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ENS 2‏ 
2 باب (خلق ادم ودريته) 


لوف عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ءِ عن الي 25 کله أنّه قال : ((خَلَقَ الله 
آدَمّ وَطولَّهُ سِنُونَ ذِرَاعاً ثُمّ قال : اذب َسَلَمْ علَى وليك من الملايكة. 0 
ا شار تك تواتك و ك قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيِْكَ 


وشم الله ور ور ها اللية فكن مَنْ يذل الجَنّهَ عَلَى صُورَةٍ آم فَلَمْ 
برل الخلق شض حت الان 
[طرفه في : 1۲۲۷] . 


شرح المفردات 


2سِبُونَ ذرَاعاً) المراد بالذّراع: ذراعٌ البشرء لا ذراع آدم عليه السلام» لأنَّ 
الرسول جي يحدّث الناس بما يعرفونه من تخاطبهم . 

قال العينى : ولو كانت بذراع آدم» لكانت يده قصيرةً» في جنب طول جسمه 
عليه السلام» كالأصبع» اه عمدةٌ القاري . 

(استمع ما يُحَيُونك) من التحية وهي السلام» أي استمع إلى ما يردُون به عليك 

(الخلة يَنْقَص ائ ها والليك ذرية آدمّ ينق من طولهاء فنا بعد ین حتى 


انتهت إلى هذا الطول› بين المتر والنصف» إلى المترين» وقليل من يزيد طوله على 


رح اللحديت 


أخبر بن أنَّ الله تعالى لمّا خلق أبانا آدم عليه السلامء حَلّقه طويلٌ القامة» كثيرٌ 


۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 

شعر الرأس» و كانه ادوا ل تعالى يعيد خَلْقَ أهلٍ الجنة» إلى حلت 
أصلهم ادم عليه السلام» وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليها في الجنةء ولمًا 
كانت الحا فة و اميف فيها الأشجارٌ والأنهار» والظلال والثمار» ناستت أن يكون 
أهل الجنة بطول أبيهم آدم» طوالاً في طول سفين ذراعا وبعرض سبعة أذرع» 
ليتناسبّ خلفُهم مع عيشهم» وإكرام الله لهم بذلك النعيم الواسع» وبتلك القصور 


رم سر ر 


الفخمة العالية» كما قال تعالى: 8 فهر في عة ضير « في جو عَالِةَ * قطوفهاداية * 


[الحاقة: ۲۱ ۲۳]. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن جميع من يدخل الجنة يدخلها على (صورة آدمٌ) في 
اخسن والججال والطول: 

الثاني : وفيه أن أهل الجنة تختلف صُوَرُهم عن أهل الدنياء لقوله سبحانه: 
* وننش کک ف ما لا تَعَلَمُونَ > [الواقعة: .]1١‏ 

الثالث: وفيه أن أول مشروعية السلام التي جاء بها الإسلام» كانت في الجنة» 
حيتٌ علَّم الله تعالى آدم» أن يُسِلّم على الملائكة» ويَعْلّم ردّهم عليه» وقال له: إنها 
تحينّك وتحية ذريتك من بعدك . 

الرابع : وفيه أنَّ السَّلامَ من شعائر الدين» ومن سن الأنبياء والمرسلين. 

الخامس : وفيه أنَّ تناقص طول البشر إنما جاء في آخر الزمان» وانتهى إلى آخر 
الأمة المحمديةء لقوله <: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي حتى زمان خاتم 
الأنبياء والمرسلين 5+:. 

السادمن : وفيه أن الجنة لا تدخلها امرأة عجوزء ولا هرم» ولا رجل سقيم» بل 
يرجع الكل إلى شبابهم» في سِنّ ثلاثِ ووثلاثين» لقوله سبحانه: * إا أتأتهنَ إنئله » 
لله بكرا * عرْيًا رابا © [الواقعة : ]٣۷ -٥‏ أي متساوياتٍ في السِنّْ»ء ليس فيهن عجوزٌء 
ولا هَرمة» لأن الجنة دار الكرامة والنعيم. 

۷ -[طرفه في : 2177505 تقدّم شرځه. 

۸ [طرفه في : 21١7١‏ تقذم شرخه. 

© © © 
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4 باب (إِسْلام عَبْدِ اللّه بن سَلَام) 


مم - عَنْ ئس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (بَلَعْ عبدَ الله بن سَلام مَقْدَمُ 
ا E‏ ا ما 
إلى 0 وَمِنْ أي شيْء ينع إلى أخرالي؟ مال ل لل َك : : اخَبْرَني بهن آنفا 
حَبْريل + 

0 اراي ذا کک المَلايكة! 1 الله يار 

0 ا‎ i 

وَأَما الشَّبَهُ فى الْوَّلَّدِ: فَإِنَّ الدَجُلَ إذَا عشي المَْأَةَ فَسَبَقَها ماؤُهُ كَانَ الشّبَهُ 
لَه وَإِذَا سب ماؤُهَا كَانَ السب لها . 

قَالَ ابْنُ سَلَام: قال : أَشْهَدُ أك رَسُولُ اللو ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ 
الهو قو بهت إن عَلِمُوا بإسلامي قَبْلَ أن تَسَأَلَهُمْ > بَهَنُونِي عِنْدَكَ . 

َجَاءتٍ الْيَهُودُ وَدَخَلَ (عَبْدُ الله) الْبَيتَ» َقَالَ رَسُول الله كه : ا ي رَجلِ 
فيكم عبد الله : بْنْ سَلَام) . قَانُوا RE‏ وَابْنُ أعلَمنَاء وا وابن ن أَخْيرنًا! ! 
فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «أَورَأَدُ م إن أَسْلَمَ عَبْدُ الو؛!؟ قَانُوا: أعَاذَه اله ِن ذْلِكَ! 

فَخَرَجَ عَبْدَ الله لبي قال اد أن لا رل ]9 الله أشهد أن مكهدا 
تسوك للف فقا لواف ل انو OT E‏ 

.]158٠ ۳۹۳۸ 3991١١ [طرفه في:‎ 


شرح الألفاظ 


ف أ اماك عن قداث سانل يلمر لاسن كان نينا 
صادقاً في دعوى النبوّة . 


سي سس ا 1 

(أشراط السّاعة) أي علاماث الساعة الكبرى» جمعٌ شَرْط وهو العلامة. 

لطر إلى ھی کرو ا أو شب ا 

(زيادة كبدٍ خوت) هي قطعة منفردة متعلقة بالكبد وهي أهنأ طعام وأمرؤه» 
يقدّم لأهل الجنة» بعد أن ينجوا من شدائد وأهوال يوم القيامة . 

(إذا غشي المزأة) أي إذا جامّعَها فسبَقَ ماء الرجل ماءَ المرأةء جاء الولدٌ له شَبَهُ 
بأبيه» وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل» جاء الول وله شَبَهٌ بأمه وبأخواله . 

(قَوْمْ بَهِتّ) أي كذابون» يتهمون الإنسان باتهامات كاذبة» شنيعة» ليست al‏ 
البُهتان ‏ أي الافتراء ‏ وهو انّهامٌ الإنسانٍ بشيءٍ لم يفعله» قال تعالى: * ققد أحتملوا 
بهتتا ونما تًا > [الأحزاب: 08]. 

(أيْ رجل فيكم)؟ أي ما مكانة (عبد اللّه بن سلام)» وما منزلتُه عندکم؟ 

(قَالُوا أَعْلَمُنا) أي قال اليهود: هو أعلمُ واحدٍ فيناء وهو أفضلٌ شخص عندناء 
فاضل ابن ا وهو رئيسنا ومرجِعنًا الدينيّ . 

(أَفْرَأب نتم إنْ أسلم)؟ أي أخبروني إذا دخل ابنُ سَلَام في الإسلام» فكيف يكون 
حالكم وموقفكم؟ هل تتبعونه وتدخلون في الإسلام؟ 

(أَعَاذَة اللة) أي أجاره الله وعصمه من ذلك ولا نتصون أن ييحدث ذلك منه» 
فهو رئيس اليهود وسيّدها. 

(وَقَعُوا فيه) أي فَلَمَّا خرج (عبد الله بِنُ سلام) إليهم» وهم عند رسول اللّه © 
وأخبرهم أن ها «خاتم النبيين»» aa‏ وشهد له بالنبوة 


والرسالة» دم وو وتكلموا غ كلما فا في المجلس نفسه. فجعلوه ه شر 
الناس » وأخبتٌ الناس» وأنكروا فضله وعلمه. 


لما هاجر رسفو ل الل 22 إلى المدينة المنوّرة» أسرع الناس نحوهء فكان 
«عبدٌ الله بن سلام» ‏ وهو أك علماء ء اليهود ‏ قد خرج مسرعاً ليرى خاتم 
النبنّين 5! ! 

يقول ابن سلام : فلما نظرت إلى وجهه. عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه كذّاب» فكان 
أول كلام سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلامٌ قوله : (يا أيها الناس› أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصِلُوا الأرحامَ» وصلُوا بالليل والناسُ نيام» تدخلوا الجنة بسلام) . 
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أمور» إن أجبتني عنها عرفتُ أنك نبي فآمنثُ بك ودخلث في دينك! فقال له هد : 
(سل عمًا ترید!) . 

سأله أوّل سؤال» ما هو أوَّل طعام أهل الجنة؟ فقال له : (زيادة كبد حوت 
من حيتان الجنة)» فقال له: صدقت. 

وسأله ثانياً عن أوَّلِ أشراط ‏ أي علامات - الساعة الكبرى» فأجابه ي عنها 
وأخبره بأنها: نارٌ عظيمة تخرج من المشرق» تسوق الناس أمامهاء فقال له: صدقت!! 

ثم سأله الا : كنف حجر « الؤلة ل شه با او قن انا اغرال كيال 
له ي:: (إن سبق ماء الرجل ‏ أي غلب ماؤه ماءَ المرأة ‏ جاءت بذكرء وإن غلب 
ماءُ المرأة ماء الرجل. جاءت بأنثى بإذن الله تعالى! !) . 

أيقن ابن سلام: أنَّ محمداً رسول حقّاء فأعلن إسلامَهُ» ثم قال للرسول بيب : 
إن اليهود قوم سفهاء فُجَارء يتّهمون الإنسانَ بنْهُم كاذبة شنيعة» فأرى أن تجمع عندك 
رؤساء اليهود» ثم تسألهم عني» واختبئٌ أنا وراء ستارة» ثم أخرج فأشهد لك أمامهم 
ا 

رأى وسل آل ع عن أن يفعإ ما أشار عليه ابن سلام» فدعا و وأحبار 
اليهود. واختبأ (عبدُ اللّه , بن سَلام) وراء ستارة» فلمًا حضرواء سألهم رسول الله د 
عن مكانة «عبدٍ الله بن سلام» فيهم» الوا عا : : هو خیرناء وابِنٌ خيرنا» وسبّدنا 
وابن سيدنا» وهو أعلم واحد فينا» وأخذوا يكيلون الو والثناء» فقال لهم + ؟ 
(أخبروني لو أسلمّ كيف يكون و فقالوا: أجاره الله وعصمه من ذلك» وینما 
هم يجادلون رسول الله في شأنه. إِذْ خرج عليهم "عبد الله , ووب ندال يي 
يا فار الود هذا هق الر يشوك خاتم الأنبياءء الذي رت به التوراة» وأنا أشهد أنه 
سول الله جما فآمتواءبة دفر ونا أوّلُكم (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا عبذه ووشولة)!! 

ما كاد رضي الله عنه ينطق بالشهادة» حتى انهالوا عليه سبًا وشتماًء فقالوا: 

هذا؟ شونا وابن شرّناء وأجهلٌ واحد فيناء إنه إنسانٌ أحمقٌ» لا عند بكلامة» لاقل 

قولّه! وأخذوا ينالون منه بأبشع الأوصافء فقال ابن سلام عند ذلك لرسول الله : ع 
هذا الذي كنت أخشاه منهم يا رسول اللّه! 


وفيه نزلت الآية الكريمة: : ل قل ير إن كان من عند أو كفم پوه ومد سَاهِدٌ من ب 


2010111116 2 َر 7 م 


سیل عل لِد امن وأ دى الوم امین * [الأحقاف: .]٠١‏ 


۱۲ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 12 
ونزل فيه أيضاً قوله تعال : وقول أذ وت کا ae‏ 
نی وڪم ومن عندم عم الكتب + [الرعد: .]٤١‏ 
وقد أجمع المبدروة ا الآيات yy‏ 
وكان و 3 7 يحبّه ویکرمه» ويقول لأصحابه : (من أحبٌ منكم أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة في الدنياء فلينظر إلى عبد اللّه بن سلام) رضي الله نه 


افا 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن اليهود يعرفون صفات النبيّ المبعوث في آخر الزمان» 
الذي رت ا 

الثاني : وفيه أنَّ (عبد اللَّهِ بنَ سَلام) عرف صدق رسول الله اهن اول تظرة 
نُظرها إلى سول الله ج 

الثالث: وفيه اختبازه للرسول د امل لا يعرفها إلا ن يوحى إلية من 
السماء. ۰ 

الرابع : وفيه إعلانُ إسلام «عبد الله بن سلام» رئيس أحبار اليهود» بعد تيقّنه من 
نبوة محمد ة. 

الخامس : وفيه بيان خبثٍ اليهودٍ ومكرهم. حيث غيّروا شهادّتهم في مجلس 
واحدء فقد شتموا ابن سلام بعد ثنائهم عليه. 

السادس : وفيه ثناءً الله على «عبد اللَّهِ بن سلام» حيث نزلت فيه آيتان كريمتان 
في القرآن العظيم» تنويهاً بفضله لإسلامه. 

السابع : وفيه أن أول علامات الساعة الكبرى نارٌ تخرج من المشرق» يهرب 
الناس منها جهة المغرب . 

الان > و فيان شدةٍ بغض اليهود لدين الإسلام» وإنكارهم لرسالة خاتم 
الأقناة واا سح 22 

© © © 
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بِابُ (فْسَادٍ الوم وتَننها) 


ماعن E‏ رفي اللدغئة عن الث عله لد قال «(لؤلا بلى 


إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْئَرٍ الحم وَلَوْلَا حَوَاء لَمْ تَحْنْ أنْتَى زَوْجَهَا). 
[طرفه في: ۳۳۹۹] . 


3 
3 
6 
م 

0 


(لْمْ ينز اللخم) أي لم يفَسْذ اللحمٌء ولم يِن . 


أخبر الرسول * ج أن الأطعمة واللحوم لم تكن لتفسد لولا أنَّ بني إسرائيل» 
خالا ا الله تعالی» فخبئوها وادّخروهاء فقد رُوي (أنّ بني إسرائيل» لما طلبوا 
المائدة من السماءء (أمدوا أن يأكلوا من ن المائدة» ولا يخونواء ولا يدّخروا منها شيئاء 
نلا ارات المائدة. كانت خبزاً ولحماء > فلم يوفُوا بالوعد» فخانوا وادّخرواء 
فمسخهم اللّهُ قردةً وخنازير) رواه الترمذي . 

وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: ٠‏ قال عیسی این مریم الله بآ آنل لتا ماده مَنّ 
لعل کن آنا عیکا لاتا وخرت ايه نك رفاوت حير لأر 4 [المائدة: .]١٤‏ فكان 
فساد اللحم» عقوبةً من اللّه لهم على مخالفتهم أمرّ الل ولو لم يفعلوا ذلك» ٠‏ لبقي 
اللحم كسائر الأطعمة» لا يتسارعٌ إليه الفساد. كما أخبر ية أنه لولا «حوّاء» عليها 
السلام» التي دعت «آدم» عليه السلام» للأكل من الشجرةء لَمَا خانت امرأةً زوجها. 

قال ابنُ حجر : بن (لم تخ ارا روجا لبن المزاهبالتيانة عن اكات 
الفواحش. حاشا وكَلّاء ولكن لما مالث إلى شهوة النّفس» وَحَسَّنتُ ذلك لدم عد 
ذلك خيانة له» وقريبٌ من هذاء قوله *<:: (جَحَد آدم فجَحَدَتْ ذريئُه) وفيه تسلية 
للرجال» فيما يقع لهم من نسائهم» بما وقع من أمهنّ الكبرى» وأ ذلك من طبعهنّ ‏ 
فإنهنّ يغلبْن كريماء ويغلبهنّ ليم .اه فتح الباري 5/ 5574. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ خيانة بني إسرائيل وادَّخَارَهم من المائدة» كان سبباً لنشن 

الحم وفساده. 
1 الثاني : وفيه أنَّ فساد اللحم كان عقوبة من الله لليهود» لمخالفتهم ر 

تغالى. 

الثالث : وفيه بِيانُ ضعف النساء أمام شهوات الحياةء وأنَّ أكل «حواء» من 
الشجرةء تعدَّاها إلى نساء الدنياء فهنّ يغلبن الرجال» حتى ينزلوا عند رغبتهنٌ» كما 
قال : (وما رأيتُ من ناقصات عقل ودين» أغلبٌ للب الرجلٍ الحازم منكنّ) رواه 
البخاري . 

۱ -_[طرفه في : 90185 210187 سيأتي شرحه في الحديث رقم 0180. 

۲ _[طرفه في : ۳۲۰۸]» تقدم شرځه. 

۳ -[طرفه في : ۳۱۸]» تقدم شرځه. 


RN? 
3 sS 


لک مه 


ae 2‏ دم ار 
4 باب (أهون آهل الثّار عذايا) 


:7 -عَنْ آئس بن مالك رِضِي الله عنةُ يَرْفْعُهُ: (إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْوَنٍ 
أَهْلٍ انار عَذَاباً: لَوْ أنَّ لَك ما في الأرض هن شي أكْنْتَ تَمْنَدِي به؟ قال : َعَم 


َالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا ُو أَهْوَنُ مِنْ هذَاء وَأَنتَ فِي صلب آَدَمَّ: أَنْ لا تُشرك بي 
قَأَبَنِتَ إلا الشّرْك) . 


[طرفه فی : ٦٥۳۸‏ لاه56]. 


شرځ الحديث 


أعظم الذنوب عند اللّه: الكفرٌ والإشراك باللّه كما قال سبحانه: إو أله اشد 
أن شرك بد [الثناء* 4۸[. 


15 كتاب أحاديث الأنبياء 1٥‏ 


ما أشدٌ عذابَ الكافر يوم القيامة!؟ وما أعظع حسرته وندامته!؟ فإن الله عرّ 
وجل يقول لأيسر أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو كان لك ملك الدنيا بأجمعهاء بما 
فيها من ذهب وكنوز» هل كنت تدفعه فدية لخلاصك من هذا العذاب؟ فيقول الكافر: 
نعم يا رب!! فيقول الله له : لقد طلبتُ منك شيئاً أهونَ من كل هذا!!؟ طلبتُ منك أن 
لا تشركُ بي» فامتنعت عن قبولهء وأبيتٌ إلا الكفرٌ والإشراك بربك» فاليوم لا خلاصٌ 
امقس لكان ا ولن تنفعك اليوم شفاعة الشافعين! بأل الله ا 
والسلامة من الشرك والكفر. بالله.: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ عذاب الكفار يتفاوت تفاوتاً كبيرأًء فمنهم من يكون في 
ضحضاح من النارء ومنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار. 

الثاني: وفيه أنَّ أهل الئَّارٍ لا يُقبل منهم فدية» ولا تنفعهم شفاعة كما قال 
سان 7 فا ت فة الع [المثر ۲42 : 

الثالث: وفيه أنَّ الحساب يوم القيامة يكون للمؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر 
٠‏ کل أتري با كسب رھ [الطور: .]7١‏ 

الرابع : وفيه أنَّ الله يتركه في العذاب» ويقول له: (فاليوم أنساك كما نسيتني) 
كما ورد في الصحيح» أي فاليوم أتركك في العذاب» كما تركت في الدنياء طاعتي 
وأوامري . 


37 مر / 


2 بابُ (أوَلِ مَنْ سَنَّ القثثل) 


هم" - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ الله ين قال : 
(لا تُفْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إل كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأوّلِ كَفْل مِنْ دَمِهَاء لأنه آول من سن 


الْمَنْلَ) . 


[طرفه فى: ۷٦۸٦ء‏ ۷۳۲۱]. 
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شرح الألفاظ 


(ابنْ آدم الأول) هو «قابيل؛ الذي قُتَلَ أخاه «هابيل» بسبب اختلافهما في أمر 
الزواج . 

(كفلٌ منها) الكفلٌ: النصيبٌ من الإثمء ويغلب في الشرٌء قال تعالى: ارم 
سح قلع م َكل لم كفل نها 4 [النساء: ]۸١‏ أي نصيبٌ وحظ من الإثم والعقاب . 


شرح الحديث 


في الحديث الشريف بيانٌ بأنَّ كل من اسن سنّةَ سيئةٌ» فعليه وزرها ووزرٌُ من 
عمل بهاء كما أن من استنٌ سُئَةَ حسنة» فله أجِرُها وأجرٌ من عمل بها. إلى يوم 
القيامة . 

هذا «قابيل» ابن آدم» أقدم على قتل أخيه «هابیل»» فكان أؤل من سَمَك الد 
الحرام؛ وأقدم على فعل هذه الجريمة الشنيعة» لذلك كل من يُقْتلُ ظلماًء فإ «قابيل» 
يتحمّل قسطاً من هذه الجريمةء لأنه أولٌ من شرع هذه السّئّة السيئة» فكان مشاركاً 
لمن قل غير ظلها وغدوانا. 


سيب ورود الحديث 


كانت «حوَّاءُ» عليها السلام تلد في كل بطن توأماً ‏ ذكراً وأنثى - وقد أمرّاللَّهُ 
تعالى «آدم» بأن يزوّج كل بطن من البطن الآخرء فولدت «قابيلَ» ومعه أخته» وكانت 
أحسنّ من أخت «هابيل» حيث كانت أجملَ وأوضأء فلم يَرْض قابيل بذلك» وقال: 
أنا أحقٌّ بأختي من هابيل» فأمرهما آدمٌ عليه السلام أن يُقَرّْبا قرباناًء فمن تقبّل الله 
قرباته» تزوّج بها. 


فقرّب «قابيلُ» - وكان صاحب زرع - حزمة من زرع» من أردئ ما عنده» وقوّب 
اهابيل» كبشا ثميداً من خيارٍ غنمه - وكان صاحب مواش د فنولت ناز من السماءء 
فأكلت قربان «هابيل» ولم تأكل قربانَ «قابيل» فحَسّده أخوه» وأضمر في نفسه الشرّ 
له ثم أقدم على قتله. وكانت هذه أوّل جريمة تحدث فى الأرضء وأوّل دم يُسفح 


2 


ظلمأ وعدواناً» ولهذا ذكر بيج هذا الحديث. 
وهذه خلاصة القصة كما وردت عن ابن عباس » ومجاهد. وعطاء . 


17 كتاب أحاديث الأنبياء ۱۷ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ قتل «قابيل» لأخيه «هابيل» كان سببُه الحسد» وهو كبيرة 
من الكبائر. 


الثانى : وفيه أنَّ الإنسانَ يناله الوزرُ العظيم» إذا أقدم على منكرء واقتدى به 
غيره» فيلحقه إِنْمُه كما يلحمّه ثوابُ الطاعة» لمن دعا إلى الخيرء» لحديث (من سنّ 


القانق رف ازيف والتحدية من كل :دن ركه سان لتلا تحمل عقرب 
غيره بفعل ذلك القبيح . 


5 و 5 م ا ی و .2 4 , 
لا ينافى هذا الحديثٌ قول الله تعالى : * ولا رد زره ورد حر * [فاطر: 18] لأن 
ENE‏ بدعته» اقتدى بها أهلٌ الفجور والضلالة» فهو الذي حسّن القبيح لغيره» 
فنال العقاب لمن أضله وأغواه. 


توضيح وتذكبر 


ذكر تعالى لنا قصة أبناء آدم عليه السلام فى كتابه العزيز بقوله سبحانه: © 8 
ورول لد ص ليه ول ا وح راص و ر ا ےر ا 00120 ا ن سم 2ے سم رع م 
َال عَم نبا أب ادم بالق لذ هربا قربا فقيل ِن حسما وم بقل ِنَ ألْآحَر مَالَ لفك كَل 
1 


نما يتََبَّلُ أله من لْمُتَّقنَ 4 [المائدة: ۲۷] للتذكير بضخامة وشناعة «جريمة القتل» وفظاعة 


والحكمةٌ من ذكرها: أن الحَسَدَ كان هو الدافعَ لحدوث هذه الجريمة الشنيعة 
«جريمة القتل»» أمّا هذا الداء الوبِيلُ «داء الحسد» فإنه صفة اليهود اللعناءء فقد كانوا 
ينتظرون بعثة خاتم المرسلين ية بفارخ الصبرء فلمًا بُعث من العرب» ولم يكن من 
بنى إسرائيل» حسدوا رسول الله ييه وعزموا على قتله مرّاتٍ ومرّات» فذكر تعالى 
القصّة للعظّة والاعتبارء وهي قصةٌ ترمز إلى الصّراع الدائم بين الخير والشرء وبين 
الكفر والإيمان» ونوازع الرحمة ونوازع الإجرام . 
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ا 
73 


Aw? 
x< 


E‏ ا 0 : يي ا ا ي 
2 س ا ٤‏ و وو 32 
و باب قول النبى ية : «الارواح جنود محنّدة) 


ن عاكنية آم او ن وض الله عا اا لی ر 
وس نه الله كه يقول: «الأَرْوَاحُ جود مُجَندَهّ فَمَا نَعَارَف مِنْهَا أَنْتَلفَ وَمَا تَتَاكَرَ مِنْها 


أختلف». وَقَالَ یی بْن أَُوبَ: حَدَلَِي يَْبَى بن سَعيدٍ: بهَذَا. 


شرح الألفاظ 


(الأزواح جُنُودْ مُجَنّدة) جمع رُوح وهو ما يسري في البدن من الحياةء كما قال 
تعالى : 8 ويستلونك عن الروح فل روم من أَسْرٍ رق * [الإسراء : ٥‏ أي قل لهم : إن الروح أمرٌ 
عجيب» لا يعرف أحد من البشر حقيقَتهاء كيف تتولّد في الجسم؟ وما حقيقتُها؟ وما 
هي هذه الروح العجيبة؟ والمراد بالحديث: أنها أجناسٌ مجنّسة» وجموعٌ شنّى 
مختلفةء كل جنس يتبعٌ جنسّهء فالمؤمنٌ يألف المؤمن» والمنافقٌ يألفُ المنافق» 
والتقئ يأنسٌُ للتقىّ » والفاجرٌ يأنس للفاجر كما قيل: (إِنَّ الطيور على أشكالها تقع)! . 

(قَمًا تغارف ينها انْتَلف) أي إذا التقى شخصان» کل له طریقه وسلوگه» فمتى 
تعارفت القلوبٌ. التقث على ذلك الأجسامٌء وكلٌ قرين بالمقارن يقتديء ففيه الدعوةٌ 
إلى سلوك طريق أهل الدين والصلاحء كما قال سبحانه: * افوا أله وكونوأممَ ليون * 
[التوبة: 119]. 

(وما تَتَاكُرَ منها اختلف) أي إذا اختلفت القلوبُ والمشارب» تنافرت الأبدانٌ 
والأجسامء حتى يذهب كل واحدٍء إلى ما يناسبه ويماثله» فالنفس البشرية تألف 
نوعهاء وتنفر ممن يخالفها. 


هذا الحديت نيان واضح» وبرهان ساطع. على تآلف القلوب وتنافرهاء 
فالإنسانٌ بطبعه يميل إلى من يشابهه ويماثله» الصغيرُ يميل إلى صحبة الصغير» والعالم 
يميل إلى العالم» والجاهل يميل إلى الجاهل. والصالح يميل إلى مثله من أهل 


19 كتاب أحاديث الأنبياء ۱۹ 


سيب ب ب ب ي ي ي ر ييي يي 
ا ل ل 5 وقد روي 
أن ممم جاءت إلى المدينة» فر ا ا 00 فقالت عائشة 


مُجَنّدة. . .) وذكرت ا 0 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ بمجالسة أهل العلم والفتصل + ليمشفين منهم» ويداسي 
بسيرتهم العطرة . ۰ 

الثاني : وفيه أن الإنسان» إذا وجد ثُفرةًء قو له قا أو صلاحء ف أن 
يداوي نفسه لمعرفة سبب النفور. 

الثالث : وفيه التشاكل في الخير والشرّء فالخيّرُ من الناس» يحنُ إلى شكله» 
والشرَّيرٌ يميل إلى الشرّير» والأمثلةٌ على ذلك كثيرة وشهيرة. 


قال الما فول (اتتلفه» . . وَاتَلّف) فيه إشارة لطيفة» إلى أن النفسٌ إذا 
كانت صافية نقية» أحبّث أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت فاسقة شريرة» كرهث أهل 
الصلاح» واخ عل الفسوق والقجورء وهذا تفيل لصفات الناس» في تقاربهم أو 
تباعدهم» كما قيل: (والجنس يألقه الجنسٌ)!! 

۷ _ [طرفه في : 170017 تقدم شرحه. 

۸ _ انظر شرح الحديث رقم ٠91‏ 1. 

۹ _ [طرفه في : ۷ »]۷۳٤١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 55/1. 

.517١7 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ [٤۷۱۲ ۳۳٣۱ : [طرفه في‎ 5*٠ 

0 _[طرفه في : مععس بابس CEAVY CEAVY CEAV* CEA‏ 
3/5 ة]. 

۲ - [طرفه في : 4 تقدم شرخه. 

4 2 |طرقة في :  )٥‏ تقدم شرخه. 


۲۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 20 
514 [طرفه فى ل الو ETIY (Eo!‏ موزل C111‏ !۹7 
۳ ۲ 0037]. سيأتى شرحه في الحديث رقم .476١‏ 
٥۵‏ _ [طرفه في: »]۳۳٤١١‏ تقدّم شرځه. 


7 باب (هَلاك العَرَب بالفشق والفُجُور) 


AS‏ - عن زَيْنَبَ بنت جَحْشٍ رَضِيَ الله عَنْها : DE‏ دفن غبها 
قرعا يَقُول : «لا إَِه إلا الله ويل للْعَرَبِ مِنْ شر قد اقْتَرَتَ» 2 فح اليَوْمَ مِنْ رَذم 
أَجُوجَ ومَأَجُوجَ مل هَذِوه. . ولق بإضْبَِه الإنهام واي تليهاء الت رضن ينث 


جخش : قلت با رسول الله نهلك وفينا الصَّالِحَونَ؟ E‏ : َعم اواکر 
الحَبّثُ)) . 
[طرفه في : 25098 .]۷۱۳١ ۷۰٥۹‏ 


(دخل فزعا) أي دخل عليها الرسول بيد متغيّر الوجهء حزيناً مذعوراً. 

(رَدم بأجوج) الوذه الد ا وهو أكبر من السدٌ وأمثنٌ». قال تعالى : 
* اتوي يقو عل بعل بتک وينم رما ' © الک 4ا أي سلا ميا خا 

(كثْرَ الخبث) أي إذا كثرت المعاصي والآثام» وارتكبت المنكراتٌ والفواحش 
وأصل الحَبّث: الشيءُ e‏ اسيل الذي ينفر منه الإنسانٌ» ل 
منكر قبيح؛ من القول» أو العملء قال تعالى عن (لوط) عليه السلام: « وَتيَسَهُ يرت 
الْفَيَةَ الى كانت م تعمل يت 4 * [الأنبياء: .]۷٤‏ 


في هذا الحديث الشريف علامةٌ من علامات النبوة» مما يدعو إلى اليقين 
الكامل» بصدق خاتم الأنبياء والمرسلين سي ت فقد نبّه بت إلى ما يحصل في آخر 


21 كتاب أحاديث الأنبياء ۲١‏ 


الزمان» للعرب الذين هم أصل الإسلام وعماده» خيع کت ا اکر از على 
الأمة الإسلامية» وحلّتْ بهم النوائبُ والمصائبٌ» بطريقٍ مذهلٍ عجیب» يكاد لا 
يُتصوّر! 
ولكن ينبغي أن نعرف ما هو السبب في حدوث هذا البلاء؛ او فيك 
الانحراف عن هداية الله وانتشارٌ المعاصي والمنكرات» وهجر القوانين الإسلامية» 
واستبدالها بالقوانين ٠‏ الأجنبيّة التي ثناوئ الأحكام الشرعية» وبسبب ذلك حل هذا 
البلا! 
وهذه بوادرٌ المعجزة النبوية» التي أخبر عنها الصَّادقٌ المصدوق ب وهي 
الإخبار الغيبنٌُ عمًا سيحدث للعرب والمسلمين» من قتال» وخراب» ودمار» ظهر في 
عصرنا الحاضرء فى العراق» وفلسطين» والجزائر» والشيشان» والسودان» وغيرها 
من البلاد العربية والإنتلافية: وهنا تظهر النبوءة حين سألت 1 0 زيدتٌ 
رضي الله تحنها وقالت * (أنهلك وفينا الصالحون)؟ يُجيبها سيد الخلق 5:: (نعم إذا 
كَثْرَ الحَبِتُ) أي كثرت الفواحشٌ والمنكرات» ولم يعد من يقوم بالأمر بالمعروف. 


والنهي عن المنكر! 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف أنَّ كثرة الفواحش والمنكرات سببٌ لهلاك الشعوب 
والأمم. ْ 

الثاني: وفيه أنَّ البلايا والفتن التي تحيق بالأمة» سببها الإعراض عن هداية 
السماء كما قال سبحانه: اومن عص عن زڪری فن له لم ميسّة صَنكا ورم يوم الْقِيَمَةٍ 
فس © [طه: 4؟١].‏ 

الثالث: وفيه أنَّ الهلاك يعمٌ الأممّء إذا كثر فيها الفسوق والفجورء حتى يدم 
الصالمٌ والطالحء كما قال سبحانه: « وَاتَّقُوا َة لا ِي أب ظَلَموا مَك حَآصَة 
[الأنفال: 6؟]. 

[طرفه في : »]۷۱۳١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 717545. 


© © © 
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8 باب (نداء الله لآدَمَ يَوْم القيَامَة) 


EA‏ دعن أبي سحيو الخدرئ ر الله علد عن النّبِىّ كك أنه قَالَ: 
(يَقُولَ اللّهُ تعالى : : يَا آَم فقول ل والْكَْرُ في يَدَيِكَء ل 
أَخْرِج بَعْتَ الئّان قال: وما بَعْتُ النَّارِ؟ قَالَ: اسن ركز اله ستيان نك 
و ا كفيك ا ' وضع کل دات حَمْلٍ حملھا 8 وی الاس شگری 
وَمَاهُم کی وک عاب أن رید [الحج : لو A‏ ا 


ذَلِكَ الْوَاجِدُ؟ قَالَ: (أَيْشِرُواء فإ نكم رَجُلاً وين يأَجُوجَ ومَأجوج ألفا. ثمّ قال 
ع : والَّذِي نَفْسِي بيده إني ES‏ ريُعَ هل الجَنّة؛ . فكبّدناء فَقَالَ: 
او أَنْ تكوئُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنَة» . فَكبّرْناء فَقَالَ: ا ن تَكونُوا نِضْفَ أَهْلٍ 
الجَنّةَ. فَكبَّرْناء فَقَالَ: «مَا ننم في الئاس إلا كَالشّعرَة ة السَّوْدَاءه في جَلْدٍ تور 
اش او ييْضاءَ» في جلدِ تور E‏ 

.]۷٤۸۳ ٦٥۳۰ ٤۷٤۱ : [طرفه في‎ 


شرح الألفاظ 


(لبَبك وسعديك) جملة تدل على سرعة الاستجابة» والطاعة لمن ينادي غيره» 
ومعناها: أجيبك إجابة سريعة بعد إجابة مع الطاعة» وأسعد بندائك سعادةً بعد سعادة . 


(والخَيِرُ في يَدَبْكَ) أي وجميع الخيرء. مبدؤه منك وإليك. لا يشاركك فيه 
أحد . 
(بَعْتْ الثار) أي أعداد النار من ذريتك. والمراد بهم الأشقياءً والكمّارُ ممن 
(يَشيِبُ الصَّغْيرْ) تمثيل اة الهَؤل والفزع. وهو .من باب (الاستعارة) لتفخيم 
أمر الهول والشدةء كانه ين دة الهول؟ شات لِهَؤلها الصغيره كما قال سبحانه: 
" وما عل الْولَدانَ شا * [المزمل: .]١١‏ 


23 كتاب أحاديث الأنبياء ۲۳ 


(وتِضعْ حَمْلَهَا) تمثيلٌ آخرُ للهول والشدة» كما تقول العربٌ: أصابنا أمر عظيم» 
يشيب له الولدانُ» وتُسقط له الحامل حملهاء أي من هول الموقف. 

(شَطْرْ أفل الجَنّة) أي نصفُ من يدخل الجنة» من عامّة الخلائق» وَوَرَدَ في 
رواية أخرى» تلظ ف اهل الجنة): ۰ 

(فكَبّرنا) أي فرحاً وابتهاجاً حين ذلك» فا اک الله أكين” 

(كَالشَعَرَة المَوْداءِ في جلد ثؤر اتش أي ما ا بالتسسة الساس الأممء إلا 
وا ف نم ثور» كل جسده أبيض» وفيه إشارةٌ إلى كثرة الكفار من أهلٍ 
النارء بالنسبة لأمة محمد 25ة. 


هذا تمثيلٌ لِهَوْل يوم الحشر» وما يكون فيه من الشدائد والأهوالء حيث ينادي 
رت نْ العزة والجلال أبا البشر (آدم) عليه السلام» فيقول له : افصل أهل النار من 
ذريتك» عن أهل الجنةء فيقول: يا رتث» وكم عددٌ أهل النار؟ ا من كل 
ألفٍ تسعمائةٌ وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد من الألف إلى الجنة! ! 

فلذلك فزع الصحابة رُضوان الله عليهم وقالوا: من الذي ينجو إذاً منا؟! فقال 
لهم 5: (أبشروا فأنتم نصفٌ أهل الجنة., فسرُوا واستبشروا بهذه البشارة العظيمة» 
وكبّروا بهم على هذه النعمة الجليلة» ا اكت اهل ا 
«ثلغا» أهل الجنة» والبقيةُ وهي الثلث» من سائر الأمم . 

وما أهل النار» فهم من «يأجوج ومأجوج' وهم لكثرتهم مثل النمل» لا يصون 
عدداء والتشبية بالثور الأبيض› وفي جسده شعرةٌ سوداء» للعسية غل .أنه لا نة بين 
أهل الجنة» وأهل النار» من المؤمنين والكفار» وفيه تصوير رائع بديع» للإشارة إلى 
الفارق الكبير بين أهل الجنة وأهل الجحيمء أجارنا الله بفضله وكرمه من النار وأهلها . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان أهوالٍ الموقف يوم القنافة ود اها هخ الأفراع 
والأهوال. 

الثاني : وفيه بيان كثرة أهل النار» وقَلَّةُ أهل الجنةء بالنسبة للكفار الفجار . 

الثالث: وك فم "اطي د فهم آخر الأمم جردا وأكعرهم كرافة 
وعددا في الجنة . 
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الرابع : وفيه التمثيل البديع للأهوال» بمشيب الصغار» وإسقاط الحامل لجنينها.‎ 
الخامس : : وفيه وجود أمة مفسدة كافرة» تسمى «يأجوج ومأجوج» وقد ذكرت في‎ 


القرآن الكريم» > في معرض الكثرة ة والذم» E SS‏ ا حل 
م 2و تير 2 


فلحت ياجوج وه جوج وظم : من ڪل ڪڌ ده 3 وَافَتربَ الوعد لحي فا عو هه 32 
امس رن کیا ا ار رمهلا بل حكن طللميرت + [الأنياء: ٩٩‏ ة], 


۹- عَنْ ان عباس رَضِيَ الله عن عن النّبِيٌ ية أنه قال : : نک 
كفترون ا 3 و  :‏ کا ہتاتا ول كلق نیڈ وغ داعا ا ا 


کیل 4 [الأنبياء : 6[ . وول من يكسلى يوم الْقِيَامَةِ (إبْرَاهِيمْ), وإ ما 
آضحابي» يؤخ بهم ذَاتَ الشمال» فافرل: أضحَابي» أصْحَابي ! فقول ِنْهُمْ لم 
NENE‏ على أَعْمَابِهِمْ مُنْذُ فارَفتَهُمْء فَأَقُولُ كَمَا قال الْعَبْدُ الصَّالِحُ: « ركت 
علوم سيدا ما دمت ف 4 الىل - کم 24 [الأنبیاء: ۱۷١۱ء .)]١١۸‏ 

[No oto (oT «EV 6° «£1۲1 55759 ›» ٤٤۷ [طرفه في:‎ 


(مخشورون) من الحشر بمعنى الجمع. أي تُخُرجون من قبوركم» وتُجُمعون 
للحساب والجزاء» يوم القيامة . 
(خفاة) بج حافي؛ وهو من ليس في رجليه نعلٌء يمشي حافي القدم. 
(عراة) جَمعٌ عار وهو الذي ليس على بدنه شيءٌ من الثياب. 
: (غزلا» جَمْعْ أغرل» وهو الذي لم يُحْتنَء وهي الجلدةٌ هة التي تقطع في الختان من 
الذكر. 
قال البدر العيني : والحكمة من عودة الجلدة إليه» هي أنهم يُحشرون كما 
خُلقواء لا شيءَ معهم» ٠‏ ولا يُفقد منهم شيء, حتى العْلمَة» قال تعالى: ١‏ گا بدا 
تعودون 4 [الأعراف: ۲۹]. 
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(ذات الشمال) أي يُؤخذ بهم إلى (نار جهنم)؛ كنّى بذات الشمال عن نار 
الجحيم . 

(فأقول أضحَابي) أي أقول هؤلاء يا رتء من أمتي وأتباعي . 

(مُرْئَدِينَ على أعَقَابهمْ) أي رجعوا إلى ضلالهم وكفرهمء وهؤلاء هم المنافقون 
والخوارج» أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء ثم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر 
والضلال. 

(العلد الضالح) المراد به (عيسى ابن مريم) عليه السلام» لقوله مم عنه: 

+ وکت عي ہیا ا دمت فم نا َي كنت أنتَ آلرقیب عَم دات ل كل یو ا 

وہ ن کی عاك لن عفر لم إن أت لمرو کیم * [المائدة: ١۷١١ء .]١١۸‏ 


شرځ الحديث 


هذا الحديث الشريف جزء من حطبة حَطّبها رسول الله تي في أصحابه» كما في 
رواية الصحيح عق ابن غبافن رقي اللدعنةء أنه قال : (سمعتٌ رسول الله تع يخطبٌ 
على المنبر» يقول: (أيها الناسٌُ إنكم ملاقوا الله حُفاةً» غراة» غُوْلا) وذكر الحديث» 
فالناسٌ ُحشرون يوم القيامة» كما خُلقوا أولآء ُفاةٌ ليس في أقدامهم شيء من 
النعال» غراةً ليس على أجسادهم شيءٌ ءٌ من الثياب» حتى جلدةٌ الختان التي 
الذكرء تعود إليهي > كما بدأهم الله أول مرة يعودون» قال تعالى : © كما بدا 
لن ید ید وعدا عا إا کا کیل >4 [الأنبياء: .]1١4‏ 

وأول من يُكسى يوم القيامة سيدنا باعي )عليه ادم لأنه اة في التار 

من أجل اللهء > فيكسوه الله يوم القيامة حُلَةَ من الجنّة» ثم يُكسى محمد كل وسائر 

الأنبياء والمرسلين. 

ولمّا سمعت آم المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنهاء من رسول الله فين أن الاش 
يحشرون يوم القيامة عَراةء قالت: (يا رسول الله الرجال والنساءً» NER‏ 
بعض؟ قال: نعمء قالت: واسّؤءتاه! فقال لها * جيد: (الأمر اشد وأعظمْ من أن ينظر 
بعضّهم إلى بعض لقوله سبحانه :  :‏ لکل آي منم هم دوم دا ی [عبس: ۳۷]) . 

أمّا الذين يُوْحَْذْ بهم إلى جهنم» فهم المثافقون؛ والفجَار المرتدون عن دين 
الإسلام» ولا يراد بهم أصحابه الكرام» وإنما هم من أمته المحسوبون أنهم من أمة 
يحمد عليه الميادة السام > لكنهم ارتدوا عن الإسلام لشيء ء من خطام الدنياء ولذلك 
يتبرًاً منهم * يوم القيامة › ويقول: (سُحْقاً لهم سُحْقاً) . 
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ما يُستفاد من الحديث 


أولاً: فيه بيان أهوالٍ وشدائدٍ يوم القيامةء وما سيحدث للبشرء ؛ يوم الحشر 
والنشرء من أفزاع وأهوال» تطيش لها العقول. 

ثانيا: : وفيه منقبة ظاهرة وفضيلة عظيمة لأبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» 
حيث يكون أوّل من يُكسى يوم القيامةء لأنه أحرق في الدنيا بالنارء فيكون أوّل من 
کا 

ثالثاً: وفيه أنَّ أهل النفاق والضلال» ممن ينتسب إلى الإسلام» يُساقون إلى نار 
الجحيم » وإن كانوا في الدنيا يحسبون من المسلمين. 

رانا وة أن «الوسول د يتبوأ ممن راغ والحرف عن الذين» ويقول: 
(شحقاء قا ولا يملك الرسول ٠:‏ أن يشفع لهم يوم القيامة: لقوله تعالى: 
+ فا تَمَعهم سَّفَعَةٌ ألشَيفِعِينَ ‏ [المدثر: .]٤۸‏ 


Wd‏ عر الى ر رض اه عه عن النّبِيّ ئي أنه قَالَ: (يَلْنَى 


إِْرَهيم باه َر يَوْمَ الْقِيامَة» وعَلى وجه آَزْرَ قَتَرَةٌ وغَبَرَةٌ فقول لَه رايم : ألم 
أل لَك لا تَعْصي؟ و فاليوْمَ لا أَعْصِيك ٠‏ فقول إِيْرَاهِيمْ : يا رَبٌ إِنّكَ 
وَعَذئني أن لا ٿخزيتي يَوْم يعون فأَيُ زي أخزى مِن ابي الأبْعَدِ؟ فَيَقُولُ الله 
تعالى: : إي حرمت الجَة على الْكَافِرينَ» ثم يُقَالُ: نا إتزاعية افا EE‏ 
رِجْلَيِكَ؟ فَيَنْظف > فإذا هُوَ بذِيخ مُلْتَطِخَ, يوذ بِقَوَائِم َبْلْقَى في الثَّارِ) . 

[طرفه في : 458 » .]٤۷1۹٩‏ 


(قَتَرةٌ وغَبَرَةٌ) القَثّرَةُ: الظلمةٌ وسوادٌ الدخان» والَبَرةٌ: الخبارٌ القاتم» قال تعالى : 
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ل ا و ي ج ج 


$ مسلط رور‎ rr gr ١ 


او وَبَذِ عا عْةٌ + يَعَتُهَافَرَةُ 4 [عبس : ]1١ ١+٠‏ آي عليها غبار ودخان كثيف» من نار 
جهنم . 

(خِِيْ) أيْ هوان وذلٌ» يفتضح به الإنسانُ على رؤوس الأشهاد . 

(ذيخ) بكسر الذال: الذَّكَرُ من الضّباع» الكت التعن قال الدب اة 


ذِيحٌ . 


یری الخليل سيدنا (إبراهيم) عليه السلام أباه «ازر» يوم القيامة » وعلى وجه أبيه 
الظلمةٌ والغبارٌ الكثيف» فينكسر قلبٌ إبراهيم لهذا المنظر المُمجع› تطلس فن :رنه أن 
يُنجى أباه» ويغفر له ذنبه» فيقول الله عز وجل لإبراهيم: إني قد حرّمتٌ الجَنّة على 
الكافرين» وأبوك آزر كافرء ثم يقول تعالى له: انظر إلى ما تحت قدميك؟ فيرى أباه 
فى صورة فظيعة شنيعة» صورة (ضَبْع) من الضّباع المتوحشة» ملطخ بالدّماء والنجاسة 
- صورة تمثيلية لعمله القبيح - فيفزع إبراهيمْ من هذه الصورة القبيحة» ويتبرأ منها 
ومن صاحبهاء ثم يُؤمر بطرحها في نار الجحيم . 

تنبيةٌ لطيف هام 

يظهر من مجموع الروايات› أن اللتعالن شيعي بصورة (ازر) والد إبراهيم» إل 
غير صورته الحقيقية» التي كان عليها في الدنياء حتى لا يكون في دخوله النارّء خزيٰ 
لإبراهيم » لأن الله وعده أن لا يخزيه. فإذا مُسخ بصورة ضَبْع؛ متلطخ بالدماءء وألقي 
في النارء لا يبقى لإبراهيم نظرة حسرة وتفجع على أبيه . وانظر فتح الباري 2/7 /0". 

ما تُستفاد من الحددث 


3 


الأول فى الحديث أن آزر والد إبراهيم لم يؤمن باللّه ومات على الكفرء كما 
قال تعالى : ١‏ لان أ أَكَمُ حوبا نه إن برهم َوه حلي [التوبة: ]١١4‏ وهذا هو 
الصحيحٌ من الأقوال» كما قال المفسرود. 

لاع وفيه أنَّ الْحَسَبَ والتّسب لا ينفع يوم القيامة» إذا لم يوم الإتساث. بالل 
فلذلك لم يستطع (إبراهيمٌ) عليه السلام eR RE‏ 
َلشَفْعِينَ * [المدّثر: .]٤۸‏ 


۲۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 28 
الثالث: وفيه أن عمل الإنسان يتمثّل له يوم القيامة بصورةٍ حسنة» أو قبيحة» 
حسب عمَّلِهِ في الدنيا. 
الرابع: وفيه أنَّ الكفر لا يضر إلا صاحبّه. فنع يون كف رارز علي اد 


2 


إبراهيم» قال تعالى : * كل تين ب ما كسبتْ رهي [المدثر: ۳۸]. 
۲۱ - [طرفه فی : 4۸[ تقدم شرخه. 


۲ - [طرفه في : ۳۹۸]» تقدّم شرځه. 


بابُ (خيار الاس عند الله تَعَالّى) 


ror‏ - عن أبي هريره رَضِيَ الله عَْهُ أنه قال: (قِيل يا رَسُولَ اله م 
رم النّاس؟ قَالَ: : «أَنْقَامُمْ) ٠‏ فَقَانُوا: لين عَنْ هذا تَسأَنك؟ قان ؛ : (فيُوسف نبي 
اللّه)» ابْنّ بي الله ابْنُ تبي الله ابْنِ خَلِيلٍ اللّه؛ . الوا لسغن هذا تالك» 
قَالَ: «فْعَنْ معَادِنٍ العَرّب َسْأَلُون؟ خِيارُهُمْ في الجَاهِلِيّةء جِيارُهُمْ في الإسلام» 
إِذَا فَقَهُوا»). 

.]15844 ۳٤۹۰ ۳۳۸۳ ۳۳۷٤ لطرفه في:‎ 


(معادن الناس) أي أصولهم التي ينتسبون إليها. (ففُهوا) أي تفقّهوا وتعلّموا أمو 


دينهم . 


العا ٠‏ عن أفضل الناس عند الله تعالى؟ فقال لهم : 
(أتقاهم عند الله) لقوله تعالى : م ارگ يدر ا [الحجرات: 1]. 
فقالوا: يا رسول اللّه e‏ فقال لهم < : (أكرمُهم «يوسفُ» 


29 كتاب أحاديث الأنبياء 34> 


e as‏ ارق رن عن عرلا لدي إِنَّ ا 
کان من أشراقهم في الجاهلية. ثم شرح الله صدره للوسلام» وتفقّه في دين اللّهء فهذا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الفضلَ عند الله ليس بالأحساب والأنساب» إنما بالإيمانٍ 
والتقوى والعمل الصالح . 

الثاني : افيه فا التفقّه في الدين» فإنه سببٌ سعادة الإنسان» لقوله *:<:: (من 
برد اللّه به خيراً يفقهه في الدين) رواه البخاري . 

الثالث : وفيه بيان فضل (يوسف بنٍ يعقوب) عليه السلام» فإنه كما قال تح 
(إِنْ الكريم ابنَ الكريم» ابنٍ الكريم» ابن الکریم› يوسفٌ بن يعقوب. ابن إسحاق» 
ابن إبراهيم) . 

الرابع : وفيه فضلٌ من كان في الجاهلية من أشراف الناس» ثم ازدادٌ شرفاً في 


lo: 2‏ 2 ص سو 


دخوله بالإسلام» فجمّع بين الشرفَيْن * وليك يوبن أ جرهم مَرَبَينٍ أ [القصص : .]٠٤‏ 


0 بات (رَؤْيَةِ الرَسُول ء 5 لإبراهيم عله ه السَّلام) 


1غ شمر بن كلذب رهی الله عنة عن رَسُولٍ اللّه ية أنه قال: 
(أنانِي ليله آنيان» َتنا على رجُلٍ طوِيل» لا اكاد رى رأَسَهُ طولاء وإِنّهُ إِبْرَاهِيمُ 


[طرفه في : 1855. 


هذا طرف من حديث طويل» أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز)» وهي رؤيا 


۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 30 


منامية رآها رسول الله س » فقد جاءه مَلكان» بصورة رجلين» ولفظه: (رأيتُ الليلة 
رجلين أتياني» فأخذا بيدي» فأخرجانى إلى الأرض المقدسةء فانطلقنا حتى انتهينا إلى 
(روقة هرا فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصِبيانٌ» وإذا رجلّ قريبٌ من 
الشحرة. بين يديه نار و فصعدا بي في الشجرةء وأدخلاني في دارٍ لم أر قط 
خسن متهاء ھا رجال: شيو وشباب» ونساءٌ وصبيان ؛ ثم أخرجاني منهاء فصعدا 
بي الشجرة. فأدخلاني دارا هي أحسنٌ وأفضل» فيها شيوخ وشباب . 

فلك طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ! 

قالا: آَم الشيخ الذي رأيتَ في أصل الشجرة» فهو (إبراهيمُ) عليه السلام. 

والصَّبِيانُ حوله أولادُ النّاس. 

والدارٌُ الأولى التي دخلتء دار (عامة المؤمنين)» وأمًا هذه الدار (دارٌ 
الشهداء). وأنا جبريل» وهذا ميكائيل . 

وارفعٌ رأسّك فرفعتٌُ رأسي» فإذا فوقي مثلٌ السحابء قالا: ذاكَ منزلك!! قلتٌ: 
دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عُمْرٌ» لم تستكمله» فلو استكملته أتيتَ منزلك) اه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الاول: في الحديث جوارٌ قص الرؤيا المنامية على غيره» لتعبيرها له» كما 
كان جي يفعل مع الصحابة. 1 

الغا وفيه أن رؤيا الأنبياء حى لأنَّ الشيطان لا يتمئّل بهم» وما رآهُ رسولٌ اللّهِ فى 
منامه عن إبراهيم» و«موسى» رؤيا صادقة» وعليه يدل الحديث الآتى ذكره : 


5 


/ 7 ره 5 ُْ/ 
pr,‏ ا 1 و ا 
3 باب (اشية الناس بإبراهيم محمد رسول الله) 


“٠۵‏ عَنْ ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (قال رسول الله ب : «أَمًا 


إبراجيم ٠‏ فَانْظُرُوا إلى صَاجِبكُمْ . 8 مُوسّی فَجَعْدُ آدَمُ e‏ اليه 


مَحْطوم بِحْلْبَة كاي لع إِلَيْه ۾ الْحَدَرَ في الْوَادِي») . 
[طرفه في : 66 ١‏ ]. 


31 كتاب أحاديث الأنبياء ۳١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث يؤيّد ما ذكرناه» أنَّ رسول الله بي رأى إبراهيمَ وموسى عليهما 
السلام بصورتهما الحقيقية» ولذلك قال: (أمّا إبراهيمُ فانظروا إلى صاحبكم) يشير 
التي دي إلى نفسِهء لأنه جي كان أشبّهَ الناس بإبراهيم عليه السلام . 

وأمًا نبي الله موسى عليه السلام» فقد رآه بعر خف كعد لزاني د أ عر 
مسترسل - أسمَّرٌ اللون» يركب على جمل أحمرًء يسوقه بحبلٍ من ليفٍ» منحدرٍ في 
الوادي كد انراق وول الله 2 ج في منامه (إبراهيم» وموسى عليهما السلام)» وقص 
هذه الرؤيا على أصحابه» وهذه الرؤيا تنطبق تماماً على حقيقة صورتهماء فهي رؤيا 
حق» رآها رسول الله جح في منامه» وأخبر بها أصحابه . 

ولهذا الحديث - كما في البخاري - بداية» وهي عن مجاهد (أنه سمع ابنَ 
عباس - وذكروا له الدجّالَ ‏ بين عينيه مكتوبٌ كافر أو (ك ف ر)» فقال ابن 
عباس: لم أسمعه» ولكنه قال: أمّا إبراهيمُء فانظروا إلى صاحبكم ..) وذكر 


1 بابُ (قصة اختتان إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام) 


۲۳۵۰ _ عَنْ أَبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنهُ عن رَسُولٍ الله ب أنه قال: (احْقَق” 


إِْرَاهِيمْ عليه السَلَامُء وهو ابْنُ نَمَانِينَ سَنَةَ بِالْقَدُوم) . 


[طرفه في: 1794]. 


شرح الحديث 


إراه عليه السام أبو a‏ جعل الله في ذريته النبوّة» وأمر 
بالتأسّي به في أعماله وأخلاقه› وقد أخير عب E‏ : أنه اختتن وعمره (ثمانون سنة) بالقّدُوم 
- وهي الآلة التي يستعملها اا مون عرف بطريق الوحي الإلهي» أنَّ 


۳۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 
الاختتان للرجال» من سنن الفطرةء فأقدم على ذلك وهو في عمُر کبير» لتقتدي به 
ذريته» فضان الحتان سنه معمو لا بها مدى الحناة: 

قال الحافظ ابن حجر: (القَدُومُ بالتخفيف : EE‏ وا 
وهو ابن (ثمانين سنة). وحين اختتن اشتدٌ عليه الأمر - أي صعب عليه آم الان - 
فأوحى الله إليه؛ أن قد عَجِلتَء > قبل أن نأمرك بآلتهء فقال: يا ربٌ كرهث أن أؤخر 
أمرّك) اه. . فتح الباري "م 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ الختانَ سنه موروئةٌ عن أبي الأنبياءء وهو مما أقرّته التوراةٌ وجاء به 
الإسلام. ولم يزل الخْتانُ مشروعاً إلى زمن عيسى عليه السلام» فغيّر النصازى ما جاء 
في التوراة من ذلك» عدءً لليهود. ورو يا جاء في حكم التوراة» فتركوا المشروع 
من الختّان» فهم لا يختتنون. مع أنه شريعة في جميع الأديان السماوية! 
۷ - [طرفه في : ۲۲۱۷]» تقدم شرحه. 


e‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسول الله ل أنه قال : د 
يكلب إِْرَاجِيمْ عليه السام إلا تلات گذبات» بلَينٍ مِنْهْنْ في ذاتِ الله عَْ 
ول 9 إن سَقِيُ # [الصافات: و كَررَهُمْ هنڌا 4 
[الأنبياء: .]١۳‏ 

وقال: «بِيْنا هُوَ ذَاتَ يوم و(سارةٌ). إِذْ أتى عَلى جَبَارٍ مِنَ الجبابرة فقيل 
لهُ: إِنّ ماهتا رجلا مَعَهُ امْرَأة ِن أَحْسَنٍ النّاس» فأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسأَلَهُ عَنْهاء فَقَالَ: 
مَنْ هَذْهِ؟ قَالَ: أختي » فأ سار فقا ل 
غَيْرِي وغَيْركِ إن هَذَا سألي فأَخبَزئة أن أختي, فلا تكَذْبيني!! 

فاسل ِلَيْهاء لما دَخَلَْتْ علَيْهِ ذَمَبَ يَتَناوَلُها يِه فاه فَقَالَ: اذعي الله 
لي ولا أَضُرُْكِ فَدَعَتِ الله فأطلِقَ . . َم تَناولّها الاي فأَحِدَ يلها أو اشد قَقَالَ: 


33 كتاب أحاديث الأنبياء ۳۳ 


اذعِي الله لي ولا ا ا فعا بَعْض حَجَبته» فقال؟ إِنكُمْ لم تأثوني 
بإنْسانٍء إِنّمَا تباي بِسَيْطانِء فاخا (هاجِرَ)» فا وهو وََائِمٌ يُصلّي» »> فأوْمَاً 


مهم قَالْتْ : رَد الله كَيدَ الكافر 8 الفاجر - في تحرو وأخْدَمَّ هاجرًا. 
ER‏ : يلك أتُكمء E‏ 


[طرفه في : [YY1¥‏ 


شرح الحديث 


أخبر ب أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب في حياته قط إلا (فلاث كَذَبَاتِ) 
وتسميةٌ ما صدر من سيدنا إبراهيم عليه السلام كذبات» إنما هو بالنسبة إلى الظاهرء 
ما في الحقيقة » فإنه غير كذب» لأنه ورد بطريق «التورية». ش 


فقول إبراهيم عن «الكوكب» و«القمر» و«الشمس» اهارن 4 [الأنعام: ]۷١‏ إنما 
جاء بطريق الاستدراج لقومه. ليعرّفهم خطأهم وجهلهم. وأراد بقوله (هذا ربي) 
السخرية والاستهزاء. أي هذا ربي على زعمكم السخيف» وكلامه اجا في امقام 
المناظرة» لا في مقام ٍ «الاستدلال 00 وحاشا الخليل أن يشك في معرفة الربٌ 
الجليل» ولهذا ختم اللّه القصة بقوله: 8 وَيَنْكَ حُجَمَا كينها إزهِيمَ على قومهء 4 [الأنعام : 
٣‏ فهو استدراج لهمء حى يقي ال عليهم: 

وقوله في قصة تحطيم الأصنام: « قال إن سَقِيُ 4 [الصافات: 84]. 

لم يرد به مَرَض الجَسّدء وإنما أراد مَرَض القلب» من عبادتهم للأصنام» 
وليس هذا من الكذب. وإنما هو من «المعاريض» الجائزة لغرض شرعيٌ» كما جاء 
في الحديث الصحيح : (إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب) أخرجه البخاري 
في الأدب المفرد» وليس هذا من الكذب» وإنما هو من البيان البديع› لصرف 
السامع عن مراد الإنسان» بالطريق الحكيم . 

وقوله أيضاً عن زوجته: (إنها أختي) أراد بها أخبّه في الدين والعقيدة» أ 
«أختي في الإسلام» لأن الطاغية الجبَّارَ E‏ أن لا يتعرّض إلا إلى اف 
الأزواج» ولا ير ضى أن يكون عند أحد» E‏ أجمل من زوجته» فكان يقهر زوجها 
ويسلبها منه» ولهذا قال سيدنا إبراهيم: : إذا سألكِ فقولي له : (إنّكِ أختي) فليس على 
وجه الأرض ممن غيري وغيرّك . 


(ثِنتَين في ذَاتِ اللَّه) أي هما من أجل اللَّه. دفاعاً عن الحقٌّء الذي ارتضاه الله 
عر وجل . 00 ۰ 

(يتتَاوَلهَا بيده) أي أراد الفاجر أن يمسكها ليأخذها غصباً. 

(فأخذ) أي قُبضَت يذه واختنق حتى كاد يهلك . 

(مَهْيَم)؟ أي ما شأنكِ وما الخبر؟ 

(وأَخْدَمَ هَاجَرَ) أي أهدى الطاغية الجبّار (هاجَرَ) لسارة عليها السلامُ. 


شرح الحديث 


رسول الله ية يئني على إبرا هيم أبي الأنبياء عليه السلام» ويخبر أنه كان أمة 
وحده» جمَع اللّهُ فيه صفاتٍ الوفاء» والكمالٍ الحُلقي» فقد كان تقيّا وفيا « نریم الى 
وف [النجم: ۳۷] وقد اعتذر عنه رسول الله َي بأنه قد صَدَّر عنه بعض أقوال» يوهم 
ظاهرها عدم الصدق. ولكنها في الحقيقة عباراتٌ صادقةء عرض بها على قومه» بطريق 
«التورية» عمًا يريد منهاء ؛ مثل قوله (إني سقيم) أي سقيمٌ القلب من عبادتكم للأصنام؛ 
ومثل ‏ بل قحلم تكلم رهم هلدا * أراد به السخرية والاستهزاء بهم» وبآلهتهم المزعومة» فإنَّ 

من المعلوم. أن أصناماً من حجارة» لا تستطيع أن تفعل شيعأ ولذلك قال لهم: 
© سْتَلُوهُمٌ إن كانوأ بطو [الأنبياء : ۳]! وهذا غاية في السخرية والتهكم . 

وقولّه عن زوجته : : إنها أختي . . قصد بها (أخوَّةَ الإسلام) ومثل هذا لا يُسمى 
گنا لانه من معاريض الكلام (وإنّ في المعاريض» لملدوحة عن الكذب) كما جاء به 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: مو عليه ة جواز أن يقول الإنسان: هذا أخي» ويقصد به 
(الأحوّة الإيمانية) دون أخوّة النسب» لقوله تعالى : 0 4 نما الْمؤّصون لحوة 4 [الحجرات]. 

الغانى ‏ وفيه قبول هدية المشرك». وهدية الملِكِ الظالمء فقد أهدى الكافرُ الظالم 
السيدة ١مَاجَرَ)‏ إلى زوجة إبراهيم . 

الثالث: وفيه إجابةٌ الدعاء لمن أخلص اليه لله فكفاه الله شر الأشرار. 

الرابع : وفيه أنَّ من نابّه كربٌ أو شدةء أن يفزع إلى الصلاة» كما فعل إبراهيم 


35 کتاب أحاديث الأنبياء Yo‏ 


العنامى: وك كام عظيئة فة ار عله الك خي الخد الله 
الظالمء ا وكاد يموت . 

السادس: وفيه أنَّ الإشارة باليد فى الصلاةء دون الكلام لا يَضُرُء لقوله: (فأوماً 
بيده) . 

Cef‏ فق أن ا اليو اا 0 قال أبو و 
الما رسن ااه دك إلى ماء السا وهي ا بديعة . 


و بابُ (أمر النَِيِ يل بل الوَرّغ) 


49 عَنْ أمّ شَرِيكِ رَضِيَ الله عَنها: (أنَّ رَسُولَ الله ي أمَرَ بِقَمْلٍ 


الوَرَغ» وقَالَ: «كَانَ نفخ على إِبْرَاهِيمَ عَليْهِ السَلّامُ) . 
[طرفه في: ۳۳۰۷] . 


اللغة 


(الوَرَغْ): دويبةٌ صغيرة تدخل البيوتَ» وتسير على بطنها على الجدران» وهي 
مؤذيةٌ ويقال لكبارها: «سَامُ أبرص» ولهذا أمر الرسول ب بقتلهاء لما فيها من الأذى 


لر 
:7 


في هذا الحديث إشارةٌ إلى قصة رمزية لطيفة» وهي أن إبراهيم عليه السلام لما 
أرادوا إحراقه بالنار» جاءت الضَفْدعٌ بشيء من الا ف فمواء اتريد أن تعفر اا على 
إبراهيم» وجاء الوَرّعٌ ينفح على النار لإشعالها > فلم تُطفأ النارٌُ بماء الضفدع» ولم يشتعل 
لبها بتفخ الوَرّعْ فيهاء وإنّما رمز كل منهما إلى ما فيه نفسهء من الحبٌ أو العداوة» ولهذا 
وردت الإشارة إلى هذا بقوله #25: (وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام) . 
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۰ - [طرفه في : ۳۲]» تقدم شرځه. 
٣۱‏ - [طرفه في : [YT°‏ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۲۳۹۸]» تقدم شرځه. 


۳ _ [طرفه 1 31۸[ تقدم شر حه . 


آم إِسْمَاعِيل عَليهما السَّلام) 


ف - عَنْ ابْنِ عباس رِضِي الله عنة أنه قال: (أزل ادا 
المِنطَق مِنْ قِبَلِ (أمٌ إسْمَاعِيلَ): sS‏ 
بها إِْرَاهِيمٌ وبابنها إِسْمَاعيل - وهي تُرْضِعُهُ - حتى وضعَهُمًا علد البَنْتِء عند 
دَوْحَةَ قوق رَمْزمَ» في على O‏ وليْسَ بمكة يوْمَئِذٍ أَحَدٌ ولیس بها مَاءٌء 
فَوَضْعَهُمًا هُنالِك» ووضّعٌ عِنْدَهُمَا جراباً فيه تَمْرّء وسِقَاءَ فيه مَاءُ. 

ثم فى إبْراجِيمٌ مُنطلِفاء تنه م ِسْمَاعيلَ فقَالَثْ: يا إنراهيمٌ» أَيْنَ 
تَذْهَبُ وتَترْكُنا بهذا الْوَادِي الذي لس فيه إِنْسٌ ولا شَيْء؟ فقَالَثْ له ذلك مِرَاراً» 
وجِعَلّ لا يَلْتَفِتُ إِليْها. فقَالَتْ لهُ: آللّهُ الَذِي أمَرك بِهَذَا؟ قال : نعم قَالَتْ: إِذَنْ 

فَانْطلْقَ إِبْرَاهِيمٌ حنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الَييَة حَيِتُ لا يَرِوْنَهُ اسْتَقْبلَ بوَجْهِهِ 
الت تم دعا بهؤلاء الْكَلِمَاتِء ورَقَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: « ربإ سكب من درب يواد 
عر ذى رع - حنَّى بل - « يَشْكْرُوْنَ 4 [إبراهيم: ۳۷]. وجَعلّث آم إِسْمَاعيلَ 
ضع إِسْمَاعيل وتَشْرَبُ من ذلك المّاءء حنَّى إِذَا نفد مَا فِي السْمًاء عَطِسَتْ 
وعطش ابْنّهاء وجَعَلَتْ تنظ إلَيهِيَتَوَى - أو قَالَ يتَلبَط - فانْطلَمَّتْ كَرَاميَة أَنْ تَنْظْرَ 
ِلَيْهِ فَوَجَدَت الصَفا َقْرَبَ جبّلٍ في الأزض يَلِيِهاء فقَامَتْ عَلَيْهء ثُمّ اسْتَفْبَآتِ 
لْوَادِيَ تَنَظرُ هَلْ تَرَى أحَداً فَلَمْ تر أحداً. 
ُمَبَطْثْ من الصّمًا حَنَى إِذَا بَلعَّتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهاء ثم سَعَْتْ 
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اا ااا ست سس اسم 


سَعْيَ الإنسانٍ المَجْهُودٍ حنّى جَاوَرتٍ الوَادِيَء ثُمَ أت المَرْوَة فقَامَتْ عَلَيْهاء 
ونظدث هن رن خد فلم تر أعداء فتَعَلت ذلك سبح رات 

قال ابْنُ عبّاس : قَالَ الب اة : «تَذَلِكَ سَعْيُ النّاسٍِ بَيْنَهُما» . فَلما أَشْرَفتْ 
على المَرْوَةٍ سَمِعَتْ صَوْتاء فقَالْتْ صَه - ريد نَفْسَّها حاف المع E‏ 
فيكت أنضاء فَقَالَثْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إن كَانَ عِنْدَكُ عُوَات» فاا هِيّ بِالمَلْكِ عِنْدَ 
مضع رمرم فُبْحَت يِعَقِبه - أو قَالَ: بجَناجِهِ ا ا 


ره لول بِيَدِها ھکذا وجَعَلتٌ تَغْرف مِنَ المّاءِ في سِمَّائها وهو و د 


مَا تغرف . 

قَالَ ابْنُ عباس : قَالَ الس كَل : موحت الله آم إستاعيل : لو ترک رمرم 
أو قال َوْلَمْ تغرف من المّاء ‏ لَكائث رمرم عَبنا مَعينً». ال فَشَرِبَتْ 
وأَرْضَعَتْ ولدهاء فَقَالَ لّها المَلَكُ: لا تَحَْاقُوا الضَيْعَةَ فن هاهُتا بَنْتَ الله يَْنِي 
هذا العُلَامُ وأَبُوهُ وإِنَّ اللّهَ لا يُضَيْعُ أ أَهِلَهُ . 

واد البَيِتُ مُْتَفِعا مِنَ الأذض كَالرابَِة تأيه السُيُول» فتأَحدُ عَنْ يَِنه 


وشِمَالِهِه گائٽ كَذَلِكَ حى مَرْثْ به وُفْقَةُ مِن جُرْهُمَ - أ هل بت مِنْ جُرْهُمْ - 
مُفْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءِ فَتَْلُوا : في أَسْفْلٍ مَكْةَ كَرَأََا طائراً عائفاًء فمَالُوا : إِنَّ هَذَا 
لایر ليذو على ماءء لََهِدنا بهذا الاي وما فيه ما فأرسلُوا جربا أذ رين فإ 
ُن بالماءء فَرَجَعُوا فأحبَرُوهُمْ بالمَاء فاقوا - قال سيا 
أَنَأدنِينَ نا أن رل عِنْدَكِ؟ فَقَالَتْ : : َعَم ولكنْ لَا حَقّ لَكُمْ في المَاءء قَالُوا: َعَم 

قال ابن عباس : : قال النّبِيُ كَل : «فأَلْمَى ذَلِكَ أم إشناويل وهي فحت الألن». 
روا وأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ فَترَلُوا مَعَهُمْ > حت إِذَا کان بها َمل أَبْياتٍ مِنْهُمْء وشَبّ 
لام وتعلْمَ العرَبيّة مِنهمْ» وأَنَفْسَهُمْ وأَْجَبَهُمْ جين بء قلمًا آذك وجوه مرا 

ومَانّث أَمْ إسْمَاعِيلَ َجاء إبْرَاِيمُ بد ما تَرَوْجَ إْمَاعِيل يُطالِعُ رَه فَلَمْ 
جذ إِسْمَاعِيلَ» فَسأَلَ امْرَأنَهُ عَنْهُ فقَالَتْ : حرج يَبْتَِي لَناء ثُمّ سألّها عَنْ عَيْشِهِمْ 
وَهِيْئْتِهِمْء فقَالْتْ: : حن بسر نَخْنُ في ضِيقٍ وشِدَّة» فَشَكثْ إِلَيْه. . قَالَ: فإِذًا جَاءَ 
زَوْجُْكِ فافْرَئِي عَليْهِ السَلَامَء وقولي لَه يُعْيْرُ عمَبَةَ بابه. 
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فلا جاء إسْمَاعِيلُ كأَنّهُ آنَسَ شَيْئاًء َقَالَ: هَل جاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: 
نعم جَاءنا شَيْحْ كَذَا وكَذَاء قسألّنا عك فَأَخْبَرْئُهُ وسألّني كف عَيْشُناء 
فَأَحْبَرثة أنا فى يد و قَال: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيء؟ قَالَتْ: : نعم مربي أن 


قرا عَلَيْكَ السلا وتشول: غَيّرْ عَتَبَةَ بابك قَالَ: داك أبي » وَقَذْ أمَرّني اَن 


ع 
ع 


أَفارِفَكِ الْحَقّي بأَهلِكِ تطامها: 

وتَرَوُج مِنْهُمْ أخْرَى. لبت عَنْهُمْ رايم ما شاء الل ثم أَنَاهُمْ بَْدُ فلم 
يَحَذْهء فذحل على انزاية فسألها عة فقالث: : حرج ينغي لناء قَال: : كيف أنثم؟ 
وسألها عَنْ عَيْشِهمْ وهيتيهنء فقَالَتْ: : نَحْنُ بخيْر وَسعَةَ اله . فَقَالَ: 
ما طُعامُكُم؟ قَالْتِ: اللَحْمُ O‏ شَرَابْكمِ؟ قَالْتِ: + قال: الُم بارك 
َهُمْ في الحم والمّاء . قال لنب عله : e‏ ولَّوْ كَانَ لَهُمْ 
دعا لَهُمْ فِيه) . قَالَ: : فما لا يَخْلُو عَلَِهِمَا أَحَدْ بِعثِرِ مَك إلا لَمْ يُوَافِقَا . قَالَ: 
فإذا جَاء زُوْجُْكِ فافرَئي عليه السْلَامٌ» ومُرِيه بث عتَبَة بابو فلمًا جَاءَ إسْمَاعِيلُ 
قَالَ: : هَل أتاكُمْ مِنْ أحد؟ قَالَتْ: : تَعمْ أنانا شَيْحُ حَسَنُ الْهَيْكَقِء وأنقث عل 
فسالبي عك فاخ فسأليي كيف يشا بره آلا بخيره قَالَ: فأوصاك 
بشي ءِ٬‏ قَالَتْ: مه هُوَ يَقْرَأ عَليِكَ السام ويام أَنْ ت تبت عََبَةَ بابك» قال : 
ذَاكِ أبي وات لبه أَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَكِ . 

نم لب عنْهُمْ ما شاء الله م جاء بَعْدَ َلك وإسْمَاعِيلُ يَبْرِي لَه بلا 
تحت دَوْحَةٍ قَرِيباً م مِنْ زَمْرَّمَء فلم ا رَآهُ قم َيِه فَصَبَعا كُمَا يَصنمٌ الوَالِدُ بالْوَلَيِ 
وَالْوَلْدُ بالوالق: 

ثم قَالَ: يَا إسْمَاعِيلء ِنّ الله أمَرَني بأَمْرِ قَال: : فاضت ما أَمَرَكَ رَبْكَء 
قال: وتُعِيئُني؟ فال : ET‏ فإ الله أمَرني أن بني هاهُنا يتا اا 
إلى أَكَمَةِ مُرْتَقِعَةٍ على مَا حَوْلّها تقال : ند ذلك رفعا القَواعد من الت جَعلَ 
إِسْمَاعِيل يأني بِالحِجَارَة» وإِبْرَاهِيمْ يَبْنيء حنّى إِذَا ارْتَمَعَ الَا جَاءَ بهذا الحَجِرٍ 
فوَضعَه لَه فَقَامَ عَليْهِء دمو بدن» َإِسْماغِيل تعاولة اا وهُما يَقُولانٍ: 
3با نيل متا َك أت آلتَمِيع اللي . قال : مجعلا بيان حت يَدُورَا حول الت 
وهُمَا يَقُو لان : ٭ ربا قبل هنا ما نك نت أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 4) . 
[طرفه في : 7754] . 
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شرح الألفاظ 


(المَنْطِقٌ): الحزامٌ الذي يُسْد به الوَسَطّء أي تَرَيّتْ (هاجَرُ) بزيّ الخُدَم» إشعاراً 
بأنها خادمة لسارة . 

(تُعَفّي أَنَرَهَا أي لتخفي أثَرَها على (سارة)» حيث غارت من «هاجر» غيْرة 
10 

(عِنْدَ دَوْحَةِ) أي وضعها عند شجرة عظيمة» في المكان الذي ظهر فيه ووَبَّع ما 
زمزم . 

(نُمّ قَفَّى) أى ولَّى إبراهيم راجعاً إلى أرض فلسطين . 

(جرَاباً) الجراتٌ: وعاءً من جلد يوضع فيه التمرء والسّقَاءُ: القربة التي يوضع 
فالا 

(كَانَ عِنْدَ النَّنِيّة أي كان إبراهيم عند الطريق العالي» المشرف على صَحْن 
الحرم» دعا ربّه لأهله وولده» وهذه الدعوة ذكرها القرآن بقوله سبحانه: ّإ 
آشگث من دري يواد عر دی رع عند بيك لمحم [إبراهيم : ند 

(يتَلوَى) أي يتقلّب يميناً وشمالاً من شدة العطش يكاد يهلك . 

(أو يَتَلَبَط) أي يتمرّغ ويضرب بنفسه الأرض» ومعناهما قريب . 

(نَسَمَعْتْ) أي تكلّفت في السّماع واجتهدث فيه لتسمع من يُنقذها ووليدها. 

(عْوَافُ) أي إغاثة وإنقاذء فَأعتَْا فقد كدنا نهلك من العطش . 

(لا نَخَافِي الضَّيِعَة) أي لا تخافي الهلاك . 


(فَبَحَتَ بعقبه) أي ضرب الأرض بقدمه» فتفجُر ماءُ زمزم . 

فا ان ع ا مجر على وه لار 

(من كدَاء) أي من جهة كَذَاء أعلى مكة. 

(عائفاً) هو الذي يتردَّدُ على الماءء ويحوم حوله ولا يمضي عنه. 

(فَأَرْسَلُوا جربًا) أي أرسلوا رسولاً من طرفهم» يبحث عن الماءء و 
لأنه 0 0 القوم . 
من يساكنها 000 

(وأَنْفسَهُمْ) من النئّفاسة» وهي (أفعلُ تفضيل) أي كثرت رغبتهم فيه» لذكاء 
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(إسماعيل) عليه السلام وفطنته. فزوّجوه امرأَة منهم. بعد أن شب وصار نالعا 

(وماتٹ أم إِسْمَاعِيل) قال البدرٌ العيني ی فانت (هاجَرٌ) عليها السلامء وكان 
عمرها تسعين سنةء فدفنها شا عي في الحجر اه عمدة القاري 

( يُطالِعْ تر کته) ار ا يتففّد أهلّه وولده» اللّذِين تركهما 
بمكة» فلم يجد ولده (إسماعيل)» فسأل زوجته عنه» فقالت له: خرج يبتغي لنا الرزق 
والصيد. 

( نحن بشر) لما سألها عن عيشهم وحالهم قالت له: : نحن بضيق وشدة» 
وأخذات :تشكو من الفقرء والحاجة . 

( يُغْيَرْ عتبة البَاب) هذه كنايةٌ لطيفة عن المرأة كنى بذلك الطّلاقّء ولم تفهم 
5 إسماعيل ذلك». فلمًا رجع زوجُها سألها: هل جاءنا أحد؟ قالت : : نعم» 00 
شيخ كبير» وقال لي : سلّمي على زوجك» وقولي له: يغيّرُ عتبة الدار» فقال لها: 
ای وأنت عتبة الدار» وقد أمرني بطلاقك› فطلّقها لعدم صبرها. 

اک ة مرْتفعَة) أي أشار ال رابية وتلّ مرتفع عن الأرضء وهو مكان بناء البيت 
العتيق» فبنى مكانه الكعبةً المشرّفة ود يرقم اهر الفا ا و 
إِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ اَم * [البقرة: 1117]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في هذا الحديث : : بيان الحكمة من مجيء ء إبراهيم مع «هاجر» وولده 
00 وهي أن يعمر اللَّه هذه الأرض الطاهرة» ببناء (البيت العتيق) فيه وَإدْ برا 

هیر مكارت اليب # [الحج: ]۲١‏ أي أرشدناه إلى مكان البيت. 

الثاني : : وفيه أنَّ السيدة «هاجر» َم إسماعيل» ول من کو ار مكة» مع 
ولدها الصغير» حيث لم يكن بمكة ساكنٌ ولا أنيس. 

الثالث: وفيه أنَّ العَيْرةَ تحصل بين النساءء فقد غارت السيدة «سارة» من السيدة 
«هاجر» فأبعدها سيدنا إبراهيم عليه السلام عنهاء وقدم بها مع وليدها إلى بطحاء مكة. 
بإلهام من الله وتوجيه . 

الرابع : وفيه بيان قوّة يقين يقين إبراهيم عليه السلام بربه» حيث ترك زوجه وولده 
الصغيرء بذلك المكان القفرء ثقة منه بحفظ اللّه لهما. 


الخامس : وفيه بيانٌ لقوة إيمان «هاجر» حيث قالت لزوجها إبراهيم: بعد أن 


٤١ 


كتاب أحاديث الأنبياء 


41 
تركها في ذلك الوادي: هل الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. فقالت: إذاً لن 
يضيّعنا الله وذلك دليلٌ قوة الإيمان. 

السادس: وفيه بيان كرامة الله عزَّ وجل لهذه الأسرة المؤمنة» حيث أنبع لهم ماءَ 


زمزم» فكانت عيناً معينا. 
السابع : وفيه أنَّ من وَيْق باللّه كفاه الله كلّ ما يهمّهء وأكرمه بكل فضل ونعمة. 
الثامن: وفيه بيان لحكمة مشروعية (السعى بين الصَّفا والمروة)» ا ةا 
لكر قصة هار حن كركذت بين الضفا:والحزرة عراف + وحن بت عو الا 


حتى ظهر لها المَلَّكء ولهذا قال ية : (فذلك سَعْئْ الناس بينهما) . 
التاسع : وفيه جوارُ تكليم المَلّك لغير الأنبياءء فقد قال المَلّكُْ للسيدة هاجر: 
(إن ههنا بيتأً يبنيه هذا الغلامٌ وأبوه» وإِنَّ الله لا يضيّع أهلّه) ولم تكن هاجر نبيَّةٌ 


باتفاق . 
العاشر: فيه جوازٌ استعمالٍ الكناية في الطلاق» ويقع الطلاق إذا نواه» لقوله: 
(قولي له يغيّر عتبة بابه) فلذلك طلّقها إسماعيل عليه السلام. 
الحادي عشر: وفيه أنَّ إسماعيل عليه السلام أولُ من تكلم اللغة العربية تعلّمها 


من قبيلة «جُرهم» ثم انتشرت بين القبائل العربية . 
وفيه فوائد كثيرة يضيق المجال عن ذكرهاء واللَّه الموفق للخير والهادي إلى 


سوا المتيلن ؛ 
٥‏ -_ [طرفه في : »]۲۳۹٣۸‏ تقدم شرځه. 
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بات (أوّل المَسَاجِدٍ الَيَى يث فى الأزض) 


عل عن E EE E EHC e‏ 
مَسْجِدٍ وضع في الأزرض أول؟ ال «المَسْجِدُ الحَرَامً) . قَالَ: قُلْتٌ: E‏ 


قَالَ: «المَسْجِدٌ الأقُصّى». قُلْتُ: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَدَ كُمّ أَيَْمَا 


أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاٌ بَعْدُ فَصَلَّدْء فإنَّ الْمَضْلَ فيه»). 


[طرفه في : [TéYo‏ 
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شرح الألفاظ 


وج اف إتينا شك بالأتشى» هة الات به وبين المجة 
عام؟ قال: أربعون سنة. 

(قَصَلَة) الهاء هنا تُسمى هاءَ السّكتء أي أينما أدركتك الصلاةٌ فصل في أيٍّ 
مكانٍ كنت فيه. إذا دخل وقتّها. 

(فإنَّ المَضْلَ فيه) أي فإِنَّ الأجرّ والثوابَ هو أداء الصلاة في وقتهاء سوا لت 


في المسجد أو ف فى الطريق» أو ذ فى أيّ مكان» لقوله 5 به حين سُئل عن أفضل 
الأعمال؟ فقال: (الصَّلاةٌ لأولٍ وقتها) . 


شرح الحديث 


سأل أبو ذرَ الغفاريٌُ رسول الله ت تة عن أوَّلٍ المساجد التي بُنِيت في الأرض؟ 
فأخبره يي بأنه (المسجدٌ الحرام)؛ بناه أبو الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام» ويؤيّده 
قول الله عر وجل : # إن و بت وح للا ری یگ با وهی ملو * [آل عمران: 
5] ثم بني (المسجد الأقصى) بعده بأربعين سنة» وهو ببيت المقدس» بناه «سليمان» 
عليه السلام» وکل منهما له شأن عظيمء وفضلٌ لا يكادٌ يتصوّرء فالمسجدٌ الأقصى 
قبلة المسلمين الأولى» وإليه أسرِيّ بخاتم الأنبياء (محمد) عليه الصلاةٌ والسلام» 
و(المسجدٌ الحرامٌ) فيه الكعبةٌ المشرّفة» التي يحجُ إليها المسلمون» من أقطار العالم 
كلّ عام» وقد بناه أبو الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» وَفَرَض الله حجّه على كل 


م ميل af‏ 


مستطيع من المؤمنين * وَلِنَه عَلَ الَا حح ليت من أسْتَطاءَ لَه سبيل 4 [آل عمران: ۹۷]. 


قال ابن الجوزي: في هذا الحديث إشكالء لأن «إبراهيم» بنى الكعبةً 
و«اسليهانة ي نيت المقلاس » وها 51د عن آلف سئة!؟ فكيف كرون تهنا أربعون 


سنة؟ 


والجواب عنه ما قاله القرطبي : أنهما جدّدا بناءه» ولم يبتدءا البناء . 


43 كتاب أحاديث الأنبياء ۳< 

أقول: يحتمل كما قال أبن كثير: أن يكوت الذى ابتدأ اء الأقضى: هنو نْب الله 
(يعقوبُ) عليه السلام» وجاء (سليمانٌ) بعد ذلك فجدّد البناءء فان بين إبراهيم 
ويعقوب مدة قصيرة» لأن يعقوبّ ابنَ إسحاق ابن إبراهيم» وبهذا يندفع الإشكال» 
فسلیمانٌ عليه السلام دد بناءَ المسجد الأقصى. ولم يقم ببنائه تأمسناً لأول مرة» 


واللّه أعلم . 


۷ _[طرفه في: ۳۷۱]» تقدم شرځه. 


۸ _ [طرفه فى : [1۲١‏ تقدم شرخه. 
»3 
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4 بِابُ (كَيفية الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله كلا 


مم - عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٰ رَضِيْ الله عَنة (أَنهُمْ انُوا: ا وشل 
الله كيف تُصَلْي عَليِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «ثُوُوا: اللّهُمَ صل على مُحَمّدٍ 


وأَرْوَاجِه ودُريّتهه كما صِلَّيْتَ عَلى آل إِيْرَاهِيمَ» وبارِك على مُحَمَّدٍ وأَرْوَاجِهِ 
وذُرَيتِء كَمَا بِارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . 


[طرفه في: .]175١‏ 


شرع الحديث 
لما أمََ اللّهُ عرّ وجل المؤمنين بالصّلاة على وموك الله بث سأله بعض 
أا فاا يا وسول الل إن الله أمرنا بالصلاة عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
فقال لهم ج يك قولوا : (اللفع صل على محمد وازواجه و ری كما صلَّيْتَ على 
الل م مدي لله هن و 
بلى فاهدها لي . فقال: سألنا رسول الله بب فعلنا نا وسول اللدة ق 
نسلّم عليك يا رسول الله فكيف الصلاءٌ عليكم أهلّ البيتِ!؟ فقال لهم يك قولوا: 


44 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ٤ 


(اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهیم»› 
إنك حميد محيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: تعليمُ النبيّ بي لأصحابه» الصيغة الشرعية التي باون 
فيها عليه» وعلى آل بيته عليه السلام . 

e‏ وفيه بیان أدب الصحابة روان الله عليهم» ا لطيو عه فسألوه 
كيف تُصَلَّ عليك؟ 


الثالث: وفيه أنَّ أزواج النبيّ الطاهرات» رضوان الله عليهن» داخلاتِ في 
الصلاة عليه» لقوله ب قولوا: (اللهمّ صل على محمد وأزواجه وذريته) . 

الرابع : : وفيه أن أمهات المؤمنين داخلاتٌ دخولا أوَّليًا في آل بيت النبي کید 
لقول الحقٌّ جلّ وعلا: يښ الي سفن كاعر من لاء الام تسن ال تلو 
ای فى لبو مرش وان کوک مرو + وکر في ویک ولا تب كج الجهرة الأول وأوِمنَ 
الوه وءاتين الرَصَكرة وأطحن الله ورسوله: سما يريد أله ؛ ذهب مم اريس آهل ليت 
طهر تظه با [الأحزاب: ۳۲ء ۳۳] فالحديثٌ عن نساء النبيّ بتي من أولها لآخرهاء 
2 من الرافضة أن أزواجه الطاهرات غير داخلات في (آل البيت) فقد ضلّ 


طريق الهدى» وخالف النّص القاطع» وكشف عن ظلمة قلبه! 


فإن قيل: إذا كان رب العزة والجلال قد صلَّى على رسوله» مع الملائكة الأبرار 
الأطهارء فما فائدةٌ صلاةٍ المسلمين عليه بعد أن أكرمه الله بهذا الشرف العظيم» 
بصلاته» وصلاة الملائكة عليه؟ 

والخوات: أن الل تعالى أحبٌ أن يرفع قدْرَ (أمة محمد)ء كما رفع قدره 
الشريف» لو ا عليه» ليزدادوا من الله رضى وقُرباً ولينالوا مضاعفة 
الأجر والثواب» لقوله © :: (مَنْ صِلَّى على صلاة واحدة صلَّى الله عليه بها عشراً) 
رواه مسلم. 

فصلائنا على خاتم المرسلين ليس لرفع قدره فقطء وإنما هو تشريفٌ لناء ورفعٌ 


45 كتاب أحاديث الأنبياء ٥‏ 


لعدرنا ودوجاتها» عمد الله تخان» فما أن تضلى عليه عي رة واحدة». حتى يكافانا الله 
عليها بها عشراً. اللهمّ اجزه عنا خير الجزاء» بما أسدّى لنا هذا الفضل العظيم . 


رُوي أنَّ الرسول بي جاء ذات يوم فدخل على أصحابه» والسرورٌ يُرى في 
a‏ يا برسول اا کی السروواني وكا فقال لهم : (أتاني المَلّكْ 
«جبريل» فقال : نا محمد ما فان ركلف چ وچ يقول : إنه لا يصلي عليك 
أا راتت ال اضليت عليه عشراء ولا تسل عك احذ من اسك :إلا لت 
معد ١‏ انالك" ين و جمد ف" ا 


٠م” ‏ [طرفه فی : 8197 » 77017]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم .٤۷۹۷‏ 


202 Fw? 


ويد أن کے 


2 باب (تَْويذٍ اللي يك ِلحَسَنِ وَالِحْسَينِ) 


LF‏ - ع 


١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس وض الله عَنْهُء أنه قال: (كَانَ النَبيْ كلل 


كود العدة والشستةة و أباكما كان يعوذ بها اسشاعيل > واسحاق:! 
أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَامّهَ مِنْ كل شَيْطانٍ وهامّة» ومِنْ كل عَيْن لامّةِ). 


(يَعْوَد الحَسَنَ والحُسَيْنَ) من التعويذ» وهي الات والالتجاءُ إلى الله تعالى» 
ومعنى أعودٌ: ألجأء والتعود, ا والتعوية. كلّها E E‏ أي كان 2 

(التّامة) أي الكاملةء اا النافعة» ت التي تم نفعْها وبركثها. 

(من كُلَّ شَيْطان وَهَامّة) الهامّهٌُ: جمعٌ هَوَامَ وهي: الأفاعي» والحيّاتُ ذواث 
السّمٌ القاتل . 


(مِنْ كَل عَيْنِ لَامّ) أي من كل عين حاسد» تُصيب الإنسانَ بالضرر» وهي هی العينٌ 


46 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ٤٦ 
ڪڪ ڪڪ س‎ 


العائنة» قال تعالى: وَإن یاد الي كقروا عونك كرحن که [القلم: ]٥١‏ ای يصرعونك 
بأعينهم» بنظراتهم القاتلة المسمومة» من شدة البغض لك والكيدٍ» والحسد. 

إن أبَاكُمْ) أي أبا الأنبياء (إبراهيمُ) عليه السلام أضافهما إليه» لأنهما من نسلهء أي إِنَّ 
إبراهيم عليه السلام كان يقرأ هذه الدعوات على ولديه «إسماعيل» وإسحاق» يُعوّذهما بها . 


أي ألتجئٌ وأعوذ باللّه من كل داء وآفةء تَلُعُ بالإنسان» كالجنون» والخْبّلء 
ما يؤذي ويضرٌ الأنسانَ فى جسمه» وعقله» وبصره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه مشروعية تَعْوِيذٍ الأولاد من عين الحُسّاده ومن كل ما يصيب المولود 
من أذى وضون: : ١‏ 

الثانى : وفيه أن التعويذ من سنن الأنبياء والمرسلينء لأنَّ الالتجاء إلى الله تعالى 
يحمي الإنسان من الشر والبلاء . 

الثالث: وفيه أن الحسنَ والحسينَ أبناء (فاطمة الزهراء) كان الرسول عي 
يخصّهما بدعواته المباركات» لأنهنما ريخاننا رسول الله بء كما ورد في الحديث 
اصح حيث كان يل 00 (هما ود سول الله ھا امهيا 


A. 


@ 
ري 
< 


بابٌ (تَبْرِنَةِ إْرَاهِيمَ الخَلِيل مِنَ الشَّكِ) 


اعم دعن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: « 
اح بال 5 مِنْ إِيْرَاهِيمَ إِذ قال لري رن كمف تت الوق َل وله ين 6 32 


وتكن لِيَظَمِينَ كَلِى € [البقرة : [Y0‏ ويَرْحَمْ الله ُوطأء لذ كاد يَأُوِي إلى رُكْنٍ 
شَدِيدِء ولو لَبِنْتُ في السَجْنٍ طول ما لَبث يُوسُْفْء لأَجَبْتُ الدَاعِيَ) . 
[طرفه في : ٤٥۳۷ ۳۳۸۷ ۴۳۷٥‏ 5545. 54917]. 


47 كتاب أحاديث الأنبياء يف 


شرح الحديث 


هذا کک و لتبركة أبي الأنبياء ال 
له ا الخليل إبراميم؛ فقال: (لو شك إبزاعيي: کا نحن أحو بالك ته 


ولكنْ نحن لم نشك؛ فإبراهيم عليه السلام» حصن التوحيد والإيمان» أحقٌّ وأحرى 
بأن لا يشك) . 


وهذا في غاية ا إذ لو کان الشكٌ متطرقاً لساحة 
الأنبياءء لكان النبي 5 ي اح به منه» ولك نينا لم يشك: فإبراهيمُ لم يشكٌ أصلاً. 


3A ro 


٠‏ ومعنى الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #وَإِدْدَلَ َعم رب رن كَيفٌ تي 
لون 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي اذكر يا أيها الرسول» حين طلب إبراهيمٌ من ربه» أن يُريه 
كيفية إحياءٍ الله للموتى!! قال له ربّه: أولا تصدَق يا إبراهيمٌُ على قدرتي على 
الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رت أنا مؤمنٌ وى بقدرتك» ولكن أردثٌ أن أزداد 
بصيرة لجشاهدة ذلك سال ره عن الكينيةء ا ا 
فلم يقل مَثَلاً : هل تقد على إحياء الموتى؟ وإنما قال  :‏ َي ثي الْموْق € [البقرة: 
۰ ] فهو سؤال مؤمن مصدّق» يريد أن يرى الكيفية. وانظر التفسير الواضح الميسر 
ص (49). 


وقول الرسول ية عن نبي الله «لوط» عليه السلام : (رحمَ اللّهُ أخي لوطاًء لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد) أراد به جانبّ (الله) عر وجلء الذي يقهر كلّ جبّار 
وطاغية» ور كل د لا سد له إذا لجأ إليه» لأنه سبحانه الكبير القهار. 


الذي لا يعجزه شيء» وفيه عت لطيف» على نسيان لوط لقوة الله العزيز الجبّار. 
وقوله يَْةِ عن يوسف الصدّيق: (لو لبثتُ فى السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبث الداعى) فيه ثناء على صبر يوسف. هذه المدَةً الطويلة فى السجنء وإبائه أن 
يخرج من السجن» قبل أن ثُبرَأ ساحيّه من تلك التهمة الشنيعة» التي نُسبت إليه ظلماً 
وعدواناً. 
وهذا القولٌ منه َة والإشادةٌ بصبره من تواضعه يق وإلا فمقامٌه ية أعلى 
وأسمى»› وأرفعٌ وأعظمء وة احا الأنبياء : التواضع ء وخفض الجانب» والاعتراف 


بالفضل لأهل الفضل . 


۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 48 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الثناء العاطرٌ على أبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» في إيمانه 
ويقينه» ودفع ما فيه لَبْسٌ عنه» بأسلوب في غاية البيان والإبداع . 

الثاني : وفيه نزاهة يوسف عن مقارفة الفاحشة» ولتفضيله السجنّ على الإغراء 
من جهة النساء» وصبره على هذه المحنة» التى امتدّت به سنينَ عديدة . 

الثالث: وفيه التذكيرٌ برعاية الله وحفظهء لمن اعتمد على الله عر وجلّ» في 
أمؤرة” 
مور 


الرابع : وفيه أن اا ين و لأن الله تعالى جعلهم 
أسوة للخلق 8 أَرْليِكَ أرب عدى اه همهم أَقْسَدِةٌ 4 [الأنعام: .]۹١‏ 


باب (التَّحْرِيض عَلى الرَّمْي) 


۳ ساعن إصلمة ْنِ الأموع رَضِيَ الله عَنه أنّهُقالَ: (مَرَ النْبِيْ اة على 
َفْرِ مِن أسْلَّمْ يَنتَضِلُونَ فقال رشول الله ک2 دارمو ب بني إِسْمَاعِيل» إن باك 
كاوشا وأنا مَعَ بني فُلَانِ؛ . قال : مك أَحَدَ المَرَينِ بأنديهن قال وول 
الله كلا : «مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ»؟ فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ نري وأنْتَ مَعَهُمْ قال : 
«ارْمُوا وأنا مَعَكمْ كلكم)). 


[طرفه في : ۲۸۹۹] . 


شرح الألفاظ 


(ينْمَصِلُونَ) أي يترامّؤن» والتناضلٌ: الترامي بالسهام لمعرفة الغالب. 
(أَبُوكم کان رامیا) المراد بأبيهم : سيدنا (إسماعيل) عليه السلام» فقد كان يتقن 
الرماية» والصَّيْدَء ونسبوا إلى إسماعيل» لأنه أبو العرب» الذين بُعث منهم خاتمَ 


49 كتاب أحاديث الأنبياء ۹۹ 


رغُب الإسلامٌ في إعداد القوة» لهزيمة الأعداءء بقوله تعالى: # وَأَعِدُوالَهُممًا 
سطغم ين فوَّو ومن رَبَاط الْكَْلٍ ¥ [الأنفال: ]٠١‏ ولمًا كان الرمي ي بالسهام في وجوه 
الأعداء هو أعظمٌ أنواع القوة في ذلك العصرء لوعت ية في تعلّمه» وشججع 
أصحايّه على الرمي» وقال لهم : (أَلَا إِنَّ القوّة الرمئ) وحين مرّ بي بقبيلة «بني كر 
ورآهم يتسابقون في الرماية» هيّجهم ونفحَ فيهم روح البطولة» للتسابق والتنافس» 
وقال لهم : (إنّ أباكم "إسماعيل» عليه السلام كان من أشجع الرّماة الأبطال» فارموا 
وأنا مع الفريق الفلاني) . ولمّا رأى توقفهم عن الرمي› حياء وتأدباً من أن يغلبوا 
الفريق ياه ا واساهم بي بقوله: (ارموا فأنا معكم كلكم) أي أنا 

مع الجميع› وغرضه 5 مواساتهم» ليستمروا في إتقان الرماية» وهي تختلف من 

عصر إلى عصرء ففي زماننا إتقانُ الرمي يكون بالمسدس» والبندقيّة والرشاش» وسائر 


الأ الحربية . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: الترغيبُ في تعلّم الرماية» لأنها من أعظم آلات الجهاد. 
الثاني : وفيه أنَّ قبيلة «ب: بني أسلم» التي مر عليها النبيّ * َة كانت من أهل اليمن. 


الثالث: وفيه أنَّ الجدّ الأعلى يُسمَّى (أباً)» لقوله: (فإن أباكم) يريد به جدهم 
الأكبر e‏ 


الرابع : وفيه حسنُ لق النبيّ ية ومعرفته بأمور الحرب» ولذلك شجعهم 
على الرماية . 

الخامس: وفيه الندبُ إلى اتباع خصال الآباءء والتأسّي بهم في مناقبهم 
وفضائلهم. 

الاين وناك اس السحابةايع ال كاي له ايز ره عن الرمي» 
لكونٍ النبئّ يل مع الفريق الآخرء حتى طيّب ا ية خاطرَهُم بقوله: (أنا معكم 
جَمِيعِكُم) . 

54" - [طرفه في : 017707 تقدم شرځه . 


3" [طرفه في : 17777 تقدم شرځه . 


75 - [طرفه في : »]7751١‏ تقدّم شرځه . 


۷ - [طرفه في: ۰٤۹٤۲‏ 20704 11045]غ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
AE‏ 


TVA‏ - عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُ (أَنَّ رَسُوَلَ الله اة لما نَرَلَ الْحِجْرَ 


فى غزوة تيوك ) رُم أن لا يَشْريُوا مِنْ يفرهاء ولا يَسْتَقُوا مئهاء فقَالُوا قَدْ عَجَنًا 
منهاء وَاسْتَقَيُناء ٠‏ فأمرَهُمْ يك أن يَطْرَحُوا ذُلِكَ الْحَجِينَ» > ويُمَرِيقُوا ذْلِكَ المّاء) . 

ويُرْوى عَنْ (سَبْرَةٌ ن مَعْبَدِ) وأبي ي الشُمُوس: أذ الئبي يله أَمَرَ 
بإِلْقَاءِالطعام . 

وقَالَ بو ذَرُ عَن الي ية : (مَن اغْتَجَنَ بِمَائِه) . 

[طرفه في: ۳۳۷۹] . 


شرح الحديث 


لما خرج رسول الله 5ة إلى (غزوة تبوك)؛ مرّ في طريقه على ديار قوم ثمود 
وهم الذين أهلكهم الله بصيحةٍ مدمّرة» لأنهم کدرا رسولهم «صالحاً» عليه ا 
وعقروا الناقة التي أخرجها الله كمعجزة ة باهرة» من صخر أصمّ لتكون برهاناً على 
عدت 2 رصا علو العادمة ولكنهم كذبوه فأهلكهم اللَّه ودمّرهم عن بَكرة 
أبيهم . 

ولمًا مر الصحابة على ديارهم» أمرهم َة أن لا يشربوا من آبارهاء ولا يطبخوا 
شا انين اد ا حك ا زل الل عليهي ا فأصبحت 
ديارهم موبوءةٌ كأشخاصهم» ولمّا أخبروا الرسول يثنة أنهم عََنُوا من مائهاء وطبخوا 
بعض الطعامء أمرهم أن يُهريقوا الما ويطرحوا العجين» وبرمر ا الطيام مو 
يصيبهم ما أصاب أولئك الظالمين» ثم غطى الرسول يلل ؛ رأسّه» وأسرع بالرحيل من 


51 كتاب أحاديث الأنبياء اه 


ديار المغضوب عليهم» كما قال تعالى عنهم : #فَكَزَبوهُ َمََرومَا دمم عله ربهر 


8 وه و ربل مدرو ر 


بذهم فسوئها »ولا يخاف عقبئها # [الشمس:4١» .]١6‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ غضب اللَّهِ إذا عريات E EY‏ 
والزروعٌَ» والأشجارًه والثّمارء ولذلك أمرهم ييي برمي العجين» والطبيخ من 
الطعام . 

الثاني : وفيه اة ج على عو نذيار:الظالمين أن تجار زعا عسي يما 
امات أهلّها من العذاب والبلاء» قال تعالى: « فكدوه فَمَمَرُوهًا دمت علتهم رهم 


ےک عدص و اعد بر 


هم وها » ولا اف عقَبّها # [الصافات؛ 38 1]. 

الثالث: وفيه نهيٰ م الرسولٍ يَف عن دخول ديار المغضوب عليهم» إلا وهم 
باكين» خشية أن يصيبهم» ما أصابَ أهلها من العذاب . 

وفي رواية أخرى عند البخاري : ( ردروا عا لد لرا اة کردا 
باكينَ» أنْ يصيبّكم ما أصابهم) وهو تحذير من السكنى في ديار الكفار الفُجّار . 

۹ _ [طرفه في : 4" ] تقذم شرخه. 

۰ _[طرفه في : 577]» تقدم شرځه . 

۱ _[طرفه في : 01577 تقدم شرځه . 


r 


ED 


4 ا 4 سےا 2 ر 03 
بات (لَنَاءِ الوَسُولٍ يك عَلَى نَِيَ الله يُوسُفَ بن يَغْقُوبَ) 


۲ _عَنْ عِبّْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبِئْ كَل أنه قَالَ: 
(الكريم. ابن الكريمء ابن الكريم» ابْنِ الكريم: يُوسّف بْنْ يَعْمَوبَء بن 


إِسْحاقٌء بن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُمُ السَّلَام) . 
[طرفه فى: .]٤1۸۸ "9٠‏ 


52 الشرح امسر لصحيح البخاري‎ o۲ 
س ا س ف ا ج ج ي‎ 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف قاله حين سئل : (من أكرمٌ الاس يا رسول اللّه؟) فقال 
لهم یج : (أكرم الاس وس نبي الله أبن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه) كما 
ف أخرى عند البخاري» E‏ الصديق نبي كريم ؛ فن بلتليلة انيا کرام» 
فوالده «يعقوبُ» نبي من أعاظم أنبياء بني إسرائيل» وجده «إسحاق» كذلك نبي عظيمء 
من كبار الأنبياء من بني إسرائيل» وهو ولد خليل الرحمن (إبراهيم) صلاةٌ الله وسلامه 


عليهم أجمعين . 


ما قاله ية في حقٌ يوسف عليه السلام» إنما قاله تواضعاً منه بي وهو خُلُق 
الأنبياء الكرام» > مع أنه ل سيّدُ الأنبياء والمرسلين» وأكرمٌ الأولين والآخرين على الله 
تعالى» حيث أخذ اللّهُ العهد والميثاق على جميع الأنبياءء أن لو أدركوا بعثته يه 
لوجب عليهم أن يؤمنوا به ويَنْضووا تحت لوائه. كما تشير إليه الآيةٌ الكريمة : 
0 كق اَن ما »نكم ين ڪتب وَحِكُمَةَ ٿر جا ڪم رسول صق لما 
12200 فشر وام عل رکم 6 قرزا َال نأ 
أَلشَّلِهِرِنَ ٭ [آل عمران: .]8١‏ 

أقول : : ما أعظم شخصِيّةَ هذا الرسول الكريم؟ ؟ وما أشدّ خُلّْقه وتواضعه؟ فهو مع 
سيادته لجميع الأنبياء والمرسلين» > يتواضع ويُمثّل لنفسهء سجر في فصو نحم 
O 57‏ ا فيقول وَل : (متلي ؛ 


زاوية من زواياء. اا ر a‏ 18 2 
ضعت هذه اللّبنة؟ قال : فأنا اللْبنةٌ وأنا خاتم النبيّين) رواه البخاري ومسلم. 


ما يُستفاد من الحديث 


الو بام سد 
الثاني : وفيه التواخ ضح الكبيرٌ الذي كان يتحلى به خلق النبيّ الكريم» محمد بيا . 


وَِدْ أحَدَ َه 


53 كتاب أحاديث الأنبياء or‏ 


الغالث: وفيه أن أكرّم الئّاس عند اللّه ال من كان عقي لله عر وبعل كما 
قال تعالى : إِنَّ ڪرم عند مه أندكم 4 [الحجرات: 17]. 

ى ۳ ) تقدم شرخه. 

74> [طرفه في : 2 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 1۷۸]» تقدم شرخه. 

575" [طرفه في: ۷۹۷]» تقدم شرخه. 

۷ -_[طرفه في : ۳۳۷۲]» تقدم شرخه. 


J_ AA‏ فه ف : ۳٤۱٤ء‏ 1۹۱٤ء [٤۷٥١١‏ انظر شرح الحديث من خلال 
شي كه من 


النضن: 

68 [طرفه في : ٥ع‏ 140٤ء [٤1۹٦‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 
AY‏ 

[طرفه في : ۲ )) تقدم شرځه . 

50١‏ [طرفه في : 49© تقدم شرخه. 

55 [طرفه في: 017 تقدذم شرخه. 

. -_[طرفه في: 017701 تقدم شرخه‎ ٣۳ 

4 -اظرفة فی: (E74 FEV‏ الامف o1‏ بیان ره في 
الحديث رقم .۳٤۴۳۷‏ 

٥‏ - [طرفه في: ۳ ۳۰ ۷۳۹[ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
E‏ 


5 [طرفه في : ۹))» تقدم شرخه. 
۷ _ [طرفه في : ٤‏ تقدم شرځه . 
۸ -_ [طرفه في : 7 2 تقذم شرځه . 
۹ _ [طرفه في : ۰")» تقدم شرخه . 
۰ _[طرفه في : »]۷٤‏ تقدم شرځه . 


١‏ [طرفه في : [۷٤‏ تقدم شرخه. 


20427 باب (حَدِيثِ الحَضر مَعْ مُوسَى عَلَيهِ السَلَام) 


PEY‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي كَل أله قال : : (إِنَمَا سُمّيَّ 


الخضر» أله جلسن على فَؤوَةٍ نضا بَيْضاءَء فإِذَا هي تَهْتَرْ مِنْ خَلْفِهِ خضراء) . 


شرح الألفاظ 


(فَرْوَة بيضاء) قال ابن الأعرابى : الفروةٌ: أرض بيضاء ء ليس فيها نباتٌ» والمراد 
أنه كان يجلس على أرض بيضاء مُجْدِبة فتهدر من ته راء وكان إذا صلّى في 
أرض اخضرٌ ما حولهاء وهذه إحدى كرامات الخضر عليه السلام. 


الخضرٌ عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين» ووليٌ من أوليائه المقرّبين» 
وذهبٌ بعضهم إلى أنه نبي. وأنه حي إلى عصرنا هذا وهذا القول مرجوح› بل هو 
ضعيف غير صحيح › لأن الله تعالى» ؛ لم يذكره في جملة الأنياءء في كتابه العزيز» بل 


قال عنه سبحانه: # فوج دا عبدَا من عبَادئآ 2 اة رة من ينا وَعلَمَئهُ من لدا نّا 4 
[الكهف : [1٥‏ فسمّاه تعالى «عبداً) ولم يقل : وجدا ناب 


مبب ذكر قصة موسي مع الخضر | 
a‏ ی کل مل دن اه شه کن الي ایی 
00 .) الحديث» ا ویس بن مازع البعل 
ثم إنَّ دعوى أنه حي إلى زمانناء رده حديث صحيح» وهو قوله ع ة: (ما منكم 


اليوم من نفس منفوسة. يأتي عليها مائة سنةء لا وا ا أحمد في 
المسند» وهو صريح في موته عليه السلام . 


55 كتاب أحاديث الأنبياء o6‏ 


قال ابن عمر: أراد ب انخرام قرنه» أي لا يبقى في عصره بعد مائة سنة» أحدٌ 
على وجه الأرضء فلو كان حيًا إلى هذا العصرء لم يصح الإخبارٌ بذلك» وكان كلام 
الرسول ين غير سليم» وحاشاه!! 

وإنما ذكر الله قصة موسى مع الخضرء ؛ لرن رسا لاسن تجميفاء > على أن لا يقطعوا 
ويجز موا بأن هناك من هو أعلمٌ منهم» كما جاء في عتاب الله لموسى عليه السلام؛ فلذلك 
أخبره تعالى» بأل من عباد اللّهء من هو أعلم منه» وذكر له قصة العبد الصالح «الخضر 
عليه السلام» فقد كان عنده من العلم الغيبي» ما لم يعلمه موسى عليه السلام» فَعِلْمُ موسى 
(علمٌ ظاهريٰ)ء وعلمٌ الخضر (علمٌ غيبيٌ) . . وللّه تعالى في عباده شؤون وشؤون! 

.414174 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ 015751١ 44574 : [طرفه في‎  ”50 

5 [طرفه في: ۲۷۸]» تقدم شرخه. 


5- [طرفه في : ]0 تقدم شرخه. 


ررم 7 7 ر 
3 باب (رَغي الأنْبيَاء لِلغَتم) 


كه نَجْنِي الْكْبَاتَ إن وَسُولَ الله ل قال : علي بالأشزد ياء نه أطي . 


قَانُوا : اکا ر سول الله تَرْعَى الْعَنَه؟ قَالَ: «وهَلْ مِنْ نَبِيْ إلا وقد رعاها)؟ . 
[طرفه في: ]٥٤٥۳‏ . 


شرح الألفاظ 


(تجني الكبَاتَ) أي كنا نقطف ثَمَر الأَرَاكِ وَالكبّاف: هو ما نَضِحَ من حب 
الأرّاك» فأصبح صالحاً للأكل» وأففيله النوعٌ الأسود. ولذلك قال لهم 5ه یچ : (عليكم 
e‏ 


كه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 56 


شرح الحديث 


رسول الله ن كان قبل النبوة في مستقبل شبابه يرعى العَتَمء ولمّا كان بعض 
الصحابة يقطفون ثَمَرَ الأراك, قال لهم عة : (عليكم بالأسود منهء فإنه الد وأطيبٌُ» 
ومشل هذا لا يعرفه إلا (رُعَاةُ الأغنام)» فسأله بعض أصحابه: : هل كنت راعياً للغنم 
يا رسول اللّه؟ قال: (نعم كنت أرعى الغنم» وما من نبي من الأنبياء قبلي» إلا ورعى 
الغنم) . 

قال الإمامّ الخطابي: إِنَّ الله تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمترفين 
منهم» وإنما جعلها في رُعاة الغنم» وأهلٍ ا الحِرّف» فأيوبُ عليه 
السلام كان «خياطاً». وزكريا كان «نجارا؟» وداود كان «حدّاداً» وما من نبي إل رعى 
الغنم . 

قال الحافظ ابن حجر : : والحكمة في رعاية الأنبياء للغدم : ليأخذوا أنفسهم 
بالتواضع ؛ وتعتاد قلوبهم بالخلوةء ويترقؤا من سياسة رعاية الغنم» إلى سياسة قيادة 
الأمم وهو توجية من الله حميد 8 أله َعَلَهُ حَيتُ َمل الم 4 [الأنعام: 5؟١]‏ اه 
فتح الباري 579/5. 


07" - [طرفه في : ۱۳۳۹[ تقدّم شرځه. 


0١ e‏ تقدم شرځه. 


6 
ا 


1 


5 


بابُ (وَقَاةٍ مُوسَى عليه السَّلَّامُ) 


2 ما 


ES‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه قال: «اخقخ 
آم وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمٌ الذي أخْرَجَنْكَ خَطِيئَئْكَ مِنَ الجَنّدَء فَقَالَ ر . 


أَنْتَ موسّی الذي أضَطَمَاك اللَّهُ برسًالاته وَبِكَلَامه ثُمّ تَلُومُنِي عَلَى مر قُدْرَ علي قبل أنْ 
أخلق» . فَقَالَ رَسُولُ الله كل : : ١فْحَجٌ‏ آدَمْ مُوسَى) مَرَنَيْنَا . 
[أطرافه: 111٤ ٤۷۳۸ » ٤۷۳٦‏ وزهلا] 


57 كتاب أحاديث الأنبياء oV‏ 


شرح اللفظ ٠‏ 


ات آدمُ وموسى) أي تحاجًاء كلقن بريد إقامة الحجة على غيره» آدم 
وموسى عليهما الصلاةٌ والسلام . 
0 0 لما اللَّهُ) أي اختارك بالنبوة» والرسالة» والكلام» وفيه إشارة إلى قوله 


سبحانه : 8 يَمُومج إن أَصْطَفِيْكَ عل الاس رسای وَيكَلَهِى ©# [الأعراف: .]١44‏ 


(فْحَجّ آدمُ موسى) أي أقام عليه الحجةً» وغَلّبه في المناظرة» وقوله: مرتين» أي 


أعادها يي مرتين . 


طلب موسى عليه السلام من ربهء أن يُريه أباه آدم عليه السلام» فالتقى به في عالم 
البرزخ» فقال له موسى: يا آدمُ أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وأسجد لك ملائكته» لماذا أكلتَ من الشجرة» حتى أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فأجابه 
آدم: أنت يا موسى» اصطفاك اللّهِ بالنبوة والرسالة» وكلّمك دون غيرك من الأنبياء» 
مشافهةً من وراء حجاب» كيف تعاقبني على أمرء سبق في علم اللَّهء وقدّره علي قبل أن 
يخلق السموات والأرض؟ أمّا وجدتَ يا موسى في التوراة» أني سأكل من الشجرة» وأن 
الله تعالى حكم علي بذلك» لتكون أنتَ وسائر ذريتي» تعيشون في الأرض» وفيها 
تتناسلون وتتوالدون؟ فكيف تَعَيبّني على أمر كتب علي قبل أن أخلق؟ قال : «فحج آدم 
موسى» فحجٌ آدمُ موسى» أي عَلّبه في المناظرة» وأقام عليه الحجة! . 

قال العلماء: إنما أقام آدمٌ الحَجَةَ على موسى» لأن لومّه له کان بعد نزول آدم 
من الجنة إلى الأرض» وقد غفل موسى عليه السلام» عن الحكمة من أكل آدمّ من 
الشجرة» ي لما كان له نسل ولا ذرية» لأن الجنة ليس فيها ولادة 
ولا ا وحين ازو الله حل آدم» قال للملائكة: © إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ + 
[البقرة: ]۳١‏ ولم يقل: جاعلٌ في الجنة خليفة» ونسي موسى أيضاً قولّه تعالى لآدم : 
© ولك کر ف رض مسف ومع 1 ل ن # [البقرة :۳ فلما عاتبه على أمرء جرى به احكم 
القضاء والقدرء غَلّبه بهذاء ولهذا قال يَخْةِ: «فحجٌ آدم موسى. . .!!24. 

ثم إنه عاتبه ولامّهء بعد أن تاب آدمء وغفر الله له ولعهع والتائبٌ من الذنب» 
کمن ليس له ذنبٌ» فمن لام إنساناً بعد توبته» فقد خالف الشرع› لقوله سبحانه: 


ول لعفا لمن اب وام وَل صلحام هد [طه: ۸۲] . 


مه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 58 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن هذه المحاجّة والمناظرة» لم تكن في عالّم الدنياء وإنما كانت في 
عالم البرزخ» حين التقى موسى بأبيه آدم عليهما السلام. 

الثاني : وفيه أن من عرف سر القضاء والقدرء لم يكن له سبيلٌ ولا حُبَة» على 

الثالث: وفيه أنه من وقع في الخطيئة والذنب» ثم تاب من ذنبه» لا يصح لأحدٍ 
أن يعيّره بذنبه, لأنه قد عفر له ما وقع منه بالتوبة» فلم يعَدُ في رَجْره فائدة عمًّا حصل 
منه» إلا الملامة والتجيل. 

قال النووي رحمه اللّه: معنى قول آدم لموسى : (كيف تلومني على أمر قُدْر 
عليّ) أي إنك تعلم أنَّ هذا الأمرء مقدّرٌ عليّء فلا تلْمْني على ذلك» فإن اللوم امز 
شرعيٌ لا عقليٌ› > فإنّ من تاب الله عليه» وغمَّرَ له» زال عنه اللّومُء فمن لامّه كان 
محجوجاً بالشرع» اه نووي. 

أقول: كأنه يقول له: ألم تقرأ قولّه تعالى : #وعص ادم ریم عوك ثم به ريم اب 
عليه وَهَدَئْ # [طه: ١١1١‏ 177]ء ومعنى الآية: أن الله تعالى» اختار آدمٌ للنبوة 
والرسالة» وجعله من المقرّبين عنده» وتاب عليه من الزلة» بعد الندم على ما حصل 


ده ل رود 


منه» من الخطأ والنسيان لقوله سبحانه : فش ولم يد لم عَرْما 4 [طه: .]١1‏ 


أي كان أكله من الشجرة» عن غفلة ونسيان» قال الحسن البصري: واللّه ما 
عصى آدم عن قصد وعمد» وإنما كان عن غفلة ونسيان.اه. 


54٠‏ [طرفه في: 0۷۰۵ 5187. .]104١ 1٤۷۲‏ سيأتى شرځه فى 
الحديث رقم اه 


SE 
بات (فضل عائشة ئشة آَم المَؤْمِنِينَ)‎ 4 


١‏ عَنْ أبي موسّى الأشعريّ رَضِيَ الله عَنْهُّه عن رَسُول الله كَل أنه 


قال: (كُمَل م مِنَ الرّجَالٍ كير وَلْمْ يَكْمُلْ مِنَ النّسَاى إِلَا: كه ا 


59 کتاب أحاديث الأنبياء 0۹ 


وَمَرْيمْ بنتُ عِمْرَانَ» وإ قصل عَائِسَةَ علي مقا > كَفَضْلٍ التَّرِيدٍ عَلى سَائِرٍ 
الطعَام) . 


.]٥٤۱۸ ۳۷٦۹۹ ۳٤۳۳ [طرفه فى:‎ 


شرح الحديث 


هذا بيان من سيّد الخلق #45 على فَضْلٍ بعض النساءء فقد أخبر بل أنَّ الكمال 

فى الرجال كثير» فالأنبياءٌ صلوات الله عليهم كلهم في مرتبة الكمال» والمراد 
بالكمال: التّناهي في اكتساب جميع الفضائل» ولهذا اختصّهم الله بالنبوّة» وفضلّهم 
على سائر الخلق . 

أما النْساء فالكَمَالٌ فيهن قليل» ولم يكمل منهنّ أي قصل إلى ذرجة الكمال:د 
كد ا ذكرَ َة منهن (آسية امرأةٌ فرعون) و(مريمُ بنتَ عمران) م السيد 
المسيح عليه السلام» ثم هناك من النساء الفُضليات» السيدة (خديجة)ء والسيدة 
(فاطمة الزهراء)ء والسيدة (عائشة) أمّ المؤمنين» رضوانٌ الله عليهن جميعاً. 

وقد ورد عن ابن عباس مرفوعاً: (أفضلٌ نساء أهل الجنة: خديجةٌ بنتُ خُويلد 
وفاطمة بنث محمد» ومريمٌ ابنةٌ عمرانَ» وآسيةٌ امرأة فرعون) رواه أحمد وأبو داود. 

وقد أشاد َة بفضل السيدة (عائشة بنتِ الصدّيق)؛ على وجه خاصٌ في هذا 
الحديث» فقال: (وإنَ فضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام) ولا 
شك أن الثريد أفضل الطعام عند العرب» لأنه يجمع بين اللحم» والخبز المثرود - أي 
المطبوخ فيه - وقديماً قال القائل : 


|0 طشك ال شاك ا كا اكاك ا ےا 


32 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث : أن الكمال فى الرجال» أكثرٌ بكثير من الكمال في النساءء 
الف الله الثيوة الان قور ال قال خا وما رسلا من نیک إل 
رجالا [يوسف: ۱۰۹]. 

الثاني : وفيه أنَّ النقص في النساء لغلبة العاطفة عليهن» فعاطفتُهن تتغلّب على 
عقولهنّ . 


و5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 60 
الثالث: وفيه بيان فضل السيدة (عائشة) رضي اللَّه عنها بنتِ أبي بكر الصديق» 
حيث شبّهها 5 ين بالثريد الذي هو أفضل الطعام عند العرب. 
55 - [طرفه فى: ٠٤٦٠۳‏ 4804]» سيأتى شرحه في الحديث القادم رقم 
"8١5‏ . 


7 بابُ (قَوْلٍ الله تعالى #وَإنَّ وش لَِنَ آلْمَْسَنَ أ [الصاات: )٠٠۳۹‏ 


8410 عن عبد الله + بن عَبّاس رَضِيَ الله عن عن الي اة أنه قَالَ: (مَا 


بغي الد أن يقول: EE‏ ال ونه إلى أيه 
[طرفه في : 40[. 


شرح الحديث 


رسو ا ارفج كن كدر أخيه نبي الله (يونسٌ بن منّى)» فإنه أحد وسل الله 
الكرام الذين أرسلهم الله لهداية البشرء وقد كان قومه يعبدون صنماً اسمه «بعال»» 
وفيهم يقول سبحانه ‏ أْدَعْون بعل ودروت أحْسَنّ القن * [الصافات: ]١١5‏ ولا تزال آثار 
مدينة «بعلَبّك» المنسوبة إلى (بعل) شاهدةً على آثار هذه العبادة الوثنيّة 

وإنما قال ب عن يونس ذلك لأنه خشي على من سمع قصته أن يقع في نفسه 
تنقيصٌ لمقام (يونس) عليه السلام» فذكر ب الحديت» سدًا لتلك الذريعة» فإِنَّ 
(يونس) عليه السلام لمّا دعا قومّه إلى الإيمان» ولم يقبلواء تركهم وخرج من بين 
أظهرهم» ساخطاً عليهم»› قبل أن يستأذن ربّه في الخروج› لذلك 0 
لأنه لم بصيو على ا الدعوة إلى اللّه» فحين ركب في البحرء ا 
ل دا أن قرفو القوه في ار فال الت ولهذا بعت 3 
وإلى ذلك تشير الآية الكريمة ‏ تاشر يلكي ريك ولا کن كساجب آلو إذ ناد وهو كوم ولا أن 
رکم نعمة من رَه ليذ بالعراء وهو مذموم * فاجتبئة رم فَجمَلمُِنَ ألصَِّحِينَ * [القلم: ٤۸‏ - وانظر 
قصته في كتابنا التفشين و 100 فمن أجل سد الذريعة» في الانتقاص من 
قدر (يونس) عليه السلامء فال ع هذا التنديت الشريف» والله أعلم . 


61 كتاب أحاديث الأنبياء 5١‏ 


.151١١ انظر شرح الحديث رقم‎ ».]57١١ : [طرفه في‎ ٤ 

605 [طرفه في: ۳٤١١‏ 65704 247731 15805]ء انظر شرح الحديث 
السابق رقم 517". 

557 [طرفه في : 65 "]. تقدم شرځه في الحديث رقم .54١1‏ 
NS‏ 


a‏ ا 
3 


0 


د 
4 بات (قوله تعالى : # وء ایتا داو د رورا ) [الساء: *17]) 


ان 


2 


7 عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ النَبِي يل أنّهِ قَالَ: (حُفْفَ 
عَلَى داو عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُء فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابُهِ فَتُسْرَجُء فَيَقْرَأ الْمُرْآنَء قَبْلَ أن 


سرح درا ولا اکل الان عل يدو 
[طرفه في : ۲۰۷۳] . 


اللخة 


(نشرخ) أي يوضع على الخيل السَرجٌ على ظهورها. 
(القرآن): الزبور الذي أنزل على (داود)ء عليه السلام» لأنَّ قرآنَ كل نبيّ» 
يُطلق على كتابه» الذي أوحى الله به إليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث الدلالةٌ على أن اللَّهَ يطوي الزمان لمن يشاء من عباده» فداود عليه 
السلام سهّل الله له تلاوة الزبور في زمنِ قصيرء وهذه إحدى المعجزات التي 
منحها الله لرسوله (داود) عليه السلام» كما أيّده الله بإلانة الحديد» حتى كان يصنع 
منها السيوف والدروع› فكانت بين يديه كالعجين بي بين يدي الخبّاز. وهذه معجزة 
أخرى» كما قال سبحانه : ل وألا له كيد » أن أعمَلٌ سَبِعَتٍ وَقَدْر في الشّردِ © [سبا: ٠١‏ 
وما أكرمه الله به لصت الحسّن) ولذلك يرب به المثل؛ > فيقولون: (أعطي 


1۲ الشرح المُيسر لصحيح البخاري 


۸ -[طرفه في : »]١١7١‏ تقدم شرخه. 
6 [طرفه في : ١7١١]ء‏ تقدم شرځه. 
54١‏ - [طرفه في : »]۱۱۳١‏ تقدم شرځه. 
0١‏ [طرفه فى: 25577 ٦۸۰٤ء‏ 540107]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 


۲ 


يم 5 


545 - [طرفه في : 19١١٠]غ‏ تقدم شرخه. 
5477 - [طرفه في : »]57١‏ تقدم شرحه. 
614 - [طرفه في : ۲۸۱۹]» تقدّم شرځه. 
٥‏ - [طرفه في : »]۳۳٣٣‏ تقدّم شرځه. 


Ey 
20000 


9 


2 ك م - 1 lr‏ و - 4 2 - 1 
7 باب (فى قضاء داود وولده سَليِمَانَ عليهمًا السلام) 
أ ع » 2 


57 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: 
(مَتَلِي وَمثَلَ الئّاسء كَمَكَلٍ رَجُل اسْتَوْقَدَ ارا فَجَعَلَ الْقَرَائُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَمَُ 
في النَارِ) . 


۷ - وقال ككيهِ: (كَانَتْ امرأتانٍ معهما ابْتَاهُمَاء فجَاءَ الذئبُ قَذَّهَبَ بابن 
ِحْدَاهْمَاء فقَالث صاحِبَتُها إِنْما ذَهَب بانِكِء وقالت الأخرى: إنما ذَهَبٌ بابك 
فتحاكَمْتا إلى داو فَقَضَى به للكبْرى» فَخَرَجْنَا على سُلَيْمَانَ بن اود كَأَحْبَرناهُ 
فال انوت بالتكين» سمه ها فقالت الجعرى : له قعل شتت الله 
هو ابْنْهَاء فَقَضَى به للصُغرى) . 


[طرفه في : “540 ]. 


63 كتاب أحاديث الأنبياء 1۳ 


شرح المفردات 


(مَتَلي ومنل الئّاس): أي شأني في دعاء الناس إلى الإسلام» المنقذ لهم من 
التّار» ومنل ا من الإعراض عن الإيمان والطاعة» والتمادي 
على الباطل» كمل رجل أوقد ناراً. 

(الفَرَاشُ والدوّاب) أي جعلت المّراشات والحشراتٌ الطائرة» كالبعوض› 
والبرغش والجراد» تتهافت على الوقوع في النار» وصاحبٌ النار يطردهنّ عنهاء وهي 
تتسابق إلى اقتحام النار» وهو تمثيل بديع رائع . 

قال القاضي ابن العربي: هذا مَتَلْ كثيرُ المعاني» بديعٌ التمثيل» والمقصود منه أنَّ 
الناس لا يأتون ما يجرهم إلى النار» على قصد الهّلّكة والتّلفء وإنما يأتونه على 
طريق الشهوة والمنفعةء كما أن الجراد والفراش» لا يقتحم النارَ للهلاك» بل لما 
يعجبّه منها من الضياء والنور .اه فتح الباري 0/5 55:. 


هذان حديثان متداخلان» أوردهما البخاريٌ كحديث واحد في صحيحهء وقد 
روى مسلم الحديث الأول تام ونضّه (مَتَلي ومَتَلَكم كمثل كمثل رجل أوقد ناراً» فجعل 
الجنادبُ - أي الجرادُ ‏ والفراش يقن فيهاء وهو يلين - أي يطردهنٌ - عنهاء وأنا 
آخڏ بحُجَرِكُمْ عن النَارِء وأنتُم تفلّتونَ من يَدِي). 

وهو تشبيه بديع لاقتحام الناس التَارَء بالمعاصي والمنكرات» والرشوا > ا 
ممسك لهم من أوساطهمء يدفعهم عن الوقوع في نار الجحيم› وهم بكرن يه 


يده و . 


أمّا الحديث الثانى : فهو حديث رواه أبو غرير عن وستول الله ييه مرفوعاًء 
وهي قصة عجيبة وغريبة» ظهر فيها الحىٌ بطريق حيلة لطيفة» من نبيّ الله (سليمان) 


أن امرأتين خرجتا في نزهة. E‏ تحمله ثم وضعتا 
الأبناء على الأرض» وأخذتا تتمشتان: فجاء ذئتٌ فا ختطف أحدَهُما وافترسه» فلمًا 
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رجعتا لم تَرَيا إلا طفلاً واحداً» فطار صوابُهُماء وادّعتْ كل واحدة منهما أنَّ الولد 
الباقي هو ابئهاء وكانت إحداهُمًا أكبرَ من الأخرى» فتخاصَمَتا إلى نبيّ الله «داود» عليه 
السلام» وكانت الكيرئ تة لرل تدّعي أنه ابئهاء ولم تكن هناك بيه مع واحدة 
منهماء فترجّح عند «داود أنَّ الولد للكبرى» لأنها ممسكةٌ بالولد تحمله» فحكم به 
لهاء.. ولان الكبرق يمكن أن تحمل وتلده بحلاف الصغرى» فالحمل فيها قليل. 

خرجتا من عند داود» ومرّتا على «سليمان» عليه البناا مب وهو ابن داود ‏ فقصّتا 
عليه القصةء فاحتال بحيلة لطيفة» تُظهر الحقيقةً وتكشفٌ عن الولدء من هي أمّه؟ 
كان لاحم اکا کے کی أقطع الول بينهما نصفين» كل واحدة منهما تأخذ 
نصفهء مط الوك لا تفعل ذلك يرحمك الله هو ولدُها وليس ولديء ظنًا 
اا ا و کا می بحن قال یی بالسكين اف يليا 

بينما الثانيةٌ سكَتَتْ» رت 41 رنه یری خی ج ار تليق 
الحقٌء من قرينة شفقة الصغرى على الولد» بينما الكبرى لم يظهر منها الخوف عليهء 
فعرف أنها ليست أمّه . ودلّت هذه القصة على أنَّ الفطنة والفهم» > موهبةٌ من الله تعالى» 
لا نتعلّق بكبّر سن ولا صغره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن الحقٌ يمكن أن يُعرف بطريق الحيلة» وأنه يجوز للحاكم 
أن يستعمل الحيلة للوصول للصواب . 

الثاني : وفيه أن الأنبياء عليهم السلامٌ يسوغ لهم الحكم بالاجتهادء إذا لم يوجد 
نص من الوحي . 

الثالث: وفيه أنه تبيّن لداود عليه السلام وجه الح في خكم ولده (سليمان) 
آآږفآق ص e‏ م 
ا و وَعِلْمًاب [الأنبياء: ۷۹] وذلك في قصة الزرع الذي 
نَقَسَتْ فيه الغنم» وذكرها القرآنُ الكريم» وانظر شرح القصة في التفسير الواضح 
الميسّر ص .۸*٤‏ 

504 [طرفه في : ۳۲]» تقدم شرځه. 

84“ [طرفه في : ۳۲]» تقدم شرځه. 


۰ -_[طرفه في : ۳۲۰۷[ تقدم شرځه. 
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. [طرفه في : 1787]» تقدم شرځه‎ “١ 


3 ا 
کک 
3 


49 


a 


WI 
اد‎ 
ره‎ 


باب (خير نِسَاءِ الدَنْيَا خير نِسَاءِ الام ة المحَمَدرَ َه 


3 


۲ -عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (سَمِعْتُ الي ية يَمُول: ١‏ 


نِسَائِهاء مَرَيْمُ ابَْهُ عِمْرَانَه وَخَيْرُ نِسَائِهًا خَدِيجَةٌ) . 


[طرفه فى [Alo‏ . 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف قاله ؛ د حينما ستل عن خر اء الدنيا؟ فأخين جف أن 
خير نساء بني بنى إسرائيل (مريم ابن عمران) آم عيسى عليه السلام» وخير * نساء هذه الأمة 
المحمدية َم المؤمنين (خديجة بنتُ خُويلد) رضي الله عنهاء زوج رسول الله . 


ودل هذا على أنه يوجد فى النساء فُضْلَياتٌ. ونساءً كريمات» كما يوجد في 
الرجال أفاضلٌ وأكارم» وقد مرّت معنا أحاديث تُشيد بفضل (فاطمة الزهراء) و(عائشة) 
م المؤمنين» فليست الأفضليةٌ قاصرةً على ما ذكر هنا في الحديث» تعد ور كي 
حديث آخرء أخرجه النسائي وهو قولّه + #: (أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت 
ُويلد. وفاطمة بنتُ محمد وسيم بت عمران: وآسيةٌ بنت مزاحم امرأةٌ فرعون) 
فالمراد بقوله ل:: (خيرٌ نسائها مريم) أي خير نساء الأرض في عصرها وزمانهاء ولا 
يدل ذلك على أنها أفضلُ من (فاطمة وخديجة)» كما أن قوله تعالى عن بني إسرائيل : 


5 داق ف 5 ص 


عل لتقي لماي 4 EEN‏ : 41] أي ا وعصرهمء فأمةٌ محمد يي 


< كحم َير أمَوِ أرجت لتاس 4 [البقرة: .]1٠١١‏ 
قال أبو هريرة: أنتم يا أمة محمد خيرٌ الأمم» وخيرٌ الناس» تأتون بهم 
السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الإسلام. 


٣‏ _[طرفه في : 21741١١‏ تقدم شرخه. 


irs‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله عنهُ عن رَسُولٍ الله لاء أنه قال: كنا 


قُرَيْش خَيْرُ نِسَاءِ ركين الإبل» أختَاهُ عَلَى طِفْلٍِء وَأَرْعَاهُ عَلَى روج فِي ذَاتِ 
يَدِهِ) . 


[طرفه فى: ٥۰۸۲‏ 7"560ه]. 


شرح الألفاظ 


(أختاه) أ ) أى أ أشفقة: من الحَئان بمعنى الشفقة والرحمة» والحانية : المرأةٌ تقوم 


2 


برعاية ولدهاء بعد موت زوجهاء فإذا تزوجثٌ فليست بحانية . 
(وَأَرْعَاه أي أعطفه من الرعاية بمعنى الحفظ والحماية. 


(ذات يده) أي حفظ مال الزوج» وعدم تضييعه . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف إشادةٌ بنساء العرب» فقد اشتهرن بركوب الإبلء أمًا 
نساءٌ الفرس فيركبن الخيل» وقد ورد ذَمّهِنَ (فبئسٌ الفَرْجُ على السَّرج)» وقد اشتهرت 
as‏ والجنان على e‏ وبالشفقة عليهم. وحن 0 
وبمراعاة حق الزوج في ماله» وحفظ عرضه. ولهذا قال ا : (أخناه على طفلٍ» 
وأرعَاهُ على زوج. في ذات يده) أي بالأمانة على مالهء وفيه ترغيبٌ في الزواج من 
الحرائر» العفيفات» ذوات الدّين» والخلق المتين . 

وجاء في البخاري بعد ذكر هذا الحديث» > قول أبي هريرة: (ولم تركبْ مريمٌ 
بنثُ عمران بعيراً قطّ) ومرادهُ أنَّ الحديث إنما ورد في نساء العرب» أمّا مريمٌ فلها 
نضل اجر عطي جب اصطفاها الله على ياء العالمينء > بقوله سبحانه : إنَّ لَه 
َصَطْمَلكِ وَطْهَرَدِ واصطقلك عل يسك العتلهيرت * مریم ای ایك واسجری وارگیی مم الاكييرت 4 
[آل عمران: .]٤۳ ٤۲‏ 
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۶ بات (المُؤْمِنْ شد أن لا إلة إا اله أن عيسى رَسْولُ الل 


ع عة ين الضاحت رضي الله عة عن اللي كل أله فال 


(مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إلا اللّه وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهٌ وَأَنَّ 
عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ وَكَلِميُهُ أَلَقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مء وَالِجَنةُ حَنُء وَالئَّار 
حى أَدْخَلَّهُ اللّهُ الجَنَهَه عَلَى ما كَانَ مِنَ الْعَمَّل). 


ورو منة) أي روح مبتدأةٌ من خلت الله دون وساطة أن أضيفت اروم 
إلى اللّهء على سبيل التكريم والتشريف» لأنّ عيسى لق من (أمْ بلا أب)» فاستحقٌّ 
هذا الشرف العظيم . 

(عَلَى ما كانَ مِنَ العَمَالْ) أي سواءً كان عملّه حسناً أو غيرَ ذلك» لأنّ الإنسان إذا 
نات على الإبماده لا بد أن يدخل الجنة» Ne‏ له أو بشفاعة سيد المرسليق 
اة ولا تُخرجه الكبائرٌُ من الذنوب عن الإيمان. 


شرح الحديث 


وصح لنا الر سول وق المقصود من هذا الحديث الشريف» وهو التنبيهُ على ما 
حصل من النصارى» من التخبّط والضلال» في أمر (عيسى )فان 0 
رأوا أن عيسى ولد من أم» بغير أبء سيره إلى الل فقالوا: عبس ا الل وی 
O‏ يرابت الي انر الله على يديه ف تمن ابرا الأعمي» وشقاء ار 
وإحياء الميّت» مدا انقفو الك جمد ضور بشر» عدر كن دوف الل وقد 


8 


حكى القرآنُ الكريم عنهم» هذه القبائح والضلالات» فقال سبحانه: #وقات اليهود 
عو أن أله لك كرك التخ ان ال العرة. ٠۰‏ وحكمَ بكفرهم وخلودهم 


في نار الجحيمء فقال عنهم : قد كدر ات الوا إرك هه الميسيخ أن ميم وال 
ليح يلب إسرویل ن شاک و ہکس اھ سی قر يأل قد کی اک عد اة وار E‏ 


وما للت من أتصحار + [المائدة: ۷۲]. 
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ع أجل نف نكو لما رول الله يع أن من أراد أن يدخل في الإسلام من 
النصارى» لا يكفي أن ينطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا اللَهُ محمد رسول اللّه) بل لا بذ 
أن عك ريو کی دون ألوهيته» حتی يصح إيمانه؛ لذلك خص (عيسى) بالذكر 
في هذا الحديث فقال: واد قيلت عبد للق رمي ال 56 
قال القرطبي : المقصودٌ من هذا الحديث» التنبيه على ما وقع من النصارى» من 
الضلال والفساد» في (عيسى) وأمّه (مريم) فذكر أمر عيسى وأمّه عليهما الصلاة والسلام» 
ويستفاد منه ما يُلقَنه النصرانىُ يُ إذا سلمَ» بان ايحم ان ع عد لل الول ولذلك 
خصّص ذكرٌ عيسى ابن مريم في هذا الحديث . اه عمدة القاري /۱١‏ ۲۷. 


24 باب (لَمْ يَتَكَلَمْ في المَهُد إلا تَلَامة) 


85" - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رِضِيّ الله عنه» عَن الئِيَ يل أنه فال : 

(لَم يتكلم في المَهد إلا ثَلائةٌ: (عِيسَى ابنَ مريم) عليه السلام . 

وَكَانَ في بي إسْرَائِلَ رَجُل يَُالَ لَه (جُرَبْج) کان يُصَلّي حاوته أمة 
فَدَعَنّةَ فَقَالَ: أا ا اا الت : اللّهُمْ لا ثُمِنْهُ حَنّى ثُرِيَهُ وَجُوه 
المومسّات› وَكَانَ (جُرَيْجٌ) في صَوْمَعتِهِ عرص لَه رة وَكَلْمَئهُ فأبى» فَأَتَْ 
رَاعَباً فأمكئتة فن اء فَوَلَدَتْ غعَلاماًء فَقَالَثْ: مِنْ جُرَيْجء ا 
ازلو 0 0 00 5 قال 0 يا غْلَام؟ 


ا فََالّتِ : ا اه فقال: 
اللْهُمَ لا جعي ْله ثم قبل عَلَى تَذيهَا يَمَصّهُ - قال أبُو هْرَيرة: كأني أَنْطْرْ إلى 
الي يك يَمَصُ إِصْبَعَهُ ‏ نم مر بام فقالّتِ : الله لا َجَعَلٍ ابني مغل هو 
فرك كذيهاء ققال: لهم علبي مها > فقَالَث: لِمَ ذَاكَ؟ قََالَ: الرَاكِبُ جَبّارٌ 
مِنَ الجَبَابِرَة» وَهِذِه الأمَهُ يَمُولُونَ : سَرَقْتِء زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَل'). 

[طرفه في : .]١١١5‏ 
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شرح الألفاظ 


(مومس) أي زانية» جمعها مومسات» وهن الزوانى من النساء» المرتكبات 


(جُريْج) عابدٌ راهب» زاهدء من بني إسرائيل» اشتهر بصلاحه ودينه . 
ES OEE‏ يها RS‏ 
(كَسَرُوا صَوْمَعْتَهُ) أي حطّموا له القَبّه التي كان يعبد ربه فيها. 
(دُو شَارَة) أي صاحبُ هيئة» ومنظر حسن» يتعجَبٌُ الناس منه» ويشار 
إليه لحسنه وجماله. 
(مْنَ بأمة) أي مرُوا على جارية مملوكة؛ تُضربء ويُقال لها: سرقتٍ» زنيتٍ» 
ولم يقع منها شيء من ذلك . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف ثلاثة أخبار عجيبة » فيها إخبارٌ عن الثلاثة من الذين 
تكلبوا: فى المهد أي ذ في السرير وهم رُضّعْء وكلام الطفل الرضيع › لأ شك أعجوية 
الغا 

أنَا الطفل الأول : فهو «عيسى ابن مريم» عليه السلام» فإنه حين ولدت أمه به» 
اتهموها بالزنى» لأنها ليس لها زوج» و بغلام» وقد أخبر القرآن الكزيم عن 
قصته فقال سبحانه : EEE‏ ا خت هرون ا 
كن ایرو أمراً سَوْو وما کات آمل فیا » فَأَسَارت اله قَالُوأ كيف کلم م من کات فی أَلْمَهْدِ صَِينّا * قَالَ 
نی عبد اہ ءاتلنی الكتب وَجَعَل ينا > [مريم: ۲۷ - ۰ ] أي لما سألوها حين ولدث بغلام» 
وهي, عزباء غير مرو كيف جئت بهذا الطفل؟ لم تجبهم› وأشارت إلى (عيسى)› 
أن كل ولا تكلموني!؟ فقالوا مستغربين متعججبين : : كيف نكلم طفلاً رضيعاًء » لا 
يستطيع الكلام؟ فأنطقّه الله بكلام صريح فصيح * قال إفْ عبد أله > [مريم: [TY‏ وکان 
ذلك معجزةً لعيسى عليه الصلاة والسلام» تدل على براءة أمهء وطهارتها من مقارفة 
الفاحشة . 

ولا نجد فى الأناجيل ذكرّ هذه المعجزة الباهرة» وهي قوله: * إن عبد اله 
[مريم: ]۳١‏ لأنها تبطل مزاعم النصارى في ألوهية المسيح» ولهذا حذفوها من 
الأناجيل» مع أنها من سواطع البراهين والمعجزات! 
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س ى 


أمّا الطفل الثاني الذي تكلم في المهد: فهو في قصة (جري يج الراهب) وهو رجل 
عابدٌ زاهد من بني إسرائيل» كان يتعبّد ربّه في صومعته» ا 
لانن .! وكانت أمه تأتيه فتناديه؛ فيشرف عليها من صومعته فيكلّمهاء 6 فاته يوما وهو 
في صلاته فنادته» فقال في نفسه: «اللهم امي وصلاتي»! دت و : هل أقطع 
صلاتي» لأجيب أمّي» أم أبقى في الصلاة؟ فلم يجبها وبقي في الصلاة» فرجعث إلى 

فعلتْ ذلك ثلاثة أيام» كلّما جاءته رأته في الصلاةء فنادته ثلاثاً فلم يُجبهاء 
فغضبت لذلك» ودعت عليه» فقالت: (اللهمٌ لا تمنه حتى تريّه وجوه الزانيات)! 

وكان من قصته» أنه اشتهر أمرٌه بين الناس بالصلاح والعبادة» وأصبح الناس 
شون غل وعلى استقامته وعبادته» فسمعث بذلك امرأةٌ فاجرة» فقالت: إن شئتم أن 
أفتنه لكم؟ قالوا: لا قدرةً لكِ عليه» فإنه منقطع عن الخلق» مستغرقٌ في عبادة ربه!! 


دخلث عليه وهو في صومعته ذات يوم» وأخذت تتفئّن ذ فى زينتهاء وتغريه 
بنفسهاء »> تحاول أن توقعه في شبّاكهاء فعجزت عن ذلك» ا فخرجت 
کت رچ ر اعام ها > فلمًا وقع عليهاء حملت منه» فلمًا وضعته» ذهبت 
بالغلام إلى الملِكِ. وقالت له: هذااين (جريج الراضية) فجر دای - بي» 
فحملتٌ بغلام منه» فأمر الملكُ أن يذهبوا فيهدموا صومعته» ويأتوا به إليه ليقتلهء فلمًا 
جاءوا به إليه» قال: وَيُحَكَ يا جريجٌ! كنا نراك رجلاً صالحاًء أخبّلت هذه! اذهبوا به 
فاصلبّوه.ء فأخذوا يضربونه» ويقولون له: منافق» مخادع. تخدع الناس بصلاتك 
وعبادتك ! 
ولما أرادوا قتله. قال لهم: دعُوني حتى أصلي ركعتين» فتركوه «قتوضا وصلن: 
ثم أقبل نحو الغلام» فقال له: : من أبوك يا غلام؟ فأنطق الله الرضيع فقال: بي فلانٌ 
الراعي! فكبّر الناس» وأقبلوا نحوه يعانقونه ويتمسّحون به» ورجعوا به إلى الملِك» 
فأخبروه بأمره» فقال لهم: اذهبوا فابنوا له صومعتّه من ذهب. فقال لهم: لا أريد 
ذلك» يل أغيدوها كما كانس .من حجارة:. 


eS آنا الطفل الثالك الذي تكلم في المهد:‎ ٠ 
:"الهم از اا ذا شرف‎ E eT وا نا‎ 


ومنزلة! فقطع الطفل ثذي آم وتكلّم فقال: الهم ل تجعلي ان فإنه شقيّ جبار» 


ثم رجع إلى ثدي امه يمضُةع فتعجبث أمّه وتعجّب الناس لکلامه! تو الاس با 
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مملوكة» يضربونها ويشتمونهاء ويقولون لها: سرقتِ» وزنيت! فقالت أم الطفل 
الرضيع : اللهم لا تجعل ابني مثلّهاء فترك الطفلٌ ثذيّ أمهء ثم قال: اللهمّ اجعلني 
مثلّها! 

فتكلمت أمّه وسألته: لماذا قلت هذا الكلام؟ فقال لها: إن الرجل الراكبَ» جبّار من 
الجبابرة » شقَئٌ فاجر» والناس يُعْجَبون به ويُعظمونه» فقلت: اللهمّ لا تجعلني مثله . 

وأمّا هذه ال الا فهي عفيفةً شريفة» يتهمها الناس بالسرقة والزنى» 
وهي برئية من ذلك» فة فقلت: اللهم اجعلني مثلها. 

هؤلاء الثلاثة هم الذين تكلّموا صغاراًء وهم فى المهد؛ كما أخبر الصادق 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : : في هذا الحديث: : ضرورةٌ ة إيثار إجابة ة الأم على (صلاة التطوع). لأنها 
نافلة» واا الام وبرّها واجبٌ» كما جاء في الحديث (الجنةٌ عند أقدام الأمهات) . 


الثاني : فت تيان عِظَم حى الوالدين؛ وإجابة دعائهماء لأنه من البرٌ الذي 
أمر الله به بقوله سبحانه : # ديلول إتصسانًا # [النساء: 5"]. 
الثالث: وفيه قوَةُ يقين جريج؛ وثقنُه بربه» فإنه كان واثقا سير الله له لذللف 
استنطق الطفلَء مع أنَّ العادة أن الصغير لا يتكلّم» + فأنظقة الله كرامة له لجيه الله 
من الصَّلب والقتل . 
الرابع : وفيه أن صاحبّ الصَّدقٍ مع اللّهء لا تضره الفتنُ ومن يق 
ححا © [الطلاق: ۲] . 
الاس وفيه أن من امنابته اة أو كؤية» يتبغى أن يقرع :إلى الله :بالضلاة 
والدعاء» لتفريج الكربة عنه . 
السادس وة إثيات: ا( كامات الأولياء)» وهذه خائعة تالقران والسئة» ولها 
نصوص كثيرة» ولا ينكر كرامات الأولياء إلا جاهلٌ بالدّين» كما يقول الحافظ ابن كثير 


رحمه الله تعالى . 


قال الإمام النووي رحمه اللَّه: لو كان جريج فقيهاًء لعلمَ أن إجابة أمه أولى من 


ےر مو 


له مله 
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غباذة رض "وكات ااه أذ يعدت صلاته ويجيبهاء ولكنه كان عابداً» وهذا الفرق بين 


أقول : : وفي الحديث لعا غ الله بشيء أفضل من فق في دين» ولفقية واحدٌ 
أشدٌ على الشيطان من ألف عابد) أخرجه البيهقئٌ والدارقطني . 


لا _ قال لا : (ورأيتٌ (إبراهيم) وأنًا ا وَلَْدِهِ به ا بِإِنَاءَيْنِ : 
أحَدَهُما لن والآحَرُ فيه حَمْرٌ فُقِيلَ ِي : أيُهُمَا شِئْت؟ اللَبَنَ سره فَقِيلَ لي : 


ع 


ديت الفطرة د أما إِنْكَ لو أَحَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أَمَّنْكَ) . 
[طرفه في: 9*5"]. 


8 دعن انق عم رشين الله عله عن ال كله أنه فال: ارايت 
عِيِسَىء وَمُوسَىء وَإِبْرَاهِيمء فَأَمّا (عِيسَمٍ ) فَأَخْمَرُ جَعْدٌ عَرِيض الصَّدْرِء وَأما 
(مُوسَى) فَآَدَمُ جَسِيمْ سَبْطء كانه مِنْ رجَالٍ الوُْط). 


شرح الألفاظ 


( سبط الشغر) : أي لسو الشعرء غير متجعد. 
( رجَالٍ الزّط): أي من رجال السُودان فإنهم طوال الأجسام . 


شرح الحديث 


عله رونا اة .راغا وميول الله ية في نومهء رأى إبراهيمَّ أبا الأنبياء عليه 
السلام» ورأئ موسى عليه السلام» كما رأى عيسى ابنَ مريم» وذكر شيئًاً من 
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أوصافهم؛ فذكر أنَّ (عيسى) يميل إلى الحُمْرة مع البياض» مسترسل شَّعْرٍ الرأس» 
عريض الصدرء. وأمًا (موسى) فذْكَرَ أنه أسمرٌ اللونء وي القامة» كأنه من رجالٍ 
السودان» ورأى إبراهيم عليه E‏ وول الله أشبه الناس به » ورؤيا الأنبياء حى 
فهذه أوصافهم التي رآهم 5: چچ بهاء ويؤيّد ذلك» أنها رؤية منامية› الحديث الآتي 
ذكرّه» رقم (T° ١(‏ 

4" [طرفه فى: 011٠01‏ تقدم شرخه. 


اله 2 ا جم 
NT 2‏ 0 
3 باب (رؤيا النبيَ ية للمسيح ابن مَرْيَمَ والمسيح الدجال) 


٠‏ عَنْ ابن عُمَرَ رِضِيّ الله عن عن النبي بل أنه قال : : (وَأرّاني 
ا ذا رَجْلّ دم كََحْسَنِ ما يْرَى مِنْ أذم الرَجَالِء 
تضرِبُ لِمَنْهُ بَيْنَ م مَنْكْبَيْهِه رَجِلُ الشّعَرِء ٠‏ بطر رأسْه مء وَاضعاً يَدَِْ عَلَى مَلْكِبَيْ 
رَجُلَيْنِ رَو طوف ايت َقَلْثُ مَنْ هَذًا؟ قَقَلَوا: هذا المَسيخ ا 
رَأَيْتُ رَجُلاً ورَاءَهُ جَعْداً قَطِطأء أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنىء ٠‏ كأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابن قَطْنْء 
وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنكِبَيْ رَجُْلء يَطوفٌ بِالْبَيْتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ الوا المَسيح 
الدَجَالُ) . تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ نافع . 


[طرفه فى: ۳٤٤١‏ /4940, 3594994 55 دلاء 1148١ل].‏ 


شرح الألفاظ 


(أرَاني اللَيلَة أي أرى نفسي هذه الليلة في النوم» عند الكعبة المشرّفة . 

(نَضْرِبُ لِمْنّه) أي يضرب شعرّه الذي جاوز الأذنين إلى منكبيه» قريباً من 
العاتق . 

(رَجِلُ الشّعْر) أي مسرَّحٌ الشعرء والترجيلٌ: تسريح شَّعْر الرأس 

(يَفْطْرَ رَأسْهُ مَاءَ) أي يتساقط الما من رأسهء لأنه كان جميل الصورة» فيه 
نضارةٌ وجمال. 
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e 5‏ روصع يديه لي a‏ يطوف 


(جَغداً قططاً) أ شديد جعودة الشعر» وهذه ف ة الدجّال» فإنه أعورٌ الْعَيْنِء 
شدید الجعودة في شعر رأسه. 


(ابنُ قطن) رجل من خزاعة. اسمه (عبد العْرّى بن فَطن) هلك في الجاهلية» 
رأى الرسولٌ د عند الدجّال» بصورة هذا الرجل ابن قطن . 


شرح الحديث 


رأى رسول الله ية في منامه أنه قائمٌ بجوار الكعبة المشرّفة» يريد الطواف فيه 
فإذا به یری رجلاً جسيماًء كأجمل ما خَلَّق الله في نضارته وځسنه» يتدلّى * شعرٌ جمُته 
إل ك طرف حول بيك الله الي يفظن مرو ر ااه ف لقن ع 
فأخبروه أنه المسيح (عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام. 


ثم رأى رجلاً خلفه يتبعه. شديدٌ جعودة الشعرء أعورُ العين اليمنى » يشبه (ابنّ 
قطن) فى صورته وشکله» يعتمد بيديه على منکب رجل» يطوف بالبیت» فسأل من 
هذا؟ فقالوا له: إِنّه الدجال. 


هذه الرؤيا المنامية تكشف عن حقيقة واقعية» ستقع في آخر الزمان» وهي أن 
الدجّال يخرج على الناس» يدعي الربوبية» ويتبعه كثير من الخلق يؤمنون به» ويكون 
هلاكه على يد السيد المسيح (عيسى ابن مريم)» فهذا هو وجه هذا الخبرء والتقائهما 
في تلك الرؤياء فالدجال مفسدٌ في الأرض» وعيسى ابن مریم مصلح› بلطي الا 
من شره» ويؤكد ذلك الروايةٌ الثانيةء التي أوردها البخاري في صحيحه» ولفظة : 


SS 
تسوس«( الشتعي. - يُهادَیٰ بين رجلين» ينطف رأسه ماءًء فقلتٌ: من هذا؟ قالوا:‎ 


مریم » فذهبت ألتفتٌُ» ٠‏ فإذا رجل أحمرٌُ جسيمٌ. جعد الرأس» أعورٌ عينه اليمنى» 0 
عيئّه عِنَبَةّ طافية - أي مارقة من مكانها قلتٌ: من هذا؟ قالوا: اال وأقربٌ 


الناس به شَبَهاً ابن قَطن) . 


١‏ [طرفه في: [۳٤٤١‏ تقدّم شرخه. 
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باب (أحَق الاس بابْن مَرْيَم رَسُول الله ككة) 


عن أي هر وف الله عله آله كال (شيقت زرل الله كلد 
و التانى ا غلاتة ليس ننس ولد 


نبيّ1) . 
[طرفه فى: 557 "]. 


شرح الألفاظ 


3 
۰ 
0 
3 


(أَوْلَى الئّاس) أي أنا أحقٌُ الناس»ء وأخصّهم وأقربُهم» إلى (عيسى ابن مريم)» 
لأنه بشّر بى» بأنى سآتى بعده فی آخر الزمان < وين ی ی ا الف 
3]. اس 

(أَوْلَادُ عَلّات): هم الإخوةٌ لأب» من أمهات شبِّىء فالأنبياء أصولّهم واحدةء 
وشرائِعْهم مختلفةء شبّه بيه الأنبياء بالإخوة من الأب أبوهم واحدّء وأمهاتهم شى 


شوح الحديت 


لما كان رسول الله اة خاتم الأنبياء والمرسلين» ولم يكن بينه وبين عيسى عليه 
السلام نبي وق ج ال المسيح» لذلك كان رول الله یټ أخصٌ الئاس 
بعيسى عليه السلامء وأحقَّهم به من جميع الأنبياء الكرام . 

وه چ ری فد اسل یت قرايف تشبه قرابة النّسَبء فان الله بعثهم 
بدينٍ واحدٍء فكأنهم إخوةٌ من الأب يجمعهم أصل واحدء هو (الإسلام)ء كما قال 
ا إن ؤت عن لله اتك 4 اال عمران: 6] وإن كانت شرائغهم مختلفة. 
لكن الأصل يظل واحداً بالرابطة المتيئة» التي تجمع بين الأنبياء والمرسلين» ولذلك 
شبّههم ية (بالإاخوة من الأب) أصلّهم واحدٌء وأمهاتهم شتی » وصدق الله العظيم 
حيث يقول: رن حر الي واک يبل نوهد اة ي ن¿ الْكَيِرِينَ * [آل عمران: 
[۸4٥‏ . 
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ينبغي لنا أن نعلم أنَّ الأديانَ السماوية مشتركة في أصول واحدة» مثلٌ «أركان 
الإيمان» و«أركان الإسلام»» ومثلٌ الدعوة إلى الفضائل» ومكارم الأخلاق» والبعدٍ عن 
الرذائل والخبائث» لأن مصدَرَها واحد. وهو الدَينٌ الحقٌء دين الإسلام. الذي جاء به 
جميعٌ الآفياء:والمرسيلة :كما كال سحا ١‏ ئ كمون لماو پو عا زی 
ا ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بو اهم وموم ویس أن موا ل وا د رفوا فيد 4 [الشورى: .]١١‏ 

ما الأمور الفقهية الشرعية» المتعلقة بالجزئيات والفرعيات» فإنها هي المختلفة 
بع لكل أمة» وكل عصر وزمان» وحسبٌ مصالح ‏ الشعوب. قال تعالى: # لكل جَعَلَنَا 


و سا 


2 هابا # [المائدة : 8 فافهم هذا رعاك اللَّهُ . وإليه يشير حديث الباب: 


(أنَا أوْلَى الاس بعيسى ابن مريم» في الدنيا والآخرة» والأنبياءً إِخوةٌ لِعلات» 
أمهاتهُم شتّى» وديئهم واحد) أخرجه البخاري 

ففي هذا ا للأخوّة الدينية التي تجمع بين جميع 
المرسلين» حيث شبّههم بإخوةٍ من الآب» أبوهم واحد» وأمهاثهم مختلفة» ويا له من 
تمثيلٍ بالغ الحُسْن والجمال! 


۳ _[طرفه في: [۳٤٤١‏ تقدّم شرځه. 


شن أبن 4 ENE E GEE‏ 
عِيسَى ابْنُ مَرْيّمَ رَجُلاً يَسْرِقُء فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلّاء وَاللَّهِ الذي لا إله 
إلا هوا فقال.عيتى: آمنت بالل ركذت عت ): 


شرع الحديث 


هذه قصة عجيبة. فيها مغزى لطيف. فقد رأى عيسى عليه السلام رجلاً يسرق» 
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بن جور شن فقال له: أتسرق مال أخيك المسلم؟ فقال له: لا واللّهِ ما سرقتُ» 
ولستٌ بسارق!! فلمًًا حلف له باللَّه أنه لم يسرق» قال له عيسى عليه السلام : صدَّقتٌ 
باللّه الذي أقسمت لي بهء وكذَّبتُ بصري!! قاله مبالغةَ في تعظيم أمر الحلف باللّه. ! 

قال ابن الق رحمة الله كانَ الله جل وعلا في قلب عيسى أجل من أن يحلف 
بد جد کاذباً» ودار الأمرُ بين اتهام الحالف» واتهام بصرهء فردٌ د التّهمة إلى بصرهء 
وقال له ال وكذَّبتُ بصري» كما ظنَّ آدمُ صدق إبليس» + لكا جلف لياللة 


أنه له ناصح أمين ' * وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لمن الِب * َدَلَدهُمَا بور [الأعراف: ۲۱ء ۲۲]. 
فتح الباري 5 . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: دليلٌ على دزء الحدٌ بالشبهات» ولذلك لم يعاقبه (عيسى) 
عليه السلام . 

الثاني : وفيه من القضاء بعلم القاضي دون الشهودء وهو رأيُ الجمهور. 

الثالث: وفيه المبالغةٌ بتصديق الحالف حسب الظاهرء لا حسب الباطن . 

الرابع : وفيه تعظيمٌُ أمر الحلفٍ باللّه» محمًا كان أو مبطلاً!! 


2 بابُ (النَهْي عن الإطرَاء في المَدِيح والثَنَاءِ) 


: عَنْ عُمْرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عه عن النبي يل أنه قال‎ - ES 
(لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتٍ النَصَارَّى ابن مَرِْيم» قَإِنَمَا نا عَيْدُمُ ولوا‎ 


١ E الله‎ 


[طرفه في : 457؟]. 


شرح الألفاظ 


(لا تطروني) الإطراء: هو الإفراط في المديح والثناء» وليس مجرد المديح» 
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بدليل قوله يَِةِ: (إِنَّ المؤمنَ إذا مُدح في وجهه. ربا الإيمانٌ في قلبه) أي ازداد 
تواضعاًء فزاد إيماثه . والإطراءٌ : : مجاوزةٌ الحد في المدح» والكذبُ فيه. کمن يقول 
للبكيل: انت أكزم الان وللجبان: أنت أشجغ الشجعان!! قال الحافظٌ ابن حجر: 
والإطراءُ: : المدح بالباطلء > تقول: أطريثٌ فلاناً» إذا مدحتّه فأفرطت في مدحه. اه 
فتح الباري . 

(أنا عَبَدُه) أي أنا عبد للَّه فقولوا: خا الله ومول وهذا من هَضّمه عل 

لنفسه» وإظهارهٍ التواضع لله عر وجل مع أنه سيّد ولد آدم. 


هذا الحديثُ ليس نهياً عن المديح, بل هو تحذيرٌ من المدح بالباطل» كما اذَعَى 
النصارى «الألوهية» في السيد المسيح (عيسى ابن مريم)» ولهذا قال: (كما أطرتِ 
النَصَارى) فوجه التشبيه واضح في الدلالة على الممنوع» وهو المغالاةٌ في المديح 
حتى يصل به إلى درجة الحرام» كما يفعل الرافضةٌ اليوم في (عليٌ) رضي الله عنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: النهيٰ عن الإطراء في المديح» ومن الكذب في المديح 
بالباطل . 

الثاني : وفيه بيان خلّق الرسولٍ الكريم بيج وتواضعه في نفسه» تعليماً للأمة» 
لقوله 4ة : (قولوا عنّي عبد الله ورسولة) . 

الثالث : وفيه ذم النصارى» احيث زعموا الألوهيّة في (عيسى ابن مريم) فعبدوه 
من دون الله # َد ڪَمَر از قل إا فهر الم ا ر [المائدة: .]۷٣‏ 

7 [طرفه في : ۹۷[ تقدم شرځه . 

544 [طرفه في : »]۳۳٤۹‏ تقدّم شرځه. 

56 [طرفه في : ۲۲۲۲]» تقدم شرځه. 

© © © 
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»> 
وو 
4 و ص 5< مرق راس )بوه 2 5 
0 باب (نزول عيسى ابن عريم اخر الرَّمَان) 


54 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (عن رَسُولٍ الله ب أنه قال: ١كَيِفَ‏ 


نتم إا نَرَل ابْنُ مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكمْ مِنكم)!؟ 
تَابَعَهُ عُمَيْل وَالأوْرَاعِيُ . 
[طرفه في: ۲۲۲۲] . 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث طويل» أخرجه البخاري. ونصّه: (والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» حَكماً مُفْسطأً - أي حاكماً بشريعة الإسلام الال 
فيكسرٌَ الصليبّء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيّة ‏ أي لا يقبل الجزية من أحده فإنه لا 
يرضى بغير الإسلام ‏ ويفيض المال» حتى لا يقبله أحده حتى تكون السجدةٌ 
الواحدةٌ» خيراً من الدنيا وما فيها. . .) الحديث. صحيح البخاري 597/5 من فتح 
الباري . 

وأمّا معنى قوله ية : (وإمامُكم منكم) أي الإمامُ للصلاة» يكون من هذه الأمة. 
تعظيماً وتشريفاً لهاء لأنه لا يأتي بدين جديد. 

وفي صحيح مسلم: (فَيُقال: صل لناء فيقول: لاء إِنَّ بعضّكم على بعض 
أمراءً) . 

وعن أحمد من حديث جابر: (فيقال تقدّمْ يا روح الله فصل بناء فيقول: ليتقدم 
إمامكم فَلْيصلٌ بكم). 


قال العلماء: الحكمة فى نزول عيسى عليه السلام» دون غيره من الأنبياء» للردٌ 

على اليهودء في زعمهم أنهم قتلوه: # وَقَوَلِهم إا فنا اليح يس أبن مرم سول ل # 
CITI 5 2-6 2 8 2‏ رص ر 01 وضع 

[النساء: ]٠١١‏ فبيّن الله جل وعلا كذبّهم بقوله: # وما لوه وما صلبوه وکن سيه لم # 
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ا ااا ا 


[النساء: ]٠١١‏ ولا يتركهم عيسى على دينهم الباطل»ء وهو الذي يقتل الدجّالَء ولا 
بقل مخ أحد الجزيةء إنما يأمر الجميع بالدخول في دين الإسلام» وللردٌ على 
النصارى» وهم الذين زعموا أنه إلهُّ» تجسّد بصورة بشر # لَقَدَ كدر الت الوا پڪ 
آله هو الميسيج أبن ميم 4 [المائدة: ۷۲] فينزل عليه السلام» ليبطل دعواهم»ء فيكسر 
الصليب» > يحكم بشريعة الإسلام. 


وقيل: إن نزوله إلى الأرض» لدنوٌ أجَلِهء ليدفن في الأرضء إذ ليس لمخلوق 
قارات أن يموت في غير الأرض» لقوله سبحانه 3 هِنهَا خلقتلکم وفها نيدم وها 


ع ار ری 4 [طه: هه]. 


وقيل: إن عيسى دعا الل خين رأى 'ضفة محمد وأمقه» أن يجعله منهم» 
فاستجاب الله دعاءه» )00 حتى 3 آخرَ الزمان» مجدداً لأمر الإسلامء فيوافقٌ 
لطيفة 

اختلف العلماء في المدة التي يمكث فيها (عيسى عليه السلام) في الأرض» بعد 
نزوله من السماء . 

فقيل: (سبعَ سنوات) وهو مرويٌّ عن (عبد الله بن عمرَ) رضي الله عنه. 

والصحيح الراجخ . أنه (أربعون سنة)» وهي رواية اف هريرة أنه قال : (يقيم في 
الأرض أربعين سنة) وهي مرفوعة إلى النبيّ + 5ة» رواها أحمد. وأبو داود بإسناد 

وفي هذه الرواية أن عيسى عليه السلام (ينزل وعليه ثوبان ممصَرَانِ - أي فيهما 
صفرة - فيدّق الصليبت - أي يكسره - ويقتل الخنزيرٌء ويضع الجزية - أي لا يقبلها - 
ويدعو الناس إلى ا ويُهلك الله في زمانه الملل ی الأقيانت علي د 
الإسلام» وتقع الأمَنَةٌ في الأرض» حتى ترتع الأسوذ مع الإبل» ثم يُتوفى عيسى عليه 
السلام» ويصلي عليه المسلمون» له ار مع النبيّ 5 تف وبجواره» 
وجوار صاحبيه) اهم وانظر فتح الباري ۳/1 


وفي صلاة عيسى خلف رجل من أمة محمد بي دلآلة علي ار ن 
عن قائم لله بحجة» انظر عمدة القاري ٠ /٠١‏ 5 
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0 - عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رِضِي الله عنةُ أنه قال: ب لون الله 
َي يقول : (إِنّ مَعَ الدَجَالٍ إِذَا خرچ ما وار أا الْذِي يَرى النَّاسن 7 النّارُ 
قَْمَاءٌ بَارد» وَأَا الي يَرَى النَاسُ أنه ما بار فار تُحْرِقُء فَمَنْ أَذرَك مِنْكُمْء 
ليَقَمْ في الَّذِي َرَى انها ار فَإِنَهُ عَذْبٌ بَارِدٌ) . 

[طرفه في: ۷۱۳۰] . 


شرح الحديث 


خروجٌ الدجّال من أشراط الساعة الكبرى» وقد حدر النبي بية أنه من هذه 
الفتنة العظيمة» التي يتعرض الناسٌ إليها في آخر الزمان» فن الدجال يخرج ومعه من 
الخوارق» والأمور المستغربة» ما يُفتن له البَسرُ. 

تكون السماء صاحية» فيأمرها بإنزال المطرء فيتنرّل منها المطرُ حالاء وتكون 
الأرض مجدبة» فيأمرها بإخراج الزرع والثمرء فيخرج الزرع! 

ويقثل إنساناً ثم يقول له: قُمْ حبّاء فيحيا أمامً أنظار البشرء ومن ضمن 
الخوارق» أن مه اة وناراء اما الثاذ التي يراه انام ناراء فهي ما بارد» يُطفئ 
ظلما العظشان» وأا الماء فهو تار تحرق الإنساذةء" ولهذا آأمة عة أن يلقى الإتسان 
نفسه» في الثّار التي مم الدجال» و يسيع الما فإنه ار محرقة. وهذا من جملة 
فتنة المسيح الكذّاب الدجال» يمتحن اللّه بها عبادَةُ؛ فيُحِقٌ الحقٌّ» ويُبطل الباطلء ثم 
تفتحا الله ويُظهر للناس كذيّه وفجورّه. ولهذا كان او كي يستعيذ في كل 
صلاة» من فتنة المسيح الدجّال. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ فتنة الدجال من أعظم الفتن التي تكون آخر الزمان. 
الثانى : وفيه أنه يمؤه على الناس الحقائق» فنارّه ماع وماؤه نار . 
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الثالث : وفيه وة 4 الرسول ع ين بأنَّ من أدركه فعليه أل يُخدع بما يشاهده مله 
من أمور خطيرة» يزعم بها أنه الف يدعو الناس إلى الإيمان به» كقتل الإنسان ثم 
إحيائه» وكإنزال المطرء وإخراج الزرع والثمر. 


١‏ [طرفه في : ۲۰۷۷]» تقذم شرځه. 


4 بابُ (قصة ة الذي أَوْصَى أو ده بإخرَاقِه) 


5717 عَنْ حُذَيْفَةَ رضئ الله عنة» عن رسول الله ية أنه قال : (إِنَّ رَجُلاً 
حرا الكت ا ف .من الكفاة رضي اه ذا انات فاجو عط 
کثیرا ارا 3 حَنَّى إِذَا أ؟ كَلتْ لخي واف خَلصَتْ إلى عَظَمٍ فَامْتَحَشَّتٌ 


00 فَاطْحَنُومَاء ثم انْظرُوا يَوْماً رَاحاًء فَاذْرُوهُ في الْيَمْ فَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله 
a‏ 
[طرفه في : ]1٤۸۰ ۳٤۷۹‏ . 


شرح الألفاظ 


(امتخشٹ) أي احترقتث لحومي وعظاميء وأصبحت كالفحم» فخذوها 
فاسحقوها. 

(يَوْماً رَاحاً) أي انتظروا يوماً شديد الرياح والعواصف . 

(اذْرُوه في الِيَم) أي اطرحوا ما تجمّع من الرّفات بعد الحرق» فاطرحوا نصفها 
في البحرء ونصفها الآخر في البرَ. 


Ts‏ 5 وهي قصة حقيقية» وقعت لرجل 
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(أنَّ رجلاً قبلكم» كان قد أسرف على نفسه» في ارتكاب الفواحش والمنكرات» 
فلا حضرته الوفاةُ» جمع أبناءه فقال لهم: أيّ أب كنت لكم؟ أي كيف كان إحساني 
ورعايتي لكم؟ فأثنوا عليه خيراًء وقالوا: لقد أحسنت إلينا وأكرمتناء ونحن عاجزون 
عن رد الإحسان والجميل إليك! 

فقال لهم: يا أبنائي إني لم أدخر عندي الله عملاً صالحاًء ذنوبي كثيرة» 
وأخشى بعد المورت» أن يعذبني الله غذاباً كتديدا »لا يعذيه أحدا من العالميق "اذا آنا 
مت فخذوا جُنَّتى فاحرقوهاء حتى تصبح كالفحم» ثم اسحقوها سحقاً دقيقاً» حتى 
تكون كالتراب الناعم» ثم اقسموها نصفين» نصفٌ اطرحوه في البحرء والنصفٌ 
الآخرْء انتظروا إلى يوم. شديد الج والعواصف› فاطرحوه في البرّ» حتى تتطاير 
الذرّات مع العواصف الشديدة» لعي انض من عذاب الله ! 

فما لبث أن مات الوالدء ففعل أبناؤه ما أوصاهم به أبوهم» أحرقوا جسده» ثم 
سحقوه سحقاً دقيقاً» حتى أصبح ذرات» كذرات التراب الناعم» ثم رمّوْا نصف الكميّة 
في البحرء وانتظروا يوماً شديد الريح والعواصف» فقذفوا بالنصف الآخر في البرّء 
فتطايرت الذرَّاتُ» حتى لم يبق لها أثرٌ. ! 

أخبرنا َة عمّا حدث لذلك العبدء فإن الله تعالى أمرَّ البحرّء أن يجمع ما فيه 
کک الك ا ا 0 0 
حمل على فلد؟ فال ا رب خشية من عذابك!! فثداركه رحد له تعالی» فففر 


هذه القصة تكرّر ذكرها في صحيح البخاري» لينبّه ل على سَعَة رحمة الله لمن 
آمن بربّه» ومات على الإيمان» مع كثرة الذنوب والعصيان» فهذا الرجل كان مؤمناء 
يعتقد بالبعث بعد الموت» ولكنه لكثرة ذنوبه» خاف أن لا يغفر الله له» فأوصى أبناءه 
كلك الوس لجل شرف ين الل ولو كان كرا العف جاجد لرجوه الله 
ووحدانيته» لاستحقٌّ الخلود في نار الجحيم» لقوله سبحانه  :‏ َه لا يَمْفْر أن شرك بو 
يمر ما مون ذلك لمن كا © [النساء: 115]. 

قال الإمام الخَطابِي : فد يستشكل هذاء فيقال: كيف يكف الله له» وهو منكرٌ 
تلعف ودره الله على خا ا 

والجواب: أنه لم ينكر البعث» وإنما جَهِلَء فظن أنه إن فعل ذلك» قد يتخلُص 
من العذاب» وقد ظهر إيمائه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله تعالى» فقاله في 
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حال دهشته» وغلبة الخوف عليه» حتى ذهب عقَله» اه من فتح الباري 5/ 077. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول :فقن الخدت بيان عة فض ل الله عر وجل لمق هات على الايمان:: 

الثاني :. فيه أن الإنسان لا يتبغى أن يقئط من رحمة الله مهما كثرت ذنويه 
لقوله تعالى : لفل وای أن نرو عل تهج لا قط ين يه أهَه إن أله عر لدوب 
يما # [الزمر: ”67]. 


الثالث: وفيه أنَّ الله لا يؤاخذ الإنسانَ إذا أصابه خللُ في عقله» كما في أمر هذا 
الرجل: 

الرابع : وفيه بيان قدرة الله عر وجل. على جمْع أجزاء الميّت» مهما تناثرت 
ذراته» وتبعثرث أشلاؤه» بقوله: (كنْ)» فكان وجوده كأسرع من طرفة العين. 

4257© [طرفه في : 1575» تقدم شرځه. 

٤‏ -_ [طرفه في: 477]» تقدم شرځه. 


> رجه 
ات ١‏ 


2 0 
و بات (الوَقَاءِ بالبّيعَةَ للأوّلٍ فَالأَوّلِ) 


فاق #د عن ی هون وطية الله علة ع الى كلل أنه قال + کات بثو 
إشرائيل تشوشهع "الاتبناة ع كلما هلك ترك خلية تق ونه لا نر بتري 


وَسَيَكُونُ خُلَفاءُ فيَكُثْرُونَ . قَانُوا: قَمَا تَأمُْنا؟ قَالَ: «قُوا بِبَيْعَةِ الالء فَالأَوّنِ 
أَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عم اسْتَرْعاهُمْ)) . 


شرح الألفاظ 


(نَسُْوسُهُمْ) أي ترعاهم وتتولى أمورّهم. كما يفعل الأمراء بالرعية» والسياسةٌ: 
القيام على الشيء بما يُصَلِحه . 
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(خَلَفَهُ نبئ) أي قام مقامّه نبي آخْرّء يُصلح أمرّ الناس . 

(فُوا بَيِعَةَ الأَوّلٍ) أي أوفوا بيعة الخليفة الأول» فإذا بويع لخليفة ثان» فالبيعة 
باطلةٌ» والأولى صحيحة . 

عقوف حَقَهُمْ) أي أطيعوهع وأذُوا لهم حمّهم من السمع EES‏ 
يسألهم ويحاسبهم عن حال الرعية يوم القيامة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث : : أنَّ الأنبياء في بني إسرائيل كانت كثرة وفيرة» لا يخلو زمنّ من 
١‏ ساسح بعر 2 2 رسع 


نب من الأنبياءء كما قال سبحانه ل وَيَفْمُونَ اليه بع حَقّ * [آل عمران : 1۲ . 

الثاني : فة آنا مدا عد اجر الااءة ا قال تعالى: # وات 
لين [الأحزاب]. 

الثايفنوقه أن اليعة اة الأول شرغية» والبيعة لا حر باطلة + 

الرابع : وفيه أن الواجب على الناس طاعةٌ الخليفة والحاكمء واللّهُ يحاسبهم على 
ما فعلوا من خير أو شر. 
ES‏ 


4 بابُ (اتبَاع طرائق اليَهُود والنضَارَى) 


اك دكن عن أب سَعِيدٍ الخدري رضي اا و يئيةٍ قال : (لَمشبعْرَ 
E EA‏ > شِبْراً بشِبْرِء وَذرَاعاً راع حٌى لَوْ سَلَكُوا جَخْرّ ضَبٌ 


لوه فلا يا وول الله امهرد وَالتَصَاوَئ ؟ قال :فن 
[طرفه في : ۷۳۲۰] . 


شرح الألفاظ 


(سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ) السَّئَنُ بفتح السّين: السبيل والمنهاجء أي تسلكون طرائِقهم› 


وتقتدون بهم» في و في أمورهم وعاداتهم . 


86 الشرح المُيسر لصحيح البخاري‎ ۸٦ 
رات بشِبْر) أي خطوةٌ بخطوة وذراعاً بذراع» وهذه كناية لطيفةء عن شدة‎ 
. الموافقة لهم في المعاصي والآثام‎ 
3 «(جخر ضبٌّ) أي لو دخَلُوا في أضيق الأماكن وأردئهاء لاقتفيتّم آثارّهم» حتى‎ 
. ولو في تقب ضبٌ ضيّق‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


اولي الحو اجار عد عكا بعس امن الف قاين اعد 
لأهل الكتاب في آخر الزمان» وقد حدث كما أخبر عنه يل 

الثاني : وفيه التحذيرٌ الشديد من اقتفاء آثار اليهود والنصارىء واتباع طرائقهم» 
ومناهجهم الضالة . 

الثالث: :وفيه التمثيل البديعٌ لسلوك طرائقٍ أهل الكتاب» ولو في أضيق المداخل 
والمسالك» بتشبيهه بجخر الضبٌ. 

الرابع : : وفيه بيان أن أهل الكتاب قد انحرفوا عن دينهم» والاقتداء بهم مهلكة 
في الذّينء ولذلك حذر بي من سلوك طريقهم . 

۷ ”-_ [طرفه في : »]٦۰۳‏ تقدم شرخه. 

66 انظر شرح الحديث رقم 84577. 

69 [طرفه في: 210017 تقدّم شرځه. 

1" - [طرفه في : ۲۲۲۳[ تقدم شرځه. 
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ْ باب (إِنْم مَنْ كَذَبَ عَلَى التب لله مُتَعَمّداً) 


EV‏ - عَنْ عِبْدٍ اللِّ بْنِ عَمْرِو رضي الله عن عنَ النَّبيَ بي أنه قَال: 


(بَلْمُوا عَئي وَلَوْ أيه 'وحَدنوا عن بصن إسَوافيل وَلَا حَرَّجَء وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٌّ 
مُتَعَمّدأ ليبرا مَفَعَدَهُ مِنَّ النّار)) . 
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شرح الألفاظ 

(بَلَعُوا عَنِي) أي علّموا النّاسّ القرآنَ» ولو بتعليم أحدهم آيةَ واحدة» والمراد به 
نشر الرسالة الإسلامية» وهداية البشر. 

(وَلَا حرَحَ) أي لا إثم على من تحدّث عن أخبار بني إسرائيل» لأن فيها بعض 
الأخبار والعِبّره كقصة البقرة» وإحياء الميت» وقصة الذين اصطادوا يوم السبت» 
وقصة الذين خرجوا هرباً من الطاعون» وأمثالها . 

(فَليتَبَوَاً مَقْعَدَهُ) أي ليتّخذ له منزلآء وسكناً في نار جهنم» وهو أسلوبٌ وعيدٍ 
وتهديد. 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديثِ الشريف أمرٌ بتبليغ القرآنٍ الكريم للناس» ولو بأقلٌ قَدْرٍ ممكن» 
كاية من كتاب الله . 


وفيه جوازٌ التحديث عن أخبار بني إسرائيل . 

وفيه التحذيرُ من الكذب على رسول الله ي لأنه ملع عن اللّه شريعته» فمن 
كذ له قفد كذت على الله: 

كما فيه الوعيدٌ والتهديد للكاذب بنار الجحيم . 


تنبيه لطيف هام 


قال البدرٌ العيني : إنما َف بالحديث عن بني إسرائيل» لما وقع لهم من الأمور 
العجيبة والغريبة» وإنما قال ي : (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج) لأنه كان قد 
تقدّم منه ية الزجرٌُ عن الأخذ عنهمء والنظرُ في كتبهم» ثم حصل التوسّع في ذلك» 
وكان النهيٌُ قبل استقرار الأحكام الشرعية» خشية الفتنة» ثم لما زال المحذورُء وقع 
الإذنُ بذلك» لِمَا فيه من الاعتبار» عند سماع الأخبار» التي وقعت في زمانهم» وما 
فيها من الغرائب والأعاجيب .اه عمدة القاري .٤٤/١١‏ 
© © © 
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لجسي ج ا ت ت ت س ے2 ےد ا‎ 
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4 باب (صَبْغْ الشيب بِغَيْرِ السَّوَادِ) 


55 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُّه عن رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: 


(إنَّ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى لا يَصْبْعُونَ فَخَالِمُوهُمْ). 
[طرفه في: 5444]. 


شرحٌ الحديث 


المرادُ بالضّبغ صبعّ شيب الرأس واللحية» وهو جائز بالجنّاء والكتّم» وهو مقيّد 
بغير السواد» لحديث (غيّروه وجتبوه السّواد) رواه مسلم . 

وقد كان الرشدول عله ي نخان أل الكهاف» وتيدا فال كه 
(فخالفوهم) الا ها تلاباحة أو الدب ولوس لل خت دة أن 
رسول الله 25 لم يصبغ . 

قال النووي: إِنَّ الصبغ بالسّوادء يُكره كراهة تحريم» والكراهةٌ خاصةٌ بالرجال» 
دون النساءء فيجوز للمرأة الصبغ بالسّواد» لأجل زوجها .اه عمدة القاري .45/١5‏ 


27 ره اا 


لون ان اکاک له 


e 2‏ د نص 7 i‏ 7 
2 بابُ (تخريم الجَنةِ عَلَى قَاتِل نَفْسِه) 


54 - عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله عنة» عن رَسُول الله هة أنه 
قال: (كَانَ فِيمَنْ کان قَبْلَكُمْ رَجُلُ په جُرْحٌ» فَجَرِعَ فَأَحَدَ سِكيناً فَحَرَّ بها يَدَهُ قَمَا 


[طرفه في : .]١755‏ 
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شر ح الألفاظ 


(جُزځ) أي كانت به جرَاحة في بدنه. 

وفي رواية : (خرجث به قَرْحَةٌ) : وهي حبةٌ تخرج في البدن» ولم الإنسانَ وتزعجه . 
(فَجَرْعَ) أي لم يصبر على الألم» فقطع يده بسكينٍ حادء فسال الدمُ. 

(فْمَا رَقَ) أي لم ينقطع الدمٌ فمات الرجل بسبب ذلك الفعل . 

(بَادَرَني عَبْدِي) أي استعجلّ الموتَء وهي كنايةٌ لطيفة عن تعجُله الموت» بقتل 


شرح الحديث 

أخبر الرسول بي عن رجل اختار قتلّ نفسه» بطريقةٍ من طرق الخلاص من 
الحياة» حيث كانت به جراحةً فلم يعالجهاء بل أقدم على الخلاص منها بقتل نفسه» 
حيث سال دمه ومات. 

هذا الحديثُ محمول على التغليظ» أو هو فيمن استحل قتل نفسه» لأن كل من 
اتدل المحرّم› از عت كين الله فصار كافراًء يُخلّد في نار جهنم. أمّا إذا قل 
نفسه دون استحلال» فهو عاص فاسقء وج حكم عن اركب فتكرا من 
المنكرات» أمره إلى اللّه إن شاء غفر الله لى وإن شاء 557 على جريمته المنكرة . 


ولهذا قال العلماءً: الحديثٌ وارد مورد الماك كقوله سبحانه: ¥ ومن مسل 
02007 44 رس بد 3l‏ وا عا 


مشا متعمدا فجراوه جه ا فا و OS‏ ڪيه ولعت 
یما #0 [النساء 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن قتل النفس كبيرةٌ من الكبائر» لا يجوز لمسلم أن يقدم عليها . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من الإقدام على قتل النفس» > لأنها مِلكٌ لله عرّ وجلء فلا 
يحل الاعتداء عليهاء لأنَّ الله تعالة هو الذي حَلّقها. 

الثالث : وفيه الوقوفٌ عند حدود اللَّه تعالى» وفضيلة الصبر على البلاء» مهما 
اشتدٌ ذلك عليه . 
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14 (قصّة الأقْرّع. والأَعْمّىء والأبْرّص) 
20 باب (قصة الأقرّع» و عمّىء والابرص 


Et‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة: : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقولُ: 
الا سل بُرَصٌ » اقرع وا بَدَا لِلَهِ أن يَبْتَليَهُمْ فَبَعَثَ 
هم مَلكأء فَأَنَى الأبرص فَقَالَ : أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَنِكَ؟ قَالَ: لون حَسَنٌء وَجِلْدٌ 
حَسَنّ قَدْ قَذِرَنِي الئاس قَالَ: فَمَسَحَهُ فَزَهَبَ عَنْهُ أطي ونا خسنا وَجِلْداً 
حَسَناء فَقَالَ: أي المَالٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قال: الإبلُ ‏ أَوْ قَالَ: البق - ُو شك في 
ذلك : أن الف وَالأمْرَعَ : ذال ادا الإبلء وَقَال الآحد الَْقَرُ ‏ فَأَعْطِيَ ناقة 

قراف" تقال ارك لك وها 
َأنَى الأقرَعَ قال : أي شَيْءٍ أحبٌ إِلَيِك؟ قَالَ: شَعَرُ حَسَنٌء وَيَذْهَبُ عَئي 
هَذَاء قَدْ قَذِرَنِي الئّاسٌء قال فَمَسَحَهُ قَذَهَبَء وَأَعْطِيَ شعرا حَسَناًء فَالَ: َأَيْ 
لمال 0 إِلَئِكَ؟ قَالَ: قر قال تأغطاة َة ايلا ول يوك لك ا 
تی الأخمى فقال: أَيْ شَيْءِ أَخَ' إلَيْكَ؟ قال: يد الله إليّ بصري»› 


05007 قال فة فد الله ل و قَال: ره 


قَالَ: الْعَتَمُء فَأَعْطَاهُ شاةً وَالِداً. 

فاج هَدَانِ وَوَلَدَ هَذَاء فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنْ إبل» وَلِهَذَا وا مِنْ بَثَرء وَلِهَذَا 
وادافيق الت 

م إِنْهُ آتى الأَبْرَصٌ في صُورَيَهِ وَمَيْقيو فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينُ تقطعت بي 
ابال في سَمَرِيء قلا بع اليَوْمَ إلا بالله ثُمّ بك أَسْأَنْكَ ‏ بالّذِي أغطاك اللّوْنَ 
الحَسَنَء وَالجِلْدَ الحَسَنّ» وَالمَال - بَعِيراً بلع عَلَيْهِ في سَمَرِي . 

فَقَالَ لَهُ: إن الحُقُوق كَتِيرَةُ فَقَالَ لَهُ: كَأَني ارفك اام 
درك الثّانن ققيرا فأغطاك اللّه؟ فَقَالَ: لَقَدْ ونث لِكَابِرٍ عَنْ كَابرِء قَقَالَ: 
e‏ 

تى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيَْيِه فَقَالَ لَهُ مِئْلَ ما قَالَ لِهَذَاء كَرَدٌ عَلَيْهِ مِمْنَ مَا 

TT‏ قَقَالَ: إن كُنْتَ كاذباً قَصَيْرَكَ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ. وَأَنَى الأغمى في 
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صُورَتِهء فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينُ» وَابْنُ سَبيلء وَتَقَطْعَتْ بي الْحِبَالُ في سَفْرِيء فلا 
لاع الْيَوْمَء إلا باللّه ثُمّ بك أَسْأَنْكَ بِالّذِي رَد عَلِيِكَ بَصَرَكَ شاه انبل بها في 
فر 3 قال فد كنت أغمى كرد الله تضرئ+ وكقيرا تقذ أغتانى ٠»‏ نشد ما 


فشك فوالله لا جيذ ا بي أحذكة لله فال امك الك »انما 
ابْتلِيتُمْء فَقَدْ رَضَِ الله عَنْكَءِ وَسَخْط عَلَى صَاجِبَيِكَ) . 


[طرفه في: 1167]. 


شر ح الألفاظ 


( يد للّه) أي سَبَقَ في علم الل وقَضَى أن يختبرهم» ولیس المراد به: أنه ظهر 
له بعد أن كان خافياًء لأنَّ ذلك محال في حقٌ الله تعالى. 

وفي رواية مسلم : (أراد الله أن يبتليهم) أي يختبرهم . 

(كَذِرَنِي النّاسُ) أي كرهوا مجالستي» وابتعدوا عني خشية العدوى . 

(نَاقَة شرا النّاقةٌ: أنثى الجملء أي وهَبّه ناقةٌ حاملاًء مضى على حملها 
عشرةٌ أشهر» ودعا له بالبركة . ! 

(شَاةَ وَالِدا) أي شاةً حاملاً» تحمل في بطنها جنيناً . 

(َأنْتَجَ هَذَانِ) أي وَُلِدَ لهما موالدُ من أنعامهماء يُقال: نسَح وأنتج أي وَلّد له. 

(وَوَلَدَ هَذَ) أي وَلّد لصاحب الغنم أيضاً أغنامٌ من تلك الشات ودعا له بالبركة . 


(نَقَطَعَتْ بى الحبّال) أي ان نقطعت في سفري» وهى (كناية لطيفة) عن فقد آلات 
السفر› من مركب» ومتاع› وزاد» ومراده أن يُعينه يما يوصله إلى وطنه . 

(في صورته وَهَينَتِه) أي ة في الصورة التي أتاه عليها المَلّكُء وهي صورةٌ رجل 
ضعيف » حين كان برص . 
العرّ والشرف. 

(صَيْرَكَ الله إلى مَا كنت) أي أعادك الله إلى ما كنت عليه» من البَرّصء والفقر 
والحاجة» ثم غاب عنه. 
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(أنْيِك عَلَيِكَ مَالْكَ) أي احتفظ بمالك لنفسكء فلا أريد منه شيئاًء فإِنّما طلبى 
هذاء امتحانٌ وابتلاء لكم من الله فقد امتّحنتم أيها الثلاثة» فرضي الله عنك» وسخط 


على صاحيَيك . 


هذه قف عتفية قا سا وسل الله موه على اماه تعد اع الك 
والعرفان» عن أهل الجحود والنكران» فهؤلاء ثلاثة أشخاصء ابتلوا بأمراض جسدية» 
مستعصية الشفاءء ومع البلاء بالجسدء كان البَّلاءُ بالفقرء والحاجة» فأرسل اللّه لهم 
ملحا في صورة رجل» > جميل الهيئة» لطيفٍ المنطق والكلام» أراد اللَّهُ عر وجل 
امتحانهم » عن طريقه . 

جاءهم في صورة بشرية» فجلس بجوار الرجل الأبرص» فسأله ما هو أحبٌ 
شىء لك فى الدنيا؟ قال: أن يشفينى الله من هذا المرض والبلاء ‏ البرص - الذي 
رخن الا م اة أن عن اللوق الحسنّ» والجلد الحسن! فمّسّحه بيده 
فزال ننه ذلك المرزضل. ۰ 

وسأله أي نوع من المال أحبُ إليك؟ فقال: الإبل» فأعطاه ناقة حاملاًء 
ودعا الله أن يُبارك له في ماله» وبعد سنين صار عنده واد من الإبل!! 

ثم جاء إلى الأقرع فسأله عن أحبٌ شيء يرغبه من الدنيا؟ فقال له: 
يعطيني الله الشعر الحسنّ» ويذهب عني هذا المرض - المَرْعة - فمسحه بيده 
فأذهب الله عنه البلاء . 

وسأله عن أحبّ المال عنده» فقال: البقرٌء فأعطاه بقرةً حاملاً» ودعا له بالبركة 
قيهاة قضار عنده يعد سنين واد هن البقر: 

ثم أتى الأعمى. فسأله أي شيء أحبُ إليك من الدنيا؟ فقال: أن يرد الله إليّ 
بصري» فأستمتع برؤية الناس» وأسلك طريقي دون أن أقع أو أتعثَّره فمسحه بيده فردٌ 
الله إليه يَصّره . 

وسأله أي المال أحبٌ عندك؟ قال: الغنمُء فأعطاه شاةً حاملاً» ودعا له فيها 
بالبركة» فصار عنده وادٍ من الغنم! . 


ثم إن المَلّك جاء إليهم» بصورة إنسان مسكين مُعْدَم» فاستغاث بالأول أن يعطيه 
بعيراً يركبه» ليصل إلى بلده» وأخبره أنه رجل ضعيف» انقطع به الطريقء ولا نجاة له 
إلا بعونٍ منهء أن يهبه من الإبل الكثيرة بعيراً ليوصله إلى وطنه» فقال له جاحدا 
نعمة اللَّه: الحقوقٌ كثيرة» والفقراء كثيرون» وليس عندي ما يكفي الجميعٌ» ورفَض أن 
يُعطيّه شيئاً مما طلبه منه!! 

فقال له: ألم تكن أبرص فشفاك اللّه؟ ألم تكن فقيراً فأغناك اللّه؟ فأجابه: لا 
هذا غير صحيح» فإني ورثتُ هذا المال عن آبائي؛ کا ع كير ففال لك إن كيك 
كاذياً: فردّكَ الله إلى ما كنت عليه!! ثم ذهب عنه حتى غاب» تاه الله توي 
وردّه إلى ما كان عليه» من البَرَص والبلاء. 

وفعل ْلَه بالأقرع» طلَبَ منه أن يهبه بقرةٌء ليتبلّعْ بها إلى وطنه» فرفض وزعم 
أنه ورث هذا المال عن آبائه وأجداده. فدعا عليه» كما دعا على الأول» فأذهب الله 
ماله» ورد عليه المرض . 

ثم جاء إلى الأعمى ء فذكره بنعمة الله عليه» وعرّفه أنه فقير ومحتاج, وطلب 
منه شَاةّء فقال له: لقد كنت أعمى. فردٌ الله علي بصري» وكنت فقيراً فأغناني الله من 
فضله» ٠‏ فاذهبٌ وخذ ما شئتَ من هذه الأغنام» ودَعْ ما شئتَء قوالله لآ امك شيعا 
طلبته من أجل اللّه! ! 

فقال له: بارك اللّهُ لك في مالك وبدنك» وأخبره بالخبر أنه امتحانٌ من الله 
لهم» وليس له حاجة بشيء من المالء فقد رضي الله عن الأعمى» وسخط على 


صاحبيه . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: أنَّ اللّه عر وجل يختبر عبادّه ويبتليهم بما يشاء» ليظهر 
الشاكة م الساعة الفاح 
الثاني : وفيه أنَّ المَلَّك يتصوّر بصورة رجل» وله القدرةٌ على التّصَوّر بما شاء من 
ا ْ ١‏ 

الثالث : وفيه أن الشاكر لنعمة الله يزيده الله من فضله لين ڪر لزيد كك 4 
[إبراهيم : ۷] والفاجرٌ يسلب الله منه النعمة . 

الرابع : وفيه أنَّ دعاء المَلّك مستجابٌ عند اللّهء فقد استجاب اللّه دعاءه في 
الأشخاص الثلاثة 
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الخامس : وفيه ذكرٌ الرسول يلل لمَصّص وأخبار السابقين» للعظة والاعتبار» كما 
فى القصة التالية حديث رقم .)۳٤۷١(‏ 


66 [طرفه في: 5١15]ء‏ تقدّم شرځه. 
5175 [طرفه في : [۱۲۰١‏ تقدم شرخه. 
۷ -_ [طرفه فى : «TTY!‏ تقدم شرځه . 
ام 
4 بابُ (التخذير من تزك إنكارٍ المنكر) 


226 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عَامَ حَجٌ - عَلَى المِنْبرٍ 
فَتَنَاوَكَ فص مِنْ شَعَرٍ - وَكَانْتْ في يَدَيْ حرسي - فَقَال: يا أل المديتة و 


عُلَماؤُكُن؟ سَمِعْتُ النَّبِيّ ب يهى عَنْ مِئل هَذِوه وَيقُولَ: «إِنّما هَلَكَتْ بَنُو 
[أطرافه: 5484 0977 ]٥۹۳۸‏ 


الرأ 
س 


(يَدِحَرَسِيَ) أي من يد أحد الحَرّسء. الذين يحرسون السلطان. 


لما حح الخليفة (مُعَاويةُ بن أبي سفيان) سنة إحدى وخمسين» 5 من الهجرة 
النبوية» و عر لاجد ع جاو 

e‏ على منبر رسول الله بل فقال مخاطباً لأهل المدينة: «أين م 
اللين كرون المبكر» آلا علمون أن رسو الله كتوق وح أن تصل الحرأة ك 
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ء 


بشعر امر أة ة أخرى» وقال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَّةَ والمَستوصلّة»! فلماذا لا ینکر علماؤكم هذا 
المنكر؟ وقد أهلك اللَّهُ بني إسرائيل» حين فعل نساؤهم هذا المنكر الشنيع› »!! 
كاسع سه ا العر ا E‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


أولأ ننفت AEE‏ تو العاف إلى ركار SN‏ نيه كان a‏ د أذ 
و ر 


ےک ےت یر 4 م ر‘ حل ابره ل« سار 


وڪ اا ماناو نڪر مذ سما َا aT‏ ۷4[ 

قام الإمام العيني : كان قصدٌ الخليفة الإنكار عليهم بإهمالهم مثل هذا المنكر» 
وغفلتهم عن تغييره» وفي هذا اعتناء الولاة بإزالة المنكرات» وتوبيخ من أهملها. هم 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١5‏ 08. 

٩۹‏ [طرفه في : 17894]» سيأتي شرحه. 


ع أبن سعد الخذرئي رق الله ع غ عَنِ النِيْ لاء أنه قال : 


(كَانَ فِي ب بني إشرَائيل دَجُل فل عة وَتَسْعِينَ إِنْسَانء م حرج يأل أتَى 
راا فال فال لهل هرذ رھ قال :له له جل ال فَقَال له 
جل انت قَزيَة كَذَا وَكذاء قَأذرَكة المَوْتُ» فنَاءَ بصذرو تَحْوّهاء فَاخْتِصّمَتْ 
فيه مَلائِكة الرَحْمَّةَ وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابء فَأَوْحَى اللَّه إِلَى هَذِهِ أن تَقَرْبِي» 
وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهٍ أن تَبَاعَدِي» ال قِيسُوا مَا بَيْتَهُمَاء فَوْجِدَ إلى هَذِهِ 


أَقْرَبُ بِشِبْر فَغْفِرَ لَهُ) . 
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شرح الألفاظ 


(أتَى رَاهباً) الراهبٌ: الايد الذي يتعبّد ربّه في صومعة أو رأس چ وهو 
غير العالِم» > قال تعالى : # أقَكذوا َحَبسَارَهم سهم رابا ن ذو أله 4 [التوبة: ]*١‏ . 
(هَل من تؤبة)؟ أي سأله هل لى من توبة؟ فقال: لا فقَتَلّه › فأكمل به المائة نفس . 
(فْنَاءَ بِصَدْرِ) أي مال بصدره إلى جهة تلك القرية» التي خرج إليها يريد التوبة. 


شرح الحديث 


هذه القصة عجيبة» وقد حدثت في بني إسرائيل» فقد حَدَث أنَّ رجلاً منهم 
ا ل sS‏ اه م 

م ل 
يديه » e‏ يانه ا E EL‏ 
بينك وبين الله إذا أردت أن تتوب؟ ولكنّ هذه البلدةً التي تسكنهاء > بلدة سوء» فيها أناسٌ 
أشقياء» فاذهبُ إلى البلدة الفلانية» فإنَّ فيها قوماً صالحين» يعبدون الل فاعبذه معهم . 

فخرج متوجهاً إلى بلدة الصالحين» وبينما هو في طريقه حضره الموتٌُ» فاختلفت فيه 
(ملائكة الرحمة) مع (ملائكة العذاب)؛ جماعة يقولون إنه جاء تائباً» فنحن أحق به» 
وملائكة العذاب تقول : إنه قَتَلَ مآئةَ نفس» فنحن أحقٌ به» ثم احتكموا إلى عبد من 
عاد الله فقال لهم : قيسُوا ما بين البلدين» فإلى أيهما يكون أقربّ تأخدّه ملائكته » فكان 
أقربٌ إلى البلدة» التي خرج يقصدهاء > فأخذته ملائكة الرحمةء قعفن الله الع وي 
غلبي حرمو قائلة عر وجل غقار لازو ياوس على تن يكزي« كما e‏ 
يعِبَادى أَلَذِنَ اسر رفوأ عل نميه لا تلوأ من َة أله إن أله يعفر لذو ب جیا # [الزمر: .[or‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعيةٌ التوبة من جميع الذنوب والكبائر» حتى من قتل 
النفس . 
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الثاني : وفيه فضلُ الرجل (العالم) على (العابد)» لأنَّ الراهب استعظم أمرّهء 
فأفتاه خطأ بعدم التوبةء بينما العالمٌ أفتاه بالصواب» وأرشده إلى طريق التوبة النُصوحء 
التي تكفْر الذنبَ مهما كان كبيراً. 

الثالث: وفيه حجةٌ لمن أجاز التحكيمٌ بين الناس» فإن رضِيًا بذلك» جاز عليهما 
الحكمء وأصبح لازما. 

الرابع : وفيه بيان سعة رحمة وفضله» فقد تاب الله على القاتلء مع عظيم 
e‏ عالق يغفر جميع الذنوب» إلا الإشراك باللّه تعالى 8 إن أله لا يَمَفِرٌ أن 


رر م 


سر كَ بو قفر ما مون ذلك لسن هكد 4 [النساء: .]١١١‏ 


a sS‏ وا ف ق 
على خلود قاتل النفس عمدأء مثل قوله تعالى : «وَمَن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَجَدَا فجراؤم 
يك دنا وغوت نح اق عد وة وعد ل عدا عَظِيكًا 4 [الشاء: +4] فإنه فحمول 
على الشدّة والتغليظ لأمر القتلء مع العذاب الشديد الذي ينتظره» فهو من باب (الترهيب 
والزجر)ء لثلا يجترئ الناس على الدماء» أو هو محمول على من استحلٌ دم المسلم بغير 
حق» فهو كافر يُخْلّد في اللّار» لاستحلاله ما حرّم الله وهذا بالإجماع . 

فإن قيل: إل حقوق الآدميِّين لا تسقط بالتوبة» بل لا بد من الاسترضاء! 

فالجواب: أنَّ اللَّهَ إذا قبل توبة العبد التائب» يُرْضي عنه خصومَه يوم القيامة» 
كما جاء به الحديث الصحيح . 

۷۱ - [طرفه في : »]۲۳۲٤‏ تقدم شرخه. 


۲ _ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُّ عن النَّبىْ ية أنه قال: (اشْتَرَى 
رَجُل مِنْ رجُل عَقَاراً لَه فَوَجَدَ الرَّجُل الَذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِوء جَرَة فِيهًا 


:ل بم 


ذهب . 
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فَقَالَ لَهُ الذي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خد دبك ملي إِنّسَآ اسْتَرَيت ينك الأزض؛ 
وَلَمْ بتع ا 


وَقَالَ الَذِي لَه الأرزض : إِّمَّا بِعْتّكَ الأَرْض وَمَا فيهاء َنَحَاكمًا إلى رَجُْلٍء 
فَقَالَ الَذِي تَحَاكُما ِلَبْهِ : أَلَكُما وَلَدُ؟ِ قال أَحَدُهُمَا: لي غلم + وقال 9 ل 
جَارِيَةٌ قَال: أَنْكِحُوا الْعُلَامَ الجَارِيَةَ وَأَنْقِقُوا على الْفَسِهمًا ية وَتَصَدَّكًا) . 


شرح الحديث 


هذه القصة إحدى الغرائب والعجائب» إنسانٌ يشتري أرضاً ليحرثها أو يبنيهاء 
وأثناء حفر الأرض» يجد جرةً مملوءةً بالذهب» فيسارع نحو البائع ويخبره أنه وجد 
في الأرض جِرَةَ ذهب» ويطلب منه أن يستلمهاء لأنه اشترى منه الأرض› ولم يشتر 
منه الذهب» وهذا من شدة دينهء وخشیته من اللّه أن يَأخذ ما ليقن لابه احق: 


فيقابله الا ئع بأمر مدهش› فيه غايةٌ الدّين والورع» ويقول له: أنا بعتك الأرض 
وما فيهاء فهذه صارت ملكك» ولا حقّ لي بهاء وأخشى من الله أن أرجعَ في بيعي » 
فأكون عاصياً لله . 

ولا ينفض الخصامٌ بينهماء عقن کا ا وا ن هو الأحق نهذة 
(الجرّة من الذهب)؟ فيسألهما الرجُل الذي تحاكما إليهء فيقول لأحدهما: هل لك 
غلام؟ فيقول: نعم» ويقول للآخر: هل عندك جارية - أي بنت - فيقول: نعمء فيقول 
لهما: زوّجا الغلام والجارية» وأنفقا عليهما من ذلك الذهب» وتصدّقا ببعض الذهب. 

وينتهي الصلح بينهاء بهذه المحاكمة البديعة الرشيدة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث إشارةٌ إلى جواز التحكيمء لأنه من (باب الصلح). وهو 
جائزء لقوله تعالى: ” وَأَلصّلْحٌ حير [النساء: 178]. 


الثاني : وفيه أن ما يوجد في الأرض مدفوناًء فهو ملك للبائع» إن كان من دفائن 
أهل الجاهلية . 


الثالث : وفيه بِيانُ ما كان عليه الناسٌ» من الوَرَع والدين» والخوف من المال الحرام . 
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تسه لطف 
2 


قال الإمام القرطبي: هذا الرجل الذي تحاكما إليه؛ دك له 
أحد منهماء وإنما أصلح بينهما بطريقة رشيدة» لما ظهر له من وَرَعهماء و 
0 ولمَا تجاه من طني تسافا وصلاح ذريتهماء كا حفط اله در اتيد 
ل لش ع ع لح سس II‏ سمح اج 


ح أبيهما” ن س2 كر لَهُمَا وان رهما صلكا اراد ريك أن يلغا اشد هما وست 
00 ني [الكهف: ؟87] اه عمدة القاري 4/15 . 


ا 4 ® 0 7 
20 باب (الطَاعُونْ رخس ازسل عَلَى مَنْ کان قَبْلَكم) 


N بْنَ رَيْدٍ رضي الله عنة أنه قيل له:‎ E E 
ا الله ية في الطاعرن؟ فقال أسامة قال رول الله ية: (الطاعون‎ 
رجس»› سل عَلَى طَائِفَةِ مِنْ بد بَئِي إِسْرَائِيل ا عَلَى مَنْ گان قَبْلَكُمْ - فَإِذًا‎ 


سَمِعْتُمْ به بأزض» دل درا غل وَإِذَا وَقَعَ بأزض» وَأَنتُمْ بها فلا تَحْرْجُوا 


فِرَاراً مِنّْه)) . 
َل أثو اللضوه (لا يفشك الا نزارا ينة), 
[طرفه في : ۰٥۷۲۸‏ 1915]. 


في هذا الحديث الشريفء تحذيرٌ من دخول بلك E‏ خشية 
عموم البلاء لأهل البلدء وهذا الوباءٌ الوبيل «الطاعون» أضله من العذاب الذي نزل 
على بني إسرائيل» بسبب كثرة جرائمهم» وانتهاكهم لمحارم اللَّه وقد نمّه 
الرسولٌ + على أمر عظيم هامء ألا وهي الوقاية من هذا الوباءء فقال: (إذا وقع 
في بلډ» SS‏ 7 ا 
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إلى الصحيح» ولا يتعرّض الصحيح بدخوله على المصابين بالطاعون. 
فصلواتٌ ربي وسلامّه على طبيب القلوب والأجسادء الذي علَّم أمَّنه طرق 


الوقاية من الوباء . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف إرشادٌ إلى أنَّ وبَا الطّاعون عقوبةٌ من الله على بني 
إسرائيل» بسبب فجورهم وطغيانهم . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من ارتكاب الفواحش والمنكرات» لأنها سببٌ لحلول 
الأسقام والأمراض› كما قال می : (ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ِل ظهرث فيهم 
الأسقامُ والأمراض» التي لم تكن في أسلافهم). 

الثالث: وفيه الوصيةٌ بعدم الدخول لبلدٍ ظهر فيه الوباء» وعدم خروج أهل البلد 
منه» خشية نقل العدوى . 


حين خرج الخليفة (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه إلى الشام» جاءه الخبرٌ بأنّ 
الطاعون قد فشا في أرض الشام» فأمر الجنود بالعودة إلى المدينة المنوّرة» وكان معه 
(أبو عُبيدةَ بِنُ الجراح) رضي الله عنه. فقال: يا أمير المؤمنين» أفراراً من قَدَر الله؟ 
فأجابه عمر بقوله: لو غيرٌك قالها يا أبا عبيدة!! لع ليد لبر الوم إلى قَدَر الله 
أرأيت لو كان لك إيلء فرعيتّها في أرض مُجْدِبة» ثم رأيتَ أرضاً مُخْصبة» فنقلتها 
إليهاء أليس فعلت ذلك بقضاء اللّه!؟ فكان عمرٌ أفقة من (أبي عُبيدة) رضي الله عنهما 
وللة داه . ويؤيده الحديث التالى ذكره: 


4 باب (الطاغونٌ عَذَابٌ للكافر وَرَخمة للْمُوْمن) 


ول الله َة عَنِ الطَّاعُونٍ! حبني آله عات بك الل عل مك م وَأ 
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الله جَعَلَهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَيِْسَ مِنْ أَحَدٍ يََُ الطَاعُونُء فَيَمْكْتُ فِي بَلَدِهِ صَابراً 


مُحْتَسِبا يَعْلَمْ أَنّهُ لا يُصِيبْهُ إلا مَا كَتَبَ الله لَه إلا کان لَه مل آخْر شَهِيدِ»). 


[طرفه فى: ۰٥۷۳٤‏ 5519]. 


شرح الحديث 


أكد هذا الحذيك الشريف سابقه» أن وباء الطاعون عذاب» يبعثه الله على من 
يشاء من عباده» وقد د يعم المؤمنَ والكافرء والبرّ والفاجرء وكوك جاه O‏ رح 
للمؤمن» لأنه إذا مات بسببه» فن الله انه تك اج لهند إذا ضع .على 
قفا الل وبقي في بلده» صاب ا خا أجره عند الله تعالى» وأمّا الكافر فيكون 


عقوبة ة له ونقمة . 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيان عناية الله بالأمة المجحمدية» حيث جعل الله العذاب الذي ينزل بالكفازء 
زح نة الأسلامية» كريما لها ممن خان الانيا والمراملين عله لآن الله 
بعثه رحمة للعالمين. 

5 - [طرفه في : 2177544 تقدم شرخه. 

57 [طرفه في: »]15٠١‏ تقدم شرخه. 


CNL? 


IS 


22 


٤‏ بات (مَا نَالَ الأنبياء من أَذَى الكفَّارِ) 


ا 


۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رِضِي الله عنهُ أنه قال: (كأئي أَنْظُرُ إلى 
الى يلل يَخكي ٽيا مِنَ الأنْبيّاءء ضَرَبَهُ مه فَأَدمَوْهُ وَهْوَّ يَمْسَحُ الم عَنْ وَجْهِهِ 


وَيَقُولُ: «اللّهُمَ اغفِز لِقَرْبِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 
[طرفه في: 1979]. 
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شرح الحديث 


أرسل الله الرسلّ الكرام لهداية البشرء وقد نالهم من أقوامهم أنواع الأذى والبلاء» 
فمنهم من ضرب حتى سال دمُه» ومنهم من هُدّد بالرجم ل ی ر 
المركريية 1الرا : [۱١١‏ ومنهم من أقدم قومُه على قتله» فقتلوه» ونبيّنا محمد يتخ ناله 
تدرو اليا فقد ألقي على ظهره الشريف» فرت الجَمّل وهو يُصلّي» وفي غزوة أحد 
شج وجهّه» وكسرت رباعيئُه؛ ولمّا حدث له ذلك» وحزن أصحابه على ما جرى له کی 
أخبرهم رسول الله :. عمّا جرى لِمَنْ سبقه من الأنبياء» واستحضر في تلك الموقعة. 
حالة ذلك النبيّء الى بوي فوم جتن دزي تطييباً لقلوبهم» وتخفيفاً لما نالهم من 
القتل والجراحات» فحكى لهم ما نال الأنبياة من أنواع البلاء» ليذكرهم بواجب الصبرء 
لادا بير الرشل الك رام ولهةا روى :اتن محرد هدا الخدت وك لا ضور 
الرسول ٠‏ وهو يحدثهم عن نبي من الأنبياء» ضربه قومّه حتى سال منه الدم» وهو 
ع ائده عن حي ور : (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) فَمَا أحلمَ الأنبياء؟ وما 
أصبرهم على أذى أقوامهم! جزاهم اللَّهُ عن المسلمين خير الجزاء . 

قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم هذا النبي صريحاًء فيحتمل أن يكون 
هو «نوح» عليه السلام» فقد ذكر أن قوم نوح كانوا يبطشون به» ويتتنقوتة ی يشي 
عليه» فإذا أفاق قال : : (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). وقيل: إن المراد بالنبيّ 
هو نييّنا (محمد) تة نفسّه» هو الحاكي عن نفيه» وذلك لما وقع له يوم أحدء لما 
شح وجهه وجرى منه الدّمُ. 


وأما النووي فقال : هذا النبيٰ الذي جرى له ما حكاه النبيٌ 0 إنما كان من 
المتقدّمين» وهو الصحيح .اه فتح الباري 7/5 .07١‏ 


ما يُستفاد من الحددث 


الأول: فيه بيان ما نال الأنبياة من الأهوال والشدائد. 

الثاني : وفيه واجبُ التأسّي برسل الله الكرام في الصبر على ما يصيب المؤمنين 
ل ویر دي > [البقرة: 160] كما قال سبحانه ١‏ لذ كن لك فى رثول أنه شو ڪس 4 
[الأحزاب: ١5؟].‏ 


الثالث : وليه اَن في قصص الأنبياء وأخبار الصالحين عبرة للمعتبرين * 
في فَصَصهمٌ عبر SE E‏ [يوسف: .]١ ١١‏ 


6 


20 
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2 بات (قصة الذي أوصى ا عد فوته لعا صن رن العذاب) 


5 


4 عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى َة : «أَنَّ رَجُلاً 
گان فَبْلَكُمْ رَعْسَهُ الله مَالاًء فَقَالَ لِبَبِيهِ لَمَا حُضر: أيّ أب كُنتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَير 


أب َالَ: فَإِنّي لَمْ أَعْمَلْ حيرا قط فَإِذَا مُت فأخرقوني. ثُمَ أَسْحَقُونِيء نَم ذْرُونِي في 


ؤم عَاصِفِء فَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ: ما حَمَلَكَ؟ قَالَ: مَخَاقَئُكَء فَتَلََاهُ 


برخمته) . 


]اله٠08‎ ٦٤۸۱ [أطرافه:‎ 


شرح الألفاظ 
(رَغْسَهُ اللّهُ مَالا) أي رزقه الله مالا كثيرأًء وبارك له في ماله» حتى زاد ونماء 
مأخوذ من الرَّعَس وهو البَركةٌ والنّماءُ» والخيز» كأنه أغناه وبارك له فى ماله . 
(لمّا خُضر) أي قال لأبنائه لما ححضّره الموثٌ» وقاربّ انتهاءً أجله . 


(في يوم عاصف) أي شديد الريح والعواصف . 

(مَا خمّلك)؟ أي ما هو الذي حَمَلّك على هذه الوصية؟ 

( خا رتا اق حرفا نك يارت أن تعدرني!! 

(فتلقاه برخمّته) أي استقبله برحمته» وعفا عنه» وأدخله الجنة بمحض فضله 


هديك عاك رهآ المقارى وك في مسي ردل علق 
00 الله وفضله على عبده المؤمن» إذا مات على الإيمان» فقد أخبرنا 
الرسول ‏ ي بهذه القصة البديعة» وهي أن رجلا من الأمم السابقة > كان كقيز الال 
وسّع الله عليه الرزق» وأكثر له الذرية والبَِينَ» هذا الرجل كان قد أغرق في الذنوب 
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والمعاصي» ولمًّا دنت وفاثه جمع أبناءه السبعة» فلما حضرواء سألهم كيف كنت 
لكم؟ ألم أحسن معاملتكم؟ ألم أنفق عليكم وأرعاكم؟ قالوا: بلى» كنت لنا خير أب 
وخير معين! ! 

فقال لهم يا أبنائي: إنه قد دنت وفاتي» وأنا خائف من عذاب اللّهء فإذا نا 
مث» فوصيّتي إليكم» أن تأخذوا جُنَّنَي فتحرقوهاء حتى تكون مثل الفحمء ثم خذوها 
فاستحقوها سحقاً دقيقاً. حتى تصبح مثل ذرّات الرّمل الناعم» ثم انتظروا يوماً شديدَ 
الرياح والعواصف». فخذوا نصف الكمية فارموها في البَرّء حتى تتطاير الذراتُ مع 
العواصف» وخذوا الباقي فارموا به في البحر» حتى يختلط بمياهه» ولا يبقى لوجود 
هذه الذرّات أثرء وإن لم تفعلوا فوسف يعذبني الله عذاباً شديداً» لا يعذّبه أحداً من 
الال 0 إلا أن تفعلوا ما أوصيتكم به! 

قة: لم يلبث إلا أن مات الرجلٌ» ففعل به أبناؤه ما أوصاهم به أبوهم؛ 

0 نّم سحقوها سحقاً ناعماًء ثم قسموها نصفين» نصفٌ رموا به في 
الو ف ة "الفط ا اها شديد الرياح والعواصف» فنثروه في البرّ 
حتى لم يبق له أثر. 

فإذا كان يوم القيامة» قبل أن يُحاسب اللَّه الخلائق» يأمر الله البحرّء فيجمع ما 
فيه من الذرات» ويأمر البَّرّ فيجمع ما فيه» ثم يقول له: كنْ عبداً!! فإذا هو عبدٌ واقف 

بين يدي رب العزة والجلال» فيقول له ما الذي دعاك وحَمَلّك على هذه الوصية 
لأبتائك؟ أتظنٌ أن تتخلّص مني بهذا العمل؟ فيقول يا رب واللَّه ما دفعني إلى ذلك» 
إلا خَشْيتُكء والخوفٌ من عذابك!! فيتداركه اللّه برحمتهء وواسع مغفرته ورضوانه» 
فيعفو عنه ويد خله الجنة! . 


قال العلماء: هذا الرجل كان مؤمناًء كثيرَ الخوفٍ من اللّهء ولكنه كان مغرقاً في 
الذنوب والمعاصي. فظن أنه بهذه الطريقة» يمكنه التخلص من عذاب اللّه» فأوصى 
أبناءه بهذه الوأصية » ومما فول على إيمانه» أنه قال (ما دفعني إلى ذلك» ِل خوفي 
منك أن عبني بنار الجحيم؟!! ولو كان كافراً لما غفر اللّه له. 

قال الخطابي: قد يُشكل فهمُ هذا الحديث» على بعض الناس» فيقول: كيف 
يغفر اللَّهُ له» وهو منكرٌ للبعث» والقدرة على إحياء الموتى؟ 


والجواب عن ذلك : أنه لم يُنكر البعتٌ وإنما عمل وجهل. فظن أنه إن فعل 
ذلك» لا يعيده الله إلى الحياة فيعذتٌ» وقد ظهر إيمانه باعترافه» بأنه إنما فَعَل ذلك 


من خشية الله عر وجلء ولعلّ ذلك الرجل قال ذلك من شدة جَرّعه ووه دالا 
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كما أخطأ الذي أراد أن يُثنى على اللَّهء فقال: (اللَّهِمّ أنت عبدي وأنا ربُك) أخطأ من 
شدة الفرح» اه فتح الباري لابن حَجَر 5/ 077. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بان شك ر هة الله وعفوه عن عباده» فاللّه تعالى عفا عنه 
لإيمانه.» وخوفه من ربه» الخ بن الله علامةٌ الإيمان» كما دل على ذلك قول 
الله تعالى : # وَحَافوْنٍ إن كنم میدن * [آل عمران: 9/8ا1]. 

الثاني: وفيه إثباتُ عقيدة أهل السنةء أن المؤمن لا يُخلد في النار مهما 
تعاظمت ذنوبهء لقوله سبحانه: 9 إن أله لا يَمْفْرٌ أن شرك بي ومر ما دو ذلك لمن 
كا . . .4 [النساء: 6۸]. 

الثالث : فيه أن اللّه لا يُحجزه شيء» فقد جمع ذرات هذا الإنسان» وأعاده إلى 
الحا بعد خائ ذرات جد فى "لير والبعدن: 

92049 [طرفه في : [rtor‏ تقدم شرحه. 

٠۰‏ -- [طرفه في : ۲۰۷۸]» تقدم شرخه. 

۸۱ - [طرفه في : »]۷٥۰٩١‏ تقدّم شرحه . 

۲ - [طرفه في : 217154 تقدم شرځه انظر شرح معناه في الحديث رقم 775717. 

۳ -_ [طرفه في : [٦۱۲١ ۳٤۸٤‏ وانظر شرح الحديث .)١١۲١(‏ 


5614 [طرفه في : [۳٤۸۳‏ انظر شرحه في الحديث رقم .1٠۲١‏ 
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65 عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رِضِيَ اللّه عنهُ» عن النَّبِيْ بل أنه قَالَ: 
(بَيْنَمَا رَجُلَ يَجُرُ زاره مِنَ الحْيَلاءِء حُسِفَ بوء فَهْوَ يَتَجَلْجَلَ في الأزْض إلى يَوْم 


الْقِيَامَةِ) . 


[طرفه في: ]٥۷۹۰‏ . 
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شرح الألفاظ 
(خسف به) أي خسف اللَّهُ به الأرض» كما خسف بقارونَ المتكبر الجبّار. 
(يتخلجل) أي ينزل في الأرض مضطرباً متهاوياً فيها . 


قال ابن فارس : هو أن يسيخ في الأرض» مع اضطراب شدید» وتدافع من شِقّ 
إلى شِقَء والجَلْجَلةُ: الحركة مع الصوت. ١‏ 


يذكر رسول الله ت أنَّ رجلاً من الأمم السابقة» كان يجرٌ ثوبه متكبّراً متبختراًء 
مع الإعجاب بما هو فيه» إِذْ حْسَفَ الله به الأرض» فهو يتردّى فيها ويهبط» ويستمرٌ 
عليه العذابٌ إلى يوم القيامة» وهذا من باب (الجزاءً من جنس العمل) فلمًا تبختر 
A‏ يدر الأرف وودلنلد نهنا يعن أذ كان عذيرا + قايها حت 
نحو العلياء. ويؤخذ منه تحريم جرٌ الإزار كِبْراً وخيلاء. 

5 [طرفه في : ۲۳۸]» تقدم شرځه. 

۷ - [طرفه في : 21897 تقدم شرځه. 


.)5١85( [طرفه في : 7”5748]» تقدم شرځه في الحديث‎ - ٨۸ 


109 كتاب المناقب ١)‏ 


كه 
1 5 سيا ع ر اک ا ر 58 4 


ج 
وس 


۹--عن ابن عباس رضي الله عنهما: « وجعلت شعوا وال لتعارفواً * 
[الحجرات: »]١‏ قال: الشعوب: القبائل العظام» O‏ 37 

6 [طرفه في : [۳۳٣۳‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في : ۹۲٤۳]ء‏ فيه إشارة إلى نسب النبي جي وأنه من مضرء من 
بني النضر بن كنانة . 

۲ - [طرفه في : 01159١‏ تقدم شرځه . 


549 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ الله يه أنه قَا 
(تَجِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ في الجاهليّة ‏ جِيَارُهُمْ في الإشلام» إِذَا فهو 
وَتَجِدونَ خَيْرَ النّاس فِي هَذا الشَّأَنِ أَشَدَهُمْ لَه كَرَاهِيةً) . 

[طرفه فى: 2.595 7"088]. 


6" «وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتى هؤلاء بوجهء ويأتي 


هؤلاء بوجه) . 
[طرفه فی 1*0۸ 1/4الا] 


شرح الألفاظ 


(مَعَادِنُ) جمع مَعْدن» وهو ما يكون في باطن الأرض» كالذهب» والنحاس› 
والحديد» فيها الخسيس والنفيس› وكذلك الناس» > فيهم الصَّالحٌ والطالحُ» والطيبٌ 
والخبيثٌ . 
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(إذا فقهوا) أي تفقَّهوا : في أمور دينهم. فعرفوا الحلال والحرامء والمعروف 
وال : 
(ذو الوجُهين) الخبيثُ الذي يتلوّن» يأتي قوماً بوجهء وقوماً بوجه آخر» وهو 
المنافقٌ المتذبذبء الذي يمشي بين الناس بوجهين» قال الشاعر: 
يُعْطِيِكمِنْ طرف اللَْسَانٍ حَلَاوَةٌ وَيَرُوعٌفِيككَمَايَرُوءًا EEE‏ 
(في هذا الشأن) المرادُ بالشأن: أمرُ الدين والإسلام» أو أمرٌ الخلافة والإمارة. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف تشبيهٌ بليغ وبديع» ممن ومّبه اللّهُ وررّقه الفصاحة 
وبديعٌ البيان» فقد شبّه يي النّاسَ بالمعادن» التي يحويها باطنٌ الأرض» فيها النفيسٌ 
والحسيس + وَالجِيد والردىء وفيها الذعتٌ والفضةء والرّفَتٌ وحتجارة الكبريت» 
كذلك البشرُء فيهم المؤمنُ والكافرء والبَرُ والفاجرء والتقيُ والشقيٌ» وفيهم العالم 
والجاهل . 

وقد وضّح يلد أنَّ أفضل الخلقء مَنْ حَوَى الفَضْلَ والكمالء 00 
والإسلام» فكان في الجاهلية شريفاً كريماً. ودخل في الإسلام. فلم يَرْده الإسلام إلا 
سموًا وشرفاًء ورفعة قدر ومنزلة» لا سيما إذا تفقه في الدين. وجمع الأدبَء والعلم» 
والفهم . وصار منارة يُهتدى بها في ظلمات الحياة» كخواص أصحاب رسول الله د 
«أبي بكر وعمرء وخالدين الولية» وعمرو بن العاض )+ وسائر الخلفاء الراشدين, 
المبشّرين بالجنة» الذين بذلوا أموالهم» وأرواحهم نصرة لذين الله 

وكذلك من أفضل الناس عند اللَّهء الذين لا يتسابقون على المناصب» من 
الإمارة» والخلافة» وسائر إدارات الدولة» لِمَا يعلمون فيها من المخاطرء والمسؤولية 
الجسيمة» الملقاة على الأعناق». فإن أحتدتك إليهم أعينوا عليهاء وإن طلبوها وحرصوا 
عليهاء وُكِلُوا إلى أنفسهم, كما قال بي لأبي دن حين طلب أن يُوَلْيه على بعض 
المدنء قال له: (يا أبا ذرَ إنك رجل ضعيف. وإنها أمانةٌء وإنها يوم القيامة خزيٌ 
وندامةء إلا من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها) أخرجه مسلم . 

كما بین 5ت ل أن شر الناس عند الله يوم القيامة «ذو الوجهين» أي المنافق الذي 
يمشي بين الطائفتين بوجهين» يأتي إحداهما بوجه» ويأتي الأخرى بوجه آخر» فهو 
٠ “ e E aE‏ 

قال البدر العينيٰ : وجه التشبيه في الحديث: (الناس معاد كمعادن الذهب 
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والفضة) هو اشتمالٌ المعادن على جواهرَ مختلفة» من نفيس وخسيس» كذلك الناسُ 
من كان شريفاً في الجاهلية» لم يزده الإسلامُ إلا شرفاًء فإِنْ تفقّه في الذِينِء وصل إلى 
غاية الشرف وأعلى المراتب» وعكسّه المنافقٌ ذو الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» 
0 بوجههء فقد مثّل له ت في حديث آخر بقوله: (مثل المنافق كمثل الشاة 

بين الغنمين ‏ أي تميل ‏ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرةء لا تدري أيتهما تتبع) 
0 عمدة القاري .54/١5‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول تقح الصنديك : الأسشادة فض اله ف الد كنا فى الد 
الشريف : لمق بره الله ية خيرا هة ف اناري ۰ 

الثاني : وفيه التشبيهٌ البديع بمعادن الذهب والفضة» وبيان خير الناس عند الله . 

الثالث : : وفيه التحذيرُ من التّفاق» وطلب المناصب الدنيوية الرفيعة» لمَدَاحَة أمر 
المسؤولية ١‏ وفوف بم نوو * [الصافات: .]۲٤‏ 

5 انظر شرح الحديث رقم 0° 

665 [طرفه في: 497 7]» تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : »]٤۸۱۸‏ تقدم شرخه. 

6" [طرفه في : ۳۳۰۲]» تقدم شرځه. 

89 [طرفه في : ۳۳۰۱]» تقدذم شرځه. 


TFL? 
- N 


ES 


30 - عَنْ مُعَاوِيةَ رِضِيّ الله عنة. وقد بلغه (أنَّ عبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاص يُحَدَثُ : نه سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ» فَعَضِبَ مُعَاوِيَة مام َأتى عَلَى 
الله بِمَاهُوَ أَمْلّهُ ثم قال : ا َة بَلَمْيِي أنّ رجَالاً مِنَكُمْ يَتَحَدَنُونَ 
َحَادِيتَء لَيْسَتْ فِي كتاب الله تَعَالَى و عن شوك الله كلو اوليك 
جَهَالَكُمْ فَإِيَاكُمْ وَالأَمَانِيَ التي تُضِلُ أَهْلَهَاء اني سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يَقُولَ : 
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(إنَّ هذا الأمر في قُريْشٍ لا يُعَادِهِمْ أَحَدَ إلا كب الله عَلى وَجهِوِء ما أَقَامُوا 


الدّينَ))! 
[طرفه في: ۷۱۳۹] . 


شرح الألفاظ 


(بَنُو قخطان) العربُ ثلاثة فرق : (عربٌ عاربة» وعربٌ متعرّبة» وعرب مستعربة) 
والعربٌ المستعربةٌ: هم أولادُ إسماعيل عليه السلام» والعربٌ المتعرّبة: هم بنو 
قحطان . 

(لا نُؤْئَرُ) أي لا تُروى بسند صحيح عن رسول الله كلل . 

(كَبَهُ اللَّهُ) أي قدَّفه اللّهُ وَطَرَحَه على وجهه في نار الجحيم . 

(مَا أَقَامُوا الدينَ) أي مدة إقامتهم لدين اللَه» وتمسكهم بشريعة الإسلام. 


شرح الحديث 


بلغ الخليفة (معاوية بن أبي سفيان) رضي الله عنه أنَّ عبد الله بنَ عَمْرو بن 
العاص يقول: (إِنَّ مَلِكاً من قحطانَ» سيملك العربّ» فغضب معاوية» وخطبٌ في 
الناس وقال: إني سمعتٌ رسول الله يي يقول: (إنَّ الخلافة ستبقى في قريش» فمن 
نازعهم فيهاء أكبه الله على وجهة في تار الجحيم» والخلافةٌ ستبقى فيهم ما داموا 
متمسكين بالدين الإسلامي» إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها)» فهو خبرٌ بمعنى 
الأمرء أي لا تنتزعوا الخلافةً منهم . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنه لا يجوز الخروج على الخليفة المسلمء إذا كان انتخابّه عن طريق البيعة. 

وفيه إشارة إلى أنَّ الخلافة الراشدة تدوم مدة من الزمن» ثم يكون هناك مُلْكُ 
عضودٌء عن طريق القهر والاستعلاء» وأنَّ الأحىّ بخلافة المسلمين» من كان من 
قريش» فإنَّ العرب كانت تُعظّم قريشاً في الجاهلية» لسكناهم بالبلد الحرام» ورعايتهم 
للبيت العتيق . 
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قال الحافظ ابن حَجَرَ في الفتح : في إنكار معاوية رضي الله عنه نظرْ لأن 
الحديث الذي استدل به مد بإقامة الدّين» فيحتمل خروج القحطاني إذا لم تُقِمْ قريش 
أمرّ الذين» وقد وجد ذلك» إن الخلافة لم تزل في قريش› والناس في طاعتهم» إلى 
أن استخمُوا بالدّين» فضعُف أَمْرُهم» وتلاشى» إلى أن لم يبق لهم من الخلافةء إلا 
اسمها المجرّدُ في بعض الأقطار .اه فتح الباري 0/٦‏ 0. 


۱ عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عله عَن لنب هة أنه قَالَ: (لا 


يَرَالُ هذًا الأمْرُ في قُرَيْشء مَا بَقِيَ مِنْهُمْ انْنان) . 
[طرفه في: .]7١5‏ 


شرح الحديث 


المرادُ بالأمر في هذا الحديث: أمرُ الخلافة» أي لا تزال الخلافةٌ في قريش» ما 
بقي منهم في الناس اثنان» بشرط إقامة الدَّينِء ومراذه 5ة أنهم أحقٌّ بالخلافة من سائر 
الناس» لأن الإسلام إنما سطع نوره» وانبثق ضياؤه» من ربوع مكة المكرمة» وفي 
قبائلٍ قريش» فهم أحنقٌ بتولي قيادة شؤون المسلمين» من غيرهم» ما داموا متمسكين 
بالإسلا» ا ا ا ی ت اع حي يدوا بقاء هة 
e‏ ع 5 

قال الحافظ ابن حَجَر: إن الخلافة لم تزل في قريشء والناس في طاعتهم» إلى 
أن استخفوا بأمر الدّين» فضعُفَ أمرُهم وتلاشى» إلى أن لم يبق لهم من الخلافةء 
سوى اسمها المجرّد في بعض الأقطارء كما تقدم في الحديث السابق . 


0 e 


تہ کم چ 


2 د ر ا 
17 باب (بَنُو اشم وَبَنُو المُطلِبٍ شَيْءٌ وَاجِدٌ) 


امس عن تن كن قلف رقن الدع E‏ ادي نا 


وان 31 شنا تقال قا وقول لتقم عطقك في القطيت رركن مو نما 
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نَخْنُ وَهُّمْء مِنْكَ بمَنْزلَة وأخدة؟ فال لنب كلل : «إنّمَا ئو هَاشِمء وَبَنُو المُطْلِبِ 


شَيْءٌ واحد») : 


[طرفه في : .]”١4٠‏ 


شرح الحديث 


كان رسول الله #5 أعطى من حمس الغنائم لبني عبد المطلب وبني هاشم» ولم 


عثمانُ وجُبير بنُ مطعم إلى رسول اللّه 7 يستفسران عن سبب حرمانهما من الحُمُْسء 
مع أنهم جميعاً في مرتبة واحدة من القرابة لرسول الله تيج أجابهم تة بأل بني هاشم 
وبني المطلب, لم يفترّقوا في جاهلية ولا إسلام» حيث دخل بنو المطلب مع بني 
هاشم. عندما عزمث قريش على مقاطعة بني هاشم» وحُبسوا في الشّعْبء دخلوا 
معهم غضَّباً على قريش» لفعلهم القبيح» ونصرةً لرسول الله 5ي . 

أمَا من أسلمَ من العشيرتين» فقد دخلوا طاعة لله ورسوله» وأمّا من لم يدخل 
منهم في الإسلام فقد دخلوا الشّعبَ معهم» حَميِّةَ وأَنَمَةَه وطاعة لأبي طالب عم 
الرسول ::» فلذلك استحمّوا الكرامة بإعطائهم من الحُمُس. 

وأمّا بنو عبد شمس الذين منهم (عثمان) رضي الله عنه و(بنو نوفل) الذين منهم 
(جْبَيْرُ بنُ المطعم) فقد كانوا في الصف الأخرء حاربوا الرسول + وعشيرته» ومن 
ناصروهم على الدين» فلم يستحقّوا هذه الكرامة» ولذلك قال لهم ::: (إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد) أي لم يفترقوا في جاهلية» ولا إسلام. 

وقد هجا أبو طالب قبيلة عَبْدِ شمس» وعشيرة نوفل» حين قال في مطلع 
قصيدته : 

جى اللَّهُ عناعَبْدَ شَمْسٍ ونَؤْقَلاً عُقُوبَةَشَر عَاجِلعَيِرَآجلٍ 

هذا هو السببٌ في ذكر الحديث الشريف» وانظر عمدة القاري .٠٥ /٠١‏ 

۲ - [طرفه في : [٠۷۳ ٠٠٠٠١‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
i:‏ 
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7 بات (أَنْصَارٌ الوَسُولِ اة فرش وَالأَنضَارُ) 


o4‏ - عن أي ير رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله يك قال: «فُرَيْش» 
وَالأنْصَارُء و و وا وَأَشْجَعٌ وَغْفَارُ مَوَالِيٌّ » “اشن له ر 


فون الله ووخولة : 


[طرفه في : ؟١١50].‏ 


شرح الحديث 


أخبر النبيُ يي أنَّ أنصار الرسول الذين آمنوا به» هم هذه العشائد والقبائل» من 

قريش» الذين رفعوا راية الإسلام خمّاقة» ونصروا دين الإسلام» هؤلاء ا 
رسول اللَّهِ بيد حمّاء سواءً كانوا من قريش» أو من الأنصار ‏ أي الأوس والخزرج - 
أ وكاتوا و ومزينة» أو من قبيلة أسلمّء وأشجعٌ ء وغمار» مر هم 
الذية حون اجون والتكريم. وأن يُنسبوا إلى رسول الله جي وهم أوْليَاء اللّه؛ 
لأنهم قدّموا أرواحَهُم» نصرةٌ لدين الإسلام» ليس فيهم من يوالي أحداً من المشركين» 
دون الله 4 ورسوله» وفيهم وفي أمثالهم يقول الحقُ جل وعلا: × وَالَِضَت ءَامنوأ وهاجروا 
وجه ھدوا ف سیل آنه ورین ءاووا صر وليك هم مؤي ا # [الأنفال: .]۷٤‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الثناء العاطرء على من أسلم من هذه العشائر» «جُهينة» مُزينة» 
أسلم» غفار»» وغيرهم. 

الثاني : وفيه أنَّ من بادرَ للدخول في الإسلام» هم قريش» وسائر أتباعهم» من 
قبائل العرب» فقد حملوا راية الإسلام» وراية الجهاد نصرة لدين اللّه . 

القانة + رمه أن أنْضَان الله -واتضار رزعولة» هم أهل الإيمان» دون أهل الكفر 
والطغيان. 

6 [طرفه في : 7507]» تقدم شرخه. 


55 [طرفه فى: ۰٤۹۸٤‏ 159417]ء انظر شرحه من خلال النص . 
۷ [طرفه في: ۲۸۹۹]» تقدم شرځه. 


N 7‏ ار 
و 
520 بات (حرمة الانتفاء من النَسَب) 


انا - عن أبي ذَرَ الغقَاريٰ رَضِي الله عَنْهُ (أَنَُ سَمِعَ اللي وله يَقُولُ : 
َس من رَجُلٍ ادع لِعَيِرِ أبيه - وَهْوَ يَعلَمُهُ ‏ إلا َفرَ بالل وَمَنِ اأعى قوم ليس 


لَه فيهِمْ نسب» ليرا مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارِ)) . 
[طرفه في : : [ito‏ 


شرح الألفاظ 


(ادْعَى غير آبيه) أي انتسب إلى غير أبيه» وهو يعلم أن هذا غير أييه. 

(فقذ كقر) يرا به: ا ا أو هو فيمن 

م أي لل منزله من نار جهنم ٠‏ ويجعل النّار منزله ومسكئّه 
محمؤل على (الوعيد والتهديد) . 


هذا الحديث الشريف للتحذير والتخويف» من أن ينتسب الإنسانٌ إل ار ام 
فان فيه ضياع الأنساب» وبذل الآرث لمن سحي وبمرور الوا كد كج 
رضحت من إحدى ا بسبب انتسابه إلى غير أبيه الحقيقيٌ. فلذلك شدد 
الرسول ب النكيرّء على من فعل ذلك . 

والحديثُ ‏ كما يقول ابن حجر ظاهرٌ اللفظ فيه (إلّا كَفَرَ غيرُ مرادء إنما ورد 
على سبيل التغليظ والرّجر لفاعل ذلك قال: ويدخل فيه تحريمُ الدعوى بشيء» ليس 
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للمدَعِى فيه حقٌء كالدّعاوى الباطلة التي لا مستند لها اه. فتح الباري 5/ ۳۹۳. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث تحريمٌ الانتفاء من النّسب الأصلي» والاذعاء إلى غيره» فإنه 
باطل محرّم. يستحقٌ فاعله العقوبة في نار الجحيم . 

الثانى : وفيه أنَّ تقييده بالعلم ضروريٌ» (وهو يَعْلَمُ) لأنَّ الإثم» إنما يترنبُ على 
العَالِم بالشيء. 
eT‏ و لعن ومن كق فن اله َو عن الْمتلَمِينَ ‏ [آل عمران: 417] أي 
ومن لم يح فالله غني عن عبادته . 

الرابع : وفيه تحريمم كل دعوى باطلة» لا مستند عليها من حقّ» أو كم 


و بات (التَحَذِيرٍ مِنَ الكَذِب عَلَى الرَسُولٍ يا 


TT TT‏ أ 
قول عَلَى رَسُولٍ الله يل ما لم يقْن») . 


(الفِرَى) جمع فزية» وهي الكذبٌُ والبهتان» يُقال: فَرَى عليه أي افترى وكذب 
عليه. 


(يْرىَ عَيئه): أي يدعي أنه رأق فى المناع شيا ؛ ولم ير فهذا كذبٌ على الله 
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$ 
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الكذبُ قبِيحٌ» وأمرُه خطيرء وأعظمُ ما يكونُ جُرماًء أَنْ يكذب الإنسانُ في 
نسبه» فينتسبً إلى أحدٍ من الناس» غير أبيه الحقيقي . 

وب لحه فى االشعاعة و الفاح :أن ركذى على .رسول الله جه يرل قال 
يسول الله كنك والرسول لم يقله» فإِنَّ الكذب على الرسول» طعنٌ في الدين» 
وعدوانٌ على تشريع الله عر وجل الذي فيه الحلال والحرام . 

ثم الكذبٌ في الرؤياء بأن يدعي أنه رأى في المنام شيئاء لم يكن رآه فعلاء 
فهذه الأمورُ من أعظم أنواع الكذب عتل الله تعالى . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بيان عِظّم الجريمة» فيمن كدب على الله تعالى كما قال 
سبحانه : «هَمَنْ أَظْلرُ بن أفرَّئ عل أ ذبا > [الأعراف: ۳۷]. 

الثاني : وفيه أن الكذب على الرسول ي مهلكةٌ للإنسان» لأنه يُدخل في الشرع 
ما ليس منه. 

الثالث: وفيه تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة (الانتسابٌ إلى غير أبيهء 
والكذت على رسؤل الله والكذت فى الوا الجتامية): 


قال الحافظٌ ابن حَجَر: الحكمةٌ في التشديد في الكذب على النبي تن أمرْه 
واضحٌ» نإ الرسول. مي حو اللي فمن كذبّ عليه» به گب على الله عر وجل 
والكذبٌُ على اللَهء مره خطير * ووم أَلْقيكَمَةٍ تَرّى لدت کذیوا عل الله وحوههم سود 1 
[الزمر: .٠‏ وأمًا الكذبُ في المنام» فإن الرؤيا جزءٌ من النبوّة» والنبوّةٌ لا تكون إلا 
وش والكاذبٌ في الرؤياء يدعي أن الله أراه ما لم يره» وأعطاه جزءً من النبوّة ولم 
يعطه. والكاذبُ على الل أعظم فِرِْيةَ ممّن كذب على غيرهء والمنتسبٌ إلى غيره 
أبيه» أدجل على الب ها اليس ف لذلك جاء التشديد في هذه الأمور الثلاثة : : وهي 


الادعاء إلى غير الأب والكذبٌ على النبي يبء والكذب فى الرؤيا .اه فتح الباري 
١/5‏ 2ه . 


119 كتاب المناقب ۱۹ 
۲۰ _ [طرفه فى: »]٥۳‏ تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في : [۳٠۰٤‏ تقدم شرخه. 
57 [طرفه في : »2]70٠5‏ تقدم شرځه. 


XW? 


2 


0 


باب (ثنَاء الوََسُولِ کيا على غفار» وَأَسْلَّم ومزيئة) 


الدع د الله تن عم رض الله عة أن وَسَوَلَ الله عن قال على 


انبر : (جِفَارُ غَْرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله وَعْضَيّهُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ). 


شرح الحديث 


وك سول اللما كذ فى حو السائق تخسن قاد + واتن علنها كناء عاطراء 
وهي قبيلةً (أسلمٌء وغِمَارٌء وأشجم. ومُرَيئَةُ وجُهَيْئَة) فهذه القبائل كانت في 
الجاهلية» من القوّة» والشرف» والمكانة» دون غيرها من القبائل» فلمًا جاء الإسلام» 
كانوا أسرعَ دخولاً فيه» فصار الشرفٌ إليهم . 

وفي هذا الحديث الشريف: ذكر قبِيلّةَ «غفار» وقبيلة «أَسلَّمَ» ودعا لهما بالخير» 
أمّا قبيلة (عُصّية) ‏ وهم بطنٌ من بني سُلِيم ل 7 في (بثر 
معونة)» وقتلوا القّرَاء السبعين من الصحابة» الذين ب بعثهم الرسول : م ليعلهوا اه 
نجد القرآنّ» وأعانهم على هذه الجريمة المنكرة» ل (رعل. وذکوان» وبني لحيان» 
وعْصّيّة) وهي من القبائل المتوحشةء ولذلك قال ب يي :: (وعُْصَيّة عَصَت الله ورسولّه) 
وقد بقى کے ع 2 شهرا كاملا يقنت في صلاة الصبح› ا القبائل» واقرأ قصة 
هؤلاء الأشقياء القَتَلَهَ في صحيح البخاري 79/7 وسيرة ة ابن هشام ۲/ . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث: مشروعيةٌ الدعاء للمحسن» بالمغفرة والرحمة» والدعاء 
على المسيء المجرم» بالعذاب والانتقام . 
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الثاني : وفيه استعمال الجناس (جناس ع 0 ٠‏ لسهولته 
وانسجامه» وهو من العبارات اللطيفة» استمع إلى قوله كله : (غِفَارٌ غمَرَ الله لهاء 
وأسْلَمْ سَالّمها اللَّهُ) فهو من بديع ألفاظ الكلام» وعلماءَ البلاغة» يعدّونه من (علم 
البديع) . 

الغالت: وافيةابلتعيال الخ ومراذة الدعاة فظافة الكلام الإخبارٌ» وحقيقته 
الدعاءء أي غفر الله لهاء وسالّمها. 

الرابع : وفيه أنَّ ثناء النبيّ ودعاءه لهم. بسبب سَبْقِهِم للإسلام» وما كانوا عليه 
من مكارم الأخلاق» ورقة القلوب. 

ويدل على ذلك» الحديث الآني ذكره رقم (9011): 

.801 تقدّمَ شرحُه في الحديث السابق رقم‎ -_ ٤ 

.07017( سيأتي شرحه في الحديث‎ 211778 0769١17 [طرفه في:‎ ٥ 


2 Fv 

35 کے2 
2 َ 
و ا of‏ ا 5 م 3 هو 

0 باب (ذكر أَسْلمَ وغفار» وجْهَيْئَة بالخيريّة) 


رن E‏ ِن ألم قار ومر EN‏ - وَجهَيْئَة واي 
ك قال النَبِنُ ى ا : «أَرَأَيْتَ إن كَانَ اسل وَعْمَارُ وة E‏ 


و حيرا من ابي تميم» وبي عامر» واس وَغَطَْفَانَ)» خابوا وَحْسِرُوا؟2. 
قال: نَعَمْء قَالَ: (وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَهُمْ لْخَيْرٌ مِنْهُن) . 
[طرفه في: .]790١9‏ 


هذا :اديت الشريف» فيه توضيحٌ لسبب الخيريّة» التي نالها قبائل (أسلم 


وغفار» وجهينة» ومُرّينة) فَإنَّ النبيّ عق لما دعا لهذه القبائل › بالمغفرة والرضوان» 
قال : «الأقرعٌ بن حابس) - وهو من بني تميم الذين لم تشملهم الدعوة قال : 


121 كتاب المناقب ۲۱ 


يا مد لهم؟ وهم الذين كانوا 3 حجاج بيت اللَّه 4 الحرام ؟ فقد 

فقال له ا لهم سيقي جام کفروا عن ا القتبيعة: بنصرة 
تا ع من قبيلتك؟ ومن قبيلة (أسَد وعَطفان» وَهَوَازْقَ)؟ الت اا بک 
بإعراضهم عن الدخول في الإسلام)! 

فقال الأقرع حينئذٍ: نعم واللّهِ يا رسول اللّه» إنهم لخيرٌ منهم . 

لقد خاب وخسر قومي» لإعراضهم عن قبول الإسلام! 


ما يُستفاد من الحديث 


مكارم الأخلاق» وسبْقِهم إلى الدخول في الإسلام» وفيه بيان لخسران (بني 
تميم)» الذين حاربوا رسول الله بيج وأعرضوا عن قبول الإسلام» وهداية 


: بابُ (ذكر مَلِك من فَخطانَ) 


o۱۷‏ عن ابي ی رمي الله علة عي الذي كل آنه قَالَ: (لَا تَعُومُ 


السّاعَة» حَنَّى يَحْرْجَ جَ رجُلٌ مِنْ فَحْطَانَء سو الاس بعصا بعصاة) . 
[طرفه في: ۷۱۱۷] . 


شرح الحديث 
هذا الحديثٌ يدخل في (علامات التُبوّة)» فالرسول € ل يخبر عن ملك من 


اليمن» اسمه (الجَهْجَاهُ) يخرج بعد المهديٌ. ويسير على سيرته» في إصلاح شؤوت 
الرعبّة بعد نزول المسيح (عيسى ابن مريم) عليه السلام» وهو ملك عادل» يقود 
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الناس إلى الحَيْر» ويْنفذ فيهم أحكام الإسلام» وهو نائبٌ عن السيد المسيح سيّدنا 
(عيسى) عليه الصلاة والسلام. 

قال الحافظ ابن حَجَر: هذا الحديث يدخل في علامات النبوّة» وهو من جملة 
ما أخبر به الصادق المصدوق بي قبل وقوعهء ولم يقع بعدٌء لأنه يكون في آخر 
الزمان» وقد شبّهه ي بتشبيه بديع رائع» شبّهه بالراعي الذي يسوق العَنَمّ بعصاهء 
وشبّه الناسّ بالغنم» التي تُطيع وتستجيبُ لراعيهاء ونكتة التشبيه: هو التصرّفٌ الذي 
يملكه الراعي في الغنم ولهذا قال: (يسوق النّاس بعَصًاه) . 


تسه 


لم يُذكر اسم هذا الملك العادل هنا وإنما ذكر في حديث رواه مسلم» عن أبي 
هريرةء بلفظ : (لَا تَذْهَبُ الأَيّامُ واللّيالي» حَكَّى يَمْلِكَ رَجُلّ يُقال له: : جهجاه) الحديث 
٠‏ وانظر فتح الباري آ/ 0٠‏ ., 


E `$ رم‎ 0 


5م ج 


2 ' 550 
2 باب (النهي عن دَعْوَى الجَاهلية) 


i 


"o1۸‏ - عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (غَرُوْنَا مَعَ النَبِيّ 
َة وقد نَابَ مَعَهُ اس مِنَ المُهَاجِرِينَ حَنّى كَثْرُواء وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُل 
لَعَابٌ فَكسَعَ أنصَاريًاء فعضب الأَنْصارِيٌ عضا ندا جتن تَذَاعَوَاء وَقَالَ 
الأنصاري: يَا لَلأَنْضَارٍ وَقَال المُهاجرِيٌ : يا للمُهاجِرِينَ ٠‏ فَخَرَجَ لني ية فَقَالَ : 
«ما ال دَعْوَى ى أَهْلٍ الجَاهِلِيّة؟ ثُمّ قَالَ: مَا شَأَنْهُمْ؟) NE‏ 


الأنْضصَارِيّ . قال : فَقَال الي ية : «دَعَوهًا نها حَبِيئَة)) . 

وَقَالَ عَبْدُ الله : بن أي ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوًْا عَلَيْنَا!؟ « إن يِجَمَم ِل 
لدي رج آل ينها لدل 4 فَقَالَ عمد : ألا تفل نا وشول الله هذا الحَبِيتٌ؟ 
لحك الله ! فال الي يكئِةِ : (لا يَتَحَدَّثْ الاس أن كَانَ يفنل أَضْحَابة). 

]٤۹۰۷ ٤۹۰٥ : [طرفه في‎ 


123 كتاب المناقب ۴۳ 


شرح الألفاظ 


(نابَ ناس) أي اجتمع مع الرسولٍ :2 جماعةٌ من المهاجرين» التقُوا حوله ية . 

(رجُل لعَابٌ) أي كثير المزاح واللّعبء كان أجيراً لعمرٌ بن الخَطَابء واسمّه 
«جَهجاه الغفاري» 1 

(فكسع أَنْصَارِيًا) أي ضربَ رجلاً من الأنصار» على ذُبُره بقدمه» فغضب 
الأنصاريُ غضباً شديداًء واسمْ المضروب (سِنَانُ بنُ وَبْرَّة) كما ذكره ابنُ خحَر. 

(حَنَى تداعزا) أي صرخ كل منهماء مستغيئاً بعشيرته» فقال الأنصاريٌ: يا 
للأنصار!! وقال المهاجريٌ: يا للْمُهاجرين!! 

(دغوها فَإِنْهَا مُنْتنة) أي اتركوا هذه الدعوى الجاهلية» فإنها دعوةٌ قبيحةٌ منكرة» 
فرق شمل الأمة» وتُمزّق وحدتها!! 

(ما شأنهم)؟ أي ماذا جرى بين الناس؟ ولماذا ترتفع الأصواتٌ؟ احور اة 
بالخبر» وقصّوا عليه قصَةَ جهجاه» وسنان. 

(أقذ تداعؤا علينا)؟ أي قال رأس المنافقين (عبد الله بن سلول): هل اجتمع 
المهاجرون علينا؟ يريدون العدوان على جماعتنا!؟ يحرّكهم على الفتنة. 


خرج سيدنا ول الله > 33 مع أصحابه إلى غزوة الي فبينما كان أجيرٌ 
لعمر بن الخطاب» على حوض من الماءء يسقي فرساً لعمرء إذ أقيل وخل من 
الأنصارء يُدعى اا اکا لعل الله و ا فتقاتلاا عند 
الحوض› فضرب «جهجاه) سانا بده غل و رة هره وخا هدا فال 
وخصام» فاستغاث كل منهما بقبيلته وعشيرته» فسمعَ ذلك النبيُ ت وخشي أن 
يحدث بين المهاجرين والأنصار فتنة» فقال 0 اتركوا هذه الدعوى الجاهلية» 
فإنها قبيحة منكرة» وسمع المنافق «أبيُ بن سلول» ما جرى بينهماء فقال قولتّه الخبيثة 
الفاجرة: لئن عدنا إلى المدينة» لنخرجنّ محمداً وأصحابه منهاء ونزل القرآن ا 
وه ا ل > في قوله سبحانه: * ولون لین تّجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ 
رج لمر مها آلأذل ' * [المنافقون: ۸ يقصد عدو الله بالأعرٌ: نفس وبالأذل: 
نمدا وصحبه» عند ذلك قال عمر: يا U‏ دَعني أضرتٌ عق هذا المنافق!؟ 
فقال له الرسول 5: (لا تفعل ذلك فإنى أخشى أن يقول الناس: إن محمدا يقتل 
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٠١١١ أصحابه! !) اه وانظر تفصيل القصة في كتابنا (التفسير الواضح الميسر) ص‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التحذيرٌ من دعوى الجاهلية» كما كانوا قبل الإسلام 
يفعلون» من الأخذ بالعصبيّة الجاعلية . 

الثاني: وفيه أنَّ الأخذ بالحقّ على يد الظالمء هو الواجبٌء دون الاستعداء 
بالعشيرة» والقبيلة . 

الثالث: وفيه كشفٌ حقيقة المنافقين» وما يضمرونه من حقدٍ على الإسلام» 
e‏ 


وتعليل ذلك e‏ ل : E‏ اللا 5 فحنا بقل اضات د وهذه 
من السياسة الحكيمة الرشيدة. 


۹ - [طرفه في: ]١195‏ تقدم شرحه. 


رَاعَةَ» ومن هو عَمْرُو بْنْ لْحَيَِ)؟ 


امنب عن ی الله عنة :أن ول الله عله ال 


اعمرو بن لحي بْنِ قَمَعَةَ بن خندف أبو حرّاعَة») . 


هذا الحديثٌ تعريف من الرسول ين بذلك الشقئ الذي غيّر دين (إسماعيل) 
عليه السلام» وأدخل على العرب الوثنيّة» وسيّبَ السوائبّ» ونصب الأوثان حول 
الكعبة» وأتى بالخزعبلات والأباطيل من (البحيرة» والسائبة» والوصيلة»› والحام)» 
كما قال سبحانه» ردًا على ضلالاته وأباطيله # ما حمل أله من حيرو ولا سَلْبَةَ ولا وصِيلَةَ ولا 


125 كتاب المناقب ١6‏ 


م لا ل برس یہ ھی ے مسو ہ عرو ل رر م2 عص رجه ر . د لعءر وس >4 
حامر وکن الزن كفروا يرون عل ألو لكب وَأكترهُمْ لا يمَقنُونَ © [المائدة: .]٠٠١‏ 

فعرّف 75 به وبشقائه» فقد راه ية يجرٌ أمعاءه في نار جهنم› وعليه يدل 
الحديث الآتى ذكره : 


نان (قصة عه 5 a‏ 
3 باب (قصة عمرو بن خرّاعة) 


عن أبى رة رضية الله عه عن رسول: الله عله أنه ل؛ 


(رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بن لْحَيّ الخُرَاعِيَ يَجْرُ قُضْبَّهُ فِي النّارِه وَكَانَ أَوَلَ من 
سَيِّبَ السَّوَائِبَ) [طرفه فيه: 5577]. 


شر ح الألفاظ 


(تخر فض القضت + الانعات أ بجر أمحاءه ف الكارة فاته أول من سكت 
السّوائبَ» وغيّر مله (إسماعيل) عليه السلام. 

(السّوائبُ) جمعٌ سائبة» وهي الناقةً التي تُترك من أجل الآلهة» فلا تُذبح» ولا 
ثُركب» وقد كان من عادتهم في الجاهلية» أنَّ الرجل منهم كان يقول: إذا قدمتُ من 
سفري سالماء أو شفیت هن مرضئ» فتاقتى سائبة: قال تعالى + + ما جل آله من مر وَل 
سبق ولا ویک ولا حار * [المائدة: ٠١‏ ل أبطل الإسلام هذه العادات الجاهلية» 
وانظر الآية في التفسير الواضح الميّسر ص 787 وفي عمدة القاري .٠١/١١‏ 

قال سعيدٌ بنُ المُْسَيّب: (البَجيرة): التي يُمنع درُها ‏ أي حليبُها ‏ للطواغيت» 
ولا يحلبها أحد من الناس» (والسّائبَةٌ) التي يسيّبونها لآلهتهم» فلا يُحمل عليها 


شرځ الحديث 


سىء .أه. 
رأئ # حين عر به إلى السموات العُلّاء رجلاً من أهل الجاهلية» يُعذّب في 
الجحيم› وهو «اعَمَرُو الخْرَاعيُ " رآه يجرُ أمعاءه. وراءه في النارء فأخبر عنه کو وبين 
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سيّبَ عذابه» وهو أنَّ هذا الكافر» هو أوّل من غيّر دين (إسماعيل) عليه السلام» 
فنصب الأوثانَ» وسيّب السائبة» وأدخل الشرك في التلبية» فكان يقول حين يُلبَي 
بالعمرة أو الحجٌء (لَبْنِكَ لا شَريك لَكَء إلا شريكاً هُوٌ لَك تَمْلِكُهُ وَمَا مَلّك) وكان 
هذا بتزيين من الشيطان. وأدخل هذه الضلالات على العرب. ! 
سؤال هام: فإن قيل: إِنَّ أهل الفترةء اجون ين العداب» لآ الله N‏ ون 
کا معذی حَنَّ مک رسوا [الإسراء: ]١١‏ وهؤلاء لم يُبعث لهم رسول؟ 
فالجواب: إِنَّ عذابه لا لعدم إيمانه» بل لارتكابه الجرائمٌ الكثيرة» التي نَشَّرها 
0 وأضيحس ذيناً لهم فلذلك لب فافهم هذاء واللَّهُ يرعاك! 


رر 


3 جع 32 


كم د 


”7 - عن عَبْدٍ الله بن عَبّاس رضي الله عنة» عن أبي ذَرٌ الغفاري أنه 
قال : (كُنث رجلا من قار قَلمنا أن رجلا ڦذ حَرَجَ مَك يزعم أ تبي قلت 
لحي انطلق إلى هَذَا الرَجْلٍ كَلْمْهُ يبي حبرو فَانْطْلّقَ فَلقِيَهُ ثُمَّ رَجَمَء فَمُلْتُ : 
ما عِنْدَكُ؟ فَقَال: وَاللُه لَقَد رَأَنْتُ رَجُلا يمر احير وَيَنْهَى عَن الشَّرّء فَقُلْتُ لَهُ: 
َمْ تَشْفِيِي مِنَ الْحَبَرِ ا 

َأَحَدْتُ جراباً وعَصاًء ثُمَ آَْبَلت إلى مَك فَجَعَلْتُ لا أغرقة. NT‏ 
نآل غنة اشرت عن ماد زم وأكون قن المد فال كذ ني (غل) 


فَقَال لظ لد قَلْتُ: قال : فائطلق إلى المَنْزلِء قال : 


لما أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ إلى المَشجي لأشأل غلك ولبنن اعد E‏ عله 
بِسَىْءء قَالَ: قمر بي (عَلِيٌ)» فَقَالَ: أمَا َال لِلوَجُل يَعْرِفٌُ مَنْزْلَهُ بَعْدُ؟ قَالَ: 
قُلْتُ: لاء قَالَ: الْطَلِق مَعِيء كال :قال ف كنا لك ».ونا فوفك ده ادر 
َالَ: قُلْتُ لَهُ: إن كَتَمْتَ عَلَيَّ أخبَرئك!! قَالَ: قاي أفْعَلُ» قَالَ: فلت لَهُ: بَلَعَنَا 
نه قَدْ خَرَج هَامُنَا رَجُلُءِ يَْعُمْ آنه َي فأزُشلت E‏ فَرَجَعَ وَلَمْ 
شف فين الخره فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاُ!! 
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EAE‏ امن رتك كذ رَشدت هذ وَجْهِي إِلَْيْهى فَانْبَعْنِيء اذخل حَيت 
اذل قَإنّي إن رَأَنَت أحذا احا عَلَيْكَ قُمْتُ إلى الحَائِطِء كَأَئي أَصْلِحُ تَغْلِي 
مقن انت فضي وم م ا 
ف اغرض عَلَيْ الإضلام» قعرضة فَأسْلَمْتُ ماني !! 

فَقَالَ ِي رسول الله ية : «يا آَبَا د اكُْمْ هذا الأمْرّء وَارْجعْ إِلَى بَلَدِكَ 
اذا بعك ظَهُورْنًا فَأَقْبل»). 

فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَقَكٌ بِالْحَق؛ لأصْرْحَنَ بها بَيْنَ أظْهْرِهِمْ فَجَاء إِلَى 


المَسْجِدٍ وَفْرَيْشٌ فِيهء فَقَال: يَا مَعْشَرَ فُرَيْش» اى ا ن ل إلة إلا الله 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمْدا بده وَرَسُولَهُ)! فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هذا الصًابىء َقَاُوا َصْرِيْتُ 
لأمُوتَء ك ٠‏ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! َف ون 
رَجُلا مِنْ غِقارء وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَوكُمْ عَلَى غِفَارَ!ا الوا عَن 

ا أ لتقت لع جود ا فَقَالُوا:' قُومُوا 
إلى هَذَا الصَّابِىء فَصّيْعَ بي مِثْلُ مَا صْبِعَ بالأمس» وأَدْرَكَنِي العَبّاسُ فكب عَلَىَّ» 
وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بالأمس). 

قَالَ: فَكان هَذَا وَل إِسْلام (أبي دونز چ الله تال + 


شرح الألفاظ 


(غَفَارُ) قبيلةً (أبي ذرّ الغَفَاري) رضي الله عنه» تسكن اليمنَء وهي من مشاهير 
القبائل . 


(فَقْلْتْ لأخي) واسمُه «أنَئْس) أي قال أبو ذرٌ لأخيه ا اذهب فأخبرني عن 
أمر هذا الرجلء الذي يزعم أنه رسول اللّه. 

(لمْ تشفِنِي) أي لم تأتني بخبر واضح› يشفي غليلي» فأعرف حقيقة هذا 
الرجل!! 

(َأحَذْبُ جراباً) أي أخذت كيساً فيه شي من الطعام» والشراب. 

(کان الرجل غريث) أي کال لع بن أبى طالب)+ كانك غرم عن البلد!! 
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(أَمَا آنَ للرَجُل) أي أمَا حانَ للرجل» أن يعرف منزلّه الذي نزل فيه!؟ 

(مَا أَمْرْكَ)؟ أن ينا اناق جات ال وما الذي تريده من سفرك؟ 

(إِنْ كَنَمْتَ) أي إِنْ أخفيتَ عني السرًء الذي قدمثُ من أجلهء أخبرتك عن 
حالي . ! فقال له علي : أكثُمٌ عليك . 

(فَدْ رَشَدْتَ) أي قد وصلت إلى مبتغاك ومطلوبك . 

(قُمْتُ إلى الحَائط) أي إِنْ خشيتُ عليك من أحدٍ»ء من طواغيت المشركين» 
وقفثُ إلى جوار جدارء كأنني أصلحٌ نعلي» فاذهبْ عند ذلك» كأني لا أعرفك» ولا 
تعرفني» وإلًا فَانْبَغْني . 

(أعرض عَلَيَ الإشلام) أي دخل (أبو ذر) على رسول الله 4 بي فقال له: أخبرني 
عن الإسلام عن هذا الدّين الذي تعتنقه» وتدعو إليه؟ فأخبره ب به فأسلم من حينه. 

(قُومُوا إلى الضَّابِى) أي قوموا إلى هذا التارك لدينه» الذي يعلن إسلامه فأذبوه. 

(فضربْثُ لأمُوت) أي ضرفت شرا ددا ی كدت أنْ أموت» من شدة 
الضروت: 

(نأكبٌ عَلَيَ العَبّاسُ) أي رمئ نفسّه عليّ» > ليخأصني من الضرب المبرّح» 
فانصرفوا عنّيء فكانت هذه الحادثة بداية قصة (إسلام أبي ذرَ الغِمّاري) رضي اللّه 


شرح الحديث 


سمع (أبو ذز) رضي الله عنه بخروج رجل من مكة» يدعي أنه رول 
فأرسلّ أخاه (أَنَيْساً) ليأتيه بخبر هذا النبي بلي فلمًا جاء رالنبيّ كيه سمع منه كلاماً 
حسناً مؤتّراًء فرجع إلى أخيه» فأخبره بأنه رجل فاضل» يدعو إلى مكارم الأخلاق» 
فقال له أبو ذرّ: ما شفيتَ قلبي من حَبّره. 

اتشرف او دن سفسة ود كه ومن يخس :أذ سان عي رسول الله 
فيبطش به المشركون» ومر به (عليٌ) رضى الله عنه» فعرف أنه غريبٌ» فأخذه إلى 
منزله وأكرمه» ولم يسأله عن خبر مجيقة!. . 

وفي اليوم الثاني مرّ به علي فدعاه إلى منزله» وفى الطريق سأله عن أمر مجيئه 
إلى مكةء فأخبره بعد أن طلب منه أن يكتم السرّء أنشعاة يريد معرفة أمر الرسول» 
والدَّينَ الجديد الذي يدعو إليه؟ فذهب به وأدخله على رسول الله يَيةٍ» فعرض عليه 


عنه . 
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وقول الله الإسلامء > فقال له المصطفى + : (ارجغ إلى وطنك» فإذا سمعتٌ 
بأمر انتشار دين الإسلامء فا ئتني بمن معك!). 

فقال أبو ذرٌ: ونه كات سر الات لأعلننّ إسلامي على رؤوس الأشهادء 
وأصرخنّ بالشهادة أمامهم»› فخرج من عند رسول الله ووقف على رؤوس قريش» 
وصرخ بأعلى صوته يا معشرّ قريش: 3 (أشيد 531 ]له الاالته واشت أن ما 
رسول اللّه) فهجموا عليه هجوم الذئاب المتوحشة» و دود حتى كادوا 
يقضون عليه. 

فجاء العباسٌُ وأكبٌ بنفسه عليه ليخلّصه من شرّهم» وقال لهم: أتقتلون رجلاً 
من «غفار» وتجارتكم وأسفاركم عن طريق قومه!؟ فقاموا عنه وتركوه» ففعل في اليوم 
الثاني مثْلّ ذلك» فضربوه ضرباً شديداء فخلّصه العباسٌ من شرّهم؛ وقال مقالته 
السابقة: 

هذه هي قصة إسلام (أبي ذرٌ) رضي الله عنه وأرضاهء فقد تحمّل أنواع البلاء 
والعذاب» في سبيل دخوله في الإسلام» وحمًا إنها تضحية جسيمة من هذا الصحابي 
الجليل في سبيل دينه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيان أن أمورّ الدين» ينبغي أن يحرص الإنسان 

الثاني : وفيه وضوح تقدّم إسلام (أبي ذر رضي الله عنهء فهو من السابقين لى 
الإسلام» حيث كان إسلامّه» بعد سنتين من البعثة النبوية . 

الثالث: وفيه بيان تحمل المسلمينَ الأوائل أنواعَ العذاب في سبيل دخولهم في 
الإسلام. 
٠‏ الرابع: وفيه ما كان عليه (أبو ذرٌ) من الشجاعة والجرأة» في إظهار دينه» أمام 
الطغاة المشركين . 

۴۳ _ انظر شرحه في الأحاديث »۳٥۱۳(‏ 05015 . 

٤‏ _ انظر شرحه من خلال النص. 
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۶ باب (نِذَاءِ الت يك شيره 
3 


6 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُ أنه قال: (لَمّا نَزُلَثْ: وراز 
عشیک الب 4 [ا لشعراء: .]٣۱٤‏ جََعَلَ اللي كل يادي : «يا بي فِهْرِء يا بني 


عَدِيّ». لِبُطونٍ قُرَيْش). 
[طرفه فى: .]١7945‏ 


شرح الحديث 


هذا الخد ال ك هنا مما : وقد جاء تفصيلّه في رواية أخرى» في 
ات ار من سورة الشتعراء » وله عق ابن عباس : (لما تولك الأية و رالود و 
الاب € [الشعراء : 4 صعد النبيُ 5 على جبل (الصفا)ء فجعل ينادي: (يا بني 
فهر › يا بني عي لبطون قريش). فاجتمعواء فجعلّ الرجل إذا لم يستطع أن يَخْرْجء 
أرسل وسولا لف ا ر ا 

فجاء (أبو لهب) وقريش» فقال لهم ##: (آرایتكم لو أخبرئكم أنَّ خيلا 
بالوادي» تريد أن تُغِير عليكم» اکس - أي هل تصدقونني؟ - ) قالوا: 
نخوءاما جربا عليك إلا فا أي ما جربنا عليك كذبا بل أنت صادق داقماً - 
قال : (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید) . 

فقال أبو لهب : : تلك يا محمد شايز البومء إلهذا جمعتنا!؟ فنزلت: # َب يَدَآ 
أ لهب ودب € [المسد: اا الور 

بدأ 44 بأقاربه من عشيرته» امتثالاً لأمر الله عر وجل» لأن هذه القبائل من 
قريش» وفيها عشيرته الأقربون» وفي رواية أبي هريرة عند البخاري تفصيل أوضح› 
حيث جاء فيها: (أن النبيّ 4ة صعد على الصفا فنادى يا معشر قريش: اشتروا أنه 
من النار - أي أنقذوا أنفسكم من نار جهنم - لا أغني عنكم من الله شيئا)» . 

يا عبّاسُ بِنَ عبد المطّلب» > لا أغني عنك من الله شيئا! 


يا صفيّةٌ عمّةَ رسول الله كيد لا أغنى عنك من الله شيعاً! 
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يا فاطمةٌ بنتَ محمد ية » سليني من مالي» ما شئتء لا أغني عنكِ من الله 
شيئاً رواه البخاري . ۰ ٠‏ 1 

قال في فتح الباري : 07 
منه هذا الحديتٌ من الصحابة ‏ لأن أبا هريرة إنما أسلْمَّ بالمدينة بعد الهجرة» وهذه 
القصة وقعت بمكة» وابنُ عباس كان طفلاًء لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» فهو 
حديث مرسل .اه فتح الباري 607/48. 

وقال العيني : وقولّه عي : (اشتروا أنفسكم من النار) مع أنهم البائعون» لأنهم 
مشترون أنفسهم باعتبار تخليصها من العذاب» بائعون باعتبار تحصيل الثواب» واسم 
م الرُبير عة الرسول َي (صَميَةٌ بنتُ عبد المطلب). 


في هذا الحديث أنه با ناداهم طبقةً بعد طبَقة» إلى أن انتهى إلى ابنته (فاطمة 
الزهراء) رضي الله عنها. 

وفي الحديث أن قريشاً كلّهم من الأقربين. 
ٍ وفيه بداءتّه ية بقومه. فإذا قامت الحجة عليهم» قامت على مَنْ سواهم» ممن 
أمر بتبليغه» وفيه فضلٌ صفيّةَ رضي الله عنهاء حيبت خصّها بالذكر» وفيه جواز تكنية 
المرأة» حيث قال لها: (يا أمّ الرّبير بن العَوّام) .اه عمدة القاري ١١ج۳٠.‏ 

۳٠۲۹‏ _ [طرفه في : )٤‏ تقدم شرخه. 

۷ _ [طرفه في : ۳) تقدم شرخه. 

4" انظر شرحه من خلال النص . 

۳۲۹ _ [طرفه في : 4 تقدم شرځه. 

۴۰م _ [طرفه في : »]٤٥٤‏ تقدم شرځه. 


2 
و 1 
ا ادل ا ره ع به د ا 


وموم _ عَنْ عَائِشَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها قَالّت: (اسْتَأَدَنَ حَسَان ابي ككل 
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في هِجَاءِ المُشْرِكِينَ» قَالَ: «كَيِفَ بتَسَبي!؟ فَقَالَ حَسَان: لأَسلَئّكَ مِنْهُمْ كَمَا سل 
الشَّعَرَةٌ من الْعَجِينِ! ! 


وَعَنْ أبيه قَالَ : ذقنت أشن سان عند اة شَهَء فَقَالَتْ: لا تسه فَإِنَّهُ كَانَ 


َافِحَ عنِ اللي ي . 
[طرفه في : ]1١6١ .5١58‏ 


(هجَاء المُشْرِكينَ) أي سبّهم والطعنٌ في آبائهم وأنسابهم. 

(كيف بنسبي) أي كيف تهجو قريشاً مع اجتماعي معهم في نَسَبٍ واحد؟ 

(لأسْلئك منهُم) أي أخلّْص نسبّك من نسبهم» بحيث يختص الذمٌ بهم دوك يا 
رسول اللّه. 

ا ا الى کا ای ای 


كان النبئُ كن : أمر بعضٌ أصحابه بهجا ء المشركين» وقال لهم: (أُهْجُوا 
المشركين» فإنه أشد عليهم فخ رشق لا فجاءه حسّان يستأذنه في هجائهم» 
فقال له 5ثة : (كيف تهجوهم وأنا منهم في النسب؟) فأجابه حسّانٌ: سأخلص تَسبّك 
من نَسَبهمء وأخرجُه كما تخرّجٌ الشعرةٌ من العجين. 

قال الحافظ ابن حَجَرَ: إن الشعرة ة إذا أخرجت من العجين لا يتعلّق بها منه شيء 
لنعومتهاء بخلاف ما إذا فمن ال فل فإنه قد يَعْلق بها منه شيء .اه. 

أقول: هذا تمثيل بديع للخلاص من الذمّ الذي يلحق بالمشركين» ولا يال النبيّ 
منه شيءٌ» وهو من روائع البيان» وقد كان = يقول لحسان: (اهجُهم وروح القُدُس 
معك). آي ومعك جبريل يؤيدك وينصرك . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ هجاء من أساء إلى المسلمين باللّسان أو بالأذى . 


15 كتاب المناقب يفل 
الثاني : وفيه أنَّ الشْعْرَ له كبيرٌ الوقع على النفس» وأنّ من الشعر ما هو كالتبل 
الثالث: وفيه ما هو حكمةٌ تنفع العقل. وتُئلج الصَّدرء كما جاء في الحديث 

الصحيح : (إنَّ من الشْعْر لحكمة). 


CW 


ااا 0 


.اب (مَا جَاءَ في أَسْمَاءِ لنب 46ة) 


ل عَنْ جبير نن مُطعِم رَضِيَ الله عَنْهُ عن رَسُولٍ الله ية أنه قال: 
(لى 2 EE‏ أْسْمَاء : 8 م ل وَأنَا أ+ خم وَأنَا الماحى» الل يَمْححَو الله يور 


الْكُفْرَِ وََنَا الحَاشِرُء الّذِي يُحْشَرُ الاس عَلَى قَدَمِيء وأا الْعَاقِبُْ)). 
[طرفه في: 4897]. 


شرح الحديث 


هذه الأسماء الخمسة لرسول الله بيه 4 منها اسمان في القرآن العظيم: اسم 


(محمد)» و(أحمد)ء قال تعالى  :‏ محمد رَسُولُ أَّهِ؛ [الفتح: ۲۹] وقال سبحانه : © وميا 
سول بأ هنا بى ابه مد [الصف: .]١‏ 

أمًا بقية الأسماء التي ذكرها بي فقد وردث في السُنّة المطهّرة» مع ذكر سبب 
التسمية» فمن أسمائه جي أنه (المَاجِي) الذي يمحو اللّهُ به الكفرَّ و (الحَاشِرُ) أي الذي 
يُخْشَر قَبْل جميع الئاس» ثم يُحْشَرٌ الناسٌُ على أثره» ودالعَاقِبٌ) أي الذي ليس بعده 
نبي فهو خاتم الأنبياء والمرسلين كيت . 

وله ية أسماء فى القرآن» منها: (المبشّرُء النذيرُء الشاهدُء الداعي إلى اللّهء 
السراجٌ المنير» لوووك + الرحيمُ» المزمل» الد ا ا ` 

@ @ © 
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1 

© اث ا 

| 8 و - 53 م ساهو > ا‎ o 
(E باب (صَرْفٍ المَسَبّة عن رَسول الله‎ 50 


عو ا NS E‏ وشول اللنك أنه فال رالا 


تَعْجَبُونَ كَيْف يَضْرِف الله عَنّي شَنْم قْرَيْشُ وَلعْنَهُمْ! يَشْتِمُونَ مُذْمَّماء وَيَلعَنُونَ 
مُذمّماًء وَأنَا مُحَمَّذْ)) عي 


شرح الحديث 


كان كتاز وران دن شدة ag‏ وكراهيتيتم 180 لا يدعونه باسمه 
محمد الذال على ا والتكريم» بل يَعْدِلُونَ إلى ضده» فيقولون ١مُذَمّما‏ بدل 
محمد» فكان وسول الله ع يقول لأههانة: (ألا تعجبون كيف صرف اللَّه أذاهم 

عني! إنهم يسبُون»› ون مهما وأنا سحت 

وهذا من كرامة الله لرسوله بل فقد صرف الله شرّهم عنهء e‏ 
عند المسبّة» فقد كانوا يقولون عند إرادة ذكره بالسوء : فَعَل الله كذاء وكذاء بمذمّم!! 
يقصدوت به الرسول عي . 

لطدفة 

E ص بجوو ا‎ EC 
السورة» غعضبت ا‎ [١ َه وحق ل الا © [المسد:‎ 
2000 الف و متها 70 م ب‎ 
الرسول يَيةٍ أعمى الله بَصَرها عنه» فوقفث أمام أبي بكر»ء وقالت له: أين صاحبّك‎ 
فا باكر ؟ ولس أنه تجوت + آنا ور فوالله لئن رأيه لأضربنٌ بهذا وجهه! ثم‎ 
أخذث تشتمٌ وتسبُ الرسول» وتقول:‎ 

(مُدْمَما) عَصَيْنا ‏ وأمْرَهُ يا وديته قَلَيْنا) يعني أبغضنا. 

ثم انصرفت عن مجلس الرسول ب . 


135 كتاب المناقب حاون 


فقال أبو بكر: يا رسول الله أَمَا تراها رأنك؟ فقال له ف : (ما رأتني» لقد 
أعمى الله بصرها عني)!! اه التفسير الواضح الميّسر ص(711١)‏ سورة المَسّد. 


و علي 2 
م 


74 - عَنْ جاب بن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ عن النّبِيّ بل أنه قال: 
(مَتَلِي وَمَتَلَ الأنبياء» كَرَجُلٍ بَتى دارأًء فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَئَهَاء إلا مَوْضِعَ / لَب فَجَعَلَّ 


الاس يَدْخْلونَهَاء وَيَتَعَجَبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعٌ اللَبئةِ6!؟ وفي رواية أخرى: 
ويقولون: هَلا وُضِعَتْ هذه اللَّبئّة؟ قال: فأنا اللَّبِنَهُ وأنا خاتم النبيّين أخرجه 


شرح الحديث 


والمرسلين» ل اناا 
بُعثوا به من إرشاد الناس» إلى مكارم الأخلاق» بقصضر بديع› اسست فواعدة) ار 
E‏ ليكتمل البُّئيان. ومن تواضعه #4 أنه شبّهِ نفسه باللبنة 
أمامَ هذا البناء الضخمء إذا ضعت اكثمل البناء» ولهذا قال : (فأنا اللبنةء وأنا خاتم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» فضلُ ضرب الأمثال» للتقريب للأفهام كما قال 
سبحانه : # وَيَلْلكَ مدل الَا وَمَا ها إل ألصيئون» [العنكبوت: .]٤١‏ 

الثاني : وفيه فضل النبيّ بي على سائر الأنبياء والمرسلين» وتواضعُه الجمٌ أمامَ 
سائر النبيين» بذلك التشبيه الرائع 


الثالث : وفيه أنَّ النبيّ ية أكملّ الله به الرسالات السماوية» وأتمٌ به شرائعٌ الدين. 


136 الشرح المِيسّر لصحيح البخاري‎ ۱۳۹٢ 
وفيه البيانٌ الواذ ا على أنه (خاتم النبيّين)» > لا نبي بعده» كما قال‎ : 07 


کی ع ی عت صر 


سيخانه > کا کان عمد ابا رين اک کن سول له واكم أليَيعَنُ 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 


5 - تقدَّم شرحه في الحديث السابق . 


36 باب (ذكر ع عمر النَبِيَ كَلةِ) 


7 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنَهُا أنها قالت: (إنّ النْبىّ كله توفي وَهْوَ 


ابْنُ ثلاث وَسِنِينَ) . 
[طرفه في: 45477]. 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ عن (عائشة) أمّ المؤمنين رضي الله عنها نص صريح على أن حياة 
النبيّ ييه كانت /57/ ثلاثاً وستين سنةء هذا أمرٌ متفق عليه بين المحدّثين» حيث 
عاش ب بمكة» / 07/ ثلاثاً وخمسين سنةء بىئ على رأس الأربعين فيهاء وبقي 
يدعو إلى الله بمكة ثلاث عشرة سنةء ثم هاجر إلى المدينة المنورة» وبقي فيها عشرٌ 
سكين > يوس الدولة الإ لام قالندة كلها / 59 لات وجرن صل 

وفي حجُة ال العاشرة للهجرة ة ودّع أصحابه» ونزل عليه قول اللّه 


رر م ےر 


عرٍّ وجل وهو في عرفة : # آلو م ملت لم دين وَأَمَمْتُ عَم نعَمَت وَرَضِيتٌ آ الإسلمد 37 
[المائدة: ۳]. 

وبعد عودته من حجّةٍ الوداع مرض 0 اثنا عشر يوماًء وثُوفي يوم الإثنين في 
مثل الشهر الذي ولد فیه» فكانت ولادته ووفاته في شهر ربيع الأول» وفاضت روحه 
الطاهرة إلى بارئهاء وهو في بيت (عائشة)» وما أصعبّ ذلك اليومٌ وأقساه» على 
صحابته الكرام» وما أشدّ ألمه على نفوسهم . 

يقول أنسُ بن مالك رضي الله عنه (لمّا كان اليومُ الذي دخل فيه رسول الله تنه 
المدينة» أضاءً مها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه» أظلمَ منها كل شيء » 
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وما نَقَضْنا الأيدي من دفن رسول الله جي وإنّا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا) رواه 


للغالمين: 
۷" _ [طرفه فی : »]1١١١‏ تقدم شرځه. 
۸ _ [طرفه في : 17١١5‏ تقدم شرځه . 
"۹٩‏ _ [طرفه فی : ١١١]غ»‏ تقدم شرځه. 


59352 عَنْ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : 
(قَذْ عَلِمْتٌ: ما مُنَعْتُ به - سَمْعِي وَبَصَرِي - إلا بدعَاء رَسُول الله كا 


| 
خالَتِي ذَمَبَثْ بي آله فقالت: ا وَسُوَلَ الله إن ان اح شَاكِء فَاذْعٌ الله لَهُ : 
قال: فَدَعَا لى) . 

[طرفه في : .]١9١‏ 


هذا الحديث حكاه الجَعَيْد بنُ فضل عن «السّائب بنٍ يزيد رضي الله عله 
ولفظه كما في البخاري : : (رأيثُ السائبّ بِنَ يزيد - وهو ابنُ أربع وتسعين ‏ جلْداً 


معدلا فقال : قد علمتٌُ ما معت به سمعي وبصري› إلا بدعاء رسول الله کی 6 إن 
خالتي ذهبت بی اليه فقالت : يا رشنو الله إن ابن أختي شاك فاذعٌ الله له فدعا 


لي ج:) . 


شرح الألفاظ 


(جلدا): أي قوياً صَلبا. 
(معتدلاً) أي معتدل القامة دون انحناء ف فن الظهرا: 
(شاك) أ مريض اشتد به المرض» 5 الله له بالشماء . 
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ويحكي لنا السائبٌ»ء أنه إنما بقي قويًا صَلباً في كامل صحته وعافيته» وهو في 
السنّ الرابعة والتسعين من غمرهء ببركة دعاء النبىٌ َه له في صغره . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان بركة دعاء النبيّ بي حيث دعا للسائب بن يزيد 


فعاش عَمُراً مديداً. في صحة وعافية. 

الغانى» وفيه أن الا كن نويد طال عه إلن اند وهدر م ا ا 
والتسعين» وهو بكامل قوته وعقله. 

الثالث : وفيه أنَّ التبدكٌ بآثار الأنبياء» والصالحين مشروع» فقد مسحه يل 
فبقي مقدّمُ رأسه سود : 


١‏ [طرفه في : ٠4١]غ‏ تقدم شرځه. 


ر 
Ae‏ 


7 باب (شبّه الحسّن بالئَّن علةِ) 


ان الل و م رج تني» فزأى لخن بلقب مع الطتياوء قحم 1 


على عانق وَقَال: ا لا شَبِيهٌ بِعَلى: وَعَلِيٌ O Y‏ 
[طرفه في : : [Vo‏ 


خرج (أبو بكر الصدّيق)» بعد وفاة النبي 5ة ببضعة أيام» ومعه (عليُ بن 
طالب)» يمشي بجانبه» فرأى الحسنَ بن علي يلعب مع الأولادء aT‏ 
الناس برسول الله يټ في حَلّقه وخُلّقف » فحمله أبو بكرء وعائَقه وقبّله. وقال: بأبي 
وأمي - أي أفديه بأبي وأمي فان شبية يوسو ل الله كيه ا 
كلام (أبي بكر) ويضحك» سروراً وابتهاجاً» بأن ولده الحسنّ يشبهُ رسول الله عل 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضيلة أبي بكرء ومحيّنه لآل بيت النبيّ #5 . 

الثاني: وفيه ما كان بين (أبي بكر)ء و(عليّ)؛ من حب وإجلال» خلافاً لما 
يزعمه الرافضة»ء الذين يزعمون أنَّ (أبا بكر) اغتصّبّ الخلافة من (عليّ)» وحصل 
بينهما عداوةٌ وبغضاءء ويسّون (أبا بكر) ويلعنونه» ولعنة الله على الكاذبين! 

الثالث: وفيه ترك الصبيّ يلعب بما يلعب به الصّبِيانٌ» لأن الحسن إِذْ ذاكَ كان 


فائدة حلبلة هامة 


ا ل > عائقه وبكى» وقال: من أراد 
أن ينظر إلى رسول الله ا فلينظر إلى هذاء لِشَبّهه العظيم» ولا وبلغ 
معاوية بن أبي سفيات خبره: فاستقدعه فلا دخل عليه» قام وامتنقةء وقلا بين 
عينيه ) وخا وا رشا فقبل الأرضٌ» ورد المال .اه شرح البخاري للعيني /١١‏ 
.٠١07‏ 


۳۳ - [طرفه فى: 0585 ”7]» سيأتى شرحه في الحديث (7955) . 


6 باب (صفة النبىّ (EE‏ 


TOE‏ ار رایت الي 6 ركان 


E‏ وَأَمَرَ لتا النبي يل يقلات عَشْرَة قَلُوصاء قًال: 
قن أن لهي 
[طرفه في : 1765547 . 
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ل سسسب ا و رو ی ا ا 


شرح الألفاظ 


0 
٠ 
3 
0 
8 
144 
0 


(شمط) أ صار سواد شعره» قد خالّطه بعض البياض» وكان البياض تحت 
( قلوصا القَنُوصٌ: بفتح القاف: الأنثى» من الإبل المسمّاة (بالّاقة) . 


سرح الحدىث 


$ 
0 
ط 
2 


يحكي لنا «أبو جُحيفة» واسمّه «وهبُ بن عبد اللَّه) أنه رأى النبى َة قبل وفاته» 
وهو يشبه الحسنَّ بن علي» فقيل له: صف لنا رسول الله © فقال: كان قد خالط 
بعض البياض» شعرٌ رأسه الشريف› وظهر بعض الشيب فى عَنْفْمَتَه تحت الشفة 
السُفلىء. وأخبر أن النبيّ : ## أمر لجماعته بثلاث عشرة ناق فقبض ا ولم 
يستلموهاء فلمًا كانت خلافة أبي بكر قال: من كانت له عند رسول الله ي عِدَهٌ 
فليأتناء فأتيناه فاخبرناه بما كان وعَدَنا به رسول الله 4# فأمر لنا بها. 


ما تستفاد من الحددث 


4 
0 

3 

٠. 

0 
لاما 5 


دل هذا الحديث الشريف على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى 
خرازرية ل يكن نينا ا عم الشيبٌ رأسّه ولحيّته. > بل كان في منتهى القوة 
والشباب» ولم يكن فيه إلا , 0 

وفيه أنَّ الرسول جت كان وعد الصحابيّ (أبا جحيفة) بشيء ء من العطاء. فدفعه 
له (أبو بكر) رضي الله عنهء تنفيذاً لوعد النبئ تخة. 

ا5 وصف حلقه 3 وصورته الإنسانية» ففي هذا الحديث الا ذكره. 


05 - تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم .٠٠٤٤‏ 


02020 باب هل بلع الي بك سن الشَتخوخة)؟ 


17 عَنْ عَْدِ الله بْنَ بُسْرِء صَاحِب النَّبيْ اة قيل له: (أَرَآَيْتَ لني 


۱٤١ االات‎ 141 


عد كَانَ شَبْخا؟ قَالَ: كان فی عَنْفَمَيهِ شَعَرَاتٌ بيض). 


شرح الألفاظ 


5 بهن ها تحت الففة الكفلق»: إلى الذدن . 


سأل أحدُ التابعين- وهو حَرِيرُ بُ عثمانٍ حفنال (عة الله تشر) غيل راي 
رسول الله د 2؟ قال: نعمء فسأله هل كان رسولٌ الله شيخاً أم شاباً! وهل صَبعْ ية لحيتّه؟ 
فقا له : يا ابنَ أخي» لم يبلغ رسول الله تنه سن الخْضب» إنما كان تحت شفته السُفْلى 
شعيراتٌ بيض» فماذا يحخضب؟ ؟ ودل هذا الحديثٌ على أنه : ی - أي لم يصبغ 
شعره - وقد توفي وهو في (عَنُْوان) القوة والشباب» وكأنه َي ابن أربعين سنة . 

وفي رواية أنس : وف وشول الله : وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً 
بيضاء) . 

فأكّد هذا على أنه ين ما كان يحتاج إلى الخضابء لأنَّ تلك الشعرات البيض» 
كانت في رأسه ولحيتهء ولم يبلغ عددها عشرين شعرة» هذا دليل اتشات لا 
الشركة 


و 
A‏ 
2 


0 
4 3 6ه E‏ 1 0 
7 بِابُ (وضف التي 4 بصورته البشريّة) 


31 


oV‏ عر انحن بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (كَانَ الي كه رَيْعَةَ 


مِنَ الْقَوْم لَيْسَ بِالْطُويل» وَلّا بالْقَّصِيرء از ا بس بأنِيِضٌ أَمْهَقَ» وَلا 


آَم لَيْسّ بِجَعْدٍ قط ولا سبط رَجل» نل عَلَيه َو ابن أَْبَعِينَ' لبت بِمَكَةَ 


عَشْرَ سِنِينَ» يرل عَلَيْه وَبِالمَدِينَةٍ عَشْرَ سِنِينَ» وَفبِض وَلَيْسٌ فِي رَأسِه وَلِخيَتِهِ 
عِشُْرُونَ شَعَرَةً بَيضاءً) . 
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E N E I CE + الويف‎ 


مِنَ الطيب). 
[طرفه في : 255548 .]٥۹۰۰‏ 


شرح الألفاظ 


(رئعة) أي مربوعٌ القامة» ليس بالطويل» ولا بالقصيرء بمعنى معتدل الجْلْقة في 
الح وان 

لزع الوق أي ايفن ارف ا ار واا ال واا 

(الأميوت) القتدية ا آي لين الا كن الشدية الا 


(ولا آدم) أي وليس بالأسمر الشديد السّمرة» إنما كان : أبيضٌ اللونء مع مَيْل 
إلى الحمرة. 

(ولا جغدٍ قطط) أي وليس متجمّد شعر الرأس. اذل تو وس .د بين الجعودة 
والسبوطة. والقطط: الشديد الجعودة. فقد كان 25 مسترسل الشعر» > مع شيء من 
الجعودة. 


(وقبض) أي توفي 5 ولیس في رأسه ولحیته» عشرون شعرةً بيضاء . 


ما ذكره أنس في هذه الرواية يدل على أنَّ النبئّ تة كان كاملّ الخلقة» أزهر 
الو لم يكن طا ولا قشر لبن اف ران رالا فل ل ل القليل ار 
كن الشييا »الا عاو ارين و هادا سول على كمال ال رتفا 
الشاب فلم يكن شيخا مستاء وحين انتقل إلى جوار ربهء لم يكن في حالة 
الضعف والشيخوخة. بل في كمال الاعتدال والقوَّة» E‏ وهو في 

سن الأربعين من العمرء فمكث في مكةء ثم هاجر إلى المد و كانت هده يدول 
الوحي عليه (۲۳) ثلاثاً وعشرين سنة» وثوفي 25 وعمره ثلاث وستون سنةء 
صلواٹ الله وسلامه عليه . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانٌ لحسن جمال النبيّ ينة» فقد كان أبيض اللون مشرباً 
بالحمرة. 

الثاني : وفيه أنه َة كان متوسط القامة» ليس بالطويل» ولا بالقصير. 

الثالث: وفيه أنَّ الوحي نزل عليه وهو في الأربعين من العُمرء وهي السنْ التي 
ينزل فيها الوحيُ على الأنبياء والمرسلين . 
٠‏ الرابع: وفيه أنَّ النبئّ تي حين توفي لم تبلغ شعراثه البيض عشرين شعرة» وهو 
يدل على كمال الشباب والقوة. 

الخامس : وفيه أن مدة الوحي على رسول الله ية ثلاث وعشرون سنة . 

السادس: وزبدة القول فيه ما جاء في حديث البراء (كان رسول الله ي أحسنَ 
الناسن وجلهاء واحنتهم خلقاء > ليس بالطويل البائن - أي الواضح بالطول ‏ ولا 
بالقصير)» صلوات ربي وسلامه عليه؛ وجَمّعنا معه في جنان الخُلْدٍ والنعيم . 

۸ _ [طرفه في : 141 50؟]ء تقدم شرځه. 


۹ _ تقدم شرحه فى الأحاديث السابقة انظر شرح الحديث رقم 50417. 
۰ _ [طرفه فی : ٥۸٩٤‏ 108460]» انظر شرح الحديث رقم 0845. 


رد 


0 


4 و 8 3-1 رس ا 
٤‏ بِابُ (شغر اللي كك) 


۱ _ عَنْ الْبَرَاءِ بن عاب رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال : : (كَانَ الي يكل 
لإلوماه ا له شَعر يل شَحمة أي ريه في حل 


0 ل ا يل قال يُوسّفُ بن أبي إِسْحاقٌ» عَنْ أبيه : (إِلَى مَتْكبَيْهِ) 
فوفد شمر انيه إل عائق ن 


.]٥۹۰۱ ۰0۸٤۸ [طرفه فى:‎ 
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شرح الحديث 


حديث البراء يشير إلى أنَّ النبي ي كان جميل الخلق» > كامل الصورة» عريض 
الكتفين» وشعره تة طويلٌ» > يصل إلى الأذنين» وأحياناً يصلّ إلى عاتقه» إلى جهة 
الكتفين» وإذا لبس البردة الحمراءء تاذلا وحهه الشريت و كأنه فلقَهُ 
قمر» لم يكن أحذ من الناس» يشبهه في الحسن والجمال» ولهذا قال البراءٌ لان 
شيعا قط أحسنَ منه ينه وسُئل البراء أكان وجه النبي 4# يبرق مثلّ السيف؟ فقال: 
لاء بل كان وجهه الشريف منوّراء مثل القمر 25ة. 


7 تقدّم شرخځه فى الحديث السابق رقم .505١‏ 


باب (طيب التب كةِ) 


”755 - عَنْ أبي جُحَيِفَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ الله يكل 
باْهَاجرة إلى البطحاءء فقوا فم صلى اهر كيه وَالعضر رفعتين» وين 

قال شَعْبَة: وَزَادَ فيه عَوْنُء عَنْ بيه عَنْ أبي جْحَيْمَة قَالَ: (كَانَ يَمُرُ مِنْ 
وََائِهَا المَرأة وَقَامَ الَامُء فَجَعَلُوا يَأحْدُونَ يَدَيْهِ قَيَمْسَحُونَ بِهِمَا وُجُومَهُمْ 
قَالَ: فَأَخَدْتُ يِه فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِيء فَإِذَا هي أَبْرَدُ مِنَ التلْجء وَأَطْيَبُ رَائِحَةَ 
الت ۰ 


[طرفه في: ۱۸۷] . 


ل ل - أنه رأى 
وول ل ثنة يصلّي بالبطحاء - مسيل السيل وه تعبت انه شترة e e‏ 
الظهر ركعتين» والعصرَ ركعتين». > لأنه كان على سفرء ولمّا انتهى > :2 من صلاته» أسرع 
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الناسٌ حولّه يتبرّكون به» بتقبيل يده الشريفة» ويمسحود بها وجوههم. فأخذ(وهبٌ) بيد 
النبيّ جن فقبّلهاء ووَضَعَها على وجهه» فرأى لها برداً كبرودة الثلج» وشم منها رائحةً أطيبَ 
من ربح المسك» فهو يخبرنا عن رائحة رسول الله » وأنها رائحةٌ طيّبة» أطيب من رائحة 
المسك› وهذا كان أمرُ طيب النبىّ تيت كانت هذه الريح الطيّبة» صفْته ي وإِنْ لم يمس طيباً» 
زعهدا وكا سيل الطزب لملا فاه الجلوتجة م ومجالسة المسلمين» وكان إذا مرّ بطريق من 
ولق المد وتو كن ورات الكت > فيعرف الناس أنَّ النبىّ * :+ مرّ في هذا الطريق 

قال العيني: والحكمة أنَّ يده أبردُ من الثلج» م 
والأسقام .اه عمدة القاري .١٠١9/١5‏ 

1 [طرفه في: »]٦‏ تقدم شرخه. 

ده" - [طرفه فى: ۰۳۷۳۱ .5195١‏ ۷۷۰٦ء‏ 1۷۷۱]» سيأتى شرحه في 
الحديث رقم .۳۷۳١‏ ۰ ۰ ۰ 

. تقدم شرځه‎ »]۲۷٣۷ : [طرفه في‎ ٣٣ 


00 


KS 


4 بات (بعثة الي یچ في = خير القرون) 


90V‏ عن أب هْرَيْرَةَ رَضىَ - الله عله عن النبي 5 لا أله قال : ايُعِثْتَ مِنْ 
خَيْرِ فُرونِ بني آدَمَ» فنا فَقَرْناًء حل لين ا لبق كنك : 


شرح الآلفاظ 


(خَيْر القرون) القرونٌ: جمع قَرْن آي عصر› وهو كل مائة عام» سمي (قَرْناً) 
لأنه الطبقة المجتمعة فى زمانٍ واحدء قال الشاعر: 


إو ق وای وات غیت 


شرح الحديث 


أخبر يه أذ الله اخقار لةه خير الأزمان:والعضور» وهو الومِنُ الذي بعت 
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فيه چ فقد اختار الله له خيرٌ الأزمانء كما خصّه بأفضل وأكرم الناس» وهم أصحابه 
الأخياز الأيرارج كيا جار فى o‏ ا : (خيرٌ القرون قرني » ثم الذين 
يَلُونهم. ثم الذين يأُونهم) فخير الأزمان زمانُ النبيّ يج ثم زمان التابعين» ثم زمان 
تابع التابعين» كما أخبر الضادق المصدوق تن فقد بُعث للناس في خير القرون 
والعصور. 


SE 3‏ م اا و 2 3 
3 بِابُ (سَذل الي کي شَعَرَه ثم فَْقه) 


85 دعن انق عبان رفي الله غا أنه قال (إن وَشول الله که كان 
يدل شَعَرَهُء وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْء وَكَانَ أَهْلٌ الْكتَابِ يَسْدِلونَ 


رُؤُوسَهُمْ» وَكَانَ رَسُولُ الله كله يُحِبُ مُوافَقَة أَهْل الْكتَابء فِيمًا لَمْ يُؤْمَرْ فيه 


بِشَيْءِء ثم فَرَقَ رَسُول الله اة رأسَهُ) . 
[طرفه فى: »۳۹٤٤‏ /ا5941]. 


شرح الآلفاظ 


(يَسْدِل شعره) أي يجعل شعره مسرّحاًء ويرسله نحو الجبين . 
(يَفْرِفُونَ رُؤْوسَهُمْ) أي وكان المشركون يلقون شعر رؤوسهم» جهة اليمين» 
وجهة الشمال» هذا معنى المَرْق. 


شرح الحديث 


كان رسول اللّه ي يحبُ موافقة أهل الكتاب في أمورهم وأحوالهمء لأنهم 
أقرب إلى الحقّ من المشركين عبدة الأوثان» وكان يتألفهم بسلوك طرائق أمورهم 
الدنيوية» قيما لا يخالف شرعه الحديف» :ولمًا كان أهل الكثاب يسدلون شعر 
رؤوسهمء فعل تي مثلهم» كان يلقي شعره جهة جبينه» اتوك عد ذل رة 
وفَرّقه جهة اليمين» وجهة الشمال» مخالفة لأهل الكتاب» اليهودٍ والنصارى . 
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قال في فتح الباري : كان 5 يثة في أول أمره يترك شعر ناصيته على جَبْهته» موافقة 
لأهل الكتاب» لأنهم في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل» فكانت 
موافقتهم أحبٌ إليه من موافقة عُبَّاد الأوثان» فلمًا أسلم غالب المشركين» أحبٌّ له 
مخالفة أهل الكتاب» لأنهم ظلوا على كفرهم» ولم يؤمنوا برسالته .اه فتح الباري 


.0۷/٦ 
ما تستفاد من الحديث‎ 


TO EO PT ONE E EIR E 
الثاني : وفيه عدم سلوك طريق أهل الكتاب» ومخالمتّهم في أزيائهم وأفعالهم»›‎ 
ليتميّز المسلمٌ عن آهل الشرك والضلال.‎ 


مره لل 


2 لور 


2 


3 باب (حُلّي الي الكريم ل 


کل فاحشاء وَل مشا وک قول إن ِن ار أ 0 


[طرفه فی : ۰۳۷۵۹ 250159 .]٦۰۳١‏ 


اخلاق سكن اتر ليلعت ذررة الكل ٠‏ فلم يكن ينطق بالفحش» أ 
البذيء من الكلام» كما لم يكن هة يواجه أحداً في وجهه بما یکره» ناذا له شية 
عن أحدٍ من الناس يكره لم يقل : ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: :“لان بال 
أقوام يقولون كذا؟) ستراً على الإنسان» ولم يكن يجرح أحداً من الخَلّْقَءِ ا 
اتةه عن الى فن . الألفاظطء التي خد ھا "تعض" العام 

وخ لت السسدة عائشة عن خُلّقه الذي كان عليه؟ قالت : (كان حُلّقه القرآنُ» 
يغضبٌ لغضبهء ويرضى لرضاه) ولا يخرج في حياته عن آداب القرآن العظيم» 
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دبالل فأحسن تأديبف وكان 5: يوصي الأمة بحسن الخلق» ويقول: (أفضلّكم 


عند الله 0 أخلاقاً) . 


بشو 7 0 
ما يُستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث بيان ما كان عليه بي من كريم الأخلاق» وجميل الصفات. 
الثاني : وفيه بيان فضيلة حُسْن الخُلْقِه الذي يرفع اللّهُ به درجة الإنسان. 
الثالث : وفيه أن حُسْن الخُلّق لا يكون إلا باختيار الفضائل» وترك الرذائل. 


2 وة رور ااي بالرسيول يق تنفيذاً لقول الحقٌّ جل وعلا: قد 
کلک ق رول ا او ا اا 


a n‏ 0 الت : د لله 8 ين 


0 الم وَسُولُ الله ا اة لنفسِه» إلا أن مف خرية الل قم لله ب 
[طرفه في : .]1۸٥۳ ٦۷۸٦ » 1۱۲۲١‏ 


هذه أخلاق نب الرحمة جي أنه ما عرض عليه أمرانء أحدهما شديدء ا 
عدن :إلا خر اا اوا وا ا ريه مالم يكن 
هذا الأيسرٌء فيه إِثم فإنه يكون أبِعَدَ الناس عنه» ويختار الأشقٌّ 

مثالّه : مجاهدةٌ الإنسان نفسّه في العبادة» وتحميلّها ما يشق عليهاء فإنَّ النبئ عله 
كان يوصي أصحابه. فيقول لهم: : (عليكم من الأعمال ما تطيقون)! وإذا كان في 
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المخيّر ما يوقع في الإثم» كالتخيير بين الزواج» والرهبانية» فقد كان ينهى ي عنه» 
ويأمر أصحابه بالزواج» ويقول: (والله إِنْي لأتقاكم لله وأخشاكم له!! لكني أصوم 
وأفطر. وأصلي وأرقدء وأتزوّج النساءة» فمن رغبّ عن سني فليس مني) . 

وما كان الرسول بد إذا أوذي ينتقم لنفسه» إلا أن تيك ج الديقه لان ين 
عرف عظمة الله وجلالّه سد باب الانتقام لنفسه» فقد كان < يصبر على ما يناله من 
سمه السفهاءء وجهل الجاهلين» ويقول عمُن قال له: اعدِلٌ في القِسْمة فإنك لم 
تعدل) لم ينتقم © لنفسه» بل قال: (رَجِمَ الله أخي موسى» لقد أوذي بأكثرٌ من هذا 
فصبر)!! 

E RAPOR‏ 1ناازذ كان الأمز يفعلى عم الذره 6 مخضم 
له أشدٌ الغضب» وينتقم من شن أجل الله تعالى » متت ایت ا بن ا فى المرأة 
المخزومية الى ري فتشمّع فيها أسامة» لعلا تقطع يدهاء فاا 
رسول اللّه يد إلا أن غضبَ أشدّ الغضب» وقال منكراً عليه : (أتشفع في حد من 
حدود الله تعالى يا أسامة؟ إنما أهلّكَ الذين مِنْ قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
0 وإذا سرق فيهم الضعيف› أقاموا عليه الحدً!؟ وأَيْمْ الله نت أي 
أَقْيِمْ باللّه - لو أنَّ فاطمة بنتَ محمد سرقث» لقطتٌ يدها) رواه الشيخان. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بان شفقة شفقة النبي - + ورحمته بأمته» واختيارٌه الأيسرّ لهم من الأمور. 

الثاني : وفيه الحثٌ على العفؤ والصفح عمن أساء ومن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ 
7 مەي 7 
عرز الأموْرٍ * [الشورى: ”47]. 

الثالث: وفيه أن الرسول 7< كان يصفح ويسامح عن حقوقه. ولا ينتقم إلا لله 
عر وجل» إذا انتهكت حرمات الله . 

الرايغ: وفيه الاستحبابٌ للمسلمين والحكام العخلى بهذا الخُلّق الكريم» 
المسامحة في حقٌ العبدء والتشديدُ في حقوق الله عر وجلّ. 


أخرج الحاكم بسنده عن الزهري أنه قال: نا لغ سول لل #: مسلماً - يعني 


تضرع امه د اولصوت دو شيا قطاء إلا أن يَضْرب بها في سبيل اللَّه وما سئل 
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ل ل ا 
شيء» إلا أنَّ هك حرماث الل فِيئْتَقِمُ للّو) 

وفي رواية للطبراني : E‏ عي نلك فإن التهكت 
خم الله كان أ قفا لله) اه. فتح الباري .٥۷٦/١‏ 


باب (صفَة طيب رَائحَة الي يك لين يَدِه) 


۱ - عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عه أنه قَالَ: (مَا مَسِمْتُ حَرِيرا ولا ديئاجاً. 
لين مِنْ كف التي يله ولا شَمَمْتُ ريحاً قط - أَوْ عَرْفاً قط أَطْيَبَ مِنْ ريح - 


عرف د الي كه ) . 
[طرفه في : ]۱۱٤١‏ . 


شرح الألفاظ 
ا( مس مسسشت) مس الشيءَ: بک الین لهه ن وهو الأفصحٌ. ويصحٌ سس 
(عزفا) العَرْفُ: الريح الطيبة . 


أنسٌ بن مالك خادمٌ النبيّ 2:5:» يحكي لنا طِيبَ رائحة النبيّ ب ولينَ جلده 
ا فقد كان يلمس يذه ويُقبّلهاء > فيشتمٌ منه رائحة أطيبَ من رائحة المسك» 
وعَرَقه تي ا الت حتى كانت تجمعه (أمْ هانئ) في قارورةٍ وهو نائم» 
وسألها رسول الله ج ذات يوم» عمّا تفعل؟ فقالت: يا رسول الله نُطيبُ به طيبّناء 
وهو أطيبُ من الطيب. 


وقد وضّح هذا الحديت روايةٌ مسلمء فقد جاء فيه: (كان رسولٌ اللّهِ بن أزهر 
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اللون د أي فنة ياف مع عض الحمرة:-كأنٌ عرق اللولؤة إا مشى ,بتكنا 
Ta‏ ويانها 1 أل عرد كه O‏ د ابوذكن E PE‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان ليونة جَسّد النبئّ بي وكمّه الشريف» فقد كان ألينَ من 
الحرير» كما يحكي أنسٌ بن مالك . 

الثاني : وفيه طيبٌ رائحته َء حيث كانت أطيبَ من المسك» وعَرَقُه يتحدّد 
كاللؤلؤ» ومع ما جُبل عليه من طيب الرائحة» كان خت الطين وع عله ركان 
يقول: (خبّب إلى الطيبُ والنّساء» وجُعِلَتْ فُرَةَ عَيْنِي في الصّلاة) أخرجه النسائي 


وأحمد: 
(Fv 7‏ 
التي رت 


r)‏ و ا ر 3 ا 
4 بات (صِفة حَياءِ الي ل 


ae و‎ 


o11‏ ا ْ رضي اللّهِ عَنْهُ أنّهُ قَالَ : (كَانَ النّبِيْ عل 


.]1١١9 ۰٦۱۰۲ [طرفه فى:‎ 


اللغة 


(العذراء): البكرٌ التي لم تتزوّج . 


(خذرها) الخِدُرٌُ: السَّتَرُ والمَحْدعٌ . 


شرح الخدت 


هذه صفةٌ حياء النبئّ ين أنه كان شديدَ الحياء» في جميع أموره وأحواله» 
وأقواله» إلا فى تنفيذ حدود اللّهء فإنه جي كان لا يُجامل أحداً فيهاء بل ينفذها سواءً 
كان فاعلّها شريفاًء أو من عامة الناس» فيقيم الحدَّ على الجميع» دون تفريق» وكان 
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إذا كرء شيئاً عُرف في وجهه» ولكنه تن من حيائه» لا يقابل شخصاً بما يكرهء بل 
يتغيّر وجهّهء فَيَمْهم أصحابه كراهيته لذلك. 

والتشبية (أشدّ حياءً من العذراء) فيه المبالغة في صفة الحياءء الذي كان 
عليه جد فإنَ الفتاة البكر التي لم تختلط بالرجال» > تكون شديدةً الحياء» تستحي أن 
تُكَلّم أحداًء لا سيّما إذا كانت ملازمة لغرفة منزلهاء > فيكون حياؤها أشدّ من حياء 
المرأة المتزوّجة» وهذا من بديع (التشبيه التمثيليٌ) . 

ولنستمع إلى قول الح في خُلّقه الكريم تند فاه لما تزوّج بزينتَ رضي الله عنهاء 
ا ا ا ودعا الان إليهاء > فلمًا أكلوا وشبعوا خرج جماعة» وبقي آخرون في 
مجلسهم يتحدّثون. والنبيٰ 3 :2 يدخل ويخرح رج عليهم» وهم جالسون» فنزل القرآن الكريم : 


33 م 


کیک كاد يؤزى لين ي. منحكم وَألَّهُ لا سنح من الح ' 8 [الأحزاب: 07]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضيلة الحَياءء وبيانٌ شدة حيائه تا . 

الثاني: وفيه أن النبىّ تي كان لا يقابل أحداً بما يكره» بل إذا كره شيئاً» عُرف 
ذلك في وجهه الشريف . 

الثالث: وفيه أنَّ حياءه ت كان أشد من الفتاة البكرء التي لم تخالط الرجال. 


1 باب (لَمْ يكن ية عي طَعَاماً) 


۳ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: (مَا عَابَ النَبْ كله طَعَاماً 


قط إن اشتهاة أكَله: وإلا ترک 


[طرفه في: 5109]. 


أحلّ الله لعباده الطيّباتِ من الطعام». وقال في كتابه العزيز : ١‏ ايها أل ءامنا 
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ڪلوا من بت ما فك واش كوأ ينه > [البقرة: ۱۷۲] ولمًا كان 0 الذي أحلَّه الله 
الطعام ا طا أو غير لذيذء فإذا اشتهته نفسّه از منه» وإ 6 فكان 
يأكل الخلّ مع الخُبْرء ويقول : (يغمَ الأذم الخَلْ) رواه مسلم . 

وهكذا سائر الأطعمة كان إن اشتهاه أَكَلَّم وإلا ترکه» وهذا من جملة خصاله 
الشريفة 8 . 

٤‏ - [طرفه في: ۳۹۰]» تقدم شرخه. 

"٥‏ _ [طرفه فى : 1°۳1[ تقدم شرخه. 


e‏ - [طرفه في : «[IAV‏ تقدم شرخه. 


۷ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا: (أَنّ النِىَ يل كَانَ يُحَدتُ حديثاء لو 
عَدَهُ الْعَاذُ لأخصَاه) . 


[طرفه في: 78954؟]. 


شرح الحديث 


لهذا الحديث الشريف سببٌ وقصة» ذكرها المحدثون» أمَّا سببُ ذكر هذا 
انه فين أن أبا هريرة جلس بجوار حُجرة السيدة عائشة رضي الله عنهاء وأخذ 
يتحدّث بأحاديت عن رسول الله نه يريد أن يُسْمِعها لتشهد له بصحة ما يروي» وكانت 
أمّ المؤمنين عائشة تصلّي في حُجرتها نافلة» فسمعته يَسْرِدُ الكلام سَرْداًء ومس 
في كلامه. فذكرث رضي اللَّه عنها الحديث : (كان تج يحدّث تالخد لو عدة العادٌ 
لأحصاه) ومعناه أنه ¥ كان يتكلّم بكلام واضح» مفهوم متتابع» على طريقة التأنّي في 
الحديث» بحيث لو سمعه الإنسانٌ لعدٌ كلماته عذدّاء وتلك طريقته ب في تفهيم 
أصحابه» صان الله عليهم. ولم يكن يتعجّل في كلامه. بحيث يسرد لهم الكلام 
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سرداء فلا يعى السامعون ألفاظهء ولا يُدركون معناه. وكأنّها تأخذ على أبى هريرة‎ 
١ سرعة ا‎ 

ويؤكده الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت لعُروةً بن الزبير: 
(الذ يك ا جاء فجلس إلى جانب خجرّتي» دت عن مول الله عنقي 
يُسمعني ذلك» وكنث أسبّح - أي أصلي نافلة جم قبل: أن قفي مي ولو 
أدركته لرددث عليه إِنَّ الرسول ب لم يكن يَسْرد كَسَردكم) أخرجه البخاري رقم 
(مكه؟). 

قال الإمام العيني: والاعتذارٌُ عن أبي هريرة» لأنه كان واسعٌ الرواية» كثير 
المحفوظ ولا يتمكن التمهل» عند إرادة التحديث» فلذلك كان يُسرع في حديثه» كما 
قال بعضٌ البلغاء : أريدٌ أن أختصرء فتزدحم القوافي على اه عمدة القاري .١١77/17‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه وجوبٌ التأسّي برسول اللّه ت في حديثه وإرشاده» بحيث يكون الكلام 
شهلا بنا واضحاء يستوعبه السامع» 5 م الإفهامء لا كثرة الكلام. 

5-64 [طرفه في : [۳٣٣۷‏ تقدم شرځه. 

۹ - [طرفه في : »][۱۱٤١‏ تقدم شرځه. 


SY 22‏ 4 
کے ب 


باب (صِفَة الي ل تام عي ولا ينام ق 


E E‏ بن الك وض الله عة أنه حَدّت عن ليله أشري 
الي ب مِنْ مسجد الْكَحْبّة: (جَاء نة نمر قَبْلَ أن بُو حى إِلَيْهِ - وَهْو نَائِمٌ في 
المَسْجِدٍ الحَرَام - فَقَالَ أَوَلْهُمْ : أيهم هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطْهُمْ: : هُوَ خَيْرُهُمْ . . وَقَال 


آجِرُهُمْ : 2 رخ فَكَانَتْ تلك فلم ورغ ي عاذو بلة اى فيمَا 
AEE‏ وَالنّبِيُ 5 كد ناتمة عَيْتَاة) ولا يام قَلْبُهُ وَكَذْلِكَ الأنْبياء تَنَامُ أَعْيْتهُمْ 
وَل تام قُلُوبهُمْ ولاه جبْريل. ثُمّ عَرَجّ به إلى السّماءِ) . 

.]۷٥۱۷ ٦5۸۱ 2053١ 25954 : [طرفه في‎ 
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شرح الحديث 


خاانة الإسراء من أعظم المعجوات لرسؤل اللدعيق. فلقذ أسري برسول الله عاو 
من البلد الحرام إلى المسجد الأقصى» في جزءٍ يسير من الليل» قبل الهجرة النبوية» 
بسنة على المشهورء وسجّلها الله في كتابه العزيز» بسطور من نور لتبقى ذكرى 
خالدة» ومعجزة ساطعة لرسول الله َة على مر العصورء والدهور « سحل أل نى 
بد نت التنير ال رر إن التثير الأ ای رکا حولم ديد من ميا | هو أَلسَّمِيعٌ 
أَلْصِيرٌ * [الإسراء: .]١‏ 

في هذا الحديث الشريف يحكي لنا (أنسٌ بِنُ مالك) خادمٌ النبيّ يَنةٍ أنه عليه 
الصلاة والسلام» بينما هو نائم بين عمّه (حمزة) وابن عمه (جعفرَ بن أبي طالب) جاءه 
ثلاثة من الملائكة» هم (جبريل» وإسرافيل» وميكائيل) وهو عليه الصلاة والسلام» 
بين النائم واليقظان -. 

وهذا من خصائصه يِه وقد سأله بعضٌ أصحابه فقالوا يا رسول اللَّه: أتنام قبل 
أن توتر؟ فقال لهم : (تنام عيني» ولا ينام قلبي) وقد جاءته الملائكةٌ في أول ليلة» ثم 
جاءته في ليلة أخرى» وهو بين النائم واليقظان» فقال جبريل: خذوا خيرهم وأفضلهم 
أي أفضل الثلاثة النائمين - يريد بذلك رسول الله يي - فأخذوا النبىّ ي من فراشه. 
فَأَسْرِيَ به > تيء ثم غرج به إلى السموات العلا. 


وقد ذُكدت معجزة (الإسراء والمعراج). في كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان لمعجزة الرسول يَدِةِ. في حادثة (الإسراء والمعراج)» التي أثبتها 
القرآن الكريم تقول جل اوه ف سي اليك ار بسيو كلا قرت اليد الكرار إل الج 
الْأَقَصَايْهِ [الإسراء: 6١‏ 

الثاني : وفيه أنَّ الذين أَسْرَوًا برسول الله ية كانوا من الملائكة» لا من البشر. 

الثالك: وفيه أنَّ من خصائص النبيّ َي أنه تنام عيناهء ولا ينام قله 

الرابع : وفيه إثباث (قصة المخراج اه التي تواتر ذكرها بالسْنَّة المطهرةء 
جاء في الحديث المذكور (فتولاه جبريل ثم عَرَج به إلى السماء) . 

۳۷۱ _ [طرفه في : »]۳٤٤‏ تقدم شرحه. 
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۲ - عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنهُ قَالَ: (أَتِيَ النِْيُ يله بإئاءِء وهو 
بالرَوراءي وضع يَدَهَ في الإنَاء جَعْلَ المَاء يَنِبْمْ مِنْ بَينِ أَصَابِعِه َتَوَمَأ الْقَوْمُ . 
قال قَتَادَةٌ : فلت لأنين : : کم کک قال : تلاثمائة» أو رهَاءَ تلاثمائة) . 


[طرفه في : : 594 .]١‏ 


شرح الألفاظ 


(الزوراء) مكانٌ قريبٌ من بعض أسواق المدينة المنورة وبيوتها. 
(كنا زهاء) أي كنا قَدْرَ ثلاثمائة رجل مع النبي تيب حين توضأنا. 


شرح الحديث 


حادثة نبع الماء من بين أصابع النبى كي الشريفة» تكرّرت في عدة مواطنّ» 
وعدة أماكن . 

حدثت في الزوراء قريباً من بيوت المدينةء ورسول الله ميد راجعٌ من بعض 
غرواته. 

وحصلت في الحديبية» كما في رواية جابر عند البخاري؛ ولفظها (عطشن الناس 
يوم الحديبية» والنبيٰ کي ت بين يذيه رَكُوةٌ ‏ إد ناءٌ صغيرٌ من جلد فتوضا > 9 متهاء 
فجَهِشٌ الناس رة أن انوا تیور النّبِيّ ت فقال : (ما لكم؟) قالوا: 
اعدا عاد ا ولاانشرت منه إلا ها بين يديك!؟ 


فوضع ب يده فى الركوة»› فجعل الماءُ يثورٌ ‏ أي يفور ‏ من بين أصابعه. 
كأمثال العيون» قال جابر : فشربنا وتوضأناء قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة أل 
لكفاناء كنا خمس عشرة مائة) رواه البخاري . 


أي كانوا في الحديبية ألفاً وخمسمائة» وفي ي الزوراء ثلاثمائة رجل› ولو كانوا 
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مائة ألف ‏ كما قال جابر - لَكَمَاهم الماءء لأنه كان ينبع من بين أصابعه الشريفة» 
كالعيون الدافقة » التي تسيل من الجبال. 

وهذه المعجزةٌ شاهَدَها الصحابة بأمّ أعينهم» وأصابوا منهاء فتوضئوا وشربواء 
فكيف لا تستنير قلوبهم بهذه المعجزات الباهرة؟ 

قال القرطبي: (قصّةٌ نبع الماء من أصابعه الشريفة ت تكرّرث منه في عدَةٍ 
مواضعٌ» وفي مشاهدّ عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعُها (العلمَ القطعي) 
المتواترٌء ولم يُسْمع بمثل هذه المعجزة» من غير نبيّنا < » حيث تُبَع الماءُ من بين اللحم 
والدم» وهو أعظمٌ في الإعجاز من نبعه من الحجرء لأن خروجه من الحجارة معهودٌ. 
بخلاف خروجه من بين العَظمء واللحم» والدم) .اه عمدة القاري 199/17. 

ويؤيّد ذلك الحديث الآتي . 

٣‏ - [طرفه في : 21١79‏ تقدم شرخه. 

51 - [طرفه في : »]١79‏ تقدم شرخه. 

٥‏ - [طرفه في : »]١59‏ تقدّم شرخه. 

515" [طرفه في: ۰٤۸٤٩١ ٤۱٥٤ 2.5١6 ۰٤۱٥۲‏ 0159]. انظر شرح 
الحديث السابق رقم ۲ والحديث التالي رقم ۹ والحديث .5١6١‏ 

۷ - [طرفه في : ٤٤٥١‏ ١510]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث .)516١(‏ 

"١‏ - [طرفه في : 21477 تقدم شرخه. 


۹ - عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُء أنه قَالَ: (كُنَا نَعْدُ الآيَاتِ 
رة وََنْتمْ تعْدُونَهَا تخويفاًء كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 في سَفْرِء قَقَلْ الما فَقَالَ: 
«اظْلْبُوا فَضْلَةَ مِنْ مَاءِ». فَجَاؤُوا بِِنَاءِ فيه مَاء قَلِيلُء فَأَدْحَلَ يَدَهُ في الإناى ثُمْ 
قَالَ: : حي عَلَى الطهور الخبارك: ارك مِنَ اله . فُلَمَدْ رَأَيْتُ ةق 
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شرح الألفاظ 


(تَعْدُ الآياث) المرادُ بالآيات: أي الأمورَ الخارقة للعادة» كتسليم الحَجَّرء 
وانشقاقٍ القمرء ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة . 

دوا توا ئ تعدونها من أجل تخويف الناس» ككسوف الشمس 
والقمر» وتكليم دابة الأرض 

E O O OT 
بنبعه من يد النبي يا‎ 

(فَضْلَةُ المَاء) أي شيء قليلء فاضلٍ من الماءء مما عندكمء فأتوني به. 


هذه بعض معجزات خاتم الأنبياء ية » نَبَعَ الماءُ من بين أصابعه الشريفة» وسبّح 

0 بحضرته يڊ » وسمعه الفتحابة وهو يُؤكل» فالصحابيٌ ابن مسعود» باكر على 

بعض الناس» عد جميع ما يرونه من الخوارق والمعجزات أنها كانت للتخويف» ظنا 
منهمء أنَّ قوله تعالى: ل وَمَارْسِلُ بالآيت إلا ويا [الإسراء: 04] تشمل كل أنواع 
الكرامات» والمعجزات. والخوارق» وأنها من قبيل الآيات التخويفية . 

لذا نبّه (ابنُ مسعود) أنَّ هذه الأمورَ الخارقة للعادة» منها ما يكون للتخويف› 
کا وال اک لکرم والكسورفت: 

ومنها ما يكون لإظهار الكرامة» وتوضيح المعجزة لسيّد المرسلين بيخ . 

فان إشباع خلائق كثيرين. من الطعام القليل» وسماعٌ ‏ تسبيح الطعام بآذاتهم وهم 
يأكلونه. لا شك أنه من المعجزات لسيد الخلق يا شح رانه بركة من الل للرسول پا 
ولآصحابهء ولهذا قال عل لأصحابه حين َبّع الماءُ من بين أصابعه الشريفة :اهلوا 
إلى الماء ار المباركء. فإنه بركة من الله عليكم). ولم يكن هذا الا من ناس 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» ظهورٌ معجزة للرسوليَيةٍ» حيث تدفْقث عيونٌ 
الماءء من بين أصابعه الشريفة › كأنها نۈ تتفجر من الجبال. 
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الثاني : وفيه معجزةٌ أخرى» حيث سمع الصحابة تسبيح الطعام» وهو يؤكل بين 
يدي ر وَإن ين سی ل سی جو ولك لا مهود هم4 [الإسراء : [<٤‏ 
الثالث: وفيه أنَّ الخوارق للعادة» قسمان: منه ما هو للتخويف› ومنه ماهو 


للكرامة والتشريف» لمن أظهر الله الخوارق علي يديه . 


تنه لطيف 
ج 7 


الظاهر أنَّ هذه المعجزة» التي رآها الصحابة» كانت في (غزوة الحديبية) لحديث 
جابر ا في البخاري» وة (عطش الناس في الحديبية» والنبيٌ كنة بين يديه 
رکوة» فتوضاً ف فْجُهش الناس نحوه. فقال : (ما لَكُمْ؟) قالوا يا رسول الله : لشن 
عندنا ماء نتوضاً ونشرب منه» إلا ما بين يديك) الحديث . 

۰ - [طرفه في : ۲۱۲۷[ تقدم شرځه. 

0١‏ [طرفه في : 2»]5١7‏ تقدم شرځه. 

۲ - [طرفه في : 9477]» تقدم شرځه. 

۳ - تقدم شرحه انظر شرح الحديث رقم .٩۱۸‏ 

4" - [طرفه في : »]٤٤۹٩‏ تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في : »]٤٤۹‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 055]» تقدم شرخه. 


4 باب (قتال قوم من التزك وَالعَجَّم) 


417 عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبيْ كك أنه قال : (لا تَقُومْ 
السَّاعَةُ عدن الوا قَوْمأ ِعَالْهُمُ الشَّعَرُ وَحتّی تَعَاتَلُوا التّرْكَء صِعَارَ الأغين » 
حي ال وف لف الأُوفٍ. کان وجُوحَهم الان المُطْرَقَةٌ) . 


وقال اة : (وَلْيَتينَّ عَلَى الاس زَمَانَ» لأنْ يَرَائِي أَحَبُ إِلَْهِ مِنْ أن يون لَه 
مِئْلَ أَهْلِهِ وماله) . 


[طرفه في: ۲۹۲۸] . 
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شرځ الحديث 
أورد الإمام البخاريٌ عذة أحاديث عن قتال ا a ES‏ 
a‏ چ الي e‏ المَضدوق 5ة ا وحدذث» 
* وما بطق عَنِ اهو : 000 الج : " لا 4]. 
وقوله ني : (نعالهم من الشّعر) أي تكون نعالّهم في أقدامهم من الشّعر 
المخي ده كما شبه کی (وجوهَهم الان المُطْرَقَّة) لأن وجوههم مدوّرةٌ كالترس» 
الذي يستعمل ذ في الحرب»› ووصفها بالمُطرقة وه لع لغلظها» وكثرة ما فيها من اللحم. 
فل لاط بق کر یا وقد الهم مضيداق هذا الخبر» حيث غلب آل 
سلجوق على البلاد» وامتدث مملكتهم إلى العراق» والشام» والروم» وكان من بقايا 
أتباعهم آل زنکي› ثم جاءت الطامّة الكبرى بخروج الثَّتَره وخرج (جانكيزخان) 
فأسعرت بهم الدنيا نارأء خصوصاً بالمشرق» حتى لم يبق بلدٌ منه. إلا دخل إليه 
شرُهم» ثم كان خراب بغدادء وقُتِلَ المستعصمٌ باللّه؛ آخر خلفائهم في سنة /101/ 
هجرية» ثم لم تزل بقاياهم يخربون الديارء وظهر a‏ فعاث في بلاد الشام» 
فساداء وطالت مدته إلى أن أو الل وظهر مصداق خبر النبيّ بيه عن بني 
(قنطوراء). 
كما أخبرهم کا بوفاته. وفقده ي ' وأنَّ أحدّهم يود لو فَقّد أهلّه ومالّه 
وجميع ما يملك. > على أن يرى رسول الله عي :» لعظيم محبتهم له. ومنزلته عندهم : 
اه. فتح الباري ۹/1 . 
۸ - [طرفه في : [۳٤۹۳‏ تقدم شرځه. 
۹" - تقدّم شرحه . في الحديث السابق . رقم 8041. 
۹ - [طرفه في : ۲۹۲۸]» تقدّم شرخه. 
۱ [طرفه في : ۲۹۲۸]» تقدم شرځه . 
۲ _ [طرفه في : ۲۹۲۷]» تقدم شرځه. 
٣۳‏ [طرفه في : [۲۹۲٣‏ تقدّم شرځه. 
۰ _ [طرفه في : ۲۸۹۷]» تقدم شرځه. 


٥‏ _ [طرفه في : »]۱٤۱۳‏ تقدم شرځه. 
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53ت [طرفة ف : عن 

ا : «LIAVA‏ کک 

5 - [طرفه في : 7757]» تقدم شرحه . 

69" - [طرفه في : »]١١09‏ تقدّم شرخه. 

“5 - [طرفه في: »]١9‏ تقدم شرځه. 

.7١١ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]١87 0/١8١ : [طرفه في‎ ١ 
.1 انظر شرحه في الحديث رقم‎ 5-5 

۳" _ [طرفه في : 172١57‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 4 .51١‏ 


باب (مَلَاكِ الاس عَلى يد قَوْم مِنْ قَرَئْش) 


م - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن رَسُولٍ الله كا له أنه قال : 
«يُهْلِكُ الاس هَذَا الحَيُ مِنْ فُرَيْش». قَالُوا: ا مُرنَا؟ قال لَ: لو أ الئاس 


اغْتَرَلُوهُمْ». 
[طرفه في: ]۷۰٥۸ ۳٦۰٠‏ . 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ إخبارٌ عن أمر غيبيٌ ؛ وهو أنَّ فساد قريش يكون سبباً لهلاك الناس» 
لأنهم يحكمون» ويقع بينهم التنازعٌ؛ يعبت الجلف» و يكون هلاك 
الناس على أيديهم. ثم إنهم شبان أغرارٌ» يستهويهم حب السّلطة» والتسلط على العباد! 

ولهذا جاء و فى الرواية الثانية : زاغ وكان أبو هريرة يقول: لو شت شئتُ لسمّيتُهم 
لكمء هم من بني فلانء وي اء 

ولقظ غلمةٌ أو EE‏ يشر إلى أنهم ليسوا من ذوي اة والرأي» لا 
د لقيادة الأمة» د ذلك TT‏ لا الناس 
بار ا 
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ويؤيده هذا الحديثٌ الآتى ذكرُه: 


. < QR 
< اب‎ 44 


دف 


4 باب (هَلاك الأمّةِ عَلَى يَدِ علْمَة) 


۳۵ ا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله أنه قال: سَمِعْتٌ الصَادِقَ 
المعِيدوق كول (هَلاكُ مي عَلَى يَدَيْ عِلْمَةِ مِنْ فُرَيْشِء فقَال وان غْلْمَةٌ؟ 
ا EEO‏ بني قُلَانِء وبني فُلَانِ). 

[طرفه في : .]51١5‏ 


جميعُ هذه الأحاديث التي وردث عن رسول الله ية تشير إلى الفتن التي تكون 
بين يدي الساعة» وتلذر بشرٌ مستطيرء وهي إخبارٌ عن أمور غيبيّة» حَدَث كثيرٌ منهاء 
وسيحدث جميعٌ ما أخبر عنه يي لأنها الوحي الإلهىُ؛ على النبيّ الصَّادقَء الذي لا 
ينطق عن الهوى . 


رجام مم 
8 3 م 9 


9 و 3 : اع 
5 بات (السؤال عن الخير والشرّ) 


م هة ا انحا وض الل تغنة ا و ا 
سول الله كله عن لخي بوكنك أسألة عن ال تكافة أن يدرك نفلك ا 


EEN‏ في جَاهِلِيَة انا الله بهذا الْخَيْرٍ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا | لحي 
مِنْ شَر؟ قَالَ: «نَعَمْ). 
قلت وهل د تك فال «نَعَمْ» وفيه دَحَن). 
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و 


قُلْتُ: وَمَا دَحَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمُ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَڏيي» تَعْرِفٌ مِنْهُمْ وَتُنكرُه! 
قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: «تَعَمْء دُعاةٌ إِلَى واب جَهَنّم 

مَنْ أَجَابَهُمْ إلَيْها هوه فيها» . 

أَنْسِئينا» ! ! 


قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ 
وَإِمَامَهُمْ). 1 

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا إمام؟ قَالَ: «فَاغْبَرِلَ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلْهَاء 
وأو اذهف RCS‏ المرت»ه رانك علي ذلك : 

. ]۷۰۸٤ ۳٦۰۷ [طرفه في:‎ 


(كُنّا في جَاهِلِيَة) المراد بالجاهلية : هي حياةٌ الشرك» وعبادة الأصنام. التي كانوا 
عليها قبل الإسلام . 

فا الت مدن التخاة »هوه شرج من الكاز» ]ذا الع عليهنا حلت 
رَطْسٌء ويراد به هنا الكَدَّرُء أي إِنَّ الخيرء لا يكون خالصاً صافياًء بل فيه شيءٌ من الكدّر . 

(تغرف وتُذكر) أي فيه أمور تتّفق مع الشريعة» وفيه أمورٌ منكرة» لا يقبلها الشرع 
والعقل» ثُنكرها عليهم . 

(جلدتنا) أي هم منّاء ومن عشيرتناء لكنهم خبثاءُ يتامرون عليناء كما في هذا 
العصر الذي تعيشه. ليسوا بأجانب ولا غرباء. 


(نَعْض بأضلٍ شَجَرَة) أي ابتعذ عن تلك الفِرّق الضالّة كلّهاء 0 
غعصن شجرة» تستمسك بهاء وهذه اللفظة كنايةٌ عن شدة البعد عن أهل الضلالة. كما 


يعض الوخد على الشىء الذي يحر ص عليه . 


شرح الحديث 


هذا الصحابي الجليل (حُذَيفةٌ بن اليمان) اشتهر بأنه صاحبُ سِرٌ رسول الله يل 
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فهو شاب امتلاً قلبّه بنور الإيمانء ولم يكن يقنع من هذا الدين العظيمء بالسؤال عن 
أهوو الخير والرشادء بل تعدّاه إلى السؤال عن الخطرء الذي يُدَاهِمِ المسلمين» فكان 
تال ررضوك الله َة عن المنافقين» وعن أوصافهم ومخاطرهم» ليحذر ضررهم 
وخطرهم . 

ومن خلال هذا الحديث الشريف يتراءى لنا جليّاء ما كان عليه (حُذيفة) من 
رغبته في معرفة صفات أهل الضلال والنفاق» فكان يقول: كنت أسأل رسول الله ية 
عن الشرّء خشية أن يُدركني» وقد أخبره رسول الله 4 عن أوصافهمء وأحوالهمء 
وأعلمه أنهم (دعاةٌ عَلَى أَبْوَاب جَهَئّمَ)ء من استجاب لدعوتهم» قذفوه في نار جهنم» 
وهؤلاء (دعاة الضلالة) ليسوا من الأجانب الأعداء» بل هم ممن ينتسب إلى شريعتنا 
الغراءء رن بألسنتناء ولكنهم منافقون مذبذبون» يزعمون الإسلام» ثم يحملون 
معاول لهدمه» ولهذا حدر ية من خطرهم وضررهم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف بيان نعمة الله على المؤمنين» بإنقاذهم من حياة 
الجاهلية . 

الثاني : : وفيه ذكُرُ اختصاص الصحابيّ (خذيفة بن اليمان) بأنه صاحب. سر 
زول الله ج ولذلك كان يعرف المنافقين . 

الثالث: وفيه جوازٌ سؤال الإنسان عن الشرّء لاجتناب الوقوع فيه. 

الرابع : وفيه بيان خطر المنافق» وأن ضرره أعظمٌ من ضرر الكافر. 

الخامس : وفيه الالتجاءً ‏ عند ظهور الفتن ‏ إلى جَمّاعة المسلمين وخليفتهم . 

السادس : وفيه واجبٌ اعتزال فرق الضلالة» الاعتزال الكامل» عند ظهور الفتن. 

۷ - [طرفه في: 7١77]ء‏ تقدم شرځه. 

6 [طرفه في : .]۸٩‏ تقدم شرخه. 

48 [طرفه في : »]۸٥‏ تقدّم شرځه . 

۳"۰ _[طرفه في : ]۳۳٤٤‏ تقدم شرځه. 

© © © 
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وي يع 


511١‏ - عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (إذا حَدُْكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله 
ا فَلأنْ اخ ت العاف ات الان اك انين اذا حَدَنْنُكُمْ فيما 
ييي وَبَنِتَكُمْء فَإِنّ الحَوْب حُدْعَةٌ سَمِعْتُ رسُول الله 4 يَمُول: (يَأَتِي فِي آخر 
الرّمانٍ قَوْمّء حُدَنَاءُ الأسْنَانِء سُفَهَاءُ الأخلام» يَقُولونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ الْبَرِيّة 
يَمْرْقُونَ مِنَ الإسْلام كَمَّا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرّمِيَّ لا يُجَاوِرُ إِيمَانْهُمْ حَتَاجِرَهُمْ 
ەر كن وو وو عقوم و Sk‏ اا لود لاك وو عدم 0 
فَأَيِنَمَا لقيتموهم فافتلوهم» فإن فِي قتلهم أجرا لِمَنْ تلهم يَوْمَ الْقِيامَةَ)) . 


]197٠١٠ .٥۰٥۷ [طرفه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(أخر من السَماء) أي لأن اسقط من علياء السماءء فأتحطم وأتكسّرء أ 
عندي من الكذب على رسول الله تيت aT‏ قط موري 
الككذِب على الرسول 5:ة. 

(الحزب خذعة) أي حديثي معكم قد يكون فيه نوع من الخداعء أمّا حديثي عن 
لاسراو ج تة فيستحيل أن أكذب عليه» ولأن أتحطم فأقع من السماءء خير عندي من 

(حَُدَنَاءُ الأشنان) أي هم شبابٌ صغارٌ العُمرء ليسوا من كبّار الرجال العقلاءء 
ولا مِنْ أشرافهم. 

(سُفْهَاءْ الأخلام) أي خفيفو العقل والإدراك» من السّفهء أي الجِفّةُ في العقل 
والفكر. 

(قول خير البَربّة» أي يقولون من كلام خير البشر #لة. من السّئّة النبوية 
المطهرة . 

(يَمْرْقَونَ من الدين) أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهمٌ من قرابه» بقوةٍ 
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واندفاع» شُبَّهَ مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يخرج من جغبة الرامي» بسرعة وقوة. 
(لا يجاوز حناجرهم) أي يقرؤون القرآن» ولكنه لا يتجاوز حناجرّهم» لأنهم 
يقرؤون ولا يعملون بالقران» لضعف اعتقادهم. وكثرة ضلالهم . 
وكان وَل كلمة خرجوا بها على خليفة المسلمين» الإمام علي رضي الله عنه في 
(قضيّة التحكيم) حيث قالوا: (لا حُكْمَ إلا للّه) وهي كلمةٌ حن أريد بها باطلٌء ولذلك 
حكموا بكفر (عليٌ) رضي الله عنه . 


أميرُ المؤمنين سينا 'عَليُ بن أبي طَالِبٍ» رضي الله عنه رابع خلفاء المسلمين» 
يخبر أنَّ الكذبَ على الرسول بي جريمة كبيرة منكرة» ويريد أن يُعلِم المسلمين أنَّ 
الا ا > فتحطّم وتهشّمء أسهلٌ له أن يكذب على الرسول بيج 
فهو يخبر عن الرسول بكل صدقٍ وأمانة» وقد بلغ عن المصطفى 25 تي أنه قال: سيظهر 
فوع مكار سني > سفهاء العقول. ٠‏ يتكلّمون بكلام سيد البشرء ولكنهم جماعة فسقة 
فار يمرقون من دين الله كما يخرج السَّهِمٌ من قِرَابه هؤلاء شر الخَلّق عند الله 
لأنهم يقسدون في الأرض» ولا يصلحون» فمن قَتَلّهم كان له الأجرُ العظيم عند الله . 

وقد ظهر هذا الصنف. من أهل الضلال والنفاق» من بداية أمر الإسلام. وهم 
(الخوارج) الذين شغلوا المسلمين عن الجهادء وأكثروا في الأرض الفسادء ولا يزال 
بلاؤهم وشرُهم إلى زماننا هذا مستطيرأء فتطهيرٌ الأرض من رجسهم جهادٌ في 


تيل الله 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث : التحذيرُ من الكذب على الرسول 85» فسقوط الإنسان من 
السماء متحطماًء أيسرٌ من الكذب عليه. 


الثاني : وفيه الإخبارزٌ عن مجوس هذه الأمة» ألسنتهم أحلى من العسل› وقلوبهم 
قلوتث الذئاب . 

الثالث: وفيه الإخبارٌ عن أمور مغيّبة» وقعثُ كما أخبر عنها الصادق 
المصدوق ية . 

الرابع : وفيه أن الكلام لا ينفع» إذا لم يقترن بالعمل الصالح الصادق» كما هو 
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حال الخوارج يقرؤون القرآن بحناجرهم» وليس له نصيب من التطبيق في أعمالهم . 
الخامس : وفيه الأمرٌ بقتل الخوارج المكمّرين للمسلمين» وأنَّ قتلهم جهادٌ في 
سيا الله 
النناضية + زط الالفجاء إلى الله كنال من الفعق واه ها ويا 


0 بابُ (مِحْنَة المُؤْمِنِينَ وَمَا نَالَهُمْ مِنَ الشدائد) 


۲ _ عن خاب لاد رَضىّ الل عله أنه قال : كرك إل 
رَسُولٍ الله 4ي - وهو مُتَوَسّدٌ بُردَة لَهُ في ظِلٌ الكَعبَة - قُلْنَا لَهُ: الا تَسْتَنْصِءُ لاء 
آلا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الرَجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْء يُحْفَرُ لَهُ في الأزض» فَيُجْعَلُ 
فيه فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ فَيُوضَعُ عَلَى رأسه فَيْشَقُ بِالْتتَيّنَ وَمَا يَصُدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه. 


وَيْمْشَطُ بأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أو عَصَب» وَمَا يَضصدهُ لِك عَنْ 
ققدم والله انيمل هذا الانوه حتى تسن لواف هن فنعا إل ل يو 


[طرفه فى: ۳۸٥۲‏ ”5957]. 


شر ج الألفاظط 


(مُتَوسَدُ يرْدَةَ) البُردةُ: الشملة المخططة وهي ما يُلبَنُ فوق الثياب كالعباءة» أي 
قل لف عي عباءته . وجعلها وسادة له تحت رأسه لينام عليها . 

(ألَا تَسْتَنْصِدُ لَنَا)؟ أي ألا تسأل الله لناء أن ينصرنا على أعدائنا الكفّار؟ فالسينٌ 
والتاءٌ للطلب» مثل استغمّر: طلبٌ المغفرةً» واستنصّرَ: طلب النّصرة. 

(كَانَ مَنْ قَبْلَكُم) المرادُ به: الأممٌ السابقة من المؤمنين» الذين ذاقوا أشدّ أنواع 
العذاب والبلاءء من الكفار الفجّار. 

دمَا يصّدَه عَنْ دينه) أي ما يصرفه ذلك العذابٌ الشديدء من البلاء والمحنة» عن 
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دينه 2 حت ولو تو ا أو مُشْط بأمشاط الحديد» لقوة إيمانه ويقّينه . 

(لَيِتَمَنَ اللَّهُ الأئر) أي يتم اللّهُ دينَ الإسلام» وينتشرٌُ في بقاع الأرض» حتى 
يكون الأمنٌ للناس والأمانُ. 

زوک تسْتَعجِلُونَ) أي تتعبّلون نصرٌ الله ولم تتحملوا ما تحمّل أسلافكم. من 
أنواع العذاب والبلاءء وكأنه يقول: لا تستعجلواء فان مَنْ قبلكم. » قاسوا من العذاب ما لم 
تنالوه» وصبروا على ذلك» فالنصرٌ قادمٌ بإذن الله تعالى» والعاقبة للمتقين. 


شكى بعض الصحابة بي ما يلقونه من أنواع الأذى من المشركين» 
ورسول الله ب مضطجعٌ في ظلّ الكعبة» يريد الراحة» وقد توسّد بُردةٌ له» في رحاب 
البيت الطاهر»ء وقد جاء إليه المستضعفون» يشكون إليه شدة المشركين» وبَطشّهم 
بالمؤمئين» دون شفقة ولا رحمة: يطلبون منه أن يدعو الله لهم » بالنصرة :على 
أعدائهم المشركين! 

ويضرب لهم الرسول الكريمُ امل بالسابقين من المؤمنين» يذكرهم ويُخبرهم 
بما أصاب إخوائهم المؤمنين في العقيدة والدين. لقد تُشروا بالمناشير» وأحرقوا 
بالنّاره ومُشِطوا بأمشاط الحديد» ومع ذلك لم تضعف عزيمتهم. ولم يستسلموا 
لأعداء الله ولم تؤثّر فيهم تلك الشدائد والجحنء ٤‏ بل ظلوا متمسكين دين الله 
مضحُين بأنفسهم » وأموالهم» وراحتهم» نصرةً للدين والعقيدة»٠‏ صبروا على العذاب» 
وتحمّلوا أنواع البلاء # فما وهنوا لما لما أصابم في سیل أو [آل عمران: 1[ 

لقد أعطاهم الرسول َة درساً بليغاً» في الصبر على الإيمان. والثبات على المبدأ 
وبشّرهم بانتصار الدعوة الإسلامية» وظهور هذا الدين الجديد» على سائر الأديان» حتى 
يعم الإسلامٌ مشارق الأرض ومغاربهاء وقد تحقّقت هذه البشارة» فملك المسلمون قيادة 
العالم» و 0 والأمان» يعم م البشرية جميعهاء > في ظل حُكم الإسلام» وصدق الله 
العظيم TE‏ شد بد وهم أمنا عدون کا ركورك فى َا 4 [النور : 00[ . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بیان - ا 0 حل بالمسلمين» 4 عقيدة 
التوحيد والإيمان * أ حَسِبْتُم أن دخلا الجكة و ا ایک مکل ای لوا ین ملك سم اباسا 


وو 


وَألصَّرَاهُ # [البقرة: 5١5؟].‏ 
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الثاني : وفيه جوا الالتجاء إلى الرسول ي لتخليصهم من العذاب» بالدعاء على 
أعدائهم المشركين . 

الثالث: وفيه أمرُ الرسول ب لهم بالصبر والثبات» حتى يأتي الفَرَحٌ من 
عند الله . 

الرابع: وفيه بيان ما حل بالأمم السابقة من أنواع العذاب» ليتأسَّى بهم 
المسلموق» فى الضير على الشدائك. 

الخامس : وفيه البشارةٌ السَّارةٌ بانتصار الحقٍّ على الباطل» وظهور الأمن والأمان 
في ديار المسلمين» وقد تحقّق الوعدُ لهم» كما أخبر صلواتٌ الله وسلامّه عليهء 
فعاش أهل الإيمان» في أَمْنِ وأمان» وانتشر دينُ الإسلام في ربوع المعمورة» والحمد 
لله على فضله وإنعامه . 


mm, 


0204 باب (النّهْي عَنْ رَفْع الضَّوْتِ في مَخلس الئبِي عَلةٍ) 
ا 5 ر 


۴ الس الف ف الل( ا كه اعد ت بن 
و ا ل ا رر ا ن ف عل كأناة رجالا في 


بَيْتوء مُتكساً رَأْسَهُء فَقَالَ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: شر كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ 
الي با مذ خبط عَمَلهُ وَهْرّ مِنْ أهل الثّارٍ! 


اتی الوْجُلُ فَأَخبَرَه أله قال كَذَا وكَذًا! ‏ قَقَالَ مُوسَى بن نس - فَرَجَعَ المَرة 
الآخْرَة بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ قَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَيْهء فَقُلْ لَهُ: إِنّكْ لست هن أَمْلٍ النَارِء 
كن مِن أل الجَنْة») . 

[طرفه في : .[EAET‏ 


سرح اللحديت 


و مك ع شاع م ل دج وه ٤ء‏ ر سے ر سد يد اا Fae‏ 


لمّا نزل قول الله تعالى  :‏ يما لزب اموا لا رمعو أصَوَكَكْ َو صَوْتٍ لبي ولا جه ردام 
ِالْقَوَلِ گجهر بَحَضِكُمْ يعض الآية [الحجرات: ؟]» افتقد النبئُ #ة من مجلسه أحد 
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أصحابه «ثَابتَ بنّ قَيْس» الأنصاري» فسأل عنه «سَعْدَ بنَ معاذ» فقال له: (ما شأنُ 
ثابت؟ هل اشتكى؟) - أي هل هو مريض؟ - فقال له سعد: إنه لجاري ولا أعلمُ أنه 
و ووه نال سول ل 

فأتاه فوجده جالساً فى بيته. وكيا وان وق فقال: ما شأنك؟ فقال: شد 
النار! ! فرجع «سَعْد) إلى النبي ب وأخبره بخبره» فقال له: (ارجِغ إليه فقل له: إنك 
لست من أهل النار» بل أنت من أهل الجنة)» فرجع إليه «سعدٌ» بهذه البشارة 
العظيمة » هذه قصته كما في رواية البخاري 

وجاء في رواية الطبري زيادة» وهي (أنَّ النبئّ 5 چ قال له: «ارجع إليه فقل له: 
ارح اضيا بر ك0 ا 
ضرت رب د الله 2 

قال الحافظ ابن حجر : : فقتل شهيداً يوم اليمامة» في حرب المسلمين مع مُسَيْلِمَة 
الكذّاب» وتحمّق حبر الب ل فيه .اه فتح الباري 7/5 .17١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان حرمة رفع الصوت في حضرة النبي يك تعظيماً لهه 
وتفخيماً لمقامه الشريف . 

الثاني: وفيه البشارةٌ (لثابتِ بن قيس) بأنه من أهل الجنة» حيث قُتل شهيداً فى 
حرب اليمامة» والشهيد مقطوعٌ له بالجنة» بالنص القرآني الثابت ل َه سر مرت 
ا ومركم باك لمم اة € [التوية: ۱ 

الغالث: وفيه سؤال الإمام عن أحوال الرعية» فقذ سأل 4# عن سبب تلف 
(ثابتِ بن قيس) 5ة . 

الرابع : وفيه أنَّ كل من رأى النبىّ خت وآمن به» ومات مسلماًء فهو صحابيٌ 
من جملة الأصحاب . 

فائدة حليلة 


۾ م 


كان «ثابت بن قيس» خطيت الأنصارء وخطيت النبيّ عليه الصلاة والسلام» وقد 


171 كتاب المناقب ۷۱ 


فتل شهيداً في معركة «اليمامة» في حروب الردّة وصدقتٌ فيه نبوءةٌ النبيّ بي» حيث 
قال : (تعيش حميداً ونْقتل شهيداًء وتدخل الجنة! !) فلمًا كان يوم قتال المسلمين» 
لجيش (مسيلمة الكذّاب)» انهزم المسلمون» فأقبل (ثابت) وقد تكفَّنَ» وتحنّطّ» فقاتل 
قتالَ الأبطال» حتى استُشْهد. 

قال أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» ببشارة 
النبيّ ي له بذلك .اه فتح الباري 1/7 


Mw? 


٤‏ باب (نرُولٍ السّكيئة لقرَاءة القرآن) 


"11٤‏ ال َء عازب ر اللّهء أنه قال قبا 
عن بن ضِيَ سن رَجْل 
الكَهْفَء وفي الدَارٍ لدان فَجَعَلَْتْ تَنْفِرُ ب ٠‏ فَإِذَا فا 8 5 


غْشِيْته) َذَكَرَهُ للنّبىّ جيه فَقَال حب : E‏ قُلَانُء نها الْسَكِينَةُ رلت لِلْقُرْآنِء 0 


[طرفه فى : (A۹4‏ ١١م‏ ه]. 


شرح الحديث 


كان اعد وات ا ولد وهو ا رق خطون دوعر شور الكيك) في 
منزله. ودابئه مربوطةٌ في صحن الدار» فجعلت الدابة تتحرك وتنفرء تريد أن تقطع 
الحبل « وكانها و ا ات مم »> ماذا 
حدث للدَابّة؟ 

ثم نَظر فوجد في السماء مثل العُبارء والسحاب» فغشيته تلك السحابة» 
وأحاطت به» فجعل يتعبجّبُء فلمًا أصبح ذهب إلى النبيّ ي فأخبره بما رى وما 
شاهَدَء وهو يقرأ سورة الكهف. فقال له المصطفى الحبيبٌ ي : (لماذا قطعت 
التلاوةّء ولم تستمرٌ في قراءة القرآن؟ هل تدري ما هذه السحابة؟ إنها السكينة تنرَّلتْ 
ومعها الملاتكة حون القران): 
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قال البدر العيني : يريد 4+ :د أن يقول له : كان ينبغي عليك أن تستمرٌ في قراءة 
القرآن» وتغتنم ما حصل لك من نزول الرحمة. بتلاوة القرآن» يث ثولت السكيدة؛ 
ومعها الملائكة لاستماع القرآن .اه عمدة القاري .١57/١7‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أله عند تلاوة القرآن تتَنرّلُ ملائكةٌ الرحمن» وتنزل السكينة على أهل 
المجلس› ويؤيّده حديث : (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابَ اللَّه 
ويتدارسونه بينهم › إلا نزلث عليهم السكينة وغشينهُم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرَهُم اللّهُ فيمن عنده) رواه مسلم . 

الثاني : وفيه بيان فضل قراءة (سورة الكهف)» فإنها عصمةٌ للمؤمن» من فتنة 
المسيح الدجال . 


الثالث: وفيه طلبٌ الاستكثارء من تلاوة القرآنء فقد قال تعالى: # ورل من 
لمران ماهو سا وة ومين 4 [الإسراء: ؟8]. 

الرابع : وفيه أنَّ الحيوانات تشعر بالفزع » من رؤية الملائكة» لذلك صالت الذَابةُ 
لرؤيتها لما حدث» من نزول السكينة والملائكة» عند تلاوة القرآن. 


٥‏ - [طرفه في: 4794 7]» تقدم شرځه. 


020204 بابُ (زِيارَةٍ المَريض والقَْلٍ له : لا بَأسّ طَهُورٌ) 


۳17 - عَنْ عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ الله ييا أن التي ية دَخَلَ عَلَى 
أغرَابيٰ يَعُودة قَال: وَكَانَ اللي وله إذا دحل على مَرِيضٍ يَعوده» قَالَ: ولا 
ا ظَهُورٌ إن شَاءَ اللّه» . فَقَال لَه ا : : (لا ا إن شا اللّه) . قَالَ: 


قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلُّاء َل هی حُمّى تَفُورْ - أو ثور - عَلَى شَبْخْ كبيرٍء تُزِيرُهُ ابورا 
فقال الب ية : : ١قَنَعَمْ‏ إذا») . 


[طرفه فی : ”205805 245575 .]۷٤۷۰‏ 


173 كتاب المناقب يفن 


شرح الألفاظ 


3 
٠ 
0 
$ 


(يَعُوده) : أي يعوده فن مرضن بزل به وؤيارةٌ المريض سنه مشروعة . 
(طَهُورٌ) أي مطهّرٌ لك من الذنوب إن شاء الله تعالى» يدعو له بالشّفاء . 


شرح الحديث 


من هدي سيّد المرسلين أنه َي إذا سمع بمريض› زاره ودعا له بالشفاءء 
وتطهيره من الذنوب والآثام» ودخل ذاتٌ مرةٍ على أعرابي» وهو يشكودمناشدة 
المرض» فطيِّبَ خاطره» وقال له: (لا بأس طهور إن شاء الله تعالى)» فما كان من 
الأعرابي الجاهلء إلا أن يقول للرسول بخ : ماذا تقول؟ طهورٌء لاء بل هي حُمّى 
تفور» على رجل كبيرء تُزيره القبور! أي تمينّه وتجعله من أهل المقابر» فعند ذلك 
فاك له" المصتطفى 25 (إذا ابت كلام فک لك عا تن وكير )فجت 
الأعرابيُ من ليلته . 1 

قال البدرُ العيني: لما رد الأعرابيُ على النبي ين قولّه: (لا بأسّ طَهور إن 
شاء اللَّهُ) أجابه تي بقوله: (فَتَعَمْ إذآ) أي إذا أبيتَ دعائي» فليكن قضاء الله كائناًء فما 


امي :إلا ما وهذا من دلائل نبوته 25ة. حيث مات الأعرابنٌُ فى ذلك المرض .أله 
عمدة القاري 1 ة:١.‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه مشروعية ه زيارة المريض» والدعاءٍ له بالشفاء» واستحباب القولٍ له: 
(طَهُوو إن خا الله غا 

الثاني : وفيه بيان جهل الأعراب» حيث لم يدرك مغزى دعاءٍ النبئ ب له 
بالشفاءء والطهارة من الذنوب والآثام» فردّ على النبيّ قولهء فكان في ذلك نهاية 
الأجل المحتوم. 

الثالث- وفيه تطبيبُ خاطر المريض» بالكلام الطيّب» والدعاء له بطول العمرء 


لما ورد: وا فخلص على E‏ فنفّسُوا له في أجَله - أي مدُوا له بالدعاء بطول 
الأجل - فإنه يُطْبّب خاطره» ولا يرد قضاءً) أو كما بيخ 
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بابُ (قصَّة نَصْرَانِيَ أسْلمَ ثم ازتد) 


دعن سن رَضِيَ الله عَنْهُء أَنّهُ قَالَ: (كَانَ رَجُلُ نَضْرَانِيًا فَأَسْلَمَ 
وَقَرَأْ (البَقَرَةَ) وَ(آلَ عِمْرَانَ)» فَكَانَ يَكُبْبُ لِلنَىْ ل فَعَادَ نَصْرَانِياء فَكَانَ يَقُول: 
ما يَدْرِي مُحَمِّدٌ إلا مَا كَتَبْتُ لَهُ! فَأَمَانَهُ الله فَدَفْنُوه فَأَصْبَحَ وَكَدْ لَمَظَنْهُ الأزض» 
فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لما هَرَبَ مِنْهُمْ سوا عَنْ صَاحِبئَاء فَالْقَوْهُ . 


7 2 


جا 


فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُواء فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَمَطَنْهُ الأزضء فَقَانُوا: هذا فِعْلُ مُحمَّدٍ 
(اششكافه FT‏ !لمهت نت لفو 

فَحَفرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأزض ما اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ قَدْ لَمَطَنْهُ الأزض» 
فكلكواة اله OA Oa‏ 


شرح الألفاظ 


(لفظئْن الأزض): أي طرحتْة» ورمتة الأرض من بطنها. 
(فأماته اللَة) : أي قَصَم الله عنقه بين قومه الذين هرب إليهم . 


(فألقوه) 5 تر كوه منبوذاً حين لم تقبله الأرض لقذارته ونجاة بذنه . 


شرح الحديث, وتوضيحٌ القصّة 


القّضة تتلخمن فى أن رجلا من التعتارى» بسكن المديكة المنورة» من بتى 
النَجَار كان يكتب للنبئ جيه الوحيء أسلَمَء ثم لحقّ بأهلٍ الكتاب - ارا 
هذا النصرانيُ يقول: ما يدري محمد إلا ما كته له - يريد الخبيثُ أن يقول: إني كنت 
ويد وا فى اة ار يولم يمرك يلف ا يا لحك أن ف الله ع 
فلمًّا وضعوه في القبرء لَمَظَنْهِ الأرض من بطنهاء إلى الخارج» لخبثه وقذارته» فقال 
جماعئه: إل محمداً وأصحابّه هم الذين نبشوا قبره فألقوه» فحفروا له حفرةً عميقة» 
ودفنوه فيهاء فأصبحوا وقد رَمَنّه الأرض» من بطنها إلى الخارج» فعلوا ذلك ثلاث 
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رات والأرض ترميه من بطنهاء فعرفوا أن الأمر» ليس من البشر» وإنما هو أمرٌ 
فق الله ودره فر كوه رة الوقن واا 


ما يُستفاد من الحديث 


فى لدي ليور جو لله يت إن امريد غاقته الله يلفط الأرمن 
E‏ عذدَّةَ مرات» لتقوم الج على ادن N E‏ و واه 
عدو لمن عاداه» وفيه أن المرتدٌ عن الدين يُقتلء ولذلك هرب لاحقاً بأهل الكتاب» 

١6‏ - [طرفه في: ۳۰۲۷]ء تقدّم شرحه» وفيه أنَّ الله عجَّلَ له العقوبةً في 
الدنياء ليكون عبرةً لمن رآه» من كل كافر فاجر. 

۹ - [طرفه في : ١75١‏ ”7]ء تقدم شرځه. 

56١‏ - [طرفه في : ۳۷۳٤ء‏ ۳۷۸٤ء‏ ۷۰۳۳ ۷٤١١‏ تقدّم شرځه» وهو 
حديث (مسيلمة الكذاب) وانظر شرحه فيس الحديث رقم /اا4. 

55١‏ [طرفه في : 4ل/ا5. ۷۰۳٤ ٤۳۷۹ ۰٤۳۷١‏ 7307٠1]ء‏ سيأتي شرحه 
في الحديث رقم .٤۳۷۳‏ 

۲ - [طرفه فى: ۳۹۸۷ »]۷۰٤١ ۷۰۳١ ۰٤۰۸۱‏ انظر شرحه من خلال 
الل ٠‏ 

TE TEY‏ سيان شر رمد فی 
الد و ۰ : 

514 [طرفه في: ۰٤٤٩٤٤ ء۳۷۱١ ۳٣۲٣‏ 5786] سيأتي شرحه في 
الحديث (5575). 

505 [طرفه في: 777]ء سيأتي شرځه في الحديث .)٤٤۳٤(‏ 

7 - [طرفه في: 7775]» سيأتي شرځه في الحديث .)٤٤۳٤(‏ 

561 [طرفه في: 55945. [٤4۷١ .44594 4447٠‏ تقدم شرح الحديث 
السابق في قصة إدخال عمر لابن عباس مجلس الشورى . 

٣ ٨۸‏ - [طرفه في : 214717 تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : »]۲۷۰٤‏ تقدم شرځه. 


5 - [طرفه في : [۱۲٤١‏ تقدم شرخه. 
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2 ش و 2 يزو ابه E.‏ 
34 بِابُ (الإخبّار عَنْ بَعْض المُغَيَبَات) 


۳۹۳۱ - عَنْ جَابرٍ بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: ا 


مَل لكُمْ مِنْ ألماط»؟ قُلتُ: 52 کون لا الأماط؟ قَالَ: «أَمَا ا ن لكن 


ع 


الأتمَاطً)؟ فأنا ازل لَه يعني اانه باحق عَنْي أَنْمَاطَك ل أن مَل 
التي َة : «إِنّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطٌ؟ فَأَدَعُهًا) . 
[طرفه في : 5١‏ ١ه0].‏ 


شرح الألفاظ 


(أنقاط) تمط وهو باط له حمل زیی قرش علي الأرض: 
(أَنَى يكونْ لنا الأنْمَاطً)؟ أي من أين تكون لها هذه البّسُط؟ ونحن على الفاقة 


الا 


سأل رسول الله (جابرَ بنَ عبد اللّه) حين تزوج» (هل لكم البْسُط الفاخرةٌ التي 
تفرشونها؟) فأجابه جابر : مر ابن لا دة الط حا رشول الل ونحن على ما نحن 
عليه من الحاجة والفقر!؟ فقال له ي : (سيكون لكم ذلك بمشيئة الله تعالى) . 

وقد حدث ما أخبر عنه رسول اللّه بل حيث فتح اللّه على المسلمين 
الفتوحات» وجاءتهم خيرات البلاد» وصار لجابر الط الفاخرة» فكان يقول لزوجته: 
أَبْعِدي عني هذه البْسُطء إني أخشى أن تَشْغَلّني عن طاعة اللَّه . فتجيبه زوجته بما قاله 
اسول (أَمَا إنه ستكون لكم هذه الأنماط), فيتركها جابرٌ مفروشة على الأرض» 
لأنه کر ها قاله ‏ من انفتاح الدنيا عليهم» حتى تكثر عندهم مباهج الحياة» وهذا 
كلسو قصل ال فان على الس لجهادهم وصبرهم على تحمل الشدائد حين 
دخلوا في الإسلام . 
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ما يُستفاد من الحديث 


فيه جوارٌ انَخَاذٍ الفُرْش والبْسُط الوثيرة» حيث أخبر < بما سيكون من اتساع 
الفتوحات» وكثرة الأموال» بعد شدة الفقر الذي كانوا عليه؛ 
وة أن الله أباح لهم الانتفاعء بما سيكون لهم من زينة الدثياء كرك فن 
حرم رة أله و آل اج لاد وَالطِيتِ من اررق © [الأعراف: 7”7]. 
وفيه أيضاً من أعلام النبوة» ما أخبرهم عنه تيت وحدث للمسلمين» وكل ما 
قاله صلوات الله عليه. إنما هو عن طريق الوحي الإلهي). ليزيد الإيمان بصدق خاتم 
الأنبياء والمرسلين تة . 


باب (الإخْبَار عن مقتل أميّة بن خلف) 


TITY‏ - عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال لأميةٌ بن حَلفٍ: (إني 
سَمِعْتُ مُحَمْداً يله يَرْعُم أَنّهُ قَايِلْكَء قال : إِيّايَ؟ قال : : نحم قَال: لا 
يَكَذِبُ مُحَمَّد إِذَا حَدَتَء فَرَجَعَ م إِلَى امْرََتَه فَقَالَ: اا نین ا كال لی أي 
لر OE‏ : وما قَال؟ قا لَ: رَعَمَ أنه سَمِعَ مُحَمْداً يَرْعُمْ أنه قاتلي!! قَالْثْ: 
الله ها كدت مده فال فلمًا ر جوا الي در وَجَاءَ الصَّرِيحْ» قَالَتْ لَهُ 
هرأ : أَمَا ذّكَوْتَ ما قَالَ لَكَ أَحوك الْيثرب» قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرْجّء فَقَالَ لَه 
أ جَهْل : الك ي أشذات الوادى» كسد ينا أو يَوْمَئِنِء فَسَارَ يَوْمَيْنِ مَعَهُهُ 
فَقَتَلَهُ اللّه) . 


[طرفه في: .]796٠‏ 


شرح الحديث 


هذه القصة طرف من حديث طويل» ذكره الإمام البخاري في صحيحه» من 


رواية عبد الله بن مسعو د رضي اللخ“ 
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وخلاصة القصة: (أنّ «سعدّ بنّ مُعَّاذه رضي الله عنهء أتى مكة معتمرأًء وكان 
بينه وبين (أميّةَ بن خَلّف) ‏ قبل الإسلام ‏ صداقةٌء فكان إذا جاء مكة زائراً» أو 
معثمراء تزل عند «أمية بن خلف» كما أن «أميّة؛ كان إذا سافر إلى الشام» نزل عند 

قال ا ال ك طم آذ طرف مات لاف خاد نامض 
الّهارُء ودخل الناس بيوتهم» ذهبتُ بك فطفت حول البيت). 

فلمًا انتصف النهارٌ ذهب به إلى الطواف» وبينا (سعدٌ) يطوف بالبیت» إِذْ مر به 
ار جيل » اللعين فال لامي .من هذا الدى برف بالك فكت ا واجانه 
سعدء فقال له: أنا (سَعْدُ بنُ معاذ) هل عرفتني؟ فقال له أبو جهل: تطوفٌ بالبيت 
امنا وقد اويم الصّبَاةَ - أي الخارجين عن ديننا مدا وأصحابه!؟ ورعمتم أنكم 
تنصرونهم وتخمونهم؟ أمَا واللّهِ لولا أنك مع (أبي صَفْوانَ) - يعني أميّة ‏ ما رجعتٌ 
إلى اهلك الما 

عند ذلك غضب سعدء فأغلظ لأبى جهل القول» فتخاصّمًا وتسابّاء» فقال أميّهُ 
ggg yS‏ 

و ا Ce I‏ 
ينهم تضارب بالايذي. ففضب سعد وقال: . : دنا عنك يا أمية» EN‏ 

e ol A UA O EE, 
. حدّث‎ 

SS TY 
yT 


فل كر محر كر و وه أراد أن لا يخرج معهم (أميّة), فقال له أبو 
جهل : يا أبا صَمُوان» إن الناس إذا رأوك تخلفت: ورأوك لم تخرج - وأنت سيد أهلٍ 
الوادي - تخلّفوا معك. . ولم يزل به أبو جهل»ء حي صو aa‏ فقالت له 


زوجته: ألا تذكر ما قال لك أخوك سعد؟ قال لها: ما أريدٌ أن أجاورٌَ مكة» أخرح 
قليلاً ثم أرجعٌء ذ فما زال يمشي معهمء يوها و م حعن قله الله عر وجلا 
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واظهرت فيه تبوءة سيد المرسلين وت حيث قتل في تلك الغزوة» كدري الله شرَّه عن 


الاين 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بيان قوة إيمان (سعدٍ بن معاذ) وثقته بالل حيث جَابَهِ قو 
الكفرء في عقر دارهم مع الطاغية (أبي جهل) . 

الثاني : واقرة تتيى االوومة ا ا مد دون اشير عن قعل (أعة بن ا 

الال وفيه شهادة أعداء النبٌ عي حين قال اة ل ا كنت محمد . 
TT‏ 
حيث قُتل صناديدٌ الكفرء ٠‏ في تلك الخزوة e E‏ 


و(أميه بِنُ خَلف)» ٠‏ قُتل منهم سبعون» وسو سبعول» ونصر الله جنده المؤمنين» على 
لَه العَدّد والعدد. 


5 باب (مجيء جَبْرِيلَ بصُورَة دخيّة الكلبيٰ) 


عله أ َة لد قات نك قاد قال للب له ا ا 


ا كما فال كال الث قا دعي اث أَمُ وار 


حَمِبْتُهُ إلا ياه حى سَمِعْتُ حطبة نبي الله يل يُخْيِرُ عَنْ جبْريل). 
[طرفه في: ۹۸۰] 


شرح الحديث 


وار خيريل غلية الملا وسول الله مف وكانت أمُ المؤمنين «أمّ سَلَّمة» رضي الله عنها 
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جالسةً عند رسول الله جي aE‏ ثم تأكدث منه» فظئّت أنه 
ا(دخية الكلبيئ» فتحدّث مع رسول الله 7 , يعض الوقت» ثم استأذن فخرج من عنده» فسألها 
النبي 5 E‏ : (من هذا الذي زارني؟) قالت : هو «دخية الكلبي» وكان دحيةٌ من أجمل الناس 
صورة» وأحسنهم تالق فأخبرها ميد أنه «جبريل» جاءه بالوحي» بصورة (دخية الكلبي) ولم 


تعرف ذلك» GD‏ 
الصحابيٌ (دحية) عندما ينزل بالوحي على رسول الله عل 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول في الخد أن الذي :يدر بالوخى حل برشول الل عه هر حيري 
الأمين» قال تعالى : # تل أ الاين ٠‏ عل يك لبن الوه » يلان ر شين 4 
[الشعراء: .]١48 ١97‏ 

الثاني : وفيه أن جبريل كان يأتي النبيّ بده (بصورة بشرية) لأن رؤيته بالصورة 
المَلكية لا يتحمّلّها قلبٌ النبي بء فقد ثبت في الصحيحين أن جبريل له ستمائة 
جناح » فتح منها مرة جناحين فقطء فسدّ ما بين المشرق والمغرب. 

الثالث : وفيه أن المَلّك قادر على أن يتصوّر بأيّ صورة شاءء فقد يأتي بصورة 
أعرابي من الأعراب» كما في حديث عمر بن الخطاب (بينا نحن عند رسول الله ين إذ 
دخل علينا رجل شديدٌ بياض الثياب» شديد سواد الخ لا يعرفه مئّا أحد) الحديث» 
ويأتي في أكدز الأحيان بصورة (وَحَيّة الكلبى) كما فى خديت أسامة المذكون: حي 
حاف حيري ضور وظنت زوج رسول الله < أنه الصحابي (دحية الكلبي) . 

54 [طرفه في: 531116 ۰۳۹۸۲ [۷٠۲١ .7١14‏ انظر شرح الحديث 


٣” ۳‏ السابق . 
RM °7‏ 
e‏ کا 
e 2‏ رہ ورو س د عمس و 
4 باب (قوله تعالى : # رفوه كما يعر ن أن [البقرة: )]٠٤١‏ 


9 عن اللواتن ر أندقان: (رزن التورة جاووا 
إلى رَسُولٍ الله بف ذَكَرُوا لَه أن رجلا نهم وَافرأة زنَيَاء فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله 
كيه : ما تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةٍ في شَأن ارج فَقَانُوا : : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ 


181 كتاب المناقب 1۸1 


عَبْدُ الله بن سام : كَذَبْثُمْء إن فِيهًا الرّجْمَء فَأَنَوْا بِالتَّوْرَاةٍ قََشَرُومَاء 
أحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أيةٍ الرجمء فقوا ما لاوما ها كال ل عد الله 0 
سام : : ازع يَدَكُ فُرَفْعَ يده ّا فِيهَا آيَهُ الوجمء كَقَالُوا: ا فيها 


َيه الرَجْمء كَأمَرَ هما رَسُولَ الله ل فرْجِمَا) 
قال عَيْدُ اللّه بن عمرَّ: َرَاَيِك الفخل يقتا على المزأة ة يَقِيهًا الْحَجَارَةً) . 
[طرفه في: ۱۳۲۹] . 


اللخة 


ا عل ك ى مسي على آلا ال از ا لها بطسه من 


الحجارة. 
شرحٌ الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفُ يشير إلى قصة واقعية» حدثت في زمن النبي ت ذكرها 
القرآنٌ الكريم» في آياتٍ من سورة المائدة» في قول الح جل جلاله: : تايها الرسُولُ 
لا ّنك لیے يُسرِعُونَ ف الکقر 4 [المائدة: ]5١‏ إلى قوله سبحانه: e‏ * يقو لون إن اويش 


ا 


هدا فَحُذُوهُ وإن لم ووه . . . فأحدروا [المائدة: .]٤١‏ 

وخلاصة القصة: أن رجلاً من أشراف اليهود - يهودٍ خيبر - زنى بامرأة شريفة» 
وكانا محصئيْن ‏ أي متزوجين -» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود (بني 
قُرَّيظة) في المدينة المنورةء قالوا لهم: اسالو! ا محمد عن حكم الزاني المتزوج 
في شريعته؟ فإن قال: حده الجلدٌء فاقبلوا حكمه وخبّروناء وإن قال: حكمه الرجمُء 
فلا تقبلوا بما يقول. 

فجاءوا إلى رسول الله ية وقالوا: يا محمّدُ أخبزنا عن حكم الزاني والزانية» إذا 
كانا متزوجَيْن» ما حكمُهما في كتابك!؟ فقال لهم ي : (حكمهما الرجم). فأبوا أن 
يأخذوا بحكمه. 

فقال لهم عليه الصلاة والسلامٌ : : (ما حكمهما عندكم في التوراة!؟) قالوا: 
الجلدء ونْسَحْم وجوههما ‏ أي نَلْطْحُْه بالسّواد ‏ فقال ي لرجل من علمائهم: 
(أنشَدُكٌ باللّه الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حكم الزاني المُخْصَن في 
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دن قال: لاء ولولا أنك نشدتني باللّه لم أخبرك! نجده الرجمٌء ولكنه كثّر في 
براقا أجذنا اله ف ركا و ادا أحديا القفيف» اقتا عليه الح 
فاجتمعنا على الجلد وتسويدٍ الوجه مكان الرجم 

فقال رسول اللّه كل :(اللهم اشهدء فإني أوَّلُ من أحيا دينك بعدما أماتوه» 
فأنزل الله الآية الكريمة « يوون إن أوتيشر هدا مَحُذُوهُ وَإن لر وه ES‏ 
أي إن أمركم بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فارفضوا قولهء ولا تقبلوا به . ووانظر 
كتابنا (التفسير الواضح المبّسر) ص .755١‏ 

ووردث في رواية في الصحيح: (أنَّ (عبدَ اللّهِ بنَ سلام) كان حاضراً - وهو من 
أكابر علماء اليهود وقد أسلم ‏ قال لهم: كذبتم إِنَّ فيها الرجم! فأتوا بالتوراة» فلمًا 
جاءوا بها فتحوهاء فوضع أحذهم يَدَّه على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له (عبدٌ الله بِنُ سلام): ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح! فقالوا عند 
ذلك: صَدَقَ يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر رسول الله آي بهما فَدْجماء فكان الرجلٌ 
يكب عليها يقيها من الحجارة) رواه البخاري 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن اليهود والنصارى إذا تحاكموا إليناء نحكم بينهم بشريعة 
الإسلامء لقوله تعالى: < أن أَحَكم نّم يما َر لَه [المائدة: 44] وإذا لم يتحاكموا 
إليناء فتتركهم وما يدينون. 

الثاني: وفيه أن حكم الرجم ثابتٌ في التوراة» كما هو ثابت في القرآنء ولا 
ينكره إلا جاهل أنَاك . 

الثالث: وفيه وجوبٌ إقامة (حدّ الزنى) على الكافرء كما هو الحال على 
المسلم». لآن اليهود مطالبون بتطبيق أحكام التوراة. 

الرابع : وفيه أن اليهود تحرّفوا أحكامً التوراةء لقوله الله تعالى عنهم: ل ّى ادبن 
هادوا رفون اكلم عن موَاضِعِهِء ء [النساء: .]٤١‏ 

الخامس : وفيه أنَّ اموا وي قد أسلم وحَسْن إسلامُه بعد أن كان 
يهودياء وفيه نزل قول الله تعالى: فل ڪن يا سه يدا ب نى وَيَدْسَحَكُمْ ومن ندم عِلَمُ 
الكت 4 [الرعد : 4#].. 
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قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث من علامات النبوّة» من حيث إنه 25 
أشار فيه إلى حكم التوراة» وهو ته ية امن لا يعرف القراءة) ولم يقرا التوراة قبل ذلك» 
وجاء الأمرٌ فيه كما أخبر بيج فلولا أنه من الوحي» لما عرف ذلك 25: .اه فتح 
الباري 1۳١/١‏ . 


2 


2 
رھ باب (معْجرَة انشقاق القَمَر) 


عن الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فال (انشى العم على 


عَهْدِ رَسُولٍ الله ا شِقَئَيْن ‏ فَقَالَ الي ليه : «اشْهّدُوَا»). 
[طرفه فى: 854" ۳۸۷۱ ٤٦۸٤ء‏ 5458]. 


شرح الحديث 

هذه إحدى معجزات رسال الكبرى» E HEE‏ القمرُ معجزة لسيّد 
البشرء حدثت قبل الهجرة ة بخمس سنوات» وسببُ ذلك أن المشركين طعا فك <- 
لا من رسول الل 22 معجرة خارقة»› ذل حكن سند قم ووعدوه بالإيمان به إن 
جاءهم بما يطلبون» فقال لهم خد : : (ماذا تريدون منى؟) قالوا: شنا القمرْ إن كنت 
حقًا نّا صادقاء حتى نؤمن برسالتك . 
القمرٌ فلقتين: فلقة من وراء جبل الصفاء وفلقة من وراء حراء» فقال لهم : 
(اشهدواء اشهدوا) . 

فقال المشركون: سَّحَرَ محمد أعينناء فقال لهم أبو جهل: لا تَعْجَلوا ولا 
ل اك را 7 
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قبل بضعة أيام» وأنهم فزعوا من ذلك أشدًّ المَرَّع» وظنُوا أنه ستحدث كارثة في الدنيا 
من هذا الحَدّث الضخم! 

فقال عند ذلك أبو جهل: لقد سحر محمد الناس جميعاًء هذا سح ذ 
هائل!! فأنزل الله عنَّ وجل قوله: * أفريت ألسَاعَهُ نمق الم را 
سر * [القمر: ١ء‏ ؟] وكانت هذه المعجزةٌ الباهرة» إحدى معجزات خاتم 
الأنبياء والمرسلين» > سجّلها الله في كتابه العزيز. 

قال الإمام الخطابئ : انشقاق القمر اة عة مي ارق للعاذة »لا يعادلها 
شيء من آيات الأنبياء» لأنه ظهر في ملكوت السماء» والخطبُ فيه أعظم» والبرهان 
به أظهرء لأنه خارج عن جملة ما في هذا العالم من العناصرء وقد جاء انشقاق القمرء 
بناء على طلب من المشركين» فكان أعظم المعجزات الساطعة اه عمدة القاري /١١‏ 


۲ . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: ظهور المعجزة الباهرة لسيد المرسلين © بانشقاق القمر 
بدعائه . 

الثاني: وفيه بيان شدة طغيان المشركين» حيث لم يؤمنوا وقالوا عمًا رأوا: إنه 
سحر دائم مستمر . 

۷ - [طرفه في: 78548, ۰٤۸1۷‏ 5878]ء انظر شرحه فى الحديث السابق 
رقم 7775. ۰ ١‏ 

51 [طرفه في : ۳۸۷۰ 5857]. انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
۱. 


و 


769 [طرفه في: 470]» تقدّم شرځه. 
555 - [طرفه في: ١١الا.‏ 75159]. انظر شرح الحديث رقم .۷١‏ 
0١‏ [طرفه في: »]7١‏ تقدم شرخه. 

© © © 
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بات (دْعَاء انين ية لعْرْوَة بالبر كة في بَئِعه) 


«وس يق دوق انارق" دض ال 0 ا كله أغطاة ديتاراً 
عن عروه البارفي رصي E‏ ويمار 


رى ل به شَاةٌ فاشترئ لَهُ به شَاتَيْنِء قَبَاعَ إخذداهمًا بدِيئَار» وَجَاءَه بدِيئَارِ 
وشَاةء هَدَعَا لَه بالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ» وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الثْرَابَء لَرَبِحَ فيد). 


شرح الحديث 


كان رسولٌ الله ج في بعض الأحيان يكلّف أصحابّه بشراء بعض الحاجات» 
3 (لعروة البارقيّ) دارا ليشتري له به شاه فذهب فاشترى بالدينار شاتين» وبينا 

في الطريق» لقيه شخص فقال: : أتبيعني شاةٌ؟ قال : : نعم» فباعه شاةً بدينار» ثم ذهب 
إلى رسول الله تيت فأخبره بما جرى معهء ودفع له الشاةء ورد له الدينارَء فدعا له 
رسول الله ية بالبركة» فقال: (اللهمّ بارك له في صفقة يمينه) . 

فكان عُروةُ لو اشترى التراب لربح فيه» ببركة دعاء النبيّ جي له بالبركة في بيعه 
وشرائه» وكان عروةٌ يقول: (إني كنتُ أدخل سوق الكوفة» فأربُح أربعين ألف درهم» 
قبل أن أصل إلى أهلي)» وكان يشتري الجواري ويبيعهن» ورأى بعص الصحابة في 
داره» سبعين فرساً يملكها. كل ذلك بدعاء النبي ب له بالبركة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه نفحة من علامات النبوة» حيث دعا النبئُ بني لعروةً البارقي» أن 
يُبارك الله له في بيعه وشرائه› واستجابة دعائه 22 . 

الثاني : : وفيه جوازٌ بي بيع الفضوليّ › فالرسول بن طلب منه شراء شاة له» فاشترى 
قات وباع له منها شا اشر لم يكن اكات فأجاز فغْلّه یټ فدل على جواز 
البيع » وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

الغالثك: وفيه استحبابٌ الدعاء بالخير للغيرء عند فعله ما يستوجب الدعاء 
والثناء . 
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الرابع : وفيه ظاهِرٌ الأمر: أن الشاة التي كلّفه ل بشرائهاء كانت للأضحية» 
لرواية سفيان (يشتري له شاةً كأنها أضحية) رواه البخاري 


اھت اخاديك المناقب النبوية» وهي التي تتعلق بسيدنا رسول الله ية من 
المبدا إلى المدنيئ» باكر ما يتعلى نسي ال ثم ذكر صفته» وشمائله» 
ومعجزاته. ثم بأحواله قبل الهجرةء وما جرى له بمكة من صناديد الكفر والضلال» 
ثم بهجرته وله 4» إلى غير ذلك» مما يتعلق بالأحوال والمناقب النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم» وهذه الأحاديثٌ الباقية تقدّم شرخهاء وهي كالآتي. 

٣۳‏ _ [طرفه في: .]586٠‏ تقدم شرخه. 

٤‏ _ [طرفه في : 1849]» تقدّم شرخه. 

75 [طرفه في : ١580]ء‏ تقدم شرځه. 

٩‏ _ [طرفه في : ۲۳۷۱]» تقدم شرځه. 

۷ _ [طرفه في : ۳۷۱]» تقدّم شرځه. 

۸ _ [طرفه في : ۸ تقدم شرځه. 
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قال الإمام البخاري: من صجبَ النبيّ ي أو رآه من المسلمين» فهو من 
أصحابه . 

عرف الإمام البخاري (الصّحابيَ) الذي اكور امسن فنعابة سول العف 
بأنه كن سن وح درل اللي مؤمناً ةع قضدقاً برسالته» ورآائ الي وكان 
سلما فهو من أصحابه» وهذا هو المشهور عند المحدثين. 

وزاد بعد المحدّثين في تعريفه: أن يكون قد رأى الرسول ب ثم مات على 
الإسلام» وعُرفت معاصرثه له. 

۹ [طرفه في: ۲۸۹۷]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : »]110١‏ تقذّم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 5107]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 474 7]» تقدم شرځه. 

.۳۹۲۲ -[طرفه في : ۳۹۲۲ 215777 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ٣۳ 

۳٤‏ -[طرفه في : 577]» تقدم شرځه. 

"٥‏ -[طرفه فی : ۳۹۹۷]» سيأتى شرحه. 

157" - [طرفه في : ay‏ ر 

۳۷ -[طرفه في : 215717 تقدم شرخه. 

5 تقدّم شرحه في الحديث (577). 


رک 
IS 6‏ 


E a 59007 / dy‏ م مم 


4 عَنْ جُبَيْرٍ ن مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (أَنَتٍ امْرَأَةٌ النَبيّ 
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فأمَرَها أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهء قَالَتْ: أَرَآَيْتَ إِنْ جئتُ وَلَمْ أجذك؟ - كَأَنّهَا تَقُولَ: 


الوك نا نانك رن د لوي فار ار 
[طرفه في: ١٠؟لاء .]9/85٠9‏ 


شرح الحديث 


هله اضرأة نو الاتعيار ات رول اا ا عن ار ى ا 
فأمرها بي أن ترجع إليه» بعد فترةٍ من الزمن» فقالت يا رسول الله : أخبزني إن جئتُ 
إليك. فلم أجذك - تعني بذلك وفاته - أي إن لم أجدك لانتقالك إلى الرفيق الأعلى» 
فلمن آني بعدك؟ فقال لها ب : (إن لم تجديني فأتي أبا بكر)» وكأنه يقول لها بإشارة 
لطيفة» إنه خليفتي من بعدي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث : بيان فضيلة (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه» حيث أمرّها 
الرسول ية بالرجوع إليه . 

الثاني: وفيه إشارةٌ لطيفة إلى أنه هو الخليفةٌ بعد رسول الله َي ويؤيده قصة 
الأعرابي الذي بايعَ النبيّ يِه فسأله إن أت عليه أجله فمن يقضيه حقّه؟ فقال له: (أبو 
بكر)ء فقال؛ من يقضيني بعد أبي بكر؟ قال: (عمرٌ) رضي الله عنهماء وفيه إشارة إلى 
أنهما سيكونان خليفتين بعد رسول الله َة .اه عمدة القاري .174/1١7‏ 


Fy 27‏ ر 
كت کک 


6 5 ا و‎ 8 5 Pp) 
باب (من سبق إلى الدخول في الإسلام)‎ 


5 قل عمان NT‏ توفت الله عن E‏ 


وال كول للد كله رما PEC‏ الاو E‏ 


[طرفه في: ]۳۸٥۷‏ . 


191 كتاب فضائل أصحاب النبي ية ۱۹۱ 


توضيح الحديث 


هؤلاء الذين ذَكَرَهم (عمّار) رضي الله عنه هم السابقون إلى الإسلام» وهم 
خمسة عَبِيدِء وأبو بكرء وامرأتان من النساء» وهم أول كوكبة دخلت في الإسلام» من 
الرجال والنساء. وهم: - كما قال ابنُ حجر -: (بلال بن رباح)» اتيم E‏ 
و(عامرٌ بن فُهيرة)» و(عمَارُ بن ياسر)» و(شَفْرانُ)» والمرأتان: (خديجة يدث حويلب)؟ 
و(سميّة أمُ عمّار بن ياسر)» رضي الله عنهم جميعاً. 

أمّا «أبو فُكَيِْهةً) مولى (صفوانَ بن أمية) فإنه أَسلّمَ لما أُسلَمَ ملل ا 
فعذبه عذاباً شديداء فاشتراه أبو بكر فأعتقه» أَمّا سُمَيّة وابتها عمّارء وزوجها ياسرء 
فكانوا جميعاً يُعذّبون في اللّى وكان رسول الله تي يمرُ عليهم وهم يُعَذَبون. فيقول 
لهم : (صبراً آل ياسرء فن موعدكم الجنة) وسْميّةُ وَل شهيدة في الإسلام» طعنها أبو 
جهل بحربة في قُبُلها - أي فرجها - فماتت رضي الله عنهاء فكانت أول من استشهد 


ا 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ أبا بكر الصدّيق كان أول من أسلم من الرجال الأحرار. 

الثاني : وفيه بيان فضيلة أسرةٍ ياسرء فإنهم من السابقين إلى الدخول في 
الإسلام» فقد أسلم عمّار» وأبوه» وأمه. 

الثالك: وفيه ذكرٌ شدة البلاء الذي حلّ بهؤلاء الضغفاء» من السابقين إلى 
الإسلام» من الرجال والنساء . 


SE 
ا‎ 
2 
باب (مَا حصّل ب بن أبي بكر وَعُمَرَ مِنَ الخِضّام)‎ 7 


0 عَنْ أي الدَرْدَاء ر ا قال: (كُنْتٌ جالساً عند النَبِيٌّ 


كل إِذ أكْبَلَ أَبُو بكر آجذاً بِطَرَفٍ تَوْبهء حَنَّى أَبَدَى عَنْ رُكْبَته. فَقَالَ النَبِيْ كلل : 
آَم صَاحِبكُمْ ققد غَامَرَ) . 
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فَسَلْم وَقَالَ: ني کان بيني وَبَيْنَ ان الخَطَابٍ شَيْءْء فأَسْرَعْتُ إلَِهِ ثم 
نَدِمْتُء فَسَأَلئْهُ أن يَغْفِرَ ِي فأبَى عَلَىَء فَأَفْبَلتُ إِلَنِكَء فَقَالَ : ريلف الله لك ثانانا 
بكر) . ثلاثاً . 

ع عقر نوع نات زد إى يكز مساك 1 َم بو بكر؟ فَمَانُوا: لاء ای 


إلى الي يكل فَسلّمَ هَجَعَلَ وَجْهُ اللي يله يَتمَعْر حٌى أَشْمَقَ (أبُو بكرٍ)» هَجَنا 
عل كيه فال يا رسول الله وال آنا كنت ألم 1 
فَقَالَ النّبئن كلل : ك ف وَقَالَ ُو بكر صَدَقَ 
وَوَاسَانِي بِنَفْسِه وَمَالِهِ فَهَلُ أ تم تار کو لي صَاجبي)! مَرَيْنِ قَمَا أَوَذِيَ يَعْدَهًا) . 
[طرفه في : .]455٠‏ 


شرح الألفاظ 
(أَندَى عن ركبته) أي كشف عن ركبته» حيث كان في حالة غضب. 
(غامر صَاحِبْكَمْ) أي حصل له ما يُزعجهء والمرادُ بالصاحب (أبو بكر) رضي اللّه 
عنه» ومنه المغامرٌ: الذي يقع في الأمور الخطيرة. 
(جغل وجّهه يِتمَعْرْ) أي يتغيّر وتذهبُ نضارثه من الغضبء. لما فعله عمر مع أبي 


بكر. 

(أشفق أبُو بَكر) أي خاف أبو بكر« أن مضت ر سول الله على تمن قال : 
يا وول الله أنا كنت المخطى في حقه . 

(جَنَا على رُكْبتَيِه) أي قعد أبو بكر أمامّ رسول الله ب على ركبتيه» يترجّاه أن 
يصفح عن عمر . 

(ألَشْنم تاركوا لي صَاحبي)؟ أي ألا تكمُون عن إيذاء صاحبي الذي واسني بنفسه 


وماله؟ 


وقع بين الشيخين (أبي بكر) و(عمر) شيءٌ من النزاع» فغضب عمر من (أبي 
بكر) لبعض الكلام الذي سمعه منه» ثم إن «أبا بكر» جاء يعتذر إلى عمرء ويسأله أن 
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1 00 رسول الله جی» ا 
منه أن يصلح بينهماء ليصفح عنه عمر. فجلس بين يدي رسول الله دا وأخبره بما 
عدت با من البراع ؛ ونه نادم على صنيعه» فدغا له وصول الله 2 : بالمغفرة» قائلاً 
له: (غفر الله لك يا أبا بكرء غفر الله لك يا أبا بکر)» وكرّرها ثلاث مرات. 


ثم ندم عمرٌ على موقفه من (أبي بكر)» وهو صاحبّه الحميم. فجاء إلى دار (أبي 
بكر) يسأل عنه» فقالوا له: إنه خرج من المنزل» فأتى إلى الرسول ::» فوجد أبا بكر 
عنده» فلمًا سلّم عليه؛ > جعل وجة النبي 7 د يتغيّرء ويظهر فيه الغضبٌ» وخشيّ 
الصديق على عجرن فجعل يتلطف مع الرسول كد وكوك لو الوا برشل الل آنا 
كنت المخطئ في حقّه وأنا كنت الظالمَ له» فسامخه يا زول الله 


وهنا تظهرٌ محبة الرسول ي لأبي بكرء ومكانئه الرفيعة عنده» فيقول أمام 
أصحابه : (إن الله أرسلني إليكم فكذبتموني» وصدّقني أبو بكر» وواسني بنفسه وماله» 


وكان أوّل معين لي على تبليغ الرسالةء فلماذا تؤذون لي صاحبي؟) وجعل 5 يكرّره 
وهم يسمعون» فما أوذي (أبو بكر) بعد هذه القصّية» لِمَا عرفه الصحابةٌ من مكانة اش 


نكر العنديق عند الرسول 25 ») ومحبته الفائقة له وهذا الموقف اعترافٌ بالفضل » 
لمن قدّم الجميل» وهو درس بليغ للمؤمنين. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فى بالحديت: الدلالة على فضل أبي بكر على جميع الصحابة 
رضوانُ الله عليهم أجمعين . 

الثاني : وفيه أنَّ الفاضلّ لا ينبغي أن يغاضب من هو أفضل منه» بل يغفر له 
ويصفح» فإِنٌ أبا بكر أفضل من عمرء حيث كان أبو بكر أول المصدقين للرسول 2 . 

الثالث: وفيه جوارٌ مدح الرجل في وجهه. إذا أمِنَ عليه الافتتانَ والاغترار 
بالمديح والثناءء كما فعل جي في الثناء على (أبي بكر) رضي الله عنه. 

الرابع : وفيه بيان طبيعة الإنسان البشريّة» حيتُ يحملّه الغضبٌُ على ارتكاب 
المحظور من الأمور. 

الخامس : وفيه أنَّ غير النبيّ تي مهما بِلَّعَ من غاية الفضل والمكانة» فإنه غير 
معصوم . 

السادس : وفيه استحبابُ طلب الاستغفار والتحثُّل من المظلوم . 
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السايع: وه أن فن فت على صاخ ية إلى اب أن جاه ولا يسميه 
لسانه الختراما له. 
الثامن : وفيه أنَّ الركبة ليست بعورة» لقول الراوي (حتى بدت رکبته). 


11۲ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (بعفنئ رسول الله 


ع عَلَى خیش دات اللوم فَأَنَئْنْهُ فَمُلْتٌ: َي لكان عي إِلَبْكَ؟ قَالَ: 
«عَائِشَة. فَقُلْتُ: مِنَّ الرْجَالٍ؟ فَقَالَ: «أبُوهًا»» قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ بْنُ 
الخَطاب» . فَعَلَ ر 


[طرفه في: 470/8]. 


شرح الألفاظ 


(ذاث السلاسل) هذه القروة كانت سنه تنيع ان من الهجرة»› وهي أرض ذات 
رمالٍ» سميت بذات السلاسل» لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض» مخافة أن يفرُوا 
ونال ْ 

(فَعَدَ رجَالا) أي ذكر ج عدَّةَ رجالٍ» بعد أبي بكرء وعمرء منهم «أبو عُبيدةً بن 
الجراح» وسكت «عمرُو بن العاص» بعد ذلك» حكنية أن وة وسول الله يي عن 
مرتبة كثير من الصحابة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ أحب الناس إلى الرسول حت ج من الرجال (أبو بکر)» د ثم (عمر) 
رضي الله عنهماء ومن النساء عائشة ئشة رضي الله عنها . 
الثاتى : وفية بيان تفاوت الصحابة فى "المنرلة+ عند رسرل الله عض فالشيخان في 


195 كتاب فضائل أصحاب النبي ينث 14٥‏ 


أعلى المرتبة» كما جاء في الحديث الصحيح (أبو بكر وعمرٌ منّي» بمنزلة السَمْع 
والبصر) والرافضةٌ لشقائهم» يبغضونهما أشد البُغض» بل يسبونهما ويلعنونهماء خابوا 
وخسروا. 

قال البدر العيني : هذا السؤال من عَمْروء إنما كان لِمَا وقع في نفسه» حين أُمّره 
على الجيش» وفيهم (أبو بكر)» و(عمر)ء أنه مقدّم عنده في المنزلة» فلذلك سأله هذا 
السؤال .اه عمدة القاري للعيني 8/15 1. 


بي يد 


من سموٌ أخلاقٍ النبيّ بي أنه كان يُظهِر البشاشة لجميع أصحابه» حتى يظنّ 
الواحدٌ منهم» أنه أحبٌ الناس إلى رسول الله يبء لما يرى من شفقته وعطفه عليه 


وكنددسأل عو بن العاف الرسول فدات رة :سن أت الاس التنك 
يا رسول اللّه؟ فقال له جي : («عائشة») فقال له: لا أسألك عن النساء» بل عن 
الرجال؟ فأجابه َب بقوله ار ا ت فال اوو : ثم من 
ِعْدٍ أبي بكر؟ فقال له: فس فكت عو بن العاص) خشية أن يجعله الرسول جي 
في مؤخّرة الصحابة» وقد كان يظنُ أنه أحبُ الناس عند رسول الله ي لِمَا كان يراه 
منه من الحبٌ والإجلالء والتكريم. فصلواتٌ ربي وسلامه على البشير النذير» الذي 
يحنو على الجميع› ولا يجابة أحدا بما يكره. 

۳ _ [طرفه في : 1775]» تقدم شرخه. 

64 [طرفه في : ۰۷۰۲۱ ۷۰۲۲ [۷٤۷٥‏ انظر شرحه من خلال النص . 


0 ۴ ر ا 2 7 0 3 5 
7 باب (مَنْ جر نُوْبَهُ خيَلاءَ لم يَنظر الله إليه) 


: عَنْ عَبْدٍ الله ن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله 6 كيه قال‎ - E 
ا إذ أعد هني‎ e ا‎ 


e 
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قال مُوسَى: قلت لِسَالِم : (أَذَكَوَ عَيْدُ الله : : مَنْ جر ˆ إِزَارَهُ؟ قال: لَمْ أَسْمَعْهُ 


ذكَوَ ِل نويه . 
[طرفه فى: 5١57” فالتا١ cOVAE cOoVAT‏ |]. 


شرح الألفاظ 


( خيلاء) أي للفخر والكبر على الناس. 
(لم ينظر الله إِلَيْه) أي لم ينظر إليه نَظر رحمة ورضيّ» فهو (كناية) عن الرحمة» 
وال ل ك 


حذر الرسول ت من جرٌ الثوب على وجه الكِبْر والخيلاء» فقال له أبو بكر 
الصدّيق: يا رسول اللّه: إن ثوبي ينزل أحياناً على الأرض» دون قصدٍ مني فقال 
له المصطفى 5ه:: (إنك يا أبا بكر لست ممن يفعل ذلك» تكبراً وتبختراً) وق ل 
شح اح ا TO‏ اي 
وجه الخيلاء والتكبرء كما قال سبحانه: إن أله لاحب كل مختال فَخُور * [لقمان: 
۸ 


575 [طرفه في : ۱۸۹۷]» تقدم شرځه. 
۷ -[طرفه في : »]۱۲٤١‏ تقدم شرځه. 
٨۸‏ -[طرفه في : »]۱۲٤١‏ تقدم شرځه. 
۹ [طرفه في : »]۱۲٤١‏ تقدم شرځه. 
۳"۰ -[طرفه في : »]١557‏ تقدم شرخه. 
۷١‏ -انظر شرحه في الأحاديث المتقدمة عن فضائل الشيخين . 
۲ -[طرفه في : .»]۳۳٤‏ تقدم شرځه. 
© © © 
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باب (النّهى عن سَب الصَّحَابَة) 


مد مين - عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي كَل أنه َال : 
الا سبو أُضْحَابِي » فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ قق مِثْلَ أَحُْدٍ ذبا ما بَلَعَّ مد أَحَدِهِمْ وَل 


(أخد): الجبل المعروف بالمدينة المنورة» وهو الذي حَدَنْتْ عنده ا 
المشهورة. 
(مُد) المّدُ: مكيال وهو رطلان عند أهل العراق. 


(نصيفة) يعني نصفٌ رُبُع الصّاع . 


شرحٌ الحديث 


نهى + عن سب الصحابة الكرام» لأن على سواعدهم قام صرح هذا الدين 
8 وبجهدهم وجهادهم انتصر الإسلام» وعلث 37 التوحيد. وما من واحدٍ من 
أصحاب النبي كه إل وله منّةٌ على المسلمين» حيث أوصلوا هذا النور الإلهىّ إليهم. 
لذلك حدر النبي بي عن الإساءة إلى أحدٍ من الصحابة» بالسبٌ أو اللّعنء أو البُغض 
لهم» وأخبر أن الو خن ال > لو أنفق مثل جبل أح ذهب ما وصل إلى المد 
الذي ينفقه الصحابيٰ - والمُد بع الضاعء اتسيف نصفٌ الوبع :ومراده. أن 
القبضة باليدين من الحبٌ أو التمر» من الصحابيٌ» ا وأعظمَ. من أن 
يتصدّق أحذ الناس بمثل جبل أحدٍ من الذهب. 

O ا ا ل ا‎ BE. 
وضيي الحال» ولولا البذل منهم والإنفاقٌ» لما استطاع المسلمون أن يفتحوا البلاد‎ 
لاان فجزاهم الله عن أمة محمد خير الجزاء.‎ 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضل أصحاب النبيّ بي على سائر الأمة المحمدية» 
لائ اضرو الرسول ده وبذلوا أرواتحهيع وأموالهمء نصرة لهذا الدين المجيد. 

اقاي وفيه أنَّ النفقة من أصحاب النبيّ ي لا يعادلها أي إنفاق من غيرهم. 
مهما کان كيرا وعظيما . 

الثالث: وفيه التحذيرٌُ من النيل من واحدٍ من الصحابة» بسبٌ أو انتقاص لقدره» 
Oy‏ م 00000 لا يغتاظ منهم 
إلا كاف وتلا قوله تعالى: # ليغيظ بهم لحار 4 [الفعح : 6 


ددن عن ابيمرشي الاشدرئ رمن اللناغنة E‏ في ننه 
خَرَجّء فقلتُ: لألْرَمَنّ رَسُولَ الله يل وَلأَكُوئنَ مَعَهُ يَوْمِي هَذَاء قَالَ: فجَاءً 
المَمْجِدَء فَسَأَلَ عَن لني كَل فَمَانُوا : و 

قال : فَخَرَجْتُ عَلَى روء أَسْأَلَ عَنْهُ حَنَّى دَخَل بر ر اريس“ فَجَلَسْتُ عِنْدَ 
الاب - وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ - حنَّى قَضَى رَسُولُ الله ية حَاجَتَهُ فَتَوَضَأ قَقُمْتُ إِلَيْه 
نذا كو عالق على انث ريني لوطع ننهاه كنت عق صاقناو امنا في 
البو » فَسَلّمتُ عله ثم الصَرَفتُْء فَجَلَْتُ عند الاب فَقُلْت: لأكُوئَنٌ بَوَابَ 
وَسُوَلٍ الله ب الوم 

هريخ ع ايه کلت عن ذه کن ر ر ات على 


الجن فَدَحَلَ TT‏ عَنْ يَمِينِ رَسُولٍ ال يك مَعَهُ في 9 وَدَلّى 
ِجْلَيْهِ في الْبثرٍ كما صَنَعَ التي ب وَكَشَف عَنْ سَاَيِْ. 
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م رَجَعْتُ فَجَلَّست وَقذ تَرَكْتْ جي يَتوَضَأْ وَيَْحَفُني» فَقُلْتُ: إِنْ بُردِ الله 
بِقَلَانٍ خَيْراً ‏ يُرِيدُ أَحَاهُ ‏ يَأتِ بوء فَإِذًا إِنْسانٌ يُحَرَك الْبَابَء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
فَقَالَ: مر بْنْ الخَطَابٍء فَقْلْتُ على رسك ثُمْ جت إلى رَسُولٍ الله كه 
فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَثُلْتُ: هذا عمّرُ بْنُ الخَطَابٍ يَسْتََذِنُ؟ فال «اتذن له ونش 
بِالجَنّة». فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلُء وَبَشْرَكَ رَسُول الله ية الجن فذحل فَجَلْسَ مَعْ 
رَسُولٍ الله ية في الف عَنْ يسارو وَدَلَى رِجْلَيْهِ في ال . 


نُمَ رَجَعْتُ نَجَلَسْتُء فَقُلْتٌ: إِنْ يُرِدٍ الله بقْلَانِ خَيْراً يأْتِ بوء فَجَاء إِنْسَانٌ 
ُحَرّك الاب فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: (عُنْمانٌ بْنْ عَفَانَ» فَقْلْتُ عَلى رِسْلِكَء 
فَجِيْتُ إِلَى رَسُولٍ الله 6 كله قا فَقَالَ: ا غل لوف 
تُصِيبهُ)!! فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَه : : ادْخَلٌ» شوك سول ال يي بالجَنَّة» على بَلْوَى 

ه3413 لنت لد نري تقل لاف و راذح ادر 

قال شَرِيك بن عَبْدٍ اللّهِ: قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيّب: فَأَوَلْتُهَا ُبُورَهُمْ) . 


شرح الألفاظ 


(لأَلرْمَنَ رسُول الله) أي قال أبو موسى: لأزمنّه طيلّة يومي هذاء وأظل معه» 
لِأقُومٌ بخدمته . 

(وَوجْه هَهُنا) أي توجّه ي من هذا الطريق» جهة بستانِ (بئر أَرِيسَ) . 

(على إثره) أي خرجتٌ أمشي متتبّعاً الطريق الذي سَلَكه ‏ في الحال. 

(بثْرَ أَرِيسٌَ) هو بستانٌ بالمدينة يعرفه الناس» قريبٌ من قباء» وفي هذا البئر» 
سقط خاتمُ النبيّ تة من أَضْبّْع عثمان» عندما كان خليفة للمسلمين» ثم وُجد الخاتم 
بعد ذلك . 

(تَوَسط قَفَهَا) أي جلس بي على حافّة البئر» ودلى ساقيه في البئر» إرادة 
تر دسا وال حاقُةُ البئر. 

(بَوَاثِ رَسُولٍ اللّه) أي أجلسُ عند باب البستان» فلا أسمح لأحدٍ بالدخول حتى 
أستأذن له رسول الله ية . 

(على رِسْلِك) أي تمهّل ولا تدخل» حتى أستأذن لك من الرسول تي . 
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(عَلَى بَلَوَى نُصِيبْة) أي بِشُرْه بالجنة» على مصيبة فادحة تنزل به» والمرادٌ بها ما 
أصابة من الشهادة» حيث قتله الخوارجٌ في بيته» وهو يقرأ القرآن. 
(فخلس وِجَامَة) أي جلس عثمان مقابله من الجهة الأخرى. 


هذا الحديث له قصةٌّ عجيبة» حكاها لنا «أبو موسى الأشعريٌ» رضي الله عنه» 
كرفا a‏ وعزم على أن يذهب إلى الرسول ت ليخدمه بنفسه» 

فلمًا وصل إلى المسجدء > سأل عن النبي + فقالوا له: لقد خرج قريباً من هذه 
الجهة. ٠‏ فلحقه يتتبع أَثّرَ الطريق» فوجده قد دخل إلى بستانء لقضاء الحاجة» فلمًا 
انتهى کی جاء (أبوموتي) نسل عليه ثم عزم في نفسهء أؤديكو نيوان 
لرسول الله ۰ 

فلا يدخل أحدٌ عليه إِلّا بإذنه <» فجاء أبو بكر يطرق باب البستان» فقال له: 
تمَهّلْ حتى أستأذن لك رسول الله ± فأخبره بمجيء أبي بكر» فقال: (ائذن له 
بالدخول. وبشره بالجنة) . 

ثم جاء عمر فاستأذن له فأذن له بالدخول وبشّره بالجنة. 

ثم جاء عشمان فاستأذن» فأذن له د:. وقال لأبي موسى: (بشره بالجنة على 
مصيبة تصيبه في نفسه). فقال عثمانٌ: اللَّهُ المستعانُ» أما المصيبة فهي الإشارةٌ إلى أنه 
يُقتل في الفتنة مظلوماً . 

دخل الثلاثة المبشّرون بالجنة على رسول الله ب وقد دلى ساقيه في البئر» ففعل 
أبو بكر مثلهء ثم جاء عمر فسلّم ثم دلّى ساقيه في البئر» ثم جاء عثمان فلم يجد له 
مكاناًء فجلس مقابلهم في الجهة الأخرىء فأوّلها بعض الصحابة أنها قبوزهم, حيث 
اجتمع أبو بكرء وجرن النبيّ تن: في الدفن» وانفرد عثمانُ عنهم» فدّفن في البقيع» 
رضي الله عنهم جميعاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: جواز ابدام الرجل لخيره» حيث عَرّم (أبو موسى 
الأشعريٌ) أن يخدم الرسول عن يخ: بنفسه » وأقرّه 5< على ذلك . 
الثاني : وفيه بيان فضل الخلفاء الراشدين» وبشارةٌ الرسول ب لهم بالجنّة . 
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الثالث : وفيه الإخبارٌ عن أمرٍ غيبيٌ ' هو من (أعلام التُبوّة)» حيث أخبر النبي ج 
بمقتل (عَتْمانَ)» ووقع الم كما أخبر كب وهو أم* غيبي . 

الرابع : وفيه تأويل ما جاء في القصة بأنها قبورهم» وهو داخل في فراسة المؤمن 
الصادقة » لحديث (اتقوا فِرَاسةَ المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) أخرجه الترمذي ذ في التفسير. 


قال البدرُ العينينٌ : والتأويلٌ بالقبور» من جهة كونٍ الشيخين مصاحبَيْن له َة عند 
الحفرة المباركة» وأمًّا عثمانُ فهو في البقيع» مقابلاً لهم» وهذا من الفراسة 
الصادقة .اه عمدة القاري 0/15 ؟8. 


2 


2 5 8 32 ا رور ه ا ود و 1 
07 باب (قؤل النبن فة : ثبت احد» انت احد) 


"1V2‏ معن اس اتن مانت رفني الله غ : (أَنّ النْبِيّ :د ف يهن اخ 


وَأَبُو بَكْرء وَعْمَرُء وَعَفْمَانء فَرَجَفَ بِهِمْء فَقَالَ تة : «انْبْتْ أخذء فَإِنّما عَلَيْكُ 


بي ؛ وَصِديقٌ» وش شهیدان») . 


كان دنا ونون الله مارا على جبل أَحُدء ومعه (أبو بكرء وعمنء 
وعثمان)» فارتجف بهم الجبل؛ > فناداه رسول الله يد قائلاً: (ا د أثبث أحد)» 
أي استقر أيها الجبل على حالك» ولا تضطرب بناء فإنما عليك نبي هو (محمد) تند 
ورجل من الصديقين هو (أبو بكر)» وشهيدان هما (عمرٌ بن الخطاب) و(عثمانُ بن 
عفان) رضي الله عنهم جميعاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه من أعلام النبوّة: الإخبارٌ عن نيل كل من (عُمَرَ) و(عُثْمَانَ الشهادةً في 
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سبيل الله وقد حصل ما أخبر عنه الصادق المصدوق » فقد قُتل عمرُ رضي الله عن 
وهو فى الصلاةء بيد (أبى أَوَلوَة)' المجوسيت» وفتل (عثمان) فى دازه وهو يقرا القرآن؛ 
فنالا الشهادة في سبيل الله د ا ا خاتم المرسلين 5لة. 

وفيه إشارة إلى أنَّ للجماد له شعوراًء كما قال سبحانه: # شیم له الوت السَبعْ 
َال ن مون تن إلا يع جد ككل فمَهُونَ َِِحَهُمْ * [الإسراء: 44] وفي الحديث 
الصحيح (أحَُدٌ جبل يُحبّنا ونحبّه) أخرجه البخاري؛ لأن هذا الجبل. شهد على ظهره 
عرّة أبطال الإسلامء الذدين نالوا الشهادة في سبيل اللّه . 


55 [طرفه في : .»]۳٣۳۳‏ تقدم شرخه. 


۷ -عَنْ عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (إِنْي لَوَاقِفْ في 


نوم فَدَعَوًا اللّهَ لِعْمَرَ ن الخَطاب وقد وضع على سريرو- إذا رجل من 
خَلْفِيء قذ وضع مِرَفْقَهُ عَلَى مَنْكبِي يَقُول: عوك :الله إن كنت لأرجو أن 
َجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِييكَ لأئي كَثِيراً ما كنت أَسْمَعْ رول الله 4لا يَقُول : (كُنْتُ 


أو بكر وعُمَن؛ ا داو و وأو بكر وتز . فَإِنْ 


الله عنه) . 


[طرفه في 546" ]. 


شرح الحديث 
ا اف ف رعق الله عه ا الذى ف وو 
المجوسيّ»)» وشعر المسلمون بأنّ موت خليفة المسلمين محقّق» دخلوا عليه 
يودّعونه. وهو على سريره بعد الموت. لم يُدفن یغد وكان ابن عباس في جملة 
الواقفين» يدعون للخليفة» ويترحًّمون عليه إذ شعر بأنّ أحدّهم أقبل» فوضع يده 
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على كتف ابن عباس» يترخَمُ على عمرء ويدعو له» ويقول: (رحمك اللَّهُ يا أمير 
المؤمنين» لقد كنتُ واثقاً أن تكون مع صاحبيك رید انی و ابا کر = رة ها کف 
أسمع من رسول الله ينه يقول كت انا رانو كر PE‏ وذهبثُ (أنا وأبو بكر 
وعمر). وكنتٌُ أعتقد أنَ اللّهَ سيجعلك معهماء ٠‏ من كثرةٍ ما سمعتُ رسول الله يذكر 
(أبا بكر وعمر) في حديثه» وقد تى الله لك ذلك أن تدفن مع صاحبَيْك» وألا 
تفارقهما في الحياة» ولا بعد الموت)!! 

وهذه شهادةٌ قاطعة من أمير المؤمنين (عليّ بن أبي طالب) على منزلة (عمر) 
رضي الله عنه» ومحبته له» خلافاً لمزاعم الشيعة الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر 
وعمرء وهم بذلك خسرواء وضلوا ضلالاً مبيناً! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيان لمحبة (عليٌ بن أبي طالب) لعمر رضي اللَّه 
عنما يت أثنن علية:الثناء العاط": 

الثاني : وفيه الردُ على الرافضة الذين يكرهون (أبا بكر وعمر). ويزعمون أنهم 
من شيعة (عليٌ) وآلٍ البيت» ويسبون الصحابة لأنهم لم يكونوا من حزب (عليّ بن أبي 
ظالق):, 

الثالث: وفيه بيان فضل (عمرّ بن الخطاب)» حيث كانت خلافته رحمة على أمة 
محمد ٠‏ اجتمعت حوله كلمة المسلمين» روتكد يد ب الجر كوي 
فت ليل بت الوه ة (عليُ بن أبي طالب) وما يزعمه الشيعة» أنه استلب الخلافة من 
علي كذت وبهتان» يرد عليه كلام علي في الثناء على (عمر) رضي الله عنه» بشهادة 
المسلمين» ومعهم حبر الأمة عبد الله بن عباس . 

- [طرفه في : 27805 214815 سيآتي شرحه في الحديث رقم .)۳۸٥٩(‏ 


َك (مَنَاقِبٍ عَمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنْة) 


28> الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 204 


أبنتي ES‏ بِالرّمَيِضًا 0 أبي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ حَشَفَةٌ 
قلت : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا بال كران قَضراً بفِئائه حار وا لِمَنْ هَذَا؟ 


فقا لقي اذك أن أفخلة كالطن ليو ملعاف غنوتك ان ققال عمد انق 
وان ؤانت ارز شرل الله أعليك غاز 
[طرفه فی : ]۷۰۲٤ ٥۲۲٣‏ . 


شرح الألفاظ 


(رأيئني دَخَلْتْ الجَنَةَ) أي رأيتُ في منامي أني دخلتُ الجنة أتمشَّى فيهاء وهذه 
(رؤيا منامية) باتفاق أقوال المحدثين. 

(الزقيصاء): زوجة أبي: طلحةء انها #سهلة يدث ملحان» وهي آم أنس بن 
مَالِكِ خادم النبيّ 5ة. 

(سَمِعْتُ خَشَفة) أي سمعتُ حركة خفيفةً من مشي الأقدام على أرض الجنة؛ 
فإذا به مشئُ (بلال) رضي الله عنه . 

(قَضراً بِنائه» أي رأيثُ في الجنة قصراً عظيماً فخماًء تسيرُ بساحته جارية من 
الحور العين» فسألتٌ لمن هذا القصر؟ فقيل لي: إنه قصرٌ (عُمَرَ بن الخَطاب) 
رضي الله عنه» وكان عمر جالساً مع الصحابة يسمع القصّة. 


(مَذَكَرْتُ غَيْرَنكَ) أي تذكّرتُ شدّة غيرتِك يا عمرء فلم أدخل القصرء لأرى ما 


(با س اواس أي قال عجر أفديك يا:وسول الله بان وائ أك اغاز على 


رأى رسول الله ية في منامه» أنه دخل الجنة» وأخذ يستمتع بما فيها من بهجة 
ونضارة» فرأئ في الجئّة أمّ (أنس بن مالك) زوج أبي طلحة؛ ورای يذل بھی ما 


0 


خفيفاً. فى بي ربوع الجنة» ورأى قصراً منيفاً بساحته إحدى الحور العبن» فأحبٌ ن أن 
يدخل القصر› ليرى ما فيه من بديع الزينة» ووثير الفراش» فتذكّر غَيْرةَ عمر على 
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حريمه e‏ ا مراعاةً E‏ (الفاروق) و عنه» تشقن 
أمنك أغار يا رسولٌ اللّها أنت أغلى عندي ٠‏ من نفسي » 11 ومالي». تت أت 
دخلت القصر. > فأنا عظيمٌ السرور بدخولك علىٌ» في ذلك القصرء و معي أهلي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه رؤية النبيّ للقصرء الذي أعدّه الله لعمر في الجنة» ورؤيا الأنبياء 


حقٌء لأنها جزء من الوحي 8 لَقَدَ صَدَفَح أله رَسُولَهُ د ةيا ألْحَيٌ نحن الد الْحَرَاء * 
[الفتح: 17] وهي رؤيا منامية . 


الثاني : وفيه منقبة جليلةٌ لعمر بن التغطاب رضى الله عنه» وهى ما كان فيه من 
غثرة غلى أهله :وجوارية: 


الثالث : وفيه فضيلة «أَمْ سُلَيْم؛ حيث رآهاجي: في الجنة» وهي 3 (أنس بن 
مالك) زو ة أبي طلحة . 


الرابع : ونه ا عور رسو ال فإنه كان يحبّه أكثر من نفسه. ويفديه 


بأبيه وأمه . 

الخامس: وفيه فضيلة (بلال) رضي الله عنه» حيث سمع رسول الله بيد مَشْيَ 
أقدامه الخفيفة في الجنة. 

5 [طرفه في : 77557]» تقدّم شرځه. 

١‏ [طرفه في: ۸۲]. تقدذم شرحه. 

5 [طرفه في : 01775 تقدم شرخه. 

587 [طرفه في : .»]۳۲۹٤‏ تقدم شرخه. 


54 [طرفه في : 7877]» تقدم شرحه في فضائل عمر في الأحاديث 
السابقة . 


٥‏ -_ [طرفه في : 0177117 تقدّم شرخه. 
5-7 [طرفه في: 017710 تقدم شرځه . 


۷ - انظر الأحاديث السابقة فى فضل عمر رضى الله عنه. 
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5 عن لبن بن مالك رَضىَ الله غ ان رغلا شال النَبىَ ميو عن 
السَّاعَةَءِ فَقَالَ: متى السّاعَة؟ قال: 0 أَغْدَدْتَ لَهًا؟». قَالَ: لا شَيْءَ ِل 5 
اح اللَّهَ ورَسُولَّهُ ها فَقَالَ له يله ل: (آنتَ مَعْ من أخبښت) فال افك نكا 


رخا بشيء فرحنا بزل الل : «أنت مع م أَخْبَيْتَ). 
قال 0 فَأَنَا ا النَبِيّ عل وَأَبَا بر وَعْمَرَ دارو أن أَكُونَ مَعَهُمْ 
I EEE‏ 


[طرفه فی : ٦۱۷۱ ٦۱٦۷‏ ”7هالا]. 


ر الحديت 


ارات جاء إلى رسول الله #5 يسأله عن الساعة ای اا تب 
تكون؟ اجات الوسول وات الله ضيه : (ماذا أعددت لذلك اليوم الرهيب 
العصيب؟ فأنت تسأل عن أمر عظيم خطير) فقال له الأعرابي : : ما أعددث له 
يا رسول اللَّهء من كثير من الطاعات والنوافل» > لكنّ في قلبي الحبّ الشديد لله 
ولرسوله . 

وهنا يبشّره الرسول بل ببشارة عظيمة وثمينة» فرح لها جميعٌ الصحابة» حيث 
قال له 5ة: (يُحشر الإنسانُ مع من أحبّ) . 

وفي بعض الروايات: (المرءُ مع من أحبّ يوم القيامة) . 

يقول أنس: فما فرحنا نحن أصحابّ محمد %» بشيء مثل فرحنا بقول 
النبيّ ية: (المرء مع من أحبً)ء فأنا أحبُ الرسول ب وصَاحِبَيْهِ على وجه 
الخصوص 'أبا بكر» و«عمرَ بن الخطاب» وأرجو من اللّه تعالى أن يحشرني معهمء 
وإن لم تكن أعمالي» مثل أعمالهم التي عملوها. ونحن أيضاً تشهد الله نّا نحبُهم 
ونرجو ونأمل من الله العليّ الكريم أن يحشرنا معهم . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث» أنَّ الأعراب كانوا يسألون رسول الله ية عن كثير من 
الأمور التي تشغل بالهم. فيجيبهم 5< إلى ينا سالوا: 

الثاني : وفيه التخويفٌ من هول يوم القيامة» لأن الرسول بج قال للسائل : (ماذا 
أعددت لذلك اليوم الرهيب؟) . 

الثالث: وفيه فرح الصحابة بتلك البشارة العظيمة» حيث بشّرهم بأن المرء 
(يُخشر مع من يحبّهم من البشر). 

الرابع : وفيه أن المحبة الصادقة» ترفع درجة الإنسان. إلى منزلة من يحبّه في 
اللّهء ا وفوا 


و ام 


۳A۹‏ دع أ هة وف الله عن عن رسول الله ميد أنه قال: (لْقَد 
کان فِيمَنْ كَانَ قبل ۾ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌء يُكَلّمُونَ مِنْ غَيْرِ أن يَكُونُوا َنْبِيَاء 


ُن يَكُنْ من متي مِنْهُمْ أَحَدَء فَعْمَرا). 
[طرفه في : 479*]. 


٠ 
+ 
0 
7 


شرح الألفاظ 


(بكَلَمُونَ) أي يجري الحقُ والصّواب على على ألسنتهم» دونَ أن يكونوا أنبياء. 

(فإن يِكنْ مِنْ متي ) أي إذا كان في الأمم السابقة من يلهمون الضواب» ويجري 

على آلسنتهم قول الحقَّ فان منهم (عمرَّ بِنُ الخطاب) الفاروق رضي الله غو ا 
الذي فرق اللّهُ به بين الحقٌّ والباطل» والهدى والضلال. 


شرح الحديث 


أخبر صلواتُ الله وسلامٌه عليه أنه كان في الأمم السابقة أناسٌ يُلهمون كلام 
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الحقٌ» والصوابَ في القول والرأي» عن طريق الإلهام» من غير أن يكونوا أنبياء . 

كما يوجد في مته ين ١‏ بعض المُحَدَّئين والمُلْهَمِين بالرأي الصائب» منهم 
(عمرٌ بن الخطاب) رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح : (إنَّ الله جعلّ 
الحقّ على لسانٍ عمرّ وقلبه) . 

والمكلَّمُ هو الخدت الذى يلهمه الله الوا كل يتلق إلا مالو ولا 
يقول إلا الصواب. 

وقد وافقّ القرآنُ الكريمٌ رأيّ عمر في عدة أحداثٍ ومناسبات» لقوة إيمانه 
وصدق يقينه. كما في الحديث المرويٌّ في البخاري (وافقتٌ ربي في ثلاث . .. وذكر 
منها: (مقام إبراهيم)» و(حجات أمهات المؤمنين)» و(معاتبة الرسول لبعض 


نسائه). .) 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أن في الأمة المحمدية من يلهمهم الله الح وو 
على لسانهم كل قول صادق وصائب» وهو دليل صدق إيمانهم» وصفاء قلوبهم» 
وسلامة ألسنتهم . 

الثانى: وفيه بيان فضيلة (عُمَرَ بن الخَطّاب)» إِذْ أخبر عنه َة أنه كان من 
المخذئين الملهمين في الآمة المشندية.. ٠‏ 

الثالث: وفيه أنَّ الإلهام لا يكون خاصًا بالأنبياء» بل يكون أيضاً في أتباعهم من 


المؤمنين الكمّل 1 


قال الحافظٌ ابن حَجَّر: قوله تن:: (إِنْ يكن من أُمتِي منهم أحدٌ فَعُمر) لم يرد به 
الشلكٌء ولا الترددء فإِنَّ أمته ين خير الأممء وإذا ثبت وجودٌ الإلهام في غيرهم. 
فوجوده في أمته من (باب أولى)» وإنما أورده 245 مورد التأكيد. كما يقول الرجل 
لآخرّ: إن يكن لى صديقٌ فهو فلانٌ» يريد اختصاصه بكمال الصّداقة» لا نفى 
الأصدقاء .اه فتح الباري 7/ ٠١‏ كتاب فضائل الصحابة . ْ 
۰ ۳ -[طرفه في : 1775]» تقدم شرخه. 


۱ -[طرفه في : ۲۳]» تقدم شرځه. 
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65" انظر شرحه من خلال الأحاديث الواردة فى مناقب الفاروق عمر رضي 
الله عنه . 


5 [طرفه في : 771/5]» تقدم شرخه. 

RE REDE‏ للقازوق عدر زفي الل ع 
أن النبي بي وهو مع أصحابه كان يمسك بيد عمر رضي الله عنه . ْ 

5 [طرفه في : 7175 7]» تقدم شرځه. 

75 [طرفه في: ۰۳۸۷۲ 2179717 انظر شرح الحديث رقم 5"594. 

۷ -[طرفه في: 217700 تقدم شرځه. 


48 باب (متاقب عثمان بن عفان رَضى الله عنه) 


4 عَنْ عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنّهِ جَاءَ رَجِلُ مِنْ أَمْل 
ا رای ا 
قرشل قَالَ: فَمَن الشَّيْحُ فِيهمْ؟ قَانُوَا: (عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ)ء قَالَ: يا ابْنَ عُمَرَ 
ني سَاِلك عَنْ شَيْءٍء ُحَدْنِيِيء هَل تَْلمْ أن عُْمَان فر يَوْمَ أحد؟ قَالَ: حم 
َقَالَ: هل تَعْلَمْ أنه تَعيّبَ عَنْ بَذر وَلمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: . قَالَ: هل تَعْلَمُ أنه 
َعَيّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرضوَانِ قَلَمْ َشْهَدْهَا؟ قال: : عَم ٠‏ قال : الله اكا 

قال ابْنُ عْمَرَ: ال ا لف ا ت اشد أن الله غفا عة 
وَغْفَرَ لَه وما تعب عَنْ (بَذرِ) فَإِنْهُ گائٺ تَحْمّهُ بنتُ رَسُولٍ الله ل وَكَانَثْ 


مَرِيضَةً) فال له رسول الله يف: (إِنَ لَك أَجْرَ رَجُلٍ مِمّنْ شَهِدَ درا وسيم 
ا کک اخ ا 0 


فما إلى مَك e‏ اة بيد الْمُمْلَى : مذو َد عاف - فرت بها 
على يذه فَقَالَ: «هَذه لِعْنْمَانَ» . فَقَالَ لَه ابن عُمَنَ: اذه بها الآنّ معَك) . 


[طرفه في : ۳۱۳۰] . 
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شرح الألفاظ 


فر يم أخي) أي انهزم من المعركة في غزوة أحدء وفي الفارّين من المعركة, 


تول اة ن ی ولوا نکم بوم لتق لمان تما رليم الشيطن بم a‏ 


و ر ع j‏ 


ولق عفا آله عم ِن لَه عَفُورٌ حَلِيعٌ > [آل عمران: 00\[. 

(بنِعَةٌ الرَضْوَانِ) هي البيعةٌ التي بايع فيها الصحابةٌ الرسول ب على الموتِ في 
سبيل الله» في (صلح الحديبية)» سُميت «بيعة الرضوان» لقوله سبحانه : مذ ر 
َه عَنِ ألْمُونيت إذ ببايعوتكك تحت الجر [الفتح : 18]. 

E NES EE EES 
. بدر)» و(صلح الحديبية)‎ 

(أعز من عَثْمَان) أي لو كان بين أصحابه» من هو أعلى قدراً» عند كفار مكةء 
من (عثمان)» > لأرسله إليهم» فقد بعثه : ليخبرهم أنَّ محمداً ما جاء مقاتلاً» وإِنّما 
جاء معتمراًء فهذا سببٌ تغيبه عن (بيعة الرضوان). 

(فقال بِيَدِهِ البْمْتى) أي أشار ف بيده اليمنى» على اليسرى» وقال: (هذِه يَدُ 
عَثْمانَ ا وعَمّدها له» کات ايد وول الله لمان خيراً من أيدي بقيّة 
الصحابة. ۰ 

(اذْهَبْ بها مَعَكَ) أي قال له ابن عمر ساخراً: اذهب بما تمسّكتَ به من إجابتي 
لكء» فإنه لا ينفعك ما أخبرتك به. 


شرح الحديث 


رجل من مصر جاء لحجٌ بِيتِ الله الحرام» فرأى قوماً جالسين» فسألهم من أينَ 

نتم؟ قالوا: من قريش» قال : فمن هذا الشيخ فيكم؟ أريد أن أسأله؟ فقالوا : هذا 
م له ا : أخبرني هل بَلَّغْك أنَّ 
«عثمان» قد فرّ من غزوة أحد؟ قال: نعم» قال: فهل تعلم أنه تغنّب عن بيعة الرضوان؟ 
فقال: نعمء فقال الرجل: الله أكبرُ!! كأنه حصل على صيدٍ ثمين» فشعر ابن عمر أنَّ 
السائل في قلبه حقدٌ شديد على (عثمان) رضي اللَّهُ عنه» وأنَّ الرجل من الخوارج . 

فقال ابن عمر عمر: اجلسٌ حتى أخبرك عمًا سألتني عنه مفصّلاء أمّا فرارُه يوم 
أحدء فقد فرٌ الكثيرون لهولٍ المعركةء والله قد عفا عن الجميع» بقوله: # وَلْقَدْعَمَا 
مدعي 4 لآل مرانة: 6]. 
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وأمّا غيابه عن بدرء فقد كانت زوجتُه «رُقَيّة بنتُ رسول الله : مريضة» فأمره 
الرسول ت أن يبقى عندها ليمرّضهاء وقال له: إِنَّ لك أجرّ المجاهدء ولك السهمٌ من 
الغنيمة» فكان تغيّبه عن (بدر) بأمر الرسول 25:. 

وأمّا عدم حضوره بيعة الرضوانء فا شرل كان قد أرسله إلى كفار 
فريك ب الهم أ رسول الله تة جاء معتمرء ولم يأت محارباً» ولمّا حبسه 
المشركون عندهم» وجاء الخبرُ إلى الرسول في أن (عثمانَ) قد قتلء دعا أصحابه 
للبيعة» أن يبايعوه على قتال المشركين حتى الموت» وهي البيعة التي سميت (بيعة 
الان لقو الله اة لد روس آنه عن الْمُؤْيي إذ عوك عت لجرو [الفتح : 
4 فلا بابعوهء قفن رسول الله عد يذه الستئ غلن التسرى:وقال::(هذه بذ عكمان 
تبايعني)» فكانت يَدُ الرسول بث أعظمَ من أيديهم» فافهم الآن أسباب تغيّبه» إن كنت 
تريد الحق والصواب. 

وقد شعَرَ (ابنُ عمر) بأنَّ السائل من الرافضة» الذين أرادوا استباحة دم عثمانَ» 
عع وار بره اجن وتغيّبه عن بيعة الرضوان» من قول السائل: (اللَّهُ أكبرً) فلذلك 
أمره بالجلوس» ليوضّح له الأسباب. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ذكرُ مناقب (ِعُثْمانَ بن عَفَانَ) رضي الله عنه» وفضيلة طاعته 
لا O‏ بأمر ا 
الرسول تة تحت الشجرة. ون هذه ه البيعة م (زوخ القدس) جبریل عليه السلا 
بيعة» e‏ 

الثالث : : وفيه أنَّ الرجل السائل عن (عثمان) كان من المنافقين» وفي قلبه حقد 


دفين » على سيدنا عثمان» ولم يعلم ابنُ عمر بذلك حتى أدرك من قوله: : (اللَّهُ أكبذ) 
غَرَضْه الذي سأل عنه» فأجلسه وبين له سبب التغيينة» 


ثم قال له: خذها الآن معك مغك إن كفت تيك فة الاه وافهم هذه المسائل 
الثلاث› ولا يخدعنّك الشيطان بوساوسه عن طريق الهدى والحقٌّ. 

۳-۹٩‏ - [طرفه فی : [۳٣۷١‏ تقدم شرځه. 

[طرفه في : 211١797‏ تقدم شرځه . 
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تك ق و ا 
۰۱ - [طرفه في : »]۲۹٤٩‏ تقدم شرځه. 
0 [طرفه في : »]۲۹۷١‏ تقدم شرځه. 
50 [طرفه في : »]٤٤١‏ تقدّم شرځه. 
74 [طرفه في : ۳۱۳۰]» تقدّم شرځه. 


5 عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب رَضِيّ الله عَنْهُه أنه قال : (إِنَّ فَاظِمَة عَلَيْها 
السّلَامُ شکٹ ما تَلقَى من اتر الرّحىء فَأنَى التي كلك سَبِيٌ» فَالطلقث فَلَمْ جذ 
فَوَجَدَتْ عَائِمَة فَأَخْبَرّنهاء لما جَاء اللي بكي أَخْبَرثْهُ عَائِشَةُ بمجيء فَاطِمَة نَجَاء 
فَقَعَدَ تاه حَنَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قُدَمَيْهِ عَلَى صَذْرِيء وَقَالَ: «ألا أَعَلْمُكُمَا خَيْرا ما 
بالا ا ا مَضَاجِعَكُمَاء تُكَبْرَانٍ أزبعاً وَكَلَائِينَء وَتُسَبحَان لاا 


[طرفه في : 1[ 


(الرَحَ) الطاحونٌ الذي يُطحن به الشعيرء أو الحبٌء والمراد أن يدهاء صارت 
تؤلمها من أثر الطخن . 

(أتى بسبى ) أي جاءه من الغنائم عبيدٌ وجواري . 

(أخذنا مضاجعتًا) أي ذهبنا إلى الفراش نريد النومَ . 

لی اک أئ لا تتوفاء رقا دک فا أريد أن افا ت کا 
قليلاء فامتثلا الأمرَ . 

(فقعد بيتنا) أي قعد ب معهما على الفراش بين (عليٌ) و(فاطمة). حتى شعرث 
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(إذا أخَذْبْمَا مَضَاجِعَكُمَا) أي إذا أردتما النوم» واضطجعتماء فكبّرا الله عر 
وجل » وسبّحاهء واحمداه ثلاثاً وثلاثين مرة» فذلك خيرٌ لكما وأفضل من خادمة. 


شوخ الحديث 


ننه قاطي الو بنش سير الخلى مد تأ إلى أبها وسول الله بعد 
فتسأله خادماً لهاء وقد اشتدٌ بها الوجِعء من أثَرَ حجر الطاحون» الذي تطحن به 
الشعير» وهو حجر ثقيل يحتاج لجهد كبيرء ولكنها لم تجد الرسول 3ة . 

فتكلّمت عن حاجتها مع أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ويرجع تنه 
إلى منزله» فتخبره السيدةٌ (عائشة) بمقَّدِم ابنته فاطمة» فيأتيها ليلا وقد عزما على 
النوم» فيدخل عليها فيواسيها مع زوجها عليّء ويقول لها: (لقد عرفت غرضكِ من 
المجيء» أفلا أدلكما على ما هو أفضل لكما من خادم؟ أفاعدتها الله كلانا E‏ 
وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» وتكبّراه أربعاً وثلاثين» فهذا خير لكما من خادم» يكفيكما 
مؤنة التعب) . 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابنتك الحبيبة أضناها التعبُء تطلب منك خادماًء 
يُعينها على تحمل أعباء المنزل» فتوصيها بما هو أفضلٌ لهاء وأعظمٌ من منحها 
الخادم» ألا وهي التزودُ من العبادة والطاعة» ليقتدي بك من يملكون زعامة الأمة 
وقيادتهاء نيف كو 5 ا يأتيهم» لبناتهم› وأصهارهم» وأقربائهم ! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: حرص الرسول ينه على إبعاد بناته عن زينة الدنيا 
ومباهجهاء ومنها التوسّع في نعيمهاء بطلب الخادم» وأمثالٍ ذلك . 

الثاني : وفيه تكريم الرسول 20 ومحيّتُه لابنته (فاطمة الزهراء) حيث أتاها ليلا 
إلى بيتها. ليسألها عن حاجتهاء وهذا من البرَ والوفاء منه 2 لال ست لوف تخل 
للأمة وإرشيادا لها: 

الثالث : ارو ا رد بر الى الب الع ري اا E‏ 
القيام » والبقاء في الفراش » وهذا يدل على عر قن العظمرة عمل الوسر لوك 

5" [طرفه فى: 5١551]ء»‏ سيأتى شرحه فى الحديث ١‏ 


214 ال ار تح التخاري‎ ٤ 


ااا افيه عقية الكل رمي 'الله تعدو نواه كان کی ا ر عه 

25872 [طرفه في : 10555ء انظر شرح الحديث رقم .١١8‏ 

5-889 [طرفه فى: 5775]. فيه إشارة مق ابن عي وخ الله عفنيه إن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء الذي أبدله الله عوضاً عن يديه الذي فقدهم في 
مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة . 

"٠‏ [طرفه في : »]٠١١٠١‏ تقدم شرځه. 

١‏ [طرفه في : .]7٠97‏ تقدذم شرځه. 

575 [طرفه في : ۳۰۹۳]» تقدّم شرځه. 

 ”‏ [طرفه فی : :]1”15١‏ انظر شرحه من خلال النص. 

4- [طرفه في: 477]» سيأني شرحه في الحديث رقم ۳۷۲۹. 

65 [طرفه في : 777 17]. تقدّم شرځه. 

75 [طرفه في: 775؟]» تقدم شرخه. 

"1١‏ [طرفه في: ۳۷۱۸]» انظر فضائل الزبير رضي الله عنه في الحديث 
رقم 58457. 

64 . [طرفه في : ۳۷۱۷]» تقدم شرځه. 

۹ - [طرفه في : »]۲۸٤٩١‏ تقدم شرځه. 
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5 بابُ (مََاقب فَرابة اسول كل 


VY‏ - عَنْ عَبْدٍ الله : بن الرُبِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: : (كنتُ يَوْمَ 


E CT FE‏ اتاد فَنَظَرْتٌ فَإِذًا آنا بِالرُبئْر عَلَى 
فوس داف إلى (بَنِي قُرَيْطَةَ) مَرَتَيْن» أَوْ تلائاًء فَلَمّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يا أَبَتِ 


E فل‎ e أدقل راي‎ E 


رل الل : EE‏ 4 رن فَقَال: ٠‏ دال 31 9 02 . 
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(جْعِلْتُ في التساء) أي كُلَّفت بحماية النساء يوم الخندق» والمراد بهن نساءُ 
النبي ية : لوجود القرابة بينه وبين الرسول ية . 

(يَوْمَ الأخرّاب) أي في غزوة الخندق» التي خوصر فيها المسلمون في المدينة 
او لن بست ذلك 

(يَخْبَلِفٌ إِلَى بَني فُرْيْظة) أي يتردّدُ على فرسه إلى يهود (بني قريظة) ليأتي 
بأخبارهم إلى رسول اللّغه ية بعد أن نقضوا العهد. وخانوا المسلمين. 

(جمع له أبويه) أي قال له للرسول ::دة: (فِدَاكَ أبي وأمي) وهي كلمة عظيمةء » لا 
تقال إلا لمن بلع غاية الحبّ والكرامة عند القائل. 


ا العام تحدم بجع ی تن في جذه الأعلى «قُصَيًا وأمّه علد بيت 
عبدٍ المطلب» عمّة النبيٌ 2 بي غررة البق لالارسون الك محري : (من يا يأتبني 
بر هود ابي قريظة ج وهم الاين فصوا العهد مع رسول الله تي وحالفوا كفَارَ 
قريش على حربه - فكان الرُبير رضي الله عنه أوّل من أجاب الدعوةًء فركبّ فَرّسهء 
وأخذ يتردّدُ على يهود (بنى قريظة). معرّضاً نفسه للخطرء والناس لا يعرفون من هذا 
الفار ا ولد الغ من فة ای رکه فلمًا انقضث المهمةء قال 
لله يا أبتِ رأيثك تذهب نحو (بني قريظة)» ls e‏ 
فقال له والده الزبير: لما زجحت إلى رسول الله ية برهي ججمع لي رسول الله 
والديه» فقال لي : (فداك اش وأمّي) فهذا الذي جعلني أذهبٌ وأرجع. مرّات» لآتيه 


بالكين: 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بيان شجاعة الزبير وبسالنّه» فقد كان يذهب إلى اليهودء 
ويرجع إلى الرسول تي بخبرهم» مستخفياً عن الأنظار» معرّضاً نفسه للقتل . 

الثاني : وفيه ثناء الرسولٍ :ية على الزبير» حيث فداه ي بأبيه وأمه» لكونه خاطر 
بنفسه» وأتاه بخبر اليهود» الناقضين للعهود. 


216 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۲۱١ 


الثالث: وفيه أن الرسول 2: عهد إلى (ابن الزبير)ء وابن سلمةًء بحماية نسائه 
لئلا يغدرٌ بهم اليهود. 

لر وفيه أن (غزوة الخندق) كانت من أهمّ الغزوات بعد غزوة بذر» حيث 
كاتف اسان لاان الناس» وفنها ا دوين فوفك وین أسقل مک ول 
رت لكر لنت الوب العكلير رطن باد لطن ٠‏ شاك ليل تتت ولو رلو 
سَدِيدًا 4 [الأحزاب: ١٠ء .]١١‏ 

7١‏ [طرفه فی : ۰۳۹۷۳ ١۳۹۷۵]»ء‏ فيه دليل على شجاعة الزبير رضى الله 
غ افر رم الت الما رف 971 ۰ 


1 بابُ مَنَاقب (طَلْحَةًَ بن عُبَئِدٍ اللّه) رضى الله عنه 


_TVYY‏ لقف - عَنْ (طَلْحَة بن عُبَيِدٍ الله) رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قال: (لَمْ 


يَنْقَ مَعْ اللَبِيّ َة فِي بَعْضٍ يَلْكَ الأيام» ال قائل ف يهن رَسُول الله ولق غير 
طلخ وَسَعد . عن حَديثِهمًَا). 
[طرفه في : °1°« لكء١٠ة].‏ 


شرح الألفاظ 
(في بَعْض بِلْكٌَ الأيَام) أي في غزوة أحُخدء حينما فر المسلمون» وتركوا 
المغركة» وخالفوا أمرٌ الرسول ج حتى كاد المشركونه أن يقتلوا الرسول يحت 
(عن حديثهما) أي هما أخبراني» وحدّثاني بذلك. 


شرح الحديث 


لما انهزم المسلمون في (غزوة ا وتركوا المعركة. بقي مع رسول اللّه عي 
(سعدٌ بن أبي وقّاص) E N‏ يكافحان عن رسول الله ج ويدفعان عنه شب 


الأعداء وقد ضرب (طلحة) على يذه المسترئ: جع ا د وهو يمي 


217 كتاب فضائل أصحاب النبي تيج 11۷ 


زول الله جيه لما أراد المشركون أن يضربوا الرسول <::. وهو من أبطال المسلمين» 
وشجعانهم الأوشاس: 


قر ابر کر ادا (طللحة) ی اه راا ا و ا لانه 
تترّس على رسول الله 7 يقيه من سهام الأعداء. 

وطلحةٌ هذا أحدُ العشرة المبشرين بالجنة» وهو أحدٌ السابقين إلى الإسلام» 
أسلمّ على يد (أبي بكر الصديق)ء مع خمسةٍ من الرجال» فكان من الرعيل الأول» 
الذين دخلوا في الإسلام» تل طلحة يوم الجمل سنة /7”57/ ست وثلاثين» رماه 
أحدهم بسهم فأصاب ركبته» فلم يزل ينزف الدَّمُ منهء حتى مات وكان يومئلٍ وَل 
قتيل في تلك الموقعة. وهو أحد الستة أصحاب الشورى» الذين توفي لتر أله حي 
وهو عنهم راض . 

٤‏ _ [طرفه في : [٤٤٤۳‏ سيأتي شرحه. 


A ۰ 


2 


٠‏ عَنْ سَعدِ بْنِ أبي وقّاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (جَمَعْ لِي النَّبِيُ 


كك أَبَوَيْهِ يَوْمَ أخد) . 


[طرفه فى: مودق 07< ١٠5‏ :ة]. 


شرع الكديت 


قال البخاري : هو سعد بن مالك» الرُهريُ» وبنو زُهرةً اخراك النبيّ : اک 
ناصروا رسول الله وآووه. 


يريد سعدٌ رضي الله عنه أن يقول: فداني رسولٌ الله بيت يوم أُحُدٍ بأبيه وأمهء 
أي قال لي : (ازم سعد فِدَاك أبي وأمي) وهي كلمة تقال للعظماء من الرجال» فإنه 
نَاضَل عن رسول اللّه َيب ودافع عنه دفاع الأبطال» وكان يقال له: فارس الإسلام 
وكان في يوم ثلث الإسلام لأنه من أوائل الذين أسلمواء وهو ول من رمى بسهم في 
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سبيل الله كان مجاب الدعوة» فتح الله على يديه أكثرٌ بلاد فارس» مات بالعقيق على 
بعد عشرة اال الي وخمل على رقاب الناس» ودفن بالبقيع› وهي خر 
الْعَشْرَة الم بالجنة. توي وعمره يوم مات › ثلاث وثمانون سنة رضي الله عن 


«اقصة سَعْد مع أمّه المشركة» 

له قصة عجيبة مع أمّهِ المشركة» جاء فيها قوله: (كنتُ رجلا بارا بأمْي» فلمًا 
أسلمتٌ قالت لي: ما هذا الدينْ الذي أحدثت. يا سعد؟ أليس الله أمرك بالبرٌ بأمك!؟ 
واللَّه لا كل ولا أشربُ. حتى أموت» فتتعيّر بي مدى الدهرء فيقال لك: يا قاتل 
أمه! أو ترجمٌ عن دينك» إلى دين آبائك وأجدادك! 

قال: فقلت لها: يا أمّاه لا تفعلي» فإني لا أَدَعُ ديني لشيء أبداً. 

قال: فمكثث يوماً وليلةء لا تأكل ولا تشرب» حتى جَهدت جهدا دیا ثم 
مكثث یوما آخرء عدو اعد نه الجهدء وأوشكت على الموت» فجاءها (سعدٌ) رضي 
الله عنه فقال لها: م لي و أن ماله راوج 
فرج لفيا دسا ما تركثُ ديني من أجل أحد» فإن شئتٍ فكلي» > وإن شئت فلا 
تأكلي. حتى تموتي)! 

فلمًا یتست منه» كلت وشربث» وفيه نزلت هذه الآية الكريمة : * وَوصًَا لاضن 
ديه شتا وَإن هدا لرک بی ماس لک يوء عم لا هما لعهماً ال رفك این يما کن 
تَعْمَلُونَ ‏ [العنكبوت: ۸] الحديث ا وانظر التفسير الواضح 
الميسّر ص .48١‏ 

55" [طرفه في : ۳۷۲۷ 80/8؟]ء انظر شرح الحديث اليابق رقم 717705. 

۷ -_ [طرفه في : 7777]» تقدّم شرځه . 

۸-- [طرفه في : .]٦٤٥۳ ٥٤۱۲‏ انظر شرح الحديث رقم .۳۷۲١‏ 


” (YW 2 
> 3 


للد 


بات ذكر مهار ر الي اة منْهُم أبُو القاص : بن ارخا 


4 عن الور بن مخرفة رضي الله عت أنه فال ران عا خط 
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بِنْتَ أبي جَهل» فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ (فَاطِمَةُ)؛ قات رول الله عله لث: يَرْعمْ 


ااك لا فضت ااك وَهَذَا عَلِنٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ آبي جَهْل !! 1 Ee‏ 
ُسَمِعتهُ جين تَشَهُدَ يَقُول : 

«آمًا بعد (الكييث أبا الْعَاصِ سن ا فَحَدَنَنِي وَصَدَقَنِي» وإ 
(فاطمَة) بَضَعَةَ مِئّي» وني ا أن ها وَاللهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولٍ اللّه يل 
وَبِنْتُ عدو الله عند رَجُلٍ واحد»! فَتَرَكَ عَلِىّ الخطبَة) . 


[طرفه في: 457]. 


شرح الألفاظ 


(لا نَعْضَبُ لبتاتك) أي لا تأخذك الغيرةٌ على بناتك» ولا تغضب من أجلهن . 

(ناكخ اثنة أبي جهل) أي ادعلا وريه أن يخطب ابنة (أبي جهل). ويتزوّج 
بها! وهذا باعتبار ما كان عزم وقَصّد إليه» من الزواج بابئة ف جهل) واسمها 
لجويرية). 


(حدثني وصدقني) أي زوجت ابنني #زيذب» لأبي العاص ب بن الربيع » ووعدني أن لا 
يتزمّج على زينب؛ وصَدّقني في وعده» أثنى عليه رسول الله ي في مصاهرته» حيث وعد 
الرسول د فوفى بوعده. 

(فاطمة بضعة مني) أي وإِنَّ فاطمة ابنتي قِطعةٌ مئّيء يؤذيني ما يُؤذيهاء ويُحزنني ما 
0-6 

(فترك علي الخطبة) أي لما سمع علي ما تحدّث به رسول الله بده على المنبرء ومنها 
قوله وي : (واللّهِ لا تجتمعٌ بنتُ رسول الله ية مع بنت عدو الله «أبي جهل») ترك سيّذنا علي 
خطبة «جُويريّة بنتَ أبي جَهل» . 


زوّج رسول الله عفن «عليًا» ابنته «فاطمة الزهراء» في المدينة المنوّرة» وبعد مرور 


عدة سنين بل فاطمة رضي الله عنها أن عليًا يخطب بنتَ أبي جهلء يريد الزواج بهاء 
فجاءت إلى رسول الله تمكو أمرها له وقد آلمها أشد الألمء أن تصبح بنتٌ 
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عدو الله (أبي جهل) ضرَةٌ لهاء وهي تعلم شدّة عداوة أبيها لرسول الله كيت »> فكيفف 
تصبر على هذا؟! 

فلمًا أخبرت الرسول 5 بالأمر صعد المنبرّء وخطبٌ بالناس مثنياً على صهره 
«أبي العاص بن الربيع» أنه زؤّجه ابنته (زينبٌ) أكبرٌ بناته» وكان قد شرط عليه ألا 
يتزرّج عليهاء فصَدّقه ووفى له بالوعد. فلذلك شكرّه #: على وفائه بالوعد. 

وأمّا علئ رضي الله عنه فلم يشرط عليه ولكنٌ الرسول 5 غضبٌ. وعتّبَ على 

صهره «عليّ بنِ أبي طالب» أنه يريد أن يتزوّج ببنتٍ عدو الله (أبي جهل) ولذلك أعلنَ 
رسول الله << عَدَمَ رضاه بهذا الزواج» وبين العلة والسبّبَ فقال: (واللَهِ لا تجتمع بن 
رسول الله مع بنتِ عدو الله) فترك على خطبتهاء وشَعّر بالندم. 

أمّا أبو العغاص فقد زوّجه الرسول 5 ابنته «زينب» قبل البعثة» وهي أكبرُ بناتِ 
رسول الله : كه وقد اب «أبو العاص» ببدرٍ مع المشركين» وقدنه وين فرط 
رسول الله + أن يرسلها إليهء فوفّى له بذلك». فهذا معنى قوله کی : (ووَعَدَنِي فَوَفَى 
لي) د ا ی تارقم لسك فأسلمء فردّها النبيُ ك إلى نكاحه بالزواج 
کر کا فال اير ا ولد التي كان 7 يحبّها ويحملها وهو 
يصلي» وولدت له أيضاً ابناً سمّاه (عليًا)» مات قبل وفاته ب واستشهد أبو العاص 
في وقعة اليمامة. وانظر تفصيل قصته في عمدة القاري ۳۰/1٨‏ للعيني. 


فإن قيل: كيف أبى رسول الله ي أن يتزوّج علئْ على فاطمة» وهو مأذونٌ له 
بالزواج بأكثر من واحدة؟ 

فالجوابثٌ: اه لم يع ن الزراج عا راا فف ت لأنه خطب ابنة 
أعدئ أعداثه» وهذا يؤئّر على السيدة (فاطمة) ویخزن قلبَهاء أن و ابن (أبي جهل) 

ضَرَةٌ لهاء وكلّما رأتها تذكرث أذى أبيها لرسول الله نة. ولهذا بین ا ذلك فقال: 
(واللّهِ لا تجتمع بنث رسول الله تة وبدث عدو اللّه؛ ر و 
الرسول < يمنع صِهْرَه من الزواج بأخرى . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه عتابٌ رقيق من الرسول 5 لعليّ بأسلوب لطيف. > في قوله: رلا 
تجتمع بنثُ رسول الله مع بنتِ عدو الله) . 
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الثاني : وفيه ثناء وشكرٌ لصهره «أبي العاص بن الربيع» حيث وعد الرسول ووَفّى 
بوعده» وفيه تعليم للأمة بشكر المُخسن» حيث قال 205: (حدّثني فَصَدَكَنِي وَوَعَذَني 
وف لي). 

اثالث كيه كو فل الرسول” - ت على ابنته الزهراء أن يدخل عليها من الحُرٍْ 
والأسن ها تكد اتا زواج علي من ابنه (أبي جهل) عدو اللّهء كلما رأتها وذكرت 
مآسيّ أبيهاء مع «الشقي الطاغية أبي جهل»! 

الرابع : وفيه أنَّ النكاحَ لا ينبغي أن يلتقي فيه المُحِبُ والعدوٌء ولا بد أن يكون 
هناك «تجانس» بين الضرائر. 

الخامس: وفيه أن غضب الرسول 5 لم يكن لمنع حق من الحقوق شَرّعه الله 
تعالى» بل لعلَّةِ أخرى, بيّنها 5 ولو خطب علي غير ابنة أبي جهل» لَمَا منعه ‏ من 
الزواج على ابنته (فاطمة الزهراء)ء فافهم هذاء رعاك اللّه. 

السادس وليه أن المؤمين عند رشروطي» فمن اشترط شرطاً لا يخالف شرع 
الله وجب الوفاءُ به» کمن دي يشترط على الزوج ألا يسافر بزوجته إلى بلاد المشركين . 
DR‏ 


ار 
47 و موه 0 0 - 38 5 1 
525 بات (مَنَاقب ربد بن خارثة) رضى الله عنه 


7 عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما آنه قال: 
(بَعَتَ الي وك بَغثاء وَأمْرَ عَلنِهمْ (أسَامَةَ بْنَ زَيدِ)» فَطْعَنَ بَعْض الاس في 
إمَارَتِهء فَقَالَ النّنْ ية : «إِنْ تَطعْنُوا فِي إِمَارَيِهِ فََدْ كُنثُمْ تَطْعْنُونَ فِي إِمَارَةٍ أبيه مِنْ 


قبل وَانِمُ الله إن گان لَخَلِيقاً لِلإمَارَة» وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ الئاس إِلَىّْء وَإِنْ هذا 
لَمِنْ أَحَبٌ الاس إِلَىّ بَعْدَهُ)). 
[طرفه في: 268٠‏ 584 :24:1 54:ةق ITY‏ بامللاا. 


شرح الألفاظ 


(بَعَتَ بَعْئ أي أرسل ية سريّةٌ للجهاد والدعوة إلى الله وجعل (أسامة بن زيد) 
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أميراً عليهم» كما كان أبوه (زيدُ بنُ حارثة) من قبل أميراً على الجيش في (غزوة 
مؤتة) . 

(طعَنُوا في إِمارته) أي عاب بعضهم أن يكون «أسامة» أميراً عليهم لصغرٍ سِنْه 
كما كان أبوه أيضاً أميراً على الجيش» وفيهم «أبو بكر» واعمر» رضي الله عنهما. 

(تحليقاً لِلإمَارَة) أي جديرٌ به أن يكون أميراًء لِجئكته الحربيّة» وبطولته 
وشجاعته . 1 

(وَاِمْ اللّه) هذا قِسّمٌء أي أقسمُ لكم الله اة أهلّ للإمارة» وأصلٌ الكلمة: 
ودايْمْ الله )؟ ارين الله 


شرح الحديث 


كان رسول الله ل قد تبنّى (زِيدَ بنَ حارثة) وهو صغيرٌ ابن عشر سنين» لقصة 
عجيبة » وهي أنَّ أمّه خرجت لتزور قومهاء فأغارت عليهم قبيلةٌ؛ > فاحتملوا (زيداً) 
معهمء فباعوه في سوق عكاظ» فاد شتراه "حكيمٌ بن جزام» بأربعمائة درهم» لعمته لعمته 
السيدة (خديجة) رضي الله عنهاء فلمًا ادر ی رول للدم يټ وهبثه له» فشبّ عند 


رسول الله عيدو وكان فيه ذكاءٌ ونل وبلغ الخبرٌ لأبيه «حارثة» أنَّ ابنه (زيد) عند 
رسول الله جي مملوك. فجاء إلى مكة بمالٍ وفير» يريد أن يفديّ ولده» فدخل على 
رسول اللَّهِ يي وقال له: (يا محمد ولدي زيدء عندك مملوك» فاطلبٌ ما شئت من 
المال فيه أدفعه لك . 

فقال له بد : لا حاجة لى بالمالء ولكنّى أدعوه أمامك فأخيّره. فإن اختارك فهو 
للك يلاوة 3ه eS‏ إن الذي VRE E‏ نالا + E‏ 
زد غرف ااه وع ئ 500 هذا أبوك» وهذا عمّك» 
من عرفتني» فاختز من تشاء من . 

فبكى زيدٌ وقال: أأختار عليك أحداً؟ أنت عندي بمنزلة الوالد والعمٌ . فقالا له: 
يا زيد أتختارٌ العبودية على أبيك وعمّك! فأجابهم بقوله: لقد رأيتٌُ من محمد من 
الخير والإحسان ما لا أرضى به بديلا . 

كل هذا حدث قبل البعثة النبوية عند ذلك خرج رسول الله ية إلى الئّاس» 5 
لهم : (أشهدكم أن زيداً ابني. أرثه ويرئتي) فصار الناس: يدعونه لزيد بن محمد حتى 
زل القرآن الكرد يم بإبطال حكم التبنّي . 


روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: (ما كنا ندعو زيد بنَ حارثة» إلا (زيد بي 


223 كتاب فضائل أصحاب النبي يل Y۳‏ 
محمد) حتى نزل القرآن # أدَعُْوهُمَ لأبآيهم هو سط عند َو # [الأحزاب: 5] ونزل قولّه 
5 ا 82 26 عر 5 9-5 بقل ١‏ ر E‏ ا 5 5 
تعالى : اکان حمر اا اح من رجالکه وکن رَسُولَ لله وخاتم الْبيّعن * [الأحزاب: .]٤١‏ 
وكانت الحكمة الإلهية من وراء هذا التَبَئّى هى : إبطالٌ عادات الجاهلية» التى 
كانت عندهم (ديناً متوارثاً)» فتبئّى رسول الله «زيداً» ثم زوّجه بزينب» ولمّا طلّقها 
زيدء أمر الله رسوله أن يتزوّج بهاء لإبطال تلك العادات الجاهلية الموروثة * فَلَمَاقضَئ 
ی ينا تيلا رَيتكها لک ل يكن عل الزن حي ف أتوج يوم إا صا نين وك 4 
[الأحزاب: [Vv‏ 
وكذلك (أسامةٌ) رضي الله عنه. أمّره الرسولٌ تي على الجيش» لجنكته 
العسكرية» وانتقل × إلى جوار ربهء وقال لأصحابه ‏ قبل وفاته - أنفذوا بَعْتّ 
(أسامة) »فانقدة أبو بكر رض الله عه 


ما تستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث: أن الإمارة تكون للأصلح من الناس» لا للأغنى أو الأكبر 
في السنٌ . 

الثاني : وفيه بيانُ فضيلة (زيد) حيث خصّه الله بالذكر» باسمه العَلّم : فلم قصَا 
زد ہا وَطَرًا 4 [الأحزاب: ۳۷] . 

الفالت و ف ع خن افر ن كانه انات زول ال 
وكان ولذه (أسامة) يُدعى (الحبيب ابن الحبيب). 

الرابع : روا ارال الحا ك على أن هو اعلى تدرا ف وه 
المفضول على الفاضل» لأنه كان في الجيش - الذي كان عليهم أسامة - أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما . 

الخامس : وفيه شهادةٌ الرسول ية بالمحبّة لزيد رضي الله عنه» ولولده (أسامة)ء 
لقوله ن:: (إنه من أحبٌ الناس إليّ» وولده أحبٌ الناس إلى بعده) . 


0 
ااا 
29 و و ت ا 4 5 3 4 س 5 1 
باب (سْرُور النّبَ َي بالقائف الذي يعرف الناس بالاثار) 


"١‏ - عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها أنها قَالَتْ: (دَحَلَ علي قاف وَالنبِيُ 
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ية شَاهِدء وَ(أَسَامَة بْنُ زَيْدِ)ء وريد بْنُ حَارئّة) مُضطجعَانِء فَقَال: إن هَذِه 


الأقدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَغْضٍ. قال : فَسْرَ ذلك اللْبيْ لله وَأعْجَبَك فأَخبَرَ به عائِمَة) . 
[طرفه في : 7008]. 


(قائف) القائفٌ: الذي يعرف أنساب الناس وأصولّهم من آثار أقدامهم؛ ويُلجق 


مضا امن 5 أي أصحابٌ هذه 0 من 01 0 ونَسَب واحد» 


0 
£ 


بيدما رسول الله ية في البيت› إذ دخل رجل من العرب» يَعْرِف أنسابٌ الناس 

ا فى الوجوه أو الأقدام» وكان (أسامة) ووالده (زيد بن حارثة) 0 
فراش واحد» ف نقدلا ورل الله او ا وأقدامهما ظاهرة» فقال : 
هذا من أصل هذاء لتشابه أقدامهما. 

فدخل رسول الله ب على عائشة مسروراء تبرق أسارية وجهه». وأخبرها بمااقاله 
القائف»ء الذي يرد الفروعَ إلى الأصول ورف من الت أنيات الاي وا 
رسول الله نتن بقوله. > لأنّ بعض الناس» ما كان يُلحق نسب أسامة إلى أبيهء ويظئُون 
أن أباه رجل آخر. 


ما تستفاد من الحديث 


$ 
0 
3 
0 
0 
1L» 


في الحديث الشريف . جواز اعتمادٍ قول القائف في التسب» وهو الذي يعرف 
نسب الإنسانٌ بالشبه» وهو ما يُعرف (بالقيافة) عند العرب» وأنه مما يؤكد النسب. 
وفيه جوادٌ دخول الرجل على البيت بوجود المحرم للمرأة؛ فقد دخل القائف 


على رسول الل 2 وفي البيت أمٌّ المؤمنين (عائ ئشة) رضي اللّه عنهاء وقد كانت من 
وراء حجاب . 


5075 [طرفه في : 75114]» تقدم شرځه. 


CNM? 
ا کک‎ 


44 
“٩ 


باب (ذكر أَسَامَةَ بن رَيْدِ) رضى الله عنه 


۳ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَحْرُوم سَرَفَتْ 
فَقَالُوا: مَنْ يُكَلُمُ فيها التب بكله؟ فَلَمْ يَجْتَرئ أَحَدَ أَنْ يُكَلَمَهُء فَكَلَّمَهُ (أسَامَةٌ بْنُ 


زَيْدِ)ء قال 4ة : إن بي إِسْرَائِيلَ كان إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ 
فيهِمُ الصَّعِيفٌ قَطْعُوهُ لَوْ كَانَتْ فَاظِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). 


۰ و 
e‏ 


[طرفه في : ]۲۹٤۸‏ . 


شرح الألفاظ 


(المَرْأة المُخْرُوميَةُ) نسبة إلى قبيلة (بني مخزوم) وهي من أشراف قبائل قريش» 
وإليها ينتسب (خالدُ بن الوليد المخزومي) رضي الله عنه. 

(مَنْ يكلم الثبئ كله فيها)؟ أي من يتوسّط بالشفاعة لها عند رسول اللَّهِ بء 
حتى يترك إقامة الحدّ عليها؟ 

مرا يكين الحا آي حبيت الرميول هوالت عند "والمزاد 
به ا(أسامة بن زيذ) الذي اشتهر بأنه الج ابن الحت: 

(سَرَقَ الشريف) أي كان بنو إسرائيل» إذا سرق فيهم صاحبُ المنزلة والجاه» 
تركوا إقامة الحدٌ عليه لشرفه ومنزلته» وإذا سرق فيهم الضعيفٌء الذي لا مال له 
ولا منزلة» أقاموا عليه الحد. 

(لَقَطعْتُ يَدَها) أي لو كانت السارقة (فَاطظِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ) ‏ وحاشاها ‏ لقطعتٌ 
ها يحتفا لال ١‏ 


شرح الحديث 


في زمن النبيّ 4 أقدمت امرأةٌ من بني مخزوم» من أشراف قريش وسادتها 
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وعظمائهاء على سرقة بعض الحُلِي من جيرانهاء وخشيّ عليها قومُها أن تقطع يذهاء‎ 
فأخذوا يبحثون عن شفيع لها عند النبيّ ية فلم يَرَوا أفضل لها من (أسامة بن زيد)‎ 
المشهور لدى جميع الناس» بأنه الحبيبٌ ابنُ الحبيب» لأنَّ الرسول َي كان يحبّه‎ 
وج اباو كليو في شأنهاء فذهب إلى رسول الله ليشفع لها وهو واثقٌ من قبول‎ 
هذه الشفاعة» فما كان من الرسول ييه إلا أن عَضب»› وظهر الغضبٌ في وجهه» وقال‎ 
لأسامة منكراً عليه : (أتشفع في حدّ من حدود الله يا أسامة؟!).‎ 

ثم قام تاذ خطيباً في الناس» فقال: (أيها الناسٌء إنما هلك الذين من قَبْلِكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيفٌء أقاموا عليه الحدّء 
واللَّه الذي لا إِلّه إلا غيره» لو أنَّ فاطمةَ بنت محمد سرقث لقطعتٌ يدها). 

وفي هذا الحديث الشريف يضرب الرسول ية أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ 
(العدالة) والمساواة بين الناس» دون تفريق ولا تمييزء بين غنيّ وفقيرء وشريف 
ووضيع» وقويٌ وضعيف› فالكل أمام العدالة سواءء وهذا شرع اللّه الذي بعت به 
الأنبياة والمرسلين صلوات اللّه عليهم أجمعين. 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: وجوبٌ إقامة حدود اللّه على الجميع؛ دون تفريق بين 
شريف ووضيع. 

الثاني : وفيه حرمة الشفاعة في إقامة الحدود الشرعية لقوله : (أتشفع في حد 
من حدودو اللّه) . 

الثالث : وفيه الغضبٌ لله تعالى» إذا انْتهِكَتْ محارم الله عر وجل . 


الرابع e BÊ‏ ة (فاطمة الزهراء) أنها لو حدث منها ما يوجب 
الخد ا وول ال ي فيهاء وحاشاها أن تفعل ذلك» ولكنه ال الأعلى 
للمساواة والعدالة» يضربه يميه 0 


ا والغنيٌ والفقير» 5-7 القرابة والأجنين . 


٤‏ _وفيه حديث ابن عمر عن محمد بن أسامة. وأنه لو رآه الرسول ا 


كد 


221 كتاب فضائل أصحاب النبي كل يفف 


OF 


SESS 


2 
9 بابُ (مَحَبّة الرَسُولٍ بك للْحَسَنء راما رضن الله غنهنن) 
9 جه 


1 ا ن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه (حَدّتَ عَنٍ النَبِي كد 1 


كان اة وَالحَسَنَء ول «اللّهُمَ ا 206 اا : 
[طرفه في: /ا5لا"ا, .]٦٠۰۳‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ يشير إلى محبّة الرسولٍ 5 كيه للحسن بن علي وأسامة بن زيدء 
ولذلك دعا لهما رسول اللّه ل بقوله : : (اللهم إني أحبّهما فأحبّهما) . 

وف ع ا فان وغاء الرسول ليجات عل الله فلا دعا 
لهما بي دل على عظيم قدرهما عنده بف وقد أثنى رسول الله بء على (أسامة) 
وأمرّه على جيش فيه (أبو بكر)» و(عمر)» كما أثنى على الحَسّن بقوله: (إِنَّ ابني هذا 
سيد ولعلّ الله يُضلِحُ به. بين فئتين من المسلمين) رواه البخاري . وقد حدق الله 
ذلك» فحمَنَ دماءَ المسلمين» بتنازله عن الخلافة» حتى أطفئت الفتنة وحَمَّدَتْء وكان 
النبيُ ية يقول عن الحَسَّنٍ والحُسّين: (هما رَيْحَانتاي من الدنيا) أي هما بهجتي 
وسروري كثلاة. 

75 [طرفه في : ۳۷۳۷]» انظر شرح الحديث رقم .517١‏ 

۷ -[طرفه في : 017777 في بيان فضائل أم أيمن . 


N77 
20-6 دياق‎ 


باب (مَتَاقب عَبْدِ الله بن عمّرَ رضى الله عنه) 


78 [طرفه في : 2155٠‏ تقدم شرخه. 
٩۹‏ [طرفه في : 2]١١77‏ تقدم شرځه. 
٩۰‏ [طرفه فی : .]٤٤١‏ 
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ان عَنْ حَفْصَةَ بنت عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْها : (أنّ الى 6 كله قَالَ لها : (إِنَّ 


غد الله 106 صالح)) . 
[طرفه في: 7؟١١١].‏ 


شرځ الحديث 


هذا طرفٌ من حديث شريف» وفيها قصة رآها «عبد الله بن عمر» في منامه» فقصّها 
على أخته «حفصة» فذكرَّنُها لرسول اللّهِ يب والقصّةُ هي قول ابن عمر: (كنتُ غلاماً 
کک آنام فى اا على ع التي يد فرأيتٌ في المنام : كان مَلَكَيْن أخذاني» 
بى إلى النارء فجعلتٌ أقول : أعوذ باللّه من النارء أعودٌ بالل من التّار» فلقيهما 
e‏ لن تراغ - أي لن تفزع ولن تاف - فقصصتها على أختي حفصةء 
فقصتها على النبي بلا فقال لها : (إنَّ أخاكِ (عبْدَ الله رجل صالح» ِعُم الرجل لو كان 
يصلي من الليل) فكان ابنُ عمر لا ينام من الليل» إلا قليلاً) أخرجه البخاري. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيانُ فضل (عَبْدٍ الله بن عُمَر)ء وثناء الرسول ي عليه 

وفيه الشهادةٌ له من النبي بي وكفى بها شهادة من خير البشر بأنه عبد صالح . 

وفيه ترغيبّه لقيام الليل» وطاعتّه لأمر الرسول يِه حيث ما كان يترك (صلاةً 
الليل) في سفر ولا حضرء وقد كان ابنُ عمرَّ شد الناس اقتداءً برسول الله ي في 
سيرته وهديه. 

۲ - [طرفه في : ۳۲۸۷]» تقدم شرځه. 


رع م 
اه 


بات (مَتاقب خذيفة بن اليَمَانء وَعَمَّار بن يَاسِر) 


229 كتاب فضائل أصحاب النبي ي ۹4 


مَسْجِدٍ بالشام وَكَانَ قَدْ قال: اللّهُمٌ يَسّرْ لِي جَلِيساً صَالِحاً. فَجَلَْس إِلَى (أبي 
الدَّرْدَاء) . 
َقَالَ أَبُو الدَردَاءِ: مِمْنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْل الْكُوفَةِء قَالَ: أَلَيِسَ فِيِكُمْء ‏ 
أو منک - صاجِبٌ اسر الَذِي لا يَعَْمهُ عبر يغبي حُذيفة, قال قُلْتُ: بلى. 
تان البق فكت أذ مك الذي اجار الله على يتان ت كيه نين 
مِنْ الشَّيْطَانِء يَعْنِي عَمَارأَ قُلْتُ: ل 


قال : الك فيك - أو ينك اصَاجِبٌ الوا أو السوار؟ قال + بلى» 

: كَيْف كان عَيْدُ الله يَقْرَأ: 8 ولل إا یفکی « ولتار َال € . الل 
قلت : «والذّكر والأنتى 4 . 

قَالَ: ما زَالَ بي هؤُلاء حَنَّى كادُوا شت لون عن شن سَمِعُْهُ مِنْ الي 


و 


[طرفه في : ۳۲۸۷] . 


شرح الألفاظ 


(صَاحبُ السَرَ) المرادُ به الصحابيُ الجليل (خذيفة بن اليمان) فقد اشتهر بين 
الصحابة بأنه صاحبُ سر رسول الله يج وقد كان النبئئ ي أخبره عن أمور المنافقين 
وأسمائهم» وما يدت في آخر الزمان "من الف + وجعل ذلك هرا بيده وبين ية 
رضي الله عنه . 

(أَجَارَهْ مِنَ الشَيطانِ) أي حَفِظه من الكفرء والمراد به (عمّارُ بن ياسر) رضي الله 
عنه» فإِنَّ المشركين عدّبوه» عذاباً شديداًء ليجبروه على الكفرء وترك الإسلام» كما 
عذّبوا أباه (ياسراً) حتى مات تحت التعذيب» وقتلّ اللعينُ (أبو جهل) أمّه (سُمَيّة) 
وكان النبي يمر على هذه الأسرة» وهم تحت العذاب» فيقول لهم : (صبراً آل ياسرء 
فإنّ موعِدكم الجَّنة) . 

(صَاجِبُ السَّوَاك والسَرَار) المرادُ به (عبدٌ الله بنُ مسعود) الذي اختص بإحضار 
وضوء النبىّ تيج وسواكهء وإلباسه نعليه تيء وكان لا يحجُبُه عن رسول الله تنه 
حاجبٌ» و استفاد منه العلمَ الكثير. والأدبَ الرفيع» فكان من أفقه الصحابة» 
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وأعلمهم بأحوالٍ النبي يَلةٍ وهديه الشريف» وعنه أخذ الإمامٌ (أبو حنيفة) معْظم مذهبه 


الفقهي . 


كان (عَلْقمة بنُ قَيْس النّخعي) قد سافر إلى بلاد الشام» E‏ 
أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه» ودعا الله فى نفسه. أن يِيسّر الله له جليسا 


اا يستفيد منه العلم النافع» فإذا بالصحابيّ الجليل نسي الدَرْدَاء) رضي الله عنه 
يدخل المسجد فيجلس إلى جوار «عَلُقمة» فقلت: الحَمَيد للف ا لأرجو أن 
يكن الل قد استجاب دعوتى. 

فسأله أبو الدرداء: من اَی البلاد أنتَ؟ قال : من الكوفة. 

هم أبو الدّرداء من الوفدء أنهم قدموا في طلب العلم» لذلك سألهم: أليس 
عندكم «عبدٌ الله بن مسعود»؟ ال عندكم «خذيفة بنُ اليَّمَانَ)؟ أليس عندكم ا 
ياسر»؟ فكان يجيبه: نعم. 

فسأله عند ذلك: كيف يقرأ ابنُ مسعود الآبة الكريمة ولل إِدَايَنْتَى #؟ فأجابه 
أ 2 ا اك م و ا و 5 
عَلقمة وَل إا نى »ولتار لال وما حََقَالذكر ولأ # [الليل: ١‏ *] فقال له أبو 
الدرداء : واللّهِ لقد أقرأنيها الرسول ییښ من فمه الشريف› إلى فمي هكذاء كما قرأها 
ابن سود (والذَّكَرٍ ولأ ويريد مني الناس أن أترك هذه القراءة» التي سمعتها من 
رسول الله يتك وما أنا بتارك لها. 


ما يُستفاد من الحديث 


ا ر ا ای م ع يي Gg‏ 
مر لك ولو كان في بلك بعيدء فقد سافر (عَلْمَّمةً) إلى 
بلاد الشام ليأخذ عن أبي الدرداء . 
الثالث : وفيه الإشادةٌ بفضيلة (حُذيفة بن اليَمَان) صاحب سر الرسول ييي الذي 
الرابع : وفيه أنَّ القراءاتٍ السَّبّعَ تُؤخذ من رسول الله ييج ولا يجوز الاعتراض 
على أي قراءة وردث عن النبيّ ين ش 
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الخامس: وفيه الثناءٌ على (عَمَّارٍ بن يَاسِر) حيث تبت على الإسلام؛ مع شدّة ما 
لمن الاذئ. 

السادس: وفيه حب مجالسة الصالحين» كما تی (علقمة أن يلقى له جليساً 
صالحاء ويؤيده قوله تعالى : # با اليرت ءاملا قله ورمع اسيو 4 [العوية: 
1۱1۹ أي كونوا مع أهل الصَّدق في الإيمانء والإخلاص في العملء. والزموا 


مجالسهم» فإِنَّ فيها الخيرٌ العظيم . 


قال اب حجر في فتح الباري: اتفق (أبو هريرة) مع (أبي الدّرداء) في وصف 
المذكورين من الصحابة بالفضل. فقد روى الترمذيٌ من طريق حَيْثمة أنه قال: (أتيتٌ 
ا سر لی حجنيس مالحا وال لے راا ھر قال سيد 
أنت من الكوفة» جئتٌ ألتمسٌ الخيرَ ‏ أي العلمَ الشرعيّ ‏ فقال: أليس منكم 
لاسا ب د و(ابنُ مسعود) صاحبُ رسول الله يتنه ونعليه» 
ولاحديئة بن اليمانِ) صاحب سرّه» و(عمَّارٌ بن ياسر) الذي أحخازه اللة من الشيطان على 
لسان نبيه؟ و(سلمانٌ الفارسئ) صاحبٌ الكتابَيْن؟ - يعني الذي قَرَأ (النَّورَاةً» وقَّرَأ 
(القرآنَ) ‏ اه فتح الباري ۷/ 47. ۰ 

4 [طرفه في : .]۷٣٣١ ۰٤٤۸١‏ سيأتي شرحه في الحخديث رقم 
۲ 

06 [طرفه في : ٤۳۸۱ ۰٤۳۸۰‏ ٤٠۷۲]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
۰ 

57 [طرفه في : »]۲۷۰٤‏ تقدم شرځه. 

1 - [طرفه في : »]۳۷۳١‏ تقدم شرځه . 

04- انظر شرح الحديث التالي رقم .۳۷٤۹‏ 
ةم 
3 ب 
27 باب (متاقب الحَسَن وَالحُسَين رضي الله عنهما) 
أ 


اعرف 


e و‎ 


۳7۹ -عَنْ الْبَرَاءِ بن عَازب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فال راف النّبيّ يا 
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وَالحَسَنُ ابْنْ عَلِيّ عَلَى عانق يَقُولَ: «اللَُمّ إنْي أَجبْهُ اجب . 


أورد الإمام البخاري في مناقب (الحَسّن والحُسَيْن) سِبْطيْ النبيّ : 7 :: أولادٍ (عليٌ بن 
أبي طالب)» وأَمُهُمَا (فاطمةٌ الزهراء) ينث رسول الله بعل أحاديث في صحيحه . 
منها ليك أن ولفظه كما ذكرة البخاري : 


الأول : عن نس رضي الله عنهء أنه قَالَ: (ل يكن اعد E a‏ 
«الحسّن بن عليّ» رضي الله عنه . 
الثاني : كما أورد حديتٌ أبي بَكرة (تُمَيْع بن الحَارِثِ التَقَفِيْ) ولفظه كما في 
البخاري : 
عن أى بكر رفن لعفن 0 ل ا وَالحَسَن 


ع اي 

كما أورد حديتٌ (أسامَة بنَ رَند) ولفظه كما في البخاري . 

الثالث : عن أَسَامَة بن رَيْدٍ (أنَّ لبي 2ت: كَانَ يَأَحُدهُ والْحَسَنَء وَيَقُولٌ: (اللهمّ 
أحبّهما فإني أحبهما) . 

كما أورد حديث (عُقبةَ ببنَ الحارث) ولفظه كما جاء في البخاري: 

الرابع : عن عُقبَةَ بن الحَارثِ رضي الله عنه» أنه قال: (رَأَيْتُ أبَا بكر رضي الله 
عَنْهُ وَحَمَلَ الحَسَّنَ بنَ عَليُء وهو يقول: بأبي - أي أفديه بابي - شَبِيهٌ بِالنَِي» لَيْسَ 
شبية بعلن ! على يضحك) . 1 من 

كما أورد حديتَ ابن عُمَرَ» وسأله أحدُهم عن المُخرم يقتلْ الذّباب؟ فقال: 
انظرواء أهل العراق يسألون عن المخْرمٌ يقل الذْبَابَء وقد قَعَلُوا ابنَ بنتٍ 
رَسُولٍ الله <- أي ولم يسألوا عن حكم قَْلِهِ ‏ وقد قال النَّبِىُ #7 عنهما: (هُمَا 
رَيْحَائَتَايَ من الدّنيا) . 

قال الحافظ ابن حجر: جَمّع البخاري بين الحَسَّنٍ والحُسّينء لِمَا وقع لهما من 
الاشتراك في كثير من المناقب» وكان مولدٌ الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
وفارف بالحلمة الور سه تسبي 
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وكان مولدُ الحسين في شعبان سنة أربع من الهجرةء وقتل يوم عاشوراء 
بكربلاء» من أرض العراق» ولما توفي معاويةٌ وججعل خليفة بعده (يزيد) كان آهل 
الكوفة قد كاتبوا (الحسينَ بنَ عليّ) على طاعته» فخرج إليهم ليبايعوه» فسبقه 
«مبَيْدُ بن زِيَادِ؛ إلى الكوفة أميراً عليها من جهة (يَزِيدَ بن مُعَاوِية) فخذل النَّاسّ عنه. 
فتأخروا عن مبايعته» رغبة ورهبة . 0 

ثم جهّز إليه عسكراً فقاتلوا (الحَسَيْنَ)» إلى أن فُتل هو وجماعة من أهل بيته » 
وجيء برأس (الحُسَيْنِ بن عليٌ) فجُعل في طست - أي إناء - فجِعَلَ يُدخْلٍ قضيباً في 
أنفه وعينه» ويقول: ما رأيتُ مثل هذا في الحُسْن!! 

فقال ل (زيد بن أزقة)” ارف قضيبّكء» فلقد رأيث فم رسول اللوجي في 
موضعه يقبّله . فانقبض الظالمٌ .اه فتح الباري 15/17. 

٠‏ _ [طرفه في : 7 )) تقدم شرځه. 

١‏ _ [طرفه في : ۳ح ) تقدم شرخه. 

۲ _ انظر شرح الحديث رقم .۳۷٤۹‏ 

۳ _ [طرفه في : 10445» انظر شرح الحديث .۳۷٤۹‏ 

614 _ تقدم شرحه. 

205 تقدم شرحه. 
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15 عَنْ ابْن عَبّاس رَضَِ الله عَنْهٌ أنه قَالَ: (ضَمَنِي الي يله إلى 
صَدْرهِ وَقَال: «اللّهُمَ عَلَْمْهُ الْحِكْمَة)). 


E ag Ek‏ الوارت 7 O‏ علنة الكنات): 
[طرفه في : ]۷١‏ . 


شرځ الحديث 


عبد الله بر عباس ابن عم النبيّ ية ولد قبل الهجرة بثلاثِ سنين» ومات 
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بالطائف سنة ثمانٍ وستين» كان أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله عرّ وجل 
وكان #5 يحبّه ويُزكبه معه على الدابة» ويعظه ويذكّرهء وقد ضمًّه بل إلى 
ا الشريف» ودعا له (أن CE‏ وان يساوي 
يأف "نسي فيان الله وا دعوة الرسول فيه» فكان حَبْرَ الأمة» 
وترجمان القرآن» ولذلك كان خمرا رظي الله عنه» يُدخْله مجلس الشورى» مع 
الأشياخ وهو شاب» والمراد بقوله لټ : : (عَلَمه الكتاب) أن فهم كتابك اي 
وفي رواية عند أحمد الل فذمه في الف وعلئه التأويل) أي تأويل القرآن 


- باب (مَتَاقب حَحَالِد بن الوليد رضى الله عنه) 


عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: (أن الي ول تى رُيْداً 
وَجَعْفرا وان روَاحَة لئاس قبل أن أيه حَبَرْهُمْ. فَقَالَ: «أَحَدَ الَايَةَ ربد 


فاضت ثم HOES‏ عفر فَأْصِيبَ» 3 حدقا ابن رَوَاحَةَ ا وَعَيْنَاهُ 
تَذْرِفَانِ CS‏ الله حَبَى فس الله عَلَيْهِمْ)). 
[طرفه في : 35 ١‏ )]. 


شرح الألفاظ 

(تغى رَئِدأ) ) أي أخبر يله أصحابّه باستشهاد هؤلاء الثلاثة, عن طريق جبريل» 
قبل أن يأتيه خبرّهم من المسلمين. 

ادا المراف نال ةرا الجهادِ والحَرْب) وهي التي يحملها قائدُ 
الجيش في المقذمة» ليسير الجيش خلفه . 

( وَعَيِْنَاهُ تذرفان) أي تنهمر منهما الدُموعٌ. لاستشهاد هو لاء الأبطال الثلاثةء وهم 
(زيدٌ بنُ حَارِثّة) و(جعفر ر بن أبي طالب) و(عبد اللّهِ بن رَوَاحة) . 

( لخدف و المراد بالسيف هنا (خالدٌ ر بن الوليد) رضي الله 
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عنه» ومن يومئظٍ سمي خالدٌ (سيف اللّه) لشجاعته وبطولته» وهو ثناءٌ من الرسول 5ة 


عليه عظيم . ! 
شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاري فى قصة (غزوة مُؤتة)» فقد أرسلة جيشاً لهذه 
الغزوة» وأمّر عليهم ارد ين ار وقال لهم: إن فُتلّ زيدٌء فيحمل الراية 
«جعفرٌ بن أبي طالب»» فإن قُتل جعفر فيحمل الراية «عبد الله بنُ رواحة» . فاستشهد 
الفا فخلا جاتن بذ الوليد هن في اماز نهدي تعد الله : 


وخالد رضي الله عنه من فرسان الصحابة» أسلم قبل فتح مكة» سنة سبع من الهجرة» 
وقبل (غزوة مؤتة) بشهرين» وشهد مع النبيَ2: عدة غزوات» ظهرت فيها شجاعته 
ونجابئه» وكانت معظمٌ الفتوحات على بديه» ويكفيه فخراً وشرفاً أنَّ الرسولً 5ة ا 
(سيفاً) من سيوف الله سلّه الله على المشركين» وقد كان مقتلُ أهل الرّدّة على يديه» ومات 
فى فراش مس بن ياده الخاه يتنه ی ورین رو وكان يقول: لقد شهدتٌ 


الحروبّ والمعارك» وما في جسدي موضعٌ أربع أصابعٌ » الوق قا سيف أو طعنة 
برمح ٠‏ وها أنا اليوم أموت على فراشي» كما فوت الحا فلا قرّت أعينٌ الجبناء! 


ما يُستفاد من الحديث 


0 هذا الحديث الشريف عَلَمٌ من (أعلام النبوّة)» فقد أخبر ة أصحابه بما 
ث للمسلمين في (غزوة مؤتة)» قبل أن يرجع الجيش» ويخبروا الرسول بما 
حدث») الا القادة ا فقال a‏ : استشهد ل (جعفوا 
الم لل هل يه 
وكان ية يبكي على الشهداء الأبرار» وجاء الأمرُ كما أخبر صلوات الله وسلامه 
عليه» ولا شك أنَّ هذا الخبرّء من أعلام نبوته تة لأنَّ فيه ذكرٌ أخبارهم» وما حدث 
للجيش من مصائبٌ وكوارتٌ» وهذه الأخبارٌ م من الأمور الغيبية . 
لطدفة 


.. 


قال الحافظ ابن حجر : كان لخالد ر بن الوليد قَلْنْسوة ‏ أي عمَّامة - يلبسها فى 


خرف الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 236 
ال و ا ال ا ا 


الحرب» وحين اعتمر زم ل الله 2ه حَلّق رأسّه فابتدر الناس شَعَره» يأخذونه وكا 
قال : فسبقتهم إلى ناصيته - أي شعر مقدّم الرأس - فجعلتها في هذه القلنسوة» فلم 
أشهد قتالاً أو معركة - وهي معي - إلا رُزقثُ النصر!! اه فتح الباري /// 4 . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول لیل على فندق ال وم ديف أ تة عمًا حدث للجيش» > من 
استشهاد القادة الثلاثة» قبل أن يصل الخبرٌ إلى المسلمين. 

الثاني : وفيه حزن الرسول ب وبكاؤه على ما جرى للمسلمين في تلك الغزوة» 
وجوارٌ البكاء على الشهيدء فقد حَزِنَ رسول الله ب على مقتلهم» وبكى عليهم . 

الثالث : وفيه منقبة عظيمة (لخالد , بن الوليد)» حيث سمًّاه الرسول بج سيفاً من 
موف الله سه الله على الم فين . 

أقول: رَجم اللّهُ (خالدَ بنَ الوليد)ء وأسكنه فسيح جناته فقد شهد المعارك 
ار ت ارا زمع حفن اا ا ادن رار الله به جرش 
المسلمين؛ وأعلى راية الإيمان والتوحيد» والعجيبٌُ في أمره أنه - قبل إسلامه - هو 
الذي تسبّب في هزيمة المسلمين في (غزوة أحد)» حيث جاء المسلمين من خلف 
الجبل» وأوقع فيهم الهزيمّة والقتل» والدمار» وفي (غزوة مؤتة) بعد شهرين من 
إسلامهء» جاء النصرٌ على يديه» دون أن يكون له إمارةٌء من القائد الأعلى (محَمَّدٍ بن 
عَبْدٍ الله) جيب وأ نف الرسول قليف فول (ثم أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى 


فتح الله عليهم) . 


AB ر‎ 
کک ج‎ N Ti 


باب (مَنَاقَبٍ سَالِم مَوْلَى أبي حُدَيِفَةَ رضي الله عنه) 


۸ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله غثه أنه قال سَييقث 


رَسُول الله 2 َة يمول : (اسْتَفْرِتُوا القرآنَ م اق : مِنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ‏ فَبّدأ 


به - وَسَالِمِ مَوْلَى أبي حُدَيْمَة: لك بْنِ كَعْبَء وَمُعَاذٍ بْنِ جَبّلِا . قال : لا آذري 


بد بابي أو بمَعاذِ) . 


شرح الألفاظ 


(اسْتَفْرؤُوا القُرْآنَ) أي اطلبوا قراءة القرآن» على وجه الإتقان من أربعة أنفس من 
أصحابي . 

(مَوْلَى أبى حُذَيْفَة أي مملوكَهُ الذي كان عندهء والمولى يأتي بمعنى السيّد 
وتمعتى'العبد الك وكان «سالمٌ» مولى لامرأةٍ من الأنصارء فتبنّاه (أبو حذيفة) لما 
تزوّج بهاء فتُسب إليه. اه فتح الباري 17/ .٠١7‏ 


شرح الحديث 


أوصى رسول اللّه تة أن يُوْخْذ القرآنُ عن أربعة أشخاص من الصحابة» كانوا 
من المتقنين للقرآن» المجيدين لتلاوته» وهم: «عبد الله بن مسعود» المقرئٌ» الفقيه» 
لنت وبدأ کی به. 

ثم ذكر «سالماً» وهو مولى (أبي حُذيفة بن عَثبة) وقد كان من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» كان عارفاً بالقرآن» متقناً لتلاوته» وكان يؤمٌ المسلمين المهاجرين بقباء» 
لمّا قدموا المدينة من مكة» وشهد (سالمٌ) بدراً» واستُشهد بحرب «اليَمَامة) في قتالٍ 
(مسيلمة الكذّاب) مدعي النبوّة» وأتباعه المصدّقين لنبوّته . 

ثم ذكر ب (أبيَ بن كغب) وهو من خيرة الصحابة» وقرّائها المتقنين» الذين 
امسا القران وهو ال على لان وسؤل الل ديق كال له 
مبشّراً: (إنَّ اللّه أمرني أن أقرأ عليك لر يَكيٍ أل كرا > [البينة : 4۲١‏ أي سورة البيّنة . 
قال أبن : وسمّاني لك؟ قال: (نعم)ء فبكى «أبِيُ؛ رضي الله عنه» من شدة السرورء 
كما في البخاري . 
ثم ذكر ب (معاذً بْنَ جَبَل) رضي اللّه عنه» صاحبٌ المناقب السامية» فهؤلاء 

ا أئمة الهُرّاء في عضر النبي تج الذين أمر الرمول 2 ت أصحابه القراءة عنهم 
اج صطيم وإتعانيمم 

قال الحافظ ابن حجر: وتخصيصٌُ هؤلاء الأربعة بأحذٍ القرآن عنهم. إا لأنهم 
كانوا أكثر ضَبطاً له وأتقنَ لأدائه» أو لأنهم تفرّغوا لأخذه من رسول الله 4ة مشافهة. 
وتصدوا لأدائه من بعده» فلذلك تَدَبهم ي إلى الأخذ عنهمء لا أنه لم يجمعه 
غيرهم .اه فتح الباري .٠٠١/۷‏ 

ولمّا جاء ذكرٌ (عبد الله بن مسعود) في جملة القُّرّاء لكتاب اللّه» قال (عبدُ الله 


بن عَمْرِو بن العاص): إِنَّ هذا الرجلء لا أزال أحبّه» بعدما سمعتُ من رسول الله عل 
هذا الحديث. 

۹ _ [طرفه في : 217559 تقدم شرځه. 

۰ -_[طرفه في : »]۳۷٥۸‏ تقدّم شرځه. 

۱-_[طرفه في : ۳۲۸۷]» تقدم شرخه. 

5-7757 [طرفه في : [1٠۹۷‏ انظر شرح الحديث رقم .۳۷٤۳‏ 

۳ _ [طرفه في : [٤۳۸٤‏ انظر شرح الحديث رقم .۳۷٤۳‏ 

74 [طرفه في : 0ه قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أن معاوية 
رضي الله عنه» أوتى بعد العشاء بركعة واحدة». فقال: «دَغه فَإنّهُ صَحِبَ رَسُول الله 
2 . 

فيه إشارة إلى مكانة معاوية رضي الله عنه» فإنه من علماء الصحابة» كما دل 
عليه الحديث التي وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما: إِنّهُ نقيه». 

6 [طرفه في: 7775]ء تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم .۳۷٤١‏ 

٩‏ _ [طرفه في : »]٥۸۷‏ تقذم شرخه. 

۷ _ [طرفه في : 1471» تقدم شرځه» في الحديث رقم ۳۷۲۹. 

۸ _ [طرفه في : ۳۲۱۷]» تقدم شرځه. 

۹ _ [طرفه في : »]۳٤١١‏ تقدم شرخه. 

۰ _ [طرفه في : 2554194 10478]غ سيأتي شرحه في الحديث رقم ۳۷۷۳. 


۷۱ _ [طرفه في : ٤۷٥۳‏ 141925]ء انظر شرح الحديث ۳۷۷۳. 
۲ __ [طرفه في : [۷٠١١ ٠۷٠٠١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .۳۷۷٣‏ 


ات (فضل عا ئشة روج التب ع رضي الله عنها) 


VY‏ - عَنْ عَايْسْةَ 7 و رضي الله 0 اسْتَعَارَتْ س 
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الصَّلَاةٌ فَصَلُوَا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ كلما أترا الي ية شَكُوًا ذلك إِلَيْه فَتَرَلْتْ آيَةُ 
و ود اللا ع كيه يد 


[طرفه في: 775]. 


شرح الألفاظ 

(اشتقارث عفد اليقد: الطوق الذى تضعه المرأة فى عندقها + تمحلى به 
و(أسماء) هي أختٌ السيدة عائشة بنت (أبي بكر الصذيق). 

(فهلَكتْ) أي ققدت وأضاعت ذلك العقدّء في تلك السّفرة» التي كانت فيها مع 
رسول الله 25ة . 

(مَا ئرل بك أَمْرُ) أي ما وقعتٍ في ضيقٍ وشدّة» إلا جعل الله لك منه فرجاً 
ورجا . وفيه ثناءً على أمّ المؤمنين» السيدة (عائشة) رضي الله عنها. 

حديثٌ السيدة عائشة أنها (استعارت قلادة من أختها أسماء) . 


هذا الحديث له تتمةٌ ذكرها الإمام البخاريّ» وك : (أنَّ أَسَيْدَ بنَ حُضير قال 


لعاكشة : جزاك اللَّهُ عا خيراًء فواللّهِ ما نزل بك أمرٌ قط - أي تكرهينه - إلا جعل الله 
لك منه مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة) يريد أن نزول آية التيمم» > كان بسبب تلك 
القصة . 


أورد الإمامٌ البخاريٌ بضعة أحاديث» في فضل أمّ المؤمنين عائشة رضي اللّه 
عنها . 

الأول: منها حديث: (فضلٌ عائشة على النساء. كفضل الثريد على سائر 
الطعام) . 

الثاني : ومنها حديثُ سلام جبريل عليهاء ولفظه: (يا عائشةٌ هذا جبريل يُفْرِ 
السَّلام): فقالت : رسام ال ان 

الثالث: ومنها حديث أمٌّ سَلّمة (يا أمّ سَلَمَةَ لا تؤذيني في عائشةء فإنه واللّه ما 
نزل الوحئ عليَء وأنا في لِحَافٍ امرأة منكنّ غيرها) . 

الرابع : ومنها حديثٌ (مرض النبي 5 ووفاته في بيت عائشة. فقد رُوي (أنه كه 
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لمّا كان في مرضهء جعل يدور على نسائه» ويقول: (أير: e‏ 


عائشة» قالت : فلمًا كان اليوم الذي عندي. فة الله بين سخري وتخري) اعد نين 
صدري وغنقي 
كلام الحافظ ابن حجر 

وفضائل أمّ المؤمنين (عائشة) لا تحصى» فقد ذكر الحافظ ابن حجر في بيان 
فضلهاء والتعريف عنها كلاما حسنا فقال: 

عائشةٌ هي الصديقة 5 الصِديق» وأمّها ١م‏ رومان» كان مولدها في الإسلام» 
قبل الهجرة ة بثمان سنين)› وانتقل رسول اللّه + ت#: إلى جوار ربّه» وعمرها ثمانية عشر 
عاماًء وقد حفظث عنه الشيءَ الكثير» اك ل 
الناسنٌُ عنها العلم الجمّء ونقلوا عنها من الأحكام» والآداب شيئاً كثيراً» حتى قيل: !| 
ربع م الأحكام الشرعية » منقول عنها رضي الله عنهاء sS‏ 
سئة نهال ي وخمسین › ولم تلد للنبي بي ولد وقد كنّاها مي بابن أختها (عبدٍ الله بن 
الزبير) فقال لها الرسول ا : (هذا عبد الله وأنتِ أمٌ عبد اللّه) اه فتح الباري // 
۷,. 

.4559 [طرفه في : ۸۹۰]» سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ _- ٠ 

۵ _ [طرفه في : 217015 تقدّم شرځه . 

7" [طرفه في : ٤٤۳۸]ء‏ انظر شرح الأحاديث التالية . 


QQ, / 


3م - 


2 


4« باب (مَنَاقَبٍ الأنْصَارٍ رضوانٌ الله عليهم) 


لالالا ‏ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالّثْ: (كانَ يَوْمُ بُعَاتَ يَوْماً قَدَمَهُ 
الله لِرَسُولِهِ كَل فَقَدِمِ رَسُولُ اللَّه يله وَقَدٍ افْتَرَقَ مَلأَمُمْء وَفْيِلَّث سَرَوَائَهُمْ 


وَجرحُواء فَقَدَمَهُ الله ِرَسُولِه ية في دُخُولِهِمْ في الإسْلام) . 
[طرفه في: ۰۳۸٤٩‏ ۳۹۳۰] . 
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شرح الألفاظ 


(بعاث): مكانٌ بأطراف المدينة» كانت فيه وقعةٌ عظيمة بين (الأوس) 
و(الخزرج). حتى كاد يفني بعضهم بعصا ثم جاءهم اللَّهُ بالإسلامء فالات بين 
قلوبهم. وجمع الله به شملهم. وكان قبل الهجرة ة بخمس سنين . 

(قدّمة الله لرسوله) أي جعل ذلك اليوم نصرةً لرسوله» ليدخلوا في الإسلام» 
حيث تفرّقواء وتشتّتواء بسبب تلك الحرب المدمّرة . 

(افترق ملؤهم) أي تفرّقت جماعتهم» فلم يذ لهُمْ مرجمٌ من القادة والعظماء. 

(وقتلٹ سرواتهُُم) آي فتل أشرافهم. جمع سَرَاة» وهو اديت النفيس ١‏ قال 
الشاعر: 


لا يَضْنْحٌ الئاس فَوْضَى لا سَرَاةً لْهُمْ ولا سراق إا جي اليم سادوا 


شرع الحديث 
قبل هجرة المصطفى 2 إلى ا يخم ريد خصلت يورت طاعنة نين 
قبيلة (الأوس) وقبيلة (الخزرج) قُتل فيها رؤساهم وزعماؤهم» وكاد يُفني بعضهم 
بعضاًء بعضاء مع أنهم جميعاً أولادُ عمومة» فلمًا فتل فيهم الأشراف والزعماء. ضعفت 
2 ا SR‏ وول 0 فدخلوا في 
ن کاگیا نتت اھر انگ کن اند اک ب رو اشم شیو غو ٠‏ آل 
عمران: 1۰۳[ ولذلك جعل الله ذلك اليوم سبباً لدخولهم في الإسلام» إِذْ لو كان 


أشرافهم أحياء لاستكبروا عن متابعة الرسول ب:. ومهم حب الرئاسة» عن 
الانضواء تحت راية ا فكان ذلك من جملة مقدمات الخير لهم» ا 


السيدة ETE‏ إرادة للخير بهمء 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث فضل نعمة الله على الأنصارء خث هداهم ال إلى کک 
فأصبح حبُهم علينا واجباًء لأنهم نصروا رسول الله جيب ولهذا قال النبي ٤ي‏ ( حب 


حي الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 242 


الأنصار من الإيمان» وَبُعْضٌ الأنصار من النفاق) اللهمٌّ ارزقنا حبّهم وشفاعتهم يوم 
لقائك يا أرحم الراحمين . 
۸-[طرفه في : 211١57‏ تقدم شرځه . 


باب (لَوْلَا الهخْرَة لَكَنْتُ امْرَءَ مِنَ الأنصَار) 


O E E‏ عن الكت يله أن مان تلو أن 
النَصَارَ سَلَكُوا وَادِياًء أو شِعباًء لَسَلَكْتُ فِي واي الأثصَارء وَلَوْلا الْهِجْرَةٌ 


كنت امْرَأ مِنَ الأنُصّار» . 


[طرفه في: ]۷۲٤٤‏ . 


شرح الحديث 


مزال ذاه حديف اجره لار ولفظه كما في الصحيح الجامع» عن 
أنس رضي الله عنه (أنَّ الأنصارَ قالوا يوم فتح مكة - وقد أعطى قريشاً من الغنائم - إِنَّ 
هذا لهو العَجَبُ! إِنَّ سيوفنا تقطر من دماء قريش» وغَنائِمُنَا ترد عليهم! 

فبلغ ذلك النبئ ‏ فدعا الأنصارَ فقال لهم: (ما الذي بلغني عنكم؟) - وكانوا 
لآ يكذبون افقالواة هو الذي يلفك: 

فقال لهم #5: (يا معشر الأنصارء أَوَلا ترضون أن يرجم الاس بالغنائم إلى 
بيوتهم » وترجعون برسول الله ج إلى بيوتكم) . 

ثم قال لهم: (لولا الهيجرة لكدث امرء من الأنضار» ولو سلكت الأنصارٌ واديا» 
أو شِغباً - أي طريقاً في الجبل - لسلكتُ وادي الأنصارء أو شُغبهم). 

واه أن الا هار راجن الكراتة ملعا عظيما» وهو آله 6 :لو لم يكن :من 
المهاجرين» لَعَذَ نَفْسَّه من الأنصار. 

وفي بعض الروايات الصحيحة: قالوا: رضيناء رضينا. 


قال أبو هريرة: (مَا ظَلَّمّ رسول الله ة: بأبي وأمّيء أوَوْه ونَصّروه)! أي أفديه 
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ونصروه» ووَاسّوه بالمالِ مع أصحابه. 1 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ذكرُ مناقب الأنصارء ونيلهم أسمى الفضل والدرجات» بدخولهم في 

الثاني : وفيه تطييبُ خاطرهم» بأن الرسول ‏ لو لم يكن من المهاجرين» لكان 
في زمرة الأنصارء وسلوك طريقهم . 

الثالث: وفيه تحقيرُ قدْرٍ الغنائم» التي نالتها قريشٌ» تأليفاً لقلوبهم» ومقدارٌ 
الفضل الكبيرء الذي ناله الأنصارٌُء برجوعهم إلى مساكنهم وبيوتهم» بصحبة 
بأكير فب الخلى سبد لمر ملي وا فيعودبة إلى دازو وك و لهد ا الوا وضيناء 
رضينا. ! 

وإنها لمنقبةٌ عظيمة للأنصار رضوان الله عليهم» وقد أثنى الله عليهم» بقوله 
سبحانه : ١‏ اکرش لون فين السار وار نوُم بإخسن ين آله نه وضُوا 
عله © [التوبة: .]٠٠١‏ 

٠۰‏ -_ [طرفه في : »]۲۰٤۸‏ تقدم شرځه. 

۷۸۱ - [طرفه في : [۲۰٤۹‏ تقدم شرځه. 


۲ _ [طرفه في : »]۲۳۲٣‏ تقدم شرځه. 


2 22000000 
2« بات نت الالضاوين الإيقان) 


يتا عن و ارت و الله عه عن ال كله أنه فال 


CDT DD‏ لعن الله 
ORT‏ 
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شرح الحديث 


تدخ لوول دا علي الا تنا عاطرا ومَدَحهم على نصرتهم له يا 
a‏ المياجرين: ووضّح تن أن برهان صدق الإيمان» أنه لا يحب الأنضنان :اله 
مؤمنٌ صادقٌ» ولا يبغضهم إلا منافقٌ واضح» فمن ¿ أحبّهم اخ ال ومن ابم 
خالل وقد جعل الله علامة الإيمانِ: حب الأنصارء وعلامة النفاق: بُعْض 
الأنصارء كما ورد ذلك في الصحيح من الأخبار. 
السَّبَبُ في محيّة الأنصار 

والسببٌ في هذا: أن على سواعد الأنصار نهضَتْ دولة الإسلام» وبنصرتهم 
لوسنوك الله وإيوائهم له ولأصحابه عر دين الله وارتفعت رایته» فقد كان 
المسلمون في مكة مستضعفين مضطهدين» وأوذواء حتى اضطروا إلى 0000 
REE RS‏ حر ود وااو لخدي رطا GS‏ يحميهم ؛ 


رور م ساح ک۶ ل سك م و 


لمج ن جا ين درم وله يعون قاد ن لے ضرا وشو أله وا وليك شه 


ديون ؛ * [الحشر: ۸]. 

وقال تعالى عن الأنصار : ١‏ و ت الَا َال ين ملو م من لجر لي ولا 
يحَدُونَ 5 صُدُورِهمْ اک 6% ورا ورود عل اش وکو کان a rE‏ ومن وق سح نسو 
لهك هم ليرد [الحشر: ۹]ء وكفى بهذا ثناء على المهاجرين والأنصار . 


”5 _[طرفه في : 1۷« تقدم شرحه. 


a f 


7 بات (قؤل النَبىّ عا اء للأنصَار : نتم 8 الاس إلى) 


30 أ ما من ا ب الا 5 E‏ تلات ار 
[طرفه في : 91۸°[ . 
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اللخة 


(مْمْئلا) أي منتصباًء واقفاً على قدميه جي ابتهاجاً بأفراحهم . 


شرځ الحديث 


لما هاجر ي إلى المدينة المنورة» استقبله أهلّها بالأهازيج والأغاريدء وهم 
طَلَّعَ البَدْرعَلَيْئَا مِنْ نَنِيِّاتِ الوَدَاعْ وجب الشَُّكُرٌ عَلَيْنَامَادَعَالِلُدَامْ 

على رجليه فرحاً بهم » وهو يقول: (اللهمّ اشهذ أنهم من أحبٌ الناس إليّ) وكرّرها نه 

قابلهم بي حُبّا بِحُبٌء ووفاءً بوفاء» فقد فرحوا غاية الفرح بمقدمه بيت وفرح 
عليه السلام برؤيتهم» وهم راجعون من فرحة العرس» وهذا هو شأنْ من لا ينسى 
الإحسانٌ والجميل» فصلواث ربى وسلامه» على من عرّف أمته رد الإإحسان» إلى من 
يُظهرَ ١‏ لمحبّة والخير للناس› تأنيساً لهم و تا 

وأورد البخاريٌ رواية أخرى عن أنس» وهو الحديث التالي: 

(جَاءت امرأةٌ من الأنُصّار إِلَى رَسُولٍ الله ب ومعها صَبِيٌ لهاء فَكَلّمَهَا بي فَقَال 
لها: (والذي نفسي بيده. إنكم أحبٌ الناس إلى)» قالها مرتين) من البخاري. 

قال الحافظ ابنُ حجر : (فَكَلَمَهَا رَسُولُ اللّه) أي أجابها عمًا سألته» أو ابتدأها 
بالكلام» تأنيساً لها .اه فتح الباري 7/ .١١54‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


أولا: فيه حب الرسول کک الشديد للأنصارء» ولابناء الأنصار» ولأهليهم . 

ثانياً: وفيه الوفاء من الرسول ت لمن قابله بالحبٌ والإجلال» حين هجرته عليه 
وفيه إظهارٌ السرور والفرح» بأعراس الأنصارء وإقراره لهم بأفراح عرسهم . 
۳۷۸٩‏ - [طرفه فی : 0775. [٦٦٤١‏ انظر شرحه فى الحديث .)۴٦۷٥(‏ 
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بِابُ (فضل ذور الأنصَار) 


- 


534107 عَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (قَالَتِ الأَنْصَارُ: يا 
َسُولَ اللو لكل تبي نبا وَإِنّا قَدِ انبَعْنَاكَء فَادْعٌ الله أ يَجْعَلَ أَنْبَاعَنَا مِنَا. 


َدَعَا به فَتَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابن أبي لَيْلَى . قال: قَدْ رَعَمَ ذَلِكَ رَيْدَ) . 
[طرفه في : ۳۷۸۸] . 


اللخة 


تْبَاع ) أي نسل وذريّةٌ من أبنائهم وأَحْمّادِهم . 
5 2 ) أي : 328 ذلك القول إلى (زيدٍ بن أرقم) رضي الله عنه. 


شرح الحديث 


لما دعا رسول اللّه ¥ للأنصارء وأوصى بهم خيراء قالت الأنصارٌ: 
يا رسول الله: لقد آمتًا بك واتبعناك» فاجعل أبناءناء ومن يأتي من بعدهم من 
اللوية. أتناعا لان يقال لهم الأنصارٌء حتى تتناولهم وصيّتّك بالإحسان إليهم. 
فقال ت : (اللهم اجعل أتباعهم منهم) وقد جعل الله الخير والبركة فيهم. وفي 
أتباعهم إلى يوم القيامة» ببركة دعاء النبيّ ¥ » بتلك الدعوة المباركة التي دعا 
لهم بها. 

۸ - [طرفه في : ۳۷۸۷]» تقدم شرځه. 

4۹“ _ [طرفه فی : ۳۷۹۰ ۳۸۰۷. 1067]ء سيأتى شرحه فى الحديث التالى 
رقم ۳۸۹۱۰ ۰ ۰ 

۰ -_ [طرفه في : ۳۷۸۹]» تقدم شرځه. 


© © © 
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22 ډو يو و E‏ ت 
4 بابٌ (أفضل بُيوت الأنصّار دار بني النَجَارِ) 


۳74۹۱ - عَنْ أبي حُمَيْدٍ السّاعدي رَضِيَ الله عله (عَنٍ النّبِيّ 6 ا أنه قَال: 
إن خير دوق الأَنْصَارِ دار بَنِي النَجَار بي عبد الأشهَلء ؛ تم دار ني الحارث» 
تم بني سَاعِدَةَ وَفِي كَل دُورٍ الأنصَارٍ خَيرٌ. 


فَلحِمُنًَا سعد بْنَ عَبَادةّء EE‏ ألم تَر أن نبي الله ولق خَيْر 
ST EA‏ أخيرا؟ PO RAE‏ مله تفال قارو سول اللو a‏ 
الأَنّصَارٍ فَجُعِلْنَا جرا فَقَالَ: «أُوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخيارٍ!؟»). 


أتكى ومول الله على نيوت الأنضنان» واا وفضل نعف اهلها عن 
بعد سب دحيم دادم ونصرتهم لرسول الله ي وسعيهم في إعلاء 
كلمة الله» فجعَل أفضل دور الأنصار (دارَ بني النجار) وهم من الخزرج› ثم (دورَ بني 
عبد الأشهل) وهم من الأوسء ثم (دور بني الحارث) وهم من الأوسء م 
ساعدة) وهم من الخزرجء ثم عمِّم ب جميعٌ بيوت الأنصارء فقال: (وفي كل دور 
الأنصار خير) . 

كان سعد بن عبادة غائباًء فلمًا بَلّغه أن الرسول #5 جَعَلهِمٍ في آخر بيوت 
الأنصارء جاء إليه متلطفاً في عتابه؛ فقال: يا رسول الله فضَّلتَ دور الأنصارء فجعلتنا 

في آخرهم! فقال له كثة تة (ألا يكفيكم أن تكونوا من الأفاضل!؟ فقد فُضْلتم على 
كثيرين)!! فبيوتٌ الأنصار كثرةٌ كثيرة» لا يكادون يُحصون عددآاء فكونُهم ذُكروا في 
الأفاضل» فإنه لهم شرف عظيمء وكرامةٌ لا يضاهيها كرامة أخرى 

قال الحافظ ابن حجر : وكونُ بني ساعدة - الذين منهم سَعْدُ - رضي الله عنه من 
الخيار أي الأفاضلء لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضلٌ» كأنَّ المفاضلة بينهم» حدثت 
بسبب السّبْق إلى الإسلام» وبسبب مساعيهم» ؛ لإعلاء كلمة الل أمّا (بنو النجار) فإنهم 
أخوال رشو ل الله كه وعد ا ولا ذا قد الح فلم هر على 


۲۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 248 


غيرهمء ونس كان منهم» فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم اه فتح الباري .١١١/۷‏ 


7 فول كن لافار : (اضبروا حَنَّى تا : تلقوني على الحؤض) 


ردان حا - عَنْ أَسَيْدٍ بْنِ حَضَيْرٍ رَضِيَ الله عَنه : (أَنَّ وَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ قَالَ: 
اول الله الاي كه ت فلاناً؟ قال «اسَتَلْقَوْنَ بدي Ek‏ 


فَاضْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض»). 


[طرفه في: ]۷۰٥۷‏ . 


(الا تشتخملى)؟ أي تجعلنى غاملاً على الصدقةء أو والياً على بلدة . 
(أثرة): أي استئثاراً بنعيم الدنياء يختصّون بالأموال دونكم» ولا يشركونكم 
معهم في زهرة الدنياء بل يخصّون بها أنفسهم» والمقرّبين لهم . 


هذا رجل من الأنصار برجو من رسول الله جه أن يجعله موظفاً على بقن 
شئون المسلمين؛ أو والياً على بلدةٍ من البلدان» فيخبره الرسول ية بأنه سيأتي أناسٌ 
يخصّون أنفسهم وأقاربهم , 0 الدنيا ونعيمهاء دون غيرهم من المسلمين» و 
الأمرُ كما أخبر الصادق المصدوق جي فرأينا من يحوز على أموال الدولة› كأنها ملك 
لهم. ورثوها عن آبائهم» ويمنعون غيرّهم من الاستمتاع» بما يخرجه الله لهم من كنوز 
الأرض» ومغادنهنا وترؤاتها» وتار الي ++ السشغابة بالصيرء على ما يلقزن من 
استئثار اله ببعض ذلك الحطامء فإنَّ الدنيا فانية» والآخرة هي الباقية * وَمَاعِنْدَ أله 
حير لوار ٠‏ * [آل عمران: 148] حتى يلقى المؤمنٌ رسول الله ية على حوض الكوثرء 
الذي أعدّه الله لرسوله وأتباعه الفقراء والمساكين . 

51 [طرفه في : ١57‏ ”7]» تقدم شرځه. 
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44 . [طرفه فى: »]۲۳۷٣‏ تقدم شرخه. 
٥‏ - [طرفه في : 14875]» تقدم شرخه. 
545 [طرفه في: 1475]» تقدم شرځه . 


[طرفه فى: ٤۰٨۹۸‏ 5١15]ء‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 5 585. 


باب (قول الله تعالى : 


١‏ م 


ال 0 7 
GE N E OAS ERN‏ 
© وترون علج أنقسمم ولو كان بم خصاصّة * [الحث 


eS 9۹4۸‏ : أن رَجُلاً أنَى التي ا فَبَعَتَ 
إِلَى نِسَائِهِ فَملْنَ : ما مَعَنَا إا الماك فَقَالَ : سول الله يلل : «مَن يَضْمْ E‏ 
:44 فال رل ين ال ار ا بد إلى قربي فَقَالَ: أَكْرمِي 
ضَيْفَ شرل الله ل فقالت: : ما عِندَنا إلا فوت صِبياني. قَقَالَ: ييي طَعَامَكِ؛ 
وَأضبجي سِرَاجَكِء وَنَوْبِي صِبْيَانَكِ إِذَا اا غا قات لامها :واف 


ا ا as E‏ فاطقانة فع 
رَسُولِ الله ية فقَال : 


«ضَحكَ الله اللَّيْلَةَ ا عَجِبَ ‏ مِنْ EE‏ 
لله تعالى : ةلآش 
هم لْمُمْلحُونَ4 [الحشر: 9]. 
e‏ في: ]٤۸۸٩‏ . 


شرح الألفاظ 


(خَصَاصَةٌ) أي حاجةٌ وفقرٌء إلى الشيء الذي يعطونه لغيرهم . 
(بَعَتَ إِلَى نسائه) أي يطلب منهنّ ما يُطعم به الضيف . 
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(مَا مَعنَا إلا المَاءُ) أي ما عندنا شيء من الطعام إلا الماء. 
(مَنْ يُضِيف هذَا)؟ أي من يأخذه ضيفاً عنده هذه الليلة؟ 
(أضبحي سرّاجك) أي أوقديه ونوّريه» ثم قومي فأطفئيه › بعد أن تضعي الطعام 
أمام الضيف » ونشعره أننا نأكل معه.! 


«فْبَانَا طاويَين) ای بات الرجل وزوجتّه طاوييئن على الجوع. حتى شبع 
الضيف . 


ذكرٌ القصّة العجيبة 


نزلت هذه الآية الكريمة في قصَّةٍ الصحابيّ «أبي طلحة» الذي أطعم ضيفهء وترك 
نفسه وأهله وأولاده جياعاً - وهي قصةٌ فريدة في دنيا الإيثار - تُعطينا صورةٌ مشرقة 
وضيئة » على ما كان عليه صحابة رسول الله جي من التحلّي بالفضائل» وإيثار غيرهم 
على أنفسهم. بدرجة لا يوجد لها مثيلٌ» عند أمةِ من أمم الأرض . 

هذا أعرابيٌ من البادرية قدم على رسول الله كل وقد اشتدت به الفاقة وعضّه 
الجوع؛ حيث مرت عليه ثلاثة أيام ولم يدخل إلى بطنه شيء من الطعام؛ ا 
مستنجدا برسول الله ية يطلب منه العونَ. والطعامء فيرسل اسول ا بل إلى 
أزواجه. يسألهنَ هل عندكم طعام لهذا الضيف؟ فتجيبه كل واحدةء الله 
يا رسول اللّه» ما عندنا اليومَ طعامٌ إلا الماء. 


فيقول كي لأصحابه : : من يُضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فيقول (أبو طلحة 
الأنصاريٌ): آنا يا رسول الله فيذهب إلى أهله ويقول لها : هذا ضيفُ رسول الله عله 
أتاناء فلا تدر كينا من الكرامة والطعام. فتقول له: : اله ما عندي اليوم إلا قوت 
الصّبية» > فماذا أصنع؟ ؟ فيتفق معها على أن تنوّمهم دون عشاءء وأن تأتيه بالطعام» 
فتضعه أمام الضيف. فيقول لها زوجها: : ارفعي لنا نور السراجء فتذهب فتطفئه. 
وتتظاهر بأنها لا تجد ما توقد به المصباح . ل يوهمان 
الضيف أنهما يأكلان مع ويطويان بطونهما على الجوع» من أجل أن يشبع الضيفٌ. 

وفي الصباح يذهب (أبو طلحة) مع ضيفه إلى الرسول كيا ر 
بما فعل هذا الصحابي مع زوجته. فحين يراه 5 يبتسم في وجهه» ثم يقول له: لقد 
عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكماء وتنزل هذه الآية الكريمة # وترون عل اشم 
قلق 36 يخ صا الت : : 4] أي ولو كان بهم فاقةٌ وحاجة إلى الطعام)ء وانظر 
القصة كاملة في (فتح الباري على صحيح البخاري) من كتاب التفسير 7/ 5731. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف ما كان عليه الصحابةٌ رضوان الله عليهم من الفاقة 
والفقر وشدة البؤس . 

الثاني : وفيه ما كانوا عليه من الإيثار» وتفضيل غيرهم على أنفسهم. وهي منقبة 
مي الما 

الثالث : وفيه بيان فضيلة (أبي طلحة) الأنصاري› خی ات اا ھی ووه 
وأولاده» ليكرم ضيفه. 

الرابع : وفيه حالةٌ أزواج النبيّ بي وصبرهم على ما هم عليه من ضيق العيش» 
مع أنه خير الخلق جي وإمام الزاهدين» حيث لم يوجد في بيوت أزواجه كلهنّ في 
ذلك اليوم شيء من الطعام إلا الماء. 


م ٠‏ د ر 


قال الحافظ ابنُ حجر : قولّه ينه (لقد عَجبٌ اللّهُ من صنيعكما أو ضحك) إطلاق 
العَجَبٍ على الله محالء والمراد لازم وفيه معنى الرضاء فكأنه قال: إِنّ ذلك الصَّنيعَ؛ 
حلّ من الرضا عند الله حلول العَجَب عندكم» » فالمراد به الرضا عمّن فعل ذلك» وكذلك 
الضحك يراد به لازمُهء لأنّ الضحك لا يصح على الله عر وجل اه فتح الباري ۸/ 77”7. 

قال الخطابئ : تأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة - كما ذهب إليه 
البخاري ن الك بدن الكرام ندل غل الها فإنهم يوصفون بالبشر عند 
السؤال .اه فتح الباري ۳/۸ 


2 بات قَوْل النين ل (اقبَلُوا من مُخسنهم» وتَجَاورُوا عن مُسيئِهم) 
1 


يلق للم تيه لحري من E‏ رمم يَكُون» فقَال: : ما 
ينِكِيكُمْ؟ قانُوا: كرا مَجْلِسٌ الي كَل مًِا. 
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فَدَخَلَ عَلَى النْبِيْ 4ل َأَحْبَرَهُ ذلك قَالَ: : فَحَرَجَ النْبىْ ية وَقَدْ عَصَبَ 
على الج جاه ونان لع كنا > وَلَمْ يَضْعَدَهُ بَعْدَ ذلك ايوم فَحَمِدَ 
الل نى علو ثم قَالَ: «أوصِيكم بالأنْصَارِء نهم كرشي وَعَيْبَتِي ) وقد قَضُوًا 
الي عَلَبْهُمْ وبق الي لَهُمْ الوا مِنْ مُحْسِيِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيِئِهِم)). 


شرح الألفاظ 


(وَهُمْ يبْكونَ) أي كان الأنصار يبكون خشية أن يفقدوا الرسول ين في مرضه» 
وخر عدم 
الرأس 

(كرشي وعيبتي) أي الأنصارٌ بطانتي وخاصّتي» وموضع سرّي ونجواي» وهو 
مل بديع رائع» مثّل لهم بالكرش الذي فيه معدة الإنسانٍ» والعيبة: هي الخزانة التي 
يضع فيها الإنسان أَنْفْسَ ثيابه » وعدا من الكلام الموجز البديع » حيث شبّههم بالخزانة 
التي نُوضع فيها الملابسٌ الفاخرة» والبطنٌ الذي يحوي الطعامً؛ ب يقة (التشبيه 
التمثيلي) . 

(فافبلوا من مُحْسِبِهِمْ) أي اقبلوا من الأنصار» ما يكون منهم من إحسان» 
وسامحوهم إذا حخصّل منهم إساءة . 


شرح الحديث 


لما اشتدٌ المرض برسول الله بن جلس بعض الأنصار يبكون على 
رسول الله تة خشية أن يفقدوه في مرضه هذاء ويفقدوا الخيرَ بفقده» ومرٌ عليهم 
(أبو بكر الصديق)» و(العباس بن عبد المطلب)» فسألوهم ما الذي يبكيكم؟ فقالوا: 
نخشئ على رسول الله حي أن لا نراه ونفقد مجلسه بعد مرضه هذا. فدخل أبو بكر 
غلى رسول الله ت فقال: ول جلسوا يبكون عليك› 
فاخرج إليهم ليروك ويطمئنوا على صحتك . 

فخرج 5 ل وقد شد على رأسه عصابة من شدة الألم» > وكانت هذه آخر مرة رآه 
الصحابةٌ فيها وهو على المنبرء > فخطب في الناس» مثنياً على الأنصار» موصياً بهم 


أصحابه» فقال لهم: (أوصيكم بإخوانكم الأنصارء فإنهم بطانتي وخاصتي» وموضع 
سرّي وأمانتي» وقد قدّموا الكثير من الفضل والإحسان» وبايعوني يوم العقبةء وحَمَوْني 
ونصروني» وآووا من معي من Ee‏ فوفُوَا بوعدهم. وبقي لهم ما وعدتهم به» 
وهو دخولهم الجنةء فأوصيكم أن تَفْبَلوا الفضل من محسنهم» وتصفحوا عن مسيئهم› 
فحقّهم عليكم عظيم» > لأنهم نصروا الدينَ» وواسوا إخوانهم المهاجرين) . 

وكانت هذه آخر ما رأى فيها الصحابةٌ رسول الله ي على المنبر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: الثناء على الأنصارء وما كانوا عليه من المحبة والإيثار» 
لإخوانهم المهاجرين . 

الثانى : وفيه بيان محبةٌ الأنصار العظيمة لرسول الله تية» حيث جلسوا يبكون 
باح رسن خا ترد لهم 

الثالث : وفيه مواساةٌ الرسول بي للأنصار» على مواقفهم النبيلة» مع النبي كلة 
حيث آووه ونصروه. 

الرابع : وفيه مقابلةٌ الإحسان بالإحسانء» والعفوٌ والصفح عمًا يصدر عن بعضهم 
من إساءة» وفيه تعظيمٌ فضلهم على المهاجرين. 

ويؤيّده الحديث التالي ذكرُه الذي رواه البخاري . 


YL? 
STC 


باب (فَضْل الأَنْصَارِ) 


ا 
المنبَرِء فَحَمِدَ الله وأثلى عَلَيْهء ثم قَالَ: «أما نخد ايها الاس فان الاس 


يَكتُرُونَ » تقل الا کی ودا ١‏ كالح في العا فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أمرأء 
هذ قد أخداء 3 يتْفْعْةُ» فَلْيَقْبَل مِنْ مُحْسِتِهِمْء وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مَسِيئِهِم») . 
[طرفه في : ¥[ 
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شرح الألفاظ 


(عصابة دما أئ لفافة ميل إلى السؤاد» ‏ لكتها ليشت اخالصة السرا كن 
حزم ية بها رأسّهء وهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويؤيده. 

وفيه نتان مكانة ة الأنصارء و الإحسان إليهم. والعطف عليهم . ولذلك 
كانت محبتهم من الإيمان» وبغضهم من النفاق» كما قال ئة: (حتٌ الأنْصّار من 


الإيمان» وبْعْضَهُمْ من التفاق) أخرجه الترمذي . 

وقد أوصى بي بهم وشبّههم بالملح الذي يكون في الطعام» ينفعه ويُصلحه. 
وأخبر (أنَّ الأنصار يقلون» والناسٌ يكثرون). 

قال البدر العيني: الأنصارٌ بايعوا الرسول ب ونصروه» و 
بحيث لا يلحقهم اللاحق» ولا يُدرك شأئهم السابق. وكلّما مات منهم أحد» مضى من 
غير بدل» > فيكثر غيرُهم, ويقلون) وتشبيههم بالملح تشبيه بديع» لأنّ الملح جزء يسير» 
وفيه صلاحٌ الطعام» فكذلك الأنصارٌ وأولادُهم من بعدهم» جزءٌ يسير بالنسبة للمهاجرين 
وأولادهم. الذين انتشروا في البلادء وملكوا الأقاليم» والذين ملكوا من بعد النبي يي من 
الخلفاء الراشدين» ٠‏ كلّهم من المهاجرين» وكذلك الذين ملكوا من (بني أميّة) ومن (بني 
العباس) كلهم من أولاد المهاجرين .اه. عمدة القاري .1577/1١5‏ 

۰۱ [طرفه في : ۳۷۹۹]» تقدم شرخځه. 

۲ -_[طرفه في : »]۳۲٤۹‏ تقدّم شرخه. 


x3 و‎ 


> 
و د د هوهو a A o‏ 

رت باب (مَنَاقب سعد ٠‏ معاد 2 الله عنه) 
-- 1 و ري 


1 


ال ار للدت اليا سَمِعْتُ الى 5 يك يفول : (اهْيَرّ 


شرح الحديث 


هذه منقبةٌ عظيمة لسعدٍ بن معاذء سيّد الأوس وكبيرهم» أسلمٌ على يد 
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(مُضْعبٍ بن عُمَير) لما أرسله النبئٌ َة إلى المدينة» يعلّم المسلمين القرآن» فلمًا أسلم 
ا بني الأشهل - وكان كبيرّهم ورئيسَهم - فقال لهم : كلام رجالكم 
ونسائكم علي حرام حتى تُسلمواء فلم يبق أحدٌ من عشيرته» إلا دخل في الإسلام» 
فكان أعظمَ الناس بركة على قومه. 

ولمّا توفي اهتزّ عرش الرحمنء سروراً واستبشاراً بقدومه» كما أخبر َي ذلك 
عنه» لمنزلته الرفيعة في الملأ الأعلى . 

ورُويّ أنَّ جبريل عليه السلام» أتى النبيّ 7:: حين قُبض سعدء فقال: (من هذا 
الذي فتحت له أبواب السماءء واستبشر أهلها بوفاته!؟). 

وفك أناتلكا كنك ا س قال الاين :ها اخ ضارتة؟ ويل 
النبي ين يبء فقال: (إن الملائكة كانت تحمله) كما ذكره الترمذي في سننه بسند 
صحيحء وكان رضي اللّه عنه رجلاً جسيماًء ركاده تدوج E‏ 
السات : 

قال الحافظ ابنُ حَجَر: الأحاديثُ التي تُصرّح باهتزاز العرش مخرَجةٌ في 
الصحيحين» وقد رُويت عن عشرةٍ من الصحابة أو أكثرء فلا معنى لإنكارهاء فالعرش 
اهترز فرحاً بقدومه. كما اهدر جل أن بالنبيّ يَنةٍ وأصحابه (أني بكر) و(عمر)» 
و(عثمان)» والمرادُ باهتزاز العرش : استبشارُه وسروره بقدوم روحه .اه فتح الباري 
لابن حجر ۰۱۲٤/۷‏ 

. 7]ء تقدم شرځه‎ ٠57 : [طرفه في‎ ٤ 

. _[طرفه في : 21575 تقدم شرځه‎ ٠٥ 

. تقدم شرځه‎ [۳۷٣۸ : [طرفه في‎ ۸۰٣ 

۷ _[طرفه في : ۳۷۸۹]» تقدم شرخه. 

. تقدم شرځه‎ »]۳۷٣۸ : [طرفه في‎ ٨۸ 


x 


4 بات (مَتاقب أبن بْن كعْب رَضِى الله عنه) 


3 


مدقن اي نن مالك رضن الله عة (أن ال كله فال لاي بن 
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كعب: إِنَ الله مرَنِي أن َرأ َلَيَِ : لر يك أن كرون َه لكك 4 [البينة: 


.]١‏ قال: وَسَمَانِي؟ قَال: «نَعَمْ». فَبَكَى رضي الله عنه). 
[طرفه في : 24909 ۰٦٩٤ء .]4951١‏ 


(أبئ س ن كغب) هو أبو المنذر الأنصاري ي الخزرجي» م تالا وأقرأ 
الصحابةء لَقِيَهُ ج فقال له مبشْراً : إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة: لوی 
الي كَعرُوأمِنَ أهْلٍ الْكتب © [البينة : : ]١‏ فقال له أبيّ: يا رسول الله وسمّاني لكّ؟ قال: 
(نعم» سمّاك باسمك» واسم أبيك في الملأ الأعلى) فلمًا سمع ذلك (أَبنَ) كن ريا 
وسروراء بهذه 000 ا 7 فَإنَّ مر 0 الأطهار 
م 

قال القرطبي: تعجّب أَبّيْ من ذلك لأنَّ تسمية اللّهِ له وتعييئةُ ليقراً عليه 
النبي خت تشريف عظيم له» ولذلك بكى من شدة الفرح والسرورء وخصٌ هذه 
السورة بالذّكرء لما اشتملت عليه من التوحيد. والإخلاص» وذكر الكنّب المنزلة على 
الأنبياء عليهم السلام» وما فيها من ذكر الصلاة» والزكاة» والمعاد» وبيانٍ آهل الجنة 
والنار» ومع وجازتهاء فإنها سورة عظيمة . . اه تفسير القرطبي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه بيان فضيلةٍ الصحابيّ (أَبِيّ بن كعب) رضي الله عنه» لكونه أقرؤأ 
الصحابة لكتاب الله تعالى» كما في حديث: (أقرؤكم أبىّ. وآفرضکم زيد بن ثابت) 
الحديث. 

الثاني يفيه أن عرض ا هلي ار سن يديد فقد كان َب يقرأ القرآنَ 
على الصحابة» ويحبٌ أن يسمعه منهم» كما في حديث ابن مسعود: (أنّ النبئ ينث قال 

له: (اقرأ علي القرآنَ) قلت : يا رسول اللهء عليك أقرأ وعليك نزل! . .) الحديث» 
أخرجه البخاري . 


التاليك :ويه مشرو التواضع في أخذ الإنسانٍ العلمَ من أهله» وإن كان دونه 
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وبيانٌ فضيلة حَمَّلة القرآن» فإنهم سادةٌ الأمة» كما في حديث (أشراف أمتي حَمَّلةُ 
القرآن) . 


كه اربع ؛ قلع من الألصار ي ومعلا ن جب ا و 


[طرفه فى: 56 co‏ 0°[ . 


شرح الألفاظ 
(جَمَعْ القُرْآنَ أي استظهّره حفظاً عن ظهر القلب» مع الإتقان للتلاوة؛ أربعة 
أشتخاض: 


(أَحَدُ عُمُومَتى) أي هو أحدٌ أعمامي . 


شرځ الحديث 


(زِيدُ بن ثابت) رضي الله عنه هو: كاتبُ الوحي لرسول الله کچ وأحد فقهاء 
الصحابة» حفظ القرآنَ وأتقنه تقنه» وشهدَ العرضة الأخيرة للقرآن في رمضانء وأحكم 
الفرائض› وشهد غزوة م الخندق وغيرها من الغزوات» ونال شرف رئاسة اللجنة ة التي 
جَمَعَتٌ القرآنَ الكريم» في عهد الخليفتين (أبي بكر)» و(عثمان) رضي الله عنهماء 
وهو من الأنصار من قبيلة الخزرج . 


دک فی كعات الاستيعاب: أن (الأوسّ والخزرج) - و من الأنصار - 
افتخرواء فقالت الأوس: من ل الملائكة «حنظلة» والذي EE‏ «عاصم» 
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والذي اهر لموته العرش «سعدٌ» والذي جعل الرسول بل شهادتّه بشهادة رجلين 
«خزيمة) رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال الخزرج: منًا أربعة جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله تنه E DE‏ 
جبل). و(أبيُ بن كغنب): و(زيد دخ تابنك 4 رانو ریت اد أعمام أنس بن مالك» 
واسمه «قِيسٌ بن السّكن بن حَرَام الأنصاري» . 

قال البدر العيني: ولا يلزم من قول أنس: جَمّعه أربعةء الا يكون جَمَعه 


غيرهم › وله أراد أنه لم يقع جمعُهء لأربعة من عشيرة واحدة» ِل لهذه القبيلة» 
وهى الأنصار .اه عمدة القاري للعينى /۱١‏ ۲۷۳. 


n 42 


24 £ > دوجو ء E‏ _ 7و 5 1 
4 باب (متاقب ابي طلحة الانصَاريٌ رضي الله عنه) 


وعم 2f‏ 2م 


-١‏ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (لنا كان يوم ا انهره الات 
عن الَّبِيْ يكل وَأَبُو طَلْحَةَ بين يَدَي الٿ 6 كل مُجَوّبٌ به عَلَيْهِ بِحَجَفَةِ لَه 0 
Lg‏ كويد القن كي ولد فَوْسَيْنٍ أ كنا ركان لجل بر 
مَعَهُ الْجَعْبَة م من الل مكرك ا . تاشرف اللي 356 : يَنْظْرٌ نظ إلى 


250 تقر فون ندر تعد رأث عافقة ق 
َإِنَّهُمَا لَمُشَمْرَتَانِءِ أَرَى حَدَمَ سُوقِهِمَاء تَْقَرَانٍ الْقِرَبَ عَلَى مُنُونِهِمَاء تُفْرِعْانِهِ في 
واه الْقَوْمِء م تَرْجِعَانٍ قَتَمْآتهَاء ْم نجيئانٍ فتفرغانه في أَفوَاءِ القَوم» ولذ وَقَعَ 
السَِفُ مِنْ يَدَيْ آي طَلْحَة إِمّا مَرَيْنَ وَإِمّا تلانا) . 


[طرفه في: ۲۸۸۰] . 


شرح الألفاظ 


هجوب عليه بِحَجَفَةِ) الحَجَفة: الرس من جلدء إذا لم يكن عليه خشبٌ» 
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ومراده: أنَّ (أبا طلحةً) رضي الله عنه» كان متترّساً على رسول الله ية بجسمه» ليدفع 
عنه سهامٌ الأعداء» فجعل نفسه كالترس للرسول 85ة. 

(شديذ القدذ) أي يشدٌ على وَتّر القوس بقوةٍ عند الرمي» ليكون أوقعٌ في جسم 
الخد وال ال من للد ومن دة الرمن اکت ينين ديه اوه أقوامن 

(وَمَعَه الجَعْبةُ) بفتح الجيم» وهي الآلهُ والمحفظةٌ التي تُوضع فيها السهامء 


ل السهامُ . 
الرمىّ . 


(فأشرف الب بثة) أي وقف على قدميه» ينظر إلى الأعداءء فقال له أبو طلحة : 
اجلسل يا رسول الله لئلا يصيبك سهمٌ منهم . 

(نخري ذونَ نحري) أي أجعلٌ صدري كالثرس لصدرك» وأحميك بنفسي» فإذا 
جاء السهمُ يصيب عنقي ولا صتا عمك 

(أرئ خدم سُوقِهِمَا) يقول أنس: كنت أرى عائشة آَم المؤمنين» وأمَّ سُلَيْمِ زوجة 
ان طلحة» ران عن أقذامهماء أرى الخلخال الذي تتزين به النساء فى أرجلهما 
بادية» وكان هذا قبل نزول آيات الحجاب . 

(تَنفُزان القِرَبَ) أي تَنْقُلانٍ قِرَبَ الماء على أكتافهماء لسقي المسلمين» في تلك 
المعركة الحامية الشديدة . 


شرج الحديت 


غزوة أحد كانت درساً قاسياً للمسلمين» فبعد انتصارهم الرائع على المشركين» 
جاءتهم الهزيمة المؤلمةٌُ» بسبب مخالفتهم أُمْرَ الرسول فة حيث أوصئ الرماة ألا 
يتركوا الجبلَ» مهما كان الأمرُّء من نصر أو هزيمة» ولك :الزماة لما رأوا المسلمين 
يجمعون الغنائم» تركوا الجبلَ ونزلوا لجمع الغنائم» 5-5 اللاك والهؤيمة + وأعمل 
المشركون السيوف في رقابهم» فولوا الأدبار منهزمين 

ولمْ يبق مع رسول الله إلا عددٌ قليلء ERE‏ رول المع يريدون 
قتله» وجاءته السهامٌ من كل جانب» فألتى'(أبو ظلّخة الأتضارع) نفسه على :رسول الله عله 
يحميه من الأعداءء وكان يقول للرسول ة : تخري دون تخرك» وصدري دون صدرك» 
لا ترفع نفسك يا رسول اللَّهء أخشى عليك من سهام المشركين. 
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ع ل ع ا ا و ا ےہ س و 
واشترك في هذه الغزوة النساء مع الرجال» فكانت الشساء تنا رت الا 
يسقين المرضى والجرحى»ء والرجال منهم من يقاتل» ومنهم من يمعنُ في الفرار» وقد 
ET‏ المعركة ( 206 سبعون من كبار الصحابة الأبطالء د قرو اله 


وجوه الأعداء عن المسلمين» ؛ وأعاد للمسلمين النْصِرّء بعد أن كاد رسول الله يتنه أن 
يُقتل » وأنزل 0 إن ات أو فيل نقح عل أَمَمَيَكُمْ 4 [آل عمران: .]١44‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه منقبة عظيمة لأبي طلحة الأنصاريٌء حيتٌ فدى رسول اللّه عي 
بجسده» وكانت السهامٌ تنزل على ظهره. 

الثاني : وفيه أن مخالفة قائد الجيش «محمد بيج كانت سبباً لانكسار جيش 
ااي 

ثالثاً: وفيه جوا مشاركة النّساء للرجال في المعارك الحربية» كسَفّى الماءء 
ومداواةٍ الجرحى» وحمل المصابين في الغزوات . ۰ 

ا وف بين قوة شجاعة (أبي طلحة) حيث تكرت ثلاث سيوف في يده 
وهو يناضل عن رسول الله جي 

خامساً ريه ال اطق سيدق لل نيار وق فداءً 
لول الله َيه فقد قال سبحانه: أل أو لموم من اسم 4 [الأحزاب : 5] أي 
أحقٌ بالمؤمنين من أنفسهم» ونصرئه أوجبٌُ عليهم من نصرة أهليهم وأولادهم . 


$ 03 ل 


نواه ا 0-3 کک 


امي - عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (مَا سَمِعْتُ الي 


له يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأزض : إِنهُ مِنْ أَهل الجَنّق إلا لِعَبِدِ الله بْنِ سَلَام : 
قال وفيه رلت هذه الآية : وگب اه ميق ح إِسَرَِيِلَ € [الأحقاف: .)]٠١‏ 
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عيذ الله بن سلامء كبيرٌ أحبار اليهود في المدينة المنوّرة» ويعتبر المرجعَ الدينيّ 
الأول لجميع اليهودء فقد كان أعلمهم. وأعظمهم » وأَرفَعَهم مكانة وقدراً. 

أسْلَم عبد اللِّ بن سام رضي الله عنهء وكان لإسلامه قصّةٌ عجيبةٌ غريبة» 
وهي : : أن النبيّ ت لما هاجر إلى المدينة أسرع الناس نحوه ليروه» ويسمعوا كَلَامَه 
فكان ابن سلام أَوَّلَ من أسرعء يقول: فلمًا رأيئه عرفتُ أنَّ وجهّه ليس بوجه كذّاب» 
ثم أراد أن يمتحنه» فجاء إليه وقال: يا محمد» إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا 


بي . 

- سأله ما هو أُوَّلٌ أشراط الساعة ‏ أي القيامة ‏ الكبرى؟ 

” - وسأله ما هو أولْ طعام يأكله أهلّ الجنة؟ 

٣‏ - وسأله كيف يأتي الولدٌ له شَبَهُ بأبيه» أو بأمه؟ 

فأخيده يه عنها جميعاء فأعلق إسلانه: فقال: (اكنيد آن لا إله إلا الله وأشهد 
أنكة ستول الله). 

ثم قال للرسول ية : إن اليهود قومٌ بُهْتّء وإد نهم إن يعلموا بإسلامي يَبْهِنُوني 

- أي يتهموني ل ل لا ل فاسألهم عنّيء 
واجعلني وراء ستارة» ثم أخرجٌ فأشهد لك بالرسالة أمامهم. فبعتٌ النبي ك 
إليهم ال روات ف nS‏ 
خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدناء وهو أعلمٌ واحد عندناء فقال لهم: ا 
لو أسلم؟ قالوا : أعادّه اللَّهُ من ذلك ا ار 
الإسلام -. 

فخرج عليهم ابنُ سلام» وقال لهم: يا معشر اليهود: هذا هو النبي الذي بشّرت 
به التوراة» وهو خاتم الأنبياءء المذكور صفته عندنا في التوراة» فأنا (أشهد أن لا إله 
إلا الل وَأضهد أن مدا غد ور سو له ) اموا واو فَوَاللُهِ إنه لنبيّ حقّ. 

لم يخرجوا من مجلس النبي 25 :8ة حتى غيّروا كلامهم فيه فقالوا: مَنْ هذا؟ شرّنا 
وابنُ شرّناء وأسمَّهّنا وأجهذّنا! يكيلون له السَّبابَ والشتائم . 

فقال عبد اللّهِ بِنُ سلام: هذا يا رسول الله ما كنت أخافه وأخشاه منهم» وفيه 
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ول القران گر على صدقه وإيمانه * فل ربد إن کان من عند الله وكفرم بوه وَسَهدَ 
کاڈ من ب نیل عَلَ يلو كَامَنَ وات 4 [الأحقاف : ]٠١‏ كما نزلت فيه الآية ر 
الأخرى «قّ کید کیا بن رک ری م ع الككب 4 ار 4[ 

ولهذا الثناء العاطر من رب العزة والجلال» قال ي : (من أحبّ أن ينظر لأحد 
من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض» فلينظر إلى عبد الله بن سلام) وقصنه في 
صحيح البخاري . 

ما يُستفاد من الحديث 

الأول: فيه فضيلةٌ عظيمة لعبد اللَّهِ بن سلام» حيث نزلت فيه آيتان كريمتان» 
تثني على إيمانه وصدقه. 

الثاني : وفيه شهادةٌ الرسول جي له بالجنة» كما يؤيّده ما نزل فيه من القرآن» 
وهذا غير العَشّرة المبشرين بالجنة. 

الا وفع درو ورد يد لك عفن الله ا إذ تون جال هاوه 
بشهادته: * فل ڪي ياه سه يدا بن تنكم وَمَنْ دم ِل الك * [الرعد: *4] وقد 
أجمع المفسرون» على أنَّ الآية نزلت في (عبد الله بن سلام) رضي الله عنه . 
م ® 


٠. ګ‎ 
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باب (رُؤتا عبد اله بن سام وَقَضَها عَلَى رَسْولٍ الله ية 


AI‏ دعن عب الله بن سلام رَضِيَ اللهُ عه أنه قال: (رََيْتُ رُؤْيَا على 
عَهْدٍ النَّبِي َلك فَقَصَضْئُهًَا عَلَيْه وَرَأيْتُ كَأَني فِي رَوْضَةٍ ‏ ذَكَرَ مِنْ سَعْتِهَا 
وحضرتها وها غود امن خدید أَسْمَلُهُ في الأرْض» وَأَعْلَاهُ في السَمَاءِ» في 
أَغْلَاهُ عُرْوَةُء فَقِيلَ لي : ارْقَةُء قُلْتُ: لا أسْتَطِيعْ ؛ فَأَنَاني مِنصَفٌ فَرَفَعَ ثُيَابِي مِنْ 


خَلْفِيء فَرَقِيتُ حَنَّى كُنْتُ فِي أَعْلَامَاء َأَحَذْتُ بِالْعْرْوَة» فَقِيلَ لهُ: اسْتمْسك» 
فَاسْتَيْقَظْتٌُ وَإِنّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَضْئهَا عَلَى الي كله قَالَ: «تِلْكَ الوَّوضَةٌ: 
(الإِسْلام)» وَذَلِكَ العموة : (عمُود الإشلام)» وف الحو (عَرْوَةٌ التق 
أت عَلَى الإِسْلامُ حَنّى تَمُوتَ) وَذَاكَ الرَجُلُ عَبْدُ الله بْنْ سَلَام). 
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شرح الألفاظ 

(رَأيْتُ رُؤْيا) أي رؤيا منامية رآها (عبد اللّه بنُ سَلَام) وهو نائم» فلما استيقظ 
قصّها على الب #ت: ففسّرها له جي بأنه يحياء ويموت على الإسلام. 

(فى رَوْضّة) أي في بستان واسع» كثير الأشجار والحُضرة. 

(ارْقَهُ) أي اصعد على هذا السُلّمء وارتفغ إلى الأعلى عليه والهاء فيه تسمّى 
هاءَ السّكت. 

(أتانى مِنْصَفٌ) بكسر الميم وسكون النون» ومعناه: الخادمٌ» يعني جاءه خادم 
من خلفه» فرفع ثيابه » وقال: اضعد. 

وجاء في بعض روايات البخاري: وَصِيفٌ بدل مِنْصّف. والوصيفٌ: الخادمٌ 
لكين 

(العُزوة الؤنقى) أي الحَبْلُ القوي المُحُكمء والمراد به حبل الإسلام المتين» قال 


o 


تعالى : ١‏ ققد أسسمسك بالمروة لوث £ [البقرة: .]٠٠١‏ 


فا :المد اله ج ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهماء ولفظه: 
«قيس بن عَبَادٍ» أنه قال : (كنت جالساً في مسجد المدينة» فدخل رجلّ على وجهه أثرُ 
الخشوع. فقالوا: هذا رجلٌ من أهل الجنة» صلَّى ركعتَيْنء تجوز فيهما - أي 
خفيفتين - ثم خرج فتبعُه فدخل منزلّه ودخلتُ معهء فتحدثنا قلیلاء فلمًا استأنس 
كلك لد إنات هين دحك السمسفء فال ول هداس امل ا “تقال 
سبحان اللَه! ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يعلمُ. وأحدّثك لِمّ ذلك؟ رأيتُ رؤيا على 
عهد النبي تي . . .) ثم ذكر الحديث . 


هذه الرؤيا فيها بشارةٌ عظيمة لهذا الصحابيئّ الجليلء الذي كان قبل إسلامه 
يهوديّاء بل كان أعلمَ أحبار اليهودء ولمًّا أسلم أنكر عليه كبراءً اليهود ذلك» وطعنوا 
فى علمه ودينه» ونزل القرآنُ الكريم» يُنْني على إيمانه» وإخلاصه» وصدق يقينه . 

أمّا الرؤيا فقد رأى في منامهء أنه دخل روضة خضراء زاهية» فيها من جميع 
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أنواع الثمار والفواكه. ورأى من سَعَتها وخضرتها ما يُدهش الأبصارء ورأى في وسط 
الروضة عموداً عالياًء يرتفع جهة السماءء في أعلاه حبلٌ متينُء فجاءه مَلّكْ بصورة 
رجل» فقال له: اصعذ على هذا العمودء وأمسك بالحبل. 

فقال له عبد اللّه: لا أستطيع الصعود عليه فأتاه خادمٌ» فرفع ثيابه» ورفْعَه وبقي 
يرتفع به» حتى أمسك بالحبل» فلمًا استيقظ وجّد يده مقبوضة كأنه لا يزال يمسك 
بالحبل» فقصٌ هذه الرؤيا على رسول الله تيج فبشّره رسول الله ببشارة عظيمة» وأوَّلَ 
له الزكيا تأويلة دعا فقال له 

أمّا الروضة : فهي بستان الإسلام» وأمّا العمودُ الذي صعدت عليه: : فهو عمودُ 
هذا الدينء الذي هداك الله إليه» وستبقى متمسّكاً بالإسلام حتى تلقى الله علي 
فتموت مسلماً وتدخلّ الجنة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أن الرؤيا الع زاهنا كانت رونا حى وقد اوا له 
الرسول يي تأ اونا ناء تتناسب مع تلك الرؤيا اللطيفة. 

الثاني : وفيه تواضمٌ (عبد الله بن سلام)» حيث كره الثناء عليهء وأنكر ذلك 
عليهم بقوله: (سبحان اللْه! لا ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم) مع أنَّ الرسول ينه 
شرف اة 

الال فيه" التو من الخ بسؤال صاحبه عنه» ليتأكد من صحته» حيث 
تبعه «قيسٌ» وسأله عمّا سمع من الناس» فأخبره عند ذلك بخبر الرؤيا. 

:581 -[طرفه في : [TY‏ الحديث فيه دلالة على شدة ورع عبد الله ورع 
عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه وابتعاده عن الربا. 


05 [طرفه في : 017477 تقدم شرخه. 


7 عَنْ عَائْشَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: (ما غِرْتُ عَلَى 
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انرأ لنب ويل ما عر عَلَى حَدِيجة: هَلَکٺ قَبْلَ أَنْ يَتَرَوْجَنِي» SE‏ 
يَذْكُرْهَاء وَآمَرَهُ الله أن يبَشْرَهَا بِبَيِتِ مِنْ قصب . وَإِنْ كاد لَيَذْبَحُ الشَّاةَ مَبْهْدِي في 


خلائِلها مِنها مَا يَسَعْهُنَ) 


[طرفه فی داحم co A1۸‏ تدحت .[VEAE‏ 
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شرح الألفاظ 


(بالغقت) الخير ف ل واا ار 
(خلائلها) صديقاتهاء جمعٌ خليلة أي صديقة محبّة. 


شرح الحديث 


السيدة دة ينث خَوئْلد) م المومتين + أو أزواج النبيّ اة تزوّجًها ب قبل 
النبوةء وعمرُهًا أربعون سنة» وعمره 5 خمس وعشرون سنة» وكانت تسمى في الجاهلية 
(الطاهرة) لوداعتهاء ولُطف أخلاقهاء ولم يتزوج عليها حتى لقيث ربّهاء وكان 5 کک 
ويكثِدُ ذكرهاء ويُثني عليها حتى بعد وفاتهاء فلذلك غارت السيدة (عائشةٌ) منهاء مع 
م فعا اٹ نت بهم قات ومول د وهل كانت إلا در في غير ماده 
قد أبدلك الله خيراً منها!؟ - تعني نفسها - فغضب 225 وقال لها: (لا والله ما أبدلني الله 
خيراً منهاء آمنث بي إذ كر الناس» وصدّقتني إِذْ كذّبني الناس› وواستني بمالها إذ حَرّمني 
الناس» ورزقني الله الولد منها دون غيرها من النساء) . 

قالت عائشة : فلم أذكرها بعد ذلك بسُوءِ . 

وفي هذا الحديث وضّحت عائشة سببّ غَيرتها من خديجةء فاد رسول الله يليل كا 
يذكرهاء ويكثر من ذكرهاء وإذا ذبح شاةٌ يقطعها قطعاًء لي 
فدخلتها الغيرةٌ من كثرة ذكره ين إياهاء وثنائه عليهاء فقالت له ذلك» وحدوث الغَيْرة في 
النساء فِطْريٌ» وهو غيرُ مستنكر» حتى من فُضليات النساءء فإِن أصل الغَيْرَة منبعثُ من 
شعور المرأة» بمحبّة الرجلٍ غيرّها من النساءء اومن يتس لياه لتحدت الغيرة» كما أن 
كثرة الذكر دل على كثرة المحئةء وقد كاتنت غائشة تغار من شلا الى که ولكن 
عَيْرتَها من خديجة كانت أكثرً»ء لكثرة ذكر النبيّ ب لهاء وهذا يزيد في غيرتها منهاء 
لشعورها باستمرار حْبّه لخديجة» حتى كان يتعاهد صويحباتها . 
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ولقد أعطاها الرسول بي درساًء في واجب الوفاء لمن أحسن إليه» فخديجةٌ 
تحمّلتُ معه أعباة الدعوةء وصبرث على الشدائدء في سبيل تبليغه رسالةٌ ربه» وكانت 
ا أسلم من النساءء وواسيْهُ بنفسها ومالهاء وولدت له جميع أولاده (زينت» وم 
كلثوم» وَرُقَيّة» وفاطمة) من البنات. و(القاسمّ» والطّاهرء والطيّب) من البنين» ولم 
يكن له من سائر أزواجه ذريةٌ» إلا «إبراهيم» من مملوكته (مارية القبطية)» ذكيف ينب 
رسول الله وفاءهاء وبرّها وإخلاصها له» وهو أبُ البرٌ والوفاء؟ ولهذا كان ع 
يقول فی جوابه لها: (كانت وكانت وكان لی منها ولد) كأنه يقول: لقد كانت خديجة 
EEL‏ بو ورزقني الله منها الذرَية وال مون ساك "السام 

وقد أورد البخاري عدة أحاديث في مناقب السيدة خديجة رضي الله عنهاء سيأتي 
ذكرُها عن قريب. | ۰ 

587 - [طرفه في : 21148١7‏ تقدم شرخه. 

64 [طرفه في : »]78١7‏ تقدم شرخه. 


64 [طرفه في: ۱۸۹۲]» تقدم شرځه. 


4 


0 
> 


و باب (بشَارَة خديجّة ببَيت فى الجَنّة) 


58 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (أتى جبريل النّبيّ كَل 
فَمَال: يا رَسُولَ اللّهء هذه حَدِيجَةٌ قَدْ أَنَتْء مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامُء أو طَعَامٌ أ 


شراب إا ِي تنك فَافْرَأ عَلَِهَا السام مِن ربا وَمِئي» وَبَشْرْهَا بي في الج 


بن قضبء لا سحت فو ولا ب 


[طرفه في : ]۷٤۹۷‏ . 


شرح الألفاظ 


(بِيِتِ من قصب) أي قصر من لؤلؤة مجوّفة من لآلئ الجنة» والقَّصَبٌ : يراد به 
اللؤلؤٌ المنظوم بالجواهر. 


207 كتاب فضائل أصحاب النبي تيج ۹۷ 


تعالى : * لا يسه فِيهَاصَبٌ وَمَاهُمِ مها يِمْخْرَجِينَ # [الحجر: .]٤۸‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث يدل تلن كزامة السيدة خديجة» ومنزلتها عند الله عر وجلٌ» فقد 
أمرَ الله رسوله يي - على لسان جبريل - أن يبلعّها سلامَ ربٌ العزة والجلال لهاء وأن 
يبَمّرها بقصرٍ مشيد لها في الجنة ليس كسائر القصورء بل هو من لؤلؤ مجوف» محلّى 
بالدرٌ والياقوت» جزاءَ عونها لرسول الله تي على تبليغ رسالة ربه. 

ويا لها من كرامة عظيمة» تفوق جميعَ العطايا والكرامات. 


5 3 | لىفة 
روي أن فاطمة الزهراء سألت النبىٌ ية قالت: (قلتُ: يا رسول الله أينَ أمي 
خديجة؟ قال : «في الجنةء في بيتِ من قصَّبء لا لغو فيه ولا نَصَبٍء بين مريم وآسية 
امرأة فرعون». قلتٌ: يا رسول الله أَمِنْ هذا القَضَبٍ؟ 


قال: «لاء بل من القَصَّب المنظوم. بالدرٌ واللؤلؤء والياقوت») أخرجه 
الطبراني» كذا في عمدة القاري .74/١5‏ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضيلةًٌ لخديجة رضي الله عنها لم يشاركها فيها أحدء وهي 
تسليمُ الله عليهاء وتبشيرُها ببيت في الجنة من اللؤلؤ المجوّف . 

الثاني : وفيه بيان عِظم محبة الرسول جي لهاء حتى قال لعائشة لما أغضبته : 
(لقد رُزْقتُ حبّهاء ورزقني الله منها الولد) . 

الثالث : وفيه دليل على عظيم قدرسااعتد الرسؤل عو وغل د فليا لأنها 
برعايتها له ي قد أغنته عن غيرهاء وقد كافأها الرسول تي على هذا المعروف,. بأنه 
لم يتزوج في حياتها غيرهاء وبقي معها خمساً وعشرين سنة» حتى توفاها الله تعالى . 


0 لملدة 


قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث دلالةٌ لحسن العهدء وحفظ الوُدّء ورعاية 


1۸ الشرح المُيسّرِ لصحيح البخاري 268 
حُرمة الصاحب والمعاشرء حَيًّا ومَيْتاء وإكرامُ معارف الصّديق والصاحب .اه فتح 
الباري على البخاري .١717//17‏ 

ومن الأحاديث التى أوردها البخاري فى مناقب السيدة خديجة رضى الله عنهاء 
الحديث الآتق ذكره: 


0 عَنْ عائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالتِ: (اسْتَأَدَدَتْ هالَةُ بت حُوَيْلدٍ 


- أخث حَدِيجَة ‏ عَلَى رَسُولٍ الله له فَعَرَفَ ايدان حَدِيجَةء فازتاع لِذَلِكَء 


قال : «اللّهُعَ هَالَةُ؛ قَالَثْ: فَغْرْتُء فَقُلْتُ: ما تَذْكُرُ مِنْ عَجُوز مِنْ عَجَائْر قُرَيشء 
راو القن ملكت ف الدع كد الذلك ال حرا )۲ 


شرح الألفاظ 


(عَرَفَ اسْيِئْذَانَ خديجة) أي تذكر بي السيدة خديجة» لشَبَهِ صوتٍ (هالّة) لصوت 
خديجة رضي الله عنهما. 

(فَارْتاعَ لِذَلِكَ) أي تغيّر حاله» واهترّ سروراً بمقدم (هالة)» أختٍ السيدة خديجة 
رضي الله عنها. 

(اللَهُمَّ هَالَةُ) أي يا اللَّهُ اجعلها (هالة) أختَ خديجة. شوق لرزؤنة اخ زوه 

(فَغِرْتُ مِنْهَا) أي غارت عائشة من خديجة» مع أنها ميته لم ترهاء ولم تلتق بها! 

ل الور ارا ام أنها كبيرة هرمة» سقطت أسنانهاء حتى ظهر منها 

#اللقة لسيتهويحكها 1 والمواة و ضعا يكبن ال هذا اتشات ديا اة 
a‏ 

غضب النبيُ 4ة من كلامها حين سمعها تقول : (أبدلك الله خيراً منها)» تعني قد 


أبدلك الله من العجوز. بفتاة صغيرة السنْ» حسناء جميلة » تريد نفسهاء فردّ عليها مي 
بقوله : (لا واللّه ما أبدلني الله خيراً منها) . فعرفث عند ذلك مكانة (خديجة) من قلب 


المصطفى ع یټ فقالت : والذي بعثك بالحقٌ» لا أذكرها بعد اليوم إلا بخير. 


تنه اطف 
2 


قال الطبري : (الغيرةٌ من النساء جِبِلَّةٌ فيهن» ولهذا يقع التسامح معهن ‏ ولا 


269 كتاب فضائل أصحاب النبي َة ۲۹ 


عترة علبين في e i a‏ ا وه 
منهاء وهو رد لطيف مهذب. . .). 


ما يُستفاد من الحديث 


الحديث بيان فضل السيدة خديجة. وفيه إكرامٌ من له علاقة بها بصداقة أو 
قرابة. وفيه الوفاء لمن كانت وفيّةَ له مدى العمر. 

5-7 [طرفه في : »]7١70‏ تقدم شرخه. 

٣۳‏ -_ [طرفه في : ٠7١‏ 7]» تقدم شرځه. 


٤‏ -_ [طرفه في : [۳۲۹٣۰‏ تقدم شرخه. 


260 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالّتْ: (جاءث هند بنْتُ عَنْبَةً 


فَقَالَتْ: تا وجول الل ما كان عَلَى ظَهْرٍ الأزض مِنْ أَهْلٍ جْبَاءِ أحبٌ إليّ أن 
يَذِلُوا م ِنْ أَهْلٍ جِبائِكَ» ثم ما أَصْبَحَ اليو عَلَى ظَهْرٍ الأزض أَهْلْ جِبَاءِ أَحَبٌ إِلَيّ 
أن زوا من أفل ٠‏ جاك . قا ل" 

من الَذِي له 59 قال : دلا اا ل ان 


[طرفه في : ۲۲۱۱] . 


شرح الألفاظ 


(أَهْلْ خِبَاءِ) الحِبَاءُ: الخيمة من الوَبَر» والمراد بها هنا: أهل بيت» أي لم يكن 
ا رعو اهل ا ذلك ين شه يعدبا لد مر راي 


۷۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري تخد 
ولأتباعه. والآن نت أحبٌ عندي من كل شيء في الدنياء و«هنْدٌ) هذه زوجة أي 
سفتان: 

(وأنا أنِضاً) أي قال بي: (وأنا أيضاً كنت أكرهك مع زوجكء لكفركماء والآن 
اکا لبها نكها): 

(رَجْل مسّيك) أي رجل بخيل شحيح› لا يكاد ينفق عليّ وعلى عياله . 

(لا أَرَاه إلا بالمَغرُوفٍِ) أي قال لها ي : لا أَرَى ذلك الإطعامً» إلا بقدر الحاجة 


والضرورة» دون إسراف ولا تبذير . 


شرج الجديت 


(هند بنتُ غتبة) هي زوجة أبي سفيان» وام معاوية» أسلمث هن يوم فتح مكة» 
وكانت شهدت مع زوجها أبي سفيان معركة أحد» وهي التي حرّضت «وحشي بنّ 
حَرْبِ» على قتل (حمزة)» عم النبي جي لكونه قل عمّها «شيبة» ولاكث كبِدَهُ من 
شدة غيظهاء ولمًا أسلمّتُ ا عنهاء جاءت إلى رسول الله ج o‏ 
عن حكم شرعي» ولكنّها قدّمث قبل ذلك اعتذاراًء فقالت : يا را ال 
كان على وجه الأرض أحدٌ أبغضٌ إلى نفسي منك» ومن أهل بيتك! ولكنّي الوم 
واللّهِ ما أحدٌ أحبٌ إليّ منك» ومن أهل بيتك إِنَّ أبا سفيان رجلٌ بخيل شديدُ البخل» 
نهل بجوو لن أن عا هن اله دون ده ا اط اسي را قال لها فد 
(خذي ما يكفيك وعيالكِ بالمعروف. بقدر الحاجة والضرورة) . 


تذسه لطىيف 
ومو لف 


قال الحافظ ابن حجر : وقوله يج : (وأيضاً) قال بعضهم معناه : رانا سند 


في المحبة» كلَّما تمكن الإيمانُ من قلبك» وترجعين عن البغض الساحق حتى لا يبقى 
له أئرٌ . اه فتح الباري 0/۷ . 


ما ُستفاد من الحديث 


فيه أن صاحبَّ الحاجة يُستحبٌ له أن يقدّم بين يدي حاجته اعتذاراًء إذا كان في 
عند من يعتذر إليه» لأن هنداً قدّمت الاعترافٌ بذكر ما كانت عليه من البغض الشديدء 


271 كتاب فضائل أصحاب النبي َي 44 
ليعلم صدقها فيما اذَعنّه من المحبّة» وفيه وجوبٌُ النفقة للأولاد الصغار الفقراء» وقد 
كانت هند في منزلة أَمّهاتِ نساء النبيّ تيج لأن «أمّ حبيبة» بنتُ زوجها (أبي سفيان)» 
هى إحدى زوجات النبى ي .اه فتح الباري /ا/ .١557‏ 


7 باب (حَدِيث ريد بن عَمْرِو بْن تُفيِل) 


55 عن عبد الله لن غمن رضي الله عنما أنه قال : (إِنَّ النبئ عن 
لقي «زيْد بن عرو بن بل» يأسفلٍ بلئعء قبل أن يلزل على اللي 46 الوخي؛ 
َقْدْمَتْ إِلى النِيْ يله سُفْرَةء فأبى أن يكل مِنهاء ثُمّ قال رَيْدٌ: إِني لَسْتُْ اكل مِمًا 
تَْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْء وَلا آكُلْ إلا ما ذُكرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ. وَأ زَيْد بْنَ عَمْرو 


كان يَعِيبُ عَلَى فُرَبْش ذَبَائْحَهُمْ وَيَقُولٌ: الشَّاُ حَلَقَهَا الله وَأَْرَكَ لَّهَا مِنَ السّمَاءِ 
الماة» وَأَلْبَتَ لَهَا مِنَ الأرّضء م تَذْبَحُوئَهًا عَلَى غَيْرٍ اسم اللّو! إِنْكَاراً لِذَلِكَ 
وَإِعْظَاماً لَّهُ) . 


[طرفه في: 5449]. 


شرح الألفاظ 


(بَلْدَح) مكانٌ في طريق التنعيم من جهة مكة» ديار بني فزارة» وقيل: هو وادٍ بمكة. 
a SE‏ حجارة عند الكعبة» كانوا يذبحون عليها للأصنام» قال 
ورو ودره و روخ > سماو روو 


تعالى : * إِنمَا الخدر والميير والاتصاب والازلم رجش من عَمَلٍ ألكَيطن فأَجِتَبوَه © [المائدة: .]94٠‏ 


(إنكارا لذلك) أي كان يُنكر عليهم»ء ذلك العمل القبيح» ويستعظم ما يفعلون» 


مع أنه كان يعيش في الجاهلية . 


(زيدُ بْنُ تُقَيْل) هو والدُ (سعيد بن زيد) أحدٍ العشرة المبشرين بالجنة» كان في 


272 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ VY 


الجاهلية على دين التوحيد» دين «إبراهيم» عليه السلام» لقيه لق ر سول ال قبل أن 
يُوحى إليه» وقد قُدّمت للنبي ية مائدة» فيها شيء من اللحم» فأبى أن يأكل منهاء 
فقدّمها رسول اللَّه © عي لزيد فأبى أن يأكل منهاء وقال لهم زيدٌ: إني لا آكل مما 
تذبحون على أصنامكم - وهذا يدل على أنه كان على التوحيد دينٍ الفطرة -. وكان 
يقول لقريش: عجيبٌ أمرُكمء هذه الشاةٌ حَلّقها الله وأنزل لها الماءَ من السماءء 
وأنبت لها الرَرعَ من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم اللّه! مقبّحاً لصنيعهم» منكراً 
عليهم» هذا العدوانَ الصريح! 

ولزيدٍ هذا قصة عجيبة ذكرها البخاري في إحدى رواياته وهي: (أن زيدا سافر 
إلى بلاد الشام» يسأل عن الدّين الحقٌء ليتّبعه ويعتنقه» فلقي عالماً من اليهود. فسأله 
عن الدين الذي يدينُ به؟ ليدخل فيه» فقال له الحَبْر اليهوديُ: لن تكون يهوديًا على 
دينناء حتى تأخذ نصيبّكَ من غضب اللّه! فقال له زيد: إنني لا افر إلا من غضب الله 
تال دلّني على دين آخر؟ فقال: أنا لا أعلمٌ هذا الدينَ» إلا (دينَ إبراهِيم)» كان 
حنيفاً مسلماًء ولم يكن يهوديّاء ولا نصرانيًا! . 

فخرج زيد فر غلئ:عالم من التضارى» فقال له:مثل ها قال اليهودي: فس 
تكون على دينناء حتى تأخذ نصيبك من عَضَب اللَّهه فقال له زيد: إنني ما خرجتٌ إلا 
فراراً من غضب اللّهء دلّني على غير دينكم؟ فقال له: لا أعلمه إلا أن يكون دين 
إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء ولم يكن يعبدٌ إلا الله . 

فلمًا خرج من عنده» رفع يديه إلى السماءء وقال الل إلى أشيدلكة أن على 


دين إبراهيم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ «زَيَدَ بن ثفيل» كان على الفطرة» لم يكن يعبد الأصنام» ولا يأكل 
مما بح على الأصنام والأوثانء قال تعالى: 8 وَمَادُيحَ عَلَ ألنْضّبِ » [المائدة: +] أي ذبح 
من أجل الأصنام والأوثان. 

الثاني: وفيه أنّه كان ذا بصيرة» لإنكاره على المشركين ما يفعلون» فالشَاهُ 
خلقها الله ورزقهاء ثم هم يذبحونهاء ولا يذكرون اسم اللّه عند الذبح» بل يذبحونها 
للأصنام» وهذا عمل منكرٌ قبيحٌ» يخالف العقل . 


23 كتاب فضائل أصحاب النبي ا ۲۷۳ 


من مآثر زيد الحميدة (أنه كان لا يشارك قومه» فى قتل البنات كما يفعلون» بل 
كان يقول للرجل» إذا أراد أن يقتل ابنتّه: لا تقتُلّهاء أنا أكفيكَ مؤنتهاء فيأخذها منه» 
فإذا ترغرّعث قال لأبيها: إن شنت دفعتها إليك» وإن شعت كفيتك مؤنتها) كما ذكرة 
البخاري في حديثه عن أسماء . اه فتح الباري ۷/ .٠٤۳‏ 

7 انظر شرح الحديث السابق رقم 758557. 

4 انظر شرح الحديث السابق رقم 5857. 

5-64 [طرفه في : 211154 تقدم شرخه. 

6 انظر شرحه من خلال النص. 

۱ [طرفه في : »]١097‏ تقدم شرځه . 

۲ -[طرفه في : »]٠١85‏ تقدّم شرځه. 

۳ - انظر شرحه من خلال النص . 

51 انظر شرحه من خلال النص . 

5 [طرفه في: 21579 تقدم شرځه. 
2 8 +2 0 
20205 باب (أيَام الجَاهِلِيّة وَالنَهْي عن الحَلِفٍ بالآبَاء) 


3 1 


6 عن انق غم وفعي ا ل من كان 
خالا كله خلت إلا الله فكاتك فر تلت باتانقاء فعال :ولا افوا 


ابایکن»). 


[طرفه في : ۲۹۷۹] . 


شرح الحديث 


كان الناسٌ في الجاهلية يحلفون بآبائهم» فيقول الواحد: أحلف بأبي لا أفعل 
هذاء أو بأبي وأولادي سأفعلٌ كذاء فنهى الإسلامُ عن الحلف بغير اللَّهء لأنَّ الحلف 


214 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ V٤ 
يقتضي تعظيمَ المحلوفٍ به» وحقيقةٌ العظمة مختصة باللّه تعالى» فلا أحدَّ من الخلق‎ 
. يضاهي عظمة الله تعالى‎ 

سمع رسول الله 5ة في بعض مغازيه عمر يحلف بأبيه فقال له يكل: (إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فليحلِف باللّهء أو لِيضْئُت) ا 
58 

قال البدر العيني : ويكره ا تعالى وصفاته» وسواءً في ذلك 
النبيئغ» والكعبةً» والملائكة» والأمانةء وغيرُ ذلك» ومن أشذها كراهة الحلف 
ATE N‏ 

فإن قلت: قد أقسم الله بمخلوقاتهء كقوله: (والصافات) و(الذاريات) 
و(الشمس) و(الليل) إلى آخره. 

فالجواب: أنَّ للّه أن يُقسم بما شاء من مخلوقاتهء تنبيهاً على شرفها 
وأهميتها .اه عمدة القاري ۲۹۲/۱۱. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: حرمةٌ الحلف بغير الله عر وجل أو صفة من صفاته . 


الثاني : أن الحلف فيه تعظيمٌ للمحلوف به» وليس عند المسلم أعظمٌ من الله 
جل وعلاء فلذلك لم يجز الحلفُ بغير الله جل جلاله» أو بصفاته› كعرّة الله وعظمة 
الله وجلال الله وأمثال ذلك . 


۷ - انظر شرح الحديث 108. 
8" - [طرفه في: »]١184‏ تقدم شرحه هناك . 

ار ركه مر تدلال ال 

۰ 5 انظر شرحه من خلال النص . 
0 
) بم م 


2 


م لا 
4 بات (أفضل بَبْت قاله. الشعَرَاءً) 
4 ل ١‏ 5 7 + «# 2 


215 كتاب فضائل أصحاب النبي ية Vo‏ 


الها الشَّاعِوُ كَلِمَهُ لَبِيدٍ: ألا كَل شَيْءِ ما خلا اللّهِ بَاطِلّ. وكاد أَمَبهُ بْنُ أبي 


[طرفه في: 2351851 1]154894. 


شرحٌ الحديث 

البيدٌ بِنُ ربيعة» شاعرٌ من فحول الشعراء» أسلم رضي الله عنه وحَسّن إسلامه» 
وترك الشعرّ حين أسلم» وقد سأله الفاروق عمر عمًا قاله من الشعر في الإسلام» 
فأجابه لقد أبدلني الله بالشعر (سورة البقرة) . 

أثنى عليه رسول الله يي وقال مادحاً لشعره: (إنَّ أصدق بيت من الشعرء قاله 
الشعراء» نيت لبيد 

الكل شؤء مها خل الله باطل وکل تب لاا رفِن) 

سكن الكوفة وثُوفي بها في خلافة عثمان» وغاشن ما وان اا اوق 
فتح الباري لابن حَجَر .٠١۳١/۷‏ 

واكم مده رشو الله وان عليه لان شج كان فى لااد باو جد 
والثناء على الله والبعث يوم القيامة . 

وقوله يي عن أميّة بن الصَّلْت: ١كَادَ‏ أَنْ يُسْلِم) أي قَرْبَ أن يكون مسلمآء لكنّه 
لم يُسلمء أسلم شعرّهء كما جاء في رواية مسلم عن (عَمْروٍ بن الشريد عن أبيه) أنه 
قال: (رَدِفتٌ النبيّ جيب - أي ركبتُ خلفه على الدابة - فقال لي: (هل معك من شعر 
أميّة؟) قلت : e‏ فأنشدته مائة بيث » فقال مي : (لقد كاد أن يُسلم شعره)) ولف 


«کاد» للمقارية› أي قاب أن يكون شعره شعرٌ مسلم . 


لطيفة 

قال الحافظ ابن حجر: وفي إيراد البخاري حديث : (أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد) تلميحٌ بما وقع لعثمانَ بن مظعون بسبب هذا البيت؛ مع ناظمه البيل بن 
ربيعة» قبل إسلامه» والنبئٌ 5ل يومئذٍ بمكة»› وقريش في غاية الأذى للمسلمين» » فَإِنَّ 
«عثمانَ بنَ مظعون» لما رجع من الهجرة ة الأولى إلى الحبشة» دخل مكة في جوار 
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(الوليداين الفنغيرة)» فلا رأى المشركين يوون المسلمين > وهو أهر »رد على الوليد 
جواره» فبينما هو في مجلس لقريش» وقد وَفَد عليهم (لبيدٌ بن ربيعة)» فقعد يُنشدهم 
مر تعجرف ل (ألا كل شيء ما خَلَا الله باطلٌ) فقال له ابن مظعون: ی 
فقال لبيد: (وکل نعيم لا محالة زائل) فقال له ابنُ مظعون: كذبتَ»ء نعيمٌ الجنة دائمٌ» 
لايزول. 

فقال لبيد: يا معشرٌ قريش: متى كان يؤذى جليسُكم؟ فقام رجل منهم فلطمَ 
عثمانَ» فانتفخث عينّه» فلامّه الوليدٌ على رد جواره» وقال له: لقد كنت في ذمَةَ 
منيعة!! فقال عثمان: إِنَّ عيني الأخرى لِمَا أصابَ أختها لفقيرةً! 

فقال له الوليد: عُدْ إلى جوارك فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى .اه فتح 
الباري .٠١۳/۷‏ 

5-81 انظر شرحه من خلال النص. 

587" [طرفه في : 171١57‏ تقدم شرخه. 

5741 [طرفه في : »]۳۷۷٣‏ تقدم شرحه. 

606 انظر شرحه من خلال النص . 

5-57 [طرفه في : ۳۷۷۷]» تقدّم شرځه. 

۷ - تقدّم شرحُه في أحكام الحج . 

۸“- تقدّم شرحُه في أحكام الحج . 

5-88 انظر شرحه من خلال النص . 

۰ انظر شرحه من خلال النص . 


مرجع 
ا رد 


3 
4 چ و الد د ل 
دسب الیی وی 


ذكر الإمام البخاري نسب النبيّ الشريف فقال: هو (محمدٌ بن عبد اللَّه بن 
عبك المطلب» > بن هاشمء ب عبد منَافء بن قُصَّيّ بن کلاب» بن مُرّة» بن كعب» بن 
لؤيء بن غالب. بِنٍ فهرء بن مالك بن النضرء بن كنانة بن خزيمة» بن مدركة بن 
إلياس» SS STS‏ 

هذا هو نسبه الشريف يليه كما هو م: متفق عليه بين المحدثين وأهل السّيّر. 


27 كتاب فضائل أصحاب النبي عل يفف 


4 باب (مَبْعَتْ ث النّبيّ كِ) 


رَسُولٍ الله يله وَهْوَ اه ا NEE‏ لدم ابا 


ِالْهِجِرَةٍ فَهَاجَرَ إلى المَدِينَةَء فمكث بها عر سين نم توفي (E‏ . 
[طرفه في : °۲ cE T°‏ 4ل!ا5ةة]. 


أنزل الله تعالى الوحيّ على رسول الله َي وهو ابن أربعين سنةء فجاءته النبوَةُ 
تمكة على .رامن الأربعين من العْمْر ومكتٌ عل ة يدعو الناس إلى الإسلام بمكة ثلاث 
عشرة سنة» ولم ن دال قليلء ثم هاجر إلى المدينة المنورة بأمر الله تعالى» 
فمكث فيها عشر سنين» ثم انتقل 7 جوار ربه» وعمره ثلاث وستون سنة» فهذه 
حيائه ية من أول البعثة» إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره الكريم . 

۲ _ [طرفه في : 11۲« تقدم شرخه. 

7580 [طرفه في : 71 »]1٠١‏ تقدم شرخه. 

5-46 [طرفه في : 0175٠‏ تقدم شرخه. 

86 [طرفه فى: +2559 ۲٦۷٤ء [٤۷٩٩ ٤۷٦٥ ۷1٤ ٤۷٦۳‏ انظر 
e‏ 
E‏ 


9 شر‎ E ek 2 ا‎ 2 
Ey ِابُ‎ 0 


<2 


7-15 عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَا ص رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ وقد سُّئل عن 
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الكغبّق 5 أَكْبَلَ «عقبة تن 8 من فَوَضعَّ تَوْبَهُ فى عَنُقَه فَحَبَقَه a a‏ 


ع 


000 2000011 


يل اريت بمَنْكبه» وَدَفَعَهُ عَنِ النَبِيّ بي قال : « أَنْفَسَلُونَ رجلا أن يَقُولَ 
[طرفه في: 51748 7]. 


TT‏ اللي ل 
أبي مُعَيّط» فوضع ثوبه على عُدْق النبي بيت فخنقه خنقاً شديدا TT‏ 
0 يريد أن يدفع عن رسول اللّه + بي أذى هذا الشقيّ» »> وهو 
١‏ لون يماك یو رق أله َد جا جا کم يندت ين ي 4 [غافر: ۸٨۸‏ فترك 
e‏ تي» وأقبلوا على أبي بكر يضربونه» ويصفعونه بأيديهم»ء 
ويركلونه بأرجلهم. حتى عشي عليه وخمل إلى بيته» وهو بين الموت والحياة! 
فقالت قبيليُّه : واللَّهِ لئن مات (أبو بكر)ء لنقتلنٌ «عُتبةَ بنَ ربيعة» ‏ وهو الذي 
كان أول كلمة قالها لأهله: كيف حال رسول الله ي:ِ؟ وأخذ يردّدها مرّات» فلامَهُ 
أقاربُه» وقالوا له: هل نالك ما نالك إلا بسببه! 
ثم جعل يردد: كيف حال رسول اللّه؟ ما فُعل برسول اللّه؟ فذهبوا يستخبرون 
أمرّ الرسول ج » ثم رجعوا إليه» فقالوا: ی ا لله سالم معافى . 
0 فيأبى أن يأكل أو يشربٌ. حتی یری 
في دار الأرقم 00 
فقال لهم: احملوني إليه» فحملوه حتى أدخلوه على رسول اللّهِ ية فأكبٌ عليه 
الرسول فقبّلهء وأكبٌّ عليه المسلمون» ورق له الرسول بيج رِقة شديدة» لِمَا ناله من 
فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمّي يا رسول اللَّهء ليس بي بأسٌء إلا ما نال مني 


279 كتاب فضائل أصحاب النبي كن ۹ 
الفاسق من وجهي . يريد به «عتبة بنَ ربيعة» - وهذه أمّي بارّة بولدهاء فادعٌ الله لها أن 
يشرح صدرها للإسلام. فدعا لها الرسول ينه ودعاها إلى الإسلام» فأسلمتُ ببركة 
دعائه عليه الصلاة والسلام. وانظر القصة في كتاب حياة الصحابة /١‏ 77. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان شدة الأذى والبلاء الذي أصاب الأول والمسلمين» في بدء 
الدعوة الإسلامية . 

الثاني : وفيه محبةٌ (أبي بكر الصدّيق) للرسول ت وتحمُل الأذى لإنقاذه» مما 
يؤكد صدق محبته وعظيم إيمانه . 

الثالث : وفيه بيان كثرة المستهزئين من كفار مكة» الذين قال الله عنهم : ل 
م * [الحجر: 45]» وعلى رأسهم (أبو جهل)» و(عقبة ت ا معيط)» 


تبي سيد 


روى الترمذي وأحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت 


ت 


و 5 يقول: (لقد أوذيتُ في الله وما أحدٌ يُؤْدْى» وأجِفْتُ في الله وما 
يُخاف أحدٌّء ولقد أتث علي ثلاثون ما بين يوم وليلة» وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبدء 
إلا وما يواري - أي يستر - إبطّ بلال) أي القلَيلَ من الطعام . 

هذا بعض ما نال رسول اللَّه ن من طواغيت قريش» في بدء الدعوة الإسلامية» 
حتى كان يوم الفتح الأكبر» يوم فتح مكةء ودخل الناسُ في دين الله أفواجاً. 

فصلواتٌ ربي وسلامّه على عبده ورسوله الصابرء الذاكرء الشاكرء صلاة 
وسلاماً دائمين» مستمرّين إلى يوم الدين. 

58651 - [طرفه في : 2173579 تقدم شرځه. 

5-4 [طرفه في : »]۳۷۲٣‏ تقدم شرځه . 

@ @ @ 
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4 و م 08 ٍ 
4 باب (ذكر خبر الجنّ) 


3 غ3 عند اللدئين ستعوة زفت الله غنة وید م من أذن الك 


ي الجن لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُِآنَ؟ فَقَالَ : آنه آدَنَتْ بهم شَجَرَةُ) . 


اللخة 


(آذن) أي أخبر وأعلمَء ومنه الأذانُ» وهو إعلامٌ المسلمين» بدخولٍ وقت 


الصلاة. 


الجن خلقٌ من مخلوقات اللّه» مكلّفون كالإنس» بالتكاليف الشرعية» فيهم 
المؤمن والكافر» والبَرٌ والفاجر» ومن عجيب أمرهم أنهم يرونناء ولا نراهم كما قال 
سبحانه : # ِنَم برد هو ويلم من حَيّتُ لا وة * [الأعراف : ۷ حَجب الله عنا رؤيتهم» 
امتحاناً للبشر» ليتحقّق عنصر (الإيمان بالغيب)» أجسامُهم لطيفة» أصلّها من النار. 

وفي هذا الحديث الشريف» بيانٌ بأنَّ الرسول ية التقى بهم. وسمعوا منه 
القرآن» وقد أخبر (ابنُ مسعود) أن النبيّ 4 لما التقى بهم» دعاهم إلى الإسلام» 
فقالوا له .من يشهد لك أنك رميول الله؟ وكان قريباً من شجرة» فقال لهم النبئ ية : 
(أرأيتم إن شهدت لي هذه الشجرةٌ أتؤمنون؟) قالوا: : نعم» فدعاها النبيُ ج فأقبلت 
تجرٌ أغصائهاء فقال e‏ (أتشهدين أني رسول الله ققالك: أشيد انك 
سول ا ا ا 

yT‏ ابن مسعود (آذنث بهم شَجَرَةُ) أي أخبرت بنبوته هلا 
شجرةٌ من أشجار الأرض . 
٠‏ وسماعٌ الجن القرآنَ من رسول الله ية كان متعدّداًء مرة رأوا النبي يله 1 
أخبرَ عنهم ية بطريق الوحي» كما قال تعالى : # وإذصرفا إِلَّكَ قرا مَنَ الجن يَسْتَمِعُونَ 
لمران 4 [الأحقاف: ۲۹] سمعوا القرآن من رسول الله کلف TS‏ وإِنّما 


281 كتاب فضائل أصحاب النبي يا ۲۸1 


حيو الله بذلك» كما قال سبحانه: فل أوبى إل أنَهُ مم تمر ينَ ن فالآ إا متا واا 
ا # [الجن: ]١‏ والتقوا به بعد ذلك مرات» فقرأ عليهم القرآنّء ودعاهم إلى الإيمان» 
فآمنوا به وصدقوه» ودعوا جماعاتهم إلى الإيمان برسول الله يلة. 

قال البدر العيني: ولا تعارض بين الأحاديث. فإنَّ التقاء الرسول ج بالجنّ كان 
متعدداء فقول ابن عباس: (ما قَرَأْ رسول الله ية على الجن ولا رآهم) كما في 
الصخ ت > فهذا النفيُ لم يُرد به نفيَ الرؤية والتلاوة» وإنما أراد أنه لم غلم 
باستماعهم ولا كلمهم. وإنما أعلّمّه الله بأمرهم» بقوالة مجان 1117 أ إِلَ آنه أنه أسَسَمَعَ 
02 ين أن © [الجن : .]١‏ 

ثم قال العيني: ووفادةٌ الجن على رسول الله ية تعدّدتْء فكانت ست مرات: 

الأول : لما خشي عليه الصحابة حين ذهب إلى الجن وتأخّر عنهم» فقالوا: 
أغْتِيل واستطير . 

والثانيةٌ: كانت بالحَجُونء قُرْبَ مقربة المَعْلّى» وفيه مسجد يُسَمّى (مسْجدَ 
ال 

والعالقة ؛ “كاذك باعل فكة وين الجبال:. 

والرابعةٌ : كانت ببقيع الغَرْقَد بالمدينة» وفي هذه اللّيالي حضر ابن مسعود. 
وخط له النبئ بي خطّاء وقال له: (لا تجاوزه) . 

والخامسة : كانت خارج المدينة» وحضرها الزبيرُ بن العوّام . 

والسادسة: كانت في بعض أسفاره» وحضرها بلال بن الحارث .اه عمدة 
القاري "١9/1١7‏ وانظر التفصيل أيضاً في فتح الباري ل" 


7 باب (وفد جنّ نصيبين على رَسول الله كَلةِ) 


٣۰‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : (أَنهُ كان يَحْمِلٌ مَعَ الب بل إِدَاوَة 


لِوَضُوئِهِ وَحاجَتِهِ فَبَيْتَمَا هُوَ يَتْبَعْهُ بهاء فَقَالَ: «مَنْ هذا»؟ فَقَالَ: أا أَبُو هُرَيْرَهَ 


َقَالَ: «ابْغِني أخجَّاراً أسْتَنْفِض بهاء ولا تأي بِعَظم وَلَا بِرَوْنَّةِ) . فَأْتَيْتُهُ بأخجَار 
1م of‏ 1 : ا ده < eS‏ ا کے يروو 2 a‏ 
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مَشَيْثُء فَقُلْتُ : ما بَالُ الْعَظْم وَالرَونَة؟ قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَام الْجِنْ» ونه آتاني وَفْدُ 
جن نَصِيبِينَ - وَنِعُمَ الْجِنُ ‏ فَسَأَنُوني الرَادَء فَدَعَوْتُ الله لَّهُمْ أن لَا يَمُرُوا بِعَظم 


وَلَا برَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً) . 


[طرفه في: ]٠٠١١‏ . 


(ِدَاوَةَ) إناء يوضع فيه الماء» كالإبريق للوضوء وغيره. 

(أتغوي ار أي أل لى أحجاراًء من بغيتُ الشيء: طلبثه» وأبغيئك 
الشن 2 أعتتك: على طلية: 

(أسْتَنْفِضُ بها) أي أستنجى بهاء لأنَّ المستنجي يزيل عنه الأذى بالحجرء مأخوذ 
من تقض الثوب» إذا أزال عنه الأذى . 

(رَوْنَة) الرّوْثُ: هو البعر الذي يخرج من الشاة» أو الجمل . 


شرح الحديث 


ورد على رسول الله ب وفدٌ من جن تَصِيبين ‏ بلدة في الشرق تدعى 
جزيرة ابن عُمّر - فطلبوا من رسول الله تنه أن يدعو اللَّهَ لهم بالطعام» الذي 
يفضل من الإنس - أي يزيد على حاجة الإنس - فدعااللة لهم أن لا يمروا 
على عَظم» ولا شيء من بعر الإبلء إلا وجدوا عليه لحماء وطعاماء أمًا اللحمْ 
فهو طعامٌ لهمء وأمّا البعرٌ فَلِدَوابهم وأنعامهمء فلذلك مُنَعَ ي أن يستنجي 
الإنسانُ بعظم» أو بعر. 


ما يُستفاد من الحديث 
ويتناكحون» ويتناسلون» ويختلف طعامهم عن طعام الونس. 
الثاني : وفيه كراهة الاستنجاء بالعظم والرّوث» لنهي النبي 2: عن ذلك . 
الثالث: وفيه أنَّ الرسول يي اجتمع بالجنٌء وتلا عليهم القرآنَ» وأسلموا على 
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يديه وهذا ما نطق انه القَرآنُ الكريمء وا تعالى عنه واد صرف الك تفر مَنَ الجن 
ع يري مه لھ 


عون الْفْرَءَانَ * [الأحقاف: ۲۹]. 


لطيفة 

سل الإمام الشعبيُ عن إبليس» هل له زوجة؟ فقال للسائل : ذاك عرس لم 
أشهده! ! وبعد ذلك أخذ يتمعَّنُ في القرآن» ويقرؤه مع غاية التدبّرء لعلّه يجد الجواب» 
حتى وضل إلى قر له تال غك اليس :م ١‏ مودو وریتد ارلا ين دون وشم کہ عدوا 

نس لطم بدلا 4 ؟ [الكهف : ٠‏ فقلت: نعم له زوجة» لأنه لا يمكن أن يكون له 
ذرية» اذا كان له روس 

0١‏ [طرفه في : .]07١‏ تقدم شرځه. 

۲ - [طرفه فی : »]1۹٤۲ ۳۸٦۹۷‏ انظر شرحه من خلال النص . 

N I‏ شرشه: 

٤‏ -- [طرفه فی : »]۳۸٠١‏ انظر شرحه من خلال النص. 

5 - [طرفه في : 14 تقدم شرخه. 

5-7 انظر شرح الحديثٌ من خلال النص . 

5817 - [طرفه في : 2]14877 تقدم شرځه. 

64 - [طرفه في : 011775737 تقدم شرخه. 

649 [طرفه في : 777 1]» تقدم شرخه. 

5٠‏ - [طرفه في : 758 1]» تقدذم شرځه. 

"51١‏ [طرفه في : 21177735 تقدم شرځه. 

۲ - [طرفه في : ٩‏ تقدم شرحه. 

581377 - [طرفه في : 21577 تقدم شرځه. 


4 باب (فضل من هاجر إلى الحبشة) 


71 عَنْ أمّ خَالِدٍ بت حَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنها قالّث: قَدِمْتُ مِنْ 


أَرْض الحَبَشة وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ الله ية حَمِيصَة لَها اغلام فَجَعَلَ 
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رَسُولُ الله اة يَمْسَحُ الأَعْلَامَ بدو وَيقُول: «سَنَاهْ سَنَاة») . 


[طرفه في : .]7017١‏ 


شرح الألفاظ 


(وَأَنَا جُوَيريٌَ) أي بنتٌ صغيرة» حديثةٌ السنّ» لم أبلغ سن النساء. 

(خميصة) أي ثوباً من خرٌء أو من صوف» له خطوطء ولا تسمى (خميصة) 
حتى تكون لها خطوط . 

(سَنَاه سَنَاه) كلمة بالحبشيّة ومعناها: حَسَنْ» حَسّن» كما فسرّه الحُمَيدي شيخ 
البخاري . 


شرح الحديث 


كانت (أمُ خالد)» وهي بنتُ «خالدٍ بن سعيد بن العاص» قد حاجَرَ أبوها فيمن 
هاجر إلى الحبشة (الهجرةً الثانية)» وَوُلدت هناك فسمّاها «أْمَهُ؛ وكتاها «أمَّ خالد . 

فلمًا قدمث مع أبيها على رسول الله يد كساها النبئ بن ثوباً فيه أغْلام - أي 
خطوط ‏ وجعل يلاطفها ويقول لها: (هذا ثوبٌ حسن» هذا ثوبٌ حسن»» وإنما تكلم 
معها بالحَبّشية» لأنها عاشت هناك مدةٌ من الزمن» فعرفت بعض لسان الحبش» وقد 
أورده البخاري في كتاب الجهاد. في باب (من تكلم بالفارسية والرّطانة) . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه بِيانُ فضل المجاهدين» والمهاجرين في سبيل الله . 
وفيه الملاطفةٌ للصغارء والتحدثٌ معهم بغير العربية. 
۳۸۷٥‏ - [طرفه في : 99١١]ء‏ تقدم شرځه. 
577" [طرفه في : [۳۱۳٣‏ تقدم شرځه. 
۷ -[طرفه في : ۱۳۱۷]» تقدم شرځه. 
۸٨۸‏ -[طرفه في : 21١7117‏ تقدم شرخه. 
۹ [طرفه في : 21١1117‏ تقدم شرځه. 


٠‏ -_[طرفه في : [۱۲٤١‏ تقدم شرځه. 
١‏ [طرفه في : »]١7555‏ تقدم شرخه. 


6 [طرفه في: .]۱٥۸۹‏ تقدم شرځه. 


/ بِابُ (قصَّةٍ أبي طالب عَم النَي كلِ) 


2 


887 عَنْ اعباس بْن عَبْدِ المُطلِبِ ‏ عم رسول الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أنه قال لتب ة :ها أغتتت غ عك قإئهُ كان يخَوطك وَيَفْضَت لك؟ قال 


يله : (هْرَ في ضَخْضاح مِنْ نَارِء وَلَوْلَا أا لكانَ في الدَّرْكِ الأَسْمَّل مِنَ الئَارِ) . 
[طرفه في: 0 الاهة]. 


شرح الألفاظ 


(ما أَغْنِيتَ)؟ أي هل نفعت عمّك أبا طالب؟ وأيٌّ شيءٍ دفعتّه عنه!؟ 

(يَحُوطك) أي فإنه كان يحميك» ويدفع عنك أذى المشركين» ويغضب من 
أجلك . 

(ضخضح من نار) أي كار متوسطة» ليس كنار المنافقين والكفار في الدرك 
الأسفل» وهي استعارة عن خمة ة العذاب» بسبب مناصرته للرسول 2إ ودفاعه عنه» 
ولهذا قال <:: (ولولا أنا لكَانَ في الدرك الأسفل من النّار) . 


سرح الحدىث 


1 
0 
0 
02 


«أبو طالب» والد (عليٌ) وعم رسول اللّه < وهو شقيق (عبدٍ اللّه) والدٍ 
الرسول ي وقد أوصى عبد المطلب عند موته «أبا طالب» بأن يرعى الرسول جيب 
لأنه يتيم» فقد مات والده (عبدٌ اللّه) وهو جنينٌ في بطن أمه» فرعاه جدّه 
عبد المطلب» ثم أوصى به «أبا طالب» فعاش في كَّفه» وتحت رعايته» إلى أن 
كبر :± واستمرٌ على نصرته» إلى أن مات أبو طالب. 
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ومن عجيب أمر أبي طالب أنه كان يعتقد بصدق الرسول ## وكان يقول وهو 
ينافح عنه الأعداء : ١‏ 
وَلَمَدْعَلِمْتٌبِأنَهِِنَمُحَمدٍ مِرْخَنيِرأَنْيَانٍالبَرِيةَسِنا 
وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُواإِلَيْكبِجَمْعِهمْ EE‏ ارد فى الكوات شيا 
دخلى عليه رسول الله 4ة وهو على فراش الموت» وعنده صناديد الكفر «أبو 
جهل» و«أبيُ بن خَلّف» و«عبد الله د و أمية» فقال له َة : (يا عم قل «لا إله 
إلا الله كلمةٌ أحاح لك بها عند اللّه) ‏ أي أدافع عنك بها يوم القيامة فقال له 
الأشقياء: يا أبا طالب» أترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 5ة يعرضها 
علیه» وهم يقولون له ذلك» حتى كان آخرٌ کلامه: ف غاي اة عبد المطلب» وأنن 
أن يقول: «لا إله إلا اللّه» ثم فارق الحياة. 


فرج رسول الله ية حزيناً من عنده» وقال: (لأستغفرن له 0 
فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: "ما کات لني وَل اموا أن عفرو أ مركن وز ڪان 
أ وق من جما ب لم أ ا ار E‏ ۳ ونزلت في حقه آية 
حو لتك ا هری مَنْ کے کک أله ہیی من کےا وھ قل يلمي * [القصص: 058]. 

ولهذا قال الرسؤل لعمّه العياض: (لقد رأيئه في ضَخْضاح من النار» ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ (أيا طالب) مات على غير الإسلام» لا كما يقول الرافضة : إنه 
أسلمء ماف جلما 

الثاني : وفيه أنَّ الكافر»ء لا تنفعه شفاعةٌ أحدِ إذا مات على غير التوحيد» لقوله 
تعالى : * فما تَمَعْهَم سَّمَعَةَ آلتَيفعِينَ * [المذّثر: 44]. 

الغاللك وف ال e‏ إذا عمل أعمالاً 
صالحةء كما أخبر الرسولٌ عن أبي طالب» أنه يُخفف عنه العذاب بسبب نصرته 
سيول ع 

الراب بع: النصوص متفقةٌ في الكتاب والسنة على أن (أبا طالب) مات على غير 
ا ولا يُنْقَص هذا من قَذرِ (عليٌ بن أبي طالب) رضي الله عنهء فإنَّ الله تعالى 
يُخرج الحيّ من الميّت» فإبراهيم عليه السلام والده (آزرُ) كافرٌء ونوحٌ عليه السلام ابنه 
كان كافراء ولم لقص ذلك شيئا من نبوتهما. 
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ويؤکده الحديث الآتى ذكره اة 
5-4 [طرفه في : »]۱۳٣۰‏ تقدّم شرځه. 


ع أب شعين الخذري رض الله ع رآ سی النّبىّ كلل - 
ودک عندة عه قال «لَعَلَهُ تَنْفَعْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامََ َبُجْعَلَ في ضَحْضَاح 


مِنَ النّارِء بلع كَحْبَيْهِ: يَعْلِى مِنْهُ دماغٌه) . 
[طرفه في : 5 1]. 


وفي أبي طالب نزلت الآية الكريمة: لاما كرح لِلئِّيّ والب ءامنا أن يعفرا 
للمشرکین وأو ڪَارا زل رک من قدا بيت کم آم أ تحت ال [اللتوبة: 11۳[ 
وتوت اناالا إنك ل برف كن ای ونی اف دی ی کا وهو ألم لْمهْيَنَ * 


[القصص : 65]. 
فقد دل الحديثان على أ من مات على الكفرء لاعن حفاعة خد مو ا 
كما قال تعالى : * فما عه سَّفَعَهٌ ألشَفعِينَ © [المدثر: 148]. 


باب (حَديث الإِسْرَاءِ) 


AA“‏ - عَنْ جاب ن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنك أنه سمع رَسْولَ الله يله 
و (لَمَّا كَذَبَني فُرَيش» قُمْتُ في الججرء > قَجَلَا اللّهُ لي بيْتَ المَقْدِسِء 


فَطفِقْتُ رف عَنْ آیاته » وا أ ِلَيّْها . 


[طرفه في: .]٤۷۱١‏ 


(كذبثني فربش) أي في قصة الإسراء إلى المسجد الأقصىء > وفي بعحض 
اروا (كريك ا ارت ا 
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ا ق ا‎ 
. نجلا لي بيت المقرس) أي كَشَفَ اللّهُ لي الحُجُب بيني وبين بيت المقدس‎ 
(فَطفة ت أَخْبِرْهُْ) أي فذهبت أخبرهم عن علامات بيت المقدس› وأوضاعه›‎ 


وأنا انظر إليه . 
شرح الحديث 


لما أسري برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وَأخبَرَ ينه 
الناسّ عن (قصة الإسراء)ء كذبه المشركون» ورموه بالسّمَّه والجنون! وقالوا له: 


8 


ورجعت فى ليلة واحدة! 

ثم امتحنوه بي فقالوا له: صف لنا بيت المقدس - وهم يعلمون أنه لم يسافر 
إليه من قبل فلذلك أصابه الهم والكربُ» كيف يصفه لهم والموقفٌ عصيب! 
فكشف الله له الحجبَ عن بيت المقدس» فأصبح 5< ينظر إليه» ويصفه لهم باباً باباً 
ومكاناً مكاناًء فقالوا: أمّا الوصفٌ فقد صدق. 

فأخبرنا عن عيرنا؟ ومن يصحبهاء ومتى تصل إلينا؟ فلمّا أخبرهم عنها» وكانت 
كما لشو اسم وا على التكذيى“وقالوا؟ إنها تخيرة بذلك: الحن. 


ثبت الإسراء ثبوتاً قاطعاً بنصٌ القرآن الكريم؛ بقول الحقّ E‏ يكن لذت 
أنه بدو ا رت لسعو الْكرار إل المتيير الأقما الرى كرك عر € [الاراة: ٠ا‏ (فمتكرة 
كافرٌ من غير تردُّدِء لأنه مكذب للقرآن. 

وأما المعراج : وهو الصعودٌ إلى السموات العلاء ورؤية عجائب الكون» فقد 
ثبت بالسنة المطهّرة» فمنكره فاسقٌء عاص» مبتدع» كما يقول علماء التوحيدء 
ودا هو ارق بين عن كب اران وو كذت اديت الشرئ الشريفة وان 
أعلم . 

© © © 
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70 500000 مر 0 س 
2 باب (قصة المغراج بالنبيٰ كه 


07م" عَنْ مالِكِ بن صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه قال: إن نبي الله يللد 
E‏ فا اناف اع ا فال ق الجر 
مُضَطجعاًء إذ أَنَانِي آتِ فَقَدَّ - قال : وَسَمِعْيْهُ يَقُولَ: فَشّقّ - ما بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ - 
فَقُلْتُ لِلْجارُودٍ وَهْوَ إلى جَنْبِي : ما يَعْنِي به؟ قَالَ: مِنْ تُغْرَةِ نخرو إلى شِعْرَتِه 
وَسَمِعُُْ يَقُول : ون تو إلي ر - قارح قَلبي» م أَيث بطنتٍ مِنْ ذهب 
مَمْلوءةٍ إيماناًء فَغْسِلَ قَلبي» 2 م حُشِي م عي 

أَتِيتُ بدَابّة دذُونَ البَغْل وَقَوْقَ الْجِمَارٍ يض - فال له الجاؤوة: هُوَ الْبْرَاقُ يا 
نا حَمرَة؟ قال أنسل: عَم - يَضَعْ حَطوَهُ عند أْصَى طزفهء حولت علي اطق 
بي جَبْرِيل حتّى أَنَى السّمَاء ادنيا َاسْتَفتَحَ» فقيل : مَنْ هَذَا؟ قال : جبْریل» قيل : 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال : مد قل : وَقَد أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قال: : عم ٠‏ قبل : ام 
الْمَجِيءْ ء جاء ققح فَلَمًا خَلَضْتُ قدا فيه آدَمْء َقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمْ فَسَلمْ عَلَيْه 
َسَلَّمْتُ عَلَيْهه قَرَدَ السام ثُمّ قالَ: مَرْحَباً بالابْنِ الصّالِح وَالئِيّ الالح . 

م صَمِدَ بي حى أنى السْمَاءَ الابية فَاسْتَفمح» > قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قال: 
جِبْرِيلٌ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّد قِيلَ: وَقَدْ أزسل إِلَيْه؟ قال: نَعَمْء قيل: 
مَرْحَباً به فَِعُمَ الْمَجِيءُ جاء» فَمْتِحَ» فَلَما خَلَضْتُْ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَىء وَهُما ابا 
الخالةة :قن هذ بشت I e‏ تلقث خرذا» لج رقالا: مزعي 
بالأخ الصاح التي الصاح . 

م صد بي إلى السُمَاء اة فَاسْتَفْمحَ ٠‏ قِيلَ: من هذًا؟ قال : جبريل» 
قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌء قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْه؟ قال: نَعَمْء قِيلَ: مَرْحَباً 
به فيم الْمَجِيء جاء فَمْتِحَ» فَلَما خَلَضْتٌ إِذَا يُوسُّفْء قال: ذا لوسك سم 
عله سَلّمْتُ عَلَِِ فر ثُمْ قال : مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح وَالئِي الصاح . 
َم صد بي حَنَّى أنَى السَمَاء الرابعَة فاستفتح؛ قِيّل: مَنْ هَذَا؟ قال : 
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کر قيل: ومن مَعَلكَ؟ قال NEE‏ قيل: اوقد ازل إِلَيْه؟ قال ٠‏ : نعم 
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قيل: مَرْحَباً بوه فَيِعْمَ الْمَجيء جاء فَفْتِحَ فَلَمَّا خَلَضْتُ إِلَى إذريسء قال: هَذَا 
إِدْرِيِسٌُ فَسَلمْ عَلَيْهه فَسَلْمْتُ عَلَيْهه فَرَدْ تم قال: مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح وَالئْبىُ 
الصالخ: ګګ 

نُمَ صَعِدَ بي» حى أتى السَمَاءَ الخامِسَة فَاسْتَفْقحَ . قي : مَنْ هذًا؟ قالَ: 
جبريل» 5 وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: : محمد ا قِيلَ: وَقَد أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: : عم 
قبل مَرْحَباً به فَنِعُمَ م الْمَجِيءُ جاءَء فَلَمّا حلصت فَإِذَا هَارُونُ قال : هذا هارُونُ 
سل علي . فسَلَمْتُ عَلَيْ رد ثم قال: مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح» الي الصَّالِح . 

ْم صَعِدَ بي حَنّى آتى السّمَاءَ السَّادِسَة فَاسْتَفمَحَ قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قالَ: 
جِبْرِيل» قل : مَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمْدُ. قيل: وَكَدَ أَرْبِل إِليْد؟ِ قال: تعب قال : 
مَرْحَباً بوه قَنِعُمَ الْمَجِيِءُ جاء» لما خَلَضْتُ فَإِذَا مُوسَىء قال: هذًا مُوسَى فَسَلَْمْ 
عار كلت اي ثُمّ قال : : مرْحَباً بالأخ الصَّالِحء وَالِيّ الالح فا 
تَجَاوَرْتُ بَكى» قِيلَ لَهُ: ما يُبْكيكٌ؟ قال ل انك ا غا لفك ی بذجل 
الجَنّةَ مِن مته اٿر مِمْنْ يَدْخُلْهَامِنْ أمتِي . 

م صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَابعَة فَاسْتَفْمَحَ جِبْرِيلُ» قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قالَ: 
جبريل قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌء قِيلَ: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ِ قال: نَعَمْء قال: 
مَرْحَباً به فَتِعُمَ الْمَجِيءْ جاء. فَلَمّا خَلَضْتُ فَإِذَا إِيْرَاهِيمُ»ء قال: هذا أبُوكَ فَسَلمْ 
عل فال فل عَلَيْهِ قَرَدَ السَّلام قال: مَرْحَباً بالابْن الصَّالِح وَالئَبيّ 
الصاح . ۰ 

رُفِعَثْ لي سِدرَةٌ المُنتَهَى فَإذَا بها مِْلُ قِلَالٍ هَجَرَء وَإِذَا وَرَقُهَا مَل آذَانِ 
اال قال: هذه سِذْرَةٌ الْمُنْتَهَىء وَإِذَا أَرْبَعَه أنهار: تَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ 
ظَاهِرَانِء فَقُلْتٌ: ما هذَانٍ يَا جِبْرِيل؟ قالَ: آم الْبَاطِنَانٍ فَنَهَرَانٍ في الجَئَةء ا 
الَامِرَانِ فاليلٌ وَالْفْرَاتُء نَم رُفِعَ ِي الْبَيِتُ المَحْمُورُء يَدْخْلَهُ كَل يوم سَبْعُونَ 
الف مَلَكِ. ٿم تيت پٳئاءِ ِن حَمْرِ وَإِنَاءِ مِنْ لَب وَإِنَاهِ مِنْ عَسَلٍء فَأَحَذتُ اللْبّنَ 
قَقَال: هي الْفِطْرَةُ انك عليه رانك 

ثم فرِضَث عَلّي الصَّلَوَاتُ حَمْسِينَ صَلَاً كَل يَؤم» فُرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى 
توس 4 كقال تنم أمذف؟ قال : أمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَ يم قال: أُمّتَكَ لا 
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تسْتَطِيعُ حَمْسِينَ صَلَاة كل يؤْم ‏ وَإِنِي والله قد جَرَيْتُ الاس قَبْلَكَ. وَعالَجْتٌ بَني 
إِسْرَائِيل أشَدَ المُعَالجَة» فَارْجِعْ الىك ETH‏ رَجَعْتُ فَوَضَعَّ 
على عدر 

فَرَجَعْتُ إلى مُوسى فَقَالَ مله فَرَجَحْتُ فُوَضَعَ عَنْي عَشْرأء فَرَجَعْتُ إلى 
مولى فال مله فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَئي عَشْراً. 


2 


00 0 مثْلَهُ ل 


و فقا ا أيزت؟ قلت : E‏ قال : إن مك 
لا نَستَطِيعُ حَمْسَ صَلَوَاتِ كَل يؤم. 

وي قَذ جَرَْتُ الاس قَبْلَك وَعَالَجْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ اشد المُعَالَجَةَء فَارْجِعْ 
إلى رَبك فَاسْأَله النَحْفِيتَ متك . 

قال : سَأَلْتُ ريي حى اسْمَحْيَهِتُ. ولكق رضي واس ال افلم تجاوزث 
اذى اثناةة: اميت فْرِيضَتِي » وَحَمَفْتُ عَنْ عِبَّادِي) . 


[طرفه في: ۳۲۰۷]. 


شرح الألفاظط 


(مُضْطْجْ) أي مُسْتلقٍ على ظهري وأنا بين النائم واليقظان . 

(أتاني آتِ) هو جبريل عليه السلام. 

(فَقَدَ مَا بين هَذِهِ وهَذِم أي شىّ بطني» من أول الصَّدْر إلى آخره» واستخرج 
قلبي . وغسله بماء زمزم . 

(البُرَاقَ) جاء تفسيره في قوله وهي : ا ا نون الكل وفرق الصفاراء 
والبُراقٌ: مشتقٌ من البريق» وهو اللمعانٌ. 

( يَضَعْ حو أي الحطُوةٌ منه كبيرةٌ جدّاء يقطع بِالحُطوةٍ الواحدة» ما يمتذ إليه بصرّه . 

( فَاسْتَفْتَح) أي طلب أن يُفتح له بابُ السماءء لأن السينَ والثّاة للطلب . 

(مَنْ مَعَكَ؟) لما استفتح جبريلُ» سُئل من هذا؟ فقال: جبريل» فقيل: ومن 
معك؟ قال : معي محمد 5اة. 


قال العيني: والظاهرٌ أن إحساس الملائكة كان بزيادة أنوار ظهرث لهم» دلت 
على أنَّ جبریل لم يكن وحده Ta‏ 

فكانوا يستبشرون برسول الله > ويستقبلونه بالفرح والسرورء ويقولون: مرحباً 
به» ولنعم المجيء جاء . 

(نبَهًا مل قلال هَجَرَ) أي ثمرُ شجرةٍ (سدرة المنتهى) في الكبرء > مثل قلال هجر 

- أي مثل الجرار الضخمة -. سّميت (سدرة المنتهى) لأن علمَ الملائكة ينتهي إليهاء 

ولم يتجاوزها أحدٌ إلا رسولٌ الله ية كما قال النووي . 

(نهران باطنان) هما (نهرٌ السلسبيل)» و(نهر الكوثر)ء قال تعالى : کک 
سَلْسِيلفة [الإنسان: 18] وقال سبحانه: * إِنَآ أعَطَبِك الْكَوْمَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ وفى 
الحديث: (الكوثرُ نهر في الجنة» حافّتاه من ذهب» ومجراه على الثر 0 تربثه 
أطيبُ من المسك. وماؤه أحلى من العسل. وأبيض من الثلج) رواه الترمذيٌ . 

(وَنَهْرَانِ ظاهِرَانٍ) هما (نهرٌ النيل)» و(نهرُ الفرات)ء أي أصلّهما من ماء الجنة 
لعذوبة مائهماء ولما فيهما من الخير والبركة. 

(هُدِيتَ الفطرة) أي هداك الله إلى دين الفطرة وهو التوحيد. 

وجاء في بعض الروايات: لو أخذت الخمرًء لعَوَّتْ أمتك. فالئَبَنُ ‏ الحليبُ - 
هو الذي اختاره ::. فلذلك اهتدث أمته إلى الإسلام» وكلُ هذا من فضل الله على 
الأمة المحمدية» على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام. 

(فوضع عي عشرأً) المراد أن الصلاةً ١‏ فرصت على النبيّ وأمته» (خمسين صلاةً) 
في كل يوم وليلة» ثم خقف عليه منها عشراء وها وال تول الل 3 يراجع ربه» حتى 
بقيث خمسٌ صلوات» وجاءه النداء من خالق الأرض والسماء: «أمضيتٌ فريضتي 
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و ا وکل ذلك كان بمبادرة مباركة من (موسى) عليه السلام» حيث 
نصح الرسول ية تية أن يطلب من ربه التخفيفت» فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء . 
فوائد ولطائف من معجزنا الإسراء والمعراج : 
التنبيه الأول : الإسراء والمعراجٌ معجزتان» خصٌ الله تعالى بهما خاتم الأنبياء 

والمرسلين 5 
ما الإسراء: فهو السفرٌ ليلاً من مكة المكرمة» إلى بيت المقدس فى أرض 

فلسطين » ثم الرجوع إلى مكة في تلك الليلة . 
ونا المعراج : فهو الصعودٌ إلى السموات العْلَىء يصحبة جبريل عليه السلام» 


وهي (معجزة أخرى) غير معجزة الإسراء. فتنيه لهذا واللهُ يرعاك . 


293 كتاب فضائل أصحاب النبي جب 14۳ 


التنبيه الثاني : كانت حادثة الإسراء ثم المعراج احتفاء بسيد المرسلين بي قبل 
الهجرة بسنةء فهي إذاً (حفلة تكريم) سجّلها الله في كتابه العزيزء كانت بصحبة أشرفٍ 
الملائكة» ورئيسهم «جبريل» عليه السلام» بعد عودته ٤ي‏ من الطائف مضطهداً مؤذى» 
حيث رد السفهاء دعوته. ورو اا ي ا ود الشريفتين» فأراد الله تعالى 
تسليته عمًا ناله من الأشرار» فأسرى به» ثم عرج به» ليرى ملكوت اللَّه العظيم» كما 
أشارت الآية الكريمة # ( شبح لی ری عبد لتلا م المسجرٍ الْكَرَامٍ إل السجد الما 
ای ركنا حولم د ليم من لجنا نه هوَ ألسَمِيمٌ لير [الإسراء: .]١‏ 

التنبية الثالث: إِنّما شق صدره الشريف قبل الإسراءء ومُّلئَ إيماناً وحكمة» 
ليتلقى يتن ما يُوحى إليه» وما يشاهده في عالم المُلْكِ والمَلَكُوت» . بقلب قوي 
ثابت» وهو في أكمل الأحوال» من اليقين والتطهير»ء ثم يلتئم قلبه الشريف بغير 
معالجة» والله غلى كل انيه قدي 

قال الحافظ ابن حجر: وجميعُ ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب» 
وغسله بماء زمزم. ومليه بالإيمان» والحكمة. وغير ذلك. من الأمور اا للعادة 
مما يجب التسليم به دول التحرض لمرو عن حه لیا القدرة الإلهية على 
ذلك» فلا يستحيل شيء أراده الله تعالى» ولا يُلتفت لإنكار شق الصدرء لأن رواته 
ثقات .اه فتح الباري ۷/ 500. 


اللطيفة الأولى : روي أن البُراق الذي ركبه رسول الله ي خا مُسْرَجاً مُلجماًء 
فاستصعب على رسول الجخ » فقال له جبريل: (والله ما ربك أحد من التخلق قطاء 
أكرمٌ على الله منهء فارفض عَرَفاً) أي تصبّب منه العرق خجلاً)» رواه الترمذي. 
وصحّحه ابن حبان. 

وقال 000 إنما استصعب البُرَاقُ هيبة من رسول اللَهجي » ويها وزُمُواً 
بركوب النبي جي عليه 

قال الحافظ ابن حجر: وقريبٌ من هذا رجفةٌ جبلي أَحُدُ برسول الله جل 
وصاحبیه» حتى قال له السو (أثبث اخ أثبث أ فإنما عليك نبي وصِديقٌ. 
وشهيدان) فإنما هی (هِرَهُ الطرّب)» لا (هرةٌ الغضب) .اه فتح الباري V/V‏ 

اللطيفة الثانية: إنما جَمّع الله تعالى لرسوله جميع الأنبياءء ليؤئّهم في الصلاة 
فى بيت المقدس» للتنبيه لهم على رئاسته بج عليهم » فهو وإن كان خاتم المرسلين » 
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لكنّه أفضل الأولين والآخرين» فإمامّه لهم في الصلاة» إشارةٌ إلى سيادته عليهمء كما 
قال يَنِة: (أنا سيّد ولد آدمَّ يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخرء وما من 
نبي آدمٌ فمن سواهء إلا تحت لوائي» وأنا أفضلُ الأولين والآخرين على ربي ولا فخر) 
رواه الترمذي . 

كما أخذ اللَّهُ العهدَ عليهم» أن لو أدركوا حيائّه بهي أن يَنْضَوُوا تحت لوائه» 
واس د E E‏ در وإ أحَدَ أله مق الع لَمَآ نبتڪم من 
ڪب وَحِكُمَةٍ ر حق وتر ل موق زا نك ارت يوه و کال عمران: 41]. 

اللطيفة الثالثة : قال البدرُ العيني : الحكمةٌ من كون لقاء الرسول يلةللرسل في 
السماء بهذا الترتيب (آدم» ثم عيسى» ثم يوسف» ثم إدريس» ثم هارون» ثم 
0 إبراهيم) كل منهم في مكانه من السّماءء للترحيب بسيد الأنبياء» هي : 

١‏ ما آدم عليه السلام: فإنه أول الأنبياءء وأول الآباء» فهو الأصلٌ للجميع» 
فكان أولاً في السماء الدنيا. 

۲ - وأمًا عيسى عليه السلام: فإنه أقربُ الأنبياء عهداً من نبيّنا محمد يي لأنه 
ليس بينه وبين رسول الله ية أحدٌ من الأنبياءء ثم يليه يوسفٌ عليه السلام . 

۳ وأمّا يوسفٌ عليه السلام: فإنَّ أمة محمد يلي تدخل الجنة على صورة 
يوسف عليه السلام» فلذلك استقبله في السماء الثالثة . 

4 وأما إِدِريسٌ عليه السلام: فإن الله تعالى يقول فيه: #ورفعئه مکاتا علا‎ - ٤ 
[مريم: 917] والسماء الرابعة من السبعء ود د‎ 

ه ‏ وأمّا هارون عليه السلام: فلقربه من أخيه موسى» حيث جعله اللّه نبيًا 


ر ور ر رو 


بدعوة موسى عليه السلام #ووهبتا لم من ینا أحاه هنرو بيا # [مريم : ]٠١‏ . 
١‏ - وأمّا موسى عليه السلام: فلفضل تكليم الله تعالى له: وکلم آله موس 
ليما * [النساء : 4] وهو أرفعٌ وأفضل من أخيه هارون عليهما السلام. 

۷- وأمّا إبراهيمٌ عليه السلام: فلأنه الأبُ الأخيرء ومعظمُ الرسل من نسله 
وذريته» ونبينا يل من ذرية (إسماعيل) بِنٍ إبراهيم» فكان من المناسب أن يكون في 
السماء السابعة» ليتجدد للنبي عله بلقائه 00 جدید» ليتوجّه بعده الم آخرء وهو ما 
بعد (سدرة المنتهى)» واللّه أعلم . اه عمدة القاري 7/١1‏ 7. 


a SES 
فائدة لطفة هامة‎ 


جميعٌ الأحكام التشريعية فُرضت في الأرض» إلا الصلاة فإنها فُرضت في 
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a‏ وهي أمظ e E‏ قال تعالى: 3# کا ا ن 20 کا ع1 
لْموّمِنيرت كبا مَوفوتًا [النساء: .]٠١۳‏ 


فائدة أخرى 
لقاء الرسول َة بالأنبياء كان بأجسادهم وأرواحهم. فأجسامُهم لا تبلى» 
لأن الله حرّم على الأرض كل أجساد الأنبياء» فقد صح عن النبيّ ل أنه لما أَسْرِيَ به 


(رأى موسى قائماً يصلي في قَبْره) أخرجه مسلمء وهذا خبرٌ قاطع نؤمن به تصديقاً 
لخاتم الأنبياء والمرسلين يله الذي لا ينطق عن الهوى . 


باب (ذكر الشَّجَرَةٍ المَلْعُونَة في القَرْآن) 


A re 24 


TAAA‏ - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تعالى: # وما جلت ايديا 
ای آرت إل َم َي 4 [الإسراء: ٠‏ ]. قال : هي رُؤْيَا عَيْن٬‏ ارا اسول ا 


رھ ر ضح و 00 


ای ا ي قال تعالى: # والشّجرة الملعونة في القرءان 
[الإإسراء: ۰ 5]. قال: (هِيَّ شَجَرَهُ الرّقُوم). 


لما عُرجَ برسول الله 5ة إلى الملا الأعلىء أراه اللّه تعالى عجائبٌ الملكوت؛ 
رأف الت المععور» وران مدر النهى + وراي الجن واا قراف ى الا شج 
تنبت فى قعن جهنم ؛ > هي (شجرةٌ الزقوم) التي قال تعالى عنها: ت َر لور * 
طعَامٌ الدبو » كَلْمْهَلٍ بَمْف البطون » كعَلي أَلْحَمِيِوٍ # [الدخان: ٤۳‏ - 15] فلمًا سمع (أبو 
جهل) اللعينُ شجرة ة الزقو قال: يا معشر قريش» كيف يكون في النار شجرة؟ والناز 
تحرق الشجر! فكانوا يضحكون ويسخرون» ثم كان يقول لهم: إن محمدا يتوعدكم 
بالرفوم» أتدرون ما هو الرَقُوم؟ إنه الرُبِدُ والتمرً! ثم يدخل داره» ويقول: يا جارية 
زقّمينا! فتأتيتهم بالبد والتمر النفيس ليأكلوه. 


205" الشرح الميسّر لصحيح البخاري 296 


فيقول سخرية واستهزاءً : هذا ما يتوعدكم به محمدء اجلسوا فتزقّمواء فكان ذكرُ 
هذه الشجرة فى القرآن» فتنةً للناس» كما أخبر تعالى : # وَمَاجَمَلنا الي أل رييتك ِل 
َة لتاس * [الاسراء: 1[ 

ولهذا قال ابن عباس: هي رؤيا عينٍ - آي رؤيا بصريّة» رآها َة بعينه» ولم 
تكن رؤيا منامية - ثم فسّر الشجرة الملعونة في القرآن بأنها (شجرةٌ الزقوم) . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرؤيةً التي رآها رسول الله يَف كانت رؤية بصرية» لا رؤيا 
منامية» ولهذا قال ابن عباس : (رؤيا عين) رآها رسول الله 5 بعينيه . 

الثاني: وفيه أن ذكر الشجرة الملعونة في القرآن» للابتلاء والاختبار» ليؤمن من 
اتروع متسس جد 1 

الثالث: وفيه أنَّ الجنة والنار مخلوقتان» حيث رآهما سول 0 ورأى ما 


5 


فيهما وأخبر عن ذلك» وقال تعالى عن النار: * ! ادت للْكَفْرنَ 4 [البقرة: 


تنسه لطف 
- و 


وصفٌ الشجرة بأنها ملعونة» جاء على أساليب العرب» تقول لكل طعام ضارء 
أو مكروه: طعام ملعونٌ. 

وقيل: هو على حذف مضاف» أي ملعونٌ آكلّهاء واللّهُ تعالى أعلم . 

2-6 [طرفه في : »]۲۷٣۷‏ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه فی : ۳۸۹۱]» انظر شرحه من خلال النص. 

41 - [طرفة في ۳۸۹۰[ تقدّم شرځه: 

۲ - [طرفه في : ۱۸]» تقدم شرځه. 

۲۳ - [طرفه في : ۱۸]» تقدّم شرځه. 


7 30 
- 0-3 


4 


م40 ج- 
9 2 


0 3 
AE‏ را - ع 2 
4 باب (تَرَوج الْبِيَ ية عائشة وقدومها المَدِينَة 


ا 


64 - عَنْ عائِضَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنها قالّث: (تَروَجَنِي النّبِيْ كَل وَأنا 


297 كتاب فضائل أصحاب النبي ل 4۷ 


بتو تا سی فَقَدِمْنَا المَدِيئَةَ َترلَْا في بَنِي الحَارِثٍ بْنِ خَزْرَج» فَوُعِكَتٌ 
فَتَمَزّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَة َأنَِي امي 1 رُومان) ني لَفِي أَرْجُوَحَةٍ ومَجي 
صواحب ي فَصَرَحَتْ بي فَأَتَيِنهَاء 16 ادرف ما بريد بي َأَحَدَتْ بِيَدِي حَنّى 
قفني عَلَى بَابٍ الدَّارِ وَإِني ي أنه حَنّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي » م أخذث شيعا 
من ماو» فَمَسَحَتْ به وَهِي وَرَأْسِيء لم م أَدْخَلَبْنِي الدّا فَإِذًا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنصَارِ 
فِي الْبَيْتِ فقن : : عَلَى الْخَيْرٍ والْبَرَكَةِء وَعَلَى خَيْرٍ طَائِرٍء َأَسْلَمَمْبِي إلَيْهِنَ؛ 
َأَصْلَحْنَ من شأني» فلم ريي إلا رسو الله يله ضحىء فَأْسْلَمَئْيِي لبه وأا 


يَوْمَئْلٍ بِنْتْ تِسْع سِنِينَ) . 
[طرفه فى: 221١75 20م١“ ۰۳۸۹7٩‏ كقاف 0۱0۸ .])20١5١٠‏ 


(تَرَوْجَنِي النَّبِئْ) أي عَقَّد علي النبي جي عقد النكاح. وأنا بنثُ ست سنين» 
ودخل عليها وهي بنتُ تسع سنين 

(وْعَكَتُ) أي أصابتني حُمّىء فمرضتُ منها أياماً. 
أصبح كالجُمّة ا 2 

(أَنَنْنَى م رُومَانَ) أي جاءتني 58 ا رومان ) هي زوجة أبي بكر (أمٌ عائشة) 
0 

(على خير طائر ) أي قدمتٍ على خير حظ ونصيب» ومرادهنّ الدعاءٌ لها بالخير 
والبركة» بزواجها من رسول الله جي . 

(فلمْ يَرْعْنِي) أي لم يُفُزعني شيء إلا دخول رسول الله ڪي عليّ ! 

قال ابن حدمر: كّث بذلك عن المفاجأة» بالدخول على غير معرفة بما في 
الأمرء فإنَّ الإنسان يفزع غالباًء لذلك قالت: لم يَرُعْني. اه فتح الباري 5/7 57. 


4۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري ا 208 


شرع الحديت 


بر ال ا نوفني الله غا ى ور ا اليا ا 
بنتِ الصذيق» وعقّد عليها عقد النكاح» وهي بنتٌ ست سنين» ولمًا بلغت سنّ 
التاسعة بنى عليها ين أي عرّس بهاء وكان ذلك في شوال سنة عشر من الهجرة. 

ولهذا الزواج بالسيدة عائشة قصة غريبة» حيث رآها بي في منامه مرتين» أتى له 
بصورتها جبريل عليه السلام في قطعة من حريرء وقال له: هذه زوجتك. فكشف كلل 
عن هذه الْسَرّة ا فرأى فيها صورة عائشة» فعرف أن زواجه بها بأمر من اللّه 
ا أن و :وود علي الحديث الآني ذكرُه في البخاري . 


باب (رُؤْيَا الرَسُولٍ لعَائشة في المَنَام مَرَتِنَ) 


0 عن عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أنَ النِْيَ يك قال لَهَا: «أَرِيئُكِ في 
المَنَامِ مَرَتَيْنِ» أرَى أَنْكِ في سَرَفَةِ مِنْ حَرِيرٍء وبعال او القن فَاكُشِف 
عَنْهَاء فَإِذًا هي أنْتِ» اقول : إِنْ يَكْ هذًا مِنْ عِنْدٍ الله يْمْضِهِ»). 


[طرفه فى: ۵۱۲١۰0۰۷۸‏ ۷۰۱۱ ۷۰۱۲]. 


شرح الألفاظ 


(سَرَّقة) أي قطعة من الحريرء فيهل صورةٌ أمّ المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها . 
(إِنْ يك من عند الله يمضه أي إن كانت هذه الرؤيا المنامية» يدير وآمر 


من الله يتمم هذا الأمر ويلْفِذه» لان الذي جاءه بصورتهاء هو (جبريل) الذي ول 
بالوحي على رسول الله عي 


من هذا الحديث نعلم أن تزوّج النبي ين بعائشة كان بتوجيه من الله تعالى» لأنَّ 
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أمينَ الوحي (جبريل) جاءه بصورتهاء وقال له: هذه امرأتك أي ستكون زوجاً لك» 
الذي حَمَل أعباء الدعوة. مع رسول الله , ونافح معه وکافح› بنقسه» وماله» 
وجهده» فكافأه الله تعالى» بمصاهرته لسيّد الخلق* » حيث تزوَّج الرسول ابنته 
السيدة (عائشة) رضي اللخ عنها. 

كما أَكْرَمَ (عمرَ بنَ الخطاب) بتزوج ابنته السيدة «حفصة» تكريماً لوفائه له» في 
نصرة الإسلام» فهما وزيراه» وخليفتاه من بعده. 

أمّا تزوجه بعائشة»ء فقد كانت أمٌ المؤمنين السيدةٌ (عائشة) ذكيّةَ شاب حافظة» 
توفي عنها رسول الله وعمرها (۱۸) ثمانَ عشرة سنةء ولكنّها في هذه الفترة التي 
عاشت فيها مع رسول الله تي نقلث لنا هَدْيَ رسول الله » فهي أك؛رُ نسائه روايةء 
بعد أبي هريرة» لها في البخاري ما يزيد على آلف حديث» ركان الضبحانة تعر ها 
و ادص فتمتيهم لأنها كانت فقيهة حافظة» يقول الصحابي (أبو بؤدة) الأ 
ا (مَا شل علينا نحن أصحاب محمد أمر فرجعنا 

فيه إلى عائشة. | إلا وجدنا عندها عِلْما). 

وقد أراد الله حفظ سن نبيه ت » فجعل الصدّيقة بنتَ الصدّيق زوجة له» وأكرمْ 
بها من زوجة» أنارت طريقٌ العلم» والفقه. للمسلمين. 


قد يقول بعض الناس: كيف تزوّج الرسول السيدة عائشة» وهي صغيرة السنُء 
بنثُ تسع سنين!؟ 

والجوابُ: أنَّ بلاد الحجاز بلاد حارّة» شديدةٌ الحرّء والأنثى يأتيها دم الحيض 
وتصل سن البلوغ في مثل هذه السنْء فليست العبرةُ بسنوات العمر» وإنما العبرة ببلوغ 
الفتاة سنّ التكليف». لا سيّما إذا كان قوامُ جسمها الفارع. يُهيّئها لتكون زوجة» 
فزواجه ¥ كان بأنثى بالغة. والبلادُ الباردةٌ» يتأخر فيها بلوغ النساء إلى سن ا 
عشرة» أو تزيد» فافهم هذا ر ولا تكن غافلاً عن الحكمة اا 
اختيارها زوجة لسيّد المرسلين 5< 

75 [طرفه في: 7895]» تقدم شرځه. 

۷ - [طرفه في: »]۱۲۷١‏ تقدم شرخه. 


6" [طرفه في: »]١‏ تقدم شرخه. 
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٩۹‏ [طرفه في : 2.4704 647٠١‏ ١١۳٤]ء‏ انظر شرح الحديث رقم 
٤‏ 
۰ -[طرفه في : ۳۰۸۰]» تقدم شرځه. 
6١‏ -[طرفه في : 577]» تقدم شرځه. 
۲ -[طرفه في : «[FAo\‏ تقدم شرخه . 
٢۳‏ -[طرفه في : »]۳۸٥۱‏ تقدم شرحه. 


٤‏ -[طرفه في : [٤٩٩‏ تقدم شرخه. 


TT‏ ر 
أبَوَيْ فط إلا وَهُما يَدِينَانٍ الذي 
طرفي النّهَارٍ بُكْرَةٌ وَعَشِية) لا ايلي المُسْلِمُونَ - خرَجّ )تقر وجرا نوأ 
الحَبَمَِء حَنَى ذا بل برك اماد لقي ان ادغ - وَهُوَ سَيْدُ اْقَارَِ - فقال: أ 
تُرِيدُ يَا أبَا بَكر؟ فال أبُو بكر : أخرَجَنِي قَومِي» eT‏ 


ر 


قال اق الدَغِئّة : فَإِنَّ مِنْلَكَ يا أبَا بكر لا يَخْرْحُ ولا يُخْرَْء إِنْكَ تَكْسِبُ 
المَعْدُوم؛ وَتصل الرّجِمَ» وَتَحْمِلُ الْكَلَّ» وَتَفْرِي الصَّيِفَء وَتُعِبنُ عَلَى نَوَائِبِ 
الى هقانا لكات ازجع وَاعْبُد رَبك بِبَلَدِكَ . فْرَجَعَ وَارْئَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَغِنَِ 
قطاف ابن الدَغِْةِ عَثِيةَ في أشرَافِ قُرَيِشٍ» فقال لَهُمْ: ِنَّ أبَا بكر ا 
ولا يُخْرَجُء أَتُخْرِجُونَ رَجُلا يَكسِبُ المَعْدُومَ؛ وَيَصِلُ الرّجِمٌء وَيَحْمِلُ الكل 
وَيَقْرِي الضَّيْفَء وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقّْ. فلَمْ ذب فرش بجوار ابن الدَغِنةِء 
وَقالُوا لان الدَغِنَ : مز أبَا بكر فَلْيَعْبد رَبَهُ في ار فانم E‏ 


وَلَا يُؤْذِينَا بذَلِكَ وَلَا يَسَْعْلِنْ به E‏ 
ققال ذلك ابق الدَغِئَةٍ لأبي بَكْرِء فلت أَبُو بَكْرٍ بذلِكَ يَعْبُهُ ريه في ذَارِو 
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ولا يَسَْغْلِنْ بصَلَاتِهِ وََا َرأ في عير دارو نّم بدا لأبي بَكْرِء فَابْتَى مسجد بِقِنَاءِ 


50 


دارو وَكانَ يُصَلّي فيه 1 الْقرْآنَء فَيتَقَذِفُ عَلَيْهِ ياء المُشْرِكِينَ وَأَبَْاؤْهُمْ 
وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنَظرُونَ إِلَْهِ! 

وَكانَ أَبُو کر رَجُلا بَكَاء لا يَمْلِكُ عَيْتيْهِ إا قرأ القُرآنَ أَفْرَعَ ذلك أَشْرَافَ 
قُرَيْشُ مِنَ المُشْرِكِينَ» فَأَرْسَلُوا إلى ابْن الدَغَِة فَقَدِمَ عَلَيْهِمْء فَمَانُوا : نا كُنَا أَجَرْنا 


آنا بكر یوارك على أن ید ره ون :قار د جاور ذلك فا مدد فنا 


دارو َأعْلَنَ بالصَّلَاةٍ والْقِرَاءَةٍ فيهء وَإِنَا و ا أن كلوق مدنا وا ا 
ِن أَحَبٌ أن يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعبْدَ َبَهُ في دَارِهِ َل وَإِنْ أَبَى إلا أَنْ يُعْلِنَ بذْلِكَ 
فَسَلْهُ أن يرد إِلَيِكَ ذِمّتَكَ نّا قَدْ كَرِهْا أَنْ تُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرْينَ لأبي بكر 
الاسْتِعْلَانَ . 

قالّث عَائِشَةٌ: ای ابْنُ الدَغِنَة إلى أبي بر فَقالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَّدتُ 
لَك عَلَيْهء فما أن ته تفنص على دلا وما أن :جع لے ي فا اج أن 

نشي ليت لي ق ر 

قال أَبُو بكر: فَإني ارد لِك جوارَك؛ وَأَرْضى بجوار الله عر وَجَلَ؛ 
وَالئَُ ية يَوْمَيِذٍ بِمَكَةَ» فَقالَ التي بك لِلْمُسْلِمِينَ : «إني ارف دَارَ هِجْرَيَكُمْ دات 
تخل بَيْنَ لابتَيْنِ؛. وَهْمَا الحَرّتانء فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبّل المَدِيئَةَ وَرَجَعَ عامّةٌ مَنْ 
كان هَاجَرَ بأرض الحَبَشَةِ إلى المَدِيئة . 

وَتَجَهْرَ أو بكر قِبَلَ المَدِيئة؛ فقا لَه وَسُولَ الله كه «على رِسْلِكء اني 
أَرْجُو أن يُؤْدّنَ ِي». فَقَالَ بو بكر : وَهَلْ تَرْجُو ذلك بأبي أَنْتَ؟ قال: انَعَمْ؛. 
حبس أَبُو بكر نَفْسَهُ عَلَى رَسُول الله كه ؛ لِيَضْحَبَة وَعَلَفَ رَاجِلْتَيْنِ كانتا عِنْدَهُ 
وَرَقَ السَمْرء - وَهْوَ الحَبَط - أَرْبَعَة أَشْهْر . 

قال ابن شِهَابٍ: قال عُرْوَةُ: قالّث عائِشة: (لَبَيْئَما تحن يَوْماً جُلُوسُ في 
بْب أبي بَكْرٍ في تخر الظَهِيرَةٍء قال قال لأبي بكر : هذا رَسُول الله يه متَقَْعاً - 
في سَاعَةٍ لم يكن تيتا يها - فَقَالَ أَبُو بَكر: ِدَاء له أبي وَأمّيء واللهِ ما جاءَ به 
في هذه السَاعَة إلا مر . قالّثْ: فَجَاءَ رَسُولُ الله ية فَاسْتَاَدَنَ فَأ لَه فَمَخَلَ 


۳۰۲ ابر KEL‏ الصتويع E‏ طٌ 


بابي أَنْتَ يَا رَسول اللَّهِ! قال : ماني قَذ أَذِنَ لي في الخُرُوج . قال أَبُو بَكر: 
الصَّحَابَةَ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَِّ؟ قال رَسُول الله بيا انَعَمُ). . قال أَبُو بَكر: 
تخد باي ألك جا رَسُوَلَ اللو إخذى اجى قاتين»: فال رَسْول الله ب 
«بالئّمن». ٠‏ 1 
مالك شإيكةه فعوافها اعث الجقاذ» ركقننا لها شذنة فى حواك 
َقَطَعَتْ أَسْماءُ بِنتُ أَبي بكر قِطْعَة م من يِطَاقِهَاء فرَبَطت به عَلَى قم الْجرّاب» 
ذلك سُمْيَتْ (ذَاتَ النْطَاقيْن)» قالّث ثم لَحِقَ رَسُولُ الله ية وَأبُو بكر بار في 
جَبَل نَوْرِء فَكَسَا فيه ثَلَاتَ لَيَالِء يَبِيتْ عِنْدَهُما (عَبْدُ اللّه : بن ابي بَكْر)» وَهْوَ 
عُلامٌ شاب يِف لَقِنْ فيلح مِنْ عِندِهِما بسَحَرِء فيُضبخ مع فرش بِمَكَة 
كَبَائِتِء قَلَا يَسْمَعُْ أَثْراً يُكُتَادَانٍ به إلا وَعاهُء حَنَّى يَأََِهُمَا بِخَبَرِ ذْلِكَ حِينَ يَخْتَلِطْ 
الظَلَامُ . 

وَيَرْعى عَلَيهِمَا (عامرٌ بْنْ فَهَيرَة) مَوْلَى أبي َر منحّة مِن غُئم» فَيْرِيجُها 
عَلَيْهِمًا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَة مِنَ الْعِشَاءِء فَيَبِيِئَانٍ في رِسْلٍ ور ب وی 
وَرَضِيفِهِمَا - حَنَّى يَنْعِقَ بها عامِرٌ بُ فُهَيْرَةَ بِعَلّسء يَفْعَلُ دلِك في كَل لَيْلَةِ مِنْ 
ِلْكَ اللَْالِي الَلَاثِ . 

وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله كل وََبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الديل» وَهْوَ مِنْ بَنِي 
كو فو هابا ديار اسه رامت المناره لذ E‏ 
اْعَاصٍ بن وَائلٍ السّهْمِيَ وَهْوَّ عَلَى ين كُمّار فرش فَأَمِنَاهُ فعا ِلَب 
اجلَتَيهمَاء وَوَاعَدَاهُ غار تور بعد ثلاث بال برَاِلتَنهمَا صْبْحَ ثلاث وَانْطَلقَ 
مَعَهُمَا عامِرٌ بْنُ قُهَيْرَة وَالدَلِيلُ» فَأَحَذَ بهِمْ طَرِيقَ السَّوَاجِلٍِ) وللحديث بقية في 
البخاري 


[طرفه في: 56/ا4]. 


(أبوَي) NS E‏ وأمّها (أمّ رومان) وهو من باب التغليب . 
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(يَدِينَانِ الدينَ) أي يدينان الذّينَ الإسلاميّ» الذي جاء به خائم المرسلين 5 . 
(ابثلي المُسْلِمُونَ) أي اشتدَ أذى المشركين عليهم بمكة» وامتّجنوا في دينهم» 

فحوصروا في الشّعبء وأَذِنَ لهم الرسول َة بالهجرة للحبشة. 
(بَلَغْ برك الغماد) أي وصل إلى مكان يبعد عن مكة (خمسٌ ليال) من جهة اليمن. 
0 القَارَة) أي سيّد قبيلة عظيمة مشهورة» كانوا حلفاء (بني زُهرة) من قريش» 

بهم المكل في قوة الرمي . 
حدم المَعْدُوم) أي تُعطي المالَ للمسكين» الذي لا يملك شيئاً من المال. 
(وتخمل الكلّ) أي تُعين الضعيف الذي كثرت عيالّه» فتنفق عليه» وعلى عياله . 
(فأتا لَك جَارٌ) أي أنا لك مجيرٌ أحميك وأدفع عنك من يؤذيك» فأنت في ذمتي 

وجواري» فارجم إلى وطنك آمناً. 
(فارتخل مَعَهُ) أي رجع أبو بكرء ورجّعَ معه (ابنٌ الذُغِئّة) ليخبر قريشاً أنه في 

وا اماه 
(فَلَمْ تَكْذِبٍ قُرَيْشَ) أي لم تردٌ قريش عليه» أمانَ (أبي بكر) رضي الله عنه» بل 

رضيث أن يكون في جواره وأمانه . 
(بفِناءِ داره) أي بنى أبو بكر له مسجداً صغيراً» بساحة بيته» يعبد اللّهَ فيه. 
(فيَنْقَذف) أي يزدحم عليه نساء المشركين» ويتدافجوة عليه a‏ قراءته» 

فأزعج ذلك المشركين. لِمَا يعلمونه من رقّة قلوب النساءء وشوا أن يتأثّر به 

نساؤهم» فيدخلوا في الإسلام. 
(رَجْلاً بكاء) أي كثِيرَ البكاءء سجِيّ الدَّمْعء لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن» أن 

يمنعها من البكاء . 
(كرهتا أن نُخْفْركَ) أي نكره أن ننقض عهدنا معك» ونُبْطل أمانك» فإمًا أن يعبد 

(أبو بكر) ربّه في بيتهء وإمّا أن يرد لك أمانك» فإننا لا نصبر على هذا الذي يفعله أبو 

بكرء بتلاوته للقران علناء ليفتن شبابنا ونساعنا. 
(أرضئ بجوار اللّه) أي أردُ عليك جوارّك» وأرضى بأمان اللَّهِ» وحمايته 

ورعايته . 
(أريث دَارَ هِخْرَتَكُم) أي رأيثُ في منامي البلدة التي ستهاجرون إليهاء وهي بلدةٌ 

ذاث حجارة سوداء» بين جبال تحيط بهاء وهي صفة (المدينة المنورة) فأمرهم كن 

ا مو الحيسة: 
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(عَلى رِسْلِكَ) أي تمهّل يا أبا بكر وانتظء فلعلّك تكونُ رفيقي ذ في الهجرة» 


فإني ادجو الله أن يأذن لي 

(علف راحلتين) أي جهّز للهجرة بعيرين» وقدَّم لهما العَلََْ ورق ا وهو 
غذاءٌ يقوّي الحيوان على السفر. 

(نَحْرَ الظَهِير© أي في أول الزوال» وهو أشدٌ ما يكون من حرارة النهار» والمراد 
أنه ت جاء إلى بيت أبي بكر» في وقتٍ لا يخرج الناس فيه» لأنه وقتٌ القيلولة؛ 
واختار َي هذا الوقت» مبالغة لإخفاء الأمر عن المشركين» وأخبرّه أنه أذن له 
بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول اللّه. أي أريد مصاحبتك في هذه الهجرة. 

خت الان أى جرا ليما لاحره على وج اة انا ها بكرن 
من النّجهيزء مع جميع ما يحتاج إليه المسافر في السفر من الطعام» والشراب 
والمتاع . 

(سْفْرَة في جرّاب) أي صنعنا لهما زاداً وافرأً» وضعناه في كيس» ربطته أختي 
(أسماء) بقطعة من نطاقهاء التي تضعه وسَّطَهاء فذلك سميت (ذات التطاقين)!! . 

(غلامٌ ثقف لقن) أي شاب حاذقٌ فَطِنء ومعنى (لَقِنّ) أي سريع الذكاء والفهم» 
ومرادها أخوها الشقيق عبد الله بن أبي بكر . 

(فيذلج بسحر) أي يرجع في آخر الليل» إلى مكة من غار ثورء قبل ظهور نور 
الصباح . 

(بُكتادان به) أي لا يسمع خبراً فيه مكيدة لرسول الله ية وصاحبه أبي بكر إلا 
فهمه» فيخبرهما به ليلا. 

(فيَبيتان في رِسْلٍِ) أي يبيتان ليلتهماء وعندهما لبَنّ طريٌ طَارَّجء يشربان منه» 
فيتقوّيان على سفرهما. 

(حَنَى ينعق) أي حتى يصيح الراعي بغنمه» لتذهب للرعي» والنعيقٌ: صوتٌ 
الراعي إذا زجر العَّنَمّء قال تعالى : لومک ادن حكَدرُوأ كيل الى يِن ا لا َم إلا داه 
وَنْدَدٌ * [البقرة: .]10١‏ أي ومثل الكفار كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه» فهي تسمع 
الصوتء ولا تفهم المراد من الكلام! 

(هاديا خرّيتا) أى مرشدا :إلى الظريق» ماهر بالهداية: تع( غا ا 
ا انيه “افا ا ا ا Oy‏ جيه امكو أن 
مكثا في الغار ثلاثة أيام» ودفعا إليه راحلتيهماء فأخذ بهما طريق ساحل البحرء 
ليصرف عنهما شر الأعداء . 
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(دية كل واحد) أي جعلث قريشٌ لمن يأتي بمحمدء أو أبي بكرء قتيلاً أو أسيراً 
ديه وهي مائة من الإبل . ١‏ 1 

(رأنِث آنفاً أسْوِدَة أي سمع سُراقة رجلاً يقول: رأيتُ في هذه الساعة أسودة 
- أي أشخاصاً ‏ أظنُ أنها محمد وأصحابه» فعرف سُراقة: أنهم المطلوبون لقريش» 
لكنه أراد أن يُعمّي عنهم» لينال العطاءَ من قريش» حيث وعدث بكل واحدٍ يُؤتى به» 
قتيلاً» أو أسيراء مائة ناقةء وهو مبلعٌ كبيرُ النّمن. 

(فعْئْرتْ بی فرسى) أي ساخت قدمَّاها في الأرض» فسقطتٌ عن فرسي» وكان 
ذا حلط الم السو ل وهذه معجزةٌ أظهرها الله تعالى له» ليكفٌ عن الدلالة 

عن الرسول كه وصاحبه» ساخت يدا الفرس مرتين» أو كلاتاء حتى عرف (سراقة) 
أنها من اللَه» فطلب من الرسول بيج الأمانَ» فركبٌ فرسّه حتى وصل إلى رسول الله 
وأبي بكرء فأخبرهما بقصة فرسهء وق قب قطني انه يدول له الاي اهيا 
عنهما. 

وروي أنَّ الرسول ن دعا عليه فقال: (اللهم اضصْرَعْهُ)» فصرعته فرسّه حتى وقع 
عنهاء وساخت قدماها في الأرض) . 


م ه لططدة 


هذا بعض قصة هجرته تي إلى المدينة» مع صاحبه (أبي بكر الصديق)» وفيها 
عبر وعظات» وفيها من علامات النبوة الشيءٌ الكثير» فإن الله حفظ رسوله 3 من شرٌ 
كفار قريش» الذين تآمروا على قتله» في (دار الندوة) فخرج مهاجراء ودخل غار ثور» 
وبقي ثلاثة أيام» ووصل المشركون إلى الغارء ولكنّ الله أعمى أبصارهم عن 
سول الله عه بنسج العنكبوت» وبيض حمامة» ولله در ر البوصيري حيث يقول: 


ا اتلد اتيك عد ماع مِنَ الدروع وَعَنْ عَالٍ ا 


ما نُستفاد من الحديث 


0 ا كان ماهر هن الله قال وتر ج فته لواسؤاله عر 
الثاني : ees ES‏ کچ 


کن مه 


غيرُه في الهجرة» وسكاه تعالى الصاحبّ 8 إِدْهُمَا ف الْمَارٍ إِذْ قول لصبو لا رن 
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إا َه مما 4 [ [التوبة : ٠‏ كما فيه منقبة لأبي بكرء حيث رد جوار الكافر» ورضيّ 
بجوار الله مع شدة الأذى الذي تسبّبٍ له من المشركين» وهو برهانٌ قوة إيمانه رضي 
اک 

الثالث: وفيه شدةٌ حرص المشركين على قتل الرسول َة وصاحبه» حيث 
جعلوا دية كل واحدٍ منهما مائة من الإبل . 

الرابع : : وفيه حادثة (سُرَاقةَ بن جُعْشم) وما حدث له ولفرسه» من المصرع ثلاث 
مرات» حتى كاد يهلكڭ› > وهذه من الآيات الباهرة» عل عفظ الله لسر وعصمته 
له من كيد المشركين . 

9 ع‎ e e 
MS 

السادس: وفيه خد النبيّ << بالجيطة والحَذّره حيث خرج في هجرته جهة 
اليمن» ودخل (غارَ ثور)» ولم يذهب جهة المدينةء مع أن الهجرة كانت إلى المدينة 
المنورة. نلیا فر وهي خِطَةٌ حكيمة ألهمه اللَّهُ إيّاها. 

السابع : : وفيه بيان شدة فرح المسلمين في المدينة المنورة بهجرة الرسول كت 
00 اي سنن ولمّا وصل 

وك اله مِنْفتبيِيا ال وَدَْ 

٤ AE :‏ ت ال 5 7 2 ا . رَذَاعٌ 

5-50 : وفيه أن ول عمل فعله النبيُ : © حين وصل إلى المدينة» بناءٌ (المسجد 
النبوي). > لينبّه على أهمية المسجد في حياة المسلمين. 

اع : وفيه خُلّقَ النبيّ الكريم حيث اث شترى المسجد من أصحابه» ولم يقبل أن 
يُقدّم هديّة و ا ويحمل ا 
(اللّهُمَ إن العَيْش و الآخرة. فارحم الأنْصَارَ ا اللهم إن العَيْش عيش 
الآخرة. 0 الأنصار 0 
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بركث به الناقةٌ» وكان كل واحد من الصحابةء يمسك بزمام الناقة» يريد أن يكون 
الرسولٌ ضَيْفاً عنده» فيقول لهم ب : (دَعُوها فإنها مأمورة)! ! 

5 ذُكرث قصَّنُه في البخاري» وهي تتمة الحديث الشريف . 

۷ -_ [طرفه في: ۲۹۷۹]» تقدم شرځه . 


546 [طرفه في : »]۲٤۳۹‏ تقدم شرخه. 


5 باب (أَوَلَ مَؤلود وُلِدَ في الإسْلام ابن الزبير) 


۹ افيتان بكر فين لله غا انها قالت + (خملت يعد 
الله بن ابی فَخَرَجْتُ وَأَنَا مْيٌَ فَأتيْث المديئة فَترَلْتُ بقباء فَوَلَدْئْهُ يبء ثُمْ 


ع 
2 


بْب به التي يل فوَضَحُْهُ في حَجْروء ثُمَ دعا بِتَمْرَةٍ فَمَضْعَْهَاء ثُمَّ مَل في فِيهء 
كان اول شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ ریق رَسُولٍ الله يل ثُمّ حنَّكَهُ بِتَمْرَق ثُمّ دَعَا لَه 
وَبَدَكَ عَلَيْهء وَكانَ أَوَّلَ مَوْلودٍ وُلِدَ في الإسلام). 


شرح الألفاظ 
(خرجث وَأَنَا مُتِمْ) أي خرجت (أْسْمَاءُ) مهاجرةً من مكة إلى المدينة» وهي 
حاملةً بابن الزبير» وقد أكملث حَمْلَّها تسعة أشهر. 
(بِقبَاء فَوَلَدْنْهُ بها) أي لما وصلت إلى قُباء» ولدث (عبد الله بن الرُبير)ء فهو 
أل مولود في الإسلام» من أبناء المهاجرين. 


(وَضْعْئْهُ في خخره) أي وضعب طفاو (عَيْدَ اللَهِ) في جضن النبيّ ب ليحنّكه . 


(تفل في فيه) أي وضع *: من ريقه الشريفب» في فم الطفل الرضيع . 
(ختكة بدمْرة) أي مضع تمرةٌ ثم دَلّكها بحنك الطفل» ودعا له بالخير والبركة 
فقال: (اللهمٌ بارك فيه) . 
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شرحٌ الحديث 


هذه قصة أول as‏ المسلمين المهاجرين» فقد خرجث 
(أسماء بنتُ أبي بكر) أخْبُ عائشة ئشة مهاجرةً إلى المدينة» وهي حُبلى بعبد اللّه بن 
ال نوو فلم :نبا بار ل ظروق: CNR‏ جاءها المخاض فولدت بعبد الله بن 


ھک فکان رل اي في الإسلام من أبناء المهاجرين» وكانت ولادته في السنة 


وكان انين بب 8 و ت ن فلمًا ولدته 
جاءت به إلى رسول الله هچ ليحنّكه ويباركه» فوضعته في حضن حضن النبيّ عت فأخذ تمرةٌ 


فمضعَهاء دك ادخليا و فم ار وهذا هو التَّحْنِيكُ ‏ ودعا له ييج بالخير 
والبركة» وسمّاه «عبدَ الله» اوك الله د بن الزبير هو الذي قتله الطاغية الظالم (الحجاخ 
الثقفيٌ) ‏ لماعل RE‏ سق عدن E OG‏ 
قال لها الخبيثٌ الفاجرٌُ: كيف رأيتني فعلتٌ بعد اللّه!ا؟ فقالت له: رأيئّك أفسدت عليه 
دنياه» وأفسد عليك آخرتك! ْ 

وقد كنت سمعتٌُ رسول الله 2 يقول: (سيكون هناك كذَّابٌ ومُبير) - أي مهلك 
للخلق - أمّا الكذّاب فمسيلمةٌ الذي اذ عى النبوّةء وأمًا المُبِيرُ فلا أخاله إلا أنت!! أي 
لا أظنه إلا أنتَء أيها الطاغية الظالم! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: أن أو هولوف ولد فى الصدية من احاء الجا ع ور 
(عبد الله بن الزبير) وقد فرح بولادته المسلمونَ فرحاً شديداًء لأنّ اليهود كانوا 
يقولون: : سخرنادم حتى لا یولد لهم مولود» فخيّب الله سعيهم» ولهذا ذكر البخاريٌ 
حديث مولده (عبد الله , بق رین رضي :الله که 

الثاني : © وفية:فشيلة: (عبد الله : بن الزبير)» فق حتكه رول الله ع تقس 
وسمّاه ا لدا رو 

الثالث : وفيه بيان فضيلة الهجرة ة في سبيل اللّه من الرجال والنساءء كما قال 
تعالى : : الِب ها جروا وَأُْجُوأمِن يرهم وَأُودُوأ في حبيلى ) * الآية [آل عمران: .]١6‏ 

66 انظر شرح الحديث السابق رقم ۹ 

١‏ [طرفه في : ۳۳۲۹]» تقدم شرخه. 
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5 انظر شرحه من خلال النص. 

٣‏ -[طرفه في: »]١7175‏ تقدم شرخه. 

61 [طرفه في : »]١71/5‏ تقدم شرځه. 

605 انظر شرحه من خلال النص . 

75 [طرفه في : »]٤۱۸۷ ٤۱۸١‏ انظر شرح الحديث رقم .٤۱۸١‏ 

۷ -[طرفه في : [۲٤۳۹‏ تقدم شرځه . 

6" تقدّم شرحه في الحديث رقم .5551١‏ 

689 [طرفه في : »)]))٠‏ إشارة إلى أن أسنّ أصحاب النبي بي كان أبو 
بكر رضي الله عنه» ومعنى أشمط أي في شعره بياض . 

۰ [طرفه في: ۳۹۱۹[ تقدم شرځه . 


. انظر شرحه من خلال النص‎ 0١ 


CW? 
E 


ل امل 


5 


LS ا الغار وقؤْل الصديق : لَوْطَأطَاً أحَذْْمْ‎ E 
TT نابم انقزم» فلك با تین لل‎ e الْغَار‎ 


طا بَصَرَهُ رَآنَاء قال : «اسْكتْ ي 5 بکر» انْنَانْء الله ثَالِتُهُمَا») . 
[طرفه في : [Yor‏ . 


لما دخل رسول الله تي (غارَ ثور) مع صاحبه الصديق (أبي بكر) تتم تتبّم المشركون 
آثار أقدايهماء حتى وصلوا إلى الغار» ففزع أبو بكرء على وبر لدع 
فقال للرسول: هؤلاء القوم لحقوا بناء ولو أن أحدهم نظر ما دون قدميه لراناء فقال 
له الرسول الكريم: : (يا أبا بكر لا تَحَفْء ما ظنّك باثنين» الله ثالثهما)! 


1 # [التوبة: 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول فة حفط الله ه ورعايئه لنبيّه 4 وصاحبه أبي بكرء مع وصول المشركين 
إلى الغارء فقد أعمَى اللَّه أبصارّهم عن رؤيتهما. 

الثانى : وفيه الثقة ا بربه» حيث قال للصذّيق : (لا تحزن 
ا و 

الثالث: وفيه شدةٌ خوفٍ الصدّيق» على رسول الله بي من وصول المشركين 
إليهء وقد أثنى الله عليه بقوله: ¥ ١‏ دفول لصوب لا رن4 [التوبة: ]4٠‏ وهي منزلة 
عظيمة» حيث وصَقَه بالصخبة لرسول الله ده 


٣۳‏ -- [طرفه في : [۱٤٥١‏ تقدم شرځه. 


7 بابُ (مَْدَم الى وَأضحابه إلى المَدِيئة) 


184 عَنْ البَرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا 
مُضْعَبُ بْنُ عْمَيْرِء وَابْنُ أ مَكْتُومء ٿم قَمَ علَنَا عمّارُ بن يَاسِرِء وَبلَالُ» رَضِيَ 


فه فی : 279506 2555١‏ 5:460]. 


ا یا .. 


(الْسَرَاءٌ د ن عازب) صحابيٌ جليل» وقائد من القَرّاد المشهورين› أصحاب 
الفتوحات الإسلامية» أسلم وهو صغير السنّ» وغزا مع رسول الله هة خمس عشرة 
غزوةً يخبر البراء رضي الله عنهء أن أول المهاجرين إلى المدينة هو امصعب بن 
عمير» و«اعبد الله , بن آَم مكتوم» وهما من القّرّاء حفظة كتاب اللّه تعالىء أرسلهما 
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رسولُ الله نة إلى المدينةء لتعليم أهلها القرآنَء فذهبا برسالة التعليم» ثم لحق بهما 
بعض المهاجرين» منهم : (بلال). واو( غا ثم عمر بن الخطاب» ومعه 
عشرون من المهاجرين . 

وبعد أن اطمأن رسول الله 5 لهجرة أصحابه»› غرم على المجرة» ماخر عسي 
(أبي بكر)ء فكانت فرحةٌ أهل المدينة» بمقدم رسول الله ية عظيمة» لا تعادلها فرحةٌ 
في الدنياء لأنَ يرم هجرته إليهم (عيدٌ الأعياد) فلذلك خرج النساءء والأطفال» 


والشيوخ» والشبابُء يستقبلونه ية بالأهازيج والأناشيد. 

وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداًء لم ير الأنصارٌ يوماً مثلّه» فلذلك يقول البراء : 
(فما رأيتُ آهل المدينة فرحوا بشيء. كفرحهم برسول الله )» فخرجت جوارٍ 
- فتيات - من بني النجَارء يضربن بالدّفْء وهنّ يقلن: 

نحن جَوَارٍ مِنْبَنِوالنَجَارٍ يَاحَبَذاهخحَمَدَمِنْجَر 

أي نعم أن يكون محمد سيِّدُ الخلق جاراً لنا. 

لقد عمّت الفرحة أنحاءَ المدينة المنورة» حيث تنوّرت بمقدم رسول الله لل 
إليهاء وخرج الناس جميعاً في الطرقات» والشّرفات» وعلى أسطحة البيوت» وهم 
يرخبون برسول الله 5 ويقولون : الله أكبن ا عي وول الله ويه جاء محمد 
رسول الله ين فكان يوماً ودا اه. فتح الباري 17/ 5201. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ يوم هجرة الرسول تي كان عيدَ الأعياد عند أهل المدينة» لم 
تشهد المدينة مثل ذلك اليوم البهيج . 

الثاني : وفيه أن الرسول بل دعا أضخاتة' إلى المجرة: فهاجرواء ثم لحق بهم 
رسول الله جي بعد اطمئنانه عليهم» وخلاصهم من بطش المشركين» وهذه رعاية 
القائد الحكيم بجنوده المهاجرين . 

الثالث : وفيه أن أول السابقين إلى الهجرة ة (مصعبٌُ بن عمير) مقرئ القرآنء 
ومعه مؤذّن رسول الله يتنه : "عبد اللَّه بن أمّ مكتوم» الها رل اا ا 
أهلها الان فهما لان ومها حزان 

الرابع : وفيه بيانُ فضل الهجرة في سبيل اللَّه وذكر مناقب المهاجرين 
والأنصار. 
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الخامس : : وفيه أن النبيّ ي وأصحابّه الكرام لم يهاجرواء ولم يقدموا المدينةً 
حتى تم انتشارٌ الإسلام فيهاء على يد «مُصعب بن عُمَيرا ولم يبق بيت إلا دخله 
الإسلام. 

. تقدّم شرځه‎ [۳۹۲٤ : [طرفه في‎ ٥ 


٣‏ [طرفه في : ۱۸۸۹]» تقدم شرځه. 
۷ -[طرفه في : [۳۹٩‏ تقدم شرځه. 
۸ [طرفه في : 21١517‏ تقدم شرخه. 
۹ [طرفه في: 21١7157‏ تقدّم شرخه. 
55 [طرفه في : ۳۷۷۷]» تقدذم شرځه. 
5١‏ _[طرفه في: 454]» تقدم شرځه. 
55 [طرفه في: 21775 تقدم شرخه. 


كله : (نَلاثُ eT‏ ا 


اللغة 


(الضدر): الرجوع والانتهاء من مناسك الحج . 


العلاءُ بن ن الحضرميٌ : صحابيٌ جليل» أسمه «عبد الله 4 بن عمّاد) كان حليفٌ بني 


ا ولاه النبينُ نه على البحرين» وكان مجاب الدعوة» مات في خلافة عمرء ولیس له 
في البخاري› EEN!‏ كما يقول ابن حجر في فتح الباري في مناقب الأنصار. 
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ولذكر هذا الحديث سببٌ» وهو أنَ (عمرّ بنَ عبد العزيز)» سأل السائبٌ بنَ 
يزيد» فقال له : ما سمعت في سكنى مكة؟ فأجابه سمعث العلاء ب بنَ الحضرميّ 
يقول: قال و : (ثلاث للمهاجر بعد الصدر). 


الإقامةٌ بمكة المكرّمة كانت حراماً على من هاجر منهاء إلا من قصدها لحج 
أو عمرة» فيباح أن يقيم بها بعد انتهائه من ُسُكه» > ثلاثة أيام» لا يزيد عليهاء لأنَ 
الهجرة كانت فرضاً على المسلمين» ذلا يجوز يعد ان يهاجر أن يرجع إلى رت 
وق يدل على أن «الد ين اعد و املو ميج الوط و ول کک لی اكز 
من أجل دينهء ومواساة للمؤمنين المستضعفين» الذين تركوا أموالهم وأوطانهم. 
إعزازاً لدين اللّهء وقد توعد تعالى الذين لم يُهاجرواء وبَقُوا تحت سُلطان أهل 
الشرك والكفرء > توعدهم بأشد أنواع العذاب» فقال سبحانه : 8 إِنَّ لذن قم المليكة 
عالیں أنشم كلأ يم کم لوا كا تضمو في لض" تالو ألم تكن َس امه ہیک كايا فيا هوك 
أن هد وسقت تو [النساء: ۹۷] . 


ما يُستفاد من الحديث 


قال النووي : معنى الحديث: أنَّ الذين هاجروا إلى المدينة يحرم عليهم استيطان 
مكة قبل فتحهاء إلا من قصَّدّها من المهاجرين بحجَ أو عمرةء لأن الهجرة كانت 
واجبة عليهم» لنصرة النبيّ د ومواساته بالنفس» وأمّا بعد (فتح مكة)» فيجوز له 
سكنى أي بلدٍ أرادهاء سواءً مكة أو غيرها .اه فتح الباري ۷/ 77177. 

. فيه إشارة إلى أن الهجرة كانت مبدأ التأريخ‎ - ٠١ 

75 - [طرفه في : »]150٠‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 07]» تقدم شرخه. 

570 [طرفه في : 217١59‏ تقدم شرځه . 

۸“- [طرفه في : ۳۳۲۹]» تقدم شرخه. 

۹-“- [طرفه في : »]۲۰٣۰‏ تقدم شرځه. 

5- [طرفه في : »]۲۰٣۱‏ تقذم شرځه. 

@ @ @ 
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0١‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عن النَبِيّ كَل أنه قال: (لَوْ آمَنَ بي 
عَشَرَةُ مِنَ الْيَهُودٍ لآمَنَ بِيَ الْيَهُودُ) . 


المعصود د من ذكر هذا الحديث أنَّ أحبار اليهود ورؤساءَهُمء يعرفون أنَّ الإسلام 
دين خی وان الرسول عه الخ الاب 'والمرسلين» ٠‏ وأنه يُبعث في مكة» ويكون 
مهاجَره إلى المدينة» لأن أوصافه ين كلها مذكورة في التّوراة» كما هي مذكورة في 
الإنجيل» ولكن أهل ا ا ا 0 
تعالى : « ال يعوب اسول أل الأب الى يذوم مَكوًا عندَهُمْ في الَورةِ وَالْإنيل 4 
[الأعراف : : 151] لكنَّ رؤساء اليهودء كتموا صفاته عن العامة والأتباع» بل غيّروها عن 
خُبْثْ وقصدء ولذلك لج يدخل في الإسلام من البهودء أعداذ کیره ولق آنا 
من كبار أحبارهم أسلمواء لأسلم يهود المدينة ينة كلهم» > فالمراد بالعشرة : هم الرؤساءً. 
وأكابدُ الأحبار ف فيهم . انظر فتح الباري ۷/ ۷0. 

5 [طرفه في : 2»]١١١9‏ تقدم شرځه. 

7٠ 51‏ [طرفه في : 5١٠7]ء‏ تقدم شرځه. 

4 [طرفه في : [۳٣٥۸‏ تقدّم شرخه. 

565 [طرفه في: ۰1٤۷۰٦ ۰٤۷۰٥٩‏ انظر شرح الحديث رقم .۳۹٤۱‏ 

65 انظر شرحه من خلال النص . 

517 انظر شرحه من خلال النص . 

۸ انظر شرحه من خلال النص . 
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باب (غَرْوَاتٍ الب ب وأوَّلهًا غَرْوَة العْشَيْرَة) 


2-649 عَنْ زَيْدٍ بْن أَرْقُمَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سُئل: (كَمْ غَرَا اني يل مِنْ 
عَرْوَةِ؟ قال: يِسْعَ عَشْرَةَ قال: كُمْ غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال: سَبْعَ عَشْرَهَ قُلْتُ: 


َأَيْهُمْ كاتث أول؟ قال: الْمُمَيرة» أو العْشَيْدُء فَذَّكَرْتٌ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: الْعْشَيْرَةُ) . 
[طرفه في : »55٠5‏ ١ا55].‏ 


شرح الحديث 


المرادُ بالغزوات: هي الغزواث التي شهدها النبي + بنفسه» وشارك فيها مع 
الصحابة» وهي (تسعَ عشرة) غزوةً يروي لنا زيد بن أرقم أنه حضر مع الرسول ج 
(سبع عشرة) غزوة وكانت أول غرواته 35د اذو الْعْشَيْرة» وهي قريبة من ١ينْبْعَ)‏ البلدة 
المشهورة» لأن النبيّ :: خرج مع بعض أصحابه» ليترقبوا فيها تجارةً قريش» ولكنهم 
لم يظفروا بهاء لا في الذهاب» ولا في الإياب. 

قال الحافظ ابن حجر: مراد (زيدِ) بالغزوات: الغزواتٌ التي خرج النبي کي 
بنفسه فيهاء سواءً قاتل أم لم يقاتل» وقد فات (زيدَ بن أرقم) غزوتين: هما (الأبواء) 
و(بواط) وقد خفي عليه ذلك لصغر ستّه قال: ويؤيد ما قلنّه» ما جاء في صحيح مسلم 
(أنْ أول غزوة غزاها (غَرْوَةٌ العْشَيْرة) وهي الثالثة من غزواته 7:<). 

وأمّا الغزوات التى قاتل فيها رسول الله يي بنفسه» فهى ثمانية: (بدرٌء وأَحُدٌء 
والأحزاتُ» وبني المصطلق› وخيبرٌء وغزوةٌ الفتحء وحنينٌ» والطائف) اه فتح 
الباري ۷/ .۲۸١‏ 

۰ - [طرفه في : 177725 تقدم شرځه . 


۲۹۱ - [طرفه فی : »]۲۷٥۷‏ انظر شرخه فى الحديث .)٤٤١۱۸(‏ 
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2 بِابُ (غَرْوَةِ بَدْرِ 


s2 > 


1 وقول الله تال إِذْ ستغیون ربک € [الأنفال: 9]) 


ةا عر غيل اللدكرة تخخوة زهرة الله حت نكال ST‏ 
الماد يق ا لاسرد نهدا ان أكون صا حت إل مما غدل روه انق الي 
لله وَهْوَ يَدْعُو عَلَى المُشْركِينَء فَقَالَ: لا تقول كما قال قَوْمُ مُوسى: « فَأدْمَبَ 


2 خب ل عش تبر ااختد اجر + عم 


نت وَرَيْلكَ قفتا € وَلكنا قائل عن ميك وَعَنْ شمالك ون دنك وَخَلفَكَ 


ربت الب ب اشرق وَجْهُهُ وَسَره) . يَعْنِي : قَولَهُ . 
[طرفه في 9 ة]. 


( مما عدِل به) آي هن كل شيء يعادله أو يوازيه من نعيم الدنياء وراد الال 
في عَظمة ذلك المشهد الكريمء وذلك في قول المقدادٍ رضي الله عنه» يا رسول الله : 
(امضٌ لِمَا أمَرّك الله به» لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيّهم موسى : اذهب أنتَ 
ورك فَفَنيكَ إلا هتا ودوت 4 [المائدة: ]۲١‏ بل نقول لك: (إِنَّا معكما مقاتلون). 
نقاتل أمامك» وعن يميتك»-وشمالك» .وبين بديك) > فكانت هذه المقالة عظيمة ساره 
لرشرل ل الك ی ا مرد أن يكون هذا الم :الف لف ذلك 

( أَشْرَقَ وَجْهُهُ أي رأيتُ الرسول ييي قد سرّته تلك المقالة الإيمانية» سروراً 
عظيماً» E‏ ا 


و و 


فقي [Y€ yS‏ ولكن نقول : اذهب أنت i‏ ا إن i‏ 
مقاتلون) . 
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شرح الحديث 


RES‏ در على حير E‏ وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة 
قريش» لا يريدون القتال» وقد قال الرسول عة لأصحابه: 0 
الحشيين: إما العير- أي التجارةت وَإِمّا آلتفير 8 الرجال - بالانتصار عليهم)» فلمًا 
تین و وجاء المشركون إلى بدر للقتال» استشار النبى ع ية أصحابه في الخروج 
لقتالهم› فقال بعضّهم: يا رسول الله إِنّا لم نخرج للحرب 

فقام (المقدادُ بن عَمْرو)ء فقال: يا رسول اللّه: امض لما أمرك اللّه» فنحن 
معك» نقاتل عن يمينك وشمالك» ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم ٠‏ فسر 
الاسول م اوم وال (أبشروا أيها الناس» وسيروا على بركة الله والله لكأني 
انظر إلى مصارع القوم) . 

اقول ها افيح رد اليهوه على تيم (نوسى) :عليه البتلاء! الذي يذل على 
وقاحة في الخطاب» وشناعة في الجواب! وأين هو من جواب أصحاب 
رول الل جي حين دعاهم إلى قتال المشركين في غزوة بدر؟ فكانَ جوابُهم هذا 
الجواب البديع» الذي يفيض روعةً وجمالاء وشبخاغة والتيينالة: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : م الله عليهم من طاعة للّه» وحبٌ 
لرسوله› وان لنصرة دينه 
اللاي : وفيه ود مشرّف شهد له بها كبارٌ الصحابة» حتى 


الشجاعة والبطولةء E‏ وجه e‏ وأضاء . 


٣۳‏ _[طرفه في : »]۲٣۱١‏ تقدم شرځه. 

464 _[طرفه في : »]٤٥۹٩‏ انظر شرح الحديث رقم 5907. 

.)۳۹۵۷( _[طرفه في : 2174057 انظر شرح الحديث التالي رقم‎ ٥ 

.)۳۹۵۷( [طرفه في : 5905]. انظر شرځه في الحديث رقم‎ ٩ 
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/ 0 و ت ء 2 8 
4 بابُ (عِدّة أُضْحَاب بَذْرِ) 


1" - عَنْ البَرَاءِ بن عَازب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (حدَّئّني أَضْحَابٍ 
مُحَمَّدٍ ية مِمّنْ سهد بَذْرأً أنَهُمْ كاثوا عِدَةَ أَضْحَابٍ طَالُوتَ ال جاو 
التّمَرَّ ا 

قَالَ: الْبَرَاهُ: لا وَاللّه ما جاور مَعَهُ النّهَرَ إلا مُؤْمِنٌ) . 


[طرفه فى: 29604 969؟]. 


غزوةٌ بدر تاج العَرّوات في المعارك التي خاضها المسلمون» انتصر فيها الحقٌ 
على الباطل» > مع قلّةٍِ في السلاح والمال» وقلّةِ في الرجال» وانهزم المشركون مع 
کر دوت دول اليويية وا نار وصدق الله العظيم 8 وَلَمَد تسرك اله ببَدَرِ 
وانتم ذل [آل عمران: 0 اي مح كله العدوه ووا السلاح» فقد كان عدد جيش 
المسلمين )٠١(‏ وعددٌ المشركين يزيد على الألف )٠٠٠١(‏ مقاتل» وانتصر جند 
الرحمن على جند الشيطان. 

ويؤكّد ذلك ما ذكره البَرَاءُ فى هذا الحديث, أنَّ عدد أصحاب رسول الله عي 
ممّن شهد بدرأء كان عدد أصحاب طالوت - أي قليلاً - وهو ثلائمائة وبضعة عشر 
مقاتلاًء كذلك كان عدد أصحاب رسول الله جي قليلاً» لينبّهنا إلى أن العبرة ة بقوة اليقين 
والإيمان» لا بكثرة السلاح والرجال» ثم يقول: بالكاد: في د علالوات إل مؤمن› 
وهو الحال في جيش محمد ما کان معه إلا أهل الصّدقٍ والإيمان» وأهل التق 
والإحسان» ولذلك نصرّهم الله تعالى. روى البيهقي في سننه عن عبد الله بن عَمْروٍ 

بن العاص : أنه قال: (خرج رسول الله بل يوم بدر» ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر). 

وقد استثنى النبي ي الصغار من الصحابة» منهم البراء بن عازب وعبد الله بن 
عمر. 

546 [طرفه في : »]۳۹٥۷‏ تقدم شرځه. 
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89 [طرفه في : 9017 1]» تقدم شرخه. 

[طرفه في : »]71٠‏ تقدم شرځه وانظر شرح الديث (7901) . 

١‏ انظر شرحُه في الحديث التالي رقم 7477 وانظر أيضاً شرح الحديث 
.)۲٤۰(‏ 


5 ا في کا‎ 0 a 
باب (مقتل أبي جَهل فزعون هَذِه الامة)‎ 8 


دعن - عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَّبِيّ َة أنه قال: (مَنْ 
ات صَئَمَ أبُو جَهْلٍ»؟ فَانْطْلَقَ ابْنُ مَسْعُودِء فَوَجَدَهُ قَذْ ضَرَبَهُ اننا عَفْرَاءَ حَنّى 
ل الك ار سير يل َأَحَدَ بلِخيته قالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلئمُوه؟ أو 


رَجُلِ له قَوْمُه؟) . 
غال امد ين لوانت الو حير 
[طرفه فى: 2599517 .]1507١‏ 


شرح الألفاظ 


(ما ص بُو جَهْل)؟ أي من ينظر لي حال أبي جهل؟ ومن يأتبني بخبره؟ هل 
هو في الأحياء؟ آم في الأموات؟ 

(ابُنا عَفْرَاء) هما «مُعادُ بنُ الججموح" وامُعَادُ بِنُ عَفْرَاء» وهما شابّان حديثا اسن 
هما اللّذِين قتلاه. 

(حتّى بَرْة) أي أصبح في حالة الموت والاحتضارء وبه رمق من الحياة» ومعنى قوله 
(بَرَةِ): أي صار صريعاً في حالة من يموت» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح . 

(هل فؤق رَجُل قتلة قَوْمَهُ)؟ أي ليس بعارٍ على رجلٍ عظيم أن يقتله قومه! يريد 
الشقيُ بذلك تهوينَ نَ أمر ما حلّ به من القتل . 
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شرح الحديث 


کان وسول الل كه SS‏ يدرس اد عدر رد 
«أبي جهل» فقال لأصحابه : (من يأتيني ب: بخبر أبي جهل؟). 

قال ابن مسعود: قلت : آنا يا رسول الله فانطلقتٌ فوجدثه صريعاًء بآخر رمّقٍ» 
فقلت: ادو ال ذا ا الله وج عل در + قال : وب أخزان ني؟ ليس 
بعارٍ على رجل سيَّدٍ في قومه أن يقتله قومه! 
فة الله على ممكن هذا الكافر الاجر الدى كان ستيه رسول اللو ك 
(فرعونَ هذه الأمة). 

وأمّا قصة مقتله» فهى كما رواها البخاري» سنذكرها وهى القصة الآتية: 


قصّة مقتل أبي جهل اللعين 

من عجيب أمر هذا الشقيّ الهالكء أن الذي قتله شابّان من شباب الأنصار فى 
ريعان الشباب». «معاذ» و١«معوذ»!‏ 

ولهما قصة غريبة ذكرها البخاري في موطن آخر في صحيحه فقال: 

(قال عبد الرحمن بِنُ عوف: إني لفي الصف يوم بدرء إِذ التفثُ فإذا عن يمينى 
0 كيان حديثا 8 ا lS‏ سرامن صاحيه' 
أنه أنه كان يست رسو ل الله کج TT‏ ا ا سواده 8 
حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت من كلامه غاية العَجَبَ! 

قال: وعَُمَّزني الآخر: فقال لي مثلّ ما قال الآخرء فلم أمكُتْ قليلاً: 
نظرتُ لأبي جهل» يجول بين الناس على فرسه!! 

فقلتُ لهما: هذا صاحبّكما الذي تسألانى عنه. 

ال قافا عليه ال الصفريق) اة بها جن مقط عضو جا بالدماء 
على الأرضء لا يستطيع الحَرَكَة وهما ابنا عفراء). 

انظر صحيح البخاري كتاب المغازي 48/17 من عمدة القاري للعينى . 


3 كتاب المغازي قفا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان اهتمام الرسول بي بخبر (أبي جهل) ولهذا سأل من يأتينا 
بخبره؟ للاطمئنان عن هلاك الطاغية الفاجر . 

الثانى : وفيه بيان شجاعة فتيان الأنصارء فالذي قَتَلَ الطاغية (أبا جهل)» شابّان 
من أبناء الأنصارء هما (معادٌ بن الجُموح) و(معادٌ بن عَفْرا) . 

الثالث: وفيه أنَّ يَومَ مقتل الطاغية (أبي جهل).؛ كان يوم فرح وابتهاج للرسول 
يه ولجميع المسلمين» لعظيم ضرر ذلك الشقي» فرعون هذه الأمة» المحمدية› 
حيث استراح المسلمون من شرّه. 

+54 _ [طرفه في: 1977]ء تقدم شرخه. 

. تقدم شرځه‎ 01١54١ [طرفه في:‎ _ ٤ 

٥‏ _ [طرفه فی : »]٤۷٤٤ ۳۹٦۷‏ انظر شرحه من خلال النص. 

65 [طرفه فى : ۸ [٤۷٤۳ ۳۹۹٩‏ انظر شرحه من خلال النص . 

۷ _ [طرفه في : 60 "] تقدم شرخه. 

. [طرفه في : 1977]» تقدم شرځه‎ _- ٨۸ 

. تقدم شرځه‎ [۳۹٨٩ : [طرفه في‎ _ ٩ 

6 _ فيه شهادة أن سيدنا على رضى الله عنه» شهد بدرا. 

۷۱ _ [طرفه في: ۲۳۰۱]» تقدّم شرحه في الأحاديث السابقة . 

۲ _ [طرفه في : 21٠١71‏ تقدم شرحه . 

TAV‏ _ [طرفه في : [TvY1‏ قد ر اقب الزنين رضي الله ت 
وانظر شرح الحديث (۳۷۳۰). 

. انظر شرحه من خلال النص‎ _ ٤ 

٥‏ _ [طرفه في : 217017١‏ تقدم شرخه. 


ا بابُ (مقتل صَنَادٍ يد الكفر وَرمْيهمْ في القليب) 
1 


دوم عَنْ أبى طَلْحَةَ الأنصاري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قال: (إِنَ ني الله يكل 
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بَذر» حَبِيثِ مُحْبثِ» وَکانٌ TS‏ ا بِالْعرْصَة تلات يال مَل 

كان ببَذْرٍ الوم الَالِتَ» ا راج فد عَلَيها رَخْلهاء E E‏ 
وَقالُوا : ما نُرَى يَنْطَلِقُ إلا لِبَعْضٍ حاجَيه» حَنّى قام عَلَى شَفَة الرّكي» > فَجَعَل 
يُتَادِيَهِمْ بِأَسْمائِهمْ. وَأَسْماء آَبَائِهِمْ: «يَا قُلَانُ بْنَ قُلَانِء وَيَا قُلَانُ ابْنَ قُلانِء 
يسُر انم طعت الله وََسْولَة؟ قائ قد وَجَذئا ما وَعَدَنَا ربا قا فَهَل وَجَدْنُمْ 


ما وَعَدَ رَبك حَماة؟! قال : قال عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله ما ثُكَلْمٌ مِنْ أَخْسَادٍ لا 
أَزوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُول الله ية : (وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيو ما ثم بأَسْمَعَ لِمَا 


(صتادید و و لكر والطغيان» جمعُ صِنْدِيد بمعنى الطاغية الجبّار. 


(طوي) أي حفرة عميقة عميقةء مطويّة بالحجارة» بيت بالحجارة» تشبه البئر 
الواسعة . 
ا ل تحوي الجيفَء وكل شيءٍ له رائحةً كريهة» وفيها كل 


(شفة الركي) أي قام على طرف الحفرة. التي ألقيت فيها أجسادٌ القتلى الكفار. 


في غزوة بدر فتل من المشركين )1١(‏ سبعون» وأسر )۷١(‏ سبعون» ومر تت 
بعاد الممركن بن ا أن يُسحبوا ويُرمَوْا في حفرة عميقة» فألقوا في تلك 
الحفرة الخبيثة المنتنة» آله ب منهم أربعة وو من صناديد الكفر والطغيان» وألقي 
الباقون في أمكنة أخرىء 00 رسول الله 7 إلى القليب» الذي طرح فيها الطغاءُ 
الفجرة. رؤساءً الكفر والضلالةء فوقفٌ على طرف البئر» وأخذ يقول: (يا أهل 
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القَليب» كو ع الب كدي كد سوق وصدّقني الناس! ثم أخذ يُخصّص 
حدم SERE‏ ليا عُتبة» يا شيبة يا امي يا أبا جهل بنَ هشام) 
فيذكرهم بأسمائهم» وأسماء آبائهم» ويقول مخاطباً لهم : هل رأيتم ما وعد ربكم 
حمًا؟ فإنْي قد وجدث ما وعدني ربي حقًا فقد أخزاكم الله ونصرني . 

سمعه عمرٌ بن الخطّاب» وهو يناديهم ويخاطبهم ١‏ فجاء إلى الرسول بي وقال: 
يا رسول الله (أتكلّم أمواتاً قد جَيّفوا!) - أي أصبحت أجسامُهم جيفاً نين قال له 
6 :: (والله ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم. لكنّهم لا يجيبون) أي لا يستطيعون أن 
ذا الحجزات E‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ا الميّتَ في قبره يسمعٌ ويّحِسٌء ولكنه لا يستطيع 
الكلام والجوابٌ» لقوله 25: (ما أنتم بأسمعَ لما أقول منكم)» ولقوله بخ : (إنَّ الميّت 
إذا وضع في قبره 00 أصحابه» وإنه لَيَسْمَعٌ قرع نعالهم) رواه البخاري» وهذا 
راق الجمهون مق أهل المينة : 

الثاني : وفيه أن الميّت من الكفار لا يُعْسّلء ولا يُصلى عليه بل يُلقى في 
ع الى الجيّثُ من الكلاب الدواتت. 

الثالث: وفيه أن مخاطبة النبي ت للمقبورين من الكفار إنما الهدف منه التوبيخ 
واللُومُ» والتأنيبُ» لإشعارهم بالمهانة والذلّة والندم» والتحذيرُ من عاقبتهم الوخيمة. 


ما رُوي عن عائشةً رضي الله عنها أنها أنكرث سماع الميِّت للكلام» واحتجَثُث 

يقتوله تغالى: : فإك لا شيم لمو ولا شيع لضم الدعَآه ؟ [الروم: ؟0] e‏ 
إن الرسول ج:: قال: (إنهم ليعلمون الآنَ أنّ ما كنتُ أقولٌ لهم حقٌ) ولم يقل: إنهم 
ليسمعون ما أقولُء ولكنهم لا يتكلّمون. . . إلى آخره. 

ردّ فيها الحمهورٌء فقالوا: | العلمٌ لا يمنع الشماعء HF‏ الجوابُ عن استدلالها 
بالآية : فإنّ الآية ليس فيها ما يدل على عدم سماع الميّت» > فإِنّ قوله تعالى: * فنك لا 
شيع ألْمُوق + [الروم : ۲] لا يراد به الموتى الذين هم في القبورء إنما براك و امار 
(مَوْنَى القُلوب)» بدليل قوله تعالى بعدها * إن مع إلا بين اهم مُسْلمُويت * 
[الروم: 57] أي لا تُسممْ إلا المؤمنَ المصدَّقٌ بآيات الرحمن» وكثيراً ما يشبّه القرآن 
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الكافت بالأعمى» والمؤمنَ بالبصيرء كما قال سبحانه  أفس بعل آنا رل إِيَكَ ين رك كفي كَنْ‎ 
]١8 هر أي 4 [الرعد: 14] وقال سبحانه عن الكفار < ع بكم ختئ قم لا بمو [البقرة:‎ 

وقوله تال « وَمَا يسوی لاص وَالِصِيرٌ 4 [فاطر: 5 أي لا يتساوى عند الله الكافد 
والمؤمن» فلا يُراد بالعَمّى ذهابٌ البصرء إنما يراد به عمى القلب» كما قال سبحانه: 
5 فال می الا وذكن تكن افون الى ف اشر [الحج: .]٤١‏ 

قال البدر العيني : الما من العوققٌ الما باع ار مود قلوبهم» وإن كانوا 
أحياء صورةً» فهذا هو المرادُ من الآية» شبّهوا بالموتى وهم أحياءء لأنَّ حالهم كحال 
الأموات .اه عمدة القاري .٠٤/١۷‏ 

وروي أنَّ عائشة رضي الله عنها رجعت عن قولهاء لِمَّا ثبت عندها من رواية 
هؤلاء الف الثقات» ا د وَاللّهُ أعلم» وانظر فتح الباري ۷/ 
î:‏ 

541 [طرفه في : »]٤۷٠١‏ انظر شرحه من خلال النص. 

5- [طرفه في : ۱۲۸۸]» تقدم شرځه في الحديث (۱۲۸۷). 

6-89 [طرفه في : »]۱۳۷١‏ تقدم شرځه في الحديث .)۱۳۷١(‏ 

۰-- [طرفه في : ۱۳۷۰]» تقدّم شرځه . 

0١‏ [طرفه في : ۱۳۷۱]» تقدم شرځه. 

۲ -- [طرفه في : ۲۸۰۹]» تقدم شرخه. 

6687 - [طرفه في : ۳۰۰۷]» انظر شرح الحديث .)٤۸۹۰(‏ 

4 [طرفه في : ۲۹۰۰]» تقدم شرځه. 

05 [طرفه في : ۲۹۰۰]» تقدم شرخه. 

5-5 [طرفه في : ۳۰۳۹]» تقدم شرځه. 

561 [طرفه في : 017777 تقدّم شرځه. 

5-6 [طرفه في: 217١5١‏ تقدّم شرځه. 

564 [طرفه في: 17٠55‏ تقدّم شرځه. 

ردقيه اتتهادة اا سعد زع ويد وى الل هة أنه بحسن يدوا : 

١‏ [طرفه في: ۳۱۹٥]ء‏ وفيه شهادة على أن إياس بن البكير كان من أهل 


بدر. 


327 كتاب المغازي %۷ 


بِابُ (شهُودٍ المَائكة غَرْوَةبَدرِ) 


۳44۲ عن رفاغة بن اراقع الرَدقِي وکات ممن نهد بدرا أنه قال: 


(جاء جبْريل إِلَى النَّبِيْ اة فَقَالَ: ما تَعْدُونَ أَهْلَّ بَذْرِ فِيَكُمْ؟ قالَ: «مِنْ أَفضلٍ 


المَسُلِمِينَ)! ال و قال : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَذْراً مِنَ المَلائكة) . 
[طرفه في : 54 ]. 


اللخة 


شرح الحديث 


فى هذا الحديث الشريف دلالةٌ واضحةء على عظيم فضل (غَرُوة بدر)» فإنها 
أفضلٌ الغزوات» فإنَّ الملائكة شاركت بالقتال فيهاء مع المسلمين. وفيها يقول 


وه 4< ر 


تقدست أسماؤه 8 ِد ڏستغیتون ر اساب لَڪ آي ي بال ب ن ألْملتكةَ م مدقت 


ينا کل ا إلا می واا ب لو وما لقف إلا ون يعد اما وكا ا م 
[الأنفال: .]٠١‏ 


قال أهل التفسير : في هذه الآية إشارة إلى ما حَدَث من النبي ي » حيث نظر 
إلى المشركين وهم ألف مقاتل› ونظر إلى أصحابه وهم ثلاثمائة رة فك ولا 
فاستقبل القبلةء ومل عى ره ويستغيث ويستنجد به» وهو يقول : «اللهمّ إن تَهْلِكْ 
هذه العِصَابةٌ من أهل الإسلام» فلن تعبد في الأرض» اللهمّ أنجز لي ما وعدتني) . 
فما زال يستغيث ويستنجد بربه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فالتَرّمه (أبو بكر) 
من خلف وهو يقول: كفا يا رسول الله مناشدتَكٌَ ربك» فإنه سينجز لك ما وعَدَك 
به» فنزلت الآية الكريمة . 
مِن أجل هذا كانت (غزوةٌ بدر) أفضل الغَرَّوات» ومن شهدها من المسلمين» 
كان أفضل الناس» كما أن من شهدها من الملائكة كان أفضل الملائكة» ولهذا قال 
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رسول الله لمن حين اراد قل حاط دة ا عم فإنهقهه ودرا ونا 
يُدربك أنَّ اللّهَ اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئد شئتم فقد غفرت لكم) كما جاء 
في حديث البخاري ومسلم»› > في قصة الصحابي (حاطب د ا َلْتَعة) . 

ويؤيده الحديثٌ التالي (۳۹۹۰). أنَّ Ep‏ السلام» شهد بدراً مع 
الملائكة . 


547 [طرفه 2 44۲[ تقدم شر حه . 


2 بَابُ (شَهُودٍ جِبْريل عَلَيِهِ السام لِعَرْوَة بَدْر) 


5 [طرفه في: 794947]. تقدم شرحه. 


۵ عن عبد الله بن عباس رضي الل عنهما (أنَ النَبِيّ بي قال قَوْمَ 


بَدْرِ: (هَذَا جِبْرِيل آذ بِرَأْس فَرَسِهء عَلَيْهِ أدّاة الْحَرْب). 
[طرفه فى: .]٤١٤١‏ 


شرع الحديث 


هذا الحديث من مراسيل الصحابةء لأنَّ ابنَ عباس رواه عن النبيٌّ ل وأسقط 
(أبَا بكر) رضي الله عنه الذي سمع هذا الحديث منهء فهو حديث مرسل» كما في 
منظومة البَيُقونيّة : (ومرسل منه الصحابيُ سَقَطْ). 

وأصل الرواية ما رُوي عن ابن إِسْحَاقَ (أنَّ النبي ب حَفّق خفقة ‏ أي أخذته 
عْمْضةٌ ‏ ثم انتبه» فقال: (أبشز يا أبا بكر أتاكَ نصرُ الله هذا جبريلٌ آخ د بِعَئَان 
فرسه ‏ أي ممسك بذمام فرسه ‏ یقوده» على ثناياه الغُبَارُ)) . 

قال البدر العيني: فإن قلت : ما الحكمة في قتال الملائكة مع النبي يننة؟ مع أنَّ 
جبريل قادر على دفع الكفار بريشة من جناحه؟ 

فالجواتٌ: ليكون الفعل للنبي َل ي وأصحابهء أنهم هم المقاتلون في المعركة» 
وتكون الملائكة مَدَدا على عادة مَدَدٍ الجيوش .اه عمدة القاري /ا١/ .٠١8‏ 


39 كتاب المغازي خض 
565 [طرفه في : ۳۸۱۰[ تقدم شرځه. 


17 [طرفه في : »]٥٩٦۸‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم 400. 


ONT 
کلم د‎ 3 


3 


2 و TET‏ 8 ر و 
29 باب (بطُولَة الب بن العام يوم بَذْرٍ رضي الله عل 


بسر 
وا 


04 عَنْ الرُبَيْر بن العرّام رضي الله عنه» أنه قال: (لَقِيتُ يَوْمَ بَدرِ 
'عُبَيِدَةَ بْنَ سَعِيدٍ ابن الْعَاص»» وهو مُدَجُْجّء لا يُرَى مِنْهُ إلا عَيْناهُ ‏ وَهْوَ يُكُنَى 
(آبَا ذّاتِ الْكرش) - فَقَالَ آنا أبُو ذَاتِ الكرشء فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بالْعَتَرَةَء فَطْعَئْتُهُ في 

قال هِشَامٌ: فَأَخْبِرْتُ أن الرُبَيْرَ قال : لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِه ثم تَمَطَأتُ» 
كان الجَهْدَ أَنْ رها وَقَدِ التتى طَرَفاهًا. قال عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيّاهَا رَسُولٌ الله يل 
تَأَعْطَاهُ فَلَمّا قيض رَسُولُ الله يك أَحَذَهَاء تم طَلَبَهَا أَبُو بكر فَأعْطاه فَلَمّا فيض 
أَبُو بر سَأَلّها إِيَاهُ عُمَرْ فَأعْطَاهُ إِيَامَاء فَلَمّا فض عْمَرُْ أَحَدَمَاء ثُمَ طَلَبَهَا عُثْمَانُ 
مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إيّاهَاء فَلَّمّا قُيلَ عُنْمانُ وفَعَتْ عند آل عَلىَء فَطَلْبَهًا عَبْدْ الله بْنُ 


الرَيئِرَء فكانت غنده ختى قيل). 


شرح الألفاظ 


(مُدَجَجُ) أي مغطّى بالسلاح» لا يظهر منه إلا عيناه. 

(أبو ذَاتِ الكرش) اسمُّه (عُبَيْدةٌ بِنُ سعيد بن العَاص) وكنيته «أبو ذَاتِ الكرش» 
لعظم بطنه» وهو مشرك وقد قُتل في غزوة بدرء بيد الزُبير بن العَوّام . 

(بالعَرّة) هي الحبةٌ تشبة المُكازء طَعَنه بها في عينه» فمات من تلك الطعنة. 

(فتَمطيِتُ) أي تمدّدتُ بيديّ إليه» لأنتزعها من عينه» فبلغ ذلك مني الجَهْدَء 
وفك اتح الب عن دة الشكرية: 
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شرح الحديث 


الزبيرُ بن العرّام أحدُ الأبطال الشجعان» أسلم رضي الله عنه وهو ابنُ (۸) ثمان 
سنوات» وقد كان محبوباً عند رسول الله #ة» لحسن حُلّقهء وشهامته ونجدته» حتى 
اشتهر بأنه حواري رسول اللَّه ي _ أي عَضُده وناصره ‏ فكان بي يعتمد عليه في 
الشدائد والمخن . 

ملحي ع وا E‏ م ا 

من المشركين يتبختر» يريد المنازلة. وهو مدجّج بالسلاح» من فَرْقه إلى قدمه» لا 
ری منه إلا عيناةٌ. فنزل إليه البطلٌ المغوار «الزبيرُ بن العرّام» رضي الله عنه» وتقدّم 

ه بشجاعة فائقة» وطعنه فى عينه» بحربة كانت بيده» فمات ذلك الشقيٌ من قوة 
ا ولم يستطع الزْبِيرُ أن يُخْرِجها من رأسهء يجيد 
جَّهيد» وصارت هذه الحربةٌ (رمرّ شجاعة) وبطولة الزبير» يتناقلها واحدٌ بعد آخرء 
حتى رجعث إلى (الزبير) قبل موته. ش 

هذه خلاصة قصة الزبير رضي الله عنه مع الطاغية الكافر» الذي كان يتحدّى 
الرجال الأبطال من المسلمين. 

9 [طرفه في : ۱۸]» تقدم شرخه. 

٠‏ - [طرفه في : 21008 سيأتي شرحه. 


8 بِابُ (ضَرْب الدف في العُرْس) 


١‏ ب عن الوَبَيّع بث مُعَوٌةٍ رض الله غنها» أنها قالث: (فخز غل 
النَبِيْ بيه غَدَاةَ بي علي فَجَلْس عَلَى فِرَاشِيء كَمَجْلِسِكٌ مِئْيء وَجُوَيْرِيَاتٌ 


بتر بالدفاء يدبن من فيل ون آبانون يوم بَذْر» حَنَّى قالَتْ جاريَة : «وَفِينا بى 
غلم ما في عد٬»‏ فَقَالَ الي ي : «لا تَقُولِي مكَذَاء وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ») . 
[طرفه في: ]٥۱٤۷١‏ . 


شرح الألفاظ 


(غداة بني عَليَ) أي صبيحة ليلة عرسي» والبتاءُ على المرأة: كناية عن الدخول 
ها 

(بَنْدْبْنَ من قُتلٌ) الئَذْبُ: دعاءٌ الميّت بأحسن أوصافه» وهو مما يُهَيّح البكاء 
او عثيا» ا وکرو ارا في و ى 


لیا تروت ال بنث بعر ٤‏ ر کان صبييسة: عرسهاء كان عندها جوار صغيرات 
لفن يضربن بالدُفٌ» ويُحْنّين بأبيات» فيها رثا لمن تل من الأعمام والآباء» وفيها 
امتداح لرسول الله ن:. ودخل عليها الرسول صبيحةً زفافهاء > لقرابتها من رسول الله يب 
وسَمِع الجواري يُنشدن ويضربن بالدذف» فلم يمنعهن . ولمّا سمعهنّ يقلن : : (وفينا نبي 
يعلم ما في غد) - أي يعلم الغيبَ - لم يرضٌ بي هذا القول» وقال لهنّ: (أنشدن ما 
تُخبين) ولا تقلن مثل هذا القول» فإنه لا يعلم الغيب إلا اللّه) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: إباحةٌ ضرب الدُفٌ في الأفراح والأعراس» وإباحة سماع 
أصوات الجواري الصغيرات الس . 

الثاني : وفيه جوارُ دخول الرجل على العروس صبيحة زفافهاء إذا كان بينهما 
كَرَابة . 

الثالث: وفيه تحريمٌ نسبة علم الغيب لأحدٍ من الخلق» لقوله سبحانه: * عللم 
َلْمَيّب قلا يظهر عل لهذا 4 إِلَامْنِ أَرتضَى من رَسُولٍ * [الجن: 55 [YV‏ 


OR? 
2- 


وريد 
47 رق 2 


6 بات (لا تَدْخُلٌ الملائكةٌ بَيتاً فيه كلب ولا صُورَة) 


٠۲‏ 2 عن أبي طَلْحَةَ الأنصاري رَضِيَ الله عله صَاحِبٍ رَسُولٍ الله كلل 
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- وَكانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولٍ الله ب - أَنَّهُ قال : (لَا تَدْحُلُ المَلَائِكَةٌ بَبْتا فيه 


کل ول صُورَةٌ). يُرِيدُ التمَائيلَ انين 18 الأرْوَاحُ . 
[طرفه في : ۳۲۲۰] . 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديتٌ لبيان فضل من شهد بدراً من الصحابة» منهم «أبو 
طلحة الأنصاري» ولهذا جاء قوله - وكان قد شهد بدراً - وقد دل الحديثُ على حرمة 
اقتناء الكلب. إلا إذا كان كلبَ صيدٍء أو حراسة» وعلى حرمة اقتناء ء الصورة - يعني 
الصورَ التي فيها تماثيل لذي روج من إنسانٍ أو حيوان ‏ وأخبر يَفِةٍ أنَّ الملائكة لا 
تدخل البيوت التي فيها الكلابٌُ؛ أو صورٌ التماثيل الكاملة» نوي الأرواح» ولهذا 
جاء قول ابن عباس في روايته عن أبي أبي طلحة : يريد التماثيل» التي فيها الأرواح . 

شرط العلماءً ء في الصور المحرّم اقتتاؤها . أن تكون الصورةٌ كاملة» وباقية على 
هيئتهاء معلَّقَة a‏ أمّا إذا كآنت ممتهنة» كالتي تفرش في الأرض» ويداس 
عليها بالأقدام, أو غيّرت هيئتهاء رد أو فطع منها الرأسٌ» فلم يبق 
إلا الشّبحُ» فلا تحرم» لأمر النبيّ ي ئشة في حديث السّدارة: (اقطعيها). قالت: 
فقطعتها فجعلتها وساد . e‏ ° 

۲۳ -[طرفه في : ۲۰۸۹]) تقدم شرځه في الحديث (۲۳۷۵). 

٤‏ - تقدم شرځه في الحديث (2)7171/0 وهو حديث طويل» في قصة علي 
مع حمزة رضي الله عنهما. 
FY‏ 


a 


3 
7 باب (عزْض الرَجُل الصَالِح ابه عَلَى الرَجْلٍ الصَّالِح) 


ومع عع م 


0{ - عن َب الله ِن عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِي الله نة أنّهُ قالَ: 


E‏ حَفْصَةُ بِنْتُ مر و مِنْ «حَيَيْسِ بن حُذَافَة السَهْحِيٌ) وَكانَ من ل¿ أَضْحََابٍ 
رَسُولٍ الله يل قَدْ شَهِدَ بَذراً تُوْفْيَ بِالمّدِيئَة قال عم قَلَقَِيتُ عَتْمَانَ 0 


3 كتاب المغازي rr‏ 


عَمَانَ: فَعَرَضْتُْ عَلَيْهِ حَفْصَةَء فَقَلْتُ: إن شِئْت ألكختك حَمصة بِنْتَ عمَر. قال : 


سَأَنْظُُ في أَمْرِي»ء ليث الي ل د بدا لي أن لا روج يبي هذًا. 

قال عَمَرُ: فَلَقِيتُ ابا بکر» كه فَقُلْتُ: ر 
قَصَمَتَ أَبُو بَكْرِء َم زجع لي ناء دعُت عله أَْجَدَ يلي عَلَى عُمَانَ» لين 
باي ثُمّ خَطَبَهَاَسُولٌ الله يلي فَأنكَْتْها إِيَاهُ. 

اهيبي (بو بي فقال: ال م 


إلا 00 ول yT‏ قل أن لانن با کون الله 
كل وَلَوْ تَرَكَهَا لََبلتُهَا) . 


.]01١56 م4١59‎ ۵۱۲۲ [أطرافه:‎ 


شرح الألفاظ 


(«أَيْمَثْ حَفْصَةُ) أي مات عنها زوجُهاء فأصبحث أَيّماء والأيّمُ في اللغة : التي لا زوج 
لها > بكراً كانت أو ثيّباًء مطلّقةٌ كانت أو متوفى عنها زوجُهاء ٠‏ كما يُطلق الأيّمْ على الذكر 
والأنشی» وجمع الأيّم (أيَامى) على وزن يتامى» قال تعالى : ٭ وألكحوأ الذي میک وَالصَكلِحِينَ ن 
باق ومام # [النور: ۳۲] أي زوّجوا كل رجل لا زوجة له» وکل امرأةٍ لا زوج لها. 

(سَأنظر في أمري) أي سأفكر في أمر الزواج» وذلك بعد وفاة زوجته (رُقَيّة) بنتٍ 
ا 

(فْلَم يَزْجغ إل شَيئاً) أي لم يحدَّثْني بالموافقة على الزواج منهاء أو عدم 
الموافقة» وذلك حين عَرَضَها على (أبي بكر) رضي الله عنه. 

(كُنْتٌ عَلَئِهِ أَوْجَدَ) أي كان عمر رضي الله عنه» أشدّ تأثرء على (أبي بكر) منه 
على (عُنْمانَ)» وذلك لمزيد المحبّة المشتركة بينهما. 

(لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَ) أي لعلّك حملت علي في نفسك› حيو وي ع 
(حفصة)» ٠‏ فلم أخبرك برغبتي فيهاء > فقال له عمر: نعم» فأخبره عن سبب ذلك» بأنه 
سمع الرسول َي يرغب في الزواج منهاء فلم يكن لِيّفْشِيَ سر الرسول ة٠‏ ولو لم 
يذكرها الرسول يلاء لأجابه (أبو بكر) بالرغبة بالرّواج منها. 
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أورد الإمامُ البخاري في كتاب المغازي» عذة أحاديث. لا ارتباط لها 
بالغزوات› ولكنّه أوردها لأن نيا ار تاطا بمن شهد غزوةً من غزوات الرسول 225 
ليبيّن فَضْلَ من شهد مع رسول الله بعض الغزوات» ولهذا ذكر في الحديث عن 


«خنَيْس بن حُدّافة» عبارة (وکان قد شهد بدرا) وقد علد البخاري ET‏ أسماءً 
:ة (غزوة بدر)» ليدلٌ على عظيم فضل هؤلاء الصحابة» 


من شهدوا مع الرسول 5 
له زيادة فضل على غيرهم». فتنبّهُ لهذا واللهُ يرعاك. 


وليشير إلى أنّ من شهدهاء 
ما يُستفاد من الحديث 
: مع الرسول 5: چ غزواته» لا سيما 


الأول : في الحديث : فضلٌ الصحابة الذين شهدوا 
(غزوة بدر) التي كانت تاج الغزوات النبوية» ويها تحن ال تدر انق ا 


الثاني: وفيه جوازٌ عَرْضٍ الرجل ابنتّه» على الرجل الفاضل» وأنه لا غضاضةً فى 
هذاء بل هو من المحاسن والفضائل التي دعا إليها الإسلامُ . 
الثالث: وفيه ضرورةٌ كنم السرّء ولهذا قال (أبو بكر) لعمر: ما كنت لأفشيّ 
رسول الله كن . 
الرابع : وفيه الإشادةٌ بمرتبة التُقّى والصلاح» ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث 
في كتاب الزواج: بابٌ (عَرْض الإنسانٍ ابنته أو أخته على أهل الخير) . 


٠٢‏ -[طرفه في: 2100 تقدّم شرځه 
۷ - [طرفه في: 2107١‏ تقدّم شرځه. 


4 بابُ (قَضل تَلَاوَة الآبتَين من آخر البَقَرَه) 


قال : (الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كَمَنَاهُ) 


لأطرافه: ٠94‏ 0054 0+66 (6.ه] 


35 كتاب المغازي o‏ 


المراد بالآيتين من آخر البقرة» هما قوله تعالى : عام السو يمآ نر إل ين ريم 


7 


IS‏ ا 
و و ا حا سس 0 ار صد .وو کی کے مه دس ال ړو جا هو ر 
وَالْمُؤْمبُونَ کل ءامن باو وملتی کو وکو ورسلوء لا فرق بت أحد ين رسي وقالوا سينا وأطعنا 


5-0 
هه a‏ على بت ود متو ےا ورسم دس ر کک ھک 0 
عُقْرَائك رسا ولت الْمَصِرٌ » لا كلف اله نضا إلا وسعها لَهامَا كسبت وعَلّهَامَا أكسبت رب لا 
چ ری م لي کو وچ رص سيم اس سر 0 ریس ر 


م ٭ رہ ِ_- مدي > 2 55 ءوسلو سس مه رو رع 
وَاخِذّتا إن تا أو أخطأنا ربا ولا تحمل عتا إصرًا كما حَمَلتَمٌ على الت من قبلا ربا ولا 


2 


ای اخ ا کک رق« هه رو2 و 2 رم ء ررر > ون عا و ا ود زر ۶ وو ر 
تیذا ما لا طاق نا ہو وأغف عتا وأغفر لنا وأرْحمنا أنت موسا فانصا على لموم الڪرب 4 
[البقرة: .]۲۸١ ۲۸٠‏ ذكر البخاري الحديث هنا للأن راويه شهد بدراء لذلالة قوله: 
(البَدريٌ). 

قال البَدْرُْ العَبِنِيْ : قوله جَن:: (كفتاه) أي أغنتاه عن قيام الليل» أو يكفيانه الشرّ 
ويقيانه من المكروه .اه عمدة القاري 1۳/۷ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه فضلٌ الآيتين من آخر سورة البقرة» وأنهما يقيانٍ المؤمنَ من المكروه. 

وفيه جوارٌ الكلام والحديثِ» وقت الطواف» لقوله: (فلقيئُه يطوفٌ بالبيت) 
فسألتهُ عن الحديث» فحدثني به. 

وفيه بِيانُ جواز تعلّم العلم وتعليوه حال الطواف مع أنه عبادة كالصلاة. 

48 [طرفه في : 575]» تقدم شرځه في الحديث (555). 

٠‏ [طرفه في : 415]» تقدم شرخه. 

.٤٤١ تقدّم شرحه في الحديث‎ 0١ 

. [طرفه في : ۲۳۳۹] تقدم شرځه‎ ٢ 

۲۳ _ تقدّم شرحه في الحديث رقم ۲۳۳۹. 

85 _ فيه شهادة للصحابي الجليل رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه أنه 
شهد بدرا. 

5 [طرفه في : »]7”١95/8‏ تقدم شرخه. 

3017 - [طرفه في : »]۳۲۹٣۷‏ تقدم شرخه. 

07 _ [طرفه في: 4 تقدّم شرځه في الحديث (۳۲۹۷). 

_[طرفه في : 573 ) تقدذم شرځه في الحديث .)۳۰٤۸(‏ 


336 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳۳٦ 


0 ااا ن عرو الكنوى توان عا ل هة وکن 
مِمْنْ شَهِدَ بَذراً - قال: (قلت لِرَسُولٍ الله ب : أربت إن لَقَيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَارِ 


فَأَفْتَتلَْاء فَضصَرَبَ إخدى يَدَيّ بِالسَيْفٍ مَقَطْعَهَاء اث SN‏ شك فَقَالَ: 
املك للد ْلَه يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قالّهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ أللّد كله : «لا تَفُْلْهُ. 
قال :يا وول الله إِنّهُ قَطَعَ إخدَى يَدَيّ» ثُمّ قال ذلك د ما فط ةقان 
رَسول أله كه : «لا قله ٠‏ فَإِنْ قَتَْتَهُ فة بِمَئِْلَيِكَ قَبْلَ أن قله ونك بِمَنْرْلَتهِ 
قبل أَنْ ول كلمته الي قال») . 

[طرفه في : 1876]. 


(الممدَادُ بنُ عَمْرِو) كان فارسا من فرسان المسلمين» وهو من الصحابة الذين شهدوا 
غزوةً بدر مع رسول الله ل نال سول اله سوال جي فقال: "نا رسول الله 
أخبرني عن حكم رجلٍ من الكفار» لقينُه في الحرب» فضرب يدي بالسيف حتى قطعهاء 
بق واحتمى وراء شجرة» فأقبلتُ نحوه أريد قتله» فقال اليك اكبيد أن لال 
إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول اللّه) قالها خوفاً من القتل› ٠‏ هل يجوز لي قتلّه؟ فقال له 
الرسول الكريم > تة : (إِيَاكَ أن تقيلهُ واحذز قتلّه» بعد أن قال كلمة التوحيد) . 

فقال: يا رسول اللّه: إِنّما قالها خوفاً من القتل» وقد فطع يدي بسيفه! 
فأجابه 5 : (إنه بعد أن دخل في الإسلام» صار معصوم م الدم» فإن قتلتّه قتلتَ مسلماء 
فيجب له عليك القصاص) . 


قال الخطابي : معنى هذا الحديث: أن الكافر مباح الدم بحكم الشرع. قبل أن 
يقول كلمة التوحيدء فإذا قالها صارَ معصوم الذم» كالمسلم» فإن قله المسلمُ بعد 
ذلك» صار دم القاتل مباحاً بحقّ القصاص› ولم يُردْ به إلحاقه بالكفرء > كما يقول 
الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة .اه عمدة القاري .٠١١/۷‏ 


337 كتاب المغازي ورا 


ما يُستفادٌ من الحديث 


أولا : فيه عصمةٌ دم الإنسان بكلمة التوحيدء فمن نطق بالشهادة عصم دمّه 
وماله» إلا بحق الإسلام . 


ثانياً: وفيه عِطَمُ جريمة من تل مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
٩۰‏ -[طرفه في : 2]1977 تقدم شرځه. 

0١‏ [طرفه في : 577 ؟]» تقدم شرځه. 

۲ تقدم شرحه. 

٣۳‏ - [طرفه في: 150]» تقدّم شرخه. 


NER. 
بابُ قِضَّة (المُطيم بن عَدِيٍ ودْخُولٍ الرَسول ية في جواره)‎ 


+١ ۲٤‏ - عَنْ جُبْرٍ بْنِ المُطعم رَضِيَ اللَهُ عه عن النَّبيَ ية أنه قال في 
اسای ندر (لَوْ كانَ المُطعِمُ EEE‏ ل كلدي ی ی 


رتهم لَه . 


[طرفه في : ۳۱۳۹] . 


0 
3 
n 
17 


شرح الألفاظ 


(التننى) الو بالتننى : أسارى بدر من المشركين» شبَّههم بالئّتن» وهو: 
والنجسٌ. وجيف ER ESE E o‏ الى ع ا 5 
مروت تسن م9 قروا اند الحرم بد امهم مسا * (ثمْ كلّمني فيهم) أي كأمني في 
إطلاق سراحهم» وشفع لهم عنديء لأطلقتُ سراحهم إكراماً له. 


شرح الحديث 


ذكرٌ رسول اللّه بل هذا الحديث عن «المُطْعِم بن عدِيّ» وال (جُبير بْن 
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المُطعم)» وذلك اعترافاً منه حي بالإحسان الذي قدَّمه له المُطعم» فإنَّ رسول الله جيب 
لمّا رجَعٌ من الطائف حزيناً مكسورٌ الخاطرء لخم تصرتهم له لم تيستطع أن تخل 
مكة إلا بجوار (المُطيم ؛ بن عَدِيٌ). فاعترافاً بالجميل والإحسان» قال لولده جنیر : لو 
كان والذك حيّاء وكلّمني في هؤلاء الأسرى من المشركين» > لتركتّهم له بغير فداءء 
جزاءً إحسانه» حيث حَمَّاني وأدخلني في جواره. 

ثم إن للمُطيم َضْلاً آخر, فإ المشركين لما حاصروا الرسول بي في الشّعبء 
كتبوا صحيفة وعلقوها بباب الكعبة» > على آلا يبايعوا بني هاشم» و 
ولا يتعاملوا معهم» باي نوع من الأنواع» حتى يُسْلِموا لهم محمداً ج تيد ليقتلوه» 5-8 
محصورين في الشعب (ثلاتٌ سنين)» فكان أول من سعى لنقض هذه الصحيفة الظالمة 
الفاجرة» هو «المُطعمُ بن عَديٌ» فلم ينس رسول الله يي له هذا الجميل والإحسان» 
فقال هذا الحديثٌ. وانظر فتح الباري ۳۲٤/۷‏ وقد مات المُطَعِمُ قبل (غزوة بدر)» 
وقد جاوز التسعين من العمر. 


| ما يُستفاد من الحديث | 


الأول : فيه وجوبٌُ الاعتراف بالإحسانء ومقابلثه بالجميل» لقوله سبحانه: 
هل جرا اخسن إل اخسن [الرحمن: .]٠١‏ 

الثاني : وفيه جوا الدخول في أمانِ الكافرء فإِنَّ (المطعم بنَ عديّ) هو الذي 
حمى الرسول ي وأدخله في جواره. 

606 [طرفه في : »]1١097‏ تقدم شرخه. 

75 [طرفه في: 21١17١‏ تقدّم شرځه. 

۷ - تقدّم شرحه . 


FW 


م 


0 

ب 
7 
و 


2٠‏ بابُ (حديث بني النُضير وَعَذْرِهِمْ بِرَسُولٍ الله كي) 


2 


۸ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِىَ أَللَّهُ عَنْهُماء أنه قال : (لخاربت فرَيْظة 


وَالتْضِينٌ» فأجلى يني التضير» وَأَقَوَ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْء حَنَّى حارَبَتْ قُرَيْظَةُ 


339 كتاب المغازي ۳4 


فَمَثَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ َأوْلَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بين المسلجين: إلا 
بَعْضَهُمْء 4 لْحَقُوا بالنِي بيا فَآمَتَهُمْ وا أجلي يهود : المذزيئة كلهم : (بَنِي 


قَيْتْقَاءَ) وَهُمْ رهظ (عبْد الله بْنِ سَلَام)؛ وَيَهُودَ د (بَنِي حارِثّة)» وَكُلَّ يهود 
المَدِيئَةِ) . 


(أجَلاهُم) أي أخرج (بَنِي النَضِير) من المدينة» وطَرَّدّهم منهاء لأنهم عَدَروا 
بالرسول ج وتآمروا مع المشركين على المسلمين. 

(أَقَرَ فريْظة) أي تركهم في منازلهم» ومنّ عليهم» لأنهم لم يُعينوا بني النضير 
علق بحرت الرشول :وله نقضوا العهد مع رشول الله اجلاهم عن الندينةه 
ثم طهّرها من اليهود» ناقضي العهود» في كل عصر وزمان. 

سبب الحلاء : 


لمّا قدِمَ رسول الله : المدينة صالح يهود (بني النضير) على أن لا يكونوا معه 
أو عليه» فلمًا انتصر دي على المشركين (يوم بدر)» قالوا: إنه النبيُ الموصوفٌ في 
التوراةء لا ترد له رايةٌ» فلمًا انهزم المسلمون في (أحُد)ء ارتابوا : فى مره :وفوا 
وخرج رئيسُهم (كعبٌ بن الأشرف) إلى مكةء وصالف ا على قتالٍ 
رسول الله ج٠‏ فأمر رسول الله تنه أخاه من الرضاع (محمّدَ بنَ مَسْلّمة) بقتله» حين 
رجع إلى المدينة فقتلهء ثم صبّحهم 25 : بالكتائب» وهم في حصونهم؛ اضرم 
حى صالحوه على الجلاءء وفيهم يقول سبحانه: م هو ائ رج اين كفروأمِنَ أَهَلٍ 
لَك ون وترم لل الق تا تلط أن خاو اتم مم ختو ب اند انه انين 
ررد حت ل ت وفذف ق رمم ل الا 7]. 

آنا يهودُ بني فُريظة فقد تركهم رسول الله 4 في المدينة» حتى نقضوا العهد 
معه» واليهودٌ - كما هو يدهم - ليس لهم عهودٌء ففي (غزوة الخندق) تمالا يهود 
(بني قُريظة) مع كمّار قريش» وتعاهدوا مع أحزاب الكفر والضلالة» على حرب 
رسول الله ة٠‏ ونقضوا عهدهم مع الرسول تن والتقث طفْمة الكفر والتّفاق وال 
واليفياتة» عل إطقاء فون الله فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفةء شديدة 
الهبوب» في ليلة شاتية» شديدة البرد» والظلمة» فأطفأث نيرائهم» وقلعت خيامَهم» 


340 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ f 


وكقاك قدو ی حكن ی الک اقا کار ات 
ال والفكل» وق هذه الو غ و الأعزات) يفول ميا ا عل ال نه 
دروأ نة آل ع إذ جا نکم جود فأزساتا علوم رجا نودام روا 4 [الأحزاب: 4]. 

كان نقض يهود (بني فُربظة) للعهد سبباً لشقائهم» وقَثْلٍِ رجالهم» وتطهير 
المدينة من رِجْسِهمء فقد رُوي في الصحيح (أنَّ جبريل أتى إلى رسول الله تي مرجعّه 
من الخندق» فقال: يا رسول اللّه: أَوَضَعتَ السّلاحَ!؟ قال: (نعم)؛ قال: ولكنٌّ 
الملائكة لم تد تضع السلاح» إِنَّ الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قُرَيظة) فتقاتلهم» وأمرني 
أن بان رو 

فنهض رسول الله وله من فوره» وأمر المسلمين بالسير إلى بني قريظة. 
وحاصرهم رسول الله تي خمساً وعشرين ليلةٌ» حتى نزلوا على حُكم (سَعْدٍ بْنِ عَبَادَة) 
- وكان حليقّهم في الجاهلية ‏ فلمًا حضرء قال له الرسولٌ الكريم ين : (إِنَّ هؤلاء 
نزلوا على حكمك» » فاحكم فيهم بما شئت) . 

فقال رضي الله عنه : (إني أحكم فيهم : أن يُقتل يُقتل رجالهم. وتسبى ذراريهم) - أي 
نساؤهم وأطفالهم فقال له صخ کت م کم اك ا عد او 
بع وا وفيهم نزل قوله تعالى : وانرد لين ظه روه يِن اَهَل لكب من 
وَقَدَفَ في لوهم لعب فرعا تَفَمَلُوت ا ًا * ووگه ا ودیرشم وار 2 
غا وكات > الله عل ڪل سىء قَريرا 4 : [الأحزاب: ٠۲١‏ ۲۷] (صياصيهم): يعني حصونهم . 

هذه قصة جلاء يهود (بني قريظة) من المدينة» استقيناها من عدة مواطِنَ» من 
(صحيح البخاري) وذكرناها بإيجاز . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ جلاء يهود (بني النضير) كان سببّه تحالفهم مع كفار 
قريش. على حرب الرسول 5ذة» ونقضهم للعهود. 

الثاني : وفيه أن الرسول بي من على يهود (بني قريظة) ولم يُخْرجهم من 
المدينة إلى أن نقضوا العهد» وحاربوا الرسول والمسلمين في (غزوة الأحزاب)» 
فعاقبهم الله حيث زلزلَ بهم حصوئهم وقلاعَهُم» وهذه عقوبةٌ كل خائن غادر. 

الثالث: وفيه التحذيرٌ من اليهود فكلّهم ليس لهم عهودء كما قال سبحانه: 
« أَوَكُلَما عَِهَدُوا عَهْدَا ببدم ؤي ينهم [البقرة: ]٠٠١‏ وهذه طبيعة اليهود» توارثوها عن 
الأسلاف. كما هي حالهم في زمانناء لا يتمسّكون بعهدء ولا يَفُون بوعد» كما أخبر 
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2 


ا ور 4 [الأنقال: 00« 05]. 

الرابع : وفيه أنَّ تطهير المدينة من رجس اليهود كلهم (بني النضيرء وبني فُريظة» 
ويهود بی ي يناع ) كان عقوبةَ للجميع» ٠‏ بأمر الله عر وجل وحکمه» في ناقضي العهود» 
ولهذا جاء في الحديث : : (وأجلى رسول الله لا يهود المدينة كلّهم). 

ويُؤيّده الحديث التالى ذكره رقم :)٤٩۳۱(‏ 

649 .2 [طرفه في : 5140. 44887. 5887]ء فيه إرشارة من ابن عباس 
رضي الله عنهما إلى أن سورة الحشر نزلت في ب: بني النضير . 


۰ - [طرفه ف الل ذم رش 


بابُ (تَخرِيق نَخيل بني اللضير) 


وى ع عدا الله يق عم وض الله عا أنه قال + حرق رول للد 
يه نَخْلَ بَنِي النَضِيرء وَفَطْعَّ ‏ وهي تي #مَاقَطْعّْم يّن ية أو 


ر 


ر ڪضوها اة ع أصولها اَن لَه # [الحشر : 
[طرفه في : ]۲۳۲۹٢‏ . 


شرح الألفاظ 


(الوة مكان معروف بين المدينة المنورة وبين بلدة تيْماء»» تصغيرٌ لفظ 

البُؤرة»اء فيها نخيل كثير لليهودء ق وسيؤل اللدعية بام ر الله ال + مال و اة 
أو يَكَسوْهًا قابمة عق أسولها قادن أ [الحشر: ]١‏ وفيهم يقول حسّان شاعرٌ النبي ف : 
وهاو اى را يلي شرو ي 

(ليئة): اللّينةٌ المذكورة فى الآية #مَاقَطْعْتّم مّن لَسَِةِ ¥ [الحشر: :]١‏ هى النخلة 
الطيّيةٌ اللمَر» القريبةٌ من الأرض» سُميت «لينة» لجودة ثمرهاء وعَصَاضة أغصانها. 


ومعنى الآية الكريمة : ما قطعتم يا معشر المؤمنين» من شجر نخيل اليهود» من 
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جيّد الشجرء وكريم التّمر» أو تركتموه من غير قطع. ولا إحراق» فكل ذلك بأمر الله 
وإذنه» إذلالا لليهودء وإغاظة لهم. بحرق أشجارهم وثمارهمء ليذوقوا عقوبة 
الخيانة» وَنقضن العهدا. 


ما : تستفاد من الحديث 


وفبه الآذلأل والآهاتة لكل غادر حاتنء سوا كان بالاخلاء من الديان» أو 


تنسيه 


همه 


قال الحافظ ابن حجر : كان الكفار بعد الهجرة مع النبي *:: على ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسمٌ وادَعَهم رسول الله ي _ أي عاهدهم ‏ على أن لا يحاربوه. ولا 
يُعينوا عليه عدوّه» وهم طوائف اليهود الثلاثة (فريظة» وبني النضيرء وفَيْتْفَاع) . 

۲ - وقسم حاربوه» ونَصَّبوا له العداوةء ككفار قريش » وهم قومه الذين عاش 
بين أظهرهم». وتامروا على قتله» حتى اضطروه على الهجرة من وطنه. 

۳ - وقسمٌ تركوه» وانتظروا إلى ما ينتهي إليه أمرُه؛ كطوائف من العرب» مثل 

¿- ومنهم من کان معه ظاهراًء ومع أعدائه باطناًء وهم (المنافقون)» الذين 
أظهروا الإيمانَء وأبطنوا الكفر . 

فكانَ أوّل من نقَضٌ العهدَ من اليهود (بنو قَيْتُقاع)» فحاربهم + بعد غزوة بدرء 
فنزلوا على حکمه» وأراد قثلهم» فاستوهبهم «ابنُ سلول» فوهبهم له» وأخرجهم من 
المدينة إلى أذرعاءً . 

ثم تقض العهد (بنو النضير) وكان رئيسّهم ١«حْيَيُ‏ بن أخطب». وهم الذين 
أجلاهم الرسول 7 عن المدينة. ثم نَقَضْتْ (بنو قريظة) العهدّ مع رسول الله حي 
وانضمُوا مع المشركين» فحكمّ فيهم حليفهم (سعدٌ بنُ عُبادة) بقتل الرجال» واسترقاق 
الذرية» وجلاء البقية من يهود بني قريظة» وتم تطهير المدينة من رجس جميع اليهود 

۲ - [طرفه في : »]۲۳۲٣‏ تقدم شرخه في الحديث السابق . 

٣‏ -[طرفه في : »]۲۹۰٤‏ تقدم شرځه. 
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2 وات 3 2006 <l f~ f‏ 0 
5 بات (قؤل النَّبىَ 39 : «لا نورّث ما ترّكنا صدقة» 


ET‏ الل عقوا اليا عالت (أَْسَلَ أَزْوَاجُ التي كله 
تلان إلى أي حر اله متهن مما أفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ يكلقء فَكُنْتٌ أا أَرْدْمْن 
فَقُلْتُ لَْهُنَّ : آلا ب فين آلله؟ ألم تعن أن الي له ي كانّ يَقُولُ: EDD‏ كا 
صَدَكَة) ‏ يريد لِك تَْسَهُ ‏ نما َكل آل محمد ية في هذا المَال. 

قأنتهى أَرْوَاجُ الب يل إلى ما برهن 


قال عُروةٌ بن الزبير» فكائث هذه الصَّدَفَة يد عَلِيَ» مَنْعَهَا عَلِيْ عَبّاسا فعَْبَهُ 
وخسن بن سن + كلهم كانا يَتدَاَلَانهَا كم د رو بن حسنء وهي صد رَسُولٍ 
أله ية حَمًا) . 


[طرفه في : ۰1۷۲۷ 11/70]. 


هذا الحديث الذي روته الصدّيقة عائشة رضي الله عنهاء > طرف من حديث 
طويل › رواه البخاري في المغازي» في قضيّة اختلف فيها (عليُ) و(عباس) رضي الله 
عنهماء في زمن خلافة الفاروق (عمرً) رضي الله عنهء انظره ه في البخاري من رواية 
مالك ر بن أوس بن الحَدّئان. 


وفي نهاية الحديث ذكر حديث عائشة ئشةء ولفظه: (قال عروةٌ بن الزبير: صَدَق 
«مالك بن أوس» أنا سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : أرسل أزواج النبيّ ي عثمان 
إلى أبي بكر . . .) الخ» ثم ذكر تتمة الحديث . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فقه السيدة (عائشة) على سائر أزواج النبيّ ت حتى رجعن إلى 
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قولهاء وتركنَ مطالبة (أبي بكر) بقسمة الميراث» عملاً بالسنة النبوية المطهّرة. 

الثاني : : وفيه رجوعٌ نساء النبي بك إلى الحقء بعدما بان لهنَّء وانّضح أمرُ 
الإرث من رسول الله اة بقوله : (نحنْ معاشِرٌ الأنبياء لا ثُورث) . 

5 7 [طرفه في : .]7١97‏ تقدم شرځه. 

5 [طرفه في : ٠97‏ 7]» تقدم شرځه. 


n Sot‏ ا 


5 0 5 6 5 ع 
2 بِابُ (قتل كَعْب إن الأشْرَفٍ) 


0 عن ابر نن عَبْدِ الله رَضِيَ أللّهُ عَنْهُما أنَّ رَسُوَلُ الله لل قال : 
«مَنْ لِكعْب : ِن الأشْرَفٍء انه قَدْ آذّى أللّه ورل فَقَامَ «مُحَمَّدُ بن ا 


2 00 ووه و 7 oe‏ 


قال :نيا ول نُب أَنْ أَقْبُلَهُ؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: نَأدَنْ لِي أَنْ أَقُولَ 
شيعا قال : «قُل). 

تاه مُحَمّدُ ب مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَ هذا الَجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَة وَإِنَهُ قَد 
عَنَانَاء وَإِنّي قَذ أَتَيْنْكَ أُسْتَسْلِفُكَ . قال: وَأَيْضاً وَآللّهِ ْمَل قالَ: إِنّا قَدِ بعتا 
فلآ تچب أن تذغة». خی اننطو إلى أي شرع بضر فاا وقد أرذنا أن تتا 
وَسْقاً أؤ وَسْقَيْنِ - وَحَدَّئَنَا عَمْرُو غَيْرَ مرو فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقاً اؤ وَسْقَيْنَء فَقُلْتُ لَهُ: 


و 
0 


فيه وَسْقاً أو وَسْقَيْنِ؟ فَقَالَ: أرَى فيه وَسْقاً أو وَسْقَيْنَ -. 

َقَالَ: نَعَمْ أَرْهَنُونِي ء قالُوا: آي شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قال روني نسَاكُمْ. 0 
كيف برهك ا ال الْعَرَبِ؟ قال: فََرْمَنُونِي أبناء كم > قالوا: كيف 
زنك آباءئاء فَيْسَبُ أَحَدُهُمْ قَيُقَالُ: رهن بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هذا عار عَلَئْنَا! 
وكا زنك اللامةَ قال سيان : يَعْنِي السَّلّاحَ -. 


رر ر 


فَوَاعَدَهُ أَنْ ا فاه َيِا ومعه و نَائِلَّةَ)ء و أو (كغب) مِنَّ 


الرَضَاعَةَء فَدَعَاهُمْ إلى لضن » قزل إِلَيْهِمْ ؛ > قَقَالَتْ لَه أَمْرَأَتُهُ : أَيْنَ تَخْرْحُ هذه 
السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَحِي أَبُو نَائلَةَ. 


َع رم 


وَقال غَيْرُْ عَمْرو : قالَتْ: ا وا ا دل لي قال: إِنَّما هُوَ 


آي مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَه وَرَضِيعِي أَبُو َِلَةَ إِنّ الْكَرِيمَ لَوْ دْعِيَ لى طَعْنَةِ َيِل 
لأجَاب . 

قال : وَيُدْجْلُ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ - قِيلَ لِسْفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرُو؟ 
قال : سَمّى بَعْضَهُمْ ‏ قال عَمْرُو: جاء مَعَهُ بِرَجُلَيْنِء وَقالَ غَيْرُ عَمْرِو: (أَبُو 
عَبْسِ بن جَبْرِ) وَالحَارِتُ بْنْ أّؤْس) وَاعَبَادُ بْنُ بشر). 

1 قال عَمْرُو: جاء مَعَهُ برَجُلَيْن؛ فَقَالَ: إا ما جاء فَِنّي قائل بشَعَرِهِ قاش 
فَإِذا رَأَيَسُمُونِي ي أَمَمْكُنْتُ مِنْ رأسِه فَدُوتَكُمْ فَأَضْرِبُوه! وَقالَ مَرَةَ: E‏ 
رل إِلَيْهُمْ مُتَوشّحاء وَهْوَ يَنْمَحُ منه ريح الطيب» »> فَمَالَ: ما رَأَيْثُ الوم ريحاً - 
أيْ أَطْيَبَ - وَقال غَيْرُ عَمْرِو : قال: عِئدِي أعْطَرٌ يسَاءِ الْعَرَب وَأكْمَلُ الْعَرَب . 


قال عَمرُو: فَقَالَ: ادن ِي أَنْ اع راسك قال َعَم فَسَّمّه 2 اكه a‏ 
م قال: نادن ِي؟ قال: َعَم فَلَما أَسْتَمْكَنَ مِنْهُء قَالَ: دونك فلو مم اترا 
[طرفه في: .]7١9٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(كَعغبُ ر بن الأشْرَفي) شاعرٌ جاهليٌ» امه يهودية من بني النّضرء كان سيّداً في 
قبيلته» تير فی بنط ل قريب من المدينة» أدرك الإسلامَ ولم يُسلم» وأكثرَ من 
هجاء النبِيّ والمسلمين» وحرّض القبائل عليهم. لويذائهم . والتشبيب بنسائهم . 

(انْذَنْ ِي أن أقُولَ شَيئا) أي ائْذَنْ لي يا رسول اللّهء أن أتكلّم بشيء في حَقَك 
تکرهه» ويَسْرُ کعباً لأتقرّب به عندهء فأذن له خ. 

دقَدْ عنّانا الوَّجْلُ) أي أوقعنا في العَنَاء والمشّقّة بكثرة مطالبه» ومراده بالرجل: 
(محمداً) یټ ولم يقل + عتانا محَمّدء. أو رشول الله لإيهامه أنه غير راض عنه . 

(أنَيث أسْتَسْلِفكَ) أي أطلبُ منك قرضاًء وَسْقاً أو وَسْقَينَء والر من د 
صاعاً من الطعام» أو من التمر. 

(نرْهَئُكَ الْلأمَة) أي نضع عندك رهناً (الدُرِعَ) الذي نلبسُّه في الحرب. 

(أَبُو نَائلة) هو أخو (كعب بن الأشرف) من الرضاع . 
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(إني قائل بث بشغره) أي آخذ بشعر رأسه» کان أريَد شمه فإذا د فتك عله 
فاقتلوه . 

(متوشحا) أي مرتدياً ثوبّه وسلاحهء كأنه يُظهر البطولة والشجاعة. 

(ينفخ منة الطيبْ) أي يفوح منه رائحةٌ الطيبُ» لأنه كان قريب عهدٍ بالزواج . 

(أعْطرُ نساء العغرب) أي قال كعب: عندي أجمل نساء العرب» وأطيَبْهنَ ريحاً. 

(اسْتَمْكن منة) اق تمكن من إفساكه من شخ راه وقال أبو مسلمة لأصحابه : 
خذوه بأسيافكم» فقتلوه» ثم خرجوا من الجضن سالمين» لم يشعر بهم أحد. 


شرح الحديث 


من هو (كَعْبُ بُ الأشرف)؟ هو أحدٌ أبرز رجالاتٍ (اليهود) الخبثاء» كان يدبّر 
المكاكت وتحيلة: النؤامرات للرسول ك :واتباعه المومتين : وقد كان:«ضلوات الله 
وسلامٌه عليه» حين قدم المدينة» عاهد اليهود على ألا يعينوا عليه الأعداة» من كفار 
مكة» ويعيشوا معه في أمن وأمانء تحت حماية ورعاية الإسلام. ! 

ولكنّ الخبيتٌ «كعبٌ بن الأشرف» وأتباعه اليهود. نقضوا العهد مع 
الرسول ت فقد ذهب امتجاقع ر و إلى آهل مكة» يحضونهم على 
رشنو ل الله عي ويقولون: نحن معکم» فأعينونا على حرب محمدء لنخرجه وأتباعه 
من ديارنا في المدينة» فنا لا نصبر على بقائه معناء وريد أن تلض معا 

من أجل ذلك عَرّم الرسول عل على قتل هذا الفاجر الخبيث» فقال لصحيه 

(منْ لكعب , بن الأشرف؟ فإنه قد آذى اللَّهَ ورسولّه؟) فقال (محمد بن مسلمة): أ 
يا رسول الله أن أقتله؟ وذَّكّر بقية الحديث» هكذا قُتِلَ (عدو اللَّه) بهذه الطريقة ارائ 
المُحكمة» الذي دبّرها له ذلك الشاب المؤمن اليافع (مُحَمِّدُ بن مَسْلَمَة) رضي الله 
عنهء بتخطيط دقيق» نال إعجابَ الرسول 2 وأتباعه المؤمئين . 


الأول؟ »فى الحذيت الشزيف جوارٌ قتل الكافر المعاهِد إذا استفحل شه وكثر 
E‏ 
الثاني : وفيه انتحالٌ كلام للمكيدّة بالخصمء ولو لم يكن صحيحاًء فإنَّ «مسلمة» 
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قال للنبيّ ج : ائذنْ لي أن أقول شيئاً! فقال له: (قل ما شئتَ) . فتكلّم بكلام ظاهره 
الشكوى من الرسول #5 حتى يأنسٌ به الشقي» وا كت #-ووالله ا 
أيضاًء أي تكرهونه وتبغضونه . 

الثالث: وفيه جوارٌ الاحتيال والخديعة للعدوٌء. للحديث الشريف (الحَرْبُ 
خذعة). 

الرابع : وفيه دلالة على فطنة امرأة كعْب» إِذْ قالت لزوجها: إني أسمعُ صوتاً 
يقطر منه الدَّمُء وهو كلام بليغ أرادت بكلامها مَنْعَه من الخروج . 

الا .وف الاستمانة عفن التاي للوصول إلى غرض هام» فأخذ 
EE‏ اال ات 

ه» للتخلص من ذلك الشقيّ. 

الاد تون د5ا خارق لمحمد بن مَسْلمة للقيام بالمهمة» حيث قال لكعب 
نرهنك السّلَاحَء وهو الطريق للكيد بالعدوٌء ولو لم يكن الاتفاق معه على رهن 
السّلاح» ما كان يمكنه الدخول به إلى الحضن. 

الا و قرح ااي فك ممق راس الطغياا» حت كلم :لله الت 
من شرّه وفجوره» ولهذا لمّا انتهوا إلى رسول اللَّه ج قال لهم: أفلحث الوجوةء 
فقالوا: ووجهّك يا رسول الله ثم رَمَوْا رأسّه بين يديهء فحمد الله على قتله. 

۸ _ [طرفه في : [YY‏ تقدم شرځه. 


5 باب (قثْل الشَقِيَ أبي رافع) 
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ا O TT TT‏ ال 
آللّهِ لأضحابه: أَجْلِسُوا مَكَانئَكُمْ في مُنطلِقء و اف لفل أن 
اذل . 
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اقل حَنَى دَنَا مِنَ اباب ثُم تَقَنْمَ بتَؤبه كأنهُ َقْضِي حاجّة وذ دَخَلَ 
النّاسُء فَهَتف به الْبَوَابُ : يا عَبْدَ الله إنْ كُنتَ تُرِيدُ أن تَدحُلَ فَأدْخْلُء ا 
E‏ الاب فتخلث نكمتت فلا دحل الاس أغلق الاب ثم علق 
E EN‏ 

قال : فَقْمْتُ إِلَى الأقالِيدٍ فَأَحَذْتْهَاء فَفَتَحْتُ الْبَابَء وَكان أَبُو رَافِع يُسْمَرْ 
عِنْدَهُء وَكانَ في عَلَالِيَ لَه فَلَمّا ذَمَبَ عَنْهُ أَفْلُ سَمَرِو صَعِدْتُ إِليْهء فَجَعَلْتُ 
كلما فَتَحْتُ بَاباء أَعْلَقْتُ عَلَيّ مِنْ دَاجِلٍء قُلْتُ : إن الْقَوْمُ نَذِرُوا بي لَمْ يَخْلْصُوا 
إليّ حَنَّى قله نهت إل َإذَا هُوَ في بَنِتِ مُظلِمٍء وَسْطَ عِيَالِهء لا أَدْرِي أَيْنَ 
هُوَ مِنَ ايت فَقُلْتُ : یا با رَافع قال مَنْ هذا؟ فَأَهْوَيْتُ نَخْوَ الوت فَأَضْرِبهُ 
ضَرْبَةَ بِالسَيِفٍ وَأ دهش فَمَا أَغْتَيْتُ شَيْئاء وَصَاحَ . 

قال: فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيتِء > اكت غَبرَ بَعِيِ ثُمّ دَحَلْتْ َيِه فقْلْتُ: ما 
هذا الصّوْتُ يا أبَا رَافِع؟ قَقَالَ: لامك الْوَيْلُء إن رجلا في لَب صَرَببِي قبل 
بالسَيِفٍِ. قال: َأَضْربهُ ضَربَة أنخئنهء ES‏ 
بَطْئِهء حى أَحَذَ في طَهْرِىٍ فَعَرَقْتُ ئي د لته فَجَعَلْتُ أَفْتَحْ الأَبْوَابَ بَاباً باب 
حى أنْعَهَيْتُ إلى دَرَجَةٍ لَه فَوَضَعْتُ رِجلِيء وَأنا أَرَى أئي قد آَنَهَيْتُ إلى 
الأزض» فَوَفَعْتُ في ليله مُفِرَة فَأنْكَسَرَتْ سَاقِيَ فَعَصَبْتُها بِعمَامَة . 

قال: لم أتطلفث حَتّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِء هَقْلتُ: ا أخْرْج ليله حَنّى 
اغ قََلتُهُ؟ فَلَمّا صاح ألدذيك قام النّاعِي عَلَى السّورِء قال : ألغى (أبا رَافِ) 
تَاجِرَ أَهْلٍ الْحِجَازِء فَأَنْطْلَفْتُ إلى أضحابيء فَقُلْتُ: الئَجَاءَء فَقَدْ َل آللّهُ أبَا 
ا فَانتهَيْتُ إلى النبي ل فحدئئة. فَقَالَ: «أبْسّط رجلك». فْبَسَطتْ رجلي 
فَمَسَحَهَاء فَكَأَنْهَا لَمْ أشتَكهًا قَطْ). 

[طرفه في : ۳۰۲۲]. 


(راح الناس بسزحهم) أي رجع الناس مساق بأنعامهم ومواشيهم بعد الرّعي 
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(تقتع ينوي أ تمت يكوه ا رف كأنة يريد العوّل وقفاء الجاجة: 

(عَلَقَ الأغاليق) أي علق المفاتيح على عمودء جمعٌ «إفليد» وهو المفتاح . 

(هَدَاث الأصْوَاتُ) أي سكنت وئام الناس . 

(نَذَرُوا بي) أي علموا وأحسُّوا بي» لم يصلوا إلىّ حتى أقتلّه . 

(وأنا دهش) أي أنا في حالة تحيّر ودهشةء لا أدري أين مكائه في البيت؟ 

(فما أَغْنِيِتُ شيئا) أي لم تنفع هذه الضربة شيئ لأنها لم تُصبه. 

(لأمك الؤيل): أي ثكلتك أمّكء ألا تدري ما حدث! 

(ضربة أثخنثة) أي ضربة موجعة أكثرث فيه الجراح . 

(ظبة السيف) أي وضعتٌ حدٌ السيف في بطنهء وتحاملتٌ علیه» حتى انتهى إلى 
یر ا وال ودين المت د قاله لكان 


رافع . 
(فقلت النجاء) أي ذهبتٌ إلى أصحابي» فقلتُ لهم : أسرعوا واخرجوا من 
ا 0 اح قبل أن ® 


رافع › u‏ س ففرح بیت وقال لي : ا 0 ع 
فعادت سليمة كما كانت . 


وموس 


(أبو رافع) أحد أبالسةٍ 00 2 الكفر 0 من اليهودء اة (سلام بن 
اف الفتنة والشرٌ. E‏ ل قير اللاشائس: وتيك 
المؤامرات للرسول م وللمؤمنين» بحُبث» ودهاءِ» وتخطيط . ! 

ولما زاد شرّهء وامتد فحوّره. بعت له علد رجالاً من الأنصارء وجعل عليهم 
أميراً (عبد اللّهِ , بنَ عتيك) ليقتلوه» وكان (أبو رافع) في حصن في خيبر» ولمًا وصلوا 
إلى الحصن » واقترب غروؤب الشمس » قال رئيسهم: : اجلسوا في هذا المكانء» لعلّي 
أستطيع دخول الجصن مع العمال» ثم دنا من الباب» وستر زأمنة بثوبه » فظن البوّابٌ 
أنه أحذ العمال. الذين يشتغلون في المزارع» فناداه أسرغء فإني أريد أن أغلق الباب. 
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فدخل ابن عَتِيكِ واختبأ بمكانِ» ورأى أَيْنَ وضع البوَّابُ مفاتيح الحصن» فلمًا 
اشتد ظلامٌ الليل» وخلد الجميعٌ إلى النوم» دخل على «أبي رافع» وهو مضطجمٌ في 
غرفة واسعة» مع أهله وعياله. ولم يعرف مکانه» فناداه: أبا رافع» فقال: من هذا؟ 
فأهوى بسيفه على موضع الصوت» فأصاب الفراش» ولم يُصب الفاجرَ . 

فخرج ومكث قليلاً ثم دخل كالمنقذ له وخير جو وقال: أبا رافع» ماذ 
جرى؟ ماذا حدث لك؟ فقال له: دخل علي رجلّ غريب» فضربتنئ بالسيئف» ولم 
بل إلى SS‏ 

وهنا تحقق ابن عتيك مكانه. فأهوى بالسيف عليهء فأصابه» ثم وضع حدٌ 
السيف وسط بطنه» حتى وصلّ إلى عظامهء وعرف أنه هلّكَء فخرج والمكانُ مظلم» 
نومك اليرت فوقع من السُلَّم على الأرض» فكسِرث رجلّه» فعصّبّها بلفافة كانت على 
رأسه» ثم خرج» وقال لأصحابه: أسرعوا كفيتكم شر الخبيث» فقد قتله الله . 

ولمّا وصل إلى رسول الله بل وأخبَّرَهُ الخَبّرء قال له بث : (ابسط رجلَّك) 
سكن فعادت سليمة» كما كانت ببركة دعائه ج ومسحه لها بيده 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان شدة عداوة اليهود للمؤمنين» وبخاصة رؤساؤهم كأبي رافع 
«سلام بن أ الحقيق» و(كعب بن الأشرف)» كما أخبر تعالى عنهم بقوله: معدن 


lg 


شك الاس عدو لاني امتا الهو والدرت ےشکا 4 [المائدة: 47]. 

الثاني : وفيه جوا اغتيالٍ المُشْرِكء الذي بلعّنّه الدعوةٌ» وأصرّ على الكفرء 
وإيذاء الرسول وأتباعه . 

الثالث : وفيه جوازٌ التتجحسسن على الأعداءء المحاربينٌ لدين الله وأخذهم 


چ و ر رھ 


بالشدَّة والقتل» قال تعالی : + اا الل جه آلڪمار وَالْمتَفِقِتَ وَأغْلظ علوم * [التحريم : 
4]. 

الرابع : وفيه ظهور كرامة المصطفى 5::. حيث مَسَحَّ رِجْل الصحابيٌ؛ فعادت 
كأحسنَ مما كانت» كأن لم يشكو منها ألمأء ولم يحدث لها شيء من الكسر. 

. [طرفه في : ۲۲٠۳]ء تقدم شرځه في الحديث السابق‎ - ٠۰ 

۱ _ [طرفه فی : »]۳۹۹٩٩‏ تقدم شرځه. 


5٠4”‏ - [طرفه في : [۱۳٤٤‏ تقدّم شرخه. 
۳ - [طرفه في: ۳۰۳۹]» تقدم شرځه. 
٤‏ - [طرفه في: 0١58]ء‏ تقدم شرځه. 


7 - عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ آَللَّهُ عَنْهُما أنه قالَ: (قال رَجُلٌ للنبي 
كل يَوْمَ أحدٍ: أَرَآَيْتَ إِنْ قُتلْتْء فَأَيْنَ أنَا؟ قَالَ: «في الجَنْةَ". فَأَلْقَى تَمَرَاتِ في 
يَدِوه ثم قائّلَء حٌى قُيِلَّ) . 


دعا رسول الله تة أصحابه» إلى الخروج لقتال المشركين في غزوة أحُد وسمع 
الصحابيُ «عَمَيرُ بِنْ الحَمّام) منادي الجهاد ينادي للجهاد. فأقبل إلى رسول الله ت 
ونيد ترات باأكلين » فال نا :سول الله أخبرني إذا أنا فتلت في المعركة» فأين 
يكون مكاني؟ فقال له 7 : (تكون في الجنة دار الشهداء) . 

فألقى الرجل بالتمرات من يدهء وقال: إنها لحياةٌ طويلةٌ» إن عشت حتى آكُلَّ 
هذه التمرات» واخترط سيفه» ودخل قلْبَ المعركة» فقاتل الأعداءء وما زال يفنل 
منهم › حتى استشهد رضي الله عنه . 


ما د تستفاد من الحديث 


الأول: فيه ما كان عليه الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم» من حبٌ نيل الشهادة في 
سبيل الله 

الثاني: وفيه شدَّةُ شوق «عْمَيْر بن الحَمّام؛ لدخول الجنة» حتى إنه لم ينتظر أن 
يأكل النّمَرات» فألقاها من يده ودخل المعركة فقاتل قتال الأبطال» حتى استشحد. 
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الثاليت : وفيه به إخبار النبيّ الصادق ىم يي بأن الشهيد يدخل الجنة» وف ذنوبه» 


ظ 


قال الحافظٌ ابن حَجَر: لم أقف على اسم هذا السائل» ولكنْ ورد في صحيح 
مسلمء من حديث أنس (أنه «عْمَّيرُ بِنُ الحَمّام) جاء إلى الرسول ية وبيده تمرات يأكل 
منهنّ» فسأله إِنْ أنَا ُتلتُ فأين مكاني؟ فقال له: (في الجنة) فقال: إن أنا جييتُ حتى 
آكلَّ تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلة» ثم قاتل حتى قُتِل) رواه مسلم . 

قال الحافظٌ ابنُ حَبجَر: القصهٌ التي في الباب أنها كانت يوم أحد» وقصة أنس 
أنها كانت يوم بدرء والظاهر أنهما قصّتانء وقعتا لرجلين .اه فتح الباري 1/ .٠٠٤‏ 

قال البدرٌ العيني : وهذا هو الصواب» أنهما قصّتان. إحداهما كانت في بدرء 
والثانيةٌ كانت فى أحد .اه عمدة القاري ا١/ .١55‏ 

٧۷‏ - [طرفه في : 1/3؟1١]»‏ تقدم شرځه. 

٨۸‏ _ [طرفه في : [۲۸۰١‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في : ۲۸۰۷]» تقدّم شرځه. 

[طرفه فى: 5 ]ء تقدم شرځه. 

. انظر شرحه من خلال النص‎ »]٤٥٥۸ : [طرفه في‎ ١ 

[طرفه في: 01457 تقدم شرخه. 

۴۳ _ [طرفه في : ۲۱۲۷]» تقدم شرځه. 

ORL 
Es 
و‎ 


2 
2 باب (قتال جبْریل وميكائيل يَوْمَ م أحد 
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14 2 عن موب أن و قاض ا أنه قال: انت رشول 
الله ل يَوْمَ اح وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا بِيَابٌ بيص كَأشَد الْقِتَالِ 


ها[ راا فين بولا بيذ 
[طرفه في : [oA‏ . 
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رأى الصحابئ «سَعْدٌ بن أبي وقاص» يوم غزوة أحدء رفول الله وى 
رجلانء يقاتلان عنه أشد القتال» يلبسان ثياباً بيضاً. ولم يعرف من أين جاءاء ولا 
كيف جاءًا! 

رآهما يقاتلان مع رسول الله َي ثم غابا عنه» فلم يرهما في المعركة؛ ولم 
يعرف من هما؟ حتى سأل النبى ين بعد انتهاء المعركةء فأخبره أنهما مَلّكان هما 
«جبريل» و«ميكائيل» عليهما السلام . 

ل ا ع فقال 
سبحانه: مسجب ڪم آي م ممِدّكُم بالف من لْملمِكَدَ لمليكة مردؤينت * [الأنفال: 9] أي يتبع 
بعضهم عفنا كما حدث في (بدر). و(ځنين)» و(أحُد)ء حيثك تزلت الملائكة 
فقاتلت مع المؤمنين» في بعض الغزوات» وثبتّت المؤمنين في بعضها. 

فما رآه سعدٌ رضي الله عنه» ا أخبر عنه القرآن الكريم» كما قال 
تعالى: * إِدْتَفُولُ 500007 یکم دكم َة َالَف ين الْمليَكة مرلن * [آل 
خان +15]ولله جود السلوات والارضن 


باب (قؤل التي بك لِسَعْدٍ : فداك أبي وَأمَي) 


٥‏ - عَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقَاصٍ رَضِيَ الله عن أنه قال: (نتل لي النّبِيُ 


ا كانه يوم خف فَقَالَ ٠‏ آرم فِدَاكُ أبي وأمّي2) . 


[طرفه في : : .[YvYo‏ 


(نثل كتانته) أي نَمَض جَعْبَةَ السّهّام» وقذف لي بهاء لأرميّ بها المشركين . 
(فداك أبي وآمي) أي إزم أفديك بابي وأمْيء وهي كلمةٌ ڌ تقولها العربٌء على 
وجه المحبّة. والرضاء والترحيب. 
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شرح الحديث 


کان «سَعْد , ا وَقَاص') رضي الله عنه بطلاً محارباً قن فنونَ الرماية والقتال» 
وفي غزوة ا 1 الأعداءً بوم ل الله 20 فدعا زرلا سعدا وأخرج له 
جم عا فى حعييه ين ا وَجِعَلَّها أمامه وقال له مثنياً على شجاعتة وبطولته: 
(ارم يا سَعْدُ بهذه السَهَامء فداءَ لك أَبى وأمّى) . 


ما بستفاد من الحديث 


في الحديث بِيانُ شجاعة (سعد) رضي الله عنهء وفيه جوا التفدية بالأب والأم» 


والإشادةٌ ذ فى الحرب» بفضل إتقان الرماية» كما ورد في الحديث الصحيح› > في قول اللّه 
تعالى : « راع ألم تا أسْيَطعشّر ين هُوّوَ 4 [الأنفال : ]٠‏ قوله يي : (ألا إِنَّ القوّة الرّمْيْ) . 

57 [طرفه في : «[YVYo‏ م ا 

E «vo : [طرفه في‎ - ۷ 

67 -[طرفه في : 5ل تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : 21591٠0‏ تقدم شرحه. 

. [طرفه في : ۳۷۲۲]» تقدم شرځه‎ - ٠ 

١‏ -[طرفه في : ۳۷۲۳]» تقدم شرخه. 

57 -[طرفه في : »]۲۸۲٤‏ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : [۳۷۲٤‏ تقدم شرځه . 

64 - [طرفه في : ۲۸۸۰[ تقدم شرځه . 

5 - [طرفه في : »]۳۲٣۰‏ تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في : ۳۱۳۰]» تقدّم شرځه. 

۷ - [طرفه في : 17٠74‏ تقدم شرخه. 


ر 


بات( ول الله تعالى : # لبس آله لك من الہ اعون 1 


0 


2-4 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (شج النّبِىْ ككل يَوْ 
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ا قَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قوم شَجُوا نيهم“ ! فَتَرَلَثْ : « س لك من 


[طرفه في : : .[éoY‏ 


شرج الحدبت 


اشتد البلاءٌ على المسلمين في (غزوة أحد)ء ونال المشركون ما نالوه من القتل» 
والاحات في السب تمكو جى :وضل ری ده ال 0 ا 
رسول الله ي٠‏ فج وجهه الشريف» وكرت البَيْضَةٌ E‏ 
الخَوْذةٌ - على رأسه الشريف جيإ»ء حتى سال منه الم فقال يج : (كيف يُفلح قو 


شجُوا رأس نيهم وهو دعوم إلى الله تعالى!) فأنزل الله هذه الآية ا 8 


3 10 3 


لامر سىء أو بوب كم أو مهم نَم يموت 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 

تفسيرٌ الآية الكريمة : أي لبس لك يا أيها الرسول من أمر هؤلاء اوي 
من الأمورء لا من أمرٍ هدايتهم وا ولا من أمر عذابهم a‏ فإِنَّ 
اعرد ا تعالی» و فإِمًا أن يوفقهم ل أو يعذّبهم إِنْ أصروا 

وإنما زات هذه الآ e‏ لما فعلوا به ذلك» م 
أككذوا لقتل في المسلمين» > ووصل أذاهم إلى رسول الله جي (كمتية , و 
الذي كسَّرٌ رباعية النبي ي السفلى. وجَرّح شفته واعيد الله بن شهاب) الذي شجّه 
في جبهته» و(ابْنِ قَمِئة) الذي جرح النبيّ ت في وجتته - أي خده الشريف ‏ حتى 
دخلث حَلّقتان من حلقات الذرع في وجنته عليه السلام» فلمًا لعنهم تخد » نزلت الآية» 
ويشهد له الحديث الآتى ذكرُةُ : 


(F7? 


IS x 


بابُ (لعْن الْمْشْركينَ في الصّلاة) 


65 _ عَنْ عَبْدٍ أللِّ بن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: (أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل إذَا 
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رَفَعَ م رَأَسَهُ مِنَ الرُكُوع» مِنَ الرَكْعَة الآخرَة مِنَ الْمَجْرِء يَقُولُ: «أللَّهُمَ الْعَنْ قُلاناء 
فلاا وفلانا»» ا «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ را وَلْكَ الْحَمْدُ). فَأَنْوَلَ 


بش 


الله : سس اك من مر َء أو ستوب کم أ و يعَذْبَهُم ِنَم موت 4 [آل عمران: ۱۲۸]) . 


[طرفه فی : ٠لا٠5.‏ 25209 55"الا]. 


هذا الحديث يؤكد أن الرسول يِه دعا عليهم؛ ولَعَّنهم في ضلاتهء في الركعة 
ل ا فلما فلما نزلت هذه الآية ترك الدعاء عليهم. واللّعنّ لهمء وقد 

بين تعالى العلّة في ذلك» فبيّن أن متهم من سيوم ويحسَئنٌ إسلامه فقال : لمطم 
37 من لزي کرو أو كمه أو يوب عَم أو ذم نهم موت ب © [آل عمران: ۱۳۲۷ء ۱۲۸] 
أي يقتلهم , أو يَكبِتَهُمْ أي يخزيهم ويذلهم بكفرهم وإجرامهم أو سوب عَم 4 فَيُسْلِمُوا 
(أو يُعَذَيّهُم) أي أن ماتوا كفارا تم یوت * أي ظالمون لأنفسهم بالكفر وحرب 
الرسول #فنقلبوا ا 18 ِي # أي يرجعوا أذلاء مخذولين. 

ثم جاءت الآبة بعدها موضّحة العلّة» فقال سبحانه: ادن لك من الْأمر سىء أو موب 
عم تدا ا الكفار المحاربين» وأصبحوا أنصاراً لدين الله والدفاع 
عن رسوله» (کخالد ر ن الوَلِيد) و(عِكْرِمَة بن بي جَهْل) و(عُتْبةَ بْنِ أبي وَقّاص) الأخ 
الشقيق لسعدء» يه سفوا وأصبحوا أنصارَ دين اللّه. 
على قت ري قط عل جؤسي على قعل أي تب بن يوقا اما نع 

قال ابد يي وقد جه في سحي البخاري من فنا بن دل أنه قال : 
RL!‏ الآية لی لكين الأثر کی ا يوب عل و ا کور 4 آل 
عمران: )]١58‏ ترك الدعاءَ عليهم . 

قال العينيٌ : فهؤلاء الثلائةٌ المذكورون» قد أسلمواء أمّا «صفوان» فقد هربٌ يوم 
(فتح مكة)» ثم رجع إلى سول اللة ي فشهد معه ناء والطائف» ومات بمكة 
مسلماً سنة )٤۲(‏ في خلافة معاوية رضي الله عنه. 
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وأما سُّهيل بن عَمْرو) فإنه كان أحد الأشراف من قريش» وساداتهم في 
الجاهلية» وأَسِرَ يوم بدرء ثم أسلم وحَسّنَ إسلامه. وكان كثيرَ الصيام. والصلاةء 
والصدقة» وخرج إلى الشام مجاهداء ومات هناك . 

وأا (الحَارِتُ بِنْ هشام) فإنه شهد بدراً كافرأء مع أخيه الشقيق أبي جهل. لما 
كل أخره (ابواجول ).3 من المعركة: ثم غزا مع المشركين أحدأء ثم أسلم يوم فتح 
فكو اوه إلاتهها ركان ب نميلا اك ثم خرج إلى الشام 
مجاهدأء ولم يزل في الجهادء حتى مات سنة (18) ثمانَ عشرة .اه عمدة القاري 
۷ هه .١٠‏ 

أقول: (للَهِ سبحانه في خَلْقِهِ شؤون)!! فكم من أناس حملوا راية الكفر سنين 
وأعواماً!؟ ڈ ثم هداهم الله إلى الذين الحق فاسلمواء وفتحوا الفتوحات (كعَمْروٍ بن 
العاص). و(خالدٍ بن الوليد)» و(عكرمة بنّ ا جهل) فصاروا هُداةً دُعاة» بعد أن 
كانوا كَفَرةَ عُتاة! فهذه هي الحكمة من منع الدعاء عليهم. ولعنهم . 

وانظر كتابنا (صفحاتٌ مشرقة من حياة الرسول :2 وأصحابه الأبرار) . 

روات وبدات امن عياة خلا الصبعابة اكرام وما جرى على أيديهم من 
انتصارات وفتوحات!! رضي الله عنهم أجمعين. 

٠١‏ -[طرفه في : 4[ تقدّم شرخه. 

۱ -[طرفه في : »]۲۸۸١‏ تقدم شرځه. 


باب (مَفتّل سَيّدِ الشَهَدَاء حَمْرَةَ رضى الله عنه) 


٠١ ۷۲‏ -عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عديٌّء أنه قال لوخشِي: (ألا تُخْبِرْنًا بِقَمْلٍ 
حَمْرَةَ؟ قال : : َعم إن حَمْرَةَ قَتَلَ (طْعَيْمَةَ بْنَ عَدِيّ بْن الْجْيَارِ) بِبَدْنٍ فَقَال ِي 
ماي (جُبَيِرُ بن مُطعِم) : إِنْ قَتَلتَ حَمْرَةَ بِعَمّي فَأَنتَ حر . 

قال: لما ن حَرَحَ النّاسُ عام عَيتَين - وَعَيْنَيْنِ : ل ال اح به وك 
وا - حَرَجْتُ مَعَ الاس إلى الالء كََمًا آصْطَفُوا لقتال حَرَجَ سِبَاعٌ فَقَال: هَل 
مِنْ مُبَارِزِ؟ قال: فَخَرَجٌ إِلَيْهِ حَمْرَةُ بن عَبْدٍ المُطَلِبٍء ٠‏ قَقَال: ا 
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E‏ الْبُظُورٍ اناد الله وَرَسُولَهُ ي؟ قال: ثم شد عَلَيْهء فَكَانَ كَأَمْسِ 


قال وحشي: وَكَمَئْتُ لِحَمْرَةَ تخت صَخْرَة فَلْمّا دَنَا مني رَمَيْهُ بِحَرْبْتِي» 
ل قال: فكانَ داك الْعَهْدَ بوء فَلَمّا 
كران الح بدت يده ئى ا فيا الإشلام. 
م و ار 

ال "الك و فلك مذ قال ات تلق حر فلكت كد 
افر ملتست . قال: َل تَستطِيعْ أن تيب وَجْهَكَ عَنْى؟2. 

قال : فَخَرَجْتُء فَلَمّا فض رَسُول آله يل فَخْرَجَ (مُسَيْلِمَةُ الكَذَابُ) 
قُلْتُ: لأَخْرْجَنٌ إِلَى مُسَيْلِمَة لَعَلَي أله فأكَافِئ به حَمْرَةَ. قال: فَحَرَجْتُ مَعَ 
لنّاسِ» فكان مِنْ أَمْرِهِ ما كانّء قالَ: فَإِذَا رَجُلُ قاي في َلْمَةٍ جدَارِء كاله كل 
أوْرَقُ» ثَائِرُ الرّأسء قال : فَرَمَئِهُ بِحَرْبتِي» فَأَضَعْها بَئْنَ نَذيَئِهِ حَنَّى حَرَجَتْ مِنْ 
بين كتِمَيْهِ . قال : وَوَنّبَ إِلَيْه رَجُلُ مِنَ الأنصَارِء قَضَرَبَهُ بِالسّيِفِ عَلَى هَامَتِه) . 


(وخشي) هو وحشيٌ بن حَرْبٍ الحَبّشي» مولي (خصو بن بطعم) كان يقذف 
بالحربة فيصيب هَدَفَه كلما اظ وهو القاتل لسيدنا حمزة بن عبد المطلب» سيد 


الشهداء رضي الله عنه . 
(ألا تخبزنا بقثل حَمْرَة)؟ أي ألا تخبرنا كيف قتلتٌ حمزة؟ 
(قال لي مَولاي) أي قال لي سيدي (جُبَيرُ بِنُ مُطعم) لأنه كان عبداً مملوكاً لجبير 
(خرج سباغ) هو (سباع بنُ عبد العُرّى)» أحدٌ طواغيتٍ قريش» كان يفخر بقوته 
وشجاعته . 


(هَلْ من مْبَارَزِ) أي هل من يُنازلني في المعركة؟ لنرى من يقل منًا الآخر؟ 
يقولها اعتزازا بقوّته» فخرج إليه (حمزةٌ بِنُ عبد المطّلب). 
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ا وتقطع بظورهن. وهي اللحمة التي هي في 
مقدمة الفزج» وهذه اللفظة يُوْنَى بها في (معرض الذمٌ)» فقد كانت أمَه تختن النساء . 

N SEG CL 

(كأئس الذاهمب) ى که طا كأن لم يكن له وجودء وهر فل 
يُضرب لمن هلك فأصبح ذاهباًء كما يذهب اليوم السابق» فلا يعود أبدا . 

(وكمَنْث لِحَمْرَة) أي اختفيتثٌ لحمزةً وراء شجرة» وانکشفث الذرِعٌّ عن مؤخرة 
بطنه» فرميتّه بالحرية . 

(تْأْضَعُهَا فى ثتّته) أي فوقعت الحربة فى أسفل بطنهء قريباً من العَانّة . 

(فكان ذلك العهْد به) كنايةٌ عن موته. أ شالك خر ورهن الله عه سيت 
هذه الرمية التى قذفه بها. 

(لا يَهيج الرّسل) أف لا ينالهم منه إزعاج , فمن جاءه مسلماً تائباًء عفا عنه» ولم 
يؤاخذه بجرمه . 

(نإئز الزأس كانه حمل أوزق) :آي متفرق شمن الراض» كانه مين الى غبار 
الحرب» لوه كلون الرّماد. 

(غيِبْ وجهك عني) أي لا أريد أن أراك في وجهي بعد اليوم» للا يتذكّر 
رسول الله ب مقتل عمّه حمزة سىّ الشهداء . 


كان خم رضي الله عة عالطا ومد المسهماة »سواه ر الل عد 
Te E E E E N)‏ 
بسيفه البتّار» فجعله أثراً بعد عين» وا كان أحدٌ يجرؤ أن يبارز (حمزةً)» لقوته» 
وبطولته. وشجاعته» وقد أبلى بلاءء حسناً في (غزوة ا فقتل من المشركين»› ما 
يزيد على الثلاثين . 

ولكن كيف قتل هذا البطل المغوار؟ ومن قتله من الكفار؟ 

إن الذي قتله رجل حَبَشْيٌ يُسمى (وَحْشِي) قتلّه غِيلةً وغدراًء يحكي لنا (وحشي) 
قصة قتل حمزة فيقول: 

كنت غلاماً مملوكاً لجبّير بن مُطعمء فلمًا كانت غزوةٌ أُحُد. قال لي سيّدي: إن 
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قتلتَ حمزةً عم محمد بعمّي فأنت حر - - وكان عم جُير قد تل في بدر -. 

قال: فخرجث مع الناس» ليس لي غرض إلا أن أقتل حمزة» ليعتقني سيدي؛ 
وکت اه ن الرمي» قلّما أخطئ أحداً أردّه» فبينما أنا انظر إلى القوم ات حه 
كأنه الأسدء ما يقف في وجهه أحدء فأخذث حربتي فهززتهاء ثم دفعتها نحوّه فوقعت 
أسفل بطنه» ثم خرجت من بين رجلیه» فذهب ليقوم فلم يستطع» ثم تركته حتى 
مات . 

هكذا كان مقتلُ أسدٍ الله حمزة رضى الله عنه وأرضاه بطريق الغدر والخيانةء لا 
ري الان والرال: ۰ 

يقول وحشي : ثم مثّل به المشركون أشنع تمثيل» فلمًًا رجعتُ إلى مكةء أعتقني 
سيّدي جُبير . 

يقول: ولمًا فتح رسول الله بيه مكةّ ودخل الناس في الإسلام ؛ هربت إلى 
الطائف» فمكثتُ فيهاء فلمًا خرج رسول الله 5 يي إلى عزو الطائفء ضاقث علي 
الدنياء وأيقنتٌ انث افا » ال غرف وول الله كان فأردتٌ أن أذهب جهة 
البحرء فأذهب إلى الشام» أو إلى اليمن. ١‏ 

وبينما أنا في همّيء إذ جاءني رجل أعرفه» فقال لي: ويحك! الحق بالقوم 
فأسلِمْء > فإِنَّ محمداً لا يقتل أحداً دخل في الإسلام» وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
هذا شاد مهما كان جرمه . 

قال وحشي : فخرجتٌ حتى أتيتُ رسول الله يل وهو بالمدينة» فدخلتٌُ عليه 
فأعلنتُ إسلامي عنده . 

فقال لي : (هل أنت وحشي قاتل عمّي حمزة)؟ 

قلت : نعم يا رسول الله اعفُ عنّي عفا الله عنك . 

فقال لي : (أقعذ فحدَئْني كيف قتلت حمزة؟) فحدَّئتُه بقصة قتلي له» كيف 
اختبأتٌ له» وكيف قتلنّه؟ 

فقال لي : (أتستطيعٌ أن تغيْبَ عي وجهك؟ فإني لا أريد أن أرى قاتل عمي). 
واكتفى ي بقوله : (غيّبْ عتّي وجهك)» ولم يتعرّض لي بعقوبة ولا سوء. 

يقول وحشي في تتمة حديثه: فلمًا خرج المسلمون لقتال (مُسَيْلمَةَ الكذاب) 
الذي اذَّعى النبوّة» خرجتٌ معهمء وقلتُ في نفسي: قتلتٌ بحربتي هذه خيرَ الناس 
(حمزة) وأنا أقتلٌ بها اليوم شر الناس (مسيلمة) لتكون كفارةً لذنبي» ثم دفعثُ الحربة 
نحوه» فخرّ صريعاً يتخبّط في دمائه . 
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هذه قصة ااوحشي») قاتلٍ حمزة» الذي أسلم بعد مكة» وخسن إسلامه» 
والذي جعل كفارةً ذنبه» قتلَ عدو الله (مسيلمة الكذَّاب) مدعي النبوّة لعنه اللّه . 

رَجِم الله احمزة» سيد الشهداء وأسكنه فسيح جنانه» فقد كانت شجاعتّه 
مضرب الأمثال» حتى اة رسول الله ك «أسد الله و«أسد رسولةة واستحق هذا 
7 والشّرفء «سِّد الشهداء حمزة رضي الله عنه» . 


۳ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللّه عَنْهُ أنه قال: سمعتٌ رَسُول الله يكل 
بكوك E‏ شیر إلى رَبَاعَينْه ‏ اشد عضت 


شرح الحديث 


في غزوة أحُد جُرح رسول الله َة وشح وجهه الشريف» حتى سال الدّمُ منه» 
وكرت رباعيئه السُفلى ‏ وهي السَّنْ التي بين الاب وبقيّة الأسنان - وضربّه الشقيُ 
(ابنُ قَمِئةً) على وجتتوء فنزف منه الم نشدةء وكات (فاطمة الرهواة) اد انبي كله 
مع النساءء يُسْعِفْنَ المرضى» ويسقين العطشى» ٠‏ فلمًا رأت الدّمَ يسيل من رأسه كه 
على وَجِنّته» عت E‏ درد ا ما رأت ذلك أخذت حصيراً فأحرقته 
بالنار» حتى صار رماداء فضمّدت به الجرح حتى انقطع الدّمُء فقال النبيُ كَثة عند 
دلك: (اشتدٌ غضبٌُ اللّه على قوم دمُوا وجة نيهم . ا ي أخرجوا الدم من وجهه ‏ 
وكسروا رَباعيته! اشتدٌ غضبُ الله على رجل قله رسول الله بيده» في سبيل اللّه)! . 

أمّا الفقرة الثانية من الحديث» فتشير إلى قتل النبي #4 للشقيّ الخاسر ١أبيّ‏ بن 
خَلَّف» فإنه لما لم يبق مع ال چ يوم أخدء اا الصحابة» جاء «أبِي بن 
خَلّف» مسرعاً نحو النبيّ ينه - وقد حَلّف أن يقتل محمداً - فقال الرسول َل 
لأصحابه : (دعوه بل أنا سأقتله إن شاء اللّه)ء فلمًا اقترب من الرسول كله : وكان راكباً 
على فرسه. رماه رسول اللّه بيه بسهم في فتحة دزعه تفط يجوز وار ا و 
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فاحتملوه كلم يليه [لاابعفن زوم حي راجت ووخةه الخين إلى الهاويه؛ فقال 5خ : 
(اشتدٌ غضبٌ اللَّهِ على رجل يقتله رسول الله ية في سبيل اللّه) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فهه أن الأفياء ا ببعفن الجمناتي الد ا من کر اجات 
وأسقام» وآلام» ليعظم لهم بذلك الأجث ويتأسى بهم أتباعهم في الصبرء » كما قال 
ا ٠:‏ 7 وکین ين ي فل مع ريون کید ما وهنوا لما لا أصَّا 
أسَعكاوا 4 [آل عمران: .]١55‏ 

الثاني: جوارُ التداوي بأنواع العلاج» كمافعلث السيدة (فاطمة) بحرق 
الحصير» وضماد الرسول برماده» لقطع الدم . 

الثالث : وفيه أن الابتلاء بالأعداء عام للبشرء بما فيهم رسل الله الكرام» 
كها قال 'شعالي: «! ودف جنا لڪ تى عدوا ن الْمْجْرمين وك ل ريل هايا وبا * 
[الفرقان: .]7"١‏ 

4 -[طرفه في : 214077 انظر شرح الحديث السابق رقم ٠7/7”‏ 5. 

٥۵‏ -[طرفه في : 57 17» تقدم شرځه. 


لزه د رج دس ري < 


بهم في سيل اله وما عقوأ وما 


57 -[طرفه في : ٠15‏ 5]» تقدم شرخه. 


۷ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أللّهُ عَنْهَا أنها قالت لِعُرْوَةَ: (يا ابن أختي : كان 


اواك م متهم + الزبيرة وأبو بكر لَمّا أَصَابَ رَسُولَ آله ل ما أَصَابَ يَوْمَ أحدٍء 
وَاتضوفهئة اله رکون خاف أن يَرْجِعُواء قال: «مَنْ يَذْهَبُ في إِنْرِهِمْ)»؟ 
فَآنْتَدبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُااَء قال : كان فِيهِمْ أَبُو بكر وَالرُبيْرُ) . 


شرح الحديث 


سببٌ ذكر هذا الحديث ونزول الآية التي ترجم لها البخاريٌ: هو (أنَّ 
الرسول ب لمّا رجع إلى المدينة بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون» بسبب 
عصيانهم أمرّ الرسول بي تلاوم المشركون فيما بينهم» فقال بعضهم لبعض: أصبتم 
شوكة المسلمين» ثم تركتموهم فلم تستأصلوهم. واللّهِ لم تصنعوا شيئاً! ! 
فعزموا على العودة إلى المدينة للإجهاز على المسلمين» ونزل الوحيّ على 
الرسول عي يخبره بما عزم عليه كفارٌ مكة. فآمن الرسيؤل + َة أصحابه أن يتجهّزوا 
لحرب المشركين» فسارعوا للطاعة وهم مثقلون بالجراح» مع شدة الوهن والضعف». 
وال الله في قلوب الأعداء الرُعبَء فلم يرجعوا إلى المدينة» لتحقيق هدفهم 
الدنيء. وتسمّى هذه غزوة (حَمْراء الأسَّد). 
وفي هذه نزلت الآية الكريمة : أل جاب َه رول ورن بعر ما أصَابَيُ آل 
اك ر عَم * آل َال لهم الاس إن الاس كذ بها لم انكر رادم 
يمنا وقالوا حسبتا َه َم ألْرَصكِيلُ 4 [1آ 


ل عمران: الاك ۱۷۳]. 
۸ - فيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم وأنهم أكثر من قدم الشهداء في 
حول الل 


89 [طرفه في : 21١157‏ تقدم شرځه. 


5-2 


1١ 


2 


5 


[طرفه في: 2»]١١55‏ تقدم شرځه. 
۸۱ -[طرفه في : »]۳٣۲۲‏ تقدم شرځه. 
65 [طرفه في : »]١1715‏ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : »]17١‏ تقدم شرځه. 
64 [طرفه في : 7١‏ 7]» تقدم شرځه. 
65 [طرفه في: [۱۳٤٤‏ تقدم شرځه. 
7 [طرفه في : 017١540‏ تقدّم شرځه. 
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٨۸‏ _ [طرفه في : ۱۰۰۱]» تقدم شرځه. 
۹ _ [طرفه في : »]٠١١١‏ تقدم شرخه. 
٠۰‏ _ [طرفه في : ۱۰۰۱]» تقدم شرخه. 
۱ _-[طرفه في : »]۱۰۰١‏ تقدم شرخه. 
۲ _[طرفه في : ١١١٠٠]غ‏ تقدم شرځه . 
۳ _ [طرفه في : 1577» تقدم شرځه في الحديث رقم ۳۹۰۰۵. 
٤‏ _[طرفه في : (۱۰٩۰۱‏ تقدم شرخه. 
٥‏ _ [طرفه في : »]١٠١١١‏ تقدم شرځه. 
۰٩‏ _ [طرفه في : »]٠١١١‏ تقدم شرځه. 
۷ _- [طرفه في : [۲٣٣٤‏ تقدم شرځه. 
٨۸‏ - [طرفه في : ۳۷۹۷]»ء تقدم شرځه . 
۹4 _ [طرفه في : »]۲۸۳٤‏ تقدم شرخه. 
)٤ e‏ تقدم شرځه. 


اس جر رضي إل عانقإل ب ررنا جرم الكندو a‏ 


فضت كذنة دید فَجَاؤُوا النَبِىَ كَل فَقَانُوا: : هِذِهِ كُذْيَةَ عَرَضَْتْ فِي الحَنْدَقٍ 
فَقَالَ: «أَنَا نَازِلُ» . ثم قامّ وَبَطْئهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِء وَلَِئْنا تَانَةَ يام لا نَدُوقُ 
دافا E‏ النّبىْ كل الْمِعْوَلَ فَضَرَبَء فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَء أو أَهْيَمَ» فَقُلْتُ: يا 
رَسول أَللّوء أنَذَنْ لي إِلَى الْبَيْتِ . فَقُلْتُ لامْرَأتِي: رَأَيْثُ بِالئِّى يكل شَيْئاء ما كان 

فَذَبَحْتُ الْعَتَاقء وَطَْحَنَتِ الشَعِيرَء > حَنّى جَعَلنَا اللّحُمَ ذ في الْبُرْمَق ثم جِنْتُ 
لني كك وَالْعَجِينْ قد أنْكسَرَ وَالْبُْمَةُ بين الأنافِيّء قد كادث أن تَنضَجء ٠‏ فَقُلْتُ: 
طعَيّمٌ لِي» فَقُمْ نت يَا رَسولَ الله وَرَجُلُ أو رجُلَانٍ. قال: «كَمْ هُوَ»؟ فَذَكَرْتُ 


لقال A E‏ قال قن لهاة «لا نزع النكة عدولا الخبر من ار 
حَنَّى آتِيَء فَقَالَ : قُومُوا». 

مام المُهَاجِرُونَ وَالأَنَصَارٌ فَلَمّا دَحَلَ عَلَى أَمْرَأَبهِ» قال: وَنْحَكِ جَاءِ اَي َكل 
ِالمُهَاجِرِينَ وَالأَنَضَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْ قالّت: هَل سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْء فَقَالَ: «أَدْحَلُوا 


ا ا ا ا ا إذا 
وَبْقِيَ ا قال : r‏ هذا رخدي 11 الاس َصَبئه مجَاعَة) . 


[طرفه في : : [TV‏ 


(بِوْم الخَنْدَقِ) هو اليوم المسمّى ب(غزوة الأحزاب) سمي (يومَ الخندق) لأن 
المسلمين حفروا الخندق حول المدينة في تلك الغزوة. 

(عرضت كذية) أي قطعةٌ صُلبَةٌ من الأرض لا تُوْئّر فيها المعاولء ومراده أنه 
عرضت لهم صخرة عظيمة . 

(بطنه معضوت) أي مربوط :بجر من شدة الجوع والمشقة . 

(لا تذوق ذَوَاقاً) أي مكثنا ثلاثة أيام لم نذق شيئاً من الطعام . 

(فَعَادَ كثِيباً أَهيَل) أي لما ضرب رسول الله يي الصخرة العظيمة تفئَتَتْ» 
فأصبحت كالرمل يسيلٌ ولا يتماسك» وهذه إحدى علامات النبوة» فان الصحابة 
جميعّهم عجزوا عن تَمْتِيتّهاء وبضربة واحدة من رسول الله ة سالت كالتراب . 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث طويل ذكره البخاري» فيه خوارق وعجائب تشير إلى 
صدق النبوة والرسالة» وهي من أعلام نبوته كا 

وتتمة القصّة (أنَّ جابراً لما رأى ما بالنبئ َة من شدة الجوع» ذهب إلى 
رشك ال ا د وات ال ل عله حمها ے اى جرعا ددا هل فد 
شيء من الطعام؟) . 


366 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ۳٦٦ 

فأخرجث لي صاعاً من شعير فطحنته» وعندنا شاة صغيرة فذبحناهاء ثم قطعناها 
ووضعناها في القِدْر على النار» وعجئّت امرأتي الطحين» ثم ذهبتُ إلى 
وسلا ي فقالت لي: لا تفضحني برسول اللّه ومن معه! فجتتٌ إليه وأخبرته 
فا ا رل الل ا كاه ا و ا اعا م شعي ال ات 
معت ممن تحب : 

فصرخ النبي #5: ديا أهل الخندق» إن جابراً صنع لكم طعاماًء فحيّ هلا 
بكم). أى ااا شرن فقال لي رسول الله كال: (لا تنزلنٌ قذركم» ولا تخبرُنَ 
عجينكم ١‏ حتى آتي إل ). 

قال جابر: E‏ يتقدّمُ الئّاس» فلمًا رأت زوجتي هذا 
الجمعَ الغفير - وكانوا ألفاً - قالت: فعلّ الله بك ما فَعَل من أينَ اطم الناس ! 2 
عندنا ما يكفيهم! فقال لها: واللَّهِ لقد قلت له ما قلتيه لي ورسول الله ية هو الذي 
دعاهم . 

فدخل رسول الله يك بيتناء وبارك على القِدْر والعجين» فأقسمْ بالل لقد أكلوا 
جميعاً وشبعوا - وهم ألفٌ ‏ حتى تركوه وانصرفواء وإنَّ قذرنا لتغِط بالطعام - أي 

مملوءة باللحم والمَرّق على حالهاء وإِنَّ عجيننا لَيُخبِرُ كما هوء كأنه لم ينقص منه 
شيء ‏ وهذه إحدى معجزات النبوة» حيث كفى الناسَ الطعامُ القلِيلٌُ» وبقي الطعامُ 


على حاله. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان لما كان عليه النبي َل 4# وأصحابُه يوم (غزوة الخندق) 
من شدة الجوع والتعب» حتى عصّبٌ النبيٌ 4 بطئّه من الجوع بحجر. 

الثاني : : وفيه ظهور قوّة المصطفى # حيث حطّم الصخرة ان ل قو اميه 
باليغول» وعجز الصحابة كلهم عن تحطيمهاء وهذا مدد ربّاننٌ من اللّه تعالى لخاتم 
الاما والمرسلين : 

الثالث: وفيه بيان لسبب تسمية هذه الغزوة (غزوةً الخندق)ء لأنَّ الصحابة 
رضوانُ الله عليهم حفروا اي ا بإشارةٍ من الصحابيّ «سلمانَ 
الفارسيّ» رضي الله عنه» وبموافقة الرسول كت 

اع دلج EE u‏ 
ي كى الج وكاتوا رة القن شحصن . 
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E E E 
: في حَمُره» وهو يردّد تنشيطاً لهم‎ 
EE E اك‎ EOE NEE 8 اكاك‎ EET, 
ENE LR RE ESE EEE MEE 
إن لأعاي ذب فزافليكا إاأرائران نئ ة ]بنا‎ 


يقول البراء : (وكان بيد يرفع صوتهء ويقول: أبَيْناء أَبَيْنا). وانظر فتح الباري 


لابن حجر 7/ 849. 


كان قاقد خيش الأجراب يرد (أب و سنيان) وكان عدة الأحزات: اثنا عكر الفا 
وعددٌ جيش المسلمين ثلاثة آلاف». ومع ذلك فقد انتصر عليهم المسلمون» وما النَّصِرٌ 
إلا من عند الله العزيز الحكيم . 

[طرفه في : ٠17١‏ 1]» تقدم شرخه. 

.)5094( تقدَّم شرحه وهو طرف من حديث رقم‎ - ٣۳ 

64 1 [طرفه في : 1477]» تقدم شرخه. 

٥‏ _ [طرفه في : »]٠١76‏ تقدم شرخه. 

57 [طرفه في : »]۲۸۳٣‏ تقدم شرخه. 

۷ _ تقدّم شرحه في مناقب عغمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

۸ _ انظر شرحه من خلال النص . 


Pak ا‎ 4 


34 بات (قؤل النَّ َك : «نَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُونَنَا») 


89 عَنْ سُلَيْمانَ بْن صُرَّدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (قَالَ النَبِيْ يله يَوْمَ 


الأخرّاب : (تَفْرُوهُمْ ولا يَغْرُوننا) . 
[طرفه في : .]5١١١‏ 
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شرح الألفاظط 


(غَْلْبَ الأحرَّاب) أي هزمهم في تلك الغزوة (غزوة الأحزاب) ونصر المؤمنين 
عليهم › ولهذا كانت السيدة عائشة تة تقول : (كان ذلك بوم الخندق) . 

(أعرَ جنده) أي جعلهم أعرَّاء» مع قل 4 عددهم» وضعف حالهم (قلد شَيْءَ 6 بَعْدَةُ) 
أي کل شيء يفنى » وهو تعالى الحيٌّ الباقي» فلا شيء بعذه. 


شرځ الحديث 


قال النبي 5: به هذا الحديتَ بعد أن صرف الله * شر المشركين عن غزو المدينة 
المنورة» وردّهم على أعقابهم منهزمين فزعين» فقد هبت عليهم عاصفة من الريح 
الشديد المهلكةء قلبث قدورّهم» وقلعت خيامهم» وأطفأث نارّهمء فولّوًا الأدبارٌ 
منهز مين » فبِشّرَ رسول اللّه كلل صحابتّه وقال لهم: (نغزوهم ولا يغزوننا بعد اليوم) . 

وفي هذا الحديث نفحةً من نفحات الإعجاز النبويّء ِذْ وقع الأمرٌ كما أخبر 
النبيٌ ی حيث لم يجرؤ المشركون على غزو المسلمين بعد ذلك اليوم» حتى 2 
فتح الله عليه مكة» والى هذه المسدرة التبوية قشر الاية الكريمة فى سورة e‏ 

وما را الْمَومِيونَ الراب الوا هنذا ما وعدا أله ورسولة ودی ليد وَرَسولْةُ وما رَادَهُمَ إل ايسا 

و # [الأحزاب: ۲۲] ويؤيده الحديث الآ 


34 مه 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن وول الله 8ة کان پول (لا إل إلا الله 
وَحْدَُ أَعَرَّ جُندَه» وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَعْلَبَ الأخرَابَ وَحْدَهُء فلا شَيءَ بَعْدَُ) . 

كان ية يقول ذلك في ثنائه على الله وكأنه يشير إلى هذه (الحادثة العظيمة) 
انهزام جحافل المشركين أمامّ العدد القليل من أهل الخندق» فقد هزمهم الله على 
كثرتهم» أمام جند الرحمن في غزوة الأحزاب» ومعنى قوله ية: 

٠‏ -[طرفه في: 9١51]ء‏ تقدم شرځه. 

۱ _[طرفه في: ١197]ء‏ تقدم شرځه. 

57 [طرفه في: 1097]ء تقدّم شرخه. 

5١‏ [طرفه في : 15857 تقدم شرځه. 

4 تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم .5٠١9‏ 

٥‏ [طرفه في: ۲۹۳۳]» تقدم شرخه. 


369 كتاب المغازي ۳4 


25 -[طرفه في : ۱۷۹۷]»ء تقدم شرځه. 
۷ -[طرفه في : »]٤٤۳‏ تقدم شرځه . 
٨۸‏ -[طرفه في : ١٣۳۲]ء‏ تقدم شرځه. 
849 [طرفه في : 1457]» تقدم شرخه. 
٠۰‏ [طرفه في : ١577]غ2‏ تقدم شرخه. 


OL 
نت ا‎ 


o 5 الى ااه )م ار‎ E وو‎ AA 
بابُ (خرُوج النْبِيَ َي إلى يَهُود بني قرَنْظة)‎ 1 


0١‏ عَنْ أبي سعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (ثَرَلَ أل فُرَيْظَة 
على حم سَعْدٍ بن مُعاؤء فاسل النِْيْ يه إلى سَغْدٍ فی على جمارء فلم دنا 
منَ المَسْجِدٍ قال للأنصار: فوا إلى تدك - أو خَيْرِكُمْ فَقَالَ: «هؤلاء نَرَلوا 
على حُكْمِكٌ». فَقَالَ: تَقْْلُ مُقَاتِلَتَهُمْء وتَسْبي ذَرارِيّهُمْء قَالَ: «قَضَيْتَ بخكم 
لله . ورُبّما قَال: بحُكم المَلِكِ)). 


[طرفه في : [tr‏ 


شرح الحديث 

ل ا يا 
ني ل ا ا E‏ ا 
(سَعْدٍ بن عبادة) - وكان حليفهم في الجاهلية - ظناً منهم أنه سيكون إلى جانبهم» 
ك e‏ 
سيدكم)ء فقام المسلمون إعظاماً وا ورجلا E E N‏ 
المصطفى عة #: (إِنَّ هؤلاء نزلوا على حكمك» فاحكمْ فيهم بما شئتَ» وأنا راض 
کیت 


۷ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 30 
فقال سعد: حكمي فيهم أن يُقتل رجاهم ويُسترقٌ فيهم النساءٌ والأطفال. 
فقال له الرسولٌ الكريم يكل : : القد حكمت فيهم بحكم الله عر وجل من فوق سبع 
سمواته). وأنزل الله عز وجل في يهود (بني قريظة) قولّه تعالى : وَأرَلَ اين ظهروشر ين 
اَهَل الک من صاصم َف ف وهم ۾ الع فقا او مورت ريما 35 وور رکم ارس 
وَدِيرَهُمٌ وتولب الم توما e‏ تر د قرا # [الأحزاب: 355 ۲۷]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ نقض اليهودٍ للعهودء وهذا ديدثهم وعادثهم. في كل عهدٍ 


عاهدوه» كما قال سبحانه ‏ اور ڪٽا عَهَدُوأْ عَهْدَا ڌم وبي ينهم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

الثاني : : وفيه أن أمر تطهير المدينة من رجس البهودء كان بحكم من الله عر وجل . 

الثالث : وفيه بِيانُ جواز التحكيم إذا رضي الطرفات حك اجن من الاس 
فيجري الحكم على ما اتفقا عليه . 

الرابع : : وفيه تعظيمٌ أمر الحكم في موطن ولايته» ولهذا أمرّ الرسول ‏ بالقيام 
لسعل ر بن معاذ رضي الله عنه . 

E eee الخاسس.‎ ١ 
ا ا والجلال.‎ 

۲ - [طرفه فی : 2]557 تقدم شرځه . 

۳ -[طرفه في : ۳۲۱۳[ تقدم شرځه. 

٤‏ - [طرفه في : ۳۲۱۳]» تقدم شرځه. 

5 [طرفه فی٠ c17‏ ”ةق cC‏ 7[ انظر شرح معناه فى 


الحديث التالي رقم .5١7/‏ 


57 [طرفه في: »]5١155‏ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : 5175]ء تقدّم شرځه. 


371 كتاب المغازي ۳۷۱ 


۸ -عَنْ أبي مُوسى الأشعريٰ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (خرَجنا مع 


قدّمايّء وسَقَطْتْ أظفاري› را تلك عق أرجت الخ ا 
الرقاع) كنا سيق الى على ا 

دك انو مُوسى بهذاء تم كَرِ ذَاكء قَالَ: (ما كُنْتُ أَصْنَع بأنْ أَذْكُرَهُ! 
كأنّهُ گر أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَملِهِ أفشاة» . 


معتى قوله (وَمَعَنَا بَعِيرٌ تَعْعَقِيُّ) أي لم يكن معنا إلا جملٌ واحدء فكنا نتناوب 
الركوبّ على ظهر البعير» يركب بعضّناء ويمشي بعضناء ثم يركب الذين كانوا 
يمشون» وهكذا إلى أن حَفِيتْ أقدامهم. وسقطت أظفارهم» فكانوا يلفون على 
أقدامهم الجرّق» لذلك سميت (غزوة ذات الرقاع) . 


شرح الحديث 


سملت هذه ا ب(غزوة ذات الرقاع) لأن أقدام الصحابة قبت وأدميتث من 
شدة المشي» فکانوا لرا بالخرّق» ليتّقوا ألم السَيْر» وكانت هذه الغزوة بعد (غزوة 
3 من الهجرة» وقد صلّى رسول الله ! ببعض الصحابة 


ا ت الذي قار إليها الآية الكريمة: ولا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّككزة 
22 مس 201 م 8 0004 tr > r‏ 4~ 4 
تمم طايه بم مَعَكَ ويدوا اشلحتيم علدا سوا ليوا ين راڪم ولات لاد 


sl? 


ری ل مصَنُوا تسوا مََكَ ادوا دهم الهم ود اَي كَفرُوأ 4 [النساء: .]٠٠۲‏ 

ومعنى الآية: e E‏ : طائفةٌ تصلّي معك»› وطائفة تقف في وجه 
العدوء فإذا قرعت الطائفة الأولى من الصلاة» فلتذهب» ولتأت الطائفة التي لم تصل 
إلى مكانها لتصلّي خلفك» وصلاةٌ الخوف ركعتان كصلاة ة المسافر» ويكون المضلي 
فيها حاملاً للسّلاح» لقوله تعالى : « وَلَأْمْدُوا انلحم 4 . 

قال في الفتح : صلَّى النبئ ية بأصحابه في الخوف أربع ركعات» ن 
ركعتين» ثم ذهبواء ثم جاء أولئك فصلَّى بهم ركعتين .اه فتح الباري 7/1 519. 

64 [طرفه في : »]51١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 5154. 


۰ - [طرفه في: 5175]» تقدم شرځه . 


372 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳Y 


١‏ - [طرفه في : »]٤۱۲۹‏ تقدم شرځه. 
۲ _ [طرفه في : [۹٤۲‏ تقدم شرځه. 
٣‏ - [طرفه في : 457]» تقدم شرځه. 
4 - [طرفه في : ۲۹۱۰]ء انظر شرحه في الحديث القادم (5110). 


20 باب (قصّة الأغرابي الذي راد قعل الوَسُولٍ لة) 


0 - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد آله رَضِيَ الله عَنهُما (أَنُ عَرّا مع رَسُول الل بك 
قِبََ جي فَلَمًا قم رسُول لله يه قل معَة فأذركغهُم الَْائِلهُ في واد كير 
الِضَاو فزْلَ رسْولٌ لله 4ة وتَْرقَ الاس في العضاوء » يَسْتَظِلُونَ بالشّجَرء ونل 
رَسُول الله كل نَحْتَ سَمْرَةٍ فعَلّقَ بها سَيْفَهُ. قال جايرٌ: : قينا ومةه َم إذا رسُول 


لله ية يَدْعُونا فَجِْناهُ فإذًا عِنْدَهُ أغرَابي جالِسٌ» فقَالَ رسُول الله اة : «إِنَّ هذا 


أَخْتَرَطَ سَيْفِي وأنا نائِم» فَاسْتَيْفَظْتُ وهو في يَدِهِ صلا فقال لي : مَنْ يَمْنَعكَ 
مِنِي؟ قُلْتٌ : الله . ها هُوَ ذا جالِسٌء ثُمّ لم يُعاقِبِهُ رسُول أللّه كل) . 
[طرفه في : .])59٠‏ 


شرح الآلفاظ 


(فلَمًا قَفَلَ) أي فلمًا رجع رسول الله ية من غزوته. 

(أَدْرَكَنْهُمُ القَائِلة) أي أدركتهم الراحةٌ وسط النهار عند اشتداد الحرّء والقائلةٌ 
والقيلولة : هي النُومُ وق الظهيرة عند شدَّة الحرّء ومنه حديث : (قِيلُوا فإنَّ الشياطين 
لا تقيل) أي لا تنام وقت الظهيرة . 

(كثيرٍ العضاه) أي كثير الشجرء الذي لهو شوك عظيمء كالطّلح والعؤسج. 

(نَحْتَ سَمْرَ) أي شجرة كثيرة الورق» جلس ين تحتها ليستظلٌ بظلّها . 

(اخْتَرَط سَيْفِي) أي سلَّه من غِمْده ليقتلني به. 


(صَلْاً) أي مسلولاً مجرّداً من الغمد» يعني بيت السيف . 


شرح الحديث 

خرج سول غازياً مع أصحابهء ولمًا رجع من غزوته - وكانت جهة 
بلاد نجد - جلس أصحابه في واد كثيرٍ الشجرء > قليل الورق» اليستريحوا وقت 
الظهيرة» ورأوا شجرة ظلّها كبير وظليل» + فكوا لرمتول الل قف ليستريح 
تحتهاء قعل راضول اللمكية سيفه بالشجرة» وبينما هو نائم إِذْ جاءه آعرابيٌٗ» أاسمه 
(غَوْرتُ بن الحارث) واسكل سلف رسول الله كيده وصرخ بهە» فاستيقظ النبي تخب 
والسيفُ مسلولٌ يريد قتلّ الرسول ييج ثم قال له: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال 
له المصطفى + : (اللَهُ يمنعنى منك) قالها بقوة الإيمان» وصدق اليقين» بالتوكل 
على الله . 
بمتغك الآن مني يا امي قال : IS‏ فک خير آخذء EA‏ محمد» 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: تور كيان كله رل ا ج بربه» واعتمادٌه على الله في جميع أموره» 
ال و لو E‏ 5 [المائدة: 
E‏ ل ا و ال 
الاي سخ ا ريق ينوه E‏ :» لأن الأعرابي كان 
AOC‏ والرسول ين قاعدٌ لا سلاخ بيده» يدافع به عن نفسه. فالحادثةٌ 
غريبة وفريدة» ولا شك أنها حفظ إِلْهىّ لخاتم المرسلين كيا . 

الثالث : وة الرسول كه على الأعرابي» بالعفو عنه» دون عقوبة» لشدَة 
o‏ ا ا © فا 


.1 م 000 2 09 


ES es n‏ فقد عفا عنه عي تفة» مع قدرته 
على عقوبته . 


011 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 34 


قال الحافظ ابن حجر: :"لمارأ الأعرابيُ الأمرّ العجيب» وحدثت معه هذه 
القصة. وان الرسول ية عفا عنه ولم يعاقبه» أسلم الأعرابي» - إلى قومه»› 
0 إلى 00 5 معه» ا فأسلموا نمم 
۳7٢‏ 50 فی : ۲۹۱۰]» تقدم شرحه . 


۷ -[طرفه في : 4170]» تقدّم شرځه. 


Fy 27 5‏ 3 
د ا کے ج 


4 بابُ (غَرْوَةِ بني المُصْطَلِقٍ وهي غَرْوَة المُرَنْسيع) 


اي ل أنه قال: 0 


ا وا واا العَزلَ E‏ أن 0 وفنا 0 رك 


الله ول َْنَ أظهْرِنا قبْلَ أن ُسأله! فُسَأَلْناهُ عَنْ ذْلِكَء فُقّال : : (ما علَيِكُمْ أَنْ لا 
فلا ما مِنْ نَسَمَة كائئة ال الْقَيامَةء إلا وهي كائبة) . 
[طرفه في : ۲۲۲۹] . 


شرح الألفاظ 
(بَنِي المضطلق) غزوةٌ ر َ بني المُضطلق تسمى أيضاً «غزوة ا وهو اسم 
لماء لبني خزاعة» وقعت فيها معركة بين (المسلمين) وبين (بني خُرّاعة) وكانت سنة 
خمس من الهجرة» بعد نزول آية الحجاب . 
(أصبنا سب أي غنمنا غنائم من المشركين» فيهم نساء وأطفال ورجال. 
(اشْنَدَث عَلَيِنَا العْربة) أي الغزوية: وهي عدم الاستمتاع بالنساء» لأن مدة السفر 
طالث عليهم» فاشتاقوا إلى النساء . 


(أَنْ نغزل) أي أردنا عند جماع النساء المملوكات (ملك اليمين) أن نعزل المنيّء 
فلا نصبّه داخل فرج المرأة. 

قال العيني : العزلُ: نزع الذَّكَرٍ من الفرج عند الإنزال. 

(مَا عَلَيكُمْ أن لا تَفْعْلُوا) أي ليس عليكم حرج ولا إثمْ أن تفعلوا ذلك» ولا بأس 
عليكم في العزل. 

(مَا من تفس) أي ليس من نفس كائنة في علم الله تعالى أن توجدء إلا وهي 
اا موجودة» سواءً عزلتم» أو لم تعزلواء كما :قدره اللدالا يد أن لق : 


بلَعْ رسول الله ية أنَّ (بني المُضطّلق) يجمعون الجموع لحربه» ورئيسّهم 
(الحارتُ بن أبي ضرار)ء فخرج 5د ج إليهم فلقيهم على ماء من مياههم؛ يُقال له: 
المُرَيْسِيعٌ » مكان قريب من ساحل البحر؛ فصف جي أصحابه للقتال» ورموهم بالتبل» 
ثم حملوا عليهم حملة واحدةء فما أفلت منهم إنسانٌ» قُتل منهم عشرةٌ وأسر الباقون 
رجالاً ونساءً . 

كان عدد الصحابة في هذه الغزوة قريباً من سبعمائة من المجاهدين» وكان (أبو 
بكر) رضي الله عنه حامل 1 المهاجرين» و(سعدٌ بنُ عبادة) حامل راية الأنصارء 
ولمّا انهزم الأعداءء وقُتِلَ من قتل منهم» مَل رسول الله ت - أي قسمَ بين أصحابه - 
نساءهمء وأبناءهم» وأموالّهم. وكانت (جويرية بنتُ الحارث) ضمن السباياء 
فأعتقها ب:خ<: وتزوّجهاء وكان الأسرى أكثر من سبعمائة . 

ولمًّا اشتد أمرُ العزوبة على بعض الصحابة واشتاقوا إلى الاستمتاع بالمملوكات 
من النساءء أرادوا العزل» فسألوا رسول الله تي عن ذلك فأباح لهم أمر العزل؛ 
ونبّههم أن الله تعالى إذا أراد إيجاد مخلوق وقدّرهء فلا بذ أن يحدثء سواءً عزل 


الرجل عن زوجته أو مملوکته› أم لم يَعْزِلء قينا قد الله تعالى لا يمكن منعه» مهما 
بذل الإنسانُ من طاقة وجُهد. 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غزوة المريسيع› هي (غزوةٌ بني المُضْطَلِق) لافنا RE‏ 
(المُرَيْسيع) لمكان النَبْع الذي فيه. 


36 الشرح الميسّر لصحيح البخارى‎ ۳۷٦ 
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الثاني : وفيه أنَّ (غزوة المُرَيسيع) كانت بعد نزول آية الحجاب» لأن هذه الغزوة 
كانت سنة خمس من الهجرة» وفيها حصلت «حادثة الإفك» التي رمى المنافقون فيها 
ام المؤمنين (عائشة ئشة) رضي الله عنها بالبهتان» ونزل ببراءتها القرآن : # إن لرن جاو بالك 
00 [الفرقان: ]١١‏ فاشتهر أمرُ هذه الغزوة بأنها غزوةٌ بنى المصطلق . 

الثالث : وفيه بيان جل العزل عن الزوجة أو المملوكةء اذك ادر لك ل يروما 
العزل» وإنما ذگرهم بأنَ ما قذّره ال سيكون» ولو كان حرام لمنعهم من ذلك . 

الرابع : قال ابن إسحاق وأهل المغازي: (إِنَّ قصّةّ الإفك كانت عقب رجوعهم 
من غزوة المُرَيْسيع). وانظر حادثة الإفك كاملةء في (فتح الباري) ۷/ ٤١١‏ حيث قال 
البخاري: باب حديث الإفك . 


0 
دثة الإفك هي الحادثة المروّعة, التي انّهِمَت فيها زوجةٌ خير البشرء السيدة 
(عائشة عاد ا ل اه 
التهمة الشنيعةء أفظع وأشنع التّهُمء تهمة (الفجور والزنى) لذا نزلت في هذه القصة 
خمس عشرة آية ا وإدانة المنافقين آهل الزور والبهتان بالجريمة المنكرة 
«جريمة الإفك» لتكون فرشا ليغا على مر الحضوز والأزمان لكل كاذب منافق يتهم 

أهل بيت النبوة بالكذب والبهتان! 


قطعٌ النسل بالكليّة حرامٌ» أمّا العزل عن الحرّة فجائزء إذا كان القصدٌ منه تنظيم 
ال e‏ ال اباط iS‏ 
ان طرف في ٠5ل‏ تقدم شرحه. 
7س 
e‏ ب 
f)‏ ده) بي ي ي ر 
34 باب (غزوة أثْمَارَ) 


يع سايق A‏ الله عق أنه قال زراك 


ال كي في عَرْوَةٍ أَنْمار يُصَلَّي عَلى رَاحِلَيه مُتَوَجْهاً قِبَلَ المَشْرِقِء مُتَطوّعاً) . 


[طرفه في: .]5٠٠‏ 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لبيان جواز صلاة التطوع راكباًء على ظهر الدابة» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء» لأن أمرّ النافلة أيسرُ من أمر الفريضة» وكان حى 
هذا الحديث أن يُذكر في (كتاب الصلاة)» وإنما ذكره هنا في كتاب الغزوات لمناسبة 
ذكر (غَرُوَةَ ا حيث رأى جابر رضي الله عنه الرسول ية يُصَلّي راكباً على 
الدابة» متوجهاً قِبّل المشرق» والمشزق لس بقيلة: والصلاةٌ يجب الاتجاه فيها إلي 
القبلة» ولهذا ذكر الراوي أن هذه الصلاة ةلم تكن فريضةء وإنما هي نافلة» فأمّد 
الحدذيت بان الصلاة كانت تطوعا . 

.)5171( [طرفه في : 7091]» تقدم شرځه في الحديث‎ 0١ 

۲ _ انظر شرح الحديث رقم 4118. 

4١4+‏ [طرفه في : ۳۳۸۸]» تقدم شرخه. 

65 [طرفه في : 5+ في إشارة إلى علم السيدة عائشة رضي الله عنها 
بمعاني القرآن الكريم خاصة فيما نزل بحقها من الآيات التي برأتها . 

٥‏ _[طرفه في : ١‏ "]» تقدم شرځه. 


۲٥۲۱ 5705]ء تقدم شرحه في الحديث رقم‎ 0٥ : _[طرفه في‎ ٤٤٩ 
. [طرفه في : ٩٤۸]ء تقدم شرځه‎ 
. تقدم شرځه‎ 01١1/1/8 : _-[طرفه في‎ ٨۸ 
. تقدم شرځه‎ »]۱۸۲١ : [طرفه في‎ 49 


> 

E. 

3 

br‏ 0 2 ا 2 9 م 


عَنْ الْبَرَاء بن عازب رَضِيَ الله E‏ أن فال SE‏ نتم ات“ 


۳۷۸ الخ اتر ليح البخاري 38 


فَنْحَ مَكَةَ» وقد كان فَنْحُ مَك نحا ونَحْنُ نَعْدُ الفَنْحَ (بَيْعَةَ الرْضْوَانِ) يَوْمَ 
الحُدَيْبِيَة كُنَا مَعَ التي كه أْبَعَ عَشرَة ماه والحديبية بره فَتَرّحُناهاء فلم رك 
فيها قَطْرَة بلع ذلك الي وك فأتاهاء فَجَلْسَ عَلى شَفِيرٍهاء ام واا ون ا 


فَتَوَضأ نُمّ مَضمض ودَعاء تُه صب فيهاء فَتَرَكُناها غَيْرَ بَعِيلء ثم إِنها أَصْدَرَئْنَا ما 
شِئْنا نحن وركابنا). 
[طرفه في : ]۳٥۷۷‏ . 


(عَلَى شفبرغا) أي جلس 4 عَيةٍ على حافة البئر» للد اا a‏ وشفاكل 
شيء حِرْفِهُ» قال تعالى : وکن عل شقا حفْرَوٍ ين لار نفدم ينا * [آل عمران: ۱۰۳]. 


(فتَرَحْنَاهَا) أي استخرجنا منها الماءء حتى لم يبق فيها شيء» ثم تركناها ساعة. 

(أضدرنتا) أي رجعنا إلى البئر» فإذا هي ملأى بالماء» فتوضأنا وشربناء وسقينا 
الرّكابت 5 الإبل» والبتر مملوءةٌ ماءء» رك عاد النبى ية» وصبه من وضويه فيهاء 
وهذه من معجزاته کي الظاهرة . 1 


شرح الحديث 


اشع الاش ا N‏ و د 
إن (صلح الحديبية)ء وبيعة الرضوان هي الفتح الأعظمء لأنها كانت مقدّمة لفتح مكةء 
وسبباً لرضوان الله تعالى على المؤمنين : َد روس امه عَنِ المؤميت إذ يشوك عنس 
لجرو [الفتح : 18] ثم يخبرنا عن (معجزة عظيمة) وقعت للصحابة. فقد عطشوا فى 
الحديبية» وكان فيها بئرُ فيه ماء» فنزحوا جميع ما في البئر من الماء» لع سق عندهم 
ما يتوضئون منه» ولا ما يشربون» فجاءوا إلى رسول اللّه ينه 3 وبين يديه إناء صغير 
- إبريق فيه ماع» فأخبروه أنه ليس عندهم ماءء إلا ما بين يدي رسول الله ية من 
فقام ا مهم وجاء إلى البئر» فوقف على طرفهاء وتوضأ وتَمَصضْمض» 
ودعا الله عر وجل أن يُنبع لهم الما ثم صب ما تجَمّع من ماء الوضوء ذ فى البئر» 


379 كتاب المغازي ۳۷4 


ففاضت المياهٌ من البئرء حتى كأنها نبعٌ دافق» فتوضئوا وشربواء وملأوا جميع 
أوانيهم» وسقوا الإبل» وتركوا البئر تّفيض بالماءء وكانت هذه المعجزة من أعلام 
نبوته 7ة» وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. 

أما البيعةٌ التى سمي «بيعة الرضوان» فسببُها كما يذكر المحدّثون وأصحابُ 
السيّر : أن النبيئ يي لكا وصل إلى الحديبية» أرسلّ «عثمانٌ بن عفان» إلى آهل مكة› 
يخبرهم أنه جاء مع أصحابه مرا وأنه لا يريد حرباً فحبسوه عندهم أياماً. ووصل 
الخ إلى المسلمين أن «عثمانَ) قد قُتلء فدعا رسول الله جي أصحابّه إلى البيغة على 
قتال المشركين» فبايعوه على الموت في سبيل الله وألا يرجعوا حتى يحكم الله بينهم 
وبين اعدائهم . 

فده الا ت به ارجا وا ل ا جل عا ا 


رن 22 ن 


رتنس أن عن نمرت د عونك ت الج رة صلم ما فى لوبهم انزد الس تة ليم اتهم 
ريسا 4 [الفتح : .]1١4‏ 

إنها بيعةٌ جليلةٌ مباركة» باركها اللّهُ تعالى» وبارك أصحابّهاء لأنهم باعوا أنفسهم 
نصرةً لدين الله فازوا فيها برضى الرحمنء وخَلَّع ربُهم عليهم جَلْعَةَ الرضوان * لْمَدْ 
ر أله وحدَّد اللّهُ فيها المكان الذي بايعوا فيه» وهي (الشجرة) وحَضّر هذه البيعة 
ولهذا عدّها الصحابئ (الرافية عازب) وعددٌ من الصحابة هي (الفتح الأكبر) لِم 
ترئّب عليها من الآثار العظيمة» » كما قال: (تعدّون الفتح فتح مكة. ونحن نعد الفتح 


«صلح الحديبية)! 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضل (بيعة الرضوان)» وعِظُمْ كرامتها عند الله عر وجل ڪت جل 
e‏ مبايعة له وله © إن الت ايركف نما اشرت أله + 
[الفتح : ٠‏ 

9 وفيه ظهور فة عظيرة الرسول الل وهي نبعٌ الماء من البئر ببركة 
دعائه یټ » وأثر وضوئه . 

الغالث: وفيه بيان فضل الصحابة» حيث بايعوا رسول الله على الموت في 
سبيل الله فى الحديبية» حتى ألقى الله الرعبَ في قلوب المشركين فصالحوهم . 

الرابع : وفيه أنَّ (صلح الحديبية) كان سبباً للفتح المبين (فتح مكة) حيث نقض 
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المشركون عهد الصلحء فغزاهم المسلمونء ولذلك سمّاها القرآنُ الكريمُ بالفتح 
القريب * فَجَمَلَ من دون دلت هنحا هَرِيسبًا > [الفتح : ۲۷]. 

قال المفسّرون: سمّى الله (صُلْصَ الحديبية) فتحأًء لِمَا قدّره الله تعالى من ظهور 
الإسلام في تلك المدةء فإنه لما انعقد الصلح» وارتفعت الحربٌ بين المسلمين 
والمشركينء رغب كثير من الناس بالدخول في الإسلام» حيث تعرّفوا عليه» وعرفوا 
حقيقة أمرة ويدال غليه أن الرسول مناحباء'الحدمنة ومعه 863 الف اة 
من أصحابه» وغزا (غزوةً الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه حين دخل مكة )٠١,٠٠١(‏ 
عشرة آلاف من الأبطال الشجعانء في تلك المدة القصيرة» وممًا يؤكد هذا الأمرَء 
الحديث الآتي ذكرّه رقم .)٤٠١٤(‏ 


.)١550( -[طرفه في: ا7601]ء تقدم شرځه في الحديث‎ ١ 
.۳٥۹۷۹و‎ ۳۵٥۷۲ -_[طرفه في : 00/5 7], تقدم شرحه في الحديثين» رقم‎ ۲ 
-[طرفه في : 0170175 تقدّم شرځه.‎ ٤۴۳ 

EE 


2 0 
19 بِابُ (عَدَدِ المُسْلِمِينَ فى بَيْعَة الحُدَيْبية) 


4 -عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ أللهِ رَضِيَ الله عَْهُما أنه قَالَ: (ثَالَ نا رسُولُ 
آلله كه يَوْم الحديبيّة : نتُمْ خَيْرُ أَهلٍ الأزض؛ وکا أَلْفاً ااا ولو گنت 


اش ايوم اريك مَكانَ الشجرة): 


[طرفه في : : [oV‏ . 


توضيح وبیان 


هذا الحديث ذل دلالة واضحة على الفارق الكبير بين (يوم الحديبية) و(يوم فتح 


مكة) فلم يكن المسلمون إلا قله قليلةء حين جاءوا للعمرة» في السنة السادسة من 
الهجرة. وفي السنة التامنة صار ر عددهم عشرة آلاف» يسيب انتشار الإسلام في هذه 


المدة القصيرة» لذلك كان الصلح في الحديبية سبباً لهذا الفتح الكبيرء (فتح مكة) 


381 کاب المغازی ۳۸۱ 


ااه ال والفضل في هذا للبيعة التي بايع فيها المسلمون الرسول < على 
الروت فى شييل الله وكانت البيعة تحت الشجرة التي ذكرها القرآن بیع وک حت 
اعون وكان ولقاة بن ا تيضي الله تنه حاضراً تلك البيعةء فقال لمن لم 

عضر > الو كنك أبصيز اليو لأريتكة :مكان الشجرة) . 

قال الحافظ ابن حَجَر: وهذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشجرة» وقد 
روى مسلم عن النبيّ ي أنه قال : (لا يدخل الثّار أحدٌ من أصحاب الشجرة) . 

5 تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم .4١95‏ 

45 -[طرفه في : 1474]» سيأتي شرحه في الحديث 1474. 

۷ - [طرفه في : »]١5940‏ تقدم شرځه وانظر شرح الحديث .)٤۱۷۹(‏ 


۸ _-[طرفه في : 14 تقدم شرځه. 

49 -[طرفه في : »]۱۸۱٤١‏ تقدم شرخځه. 

٠‏ _انظر شرحه من خلال النص. 

۱ _انظر شرحه من خلال النص. 

۲ [طرفه في : ۳٦۱٤ء ٤۱٦٤‏ 5150]» انظر شرحه من خلال النص . 

۳ -[طرفه في: .]15١57‏ 

65 [طرفه في: 5177]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 5177]» تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: ۹۷٤۱]ء‏ تقدم شرخه. 

۷ -[طرفه في : ۹٥۲۹]ء‏ تقدم شرخه. 

۸ فيه شهادة لسيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء أنه من أهل بيعهة 
الرضوان . 

۹ -[طرفه في : 2*2 تقدم شرځه. 

٠‏ فيه شهادة لسيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهء أنه من أهل بيعة 
الرضوان. 

۱ -[طرفه في : ۳٣۱۳]ء‏ تقدم شرځه. 

7 -[طرفه في : 5 انظر شرح الحديث رقم .٤١۷۷‏ 

۳ - فيه شهادة لزاهر الأسلميء أنه من أهل بيعة الرضوان . 

٠‏ _ فيه شهادة لأهبان بن أوسء أنه من أهل بيعة الرضوان. 


382 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ TAY 


2 ع NATE‏ ۶2 ا 
1 باب (ماذا قدم للرّسول يوم الحديبيّة)؟ 


5 عَنْ سُوَيْدٍ بن د كان 1 أطحات E‏ 


أ 


د أنه فال (كان ر سول الله واا 
[طرفه في: ۲۰۹] . 


وتوا بسَويق» فلاكوة) . 


(لاكوة) أي لعقوه بألسنتهم من شدّة جوعهم» فلم يتركوا منه شيئاً. 


توضيح وبيان 


لقد أصبح لأهل (بيعة الرضوان) شأنٌ عظيم» ولهذا يُقال للصحابي الذي حضر 
البيعة مع الرسول :<:: (إنه حضر بيعة الشجرة)» وهذا الصحابيُ «سُويد بن النُغْمان» 
الذي ذكر في الحديث, يخبر بأنه كان من أصحاب الشجرة» كعِرٌ وفخار له» ويقول: 
شهدت مع الرسول بي طعاماً قُدْمِ لنا يوم الحديبية» هو السَّويقُ - وهو طعام يذ من 
رقيق الحنطة والشعير - فهنيئاً لمن حَضَرهء وأكل منه بصحبة خير المرسلين ت 

۷١‏ - فيه شهادة لعائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه من أهل بيعة الرضوان. 


5 
3 
2 

£ 


eNO‏ ية مرجعه من الحديبية) 


لاحي عو لي ل O a‏ 


لَيْلاء فَسأَلَهُ عُمَدُ د إن ی ر نيه وول الله وده لم هالة فلم 
e ES‏ لجنة: مان مرك تن AI E‏ يااقي 1 كرك 


383 كتاب المغازي AY‏ 


رول لله اء ثلاث مَرَاتِء كَل ذَلِكَ لا يُجيبكَ! 


قال عْمَرٌ: فَحَرَكْتُ بَعِيرِي» تم تَقَدَمْتُ أَمامّ المُسْلِمِينَ» و أن قزل 
فِيّ ُرْآنْء ما نَشِبْتُْ أن سَمِعْتْ صارخاً يَضْرُْحُ بي» قَالَ: َثُلْتُ قد :حفيت أن 
يَكُونَ نَل في قُرْآنٌء وجِنْتُ رِسُولٌ الله 86 فَسَلْمْتُ عَلَْيْه فمّال: لذ أُنْزِلتْ 


عَلّيّ أَلليله سوزة لَه أَحَبُ إِلَّ مِمّا طَلَعَتْ عليه السَّمْسُء ا عله : : ناتا 


لك قمحا مُِينًا # . 
[طرفه فى: .]٥۰۱۲ » ٤۸۳۳‏ 


شرح الألفاظ 


(تكلئك أَمْكَ) أي فَقَدَنْكَ أمّكء والعربٌ يقولونهاء ولا يريدون بها الدعاء 
بالملكة اكوك راتما ل الخد كين كانه يقول فى نفسه :اذا ارتكيث من 
جناية ؟ 


2 


(في بَعْض أَسْفَاره) يُراد به رجوعه من (غزوة الحديبية) . 

(نُوَرْت على رَسْول الله) أي أَلْحَحْتَ وأكثرت عليه السؤال» حتى أحرجتّه . 

(ما نشبْتْ) أي لم ألبث مدةٌ من الزمن» حتى سمعتُ صارخاً يناديني من طرف 
رسول الله تة . 

(طلعث عليه الشْمْسُ) أي أحبٌ إليّ من جميع ما في الدنياء من مال 
ورٌخرف» ومتاعء كأن رسول الله ج يقول: نزول هذه السورة الكريمة» أحبُ إليّ من 
كل ما في الدنيا من كنوز وأموال. 


لما حدّثٌ صل الحديبية كانت الشروط مجحفة وظالمة» من جهة جهة المشركين 

بحقٌّ المسلمين» ا الكتترين متم ينضيوة لهت ارو ركاذ اذك من أبسزيه 
مر الصّلح (حُمَرُ بن الخطًاب) رضي الله عنه؛ EE‏ وقال له: 
يا وتسول الله السا على الجى: وهم على الباطل؟ قال: «بلى» قال : أليس قتلانا في 
الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» . 
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قال عمر: فعلام نعطي الدنيّة اف الهوان :والدل - في دينناء ونرجع ولمًا 
يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال له الرسول الكريم ية يا ابنَ الخطّاب إِنّي رسول الل ولق شف الله 

لقد غابت الحكمةٌ من هذا الصلح - على ما فيه من لم وجَؤْر - على 

كثير من المسلمين» »> حتى قالوا: : كيف نقبل على أنفسنا أن نرجع» ولم نؤدٌ مناسك 
عمريَنًا؟ أليس هذا من هواننا وضعفنا أمامّ المشركين؟ ولمّا أمرهم رسول الله يه 
بالتخلل من العمرق أنظاو ا او ثم لمّا رأوا رسول الله 4# تحلّل من عمرته» 
وحلقّ رأسه. انوا أن الأمرء لا مناص منه» فتحلّلوا على کرو منهم. وشعور بالظلم 
الواقع عليهم . 

وفي عودتهم إلى المدينة وبينما رسول اللّه َيه يسير على ناقته أمامهم . لحقّ به 
عمر»› وسأله عن آمر» فلم يجيه رسول الله جیب فكرّر عليه السؤال» فلم يرد عليه ييخ 
و E TS‏ 
ل اناي ومع افا TT i‏ فجاء 
إلى الرسول + وهو فَزِعَّ» يتوقع عقاباً من الله ينزل به! 

فلمًا وصل إلى الرسول الكريم 4 َيه قال المصطفى َء مبشراً له ببشارة عظيمة : 
يا ابنَ الخطاب لقد أنزل الله علىّ هذه الليلة سورةً جليلةء > ما أحبُ أنَّ لي بها كلّ ما 
في الدنياء وتلا عليه السورة: ا 00 المبين؛ > ما في 
ولم يعرفوا الحكمة من هذا الصلح. 0 

كان أبو بكر رضي الله عنه» يقول: (ما كان فتحٌ في الإسلام أعظمَ من (فتح 
الحديبية) - أي صلحها ‏ ولكنّ الناسّ يومئذٍ قَصُرَ رأيُهم عمّا كان بين محمد ية 
وريه والناس يَعْجَلون» والربٌ جلّ وعلا لا يعجل كعجلة العبادء حتى تكون الأمور 
كما أرادها الله عر وجل» لما فيه خير المؤمنين!! اه وانظر كتاب (صفحات مشرقة 
من حياة الصحابة الكرام) صن 006 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ سورة الفتح نزلت بعد عودة الرسول جي من (صلْح 
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الحُدَيْبيّة)» وما فيها من الجكم الجليلة التي غابت عن أفهام المسلمين . 

الثاني : وفيه البشارةٌ السارّةٌ للرسول ين وأصحابه بنزول السورة» حتى قال 
الرسول: (ما أحبُ أنَّ لي بها الدنيا بأجمعها) . 

الثالت: وفيه أن الله تبارك وتعالى سمِّى هذا الصلح (فتحاً قريباً) بقوله سبحانه 
# فعلم مالم تَعَلَمُوا َمل ِن دون ذللت قمحا رباك [الفتح : ۲۷] لأنه كان بداية للفتح الأكبر 
(فتح مكة) . 

الرابع : وفيه أن الرسول بي لا يعمل عملا ولا يُبرمُ صلحاًء إلا توفي وا 
من الله تبارك وتعالى» فقد شرح اللَّهُ صدرٌ رسوله بتي لإجراء ذلك الصلح» لما فيه من 
المصالح . 

الكاسين::وفية أن السكقة :كن نفيك غ الداين ‏ فيظتوق أن دا تل الول 
ية » فيه ما ينافي المصلحةء ويكون الأمرُ بخلافه. 

السادس : وفيه أدبُ الصّحَابة وامتثالهم للأمرء بعد أن عَرَهُوا أن فعلَ الرسول ينه 
جد وعزمٌ» ولذلك بادروا إلى التحلل من مناسك العُمرة. 
e‏ 


باب (اسْتِشَارَة الي بي لأضْحَابه عَامَ الحَدَيْبيَة) 


۸ _ [طرفه في : [۱۹۹٤‏ انظر شرح الحديث القادم .)4١11/9(‏ 


ل عام تة في بشع مشرة يائة ِن أضحابوء فُلَمًا أنَى ذا الحُلَيْقَة: قَلَدَ 


الْهَدْيَء وَأَشْعَرَه وأَخْرَم مِنْها بعْمْرَةٍ وبَعَتَ عَيْناً لَه مِنْ حْرَّاعَةَ وسار النَبِيُ 6 
حَنََّى كان بِغَدِيرِ الأشطاط أتاهُ عَيْنّه قَالَ: إن ا حا لك و عا وقد 


جَمَعُوا لَك الأحابيش» وهم اترك وصادُوك عَنٍِ الست انۇك : 
فَقَال ينه : «أَشِيرُوا أنه الاس عَلىٌّ؛ أَترَونَ ان ال الى عِيالِهِمْ وذَرَارِيٌ 
الین يُرِيدُونَ أن ا فان کان الله عَرّ وجل قذ قَطَعَ 
ا زا 0 لا ثُرِيدٌ قل أَحَدِ 
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ولا حَرْبَ أَحَدِء فِتَوَجّه له فمَنْ صَدَنا عَنْهُ قاتلناهُ. قَالَ: «أمْضوا عَلى أَسْم 


أللّه)) . 


[طرفه في 6 .]١‏ 


(أتى ذا الحُلَيْقَة» أي وصل مكانَ الميقات» الذي يُخرم منه أهلٌ المدينة» وهو 
(ذو الخلئفة) الت «آبار على» على بعد عشر كيلومترات من المدينة المنورة. 

(قَلَدَ الهذيّ رافك أي جعل للأنعام التي ساقها إلى مكة» قلادة في عنقهاء 
لدل على أنها هديٰ» وجعل لها علامة. 

(بَعْتَ عَينا) أي أرسل بعض أصحابه ليأتوه ببعض أخبار الأعداء» والعينُ إذا 
أطلق يُراد به (الجاسوس)ء واسمُ الذي بعثه (بشْرٌ الحَرَاعيُ) . 


(بغْدِير الأشطاط) أي وصل إلى الخدير» وهو مجتمع الماءء المسمّى (غَدِيرَ 


(جَْمْعُوا لك الأحابيش) أي جمعوا لك جموعاً من أوباش العرب» يريدون 
قتالك وصدَّك عن دخول مكة. 

(تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ) أي إذا لم يَصلوا إليناء سلبنا عيالهم وأموالهم. وتركناهم 
مصابين في ذراريهم وأهليهم . 


شرځ الحديث 


لما خرج رسول الله ي في غزوة الحديبية» بَلَغْه أنَّ قريشاً جمعت له الخشود 
لقداله» فانستشار أصحاتة. فقال. أو بكر يا رسوك الله إثما حرجنا ريك أن تظوف 
بالبيت» ونؤدّي مناسك عمرتناء ولم نخرج لقتال أحد. فمن قاتلا قاتلناه» فامض على 
بركة الله 

استحسن الرسول بلي كلامّه ورأيّه» وقال لأصحابه: (امضوا وسيروا على 
بركة اللّه)» وصرف الله شرّ المشركين عن قتالٍ المؤمنين» فرجعوا سالمين منتصرين» 
بعد أن وقع الصلح بينهم وبين أعدائهم . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : فيه أن خروج الرسول 5 2 مع أصحابه (يوم الحديبية) كان بقصد العمرة» 
لا بقصد الحرب والقتال . 

الاي و أن رالرى اا اما عط فر ي شر اا يلين 
للحكام أن يُطْبّقو ولا يستبذوا برأيهم “ل ورف شور ينب 4 [الشورى: ۳۸] ولو استغنی 
عنه أحدٌ لكان الرسول #ة أحقّ الناس بالاستغناء عنه» كيف وقد او الله واو 
أصحابه * وَعَاورْهُمْ في الك 4 [آل عمران: .]١59‏ 

الثالث: وفية حَوارٌ إزرشال العيون الجر اش ترف على خر الأعيداء 
وإفسادٍ خططهم . 

الرابع : وفيه أنَّ من السّئَّة (سوق الهذي) إلى مكةء وتقليدَمًا بعلامة تدل على 
أنها هديّ. لفقراء الحرم . 

ل a‏ عن أداء مناسك الح والعمرة» 
ولو كان المقائل» في حالة الإحرامء لقوله 5: (فمن صدّنا عنه قاتلناه)! 

.)٤۱۷۹( تقدم شرځه وانظر شرح الحديث‎ »]١540 : -[طرفه في‎ ٠ 

.)٤۱۷۹( تقدم شرځه وانظر شرح الحديث‎ »]۱٥۹٤ : -[طرفه في‎ ١ 

۲“ -[طرفه في : ۲۷۱۳]» تقدم شرخه. 

۲۳ - [طرفه في : »]١779‏ تقدم شرځه. 

4 -[طرفه في : »]۱٦۳۹‏ تقدّم شرځه وانظر أيضاً شرح الحديث (۲۷۳۱» 
.(YY‏ 


٥‏ -[طرفه في : 21١7794‏ تقدم شرځه. 
2 رح 3 5 


۶ 5 ۾ س واد 5 3 
باب (البيعة لِلرَسُول بلا في الحديبية عند الشجرة) 


7 -عَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما (أنَّ أباه أرسله يوم 


الحديبية» ليأتيه بفرس كان عنْدَ رجُل من الأصارء اتی له په لتقائل عليه 
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وَرَسُولَ الله كَل يبَايمُ عِنْدَ الشَّجَرَةٍء وَعْمَرْ لا يَدْرِي بِذْلِكَ - فَبَايَعَهُ عَبِدُ آله كُمٌّ 
ذهب إلى الفرس» فَجَاء به إلى عمو وعم يسل لقتال فأخْيَره أن رسول الله 


اة باي تحت الشّجَرَةٍء قَالَ: فَالْطَلَقَ» هَذَهَبَ مَعَهُ حَنّى بَايَعَ رسُول لله ند 
هي التي يَتَحَدّثٌ النّاسُء أن آبْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ). 
[طرفه فی : ]۳۹۱٩‏ . 


شرح الألفاظ 
(يسَْلَئِمْ لِلْقَال) أي يتجهّز لقتال المشركين من أهل مكة؛ وأصلٌ يستلئم أي 
يلبس اللأمة - يعني الذُّرْعَ ‏ استعداداً للحرب . 
(يُبِايعٌ تخت الشَّجَرَةِ) أي رسول الله بي يبايع أصحابّهُ على القتال حتى الموت» 


تحت شجرة الرضوان. 


شرخ الحديث 


أصل هذا الحديث: أل الناس كانوا يتحدثون عن (غزوة الحديبية)» التى 
حصلت فيها البيعةٌ على قتال المشركين» ويقولون: لقد تأخرث بيعةٌ عمر عن وَلده 
فبايع ابه (عَبْدُ اللّه)» ثم جاء عمر فبايع الرسول بث . 


| 


وتوضيخ القصة 
أ عدو رض الله عنه أرسل ابنه (عبد اللَّه) ليأتيه بفرس» كان عند صديق له» 
فر في رهه رای الا بان رسول ال قات معهم .كم ائ بارس 
لوالده» وأخبره أن الاس يبايعون رسول الله 2<:. 
فخرج عَمَرُ وخرج معه ولدّه (عبد اللّه)» فبايعه عمر» وبايعه ولدُه (عَبْدُ اللّه) مره 
أخرى» فهذا هو توضيح قول الناس : إن ابنَ عمر بايع قبل والده. وانظر فتح الباري ۷/ ٤٥٦‏ . 


ما : يُستفاد من الحديث 


الاوك افيه أن البيغة كانت فى (الحدينة) ولم تكن فى الد لقولة كدان : 
في في 
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عو م 


# مذ ر أله عن الْمُومِن إذ ابموكك غَنتَ رو4 [الفتح: 1۸] وكانت البيعةٌ على 
الت ا وا ق الحديدة: 

الثاني : وفيه أنَّ البيعة لم تكن من (عبد الله بن عمر) قبل أبيه» وإنما وجد ابن 
عمر الناسّ مجتمعين» فبايعه معهم» ثم توجّه فأحضر الفرسٌ» وأخبر أباه عمر بالبيعة» 
فذعب غتمر رضى: اللّهاغنه قبايغ: الرسول كه 

217 - [طرفه في: 2179417 تقدم شرځه. 
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7 باب (خُرُوج النَّبِنَ يك لأدَاء عَمْرَةٍ القَضَاء) 


3 


4 عَنْ عَبْدٍ الله : نن أبي أَوْفَى رَضِيَ لله عَنْهُما أنه قَالَ : (كُنَا مَعَ 
النِيْ ياء حِينَ اغْتَمُرَ ات E‏ وشل فطلا وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا 


وَالمَرْوَة ئا نَسْتُهُ مِنْ أفل 1 ا بشَىْء) . 
[طرفه في: .]١٠١١‏ 


سرح الحديت 


ا رسول اللّه جي للعمرة» وصدّه المشركون عن دخول مكة» كان معه 
(عَبْدْ الله ِن أبي أَوْفَى) وهو ممن بايع تحت الشجرة؛ وكذلك حضر معه في عمرة 
القضاء هو وكل من شهد الحدينيةء وعاكن إلى السنة المقبلةة فيك أبن أوفق) أنه 
طاف مع النبيّ 2 وطاف أصحابه معه في (عمرة القضاء) فكانوا جميعاً يسترون 
رسول الله ي من أهل مكةء خشية أن يصيبوه بأذى . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنّ من فاتته العمرة يجب عليه أن يقضيهاء ولهذا سميت «عمرة القضاء» 

وفيه خرف الصحابة على رسول الله ية ء فكانوا يمشون بين يديه ا 
ويحيطون به من كل جانب» خشية من غدر المشركين به» وهذا هو السرٌ في قوله: 
(وكنًا نسترُهُ من أهل مكةء لا يصيبه منهم أحد). 


۳۹۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 30 


قال العيني : وكان هذا في عمرة القضاء. اه عمدة القاري ۲۲۹/۱۷. 
64 [طرفه في : [۳۱۸۱١‏ تقذم شرخه. 
٩‏ -[طرفه في : »]۱۸۱٤‏ تقدم شرځه. 
۱ - [طرفه في : [۱۸۱٤١‏ تقدّم شرځه. 
۲ - [طرفه في : ۲۳۳]». تقدم شرخه. 
2 - [طرفه في : ۲۳۳]» تقدم شرځه. 


7 باب (غَرْوَةِ ذات القَرَدِ) 


465 عَنْ سَلَمَةَ ؛ بن الأفْوَعٍ رَضِيَ الله عن أله قال: (حوجث نبل أن 
بوذن بالأولى » 0 00 01 لله ل تزغى بي قَرَدِء 00 0 
3500 

قَالَ: فَصَرَحْتٌ نَلَاتَ صَرَحْاتِ: يا صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَأَسْمَعْتُ ما التي 
e ys‏ ركد اوا ر ا 

رارتجڙ: حى تلقث اللقاح مه رَأَسْتلئِتُ لائ ب٤‏ 

قال : وَجَاءَ النّبِئْ بي وَالنَاسُء فَقُلْتٌ: E‏ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمٌ المَاء 
وَهُمْ عطاش» فَأَنْعَفُ ِلَيهم السَّاعَةَ فقّال: يا أبن الأوّع. مَلَكْتَ فأشجخ». 

قال : ثْمّ رَجَعْنا وَيُرْدِفْنِي رَسُولُ الله ية عَلَى ناقته» حَنَّى دَخْلْنَا المّدِيئَةً). 

قال البخاري : غزوةٌ (ذَاتِ القَرَدِ) هي : الغزوةٌ التي أغارٌ فيها المشركون 

[طرفه في : .]"١5١‏ 
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شرح الألفاظ 


(يَؤذن ان أي :حرجت فيل أذان الفجر الأولة بريد انه سرح فى ظلمة 
الليل» قبل الأذان الأول . 

(لقاخ الرَسْول) اللّقاحُ: جمع لِقْحةء وهي الناقةٌ التي فيها اللْبَنُء وكانت عشرين 
من الوبل . 

(تزعى بذي القرد) أي ترعى تلك الإبل» عند ماء على طريق الشام» قريب من 
بلاد عَطّفان . 

(فصَرَخخث یا صَباحاة) أي رفعتٌ الین صوتي ثلاث صرخات: (يا صَبَاحَاه)» 
وهى صرخة استغاثة» أي أدركوني» فقد سُّلبت إبلّ الرسول بيد تقال هذه الكلمة 
لمن كان غافلاً عن عدو وأراد عون الناس له. 

(ف امت مات اها اى أسمعت ما بين العاتئن > واللابة 3 الأرض: ذات 
الججارة الشووة وتي الخ وعك آهل المدينة + الح الشرقية + واليدرة الخريية ؛ 

(الْيوْمَ يَوْمْ الرْضّع) أي هذا يوم هلاك اللّئام» الذين خانوا وغدروا. 

(حَمَيِتٌُ الوم الماء) أي منعتّهم من الشرب هم وأنعامُهم» فهم الآن عطاش . 

(ملكت فأشجخ) أي غلبتهم وهزمْتهم. فسهّل الأمرّ عليهمء ولا تُهُلكهم عطشاًء 


شرح الحديث 


خرج (سَلَّمةٌ بنْ الأكوع) ذات ليلة» في غَلّس الظلام» فأخبره غلامٌ بأن إبل 
الصدقة قد أغير عليهاء فسّرقت» من مكانٍ قرب المدينة» فنادى بأعلى صوته: 
يا صَباحاه! كالمستغيث بالناس لنجدته» ثم أسرع الجريّ وراءً القوم ‏ حتى آدرکهم» 
فجعل يرميهم بالنّبْل ويقول لهم: أنا ابنْ الأكوع. واليومٌ يومٌ الرْضع - أي يوم الفجرة 
اللئام - وهو مَل عند العرب» يُضرب لكل لثيم» كأنه رَضّع اللؤمّ من بطن أمه!! 

وكان سَلَمَةَ مثلّ الأسد. يرميهم في أعقابهم» فيعقَرهمء. حتى تركوا الإبل 
وهربواء وتركوا ثلاثين يُرْدةّ فعاد بها وبالإبل» وجاء إلى الرسول <+ فأخبره أنه ترك 
القوم عطاشاً من شدة جَرْيهم وتركهم شرت الماع» فقال له المصطفى <::: 
(يا سَلَمَةَ هزمتهم وغلبتّهم» وقدرت» فاعف عنهم)!! 
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وكان وشل الله N a‏ مع بعض أصحابه جهة الأعداءء 
يركب على ناقته العضباء» فأركي سَلمة خلف ظهرمء ودخل به المدينة المنوّرة» 
والناس يثنون عليه» وعلى شجاعته وشهامته!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث : نان فتجاعة ااا بن الأكوع» فقد لحقّ القوم بمفرده» 
ولم يَش منهم على كثرتهم . 

الثاني : وفيه جوارٌ الرّكض الشديد في الغزوء ليلحق بالأعداءء إذا لم يجد له 
مركبا يركب عليه . 

الثالث: وفيه الإنذارٌ لأهل البلدء بالصياح العالي» حيث صرخ بهم ثلاث 
صرخات بأعلى صوته (يا صَبَاحَاه) . 

الرابع : وفيه تعريفٌ الإنسان بنفسه. إذا كان شجاعاً» لِيُرِعِبَ الخَضْمَء لقوله: 
أنا ابن الأكوع . 

الحامين #زريه EE‏ الحا وما فيه من المكارم. لا 
سيّما لمن صَّنَع الجميل» مع أهل بلده» فقد خرج المسلمودء يستقيلونة: 0ل ات 
والسرور» ونون على شجاعته» كما أكرمه رسول الله كه بإركابه خلقه» > على ناقته 
العضباءء ابتهاجاً به» وسروراً بشجاعته!! 

٥‏ -[طرفه في: ۲۰۹]» تقدّم شرځه. 


5 باب ب (خروج الرسول والصَّحَابَة لغزو خَيبَرَ) 


0 00 قَالَ:‎ 0 TT 


07 ركان ادك كلذ ام ا عدف eT‏ و 
اللّهُمّ لَوْلَا أت ما أَهْتَدَيْنا وَل تصَدقنا لا لا 
فَأَغْفِرْ فِدَاءً لَك ما اثَّمَيْنا وَنَبْتِ الأقُدَامَ إن لَاقَيْا 


N E 
و‎ 

فقال رَسُوَلُ آللّه ية : «مَن هذًا السَائِقُ ئ قالوا: عَامِرُ بن الأفُرعء قال : 
«يَرْحَمُهُ أللّه!! قال رَجُل مِنَ الْقَوْم : : وَجَبَث يا بي لوه ولا متغتتا به؟ 

يئا خَيبرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حى أَضَايَيْنا مَحْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَ إن الله الى 
فَتَحَها عَلَيْهمْ SEs‏ وذو ا 
كَثِيرَةَ» فمّال النّبِيُ ي كيه : «مَا هذه و النْيرَان؟ عَلَى أَيّ شيءِ تُوَقِدُونَ»؟ قَالُوا: على 
لخم » قال : على أي َخما؟ قالوا : لخم حمر الإلْسية!؟ 

قال التب كله : (أهْرِيُوهَا وَأكْبِرُوها)! 
قال رَجُلَ : ا رسُول لله أو نهْرِيقهًا وَنَغْسِلْهَا؟ قال: «أَوْ ذَّاك؛. 
قَلَما تَصَافٌ القَوْمُء کان سَيْفُ عامر قَصِيرأً فَناول به ساق يَهُودِيٰ لِيَضْرِبَهُ 


وَيَرْجِعُ ذُبِابُ سَيْفِهِ فَأْصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عامر» فَمَاتَ مِنْهُ. 
قَالَ: فَلَمّا قَمَلُوا قال سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُول الله يي وَهُوَ جد بِيَدِي 0 
َكَ»؟ قُلْتٌ لَهُ: فِدَاكَ ایا رَعَمُوا أن (عَامراً) خبط عَمَلَهُ؟ قَالَ النَبِيْ كله 
«كزّبَ قال إن له ل و إصبعيّه - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌء 1 
من جْرَينِ - وجمع بين 


عَرَبِي مَشی بها مِثْلّهُ) . 
خلا وة نخدا حاتِمٌ؛ فال ايشا بها 


[طرفه في : ]۲٤۷۷‏ . 


شرح الألفاظ 


(قال رَجُل مر هو (عامر د بن الأكوع) عم م (سلمة بن الأكوع). استشنهيد يوم 

(مِن هُئَيَاتِكَ) أي ألا تُسمعنا من أراجيزك. مما يُطَرِب النفوسٌ!؟ وكان عامر 

(فْنَوَل يَحَْدُو) أي نزل (عامرٌ) يُنشد الأراجيزء تسلية للمجاهدين» وتنشيطاً 
للإبل» بِالغِئاء لهاء والحَدْوٌ: سوق الإبل» والغناء لها. 
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(يَرْحَمَةُ اللَّهُ) دعاءٌ له بالرحمة والمغفرة» وفيه إشارةٌ إلى استشهاده» ولهذا قال 
الصا" هلا أبقيته لنا يا رسول اللّه؟ لنستمتع بشجاعته» وصوت حدائه!؟ وكان من 
عادتهم, أنهم إذا سمعوا سول الله يدعو لأحدهم بالرحمة» عَرَفوا أنه سينال الشهادة 
في سبيل الله وقد كان الأمرٌ كما أخبر د فقد استُشهد في خيبر. 
(مخمصة شديدة) أي أصابنا جوعٌ شديد» بسبب طول المدة التي حَاصَروا فيها 


لات سيق أي يرجع حه سیف عامر. على راقن و کته فاستشهد بهاء 


ون أي رجعوا إلى المدينة المنورة» من غزوة خيبر 


لما خرجَ رسول الله عة 5 لفتج جير كان معه ضمن المجاهدين الأبطال 
«عامرٌ بن الأكوع» وكان شاعرا حَسَنَ الصوت» بالجداء والغناء» فقال له بعض 
الصحابة : يا عامرٌء هلا أطزيتناء وأطربت العيس - الإبلّ - بحسن صوتك!؟ , 

فنزل من بعيره» وال يويد ايان يحرّك بها نفوسٌ الصحابة» لملاقاة (يهود 
خيبر)» وتقوية نفوسهم للجهاد في سبيل الله . 

وسمع رسول الله #4 صوتّهء فسأل: من هذا السائق الحادي؟ فقالوا له: 
عامزرّء فقال: (يرحمه اللّه)!! استحساناً لجمالٍ صوته» وخسن إيقاعه» فعرف 
الاب أنه سينال الشهادةً في سبيل اللّه فلذلك قالوا: با وسؤل الله عل 
دعوت اللّه أن يبْقيه لناء لنستمتع به وبصوته الجميل!! 

ولمَا التقى المسلمون مع اليهود» نزل يهوديٌ اسمّه «مرحب» للمبارزة» فبرَرَ له 
«عامر» فتضاربا بالسيف» فوقع سيف (عامر) على ركبته - لأنه كان قصيرَ القامة - دون 
أن يقع على جسد عدوه» فمات من تلك الضربة» فقال بعض الناس: إن عَمّله بطل 

وبَلَعَ ذلك القول لرسول اللّهِ يِه فقال: (كدَّبَ من قال ذلك إنه كان جاهداً 
باذلاً جُهْده ه لقتل عدوّه» مجاهداً في سبيل الله فكيف يبطل عمله؟ فله أجران: أجر 


الجُهْدِ في طاعة اللّه وأجرٌ المجاهد في سبيل الله لأنه لم يرذ بالضرت“ قتل تفينه: 
وإنما أخطأ الضرت» فأصابت نفسّه!!). 
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ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: ثناءً الرسول تي على (عَامِرٍ بْنِ الأكوع). والككوية 
بشجاعته» والإخبارٌ عن نيله الشهادة في سبيل الله . 

الثاني : وفيه جوازٌ السّماع للجداءء وهو الغناء للإبل لتنشيطهاء وإذهاب الملل 
عن نفوس راكبها. 

الثالث: وفيه بيان حرمة أكلٍ لحوم (الحُمُر الأهلية) التي تعيش في المُدْنء 

ف الحُمُر الوحشية» فإن أكلها حلال. 

ام وفيه أنَّ من دعا له رسول اللّه بالرحمة» فإنه سينال الشهادة في 


سبيل الله فكأنَ الا يقول : (اللهم أله الشهادة في سبيلك!!) ولهذا قال 
الا : هلا متّعتنا به!؟ 


الخامس: فة الإخبارٌ عن «عامر) أن له أخرا مضاعفاً. لأنه مات جاهداً. 
مجاهداً في سبيل الله قل من العرب من مشى مثله في الجهادء عن وشا ولذلك 
N EEL‏ زهو يا الجا عليه من سيد الم عة کچ . 


: 5 
Xx QF, Ê 
ا ر‎ 


باب (غَرْوَة الى اة يَهُودَ خَيبْرَ ليلا) 


0 عَنْ انس بن مالك رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ (أنّ رسول أله ها أنَى خَيْبَرَ 
ليلا وَكَانَ إِذا تى قَوْماً بلَيْلٍء و - فلّمًا أَضْبَحَ حَرَجَتِ 


اا ومکاهم؛ اقا و محمد وَالخميس!! 
قال الب اة : «حَرِبَتْ حَيْبَرُ إِنّا إذّا برلا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاح المُنْدَّرِينَ»! !( 


[طرفه في : ۳۷۱] . 


تقدّم هذا الحديثٌ» في كتاب الصلاة مع شرحهء وقد جاءت زيادة في هذا 
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الحديث» أنَّ اليهود لما غَدَروا برسول الله بي وأرادوا قتله» حاصرهم حتى نزلوا على‎ 
حكمه» لذلك قثَلَ منهم الرّجالَء واسترقٌ النْمَاءِ والأطفالء لقاء غَذْرهم وخيانتهم.‎ 
وأجلاهم جل عن خيبر.‎ 

4 [طرفه في: »]۳۷١‏ تقدم شرځه. 

۹ -[طرفه في : 7١‏ ]0 تقدم شرخه. 

٠۰‏ [طرفه في : [۳۷١‏ تقدذم شرځه. 

١‏ [طرفه في : »]۳۷١‏ تقدم شرځه. 


۲ عَنْ سَهل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنّ رَسُولَ لله يلغ 
اْتَقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَأَفْتَتَلُواء فَلَمّا مال رَسُولَ ألله ية إلى عَسْكَرِهِ وَمالَ 
الحَرُونَ إلى عَسْكَرِجِمْ وَفي أضحاب رَسُولٍ الله له رَجُلُْ لا يَدَعّ لَّهُمْ شَادَةَ وَل 
اذَه إلا انبَعَها يَضْرِبُّها بِسَيْفِه فَقِيلَ: ما أَجْرَاً ما الْيَوْمَ أَحَدٌ كما أَجْرَأً فُلَانّ!! 
قال رَسُول لله : «أما إِنهُ ِن أَهْلٍ النّارِه. 


40 


فَقَالَ رجُل من الْقَوْم: أا صَاحِبْهُ. قَالَ: فَخَرجَ مَعَهُ كُلَمَا وَمَفَ ومَفَ 
ا أؤإذا اشن اشع ا ال فجرح الل شيعا مديد ا 
المت فُوَضَعْ سَيْفَهُ بالأنض وَدُبَابَهُ بَينَ َيِه ثم تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَمَلَ 


و 


َخَرَجَ الرَجْل إلى رَسُولٍ الله يله َال : أشْهَدُ أنْكَ رَسُول آللهِ!! قَالَ: «(وَما 
ذَاكَ»؟ قالَ: الوَجلٌ الّذِي ذَكَرْتَ آئفاً أنَهُ مِنْ أَهْلٍ التّار» فَأَعْظَمَ الاس ذلك 
فَقُلْتٌ: أنَا لكُمْ به فَخَرَجْتُ في طلبهء ثُمّ جرح جُرْحاً شید فَأَسْتَعْجَلَ 
المَوْتَ. فْوَضَعَّ نَضْلَ سَيْفِهِ في الأزض» وَذْبَابَهُ بَيْنَ َيِه ثم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَمَعَلَ 
نَفْسَهُ! ! 


فَقَالَ رسُول آللَّه يل عند ذْلِكَ : (إنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الجَنّةَ» فيما 


يدو لئاس وَمهُوَ مِنْ آهل الئَارِء وَإِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ هلي الئّارِء فِيمَا يَْدُو 


للئّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّة) . 
وفي رواية أخرى: (إنَّ الله تَعَالى يُؤيّد الدّينَ بالرَجُل الفَاجِرِ) رواه البخاري . 


شرح الألفاظ 


اا ا e‏ 

(لا يَدَعْ شَادَةٌ ولا ماد أي لا يترك شخصاء بدا ن اه ولا قريباً منهم» 
سد ت الان وفيه إشتارة إلى شجاعته وبطولته. 

(مَا أَجْرْأ ما أَحَدُ) أي لم يفعا احا ما بال ك كما قعل هذا ارج 
البطلٌ» الشّجَاعُء المِغْوارٌ. 

(ثَالَ رَجُلٌ: آنا صَاحِبُه) أي لما سمعَ الرسول جي يقول عنه: (إِنّهِ من أهل النار) 
قال الرجل : أنا آتيكم بخبر الإنسان» ونهاية أمره. 

(وضع ذُْبَاتٍ السَِّفٍ) أي وضع حدٌ السيف بين ثدييه» ثم اتكأ عليه» حتى خرج 
من ظهره» فتّحَر نفسَّه . 

(فيمًا يَبْدُو لدئّاس) أي إِنَّ الرجل يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهرء وهو في 
النار» لأنه منافق مخادع . 

يويد الذينَ بالرَجُل القَاجرٍ) أي قال عند ذلك النبي * ي : (إن اللّه تعالى ينص 
هذا الدينَ» بالرجل المنافق» والعبد المخادع)ء وشو رد لقول قفن الما إنه ل 
اء ونال أجر الشهداء! 


في بعض غزوات النَّبِيْ * ية كان رجلّ من الناس يحصد الكمّارَ حصداء ويقاتل 
تا وال تتقطعة الط فا رك أحذا لأ له ول قافرا انامه إلى 0 حجنن 
أعظمٌ فيه المسلمون البطولة والشجاعةء فقال بعضهم لبعض : لم يفعل أحدٌ منا في 
الأعداءء ما فعله هذا البطل المغوارٌ!! 
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سمعهم النبيُ يج يقولون ذلك» فقال: (إنه فى الثّار)! ! 
تعجّب بعض الصحابة» واستغربوا أن يقول الرسولٌ يا بي عن رجلٍ يجاهد في 
سبيل اللّه: إنه من أهل النار؟ فقال أحدهم: أنا أستطلع لكم حَبَرهء فتتبّعَه فوجده 
ل سه وضع قاعدّة السيف على الأرض» 
ورأسَه الحادً إلى الأعلى» ثم ركزه على صدره وانّكأ عليه بقوة» حتى خرج من 
ظهره» ونحر نفسه» ليتخلص مما هو فيه من الجراحات . 
هذا المجاهدء وأخبره عن طريقة انتحاره» فقال رسول الله ية عند ذلك : (إنَّ الرجلّ 
ليعمل بعمل أهل الجنة» فيما يبدو أي يظهر ‏ للناس» وهو من أهل النارء وإِنَّ 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهو من أهل الجنة' !) وللحديث تتمة 
جاءت فى رواية أخرى» وهى الآتى ذكرها: 


- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: (فقال ر ال ا و ا ميدق 
حديئك؛ انتحرّ فلانٌ فقتل نفسّهء فقال رسول الله جي : (قُمْ يا بلالٌ فأَذّنْء إنه لا يدخلٌ 
الحنَّة ِل مؤمنٌ) د ثم قال ميخ : : (إن الله يؤيّد الدِينَ بالرجل الفاجر) . اه صحيح البخاري 


عمدة القاري E‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث إخبارٌ عن بعض المغيّبات» فقد أخبر بي عن المجاهد أنه 
من أهل النار» وذلك من معجزاته الظاهرة . 

الثاني : وفيه أنه لا يجوز القطعْ لأحدٍ أنه من أهل الجنةء إلا لمن ورد ذكزه عن 
المصطفى ج كالعشرة المبشرين بالجنة . 

الثالث: وفيه أن العبرة بالخاتمة» فقد يعيش الإنسان حياته كافراًء وقبل موته 
يُسلمء N E e‏ ا 
أجاهد؟ فقال له > 4 ن ااا eT‏ المعركة ا 
فقال عي : (عَمِلَ قليلاً» وأجرَ كثيرا) . 

الرابع : وفيه أنَّ إخباره جيه أنه في الّار» مول على انه اسل فل تفا 
والمستحل لشيء Ea.‏ جهنم» وأمًا إذا لم يكن مستحلاء فهو عاص 
فاسق» يدخل النّار للتَطَهِيرء إذا لم يغفر الله له. 


قال الحافظ ابن حجر: يحتمل حين أصابته الجراحة أنه شك في الإيمان» أو 
استحل قتل نفسه فمات كافراًء ويؤيّده تتمة الحديث : (قم يا بلال فَأَذْنْء أنه لا يدخل 
الحنة إلا مؤمن). اه فتح الباري ی /7/ 5/ا. 


الحديثُ الواردُ في الصحيحين (إِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبقٌ عليه الكتابُ ‏ أي ما قُدَّر عليه من السعادة أو 
الشقاوة ‏ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. . .) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

ها هنا يرد علينا إشكال» ألا وهو: كيف تضيع حسناتُ الرجل المؤمن؟ الذي 
لم يبق بينه وبين الجنة إلا الشيء القليل» فيدخل النَّارَ؟ 

والجواب : أنَّ هذا الحديث في المنافق» الذي يتظاهر بالإيمان» وهو يُخْفِي في 
نفسه الكفرء بدليل وله ف فى رين الباب : (فيما يبدو للناس) فسا به لين + 
ويظئُونَ أنه من أهل الإيمان والصلاح» والأمر على خلاف د فالحديثُ ليس في 
المؤمن الصادق» وإنما هو في المخادع المنافق» الذي تف ں الناسّ» ويخدغهم 
بمظهره وفعله!! فافهم هذا واللّهُ يرعاك. 

۳ - [طرفه في: [۳۰٣۲‏ تقدّم شرخه. 

. تقدم شرځه‎ »]1 ٠77 : [طرفه في‎ - ٤ 


0 E و‎ 7 
eK 


e 


ترس بالتسامري ي عن رفع الصوت في الغزو) 


ا ل ل ل 
أللّه يل حَيْبَرَ - أو قَالَ: لما نَوَجَهَ رَسُول لله كه كله أَْرَفَ النَّاسُ عَلَى واد« 
فَرَفَعُوا أَصْوَّاتَهُمْ بالتكبير : (الله أقيةء الله أك لا إله إل الله قال سول الله 


بل : «أزبغوا عَلَى أنفْسِكُمْ إنَكُمْ لا نَدعُونَ أَصَمٌ ولا عاب إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً 
نويا وَهُوَ مَعَكُمْ .ونا لق ذائة وشوك الله قف نوعني وان ل لا 
حَوْلَ وَلَا قو إلا باللِّ. فَقَالَ ِي: «يا عَبْدَ آلله بْنَ قَيْس». فلت لَبَيِكَ يا رَسُولَ 
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أللّه! ! قَالَ : «ألَا لك عَلَى عَلِمَةِ من گثر من كُُوز الا كلك إلى ارول 


أللَّه فِدَاكَ 7 وا قال : : إلا حول و ق إلا باللّه) . 


شرح الألفاظ 


(ارْبَعُوا عَلَى أنْفِكُم) أي ارفقوا بأنفسكم» وأشفقوا عليهاء ولا تكلّفوها عناء 
رفع الصوت . 
۰ (لا تذعُونَ أَصَمْ ولا غائبا) أي لا تذعون إلْهآ أصمٌ لا يسمعء بعيداً عنکم» بل 
هو سميعٌ قريب» فرفعُكم للصوت غير مفيدٍ. 


شرح الحديث 


في عودة المسلمين منتصرين مِنْ خيبر» مر الصحابة على واد عميق» فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير: 0 (اللّهُ أكبز)» #وشكرا لله على نحو بضر على 
00 فتصّحَهم رسول الله ل وقال لهم : م 
واخفضوا أصواتكم. فإنكم إِنَّما تَدْعُونَ ربّكم. ولا تَدْعُون إلها أصمٌ لا يسمعء 
بعيداً عنکم» ليسْمّعٌ دعاكم وثناءكم» بل هو قريب» يجيب دعوة الداعي إذا 


دعاه!). 


وسمع رسول الله ية «أبا موسى الأشعري» وهو يسير خلفه» يقول: (لا حول 
ولا قوَّةَ إلا بالله)؛› فناداه بهو وأرشده إلى أن : (هذه الكلمة التي قلتهاء اکر شر کو 
الجنة» فاحرصٌ عليهاء فإنك تغنم الأجر العظيم). 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فة م وة التكبيرء في الخروج أو العودة من الجهاد. لأنه تمجيد 
للرب جل وعلاء وابتهاجٌ بذكره. 

الثاني : وفيه النهيُ عن برقع الصوبت» بالتهليل أو التكبير» رحمة بهم لأنه يرهق 
الإنسان دون غاية تذكر» فسواءٌ عند الله من رفع صوته أو أخفاه. قال تعالى: # أَدَعُوأ 


2 د ر ےر 


کا إِنَّمَُ لا عيب الْممترت ¢ [الأعراف: .]٠١‏ 


افا .ونيد أن کر سوال ولذ قز إلا ا کک تمدن نميه کر ا 
ينبغي أن يحرصٌ المؤمن عليه 

الرابع : وفيه حرص الصحابة على طاعة الرسول. وإظهار المحبّة الفائقة له» 

حتى إنهم ما يكادون يسمعون نداءَ النبيّ لهم» إل ويسارعون لامتثال أمره» كما قال 
أبو موسى الأشعري: فداءً لك أبي وأمي يا رسول الله . 


58 0 ِ 
تنبيه لطيف هام 


قال البدر العيني : ظاهرٌ قول الراوي: (لمّا توجّه رَسول الله ين إلى خيبر) يوهم 
أ ذلك وقّع وهم ذاهبون إلى خيبر» وليس الأمرٌ كذلك» وإِنّما وقع عند رجوعهم من 
خيبرَء لأن أبا موسى الأشعري» لم يكن حاضراًء وإنما عاد من الحَبَسْة مع جعفرء 
بعد أن فَنَحَ الله لرسوله خيبر» فتقديرٌ الكلام ‏ كما يقول العيني -: لما توجّه 
الرسول ب إلى خيبر فمَّتّحهاء وقَرَعْ من فتحهاء ورجع من غزوته» أشرف الناسُ . 
إلى آخر الحديث . اه عمدة القاري 7/١1‏ 75141. 


ار 


1 عن سلمة : بن الأكوع رَضِيَ الله عن أنه قال: (ضربث ضَرْبَة في 


ساقي يوم خيبر» فَأَنَبْتُ النّبِىَ بك فَتَفْتَ فيه ثَلَاتَ نَفَغاتِ» فَمَا أَشْتَكَيْتُها حَنّى 
السّاعة) . 


أصل هذا الحديث ما رواه البخاري عن «يَرِيكَ ب ای غبيد) أنه قال : (رأيث اثر 
ضربة فى ساق (سَلّمة)» فقلتٌ: يا أباامسلم #كنية Es‏ الفَرية؟ فقال: هذه 
ضربةٌ أصابتني يوم خيبر! فأتيثٌ النبيّ َة فنفتٌ فيها ثلاث نَمَئْاتِء فما اشتكيتها حتى 
الساعة) . 


وڌل هذا الحديث : على أن «سَلَْمَةَ بن الأكوع» كان ضمنٌ جيش المجاهدين › فى 


«غزوة حير انقلا ام اسان بضربة ضَرَيُه بها يهوديٌ» حتى كادت تُقطع سافّه» 
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أتئ النبيّ ٠‏ فنفث له فيها - أي نفخ له عليها مع شيء من الريق ‏ ثلاث نَمَثات» 
فشفاه الله منهاء ببركة دعائه 245 حتى لم يَشْكُ بعد ذلك منها ألماً. 


ما تستفاد من الحديث 


فيه جواز القراءة للمريض» والتّفث على مكان الألم. 
وفيه الاستشفاءً بدعاء الأنبياء لمنزلتهم العالية عند الل والنّفتٌ : النفخ بالفم» 


عم ا e‏ وو لرسول الله م سويت عة مده 
کح » ليت ل بعد أن كادت أن تُقطع , وهذه إحدى المعجزات النبوية . 


٧۷‏ - [طرفه في : ۲۸۹۸]» تقدم شرخه. 

۸ - نظر أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة» فرأى 
طيالسة» فقال: «كأنهم الساعة يهود خيبر» لأن يهود خيبر كانوا يلبسون الطيالسة . 

۹ - [طرفه في : »]۲۹۷١‏ تقدم شرځه. 

٩١‏ - [طرفه في : 19547]» تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في : »]۳۷١‏ تقدّم شرخه. 


57 - [طرفه في : »]71١‏ تقدم شرځه. 


7 وو 7 ت 52 ا ر 
8 باب (بنَاء النبئ َة بصَفيّة بعد عؤدته من خيبر) 
3 3 ت جه 85 


0 عَنْ اٽس بن مالِكِ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ آنه قال:‎ - ٣ 
حَيْبَرَ وَالمَدِيئَة تلت ياء ّى عَلَيْهِ بِصَفِيّة فَدَعَوْتٌ المِسْلِمِينَ إلى وَلِيِمَتِه‎ 
کان فِيهًا مِن خَبْرٍ وَلَا لَحمء يي‎ 


TT e E 
رَمَدُ الحجات).‎ E E يخحجبهاء قن منا يلكت‎ 


[طرفه في : .]”7١‏ 


403 كتاب المغازي ۳ 


شرح الألفاظ 

(أمر بالأنطاع فبْسطث) الأنطاعٌ: جمعٌ نِطع؛ وهو البساط من الجلد» يُوضع 
عليه الطعامٌء وتسم (السفوة) 

(الأقط): اللَْبَنُ المُجَمّفْء وهو مما يتزوّدُهُ المسافرون في رحلاتهم وغزواتهم. 
لأنه غذاء خفيفٌ الوزن» طيّب الطعم! 

(فَلَمًا ازتحل وَطَأْ لَهَا) أي لما أراد السّفر إلى المدينة» سهّل لها أمرَ الركوب» 
فوضع لها ي فخذه حتى تركب على الناقة» فصعدت على ركبته وركبثٌ . 

(إنْ حَجَبَها) أي قال المسلمون: إِنْ حَجَبَهًا فهي إحدى زوجاته» لأن ضربَ 
الحجاب إنما كان على الحرائر» لا على ملك اليمين» وإن لم يحجبها فهي إحدى 
المملوكات» فلمًّا حَجَبَّها ي قالوا: إنها إحدى أمهاتٍ المؤمنين 


شرح الحديث 


لما فتح اللهُ على رسوله خيبر» اختار النبئُ بي لنفسه» من بين السّبايا (صَفِية 
بنك حُيَي بن أخطبَ) فخرج بهاء حفن فرت من الحا الور بنى بهاء 
فأصبح بي عروساً على (صفيّة) وكانت مملوكة له ملك اليمين» فأعتقهاء ثم تزوّج 
بهاء ثم صَبَع وليمة العرس لأصحابه. 

يقول أنس: لم يكن فيها لحم ولا خبز إنما كان فيها تمرّء وسمنْء ولبنْ 

مجمف» فهي وليمة متواضعة» لأنها كانت في سفر 

أصبحت السيدة صَفيّة من ذلك اليوم» الذي ET‏ ائ 
للمؤمنين» ََلّها الله من الجحيمء إلى النعيم» » كانت (يهودية) فأبوها «١حيّيُ‏ بن 
أخطب» رأس اولك امير قُتِلَ في (غزوة خيبر)» ووقعث هي في الأسرء 
ولا رها و سول الله يفك بين أمرين : 

الأول : أن يُطلِق سراحها فتلحق بأهلها. 

الثاني : أن يُعتقها ويتزوج بهاء فتكون زوجة له! 

فاختارت أن يُعتقها ويتزوّجٌ بهاء وذلك لما رأته من جلالة قدره» وخسن 
صفاته» وكرم أخلاقه» وقد أسلمث» وأسلم بإسلامها عددٌُ كبيرٌ من الناس . 

وانتظر المسلمون بعد زواج النبي ية بهاء فقالوا: إن حَجَبها فهي زوجتُه (أمُ 
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و 


3 | [الأحزاب: 5]. 


روي أنَّ «صفية» رضي الله عنهاء لما دخلث على النبيّ بتة» تشكو إليه أمر 
وقوعها في الرّق» قال لهاعية : (لم يزل أبوك من أشد الناس عداوةً لي» حتى 
قتَلّهِ اللّهُ) . 

فقالت: يا رسول اللّه! إِنَّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ا ول رر وازره وزد 
ری [فاطر: ۱۸] فقال لها َي : (اختاري» فإن اخترتِ الإسلام أمسكتّك لنفسي» 
وجعلتّك زوجة لي . وإن اخترت اليهودية» فعسى أن أعَيِقّك› فتلحقي بأهلك 
وقومك!). 

فقالت: يا رسول اللَه! لقد هَوِيتُ الإسلا وضدقت بك قبل أن تدعوني إلى 
رَخلك» وما لي في (اليهودية) من أرب - أي رغبة ومحبة - وما لي فيها أخ. ولا 
والد!! 

وخيّرتني الكفرٌ والإسلام. فاللّهُ ورسولّه أحبٌ إليّ من العِتق» وأن أرجع إلى 
قومي!! فأمسكها ية لنفسه» وأصبحت أمًا للمؤمنين» لكمال عقلهاء وصدق إيمانها. 
اب وا كتابَ روائع البيان ۲/ .۳۰٠۵‏ 

٤‏ _ [طرفه في: 217١97‏ تقدم شرځه. 

٥‏ _- [طرفه في : »]۸٥۳‏ تقدّم شرځه. 


UW? 
< 3 


E 3 


ا ع ا ا رح الوم وار روصو دجاه تبي 


000 ٥٥۲۳ ۵۱۱١ : [أطرافه في‎ 


405 کتاب المغازي f*6‏ 


شرح الحديث 


(نكاح المتعة): هو أن ينكح امرأةّء لمدة معلومة محدودة» دون إرادة الزواج 
بقصدٍ الدّوام والاستمرار» ومن غير رغبة في إنجاب الذرية والبنين» بل لمجرّد الشْهُوةٍ 
والمتعة وهو الزنى.بعينة» سوا كانت المدة طويلة أو قضيرة» فقد يكون لشهر» أو 
أسبوع» أو أقلّ أو أكثرء وقد أباحه الشيعة» وهو محرّم بالنصوص الشرعية القاطعة» 
حرّمه الرسول بي في مشهدين عظيمين: حين (فَنّح حبيزاء ويوة المح الأكبر (فتح 
مكة) والذي روى أحاديتٌ تحريم (نكاح الممنّعة) عن رسول الله #. هو سيّدنا 


(علىُ بن أبي طالب) كما في هذا الحديث» المرويّ في البخاري . 

وقد سل «جعفرٌ الصادق» ‏ وهو من أئمة آل البيت ‏ عن نكاح المتعة» فقال: 
هو الزنى بعينه» هو الزنى بعينه! ! 

قال الإمام النوويّ: والصحيحٌ الذي عليه العلماءء أنَّ نكاح المتعة كان مباحاً 
للضرورة في أول الإسلاام». ثم حرم يوم خيبر» ثم أبيح للمضطر في السفرء ثم حُرّم 
يوم (فتح مكة) تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة . اه انظر فتح الباري لابن حجر 7/ ٤۸۳‏ 
وكتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه بدائعٌ وروائع» تقصم ظهر 
الباطل . 

۷ - [طرفه في : 01807 تقدم شرخه. 

۸ [طرفه في: ۳٥۸]ء‏ تقدم شرخه. 

8 _ [طرفاه في : ٠٥۲۰‏ 15015. انظر شرح الحديث رقم .55١5‏ 

۰ أ[أطرافه في: »]7١05‏ تقدّم شرخه. 

0١‏ _[طرفه في: ۳ 24737308 2477535 [٥٥۲١‏ انظر شرح الحديث 
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5 _ [طرفه في : 21١00‏ تقدم شرځه. 

٣۳‏ - [طرفه في : »]577١‏ تقدم شرځه. 

٤‏ _- [طرفه في : »]۳٠٣١‏ تقدم شرخه. 

. تقدم شرځه‎ 21577١ : _-[طرفه في‎ ٥ 

7 - [طرفه في : »]577١‏ تقدم شرځه. 


07 _ تقدم شرحه في الأحاديث السابقة . 
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۸ عن غو الله بن عر رضي الله عَنَهُما اله قال : اقش وول الله 


5 يَوْمَ حبر رَس سَهْمَيْنِء وَللرَاجِلٍ سَهْما) . 

قَال: فَسَرَهُ نافع فقًال : إدا إذا كان مَعَ الرَّجْلٍ قرس قله كلانه اسهم قن لَمْ 
يكن له قرس فَلَّهُ سَهُمُ . 

[طرفه في: 851 ؟]. 


ذكر ابن عمرَ فى إحدى غزوات الرسول جي أنه أعطى المجاهد إذا كان له 
فرسٌ ثلاثةٌ أسهم. للفرس سهمان» ولصاحبه سهمٌ. فكما يجاهد المؤمنْ بنفسه» 
كذلك يجاهد الفرس بعَدُوهء واقتحامه صفوف الأعداء» ولهذا أقسم تعالى بخيل العُزاة 
المجاهدين» حين تغير على الأعداء» فَيُسمع لها عند جريها صوتٌ جهير» هو صوتُ 
أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان» فقال سبحانه: ‏ وَالْمْدِيتٍِ ضبحا » فالموريت قَدَحًا 


مدعع م 


» فَالمغِيرتٍ صبحًا * [العاديات: ١‏ - ۳]. 

ولمّا كانت الخيل آلةَ الجهاد» في كل وقتٍ وزمان» كما قال :<:: (الخيل معقودٌ 
في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة) أخرجه البخاريٌ ومسلم» لذلك قسم رسول الله جي 
من الغنيمة للفرس ولصاحبه» فأعطى الرجل سهماًء والفرسٌ سهمين. 

وتوضيح الحديث: ‏ كما يقول نافع مولى ابن عمر - (إِنَّه إذا كان مع الرجل 
المجاهد فراس٤‏ فله ثلاثة أسهم» وإن لم يكن معه فرس› ف وا وذلك لأنَّ 
للفرس مؤنةً وتكلفة مالية» لعلفه» ورعايته وتمريضه» فاستحقّ من الغنيمة» كما 
يستحقه المجاهدون الأبطال . 


۹ _ [طرفه في : »]۳۱٤١‏ تقدم شرځه. 
© © © 


حون 4080 داقن آي وسن الاسعري وض الله عة ناله راه 


مَخْرَجُ النَبِي ية وَنَحْنْ بِالْيَمَنِء ٠‏ فَخَرَجْنا مُهَاجِرِينَ إِلَيِْ أنا وأَحَوَانٍ لي أا 
أْصْعَرُهُمْ أحَدُهُما أَبُو برد وَالآحَرْأبُو رُم - إِمّا قال : : في بضع وَإِمّا قَال: : في 
تَلَانّة وَحْمْسِينَ» أو : نئن وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْبِي - فَرَكِبَْا سَفِيَةٌ فَأَلْمَيَْا 
سينا إلى النّجِاشِيٌ بِالحَبَّشَةَء فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ ب ْنَ أبي طالب فَأَقَمْنَا مَعَهُ حى 
قَدِمْنَا جَمِيعاًء فَوَافَقْنَا النَِىَ يل جين أَفْتَنَحَ خَيْيْرَ! ! 

وَكانَ أناسٌ مِنَ الاس يقُولُونَ لتاء يَعْنِي لهل السَّفِيئَة : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةٍ. 
ووخلك أسْماة يلت مين - وهي مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا - على حَفْصَةَ روج اللي كله 
زَائْرَةَ وَقَدْ كانّثُ هَاجَرَتْ 9 النجِاشِي فِيمَنْ هاجَرَ. 

َدَخَلَ عُمَرُ على حَفْصَةَ وَأَسْماءُ عِنْدََا لقال ع سين 211 E‏ 
هَذِو؟ قَالَتْ: أشماء بنْتُ عُمَيْس. ال غم اة هذه؟ الْبَحرِيَة هله؟ 3 

: نَعَمْء قَال: سناكم بِالْهِجِْرَةٍ ٠‏ فحن أحق برسول أله ل مِنكم! ! 

له كلا وَآلله. كُنثُمْ مع رسُول آلله ؛ ب يُطعِمْ جاِعَكُمْ ؛ و 
جَامِلَكمْ» وَكُنًا فِي دَارٍ - أ فِي أَرْضٍ - البْعَدَاءٍ البُعَضاءٍ بِالحَبَشَةَ وَدْلِكَ فِي ألله 
رفي رسوله كلو رايم الله لا َعَم طعا ولا أرب شرَاباء حثى كر ما قلت 
لرشول الله عله وَنَحْنُ كنا نؤْذّى وَنْخَاف وَسَأَذْكُرُ ذلك للنبئ ية وَأُسْأَلَهُ 
وله لا آكْذِبُ ولا أَزِيعُ ولا أَزِيدُ علَيْه. 

لما جَاء ال يل قالّث: يا نبي الله إن عُمَرَ ال كتا وَكَذَا!! قَالَ: ٠‏ 
قلت لَهُ»؟ قالّث: قُلْتُ لَهُ: كَذا وَكَذا!! قا اا 0 
وَلأَصْحَابهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ ثم أَهْلَ السَّفِيئَة - هِجرّتان) . 

قالّث : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أبا مُوسى وَأَضْحَابَ السَفِيئَة يَأتونَنِي رسالا ا 
عق هذا افده فاحل الا شن ايد افر وَلَا أَعظَمُ في أَنْمْسِهِمْ مِمّا قَالَ 
لهُمْ السب بلا . 


[طرفه في: 815]. 
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شر ج الألفاظ 


(مَخْرَجَ النَبِي بة) أي حروجه بي من مكةء مهاجراً إلى المدينةء أي علموا 
بهجرته ية فأرادوا الهجرة إليه. 

(أبو برْدَة وأبُو رُهُم) هما أخوان شقيقان لأبي موسى الأشعريء واسمُ أبي 
موسى (عبد الله بن قيس الأشعري) . 

(فوافقتًا جَعْفَْرَ) أي صادفنا «جعفرٌ بنَ أبي طالب» بأرض الحبشة» وقد كان من 
المهاجرين السابقين للحبشة . 

(أَسْمَاءُ بنتُ عُمَيِس) هي زوجةٌ اجعفرٌ , بن أبي طالب» وأخت (ميمونة) زوج 
النبي ب ولمّا تل زوجُها تزوّجها (أبو بكر)» فولدت له (محمد بِنَّ أبي بكر الصذيق) . 

(لا أكذبُ وَلَا أَزِيعُ) أي أسأل رسول الله يي عن هذا الأمرء ولا أكذب عليه. 

(يَأنُوني أَرْسَالاً) أي يأتون إليّ جماعة بعد جماعة» وأفواجاً يتبع بعضهم بعضاً. 

( يَسْتَعِيدٌ الحَدِيتَ) أي يطلب متي إعادة الحديث» الذي قاله الرسول يل . 

(وَمِنْهُمِ حَكِيمٌ يَأْمُرْكُمْ أنْ تنظروهم) أي ومنهم رجلٌ يُدعى حكيماًء كان لا يفدُ 
لفرط شجاعته» ويقول لهم.ء إذا أرادوا الانصرافٌ: انتظروا الفُرسانَ حتى يأتوكم» 


لِيَحْضَّهم على القتال. 


(أبو موسى الأشعري) أسلمٌ هو وأخوه «أبو بُزدة» وأخوه الآخر «أبو رهم 
وكانوا ينتظرون هجرةً رسول الله ب إلى المدينة» ليهاجروا إليه» فلمًا بَلَعْهم أنَّ 
الرسول ية قد هاجرء ركبوا سفينة مع ثلاثة وخمسين رجلاء يقصدون دار هجرة 
المصطفى كه فألقتهم رياح السفينة إلى (أرض الحبشة)» ويَقُوا بها شهوراً» حتى 
هاجروا إلى المدينة مع (جعفرٌ ب بن أبي: طالب) رضي الله غنهم جميعا. 

ودخلت «أسماء» زوجة جعفر. على أمّ المؤمنين «(حفصة» رضي الله عنها 
لزيارتهاء وجاء عمر فوجدها عند ابنته «حفصة» فسألها من هذه؟ قالت: «أسماءٌ بنت 
یس الموضة الصابرةٌ المهاجرةٌ فقال لها عمر: لقد سبقناكم بالهجرة إلى 
المدينة» فنحن أحق وأقربُ إلى رسول الله منكم!! 
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فغضبث أسماءُ وقالك فحيية له لقد كنا في دار العُرّباء بالحيبشة» وأوذينا 


في اللّه» طلباً لمرضاته» وأمّا أنتم فكنتم مع رسول الله ية : يُطعم جائِعَكمء ويعلّمُ 
جاهِلّکم» فكيف تكونون أحظئ عند رسول الله منا؟ 

فلمًا جاء رسول الله َة ودخل منزلهء شكث إليه ما قاله عمرء. فقال لها يله : 
(ليس بأحقّ بي منكم!! له ولأصحابه هجرةٌ واحدة» وأنتم أصحابّ السفينة لكم 
هجرتان)! فسَرّت سرورا عظيما. 

وجعل أصحابُ السفينة يأتون إليها أفواجاً أفواجاًء تسالونية ما كال لينا 
رفول الله عه ولس هناك اش في الا أحبٌ إليهم مما سمعوه» من قول 
النبيّ 5ف :: (لكم أصحاب السفينة ا هٌ للحبشة» وهجرةٌ للمدينة)!! 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف: مد الأشعريّين» لهجرتهم» وتُصرتهم لدين الله 
وهم جماعة أصحاب (أبي موسّى الأشعري) آهل اليمنٍ رضي الله عنهم . 

الثاني : وفيه بيان فضل الهجرة في سبيل اللَّه فقد هاجر أبو موسى وجماعته إلى 
المدينة المنورة» ومعهم السيدةٌ (أسماءً بنك عُميس) زوجة أبي بكر الصذيق رضي الله 
عله . 

الثالث : : وفيه فرح أصحاب السفينة» الذين جمعوا بين الهجرة للحبشة والهجرة 
(للمدينة المنورة) . 

الرابع : وفيه ميزةٌ حميدة للأشعريين» حيث أثنى عليهم رسول الله ية بأنهم 
حفلة كنات الله تال يتلونه في الليل والنهار. بأصواتهم العذبة» ويعرفهم 
رسول الله ية من أصواتهم» ويؤيّده الحديث الآتي ذكره: 


7ê QA م‎ 
NSS TES 


RK 


5 1 5 ٠ 27 
N E مرضي طان‎ 


۲ عَنْ أَبى مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ الئْبىّ ية قال: (إِنّي لأغرف 


َضْوَات رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِينَ بالْفُرَآنِ» جين يَدْخُلُونَ بِأَللْيِلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْء مِن 
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َضْوَاتِه تِهِمْ بِالْمُرْآنٍ بِأَللْيِلٍ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أرَ مَتَازِلَهُمْ جين نرّلُوا بالئهارء ومهم 


كي إذا لقي الخَيل 12 قَالَ: الخد - قال لَهُمْ: إِنَ أَصْحَابِي يَأْمْرُونَكُمْ أن 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف : ثناءٌ الرسول ية على الأشعريين» جماعة (أبي موسى 
الأشعريّ) الذين قدموا من اليمن» وهم القُرّاء المشهورون بإتقان تلاوة كتاب الله عر وجل . 


بابُ (القسْمّة مِنَ الغَنِيمَة لِلْمُجَاهِدِينَ) 


f دوع‎ 


E‏ مر فَقّسَمَ لَنَاء ولم تشيم لأحد له شهب التفح خيرت" 
[طرفه في: .]7١175‏ 


شرح الحديث 


لمّا افتتح رسول الله ي خيبر» قسم الغنائم بين المجاهدين» حيث وعدهم الله 
ل لاع دعرو عضي برع خب ابر 


0 بعد و من الحديبية» بقوله سبحانه: * وعدم أ لله مُغَْإِنِمَ كيرة تأحذوها قعل 


ولما كانت هذه الغنائم للمجاهدين خاصة» لم يُعْطِ بي أحدا إلا الذين شهدوا 
5 ل ا ل ل ا ٠‏ مع 
المجاهدين» تطييباً لأنفسهم» حيث أدركوا رسول اللَّهِ < في عودته من خيبر» وهم 
مهاجرون إليه من (الحَبّشة)» ا ا لذلك استحقوا 
إكرامهم بشيء من الغنيمة . 
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05 باب (التّحذير من الغُلُولٍ من الغَنِيمَة قَبْلَ القسمة) 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (آفْتَتَحْنا حَيْبَرَ وَلَمْ نَغْتَمْ 
ذبا ولا فِضّةء إِنّما عَيمتا ار والإيل وَالمَمَاعَ وَالحَوَائِط َم نصَرَفنا مَعَ رَسُولٍ 
آله 44 إلى وَادِي القُرىء E‏ أَهَدَاُ لَه أَحَدُ بَنِي 
SS‏ كك إِذ جاءهُ سَهْمْ عاثر ES‏ 
ذلك الخدن فقال الاس : هنیا له الشَهَادَمُ فَقَالَ زول الله عله : «بَلء وَالَْذِي 
سي بيده إن المُمْلَة الي أَصَابَهًا يَوْمَ خَْيْرَ مِنَ المغانم» لم تُصِبها المَقَاسِمْ 
لتشتجل عليه تارا فجَاء رَجل جن من دكين لي - بشِرَاكٍ أو 
اک قال هذا شين نأض فقَال رسُولُ أللّه كلل : افا أو 


شِرَاكانٍ ‏ مِنْ نار». . 
[طرفه: ]٦۷۰۷‏ 


شرح الألفاظ 


(افْتَنَحَنَا خَيْبر) مراده : افتتح المسلمون خيبرء لأنّ أبا هريرة حَضر قسمة الغنائم» 
ولم يحضر فتح خيبرء فقدم عليهم خيبرَ بعد أن فُتحت» ندل هله وا : (أتيتٌ 
النبيّ 25 بخيبرَ بعد ما افتتحوها) . 

(غَِمْنا البق والخوائط) أي لم نغنم ذهباًء ولا فِضَّةء وإنما غنمنا الإبلَ» والبقرء 
والمتاعء والثياب» والبساتينَء والحوائط : جمعٌُ حائط» وهو البستانٌ. 

(وادي القرى) مكانٌ قريبٌ من المدينة المنوّرة يسمى (وادي القُرى) تابعٌ 
للمدينة» على بُعدٍ قليل منها. 

(ومعة عبد له) أي مع الرسول ب عبد أسودٌء أهداه له أحد بني الضَبَّاب» 
يُسمّى ١مِذْعَم)‏ . 

(يخط رخل الرَسُول) أي يُقعد ويُنيخ مركب الرسول < وهي الناقةٌ التي كان 
الرسول 25 يركبها. 


خاطىة» لا يُدرى من رماه بهء فأرداه قتيلا . 
(لَهُ الشَّهادَة) أي قال بعض الصحابة: هنيئاً له» فقد نال الشهادةً في سبيل اللّه . 
(الشَمِلَةُ التي أَصَابَهَا) أي لا تقولوا ذلك فإِنَ العباءة التي أخذها من المغنمء 
قبل aE‏ الحتاني» كتعل عله ارا أي ستكون سبباً في إحراقه بالنار» لأنه غل من 
الت ولرل ك عن لكان فال ال وین لل ات ال يو الف 4 [آل 
عمران: .]١5١‏ 


(بِشِرَاكِ ل شراکین) الراك : سَيْرٌُ النعل الذي على سَيْر القَدَم» وهو شيء قليل 
تافه» والشك تمن الزاري.. 


شرح الحديث 


لما فتح رسول الله ية خيبر» غنم المسلمون مغنماً كبيراً من أهلهاء لكنها لم 
تكن من المال» أو من الذهب د إنما كانت من الإبل» والبقرء 0 
والبساتين المملوءة بالثمار» كما حكى تعالى عن المؤمنين قولّه: * وعدك أله مَمَاِنِمَ 
كير ادوا قَعَجَلَ کم هَزِوء * [الفتح : aT‏ 
المفسرون» as‏ ا عبد أسود وهبه له بعض من أسلم» وهو (رفاعة بن 
زيد) الضِبّىٌء فبينما كان العبدٌ يُجلس بعيرَ الرسول 5:؛ إذ جاءه سهمٌ. لا يدري أحد 
من أين جاء هذا السهمْ الطائش ؟ هل هو من اليهود أو غيرهم» فسقط العبد قتيلاء 
فقال الناس : هنيئاً له الجنة» فقد مات شهيداً!! فقال لهم رسول الله بن:: «لا د تقولوا 
ذلك فإن العباءة التي أخذها من الغنيمة» ستُشعل عليه ناراء لأنه خان وأخذها من الغنيمة 
قبل القسمة!»). وسمع رجل من الحاضرين» بقول رسول الله جو ذلك فأتى بشيء 
يسير كان قد أخذه من الغنيمة» وهو الحبل يربط به التّعلء فقال يا رسول اللّه: هذا 
الذي أخذتّهء أرده إلى الغنيمة» فقال له : «لو لم تردّه لكان سبباً لعذابك يوم 


القيامة» . 
ما يستفاد من الحديث 


الم ليه الغلول قليله وكثيرهء | وهو 0 ۳ 
الق 4 زان ا 1 


9I «“- 
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الثاني : وفيه أن الغالء تفل عضي ولا ينجيه من العذاب» أن يُقتل 


كيدا ف سيل ا 


الثالث: وفيه أن العبد الذي غلٌء كان أسود اللون» يمسك دابة النبي تا 


كتاب المغازي 


واسمه (كزكرة) كما في الرواية الأخرى. 


«لو لم ترده؛ لكان لك شريكانٍ من نار» وكان ذلك 


قد أخذه من الغنيمة» فقال له هة : 
درساً بليغاً للمجاهدين في سبيل اللّها . 
86 ب EES‏ 
[طرفه فی : 5 77] 
۷ - [طرفه فی : ۲۸۲۷]ء 
۸ - [طرفه فی : ۲۸۲۷]» 
۹ - [طرفه فی : ۲۸۲۷]ء 
[طرفه فی : ۳۰۹۲]؛ 
١‏ -[طرفه في : ۰۹۳٣]ء‏ 


۳١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الآن نشبع من التمر»؛ لأن 
المسلمين كانوا فقراء حتى فتح الله عليهم خيبر فاستغنوا. 


تقدم شرخه. 
تقدم شرخه. 
تقدم شرخه . 
تقدم شرخه. 
تقدذم شرخه. 


قم كت حه 
ا يت 


۳ - انظر شرح الحديث السابق . 


OY abla TE 
[طرفه فى: ۲۲۰۲]ء‎ - ٥ 
[طرف فى ا‎ 14 
»]۲۲۰۲ [طرفه فى:‎ - ۷ 
[طرفه فى: ۲۲۸۵]ء‎ - ۸ 
[طرفه فى: ۳۱۹۹]ء‎ - ۹ 
[FV اق‎ 
«1۷۸۱ 9 
NS be اا‎ 
«1۷¥ : [طرفه فى‎ - ۳ 
ء]۱۷۷١ [طرفه فى:‎ - 8 
]9+0 2 د [طرقة فى‎ 83 
]1187 [طرفه في:‎ - 4157 


تقدم شرځه . 
تقدم شرځه. 
تقدم شرځه. 
تقدم شرخه. 
تقذم شرخه. 
تقدم شرځه . 
تقذم شرخه. 
تقدّم شرخه. 
تقدم شرخه. 
تقدم شرځه. 
تقدّم شرځه . 
تقذم شرځه . 


تقدم شرځه. 
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۷ - [طرفه في : [۱٨٤۹‏ تقدم شرخه. 


ا بات (عَمْرَة القضاء) 


۸ - عن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال : (تَرَوَجَ النَبِيْ بل مَيْمُونَة 


وُو مُحْرِمٌ» وَبَنَى بها وَهْوَ حَلّال» وَمانّتْ بسَرِفَ). 
[طرفه في: ۱۸۳۷] . 


أورد الإمام البخاري هذا الحديتٌ في (كتاب المغازي)» لبيان حكم شرعيٌ حدث في 
(عمرة القضاء)ء وهذه العُمرةُ كانت في إحدى مغازيه 25*. فناسبّ ذكرٌ الحديث هنا. 

ما الحكم الشرعيّ للمحرم» فهو أنه لا يجوز له أن يقرب النساء» حتى ينتهي 
من إحرامه» ولكنْ يجوز له أن يعقد (عقد النكاح) وهو مُخرم على امرأة» ويؤجّل 
الدخول بهاء حتى ينتهي من إحرامه» ولذلك أخبر ابنُ عباس بهذا الحكم. 

مراذه بقوله : (تزوج ميمونة وهو محرم) أي عَقّد عَقْد النكاح عليها وهو مخرم » 
ولمّا أحل من إحرامه (بتى بها) أي دخل بهاء (ومَانَتْ بسَرّف) مكان قريب من مكة في 
الطريق إلى المدينة» وبه توفيت أمٌ المؤمنين رضي الله عنها . 

4 -[طرفه في : ۱۸۳۷]» تقدم شرځه. 

.٤١١١ انظر شرح الحديث التالي رقم‎ »]577١ : -[طرفه في‎ ٠ 


3 باب (غَرْوَة مؤت من أض الشام) 


يه في عَرْوَةٍ مُؤْنَةَ (زَيْدَ بْنَ حارتة) فَقَال رسول الله يَِِ: إن قتل ربد فجَغْفرٌ 
وَإِنْ قُتَلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عِبْدٌ آللّه : كُنتُ ذ فيهِمْ في تِلْكَ العُزوَةَء 


فَالَتَمَسْنا جَعْفَرَ بن أبي طالِب. فَوَجَذْناهُ ذ فى في القَنْلى» وَوَجَذْنا ما في جَسَّدِهٍ بضعاً 
ويِسْعِينَ » مِنْ طَعْئَةِ) 000 
[طرفه في: .]556١‏ 


شرح الحديث 


غزوةٌ مؤتة حدثت قريباً من أرض ا لع شهدها رسول الله يت وإنما جهّز 
لها جيشأًء قوامّه ثلاثة آلاف مقاتلء وأمّر عليهم ثلاثة ة من الأبطال الشجعان» هم 
زي بن حارثة» و«جعمَرٌ بن أبي طالب» والعبد الله روا وكان معهم 
(عبد الله بن عمر) رضوان الله عليهم جميعاً. 
سبب الغزوة: أن أخيد ولاة قيصر الروم» واسمه «شرحبيل الغسّاني» قَتَل رسولاً 
بعثه النبيُ ف إلى والي بُصرى» فجهّز لهم رسول الله جي جيشاً قوامه ثلاثة آلاف 
مقاتل ؛ وأمّر عليهم (زيدَ بن حارثة) وقال لهم : إن فل وة تحمل الاه حع وان 
تل جعفرء يحمل الراية (ابنُ رواحة)» وبلغ الأعداء مسيرهم» فجهز لهم ملك الروم 
مائة ألف مقاتل» واحتدمت المعركة» الأمراء الثلاثةء قتال الفرسان الأبطالء 
فقتل زيدٌء فأخذ اللواء (جعفر) فقاتل حتى استشهد» فأخذ الراية (ابنُ رواحة) ونزل 
عن فرسه» وأخذ يرتجز قائلا: 
ES‏ ا ين حت 
ص تايل حي اه > فأخذ الراية (خالدُ بن الوليد) من غير تولية من 
ا ما رأى ما حل بالمسلمين من 'القتلء غير في تركيبة الجيش + فجغل 
مؤخرةً الجيش في المقدّمةء وميمنة الجيش فى الميشرة». فأنكر المشركون: ذلك 
وقالوا: قد جاءهم مدد عظيم من المقاتلين» فرُعبوا وانهزمواء فقتل منهم مقتلة كبيرةء 
وعَنِم المسلمون منهم غنائم وفيرة . 
وكش الله ر لتا رر ي فأخبر عن مقتل أمرائه الثلاثةء فقال 
النبيُ د (أخكالراية زد فأصببة Eh ae‏ 


فأصيب» وعيناه چ تذرفان ا ثم أخذها سيف من سيوف اللّهء حتى فتحها الله 
عليهم) رواه البخاري من حديث اسن 


كاء الشرح ممع عد 416 


E NE EE‏ ت المعركة» بحثوا عن (جعفر) 
فوجدوا في جسده بضعاً وتسعين ضربة» ا ع ورمية سهم »۰ يعني قرابة 
مائة طعنة» ليس في ظهره شيء منهاء > كلّها في المقدّمة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بسالةٌ المسلمين وشجاعتُهمء فلم ينهزموا أمام المشركين» 
مع أنَّ عددهم ثلاثهُ آلاف. والمشركون مائةٌ ألفٍ. 

الثاني : وفيه عَلَّمِ ظاهرٌ من (أعلام التُبوّة)» حيث أخبر الرسول ي باستشهادهم, 
قبل أن يصله خبرُهم . 

الثالث: وفيه جوارٌ تول قيادة E EE‏ فو عي تاعبرم لأن (خالداً) 
استلم القيادة» دون تولية من رسول الله تيه » للمصلحة العامة. 

الوابع : وفيه جواز البكاء ا وهو لا ينافي الرضى بالقضاء 
والقدر. فَإنَّ الرسول عة : أخبر عن استشهادهم» وعيناه تذرفان بالدموع › ريا على 

الخامس: وفيه فضيلةٌ عظيمة تامة (لخالد بن الوليد)» حيث أخبر عنه الرسول» 
وعن بطولته وشجاعته» وحنكته الحربية» فقال: (ثم sS‏ 


ففتح الله عليهم) وكفى بها شهادة على شجاعته وبطولته!! وهو الذي قال: 
انقطعت في يدي في يوم مؤتة تسعةٌ أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية» . وفيه 


دلالة واضحة على قوة المعركة . 
5 _ [طرفه في : »]١5157‏ تقدم شرځه. 
۳ _ [طرفه في : »]١599‏ تقدم شرځه. 
٤‏ _ [طرفه في : ۳۷۰۹]» تقدم شرخه. 
5 _ [طرفه في : 5517].» انظر شرح الحديث رقم .٤١١١‏ 
5 .2 [طرفه في: 2»]47570 تقدم شرځه. 
717 [طرفه في : ۸٦٤]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .5575١‏ 
4 1 [طرفه في : 2]4771 تقدم شرځه . 


باب (بعثِ ال يك أسَامَة بْنَ زَيْدِ إلى جَهَينَة 


74 بدا نن زَيْدٍ رَضِيَ أله عَلِيّها أنه قال 2 انا رسول الله عله 
إلى الحرّقَة. فصَبّحُنا القَوْمَ واف وَلْحِقَّتٌ أ و 5 
مِنْهُمْ لما غَشِيئَاهُ قَالَ: (لا إِلهَ إلا آللّهُ)» فَكَف الْأَنْصارِي عَنْهُ فَطْعَئُْهُ رمي 


َلّمَا قَدِمْنا بل الثبئ ب ققال: ينناف OAD N‏ 
ان لتنا فنا راكتبا EAE‏ 
اليَؤم). 


[طرفه في: 1۸۷۲] . 


شوح اكيت 
كان رسول الله 5 أرسلَ سريّة قِبَّل نجدء وأمَّرَ عليهم «أسامة بنَ زيد» فوصلوا 
صباحاً إلى الحُرَفَاتَء قبيلة (جُهينة)» وحصلت معركةٌ بينهماء قتل فيها عدد من 
المشركين» وانهزم الباقون» ولحق أسامة - ومعه رجل من الأنصار - برجلٍ من 
المشركين» كان يقاتل المسلمين» فلمًا أدركوه؛ قال : (أشهدٌ أنْ لا إله إلا اللّه) . 


فأمًا الأنصاريٌ فكفٌ يده عنه» وأمًا «أسامةٌ بن زيد» فطعَئّه بالرمح» حتى أرداه 
قتيلا . فلا تجعوا من غروتيع إلى ترسول الله أخبروه بخبر هذا الرجل الذي 
أعلن إسلامه قبل أن يُقتل. 


فغضب #85 غضباً شديداًء ثم قال لأسامة: : (أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا اللّهُ؟ 
كيف تفعل ب«لا إِلْهَ إلا اللّهه)؟ وأخذ يج يكرّرها : (أقَتَلْنَه بعد أن قال : لا إله إلا اللّه؟) 
فقا امام > ارو تحلص فك اال ولم يقلها إيماناً وتصديقاً! ! 
والرسول 2 يكزر عله تلك لقال حتى تمئّى (زيد) أن يكون قد أسلم بعد هذه 
الحادثة» من شدَّة ما رأى من حزن النبي َي وغَضَبه!! 

قال البدرُ العينئ: وقول أسامةٌ: (تمنيتٌُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم) 
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جاجح ی چ پڪ > ا ا 2 ا ع ا ی س ےک ی 


إنما قاله على وجه المبالغة» لا على الحقيقة› وذلك من شدة حزنه على قتل الرجلء 
أو معناه 3 E‏ اا E‏ ولم يخالطه شيءٌ مما يقدح فيه!! اه عمدة 


القاري ۱۷/ ۲۷۲. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيا غضب الرسول ان على (أسامة)» مع شدة حبّه له» لفخامة 
ويل ام کل الرزجل 6 بعد لطفة بالشهادة. 

الثاني: وفيه الإنكارٌ على أسامة أشدّ الإنكار» مع أنَّ الغالب أنَّ الرجل قالها 
تخلصاً من القتل» > لا على وجه الإيمان واليقين» ولمًا اعتذر أسامة بأنَّ الرجلّ قالها 
متعوّذاًء قال له #ثة: (هل شققت عن قلبه؟). 

الثالث: و فيه تحريم م الإنسان» إذا نطق بكلمة التوحيد» لأنّ لنا الظاهر› وال 
كل الس ويؤيده قول النبي ية : (أمرتُ أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: (لا إله 
إل تيقل © ي يمدو ها 

الرابع : : وفيه وجوبٌ التثبت في قتالٍ أهل الشرك» قال تعالى : * لذا ضرم في سيل 
الله سوأ ولا فووا لِمَنْ ألَهَّهَ إل كم لسم َس مُؤْمِئًا. . .4 الآبة [النساء: 44] أي لا 
تتعجلوا في قتل العدوّء حتى يتبيّن لكم المؤمنُ من الكافرء ولا تقولوا لمن سلّم 
عليكم بتحية الإسلام» إنه ليس بمسلمء إنما سلّم علينا خشية القتل!! وانظر سبب 
النزول في التفسير الواضح الميسَّر ص .5١8‏ 


0 وَمَرَّةَ ]00 
[أطرافه فى: الاق ٤۲۷۲‏ “الا؟:]. 


419 كتاب المغازي 2۹ 


شرح الحديث 


غزا وسول الله ية تس عشرة غزوة» كان سلما , را 
وهي : : غزوة (الحديبية» وغزوةٌ خيبر » وَغَرْوةٌ ٽين ) والقّرّد وغزوةٌ الطائف ˆ و 
الفتح › وغزوة اتوك وهي 3 0 النبوية» . 
سرايا» NS‏ 

هذه الغزوات الكثيرة ة التي خاضها ي مع أصحابه» أو بعت فيها بُعُوثاً! ! وقد أرسل 
کچ : سرايا» كنيد على ار مين ر لم يكن الهدفٌ منها جميعهاء إلا نشر نور الله في 
الأرض› وإيصال هذا الدين العظيم» إلى جورب الدنياء لإنقاذهم من ظلمات الكفر 
والضلالة» إلى تور اا را تنفيذاً لأمر الله عر وجل : « اترركتب أنزلنة | لك 
لنرج لتاس من المت إل الور بِإِذْنِ رَيْهِمْ لل صر ألْعَربز اليد [إبراهيم: ]١‏ فافهم هذا 
رعاك الله وانظر كتابنا (الجهاد في سبيل الله والخطأ الدارح في مفهومه). 

١‏ _ [طرفه في : [EV‏ تقدم شرخه. 


۲ _ [طرفه في : »]571١‏ تقدم شرخه. 
٣‏ _ [طرفه في : 21471١‏ تقدم شرځه . 
٤‏ _ [طرفه في : 017001 تقدم شرځه . 
٥۵‏ _ [طرفه في : 4 2 تقدم شرځه. 


0 QA, 
E 


5 عن أَبْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُما (أنَّ النَبِيّ يل حَرَجَ فِي رَمضَان 
من المَدِينَةء وَمَعَهُ عَشَرَةٌ آلافِء وَذَلِكُ عَلى راس تَمَانِ سِنِينَ وَنِضْفٍ مِنْ مَمَدَمِهِ 


المَّذِيَهَ 0 المُسْلِعِيْنَ إلى مَكةء يَصُومُ وَيَصُومُونَء حَنَّى بَلعَ 
الْكَدِيدَ ‏ وَمُوَ ماع د بين بَيْنَ عَسْفَانَ ودل - أَفْطْرَ وَأْفْطرُوا) . 


[طرقة :فى 11444 


5 الشرح الميسّر لصحيح البخارى 420 
ببح ع ع يي ج لوو ع ا ا 


كان فتح مكة في السنة العاشرة من الهجرة» وذلك بعد أن نقض المشركون عَهُدَ 
(صلج الحديبية)» فغزاهم رول الله 2:<» ومعه عشرة آلاف من جند الرحمنء 
الأبطال الشجعان؛ وكان الجميع صياماًء ولمّا وصلوا إلى الكديد ‏ وهي قري كثيرةٌ 
ا قريبة من مكة - اشتدٌ الصيامٌ على الصحابةء فأفطر ب وأمرهم 


بالافطار› رحمة بهم وخشية عليهم أن تنهك قواهم بالصيام» وهم في سفرء وقد 
خرجوا عزاة مجاهدين في سبيل اللّه . 


ما تُستفاد من الحديث 


دل الحديث على جواز الإفطاز للات وق أن الله تعالن» بحت أن توت 


رُخَصةٌ كما يحبٌ أن تى عزائمه. ولغزوة الفتح قصة طويلة» ذكرها البخار ري في 
صحيحه» سنذكرها في الحديث الآتي رقم .)٤۲۸۰(‏ 


0 عَنٍ أبن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قَالَ: (خَرَج الي بل في 
رَمَضَانَ إلى حُنَيْنِء وَالئّاسٌ مُخْتَلِفُونَ قَصَائِم وَمْمْطِرَ قَلْما أسْتَوَى عَلَى رَاجِلَتَهِ 


عا نا من بن أو ماءء 1 ا : عَلَى رَاجِلَتِهِ ‏ ثم نَظَرَ إلى 


ا في : : .]١1955‏ 


وهذا الحديث يويد ويؤكّد سابقّفى أن للصائم أن يفطرء إذا خرج في سفر من 
الأسفارء أو غزوة من الغزوات. 
[طرفه في: 955١]ء‏ تقدم شرځه. 
+ _[طرفه في: [۱۹٤٤‏ تقدّم شرځه. 
© © © 
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ؤ وأ و ا اة رَايَة الجهاد يَوْم الفتح)؟ 


- عَنْ عرُوةٌ ب بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (لكاساث وجول الله 
عام لقنم : َع ذلك فرنْشاء حَرَجَ أبُو سْفْيانَ بْنْ حَرْبٍ. رَحَكِيم بْنُ جڙام» 
وَبُدَيْلُ بْنُ وَْقاء» يَلْتَمِسُونَ الْحَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله اة َأفْبَلُوا يرون حى أَنَوا 
م الظهران؛ ذا هُمْ بنِيرَانٍ كَأَنْهَا نِيرَانُ عَرَقَهَ ال قان مانو لكاتها 
نيران عََفَة. فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَزقاء: يران بني عَمْرِو. ر 
من ذُلِكَ» فرَآَمُمْ ناس مِنْ حَرَسٍ رَسُولٍ الله كيه أذرَكُومُم فَأَحَذُومُمْء أا بهم 
يسول الله لين لات 
حم الخَيْلٍ . > حَنَى ينر إلى المُسْلِمِينَ»!! فَحَبْسَهُ العبّاسُ فجَعَلْتٍ القبائل تَر 
الي ڪا تَمُْ كَتِيبَة كَتيبَةَ عَلَى أبي سُْفْيانَ فَمَرتْ كُتِيبَة» قَالَ: ابا م 
هِذِه؟ قَالَ: هذه غِفَارُء قَالَ: ما لِي وَلعْفَار؟ ثُمّ مَرَثْ جُهَيتَهُ قَالَ مِئْلَ ذَلِك. ثُمْ 
مث سَعْدُ بْنُ هُذَيْمء فَقَالَ مِئْلَ ذلك وَمَرَثْ سُلَيمُ فَقَالَ مِثْل ذَلِكَ!! 

حَنَى أَقْبَلَثْ كَتِيبَةٌ لَمْ ير مِْلّهَاء فَالَ: مَنْ هَذِِ؟ قَالَ: هؤلاء الأنصارء 
عَلْيِهِمْ (سَعْدُ بْنُ عُبِادَةً) مِعَهُ الرَايَةُ» فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ: يَا أبَا سُفِيانَء الَيَوْمْ 
(يَوْمُ المَلحَمَةِ) الوم سحل الكَحْبَةُ. فَقَالَ أَبُو سُفِيانَ : يا عَبّاسُ حَبذَا يوم الذمار. 

ثم جاءث كَتِيبَةُ ‏ وَهِيّ أل الْكتائِب - فِيِهِمْ رَسُولُ آله كل وَأَصْحَابُه 
وران لبي يلك مَعَ الزْبَيْرِ بن العَوَامٍء ّما مَمّ رسول آله هة بأبي سُفْيانَ قَالَ: 
أ تَعْلم ما قال سخد بْنُ عبادَة؟ قال : «ما قَالَ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذاء فَقَالَ: «کَذبَ 
سعد وَلكِنْ هَذَا يَوْمّ يُعَظْمْ آللّهُ فيه الكَعْبّة» وَيَوْم تُكُسَى فيه الْكَعْبَة»!! قال: 
ومر رسو الله يله أن ركز راه بالحجون. 

قال عُرْوَة: وَأَخْبَرَنِي نَافُِ ن جُبَيرٍ بْنِ مُطيم قَال: سَمِعْتُ العَبّاسَ يقُولٌ 
لِلرُبئْرٍ بْنِ العَوَام : ا أنا عت ل اها مف .ونيو الله كله أن توكز الذاية! ؟: 


َال و امز ومول الله عله بود( الد ن الوليق) أن يذ كل عن أغلى فكة 
مِنْ کداء وُفحل الى 2 ية مِنْ كُداء فَْتِلَ مِنْ خَيْلٍ خالِد ب الوليد رق الله 


عله يَوْمَئْذْ رَجْلَِانِ: رج اشع م بْنْ جابر ا 
[طرفه في : 1791/5 . 


شرح الألفاظ 


(أَنَوْا مرّ الظَهْران) موضمٌ بقرب مكة» يبعد عنها ستة عشر ميلاً. 

(خزط ال أى رة سول اله عب المكلترة مر اة عك الج 
وكانوا قرأ من الأنصار. 

(حَطمْ الخيل) أي عند مضيق الجبل» الذي تمر به الخيلُ» حيث يزدحم بعضّها 
ببعض» ويظهر للناس كثرثها . 

(كتِيبَة كتيبة) الكتيبة: القطعةٌ من الجيشٌُ» حيث يكون الجيش مورّعاً على 
جماعات» يتقدم كل جماعة حامل لوائها. 

(يَومُ المَلحمة) أي يومُ حرب لا مخلص منه» ويومٌ قطعٌ رقاب المشركين. 

الا التقاء الجيوش للقتال. ومرادُ سعدٍ بقوله: (يوم الملحمة) أي يوم 
قتل وهلاك لأعداء الله لا رحمة لهم في هذا اليوم» فهو يوم (المقتلة العظمى). 

(حَبّذا يوم م الذمار) أي قال أبو سفيان: ما أحلى وما أجمل يوم الهلاك!؟ كأنه 
يتمنى أن يكون له قدرةٌ لحماية قومه» والدفاع عنهم 

(تزْكر رايئْهُ بالحَجُون) أي توضع رايته في مكان مرتفع» في أعلى الحَجُونء 
وهو مكان معروف عند قريش» ليروا راية النصر ترفرف على أهل مكة» وضربت 


لما أراد رسول اللّه علا ية أن يغزو مكة. بست فض ريشن للصللح » دعا الله عر 
وجل أن تدغ رد وف لعلا يستعدُوا للقتال» وسار بعشرة آلاف من 
المسلمين» قا هذا كه ذذهها الله الى + الما E‏ فون من مق إلى مکان 
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يسمى «مَرّ الظْهُران» كانت قريش تريد أن تستطلع خبرَ محمدكية » بعد أن ندموا على 
نقضهم للعهد. فأرسلوا ثلاثة أشخاص (أبا سفيان» وبُدَيْل بنَ ورقاة» وحكيمٌ بن 
جرّام) فرأوا نيراناً عظيمة» تسطع أنوارُها في السماءء فقالوا: ههنا عسكرٌء ىش 
كين > ولمًّا اقتربوا وشعر بهم حرس رسول الله جي » أحاطوا بهم وأخذوهم إلى 

NRT‏ أسرى» وفي ذلك الوقت أسلم (أبو سفيان) رضي الله عنه. 
ولمّا أراد رسو ل الله َة أن يدخل مكةء أمر رسول الله هة أصحابه» أن يحبسوا 
الخيلَ عند مضيق جبل» ليظهر لأهل مكة كثرةٌ الفرسان»ء ودخل ية من أعلى مكة من 
جهة الحجون». وأمر (خالد , بن الوا أن يدخل من أسفلها جهة المسفلةء ودخلت 
دكت لمك قدي ومع كل كتيبة راي كلها فلت كيية الأنصان كان يحمل رايتها 
(سَعْدُ بنُ عُبَادَة) فمرّ سعدّء ورأى أبا سفيان يقف مذهولاء ينظر إلى الكتائب» فلمًا 
رآه قال له: اليوم يوم الملحمة يا أبا سفيانء ا ی واليوم 
تُستحلٌ الكعبةٌ» قال ذلك لإغاظته» فلمًا مرت كتيبةٌ رسول اللّهديية أقبل نحوه (أبو 
سفيان)ء وقال له: هل أمرتَ بقتل قومك؟ قال: لاء فذكر له ما قاله (سعد بن 
عُبادة)» ثم ناشَّدَه اللّهَ والّحمء فقال لهجي : (يا أبا سفيان اليومَ (يومُ المرحمة)» اليوم 
يعر الله قريشاً والكعبة)» ثم أرسل إلى (سعد) فأخذ منه الراية» ودَفَعها إلى ابنه قيس . 
هكذا فحت مكة بدون حرب ولا قتال» وجاء الفتحٌ الأعظمء والنصرٌ الأكبرء 
ا الك الود المعو" ان 
و 


ا 9 ات انكاس يدحو فى دين أله 26 » َس صم ريك 5-5 ِنَم كاد 


f 


راا [النصر] ذلك هو الفتح الأكبرء والحمد لله صَدق وعده» ونَّصَّر عبده» وأعدَ جنده! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: ا كان فتح عر وأمان؛ لم ثُرق فيه الدماء. صيانة 
لبيت اللّه الحرام؛ وسببُ هذا الفتح العاجل» نقضٌ المشركين لصلح الحديبية» ولذلك 
غَرَاهم رسول الله جف . 

الثاني : وفيه ظهورُ عر المسلمين» وذل المشركين» حتى طلبوا من الرسول بل 
العفو عنهم» فقال لهم : (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

الغالث: وفيه صيانة الله لبيته الحرام» أن تراق فيه الدماءء فقد تحت مكةء 
ا لا وف 
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الرابع : وفيه أنَّ قريشاً استعدُوا للحرب» ولكنّ اللَّهَ ألقى في قلوبهم الوؤعب» 
بسبب تلك السياسة الحكيمة» التي انتهجها رسول الله ية حين قال: (من دحل بيتّه 
وأغلقَ بابه» فهو آمنّ. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمنٌ. ومن دحل دار أبي سفيانَ 
فهو آمن) وبذلك استل الحقدٌَ من قلوب الجميع . 

الخامس : : وفيه الردُ الحكيم على 'سَعْدٍ بن تمبادة» حين بلغه أنه قال : اليوم (يوم 
الملْحَمة)» اليوم تستحل الكعبة؟ فقال قولته البديعة» التي أطفأت نار الحميّة والفتنة : 


اليوم (يومٌ المرحمة). a‏ الوم تعر فيه قريش!! ويا لها من 
كلمة حكيمة» من سيد الحكماء > 


السادس ل ل > يخفض رأسه وهو يقرأ 
و هدي کے ےم مح ور د 2 مم 1 


لکا جاه صر لَه والح وات الاس يدود ین أله أ أفواجا ضيح يحَمْدِ ريك واستعقره 
لِك ا 5 وَنَدَل عليه الحديث الأتى : 


۱ عَنْ عبد الله بن فل رضي الله عنه أنه قال : رنت سول الله 


كل يَوْمّ فنح مَكة عَلى نَاقَِهء وَهُوَ يَقْرَأ سُورَةَ الْمَنْح يُرَجْعُء وَقَالَ: لؤلَا أن يَجْتَمِعَ 
الاس حَوْلِي» لرَجَعْتُ كما رَجَعَ). 
[أطرافه فى: £۸۳ :"٠م 0۰٤۷‏ 50ه6ل]. 


0 ترديد الحرفٍ في الحَلْقَء آي يقرأ بصوتٍ جميل مع التأنئي. 
yT‏ ای قرات لک كما معت رول الله | السوزة 
الكريمة» بصوتٍ شجيّ جميل . 


تفسير سورة النصر 

تفسير السورة الكريمة: بشارة كريمة» وخبرٌ سارٌء وتوجية حميد رشيد» إلى 
ال الحبيب» يبشره فيه ربُه» بالفتح الأعظم (فتح مكة) شرّفها اللّه تعالى» وهذا 
الإخبارٌ بالفتح الأكبر» قبل حصوله وحدوثه» من أعظم الأدلة والبراهين» على صدقٍ 
نبوّة خاتم المرسلين ت # إتاهحتا لك ناميا # [الفتح : »]١‏ وقد أجمع المفسرون على 
أنَّ المراد بالنصر والفتح هنا: (فتحُ مكة)» وقد حمق الله لنبيّه ذلك الوعد» قبل أن 
تُفتح مكة بسنواتٍ عديدة» وتسمى هذه السورة: (سوةً النصر)ء و(سورة البشارة)» 
و(سورة التوديع) . 1 

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله جي 
يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغفر لي› 
يَأَوّلُ القرآنّ)» وقد عاش يد بعدها )۸١(‏ يومأء ثم انتقل إلى جوار ربه» سعيداًء 
هنيئاًء مطمئنّ البال» بعر الإسلام» وإعلاء كلمة الله . 

۲ _ [طرفه: »]١088‏ تقدم شرخه. 

“8غ [طرفه: »]۱٥۸۸‏ تقدذم شرخه. 

64 [طرفه: »]١589‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه: »]١9084‏ تقدم شرخه. 


57 [طرفه: [۱۸٤١‏ تقذم شرخه. 


1 باب (تخطيم الأوْنَانِ المَنُضُوبَة عِنْدَ الكغبّة) 


مَكَةَ يَوْمَ الفح وَحَوْلَ الْبَئِتِ سِنُونَ وَتَلَانْمائَِ صب فَجَعَلَ يَطْعَنُها بعُودٍ في يده 


سل سر سر رك ع و 0000 


E‏ «# جا الح وره الْبَنطِلٌ # [الإسراء: ١4ا.‏ # جا لق وما يبد الْسَِلُ وما 
د 4 1سا : :ة4]: 
[طرفه: .]۲٤⁄۸‏ 
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شرح الألفاظ 


( رَهَقَ الباطل) أي ال وتلاشى» ويقال: رَهَقَتْ روحه أي خر جت روحه. 


شرح الحديث 


لقد عَبّد المشركون الأوثانَ والأصنامَ. وجعلوها آلهة من دون الله ولمّا جاءهم 
الرسول ##بدعوة التوحيد» استنكروا ذلك» وتعبّبوا غاية العُجب» وقالوا ما قصّه القرآن 
الكريم: لاجمل الْأَةَ إِلَها ونِِدًا ِنَّهَدَا ىء عاب #؟ [ ص : 0] أي أمرٌ في غاية العُرَابَة 
والعغجب» ومن سفاهتهم وغباءِ عقولهم» أنهم نصبوا هذه الأوثان على كعبة التوحيد 
(الكعبة المشرّفة) إظهاراً لقدسيتهاء ومكانتها السامية عندهم. > فجعلوا حول الكعبة ( رةه 


لاتا وسن هتما بعدد أيام السنةء نحتوها بأیدیهم» ثم عبدوها من دون اللّه . 
ولمًا فتح رسول الله مكة. جعل يطعن هذه الأوثان ود بیده» وهو يقول: جا 


لی وره بطل إن کیلک کان رهوا € [الإسراء: ]8١‏ امل جا لق وما ئ اليل ومانيد 4 
[سبأ: 44] فكانت الأوثانُ تهوي› وتسقط بهذا العود الرفيع . 

قال ابن عباس : فلق و اا إلا سقط على قفاه» مع أنها كانت ثابتة 
في الأرض» وإنما فعل النبئّ 5 :+ ذلك لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا 
تضرٌ ولا تنفع . ا 

وهذه من أعلام النبوّة» حيث تهاوت هذه الأوثان» بإشارة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا طهر البيثُ العتيق» والكعبةٌ المشرّفة» من هذا الرّجس والكفر القبيح» 
وعادت كما كانت في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام» مناراً للتوحيد» وكعبة للإيمان. 

6 [طرفه في : ۳۹۸]» تقدم شرځه. 

6 [طرفه في : ۳۹۷]» تقدم شرځه. 

٩١‏ [طرفه في : [۱٥۷۷‏ تقدّم شرځه. 

0١‏ [طرفه في : 21١01‏ تقدّم شرځه. 

57 [طرفه في : 7١١١]ء‏ تقدّم شرځه. 

47 -[طرفه في: 01195 تقدم شرځه. 

44 [طرفه في: 771 1]ء تقدم شرځه. 
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٥۵‏ _ [طرفه في : 21٠١5‏ تقدم شرځه. 
57 - [طرفه في : ٣۲۲۳]ء‏ تقدم شرځه. 
۷ - [طرفه في : ۱۰۸۱]» تقدم شرځه. 
٨۸‏ - [طرفه في : »]٠١١8٠١‏ تقدم شرځه. 
۹ _- [طرفه في : »]۱٩۸۰‏ تقدم شرحه. 
٠١‏ -_ [طرفه في : ١٠1]ء‏ فيه منقبة لعبد الله بن ثعلبة أنه أدرك النبئ قي . 
١‏ - تقدم شرحه في الحديث السابق . 


4 ع E E E INR CATR‏ مقر 


الاس واد ا الان فان ا لاسا ها اة ما هدا الوخجل؟ 
E E E‏ 
ذَلِكَ الكلام» وَكَأَنْما ُقَرْ في صَدْرِي . 

وَكانتٍ العَرَبٌ 0 بإِسْلّابهم الْمَنْمَ ٠‏ فَيَقُولُونَ : أَْرْكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنهُ إن ظهَرَ 
علْهِمْ. ٠‏ فهو تبي صَادِقٌ فلا كائث وَفْعَهُ أل الفح بَادرَ كل قوم بإسْلَامِهمْ 
وبَدَرَ أبي قَوْمِي بإِسْلَامهِمْ؛ فَلَمّا قَدِم قال : نكم وَاللَّه مِْ عند الي يك حمّاء 
فال «صَلُوا صَلَاةَ كَذَا في جين كَذَاء وَصَلُوا صلاة كَذَا في جين كَذَاء دا 
حَضَّرَتٍ الصَّلَاهُ ليون أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكتَرْكُمْ مُزآنأ»!! 

فنَطُوا فلم يكن أحَدَ أكْثرَ فُرآناً مئي» لِمَا كنت أتلقَى من الربانٍ» فُقدّمُوني 

ینماان ست أو سَبْعِ سِنِينَ» وكائث عَلَيّ بُرْدهُء كدت :اذا مت 
50 فََالَتِ أَمْرَآَةٌ مِنَ الحَىّ: آلا عَطوا عَنَا أت قَاربِكُم؟ فَأشْتَرَوا 
فقَطَعُوا لي قميصاء فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِيٍ بِذَلِكَ القميص). 
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شرح الألفاظ 


(كنًا بمَاء مَمَرَ الاس) أي كنا بالموضع الذي ينزل فيه الناس» يوم فتح مكة. 

(يَمُرْ با الرُكُبَانٌ) أي يمر بنا المسافرونء الرّاكبون على الإبل» والركبانٌ: جمع 
راکب» وهو خاص بمن يركب الإبل. 

(مَا هذا الرَجُل)؟ أي ما شأنُ هذا الرجلء الذي يزدحم عليه الناسٌُ؟ يسألون عن 
النبيّ تي وعن حال العرب معه» فكانوا يجيبونهم: إنه نبي يزعم أن الله أرسلهء 
وأوحى إليه!! 

(فَكأَنْمَا يُقَمْ في صَذري) أي كأنّ كلامهم يلتصق بقلبي ويثبت فيه» بحيث لا 
انما سن الموان مي الوت 

(تلوّمٌ بإسلامهمْ الفنحَ) أي كانت العرب تنتظر نتيجة أمره» وأصل ١تَلَوَمُ)‏ نتلوم 
أي تنتظر ماذا ستكون عاقبة أمره؟ يقولون: إن علب على قومه» فهو نبئىّ صادق . 

(وبدر أبي) أي سبق أبي قومّهء فجاء إلى رسول الله بي فأسلم. وكان يقول 
لقومه: جئتكم من عند النبيّ الصادق في نبوته 5<:. 

(وليؤمَكم کک قرآناً) أي ليكن الإمامٌ الذي تقتدون ب»» أكثرّكم حفظاً 
لكتاب الله تعالى . 

(فقَدَمُوني وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ) أي جعلوني إماماً وأنا ابن سبع سنين» لأنهم لم 

(نقلصَث عئي) أي كنت ألبس عباءةً ضيّقة فإذا سجدثٌ اجتمعث وانضمّث 
علي فتكشفت بعض عورتي . 

(آلَا تُعْطونَ إِسْتَ صَاحبِكخْ)؟ أي أل تسترون عنا عورة إمامكم؟ 


(اشتروا لي قميصا) آي اشتروا لي ثوباً» فما فرحتُ بشيء من الدنيا» كفُرّجي 
بذلك الثوب» وذلك لسنّه الصغير. 


كان الصحابيُ (عَمْرُو بن سَلّمة) صغيرٌ السْنّ حين أسلم» > لا يتجاوز عمره السابعة 
ين :السنين: E‏ مكة» أصبح الركبانٌ المسافرون يزدحمون عليه» 
ليسمعوا كلامّه» واوا : بعض القرآن عنه» ليدخلوا في دين الإسلاهء» فكان (عمرُو بن 


429 كتاب المغازي ۹ 


ده 21 ف اه عا من هذا الذي تجتمعون عليه» وتسمعون كلامه؟ 
ss‏ إنه نبي أوحى الله بوحي هو (القرآنٌ)» فيسمع منهم بعض الآيات 
القرآنية فيحفظهاء وتثبثُ في قلبه» فلا ينساها! 

وكانت العرب قبل فتح مكة» تنتظر أمرّ هذا الرسول» ويقول بعضهم لبعض : 
انتظروا أمرّه» ولا تُسرعوا إلى الدخول في الإسلام فإن انتصر على قومه ١قريش»‏ فهو 
نبي صادق . 

فلمًا كان يوم فتح مكة» أسرع الناس إلى الدخول في الإسلام؛ وكان وَالده 
(سَلَمَةُ بن قبس) قد سَبّق قومّه إلى رسول الله تة ومعه ولَذْه «عَمُرو» فأعلنَ إسلامهء 
ثم رجع إلى قومه فقال لهم: هذا نب حقٌء صادق في دعوى ى النبوّة» فادخلوا في 
دينه!! فقدموا على رسول الله : فأسلمواء وعلّمهم رسول الله ٠‏ كيف يصلُون» 
وقال لهم: (إذا حضر وقث الصلاة» فَلْيؤذْنْ أحدكم» وقدموا أكثرّكم تلاوةً للقرآن» 
وحفظا له)! . 

يقول عَمْرو: فلم يجدوا أكثرٌ حفظاً للقرآن مئي» فجعلوني إماماً لهم» وأنا ابنُ 
سبع سنين» فكنثُ إذا صليتُ بهم» انكشف عني بعض عَوْرَتي» لضيق البردة 
وقصّرهاء فقالت إحدى النساء: ألا تسترون عنّا عورة إمامكم؟ فاشتروا لي ثوباًء 
فرحب به فرحاً عظيماًء كنتُ أصلي لهم إماماً به» وهذا الثوبُ كساني القومٌُ به» وكان 


له وقع عظيم في نفسي!! . 


ما د تستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن إسلام ون ج وإسلام أبيه «سَلَمة») كان یوم ا مكة) 
شرفها الله وقاذها مالا وجلا : 

الثاني : وفيه أنَّ هذا الصحابيّ الصغير» N CE‏ 
الأنتول فق فا عن بعلا الراحل؟ لكر فى ب سِنّ الصّغْر والطفؤلة . 

الثالث: وفيه أن أباه (سَّلمة) كان أسبقّ قومه إلى الإسلام» ثم لحق به قومُه 
فأسلمواء بدعوته لهم إلى تصديق نبوّة محمد 7 

الرابع : وفيه أنه كان يوم قومه ‏ أي يصلي بهم إماماً - وهو ابن سبع سنين» 
والحديث حجة للشافعي» في جواز إمامة الصبيّ المميّز في الفريضة» والمسألة فيها 
٠ ٠ e N‏ 

الخامس: وفيه أنَّ أحقّ الناس بالإمامة» أقرؤهم لكتاب الله وأحفظهم له. 
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السادس: وفيه بيان جواز صحة الصلاةء إذا ظهر شيء يسير من العورة» 
لقولهم : غطوا عنا عورة قارتكم! 

لمر اد ا حرو ات نوعو إلى امول انا مهاستو رار ان 
ينتصر محمد على قومه؟ آم ينتصرون عليه؟ فلمًا فتح ب يق مكة» وانتصر عليهم» دخلوا 
في دين الله أفواجاً أفواجاً . 

٣۳‏ - [طرفه في : »]۲۰٣۳‏ تقدم شرحه. 

4 -[طرفه في: 15548]» تقدّم شرځه. 

5 -[طرفه في: »]۲۹٣۲‏ تقدم شرځه . 

٠‏ -[طرفه في : 5 تقدم شرځه. 

۷ -[طرفه في : »]۲۹٣۲‏ تقدم شرځه. 

6 [طرفه في : »]۲۹٣۳‏ تقدم شرخه. 

۹ -[طرفه في : ۳۸۹۹])» تقدم شرځه. 

. -[طرفه في : ۳۸۹۹]» تقدم شرځه‎ ٩١ 

. -[طرفه في : ۳۸۹۹[ تقدّم شرځه‎ ١ 

۲ -[طرفه في : ۳۰۸۰]» تقدم شرځه. 

۳ -[طرفه في : »]١7594‏ تقدّم شرخه. 


بابُ (مَا أَصَابَ ابن أبي أوْفى يَوْمَ حُنين) 


أوفى) ضَرْبَةَ قال: ار خُنَيْنَ!! قُلْتُ عبنت عي 
قَالَ: قَبْنَ ذَلِكَ) . 


(عبد الله , بن أبي أوفى) صحابي ابن ا مع رسول الله 5 بعض 
العَرّوات» رأى (إسماعيل ت أبي خالِد) على ساعده ضربةً» فسأله: : هل شهدت مع 
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رسول اللَّهِ ية (غزوة حُنين)؟ فقال: نعم» شهدت معه قبل ذلك (غزوة الخندق)» 
و(صَلحَ الحديبية)» وهذه الْقيونة التي ا هي من (يوم خنين)» ج 
فر النافى عن مزل الله فقة». ورشول الله فة ابت كالطود» يقتول: (آنا التب لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب). 


قال البدرٌ العينى : (عبد الله بن أبي أوفى»» كان ممّن باي رسول الله بل تحت 
ال وخ ا الصكابة سا بالكو فة توفي سنة / /۸٦‏ سیت وتمانين وقد رای ابو 
حنيفة هذا الصحابيّ» فهو تابعيٌء لان مرو واه کان عت ست اه عد 
القاري 0/11 1. وإنما ذكره البخاري هناء بمناسبة ذكر (غزوة حُنين) ليؤكد صُحبةً 
(ابْنَ أبي أَوْفَى) للرسول بي فهو صحابي ابنُ صحابيّء رضي الله عنهما. 

65 [طرفه في : 65 تقدم شرځه. 

7 [طرفه في: 2»]1855 تقدم شرځه. 

۷ - [طرفه في : 5875]» تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: ۲۳۰۷]» تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: 217108 تقدم شرخه. 

۰ 9 [طرفه في : 21777 تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في : ١٠١5]ء‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في : »]5١٠١١‏ تقدم شرخه. 


م 


باب (دکر غزوة أوطاس) 


TY‏ عن أبي E‏ رضي له عله أنه ال - 00 لبي 
i‏ و ا E‏ 


e‏ َي مع أبي امي فر َرِْيَ أبُو عامر في ڏک 


رَآنِي وَلّى» فَائَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: آلا نَسْتَحِيء ألا تَنْيْتُء فَكَفّء فَاختلثنا 
ضَرْبَتَيْن بِالسّيْفٍ فَقَتَلتُهُ ئم قُلْتُ لأبي عَامِر : قَتَلَ الله صَاج 5 قَالَ: فَائْرِعْ هذا 
السَّهُمَء فَتَرَعْيْهُ قَنرَا مِنْهُ المَاءء قَالَ: يا أبن أَجِيء أَفْرِئ لبي ل السام وَقُلْ 
له ١‏ 


0 قرم ا قَقَالَ: «اللّهُمَ e‏ عامر). 
وَرَأَيْتُ بَيَاض إِبْطَيْو ثُمّ قَالَ: «أللّهُمّ أجْعَلَهُ يَوْمّ الْقِيامَة» فَوْقَ كثير مِنْ حَلْقِكَ مِنَ 
الئاس»! فَقُلْتُ: وَلِي فَأَسْتَعْفِ فَقَالَ: «آللَهُمَ أغْفِر لِعَبْدِ لله بْنِ فس دلب 
وَأْدْجِلّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كريماً». 


فال انو اود :لاقم لأ عاو بو ی اذى ارقن 
[طرفه في: ]۲۸۸٤‏ . 


شرح الألفاظ 


(بَعَتَ أبا عامر) أبو عامر اسمُّه (عُْبَيْد بن سَلِيم الأشعري) جعله رسول الله ب 
أميرأ على الجيش في غزوة (أوطاس)ء وهر عن اا اا )ر لله 
عنهما. 

لكاروا خرن د مر 0 م 
ا لقان لامي 

(فأنْبتَُ في ركْبَيه) أي ضرب المشرك (أبا عامر) بسهم» فوقع في رکبته» وكان 
ذلك الهم سيا لموته., 

(وَاسْتَخَلفَنِي على التاس) أي جعلني (أبو عامر) أميراً بعده على الناس . 

(سَرِيرٍ مُرْمْل) أي رأى رسول الله ي مضطجعاً على سرير له حبال» وافد ارت 
الحبال في ظهره الشريف . 


الى کی ا ار 


لما حدثث معركة 0 كانت الدائر على اللي بسبب اغترارهم بالكثرة 


ووم حْنَن إذ عجن ع ڪي من علحكُم شيا * [التوبة: ]٠١‏ ثم قذف الله الرُعب 
في قلوب المشركين» ET‏ وتجمّع من هوازن حشد منهم بعد 
الهزيمة» فى واد يسمى «أوطاس» بقيادة «ذُريْد , بن الصّمّة فأرسل لهم رسول الله ي 


بها المجاهدية» وأمّر عليهم «أبا عامر) 2 أبي موسى الأشعري)» ولمًا التقى 
ارا ر «ابنْ الصّمّة؛ وولى الباقون الأدبار منهزمين» ودمى رجل منهم 
«أبا عامر» بسهم فأصابه في ركبتهء وأدركه «أبو موسى الأشعري» فقال له: يا عم من 
زهاة؟ فأشار إلى وجل هن المشركية» فلحقه آبو وس و ا الس ر 
أبو موسى فقئَلّه ثم رجع إلى أبي عامرء وبشّره بأ الرجل قد قُتل» ولمًا جوع السهم 
من ركبته» انفجر منه الدم» وشعر أبو عامر بالموت» فقال لابن أخيه : أبلغ سول الله 
سلامی» واطلب منه ال س ل وکل أبو عامر أن يحمل الراية بعد موته. وأن 
ون امير علو السام 1 

ولمّا رجع أبو موسى وبيده الرايةء أله رسؤل الله : أينَ أبو عامر؟ فأخبره 
بمقتله» فحزن رسول الله جیب ثم بلّغه وصيّة أبي عامرء د 
فقام الرسول عي فتوضاًء ثم رفع يديهء فقال : (اللهم اغفر لعبدك عبَّيد الأسلمي ١‏ «أبى 
عامر) وارفع مقامه في عليين› واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة» وأذخلة مدخلا 
كريماً)! 


قال أبو موسى الأشعري: قلتٌ: ولي يا رقمو فادعٌ اللّه! فدعا لي مي 


ما تستفاد من الحديث 


الآول : في الحديث» أن سببَ هزيمة المسلمين في حنين» في بدء المعركة» هو 
اغترارُهم بكثرة أعدادهم» حتى قالوا: 0 قلة» كما أخبر تعالى عنهم 


فقال : ظط إِذّْ يحت يڪم رڪم فل د تفن عنم سيا © [التوبة : 


الثاني : وفيه ثبات النبيّ بي وشجاعته» حيث فرّ عنه الكثيرون» وهو ثابتٌ أمام 
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الأعداء.» يُسرع نحوهم ويقول: (أنا النبئ لا كذِثْ: أنا ابن عبد المطلب) . 

الثالث: وفيه شجاعةٌ (أبي موسى الأشعري)» حيث لما فرّ القاتل» البحقه ابو 
موسي وقال له: أمَا تستحي تهربُ منّي؟ فلمًا وقف ضَرَبه (أبو موسى) ضربةً واحدة» 
فشقّه نصفين . 

الرابع : وفيه بيان تواضع النبي : يد فقد كان ينام على سرير له جبّال» وقد آرت 
الخال بظهره انه وليه . 

الخامس : وفيه استحبابٌُ الوضوء لإرادة الدعاء» حيث قام يَثِةٍ فتوضأء ثم دعا 
لأبي عامر, ولأبي موسى الأشعري» رضي الله عنهما. 

ا : وفيه رفع م اليدين في الدعاءء خلافاً لمن خص ذلك بالاستسقاء» فلم 
يكن رسول الله غندما دعا مستسقيا . 

لودا اع كر لدي عه اللقامء حديك: (إنَّ ربكم حيبي يستحي إذا 


رفع أحدكم يديه في الدعاء. أن يردَّهُما صفراً) أ بدون شيء» وهو عام يشمل کل 
دعاء. 


بات (غَرْوَةٍ الطائفٍ في د سوال سَنَةُ سَنَةَ نْمَانِ) 


وعدي مُخَنََف سبي رن ب الل أ اد للم 00" 


عَلَيكُمُ الطَائِفَ عدا فَعَلَيْكَ بِأبْئَة غَيْلَانَ انها تقل بأزبَع . وَتُذبرْ بثَمانٍ!! وَقَالَ 
الت ڪي : «لَا يَدْخْلَنَ هولاءِ عَلِيِكُنَّ»). 


[طرفاه فى: 76؟ه. .]٥۹۸۸۷‏ 


شرح الألفاظ 


(مُخَنَتْ) المخنَّتٌُ : الذي له سَّبَهُ بخلقة النساءء سُمّى مختثاً لانكسار كلامه» ولينه» 
ومثله الأمرد والمقصوةٌ به هنا: من يتشبّه بالنساء في حركاته» وكلامه» وغير ذلك . 


(عبْدُ الله بن أمَية) هو أخو السيدة (أم سلّمة) راوية الحديث» أسلم في غزوة 
الفتح» واستشهد بالطائف . 

(أَرَآَتَ) أي حيري وليست من الرؤية البصرية» ومنه قوله سبحانه : # اريت 
لَِى مَكَرْبُ بالتی 4 ٠‏ [الماعون: ]١‏ أي أخبرني عن أمره. 

(عليك بابْئة غَيلان) أي الزمْ هذه الفتاة الجميلة» وكان أبوها أبيضٌ طويلاًء فخماً 
جميلاء يريد أن يقول له: تزوَّجٌ بها. 

(تقبل بأزبع وتَذبِرُ بَِمَانِ) كناية عن أنها سمينة» فإن السمينة يظهر لها في بطنها 
عُكَن ‏ أي قطع من اللحم - من الأمام والخلف . ٠‏ 

قال الخطابي : وهذا المخنْتُ إنما كان يُؤذن له بالدخول على أزواج النبي فة. 
بناء على أنه (من غير أولي الإربة من الرجال) فلمًا سمع رسول اللّه ية كلامه» أ 
بإخراجه» ثم أجلاه عن المدينة. اه عمدة القاري /١1/‏ 7"07. 

وجاء في بعض الروايات: أنَّ المخْنّث قال لعبد الله : (إنها تغدو و وتدبر بشمان؛ 
ا #الأفسوان: إن قدت وان قلي تحتف قال 2 .لعن غلعلت 
الَْظرَ إليها يا عدو اللّه)!! ثم أجلاه عن المدينة» وقال e‏ 5 يدخل هؤلاء 


عليكنّ)) . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرمةٌ دخول المخدَّث على النساءء إذا كان له معرفة بأوصافهن › ولا 
بن هذا في الأبله من الرجال» الذي أشارت إليه الآية الكريمة : * أو تبعت عر 
أؤلي رة م ريال 4 [النور: ۱[ اق اليُلْه والمعتوهين› الذين لا يعرفون العلاقات 
قال مجاهد: هو الأبلهُ الذي همه الطعامُء ولا يريد النساء. 


الثاني : وفيه منع دخول الأطفال ولو دون و إذا as‏ ال عا 


الميل إلى النساءء لقوله سبحانه: « أو الظَمْلٍ لد لر يظهروا عل عَوْرتٍ السا * [النور: 
١؟]‏ كما يُمنع الخادم إذا بلغ مبلغ الرجال» أو له إلمام بالعلاقات الزوجية . 


الثالث: وفيه العنايةٌ الكاملةٌ بأمور الأسرةء» حفاظاً على قدسية العلاقات 
الزوجيةء ولهذا منع رسول الله ية ك من دخول المختئين على النساء . 


436 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳٦ 


صرَة النَبِي 7 يا لأخل الطائف) 


٠‏ - عَنْ عَبْدٍ الله نن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قَالَ: (لَمَّا حَاصَرَ 
رَسُوَلُ أللّه بل الطائفٌ»ء فلم یل نه شيداء قَالَ: (إِنا قَافِنُونَ إن شَاء أَللَّه»!! 


فَتَعَل عل عَلَيْهِمْ وَقَانُوا: ES‏ ولا نَفْتَحْهُ؟ ‏ وَقَالَ مَرَةَ: «تَقَفُل »» فَقَالَ: «أَغَدُوا 
عَلَى الْقِتالٍ». فَعَدوًا فَأصَابَهُمْ جِرَاحٌ» فَقَالَ: (إِنَا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّه»!! 
أَعْجَبَهُمْ ٠‏ فضجك الي کل . 


[طرفاه فى: 2.5١85‏ ٠58لا].‏ 


شرح الحديث 


للا امم بهو ل للف الطائف»ء انه ر توما ولم تفتح للمسلمين 
العلافق» قال للصحابة : : Û)‏ راجعون إلى المدينة غداً إن شاء اللّماء فصعب الأمر على 
المسلمين» وقالوا: نرجع ولم تفتح لنا الطائف!؟ وكرهوا أن يقبلوا النصيحة. 

فقال لهم + : (استعذوا للقتال غداً). فنزلوا لقتال الأعداءء فأصابهم منهم قتلّ 
وجراحات» وبلاء عظيم! 

فلمًا رأى رسول الله ته ذلك» قال لهم: (ِنَا راجعون إلى المدينة غداً إن 
شاء اللّه!ا) فلمًا سمعوا منه ذلك» فرحوا وأرادوا أن يتعجّل ف بالرجوع» فعند ذلك 
شات ز سول الله + + على ما رآه منهم» من سرعة تغيير رأيهم . 

لق رآ رسو ل الله يه ينور النبوّة» وحلكته السياسية : أنَّ الوقت قت لم يجن لفتح 
الطائف. والمصلحة تقتضي أن لا بُعرّض الجيش إلى الخطرء لتحصّن المشركين في 
حصونهم» OTE‏ مع كثرة الأعداء فلما دعاهم إلى الرجوع كرهوا ذلك» 
ولا أصابهم في اليوم التالي البلا تمنَّوًا أن يدعوهم الرسول > للرجوع مرة ثانية. 
فلما قال لهم : إا سنرجع إلى المدينة إن شاء الله غداء فرحوا فرحاً شديداًء فلذلك 
حك رشول الله من ضعت الأنساة: E‏ وصدق الله العظيم 


اک ر و 2 - وو Erg‏ 


* ولقد کم نون ألمت من قبل أن تلقوه ققد درامو هونم انظرود ) 1ل را 


7 باب (من السب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام) 


أنهما فالا (سيغنا ال بل مون : ا u‏ > فَالجَنَةُ 


عليه حَرَام)) 


[طرفه فى: ٦٦۷٦ء .]1۷٦۷‏ 


راوي هذا الحديث صحابيان هما: (سعدٌ بن أبي وقاص) و(أبو بكرة) تُمَيِعُ بنُ 
الحارث الثقفي . 

لاسي نهو ا من رم بنتهم في یل للد ير 
وهو محاصّرٌ في الطائف» فأراد أن يلحق برسول الله :- > فتسلق حِصّنَ الطائف» 
ونزل متدلياً يشكرةء وعجز عن الخروج يك الطريقة. فنزل ال 
عو الله :::» ومعه من العبيد ثلاثة وعشرون عبداء فأعلنوا إسلامهم» ولذلك 
کا 


ما يُستفاد من الحديث 


دل الحديثُ على حرمة انتساب الشخص إلى غير أبيه» لأن فيه ضياع النسب 


وهو من د قال تعالى : 0 : ادعوشم ار [الأحزاب: ه]. 


a EE‏ ا E‏ فيفل 
ذلك كما قال الإمامٌ العيني رحمه الله وانظر عمدة القاري ٠٠٠١/٠۷‏ 


وأمّا الآخر: يعني - أبا بكرةً - فَكَانَ تَسَوّر جضن الطَّائِفٍ في آئاس» زل إل 
الل ت تالت ثلاثة وعِشْرِينَ مِنّ الطَائِفٍ. 


هذا الحديت فيه قزل (عاصت) لأبى عثمات التهدي :لقن شهد عندك رجلان 
حسبّك بهما - أي تكفيك شهادتهما ‏ فذكر سَعْداَء وأبا بكرةً» ومَدَحَهُماء لمواقفهما 
البطولية في الحروب والغزوات. 


RW? 
IS E 
3 


4 باب (قَوْل النََّ 2 ية بال وأبي مُوسَى : (اقبَلَا البُشْرئ))! ! 
3 7 


oT‏ مُوسَى SS‏ ل ا 
1" ألا جر بي ما وعدت ؟ فَقَال لَه : 5 


فَقَالَ: قد اكتزك على من انض َأمْبَلَ ل عَلَى (آبي مُوسى) وَدبِلال) 
ود فَقَالَ: «رَدَّ البُشْرَىء فَأفْبَلَا أَنثّما» . قالا: ناء ثم دعا بدح فيه 


غ» فغْسَل يَدَيْهِ ووَّجْههُ فيهء او فيه ثم قَالَ: «أَشْرَبا منة» وَأفْرِا عَلَى 
کروگ الخوركها اه٠‏ فأخن قتع شما اث (أُمّ سلَمَةَ) مِنْ .ورَاء 
السَّثْر : أن مضلا 9 فأَفْضلَد لَّها مله طائفَة) . 


[طرفه في: ۱۸۸] . 


كان < يتألف قلوبَ بعض الأعراب ‏ ممن هو حديث عهدٍ بالإسلام - 
ببعض العطايا من الغنائم. وجاء أعرابيٌ إلى النبيّ بي فقال له: ألا تحقّق 
لي ما وعدتني به!؟ فقال له #: (أَيْشِرْ). ومن جهل ذلك الأعرابي» وعدم 
معرفته بمقام النبوّة» قال له مستبطئاً للعطاء: لقد أكثرت على من قولك: 
أَنْشِده أبش*!؟ كأنه يتضفه بالمماطلة والتسؤيفء ولذلك ظهر الغضَبُ فى 
وجه رشو لال٠‏ 1 
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فأقبل يل على بلالٍ» وأبي موسى الأشعري فقال لهما: اقبلا البشرئ» فقد ردّها 
الأعرابيُ ۶ ! فقالا : يا رميو ل الله ا قبلّنا! ! 

فدعا َي بقدح فيه ماءٌ» فغسّل وجهه ويديه فيه» ثم تمضمض وطرح من فمه 
الشريف ما فيه من الماء» ثم قال لهما: اشربا من الماء»ء وصّبًّا على وجوهكما 

ورأث آم سلمة - زوج النبيّ ب - وهي من وراء الستارةء ما فعل بلال وأبو 
موسى بالماء» الذي هو من بركة سيدنا رسول الله بي فنادتهما: لا تنسيا أمًَكما من 
بركة هذا الماءء واتركا لها شيئاً من بقبّة ذلك الماء» فاستجابا لطلبهاء وتركا لها ما 
بقي في القدحء فأخذته فشربت منه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ النبيّ بيج كان يتألف قلوبّ الداخلين جديداً في الإسلام» ويقسم 

الثاني : وفيه بيان جهل بعض الأعراب» فإنهم لبعدهم عن المُدُنْء ومجالس 
العلم والتذكيرء تصدر منهم كلمات فيها غلظة وجفاء. 

الثالث: وفيه فضيلةٌ بلال» وأبي موسى الأشعري» حيث أسرعا لقبول البشارة 
من سيّدنا رسول الله صب 

الرابع : وفيه التبرك بآثار وضوء التب 3 وشرابه» والتبرك باثار الأنبياء 
كما شربت منه أمٌ المؤمنين (أمٌ سَلّمة) رضي الله عنها. 


بيه اتيف 
دل على التبرك بآثار الأنبياء» الصندوقٌ الذي فيه (عصا موسى» وثیابه» بض 
الألواح, التي كتبت فيها التوراةٌ) قال تعالى: إن ءايه مله أن يكم الاب فيه 
رس عم رغد ل 


ڪي َة صن ري ڪڪُم وَبِقِيّة مما كر ك ٤ال‏ مُوسَى وَءَالُ عَسَدرُونَ مله له لْمَلتبكة [البقرة: 14؟] 
فال ك تار ا لاا والضالتفين ا نكر كا دل عله الحديقف ار 


۹ -[طرفه في : [۱٥٩١‏ تقدم شرخه. 
٠‏ _[طرفه في : .]۷۲٤١‏ انظر شرح الحديث رقم 577”5. 
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۱ - [طرفه في : »]7١57‏ تقدّم شرځه في الحديثين 7١55‏ و۷٤۳۱.‏ 
۲ _ [طرفه في: .]7١57‏ تقدم شرخه في الحديثين 7١55‏ و١٤۳۱.‏ 
۳۳ _ [طرفه في : »]7١57‏ وانظر شرحه هناك وفي الحديث .۳۱٤١‏ 


٤‏ _ عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (جَمَعَ الب ل نا 


مِنَ الأَنَضصَارٍ فقَالَ: «إنَّ قُرَيْشَاً حَدِيتُ عَهْدٍ بجَامِلِيّةِ وَمُصِيبَة» وَإِنِي أَرَدْتُ أَنْ 
أَجْبْرَهُمْ وَأَتالَقَهُمْ. ا يرجم لانن الد يا 'وَتَرْحجَمُون يسول 0 2 
إلى 34 يُيوِتِكُمْ)؟ قالوا : بَلَى» قَال: فلو سك الاس وادياًء وَسَلَكَتَ ا 
ملكت وَادِيَ الأنصارء 1 شِعبَ ب الأنُصار») . 


[طرفه في "١55‏ |]. 


هذا طَرَفٌ من حديث طويل رواه البخاري» وأصل الحديث (لمّا كان يوم حُنين» 
aT‏ - أي مواشيهم - وذراريّهم» لثلا يهربوا من المعركة» 
وقدم النبيٰ * 0 + ومعه عشرة ة آلاف» ومن الطلقاء الذين أطلق الرسول سَرَاحهم ألفان» 
داكا حرفت لمان 08 15 E a‏ وبقي رسول الله ومعه عدد قليل من الرجال» 
فنادى : (يا معشِرَ الأنصار)!! فقالوا: ا وجول الله نحن معك» وبين يَديْك› 
فلمًا اجتمعوا نزل 7: عن بغلته البيضاءء ثم قال: (أنا عبد الله ورسوله! أنا النبئ لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب) فانهزم المشركون مولين الأدبار! 

غنم المسلمون يوم خنير: مغانم كثيرة. فقسمها فقسمها ‏ بين المهاجرين وا لطلقاء» 
ولم يعط الأنصارَ منها شيئاًء فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئاء فقالوا: إذا كانت شدَةٌ 
ا وإذا كانت غنيمة وعطاغ أعطِيّها غيرُنا!! فبلغ ذلك النبيّ < ع فجمعهم 
في قب OES‏ ل LS N‏ 


عنكم؟) فسكتواء فقال: (يا معشر الأنصار أمَا ترضون أن يرجع الناس بالدنياء 
و خرن وول الله إلى بيوتكم ورحالكم؟) قالوا: : بلى رضيناء رضينا!! 

فقال رلو ملك الغاس وادناء وستلكت الأتصياز ورادا لسلحت واد 
الأنصارء ولولا الهجرةٌ لكنت امرءاً من الأنصارء الناسٌ دِثَّارٌء والأنصارٌ شعارء إنكم 
ستلقّؤن بعدي أثرة فاصبروا)! ! 

أزاة بالشعار: الغوت الذي يلى اللجسد» وبالذثار: الكوت الذي يكون فرق 
الشعارء وهي كناية بديعة عن فرط قربهم منه اڊ كأنهم بطانئه وخاصّئُه عليه السلام . 

وجاء في رواية في البخاري : أن الرسول 7 جُمَعهم وخطب فيهم» فقال لهم : 
(يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاء فهداكم الله بي؟ ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي؟ وكنتم عالةً فأغناكم الله بي)؟ كلَّما قال شيئاًء قالوا: الله ووسوله أمن 1لا اله 
المنّهَ علينا والفضل ! 

ثم قال لهم : ما يمنعكم أن تُجيبوا رسول الله ت :؟ وقال لهم: (لو شئتم لقلتم 

جئتنا كذاء وكذا ‏ أي جئتنا مكذباً فصدَقناك» وولا فض ناك وطريدا قارا 
عا ا + الا ھون معشر الأنصارء أن يذهب الناسٌ بالشاة والبعيرء 
وتذهبون بالرسول إلى رحالكم؟ إني لأعطي رجالا حديثي عهدٍ بكفر أتألفهم) 
الحديث» وانظر فتح الباري 0 . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن عند اشتداد المعركة فى (حُنَين)» دعا الرسول تي الأنصارَ 
لنضرته» .دون المهاجزين» لأنهم غاهدوه على نصرتة» إذا هاجر إليهم. 

الثاني : وفيه أنه قسمته لغنائم حنين» وإعطاءه للمهاجرين» والمؤلفة قلوبهم» 
دون الأنصارء كان لمصلحة عظيمةء > فالمهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم» والطلقًاءٌ 
كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام» فتألّفهم : ية بالعطاء . قال الأفْرعٌ بْنُ حابس : (ما كان أحد 
أبغض عندي من محمدء فما زال يعطيني حتى إنه لأحبّ الناس إليّ!!). 

وكان بعضهم يقول: (ادخلوا في الإسلام» فان محمد 7 يعطي عطاءَ من لا 

و ف 

الثالك : : وفيه حسنُ أدب الأنصار مع رسولٍ الله ية فما كان يقول لهم شيئاًء 
الالو الله ور سو له له اة علينا والفضل : 
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الرابع : وفيه قناعةٌ الأنصارء بأنّ ما تَرَكه لهم رسول الله كي » من عودتهم 
برسول الله ية إلى منازلهم» خيرٌ من كل الدنياء وكل ما أعطيه غيرهم من متاع» من 
الشاة والبعير . 

الختايئ : وقنه نتكمة الرشول كله + المتجليةفن :إذهات ما دخل إلى قلوت 
الان عه عزو هل ها و من الا رلك اسوك امن اع اا 
وفصلّ الخطاب! . 

السادس: وفيه عَلَّمٌ من أعلام النبرّة» لقوله بي : (ستلقون أَنَرةٌ من بعدي) وقد 
حدث ما قال عليه الصلاة والسلام . 

٥‏ _ [طرفه في: ٠6١؟]ء‏ تقدم شرخه. 

٩‏ _ [طرفه في : 17١5٠١‏ تقدم شرخه. 

۷ _ [طرفه في: 011١557‏ تقدم شرخه. 

۸ 2 [طرفه في : »]17١175‏ تقدم شرخه. 


OU 
BS 


ا ب ميات ا O‏ ل 

3 الوا إلى بتي ج فَدَعَاهُمْ إلى الإسْلام» قَلَمْ يُحْسِنُوا أن شولوا: 
أا و رن صَبانا صَبأئاء فَجَعَلَ حالد يفيل منم وياسر وَدَمَ إلى 
کل رَجُلٍ ئا أَسِيرَُ حَنَّى إا كان يوم أمَرَ خالِدٌ أن يَفْمْلَ كل رَجُلٍ مِنَا أسِيرَهُ 
كلت والتوالا انكل أمبوق: وَلَا يَفثْلُ رَجُلُ مِنْ أضحابي أَسِيرَهء حَنّى قَدِمنا 
على الل 4 قذكزتاة فرقم ال كلل يْدَيْدِ فقا : «اللّهمَ إنى أبزأ لبك مما 


صَنَعٌ خالِد») . مَوَتَيْنَء أي قالها مرتين. 


شرح الحديث 


بعث رسول الله بيا بعد فتح مكة. إلى قبيلة بني جَذِيمة (خالد بِنَ الوليد) 
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يدعوهم إلى الإسلام» وأرسل معه / |٠١١‏ ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين 
والأنصارء اوس اغا ولم يبعثه مقاتلاًء فلمًا دعاهم إلى الإسلام, جعلوا يقولون: 
او ا ا E‏ اله 

فحمل خالد قولهم على أنهم باقون على الكفرء ولا يريدون الدخول في 
الإسلام» بينما كان غرضهم أن يقولوا: أسلمناء لأنهم كانوا يُسَمُونَ من دخل في 
الإسلام صابئاء فلمًا لم يقولوا أسلمناء أسرّ بعضهم» وقَتل بعضهم.ء فلمًا بلع ذلك 
النبيّ ت غضب. وقال: (اللهمّ إني أبرأ إليك مما فعل خالد)ء قالها مرتين» ثم بعث 
علياً بمالٍ كثير» فوَدَاهم أي دقُع دية كل قتيل منهم . 

قال الإمام الخطابي : أنكر يي على خَالدٍ العَجَلةَ» وتزك التثيْتِ في أمرهم» قبل 
أن يعلم المراد من قولهم: صبأنا. 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث: الأول: وجوبُ عدم التعجل في الأمور» حتى يظهر للإنسان 
حقيقة ما يقصده القائل . 


a u a‏ فإ قول ابن 
الثالث : ا ا 


الرابع : وفيه أن الوصول 2 ¡ وَاسَاهُمء بدفع ديه كل واحد» إلى قومه وعشيرته. 


1 
اب قول لين يكف : : ووا ا 


٠۰‏ - عَنْ عَليَ بن بي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َالَ: (بَعَتَ النَبِىْ لا 
ك رمم ان 0 فَعَضْبَ ا 


فُجَمَعْوا فَقَالَ: أَوْقِدُوا تازا فَأَرَْرُومَاء فَقَال: 0 0 وَجَعَدَ 
بَعْضَهُمْ يْمْسِكُ بَعْضاء و فَرَرْنَا إلى الى ية م مِنَ النّارِء فَمَا الوا م 
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حَمَدَتِ النّان فَسَكَنَ عَضَبْهُ فبَلَعَ ابي بيا فَقَالَ َة : (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا 


مِنهَا إِلَى يَْم الْقِيامَةء الطَاعَةٌ في المَعْرُوفٍ) . 
أطرفاء ف ]الاك .[VYoV‏ 


هذه قصة غريبة» تدعو إلى العَجَب»› ات رول الله + -: أرسل أحد أصحابه 
وهو (عبدٌ الله بن خذافة السَّهمي) أهيرا غل 'سرية > وأمرهم بطاعته» لأن طاعة 0-7 
طاعةٌ للَّه عر وجلء كما قال سبحانه : * أطِيعوا أله وأطيعوا ارسود لَ وول الأ كد * [ 
4 أمّا الأمير فقد غضب على بعضهمء Es‏ 
و أوقدوا تار فأ وقدوة النار قال لهم اليس .رسول الله ج أمركم بطاعتي؟ 
قالوا: بلى» فقال لهم: ألقُوا بأنفسكم في هذه النار! ! 

قال لهم ذلك ممازحاًء فأراد بعضهم أن يُلقي بنفسه» وقال آخرون: إنما فررنا 
إلى الإشادمء لننجو من النار» وأمسكوا ر بمن أراد أن يلقي نفسه فيهاء فلمًا ما رجعوا إلى 
رسول الله : أخيروم يما فعل: الاميرء فقال لهم <<:: (لو دخلوا في النار. لاحترقوا 
فيهاء ولم يخرجوا منهاء إنما الطاعةٌ بالمعروف). 


طن بعضٌ الضتحابة» أن أمر طاعة الأمير محمول على حقيقعه فأرادوا أن 
يقتحموا النارء والحقيقةٌ أنه كان ممازحاء ولم يك جاداء بدليل ما جاء في بعض 
الروايات - وكائّث به دُعابة ‏ ولو أرادوا أن يدخلوها حقيقةء لَرَجَرهم أميرهم 
ومنعهم» > لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله . 

والب أصدر حكمّه في القضية» ليوضح للناس أن الطاعة للأمراءء إنما هي 

في المعروف› لا في المنكرء فمن أمر بمعروف» وجبت طاعتّه» ومن هر يتمدكز 
ومعصية » فلا طاعة له أبداء ولهذا قال - : (إِنَمَا الطاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ)!! 


الأول : فيه أنَّ طاعة الأمير الذي يتولى شؤون الناس» مخصوصة بما كان فيه 
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طاعة لله ورسولة لا على وجه العموم. 
الثاني : وفيه جوارٌ استعمال الدعابة من الأميرء مع الأتباع والجنود» تنشيطاً 


لهم . 

الثالث : وفيه وجوت التثبت» > من عرض المتحدّث» وأنه لا ينبغي التسرع في 
تنفيذ الأمر» حت يدرك الإنسان الغرض هنه. 

الرابع : وفيه أن الإيمانَ باللّه ينجي من النارء لقولهم : إنما فررنا إلى النبي تت 
لتنجو من النار. 


RA 
E 


1 باب (بعث أبي مُوسَى ومعَاذ إلى اليمُن) 
RSE‏ _ [طرفه ی [YY‏ انظر شرح الحديث القادم (EE)‏ 
erer‏ - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ (أنّ النبي يكل بَعَنَهُ 
معاد بْنَ + جَبَل إلى اليَمَنِء قَالَ: : وَبَعَثَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُما عَلَى مِخْلَافٍ. 
قَال: رامن ملافا تم قَالَ: (يسْرَا ولا تعَسَرَا وَبَشْرَا ولا تُتَفْرَا) . 
َأنطلَقَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُما إلى عَمَلِه وَكانَ كل وَاجِدٍ مهما إذّا سَارَ في أَرْضِِ 
ل ساي 0 ls‏ 
قد قنع ب الاس إا رل جانا كذ يقث ذا إلى ع 


فَقَالَ له مُعَاد: : يا عَبْدَ الله ن فَيْس أَيِّمَ هذَا؟ قَالَ: E‏ 
إِسْلَامِهء قال: لا رل حنّى يُفْتَلَ قَال: نما جيءَ به لِذَلِكَ فَاَنْزِل» قَال: ما أَنْزِلُ 
حَنَى يقل مر به َيل كم تول. 

قال يا غد الدع كلف + َرأ الْقُآنَ؟ قان : أتفرقة موقا قال: فَكيْف تَفْرَ 
أت يا مُعَادُ؟ قَالَ: ام آَوَلَ أللّيلِ قوم وَقَذ قَضَيْتُْ جُرْئِي من النم» َأَفوَا مأ 
كنت الله في ات ری كما ليق اكول ). 

[طرفه في: 5556]. 


. 
1 
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شرح الألفاظط 


ا مخلاف) الملاف: الإقليم والناحية من البلد» ال م ي 
ين: (اليمن الشمالية)» و(اليمن الجتوية) 4 فارسا هة معاذاً إلى جهة عَدَن» و(أبا 

E و‎ 

OTN‏ أي جدّد به العهدَ لزيارته» فجعل (أبو موسى) يزور معاذاًء 
LE‏ لاع 

(أَيمَ هذا)؟ أي مَنْ هذا الرجل؟ الذي رُبطت يداه إلى عَنُّقه؟ 

(أَنَفْوْقُه تَفوقاً) أي ألازمٌ قراءةً القرآن» ليلاً ونهاراً» شيئاً بعد شيء» ومراده: أنه 
لا يقرأ وده من القرآن. دفعةً واحدةٌ» بل يقرأه متفرّقاً في ساعات الليل والنهارء 
مأخوذ من فَوَاقَ النّاقة» وهي أن خلب ثم ترك ساعة» حتى يَدِرَّ لبها 5 ثم تحلب» 
e‏ الاين ا TS‏ 


والاحتساب : طا الأجر e‏ من الله تعالى. 


بعث سيَدنا رسولُ الله ية (أبا موسى الأشعري) إلى اليمن» وقال له: (قد 
بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم. فقاتل بمن أطاعك من عصاك)!! ثم أردفه بمعاذ بن 
جبلء وقال لهماينة: (يسّرا على الناس شؤونهم» ولا تتعاملا معهم بالعسر 
والتكتديد+ وادعوا الغاس برفق وين إلى هنذا الدين»: ولا تكونا من السمرين)» 
وأرسل كل واحدٍ منهما إلى ناحية من اليمن. 

زار معاد بن جَبّل أخاه «أبا موسى الأشعري» فوجد عنده رجلاً جُمعث يداه إلى 
عنقهء والناس مجتمعون حولهء وكان معاذ يركب على بغلة» فقام أبو موسى إليه؛ 
ودعاه إلى النزول» فسأله: من هذا الرجل؟ قال: إنه رجل ارتدّ عن دينه بعد إسلامه» 
فلم يقبل (معاذ) أن ينزل» حتى يُقتل ذلك المرتد. 

فأمر أبو موسى أن تُضرب عنقّه» فلمًا قُتلء سأله معاذ: كيف تقرأ جرْبك من 
القرآن؟ فأجابه: أقرأه متفرّقاً في الليل والنهارء بين جين وحين» ولا أقرأه متتابعا دفعة 
واحدة!! 


ثم قال له أبو موسى : : وكيف تقرأه أذ نت؟ فأجابه: أنامُ أول الليل» كم أسعيفظ» 
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فأقرأ ما كتب اللّه لي أن أقرأء ثم أصلّي وآنام» وأطلب من اللَّه ثوابَ نومي» كما 
أطلبُ منه ثواب قراءتي » لأن المؤمن إذا قصل بنومه التقوّي على طاعة الل حصل له 
الج اران 

قال الحافظ ابن حجر: واسئدل بالحديث الشريف» على أنَّ (أبا موسى) كان 
عالما قطنا خاذقاء ولولآ “ذلك لم يرل الرسول يله الأقارة» ولهذا اعتمد عليه (عمفاء 
ثم (عثمان)ء ثم (عليٌ). وما الروافض فطعنوا فيه. ونسبوه إلى الغفلةء وعدم 
الفطنة. > لِمَا صدر منه من أمر التحكيم في صفين» > وقد أذَّاه اجتهاده إلى أن يجعل الأمرّ 
شووق» نين أكادز الصحابة» من أهل بدرء لما شاهده من الاختلاف الشديد» بين 
الطائفتين بصفين . اه فتح الباري 8/ 58. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه مشروعيةٌ زيارة المسلم لأخيه المسلمء لِمَّا في الزيارة من الأجر 
العظيم . 

الثاني : وفيه أن الدّينَ يُسْرٌ» ليس فيه عُسرء ولهذا أوصى الرسول أصحابّه بقوله 
نه : (يسَرُوا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنقّروا). 

الثالث : وفيه أن حكم المرتدٌ القتل» يُستتاث» فان لم یتب شه قبل خذاء للحديث 
الشريكت: (من يدل :ديه فافثلوه) ولهذا لم يرض (معادٌ) أن ينزل عن دابته» حتى يُقتل 
ذلك الرجل المرتدء ولحديث: : (لا جل دَمٌ امرئ مم لا بإحدى ثلاث) وَذْكَر فيه: 
(وَالتارك عة المفارق لاع 

الرابع : : وفيه فِقَهُ كل واحدٍ من (أبي موسى) و(معاذ بن جبل) في تلاوة القرآن 
وحفظه» ولكلّ واحدٍ طريقتّه في الحِفْظء لكتاب الله تعالى: وکل منهما على منوج 
سديد ومصيب» ومرادُ أبي موسى: أنه يلازم قراءة القرآن» ليلاً ونهاراًء ساعة بعد 
ساعة. 

الخامس: وفيه وصيَةُ الرسول بث لعمّاله بالتيسير» وعدم التعسيرء لحديث: (إنَّ 
هذا الدينَ يسرّء ولن يشا الدينَ أحد إلا غلَبّه) ووانخب الملوك والأمرة» الخد بهذا 
التوجيه الرشيد. 

الثالث: وفيه أن بعْتَ (أبي موسى الأشعَرِيّ) إلى اليمن» > لأنه كان من أهل 
اليمن» > وإرسال أميرٍ إلى أهل بلدِء هو من آهل بلدهمء أنسبٌ وأصلحء > لأنه يعرف 
أخلاق وطبائع أهل بلدهء -واللّه أعلم . 
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E الله عَنْهُ : (أن‎ E مُوسى‎ e 


لت لأبي برق : ما الْة؟ قال ؛ N E‏ > فَقَال: 00 
مُسْكرٍ حَرَامً) . 


[طرفه في : ]۲۲٣۱‏ . 


لمّا بعت رسولٌ الله 5 (أبا موسى الأشعري) عاملاً له على أهل اليمن» قال له 
أبو موس : يا رسول الله أخبرني عن شَرَابيْن» كنا نصنعهما باليمن؟ وهما: : (البتغ) 
وهو نبِيذٌ العسل» يُترك العَسَلُ حتى يشْئَدٌ أي يُصبح له حُرقةٌ في الحَلّق - وهي علامة 
السّكر ‏ و«(المِرْرُ) وهو من الشعير يُنبذ حتى يشتد؟ 

ولمّا كان رسولٌ الله قد أعطي جوامع الكلِم» لم يذكر له حكمَّهُما خاصةء 
بل أعطاه حكماً عاماًء يشمل كل ما يغيّرُ طبيعة الشيء» من طعام» وشراب» فقال 
له ی : (كل مسكر حرام) وهذا ما يُسمّى (بالأسلوب الحكيم) في إجابة السائل» فقد 
دخل في الجواب: كل ما أسكر من شراب. 

ويستفاد منه حرمةٌ كل مسكرء من أي نوع من أنواع الأشربة» فليس السكر 
خاصا بما هو من عصير العنب! . 

٤‏ - [طرفه في: .]77١‏ تقدم شرخه. 

٥‏ - [طرفه في : 215757 تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في : [۱٥٥۹‏ تقدم شرځه. 


۷ - [طرفه فی : »]۱۳۹٩‏ تقدم شرخه. 
۸ _ انظر شرحه من خلال النص . 
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7 باب (بَعث عَلِيَ وَحَالِدِ بن الوَلِيدٍ إلى اليمَن) 


سفن البزاء بو عار رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قالَ: (بَعَثنَا رَسُولُ أله يلغ 
مَعَ حَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ إلى الْيَمَنَ! قَالَ: ثُمَّ بَعَتَ عَلِيًا بَعْدَ ذَلِكَ مَكائَُء فَقَالَ: «مُز 


أضحَات خَالِد» من شاء مله أن يحب مَك فلتعقت» ومن شاء قَلْيْقيلْ4!؟! 


فَكنْتٌ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قَالَ: فَغَيِمْتٌ أَوَاقَيَ ذّوَاتِ عَدَد). 


شرح الألفاظ 


(بُعَقَبْ) أي يبقى ويستمر مع الأمير الثاني للجهاد في سبيل اللّه» أو يرجع إلى 
وطنه» بعد انتهاء مذنه . 


شرح الحديث 


كان الرسول ب يرسل المجاهدين» في غزوة إلى جهة معيّنة» ومدة معلومة» 
فإذا انقضت مدَنُهم» بَعَثَ غيرهم» فكان ين يقول: (من كان يحبُ أن يرجع إلى 
معسکره» فلا حرج عليه)» وهذا هو التعقيبُ الذي أشار إليه الحديثُ الشريف . 

وكان رسول الله ي قد بعث (خالد بن الوليد) إلى اليمن» ثم بعث (عليٌ بن أبي 
طالب) مكانه» وقال له: مُرْ أصحابَ خالد» من شاءَ منهم أن يبقى تحت إمارتي 
فليبق» ومن أراد أن يرجع إلى وطنه فليرجع!! 

قال البراء: فكنتُ ممن عقّبٍ معه أي رجع للجهاد مع علىّء فغنمتُ مغنماً 


را 
وما نُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنه لا ينبغى أن يطول زمنٌ المجاهد» بعيداً عن أهله مد طويلة. وأن 


0۹ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 450 


الثاني : وفيه أن الصحابة جميعاًء كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله جماعة 
بعد جماعة» ولذلك نشروا دينَ الله في الأرض» ودخل الناسٌ في الإسلام» بجهادهم 


امه ه لملدة ۳ 
همه 3 


وتضحيتهم . 
رُوي أن سيدنا عمر رضي الله عنه» مرّ على امرأة في عهد خلافته» وهو يطوف 
ليلة بالمدينة» فسمعها تنشد أبياتاًء فيها حنينٌ إلى زوجهاء الذي غاب عنها مدة 
طويلة» وتقول في جملة ما تقول : 
EE EE EET SA EEE‏ اله 
REESE‏ لاش SE‏ تفرع E E E EE‏ 
تسكافة قتي E N E‏ 
فلمّا كان الصباحُ. سأل عن المرأة أين زوجها؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» لقد 
بعثته مع جندٍ إلى العراق» فاستدعى بعض النساءء فسألهِن كم تصبرٌ المرأة على فراق 
زوجها؟ فقلن له: تصبر شهراًء وشهرين» ويقلّ صبرُها في ثلاثة أشهرء وينقَّدُ صبِرُها 
في أربعة أشهر! ! 
فجَعَّل عُمَرْ رضي الله عنه مد غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت المدَّةٌ استرد 
المجاهدين» وبعتٌ مكائهم جماعة اخرين 
قال القرطبي: وهذا يقري مدة الإيلاء بأربعة أشهر في قوله سبحانه * لذن يوون 
من ضَْلهمْ ربص أَرْبََةِ هرك [البقرة: .]۲٠١‏ اه وانظر جامع أحكام القرآن للقرطبي "/ 
۸ ا لااو ومسي ابن كير 3/١‏ 


WL, 
E 
کک‎ 


1 باب (بَعت التي بك علا ليشيم الخحمْس) 


5 ل ا الو بيد 


E‏ لا يتا عَلَى الي ل دَكَدتُ ذلك لَك فَقَالَ: ديا ُيده ا 
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عليًا»؟ فَقَلْتُ: نَعَمْ ال الا تة فان لف الي أك ر ذلك 70 


يكي لنا الصحابي ابرَيِدة الأسلّمي» وهو ممن بايغ رسول الله ينه ج (بيعة الرضوان) 
أل رسول الله أرسل (عليّ بن أبي طالب) إلى خالدٍ بن الوليد وهو باليمن» ليقبض 

خمس الغنيمة» وظنّ بُريدة أنه غل من الغنيمة» ورآه في الصباح وقد اغتسل» » فعرف أنه وط 
ا مالك واد ا 

فلمًا رجع الناسٌ إلى المدينة» دخل بريدة الأسلميع على رسول الله عي فأخبره 
بما فعل (علىّ) رضي الله عنه» وأخبره أنه صار يبغضه لهذا العمل!! 

فقال له الرسولكقة + (لا تغجل» ولا تنخضةهء فإ ذلك حى له وقد أخذ على أقل 
ب ا ل ا 

قال بُريدة: فعرفتُ أنه ليس بغلول» وأنَّ هذا حقٌ من حقوق آل بيت النبي © 
فما كان أحدٌ أحبٌ إلىّ من (علي) رضي الله عنه. 

قال الحَافِظ ابن حجر : ا أبَعَضَ الصحابيٌ علياً. لدت دراه أخذ من المغنمء 
فظن أنه غلَّء فلمًا جاء إلى رسول الله ت أعلّمّه النبيّ << أنه أخذ أقلَّ من حقّه» رجع 
بريد فأحبّه . 

قال ابن حجر: ويؤخذ من الحديث: جوازٌ التسرّي على بنتِ رسولٍ الله جد 
بخلاف التزوّج عليها. 

وفي رواية: أن النبي :ل قال له: والذي نفل محمد بيده» لنصيبُ آل عليّ في 
الحُمُس أفضلُ من وصيفة!! - أي جارية ‏ قال: فما كان أحد من الناس أحبٌ إل من 
علي . اه فتح الباري 51/48.. 


. باب (قصّة ذي الخونصرة التميمئ) 


١د**‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (بَعَثَ عَلِىُ بْنُ أبي 
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ا ss‏ وَالرابع م إِمّا عَلْقَمَة وَإِمّا اعامه : و الطفتل» TT‏ 
أَضْحَابه : كُنَا نَحْنُ احق بهذا مِنْ هؤلاء. قال : فَبَلَعَ ذَلِكَ النّبىَ بلا فمّال: ألا 
تَأَمَنُونِي 0 مَنْ في السَّمَاءِء يأتيي حَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمّساءً»!! 

قَالَ: فَقَامَ رَجُل غائرُ العَبئَينِء > مُشْرِفٌ الوَجْئَتَيْنِء نَاشِرُ الجَبْهَةِ كت 
ا مَحْلُوقٌ ارس . مُشَمرُ الإزّارِء قَقَالَ: يَا رَسُولَ أَللَّهِ ني أللّهَء قَالَ: 
اولك أواسيث اع أَهْلٍ الأزض أَنْ يتَقِيَ آللّه»!؟ قال: تم ولى االرجل: 

قَالَ خالِدُ بْنْ الوَلِيد: يا رَسُولَ الله ألا أَضربُ عُنْقَهُ؟ قَالَ: «لاء لَعَلّهُ أَنْ 
يَكُونَ يُصَلّي. فَقَالَ حَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلَّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ ما لَيْسَ فِي فَلْبه» قَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «إِنّي لم أُومَر أن أَنقْتَ قُلُوبَ الئاسء وَلَا أ بُطوتهُمْ»!! 

قَالَ: ثم نَظَرَ إِلَِهِ وَهُوَ مُقَفَء فَقَالَ: (إِنّهُ يَحْروجُ مِنْ ضِئْضى هذًا قَْمٌ يلون 
كِتَابَ الله رَطباًء لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنَ الین كما يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ 
الرَمِيّة - وَأَظْنْهُ أنه قال -: لَيْنْ أَدْرَكْتْهُمْ لأفْتلئَهُمْ قَْلَ تَمُودَا. 


[طرفه في : ]۳۳٤٤‏ . 


شرح الألفاظ 


(بعث بذهيبة) أي بقطعة ذهبية من الغنائم التي غنمها المسلمون في اليمن» 


تصغير دذهية . 


(في ديم مقزوظ ) أي في جلدٍ مدبوغ بالفَرَظٍ» وهو ورف شجر يُدبغ به الجلودٌ . 

(لم نحضل من ترابها) أي لم تَخْلُّص من ترابهاء بمعنى أنها سبيكةٌ ذهبيةء 
ليست صافية من الشوائب . 

(غائر العينين) أي عيناه داخلتان في محاجرهماء كأنهما ملتصقتان بحدَقَةَ العين» 
وذلك دليل الشؤم . 

(مشرف الوجنتين) أي بار الخدَّيْنء والوجْتةُ: هي لحم الخد الذي فوق 
الحَنّك . 
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(ناشرٌ الجَبْهَة) أي مرتفع الجبين» وعريضه . 
(كث اللخية) ی كثير شعر اللحية» دون تهذيب ولا تشذيب . 
(مُشْمْر الإزَار) أي مرتفع الإزار كثيراً عن الكعب . 
(مَخَلُوقٌ الرأس) شعر رأسه محلوق» وكانت طريقةٌ الخوارج» حَلّْقَ جميع 


رؤوسهم. 
0 4 أ 4 مأموراً أن أفث+ قلوت الناس» اعا فيه ؛ بل 
آخذهم بالظاهر . 


(وَهُْوَ مقفت) أى نظر إليه الرسول + ليه يريد الانصراف» بعد أن 
نطق بتلك السفاهة والبذاءة. 


(«من ضئْضى) أي يخرج من نسل هذا الرجل وعقبه» قومٌ يتلون كتاب اللَه» ولا 
يجاوز حلوقهم» يتلونه بلسانهم» ويخالفونه بأعمالهم . 
(مْرْفُونَ من الذين) أي يخرجون من الإسلام» كما يخرج السهم من وَتّره. 


شرح الحديث 


لما كان علي بن أبي طالب في اليمنء وقد بعثهتن: ليأتي له بالحُمُس من 
الغنائم» أرسلَ لرسول الله بي (قطعةٌ ذهبيةٌ) ثمينة» فقسمها ك بين أربعة من المؤلفة 
قلوبُهم» فغضبث قريش وبعض الأنصارء وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويَدّعنا!! 
- أي يعطي رؤوس الكفر وطواغيتها ويحرمنا منها؟ ‏ فأخبرهم 2 أنه إنما يعطيهم». 
ليتألف قلوبهم» ويحبّبهم في الإسلام!! 

وبينما رسول الله عن مع القوم» يقسم بعض الغنائم» إِذْ قام رجل من الخوارج 
- يزعم الإسلامَ ‏ فقال: يا رسول الله! انق الله في قسمتك» واعدل فإنك لم تَعْدِل! 
فأجابه :.. بقوله: (ويلك إذا لم أعدل م يعدل؟ ألستٌ أنا أحقّ الناس بتقوى اللهء 
والعدل بين الناس6). 

أراد خالد بن الوليد أن يضرب عنقهء واستأذن النبئ : فى ذلك فنهاه» وقال 
و به لا ماك الاس أن مدا بعل ااه 7 

ولمًا ات هذا الخارجئ المنافق» قال ب لأصحابه : (إنه يخرج من نسل هذا 
الرجل»› أناسٌ سفهاءً. يقرؤون القرآن» غضًا طريًاء يكثرون من كلاوتهة ولكنّه لا 
يجاور حناجرهم» يقتلون آهل الإسلام» ويتركون أهل الأوثان» يمرقون من الدين» 
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كما يمرق سهم الرّامي سريعاً من وثَّرّهء لئن 7 عشت إلى زمانهم لاق قتلئّهم قتل عاد 
لأنهم كفرة» وإن اذَعَوًْا الإسلامَ» وقرؤوا القرآن). 

قال البدرٌ العيني: فإن قيل: إذا كان قتلّهم جائزاء فلمَ منع النبي < خالداً من 
قتله؟ 

فالحواب : لعلمه5: أنه سيجري قضاءُ الله فة حتى يخرج من نسله من 
يستحق القتل › بكفرهم. و سوء أفعالهم» ليكون قتلهم عقوبة لهم . اه عمدة القاري 
۸. 

وقال القرطبي: إنما مَنَعٌّ ج من قتله - وإن كان قد استوجب القتل - لثلا 
يتحدّث الناسٌ بأنه يقتل أصحابه . انتهى . 

وفي هذا الحديث من أعلام النبوّة» فقد خرج من الخوارج من كمّروا الصحابةء 
وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم» وأول ظهورهم في زمن الخليفة الراشد «عليٌ بن 
أبي طالب» حيث رفضوا قبولَ التحكيمء وقالوا: لا حُكْمَ إلا للّه!! وقد قتل منهم 
(عليٌ) رضي الله عنه من قَتَلء ولا يزال شرُهم حتى زمانناء فإننا نجد من بقايا هؤلاء 
الرافضة الخوارج. من يكر المسلمين» ويستحل قتلهم» وسلْبَ أموالهم» كما هو 
مشاهد في عصرناء في العراق» والجزائر» وغيرها من البلاد الإسلامية» قَطع الله 
دابرهم» ونجَّى المؤمنين من فتنتهم وشرّهم» بعرّته وقوّته وجبروته» إنه سميع مجيب 
الدعاء! ! 

5 - [طرفه في : »]١901‏ تقدم شرخه. 

O‏ و5554 [طرفه ف 4ه ١ل‏ تقدم شرحه. 

90 - [طرفه في : ۳۰۲۰]» تقدّم شرځه. 

٤٩‏ - [طرفه في : ۳۰۲۰]» تقدم شرځه. 


رو 2 و ۰ ل ع 
0 باب (غزوة ذى الخلصّة) 


۷ - عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ اللّه البَجَلي رضي الله عَنْهُ (أنّ رَسُولَ الله يل 
قال له : «ألا تُرِيحُنِى مِنْ ذِي الخَلَصَةً)؟ فَقُلْتُ : بَلَىء فَانْطَلَقْتُ فى حَمْسِينَ وَمائّة 
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ناركن ينمتن "وكاثوا اجات له وکت لا ات على الخيل وف 
الك نلعي هه فرب بد غلن ری کیرات ار یو في ضدري: 
وَقلل: «اللهُمَ تبه وَآجْعَلْهُ ماديا مَهْدِيًا»!! قال: فما وَفَعْتُ عَنْ فَرّس يَعْدُ. 

تان وكاة ذو الخلمة ييا ا كلع ا فيه تضك ا 
لَهُ الكَعْبَة قال : فَأَنَاهَا فَحَرَقَهَا بالئّا و 

قال : وَلمًا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَه كانَ بها رَجُل يَسْتَفْسِمْ بالأزلام» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ 


رسُول رَسُولٍ أله ية هاهُناء فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنْقَكَء قَالَ: فَبَيْتَما هُوَ 
يَضْرِبُ بها إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌء فَقَالَ: لَتَكْسِرَئّها وَلَتَشْهَدَنَ : ن لا إِلَهَ إلا الله 
أو لأضْرِبَنَ عُنقَكَ؟ قَالَ: فكَسَرَهَا وشَهِدَء ثُمَ بَعَتَ جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ اخم يُكْنَى 
(أبا أَرْطاة) إِلَى النَبِىَ يله يُبَشْرُهُ بذَلِكَء فُلَمًا أَنَى الي هة قَالَ: يا رَسُولَ أللّه 
وَالَذِي بََتَكَ بِالحَىّء ما جِنتُ حَنَى تَرَكْتْها كأنها جَمَلُ أَجْرَبُ! قالَ: برك الب 
ية عَلَى خَيْلٍ ا وَرجالها. حْمْسٌ مَرَّاتِ). 


شرح الألفاظ 


(دَوْ الخلصة): هو بيت في اليمن» فيه أصنامٌ تُعبد من دون اللّه» وخصٌ جريراً 
بهذا الأمرء وهو الذي هَدَمَهَاء لأنها كانت في بلادٍ قومه» وكان جريرٌ من سادتهم 
وأشرافهم» وقد دعا له رسول الله ي فقال: (اللهُمّ اجْعَلّه هَادِياً مَهدِياً) . 

(يسْتَقْسِم بالأزلام) الأزلامُ: أقداحٌ ثلاثة» كانوا يستشيرون فيها آلهتهم» مكتوبٌ على 
أحدها: (أمرني ربّي)» وعلى الثاني : (نهاني ربي»» وعلى الثالث: فراغ» لا يكتب فيه 
شيء» فإذا خرج الثالتُ» أعاد الرعة» حتى يخرج (أمرني) أو (نهاني) وذلك من سَمَهِ أهل 
الجاهلية» كأ هذه الحجارةً لها عقل وفهم» ترشدهم إلى ما فيه الخيرُ لهم. ولهذا حرّمها 
القرآن ‏ وَأن كسما َالْأَرْكمِ + [المائدة: *] وجعلها رِجساً من عمل الشيطان» في قوله 


ودرو وول عو روخ 2 ساو روخ 


سبحانه * لثما الخثر والمبير والاتصاب وَالْأرلمُ جس من عمل الشَّيِطنِ فََجِسَبْوَه ‏ [المائدة: .]۹٠‏ 


جريرٌ بن عبد الله البَجَليء صحابي جليل من أهل اليمن» ولمًّا قدم جريرٌ على 
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النبيّ ب لِيُسلِمء أكرمه بيه وبسط له رداءه» لأنه كان سيّداً في قومه» وقال 
لأصحابه: (إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه)» وكان جرير يقول: ما حَجبني 
رسول الله بي منذٌ أسلمث» ولا رآني إلا ضحك!! 

وكان عندهم في اليمن بيت يقال له: ذو الخَلّصة فيه أصنام يعبدونها من 
دون الله فَقَان لد الرسول 2 (ألا ری من هذا البيت» فتهدمه» وتكسر ما فيه 
من الأصنام؟) وكانوا يسمُون هذا البيت «الكعبة اليمانية» فذهب (جرير) ومعه مائةٌ 
وخمسون فارسا فكسروا الأصنام» وقتلوا من كان فيهاء يعبدها من دون الرحمن» 
ورجعوا يبشّرون رسول الله بذلك» فدعا رسول الله تي لجريرء ولقبيلته (أخمسّ)» 
وبارك في رجال أَحْمّسء وخيلِها» خمسٌ مرات. 

وجاء في هذا الحديث : أن جريراً رضي الله عنهء رأى رجلاً يستقسم بالأزلام» 
فال وال لقد ظهر رسول الله تيت فإن رآك تفعلُ ذلك قَتَلَكَء وواللّه 
كتير نباك ودن (أن لا إله إلا الله وأنّ موا شرل الل اد لأضربنٌ عُنقك!! 
فكسر الرجل الأقداخ. O)‏ لذ اله إل اللفه وأن شهدا E‏ 
فأنقذه الله بذلك من القتل» وحسن إسلام الرجل الذي كان يعبد الأوثان. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضل ركوب الخيل في الحرب» فإنّ الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ 
إلى يوم القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح . 

الثاني : وفيه البشارةٌ في الفتوح» والنصر على أعداء الذين» فقد بُشّْر النبئ ينه 
برق وتكسير بيت الأصنام» وأكرم النبي ب من فعَل ذلك!! 

الثالث: وفيه بيان تحريم الاستقسام بالأزلام» وأنّ هذا من عادات الجاهلية . 

الرابع: وفيه منقبةً عظيمة ل(جَرير بْن عَبْدٍ الله البَجَلِي)ء حيث دعا له 
الرسول َج بأن يجعله الله هادياً مهدياً. 

۸ -[طرفه في : 7777]» تقدم شرځه. 
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0۹ - عَنْ قَيْس عَنْ جريرٍ بن عَبْد اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (كُنْتُ 
اَن e e‏ 
0 


وَأَمْبَلَا مَعِي حَنَّى إِذَا كُنَا في بَ: بَعْض الطريقٍ» رُفِعَ لتا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ المَدِيئَة 
سأَلْنَامُمْ, فَقَالُوا : بض رَسُولُ الله يلق وَأَسْتُخْلِفَ أَبُو بكرء وَالنَّاسُ صَالِحَونَ . 
فَقَالَا : ا ا وَرَجَعا إلى الْيَمَْنْء 


َأَحْبَرْتُ با بكر بِحَدِيثِهِمْ قَالَ: فلا حجنت جِنْتَ بهِم!! 
لا کان بعد ال لي ذُو عَمرو: يا جرير إن بك عَلي كرام ورك تنه 
e eee‏ 


العو . 


شرح الألفاظ 
(ذُو الكلّاع؛ وذو عَمْرو) هما من ملوك اليمنء أَفْبَّلا يريدان المدينة المنوّرة» 
للدخول في الإسلام» فلمًا بلغهما وفاةٌ النبي بَية» رجعا إلى اليمن» ثم هاجرا إليها في 
زمن عمر. 
(مرَ على أجَلِه نَلَاتْ) أي توفي النبئُ عك يلد من ثلاثة يام . 


شرح الحديث 


فاق سول اللدضة من عت چ و فبة اللّه) إلى اليمن» ليدعو رجلين 
عظيمين» من عظماء اليمن إلى الإسلام» اسم أحدهما (ذو كلاع) واسم الآخر (ذو عَمْرو) 
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وكانا من ملوك اليمن» فذهب (جرير) ودعاهما إلى الإسلام» وعرض عليهما محاسنّ دين 
الإسلامء فألا وعزما على التوجه معه إلى المدينة» وكان يحدّنهما عن النبيّ نة 
وكيف اند نتشرت دعوته؟ وفتحت له مكة: ودخل الناس في دين الله أفواجا؟! 

وكان قد مضى على إسلامهما معه أيام» فلمًا مضيا في الطريق من اليمن إلى 
المدينة» وهو يتحدث معهماء قال له (ذو عمرو)- وكان له اطلاع في الكتب 
القديمة» عن خروج خاتم المرسلين 3 قال لجرير: إن كان ما تقوله حقاًء فإنَّ 
الذي تحدثني عنه» مضى على وفاته ثلاثةٌ أيام! 

ثم جاء رك ف الا فسألوهم عن الأمر» فأخبروهم أن رسول الله ج 
قد انتقل إلى جوار ربه» وصار (أبو بَكر) خليفة من بعده» وقد اجتمع الناسٌ عليه» 
للمدينة» ولعلنا نأتيه بعد ذلك» إن شاء الله تعالى . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف: أنَّ أهل اليمن كانوا أسرعَ إلى الاستجابة من غيرهم 
لدعوة الإسلام . 

وفيه أن النبيّ < أرسل إلى أهل القرى والمدنء من يدعوهم إلى الإسلام» 
الذي م المسلمون بتبليغه للناس . 


0“ بابٌ (غزْوة سيف البخر) 


٠۰‏ - عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي أَللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ ل وسون: الله 
اة بَعْثاً قِبَلَ الساجل» وَأمْر عَلَيِْمْ آنا عَبيْدَة بْنَ الجَرّاح » وَهُمْ للاتوانة فَحْرَجْنا 


وَكُنَا ببَعْض الطريتي فَنِيَ الرَاد فاس( غ ِأَزْوَادٍ ا ؛ فَكَانَ 
مِرْوَدَيْ تَمْر فَكانَ يموتا كَل يَوْمء قَلِيلاً فيلا حى فَنِيَء فلع يكن و 
رة تقرف فكلت ها تي 1 تَمْرَةُ؟ قَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنا قَفْدَها حِينَ ّث ثُمَ 
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ااا الخ فاا رت ل الط تة فأكل ها الْقَوْمُ تمان عَشْرَةَ ليله نه 
مر بو عُبَيْدَةَ بضِلَعَيْنٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِباء ثُمٌ مر برَاِلَةِ قرْجِلّث» تم مَرَثْ 


مدع فلم صني ). 
[طرفه في: ]۲٤۸۳‏ . 


شرح الألفاظ 


(يفك قنا) أ أرهل كس ةمع الم قوانها اانه ود نوخد زان 
دة) ارا ع ا 

(قبل الساحل) أي جهة ساحل البحرء لنتلقّى عيراً لقريش» كانت قادمةً بتجارة 

(فنئ الاد أي لم يبق عندنا من الزاد في سفرناء إلا القليلُ من الطعام. 

(مزوديٰ تمر) أي أمر (أبو عبيدة) بجمع ما عند الجنود من الطعام فبلغ ما 

(فكان يقوتنا) أي فكان الأميرُ يعطي كل واحدٍ منا تمرةً في اليوم»ء فقيل له: ماذا 
كانت تُغنيكم؟ فأجاب: كنا نمصّها كما يَمص الصبي نَدْيَ أمه» فلما نفد جميع ما 
عندناء وجدنا فَقْدَها مؤثراً علينا كثيراً. 


(حُوت مثل الظرب) أي حوث مثل الجَبل الصغير» رمى لنا به البحز. 

وجاء في بعض روايات البخاري: فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبرُء كهيئة 
الكثيب الضخم ‏ أي مِثْلَ التل المرتفع من الرمل - فأكل منه القوم مدة شهرء ثم أمر 
(أبو عُبيدة) بضِلْعين من أضلاع الحوت» ومرَّثُ راحلة ‏ أي دابة ‏ بينهما فلم 
تمسّهماء وهو بيان لعظم ضخامة هذا الحوت. الذي أكرمهم الله به. 


هذا الحديتثٌ أمره عجيبٌ وغريبٌ» فهؤلاء أصحابٌ رسول الله عت خرجوا 


دعاةً مجاهدين فى سبيل الله لم يجد الرسول َيب ما يزوّدهم به من الطعامء اکسا 
من التمرء لم يكن عنده غيره» وقد حملوا معهم شيئاً من الزادء فلمًا قل الزادء وکاد 
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اوه العام ضار امبرهم (أبو عُبَيْدة) يُعطي الواحد منهم في اليوم هر يمصُونها 
كما يمص الصبيُ نَدْي أمه. ويأكلون بدل الخبزء وَرّق الشجر» حتى تشقّقتْ 
أشداقهم» حتى أخرج الله لهم حوتاً ضخماًء قذف لهم به البخُ. 

ومع هذا الجوع . ومع م الشدَّةء والضيق› فتحوا العام وملكوا الدنياء ونحن 
اليومٌ مع كثرة الخيرات» والتعم» وكثرة الأموال» قد أضعنا أرض فلسطين» لأننا تركنا 
(الدعوة إلى الله)ء لننقذ العالم من الجهالة والضلالة» وتركنا (الجهاد في سبيل الله)» 
ف علينا أذلٌ الأمم. وأحقرّ الشعوب (اليهود)ء وأعانتهم علينا دول الكفرء 
(أمریکا)» و(أوربا)» وغيرهم من المترئصين بالإسلام والمسلمين السّوءء وأذاقنا الله 
الذّلَّ والهوان» ولا بد لنا من عودة إلى الإسلام» لنستعيد عرّنا وکرامتناء ولا بد لنا من 
عودة إلى سام الإسلامء ألا وهو (الجهاد) في سبيل اللّهء فماتركت أمةٌ الجهاد ِل 
ذلّت!! كما قال عليه الصلاة والسلام. 


ما يُستفاد من الحديث 


اا وفيه أن کل ا وتعيين 0 لتحقيق 
مصالح الجند» لئلا يختلفوا ويتنازعوا. 

الثالث: وفيه ما كان عليه المسلمون من شدة» وفمرء وضيق حال» ومع ذلك 
خر جرا اهدي + لغلا كلمة الله 

الرابع : وفيه جوا أكل ميتة البحر - وهو السمك - ولا يشترط له التذكية لقولٍ 
الراوي : (فألقى لنا البحرُ حوتاً ميتاً) . 

الخامس : وفيه مشروعية المواساةٍ بين الجيش» عند وقوع المَجّاعة» وأنَّ 
الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. 

السادس : وفيه أنَّ الجهاد ركن من أركان الدين» لا يصلح أمرُ الدين إلا به» لثلا 
لط الأغداة على الحسلمية: 

ويؤيده حديث الباب» الحديثٌ الذي ذكرّه وهو حديث جابر: 
البحر دابةة» يقال لها العَنْبِرٌء فأكلنا منه وادَّهئّاء فلمًّا قدمنا المدينة» ذكرنا ذلك 
للنبيّ اة فقال: (كُلُوا رزقاً أخرجه الله لكم. وأطعمونا إِنْ كان منه شيء معكم؟) فأتاه 
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بعضهم بعضوء فأكل ية منه)» فَدَلٌ على جواز أكل ميتة البحر. 
ا [YAY‏ م 
۲ - [طرفه في : »]۲٤۸۳‏ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : [۳٣۹‏ تقدم شرځه. 
٤‏ -[أطرافه في : ]1۷٤٤ ٠٤٦٥٤ ۰٤٦٠٥‏ انظر شرحه من خلال النص . 
٥‏ _ [طرفه في : ۳۱۹۰]» تقدم شرځه . 
٩‏ - [طرفه في : »]۲٣٤٣‏ تقدم شرځه. 
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6 و : ت 4 


0 0 رضي ال ل‎ e 


ر لر و 


ما أَرَذْتُ خلاقك» E‏ أَصْرَاتوُعَا TT‏ ا اک 


اموا لا مدموا بین ید آنه ورسوله- 4 [الحجرات: »]١‏ جني لْقَضْتُْ يعنى إلى نهاية 
الآية « أن تحط اعم وَأَسْرْ لا عون © . 
[أطرافه فى : ممق cEAEV‏ ؟اءلالا]. 


شرح الألفاظ 

(قَدِمَ رَكبٌ) الركبٌ: الجماعة الغرباء المسافرون» والمراد بهم ركب بني تميم . 

(أَمَر القَعْقَاعَ أي اجعله أميراً على هذا الوفدء والقَعْقَاعٌ: هو ابنُ (مَعْبد بنُ 
زرارة). 

(أَرَدْتَ خلافي) أردت مخالفة رأيي» هكذا ظِنَّ أبو بكر رضي الله عنه. 

(فَتَمَارََا) أي تجادلا وتخاصما عند رسول الله جي فنزلت الآية الكريمة . 

(حَنّى الْقَضَتْ) أي حتى نهاية الآية إلى قوله سبحانه : 8 أن بط أعمدلك وار ا 
عون ¥ [الحجرات: ؟]. 


شرح الحديث 


TET‏ لفق وفدٌ من (بني تميم)» فيهم (الأقرعٌ بُ حابس) 
و(القعقاعٌ بِنُ مَعْبد) وكانا قد شهدا مع رسولٍ الله ي (فتح مكة)ء ثم جاءا مع وفد بني 
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تميم لآمر عظيم» وهو أن بني تميم كانوا قد أغاروا على ناس من خُرَاعَة فبعث 
النبي ت إليهم ١عُيَيِئَة‏ بنَ جضن» في خمسين رجلاًء فأسروا منهم رجالا ونساءً» 
و فقدم هذا الوفدٌ من جهة المشرق» للاعتذار عند رسول الله تيب رايم 
سبایاهم» O,‏ من الهجرة» وقد استقبلهم رسول الله جیب وأكرمٌ 
وفادتهم . 

ولمّا أرادوا الرجوعًء قال أبو بكر: يا رسول اللَّه اجعل «القَعْقاعَ بن معبد» أميراً 
ا 

وقال عمر: بل اجعل «الأقرعَ بن حابس» أميراً عليهم» فارتفعث أصوائهما في 
E‏ الله تت الآية الكريمة: ای اموا لا رمو ن ی ا ورا 
اا لذن ين اموا لا رمعو وتم وق صَوْتٍ الي . . . [الحجرات: ١‏ 
٠ 0‏ 3 قل گرا 

وإنما أشار أبو بكر بتأمير القعقاع› لأنه كان أرق قلباً من الأقرع» وأشار عمر 
بالأقرع» لأنه كان أحزمٌ وأقوى. وکل أراد خيرا!! ولك الما إنّما حصل بارتفاع 
أصواتهما عند رسول الله تبث فعُوتبا بذلك» فكان e‏ الآية» لا يكاد 
يُسْمِعُ رسول الله ج من شدَّة خفض صوته» حتى كان رسول الله 5 يستفهمه » أي 
يطلب منه رفع صوته» ليفهم كلام . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فية بان مقام سول اللمقه العظيم عند ربه» حتى جعل رفع الصوت 
بحضرته» مُخبطاً للعمل لقوله تعالى: * أن تبط عمد 4 أي خشية أن تضيع أعمالكم 
الصالحة . 

الثاني: وفيه بيان سبب مجيء وفد (بني تميم) إلى رسول الله بيت وهو 
الاعتذارٌء وإعلانُ إسلام الوفد عنده. 

القالت وفية اة الرسول جي واهتمامّه بشأن وفد (بني تميم) لأنهم جاؤوا 
لإعلان إسلام قومهم› يتزعمُهم (القعقاع)» و(الأقرعٌ بِنُ حابس) رضي الله عنهما. 

6 - [طرفه في: 107» تقدّم شرخځه. 

۹ - [طرفه في: »]٥۳‏ تقدم شرخه. 

۷۰ - [طرفه في : 21١7737‏ تقدّم شرځه. 

١‏ - [طرفه في : ۸۹۲]» تقدم شرځه. 
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E‏ ب يل هك ا ل و ل ب مام 
باب (وفد بَنِى خنيفة وقصة ثمامة) 


5 2 عَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله عَنه أنه قَالَ: (بَعَتَ اللي يي خَيْلا قبل 
ند نَجَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ له ُمَامَة بن ئا فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ 
سَوَارِي المدعفن > فَخْرَجَ إ إِلِيْهِ النَّبيُ ية فقَالَ: «مَاذًا عِنْدَك يَا ثُمَامَّةُ)؟ فَقَالَ: 
عِنْدِي حير يا مُحَمَّدُه إِنْ تَفْلْنِي تَقْثْلُ دا دم» وَإِنْ نُنْعِمْ َنِم عَلى شَاكِرِء وَإِنْ 
كه رید الال نشل مه ما شت 
فرك حَنّى کان الذ م َالَ لَهُ: «ما عند پا ثُمامَة»9؟ قَالَ: ما فلت لَك : 
إنْ تيم تيم عَلَى شار فَتَرَكَهُ حَنّى كان بَعْدَ الع فَقَالَ: «مَا عِنْدَكُ يا 
تُمَامَةُ؟2 . فَقَالَ: عد نا فلك لك فَقَالَ: «أطلِقُوا ثُمَامَةَ؛. 


َأَْطلَقَ إلى تخل قريب مِنَ المَسْجِدِء فأغْمَسَلَ ثُمّ دحل المَسْجِدَء قال 


(أَشْهَدُ ا لَه إلا الله وَأشَهَدُ ا و أللّه) ! 

كمد ال ما كان على الأرضن وک ا إليّ مِنْ وَجْهِكَ 
أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوهٍ لي 

وَأَللّهِ ما كان مِنْ دين عض إلى عن دَينِك؛ َأصْبَحَ ST‏ الا 

الله ما كان مِنْ بَلَد أبْمَضَ إلَيّ مِنْ بَلَدِكُء فَأَصْبَحَ نلذك حت البلا إِلَىّء 
وَإِنَّ خَيْلَكَ أحَذَئي و ا العُْمْرَةَ فَمَاذًا تَرَى؟ 


فَبَشَرَهُ رَسُولُ آللّه كك وَأمرَة أن يَعْمَمِرَ فُلَمّا قَدِمَ مَكَةَ قال ا لَهُ قَائِل : 
صَبَوْتَ! قَالَ: لاء وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله عل ولا الل لا 
َأتِكُمْ مِنَ اليَمامَة حَبُّ نطو حى يَأَنَ فيا الي !! 


من بدائع الأخبار 
من روائع القصص والأخبار» هذه القصة التي رواها لنا الإمام البخاري» وهي 
فى غاية الغرابة! ! 
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زل فن طعا الكفر» من أتباع اعت اا يُدعبى E‏ کان من 
ادالاس عداو لشو الله بچ ويُغضاً لى جرع العرب د 
ضمنَ جماعة من بني حنيفة) نصرة لنبيّهم المزعوم (مسيلمة الكذاب)» جيء به أسيراً 
الى ستول الله مي ربط بعمود من أعمدة المسجد النبويء a‏ ليه 
رسول الله تيد ومر عليه وهو مربوط» فسأله رسول الله : (كيف شأئك يا ثُمامة : 
أتبقى معادياً لدين اللّه؟ أم تدخل في الإسلام» لنطلق سّراحك» ونعفو عنك)!؟ 

فقال له ثُمامة: يا محمد! إن:تقتلى تقتل إنتاناً مستحقاً للققل) لاون محارت !! 
وإن ْم علي بالعفو» تنم على شاكر» لا ينسى إحسائكَ وجميلَكَء وإن تطلب 
مالا :"قبل هيه ما تتأ 

فتركه َة حتى كان الغَدُء فمرٌ به َيه وهو مربوطء فقال: (ما عندك يا ثُمامةٌ؟) . 
فقال له: هو ما قلت لك بالأمس. ال وإِنّ تعف عني تنعم على 
شاک إن تظلتب الا قاطت ”ينه ها ت ! 

فأمرهم رسولٌ الله كي أن يُطلقوا سَرَاحهء ولم يأخذ منه شيئاً من المال! 

فانطلق تُمامةٌ إلى نخيل قريب من المسجدء > فاغتسل عنده» ثم جاء إلى 
المسجدء فدخل على رسولٍ الله عي فقال عنده أمامٌ الناس: (أشهد أن لا إله 
إلا اللّم وأشهد انع هيدا رسال الله فأعلن إسلامه» دون إكراه من أحد. ثم قال 
لرائؤل للع 

والله يا محمدُ ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك» فقد أصبح 
وجهّك أحبّ الوجوه إليّ! 

واللّه يا محمد: ما كان دين أبغض عندي من دينك» فأصبح ديك أحبٌّ الدين 


واللّهِ يا محمد : ما كان من بلد» أبغض إلىّ من بَلَدِك فأصبح بلك أحبٌّ البلاد 
إليّ! 

يقول ذلك» لما رآه من حسن معاملته َي وكريم أخلاقه. فقد كان ية يأمر 
أصحابه بإكرامه» والإحسان إليه» لذلك أحبٌ الإسلام» وملك حبه للرسول بي قلبّه 
بالخير» وأمره أن يذهب إلى مكة» ويأتى بعمرةء لتكمل توبتّه . 

فلمًا قدم مكة. ورآه المشركون وهو يعتمر»› ذُهِلُواء فقالوا له: صبأتَ يا اة 
- أي دخلتَ في دين محمد _!؟ 
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فقال لهم : لا واللّه ما صبأتُ» ولكني أسلمتٌ. ودخلتُ في دين محمد 5 
يشوك ا 


ثم قال لهم ثمامة : واللَّه يا أهل مكةء لا يأتيكم من اليمامة ‏ بلاد نجد ‏ حبّةُ 


ما نُستفاد من الحديث 


فية أن العفو نكرل بعد المقدزة» بوفه وجوت الاأخسان فى معاملة الأصرئ) 
وفيه ربط الكافر بالمسجدء وفيه المنُ على الأسير الكافر» وفيه تعظيمٌ أمر العفو عن 
المسيء. وفيه أن البْغض ينقلب إلى حبٌء» في ساعة واحدة. وفيه الاغتسال عند 
الإسلام» ركه علطت بدو رشت للد من | امقر ؛ اه. فتح الباري لابن حَجَر. 


اک 3 0 
44 بات قصة ثمامة بن أثال 


عظة وعبرة: لقد أسلم «تُمَامَةُ» لِمّا رأى من حُسْن أخلاق النبيّ # تيه وكريم 
معاملته. حيث أطلق سراحه دون أيّ فداءء ولِمَا رآه من إكرام المسلمين له وهم 
يتسارعون إلى تقديم كل فضلٍ وإحسانٍ له» وهو أسيرٌ تحت أيديهم . 

إنه لم ير في حياته كلّهاء معاملة أسير هذه المعاملة الحسنةء التي عامله بها 
المسلمون» فعرف أن هذا من صميم دينهمء الذي أمرهم به ربٌ العزة والجلال 
ل مَسْدُواأ لوان ما ما بعد وما داه ¥ [محمد: :] فعرف أنه الدينٌ الحقٌء ولهذا اعتّقه عن 
قناعة ويقين»› ودذَفَعَه إيماثه إلى أن يُقسم أمام شروک مكة» أنه لن يأتيهم شيءٌ من 
الميرة وعدم ف د حت باذ به سول الله > 25» وذلك لحملهم على 
الدخول في الإسلامء الدين العظيم الذي یکرم الأسرى. ويعفو عند القدرة عن 
الجاني» ويأخذ بيد الضعيف. لينقذه من الضلالة والشقاوة» يتذكر الانشان 
عظمَة هذا الدين» الذي قال فيه خاتمٌ الأنبياء والمرسلين بية: (عَجِبَ ربك 
لأناس» يُقَادُونَ إلى الجَنَّة بالسّلاسل) رواه البخاري» أي يُؤسرون فيكون الأسرٌ 
سبب إيمانهم وإسلامهم! ! ۰ 
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4 و ا م عر 3 ا 


+407 عَنْ عَبْدِ الله بن E‏ قال : (قَدِمَ مُسَيِلِمَة 
الكَذَّابُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ أللّه عل لوه فجعل يَقُول: إن جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الآمُرَ مِنْ 
بَعْدِهِ تَبِعْنُهُ وَقَدِمَهًا في شر نوي كزيو ايل إلَيْه رَسُول الله ية وَمَعَهُ 
(لاعث ان اتن ان شا « E‏ لما ويل تخ زفي على 
ae‏ ا قَقَالَ : «لَوْ ساني هَذِهِ القِطعَةَ ما أَعْطَبْتُكَهَاء وَلَنْ تَعْدُوَ 
أَمْرَ الله فيك وَلَيِنْ أَدْبَرتَ لَيَعْقَرَنّكَ الله وَإِني لأرَاك الَذِي أَرِيتُ فيه ما رَأَيْتُ 
وَهَذَا ابت يُجيك عَنّي)!! 


م اصرف كل عَنْهُ . قال أَبْنُ عباس : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رسُولٍ لله كله 


«إنك أرَى الْنِي أرِيتُ فِيهء ما رَأَيْتُ)؟! 9 4 هُرَيرَة : o‏ سول الله ا 
EEE‏ آنا نایم رَأَيْت في دی سِوَارَيْنِ مِنْ ذَمَب» فان شانهما اوي 
ِلَىّ في الخدم أن لْمُحْهُمَاء فَتَمَحْتُهُمَا فَطَارَاء فَأُوَلتُهُمًا دين يَخْرجِانٍ مِنْ 
بَعْدِي)! ! Î‏ (العَنْسِيُ)) وَالآحَد (مسلة) الكذاب. 


[طرفه في : 1°[ 


شرح الألفاظ 


(الْأمْرْ من بغدم) يراد بالأمر: الخلافةٌ أي إن أوصى لي محمد بالخلافة مِنْ 


بعذه» اتَبِعنّه . 
(تغدو آمر الله) آي لن تتجاوز حكم الله فيك بأنك كذّاب» وسيُهلكك الله تعالى. 
(ليغقرنك الله) أي إن امتنعت عن الإيمانء بأني خاتمُ المرسلين» لَيُهلكئّك الل 
e‏ فاجر. 
(قأفة E‏ أي 0 إلى 0 أن ال سوارين من ذهب» 
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(التكويضااى أرهى إلى و آنا E E‏ 
تا قطاناة 

(نأوَلنْهُما كذابين) أي فسَّرتُ الرؤيا المنامية» بأنّهما كذّابان» يدّعيان النبوة» وأنا 
خاتم اسن ا نبي بعدي . 


رأى ت في منامه رؤيا منامية» أفزعته وَعظّم عليه أمرُ هذه الرؤياء وهي أنه 
يلبس سوارّين من ذهب». ومعلومٌ أن الذهب محرّمٌ لبشه على الرجالء فكيف يلبسه 
رسول اللَّهِ ؟ وفي الرؤيا نفسهاء رأى كأنَّ قائلاً يقول له: انفخهماء فنمَحَهما > 
فطاراء ولم يبق لهما أثر! ! 

ّا تفسيرٌ هذا الحُلم» فك أ لش باهيا كذانان ا ھان ا 
عات أن" الله ار ايها للخل مولا انك روا الا ا عى لان الشيطان لا يتل 
بأحدٍ من الأنبياءء فقد تحقّقتْ هذه الرؤياء فظهر أحدٌ هؤلاء الدجُالين» فى (صنعاء)» 
وهو (الأسوة العسى):وظهر الثائن وهو (مكدة الات فى باد جه ` 


قصة مسيلمة الكذّاب 


قدم ال الكذَّاب» مع وفدٍ كبير من بني حنيفة. إلى المدينة المنورة» وكان 
يقول لجماعته : إِنْ جعلنى محمد «خليفة» بعده» آمنْت به وَانَّبِعتُه فلمًا وصل إلى 
الع خا :وقال :0ه (تريد أن كون: ا «يعدى ادو الله لو سال 
هذه القطعة من أغصان النخيلء ما أعطيتك إياهاء ولئن لم ترجع عن ضلالك» 
ليهلكنّك الله ويقطع دابرك)» ثم انصرف عنه 23:! 

وكان من أمرهء أنه فل فى زمن (أبى بكر) رضى الله عنه» قتله «وَخشى» وكان 
يقول: قتلتٌ بحربتي (حمزة) خير الناس» وأنا أقتل بها اليومَ شر الناس (مسيلمة 
الكذاب)» ودفع حربته نحوه» فخرّ صريعاً» يتخبّط بدمائه» وكفى الله المؤمنين شرَّه . 

وأمّا الأسود العَنْسي : مدعي النبوّة أيضاًء فقد هّلك في زمن ب 
فقد قتله رجل مبارك يُدعى «فيروز). 

قال اسن غر ا عقي مةن الحا إلى رسؤق اه ف را 
ونون الله كد بعلو ERE ENA‏ ساركية: 
مكل E‏ وول فقا لد إن محمد O a‏ 
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تقول أن نت؟ قال: لاء بل هناك آلهة كثيرة» فقال له: ابسط يدك لأبايعك! فلمًا بَسَط 
يدم ار يده الأخرى وأخذ بعنقه فقتله! 


قال غروة د بن الزبير : فيل (الأسود العنسي) قبل وفاة سيدنا محمد عي بأيام» 
وجاءته الملافكة د تبشره بمقتل الخبيث الفاجر. اه عمدةٌ القاري للعيني 54/١8‏ ؟. 

وبمقتله تحقّقث رؤيا النبي اة التي رآها في منامه» وهي (أنه رأى في يديه 
واو اتن ده نينا ارا فأؤلهنا أنيها كذابان» مجان مو درو اذا 
العنسئٌ ع والآخرٌ مسيلمة الكذاب) . 
0 أتيت ترا الأرض» ا عل 
فأوحى الله إليّ أن أنفخهماء نَأوَّلتُهما الكذابين اللذين أنا بينهما: (صاحبٌُ صنعاءَ)» 
و(صاحبٌ اليمامة)» يريد العنسيّ باليمن» ومسيلمة بنجد. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ رؤيا الأنبياء حقٌء فقد رأى الرسول َل في منامه هذه الرؤياء 
وتحقّق صدقها . 

الثاني : وفيه أنَّ الرسول ية رأئ الكذَّاب الأول «مسيلمة الكذَّاب» واجتمع به» 
وتحاورٌ معه 

الثالث: وفيه أن الكذّاب الثاني «الأَسُْودَ العَنْسِىٌ» جاءه خبرٌ مقتله من السماءء 
بطريق الوحي» قبل وفاته يال بأيام . 

الرابع : وفيه أن قاتل «مسيلمة» هو نفسّه قاتل «حمزة» عم النبى وء كما جاء 
في قصته أنه قال : (قتلت بحربتي خير الناس «حمزة»» وأنا اليوم ا 
مسيلمة الكڏاب»» لتكون كفارة لذنبي) . 


4 [طرفه في : 21751١‏ تقدم شرځه. 
5 [طرفه في : 217377١‏ تقدم شرځه. 
5 [طرفه في : 2157377 انظر شرحه من خلال النص . 
۷ _ [طرفه في : 2157375 تقدّم شرځه. 
۸٨۸‏ -[طرفه في : 21777١‏ تقدم شرځه. 
۹ -[طرفه في : 77١‏ 2]7 تقدم شرخځه. 
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٠‏ عَنْ حُذَيقَةَ بن اليمان رَضِيَ اة عه أله قال اء العافت 
وَالسَيّدُ» صَاحِبًا تَجْرَان» إِلَى رسول لله ا يُرِيدَانٍ أَنْ يُلَاعِنَاهُء قَالَ: فَقَالَ 


أحَدُهما لِصَاحِبه : لا تَفْعَلُء فَرَاَلل لين كان ني ملعتا لا فلح نَحنُء وَلَا عَقبْنا 
ا . فالا: إلا نُعْطيكَ ما سَأَلتَنَاء وَأبْعَتْ مَعَنَا رَجُلاً أميناًء ولاعف معنا 
إلا أمِيناً! ! فَقَالَ: الأبعئَنّ معَكُمْ رجلا أميناً حَقَّ أمين»!! 

شفرف لَه أضحابٌ رَسُول أله ق فَقَالَ: زف ينا أبااغييدة بن 
الجرّاح) . فَلَما قَام» قال و الله ية : «هَذَا ا هذه الأمَّة). 


[طرفه في : : [Vé‏ . 


شرح الألفاظ 


(العَاقِبُ والسَّيَدُ) العاقبُ اسمّه (عِبْدُ المسيح) والسيِّدُ: اسمه (الأَيْهِمُ) وهما من 
ر رهبان النصارى». وأشرافهم» جاءا على رأس وفدٍ من النصارى» حين بعث 
رسول الله ية كتاباً لأهل نجرانء يدعوهم فيه إلى الإسلام . 

(يُرِيدَانِ ن يُلَاعِنَاهُ) أي جاءا بقصد المُلّاعنة» وتسمّى «المباهلة» وهي: اجتماعٌ 
الفريقين 00 لعنة الله على الكاذب الظالِم منهمء لقوله تعالى: # ثم نَمل 


ص 0 0084 


تخل لَب آم عل الكاذين * [آل عمران: .]"١‏ 
(لا تفلخ وَلا عَقَبْنا) أي إن كان محمد نبيًا فلاعنّاه» فسنهلك نحنٌ وأبناؤناء ولن 
لفون اذا 
(انِعَثْ مَعَنَا أميناً) أي أرسلُ معنا رجلاً أميناًء لندفع له الجزيةء يوصلها إليك 
6 بو 


شرح الحديث 


أرسل رسولٌ اللّه بن كتاباً إلى أهل نجران» يدعوهم فيه إلى الدخول في 
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الإسلام» وكان أهل نجرانَ نصارى» يعلمون أنه سيبعث رسولٌ في آخر الزمان» هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين» فلمًا وصلهم الكتابُ تجهّرٌ وفدٌ منهم قِوَامُه ستون رجلا 
فيهم أشرافهم خمسة عشر رجلاًء لملاقاة الرسول ي ومناظرته في (أمر عيسى)» وكان 
قدومهم سنة تسع من الهجرة. 

فلمًا وصلوا المدينةء دخلوا على رسول الله ت تيج في مسجده» وحانت صلائهم. 
ارا ب نة ا فقال رسول الله جي لأصحابه : : (دعوهم)ء فلمًا انتهوا 
من صلاتهم» جاؤوا إلى رسول الله - تی فرحب بهمء فقالوا له: ا ل 
صَاجبتَا؟ قال: (ومن هو صاحيّكم ؟) قالوا: : عيسى » > قال: (وكيف أشد شتمه؟) قالوا: 
تقول: إنه عبدٌ!! 

د e‏ ولن ينقص قدره أن يكون عبداً للَّهِ!؟ عم 

yy‏ اللَّه) لأنه ليس له والدٌ. 

وأخرى يقولون: إنه (ثالث ثلاثة) لقوله: «فعلناء وقلناء ونحنٌ) ولو كان واحداً 
لقال : فعلتٌ» وقلتٌُ» وأنا! ! 

© فقال لهم رسول الله 5 : (ألستم تعلمون أن ربّنا (حئ» خالد لو 
e‏ إت صلب ومات فكيت يكو إلها ويسرت !؟ فثيهوا 

© قال لهم: (ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وله شبَّهٌ بأبيه؟) قالوا: 1 
قال : (فكيف يكون شبيهاً لله واللهُ ليس كمثله شيء « َم يذ وَلَمَ بوك * ولم یکن 
مسا ی اد © [الإخلااص: ۳« 5] أي ليس لم شه .ول شفيل): 

© قال لهم: E‏ لاي يحفظه. ويكلاه. 
ويرزقه. ا 
ا ا إل ما علّمه الله تعالى؟) قالوا: لا 

© قال لهم: : (ألستم تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشرابت» ولا 
يُخدث الخدت _ - أي لا يبول ولا يتغوّط ‏ وأن عيسى كان يأكل. ويشرب. ويُحدث 
الحَدَث!؟) قالوا: بلى» قال: ا E‏ 


Sp fl عل‎ 


الود فال اللَّهُ ضندن سو رة آل تمر ان > ا د + َه لا إل إلا هو الح لقم + 
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عمران: 2١‏ ۲ إلى ما يزيد على < حمسن اة كلها فى الرذ علق التصارى» في زعمهم 
أن عند هق اللدة أروعن ابن" الل 

©« ثم دعاهم َة للمباهلة أ eT‏ وَأْسَاءَكرْ ونسآةكا وام ونش 
شک مهل تتبصل دنت ار لَه عل لز [آل عمران: ]1١‏ أي نتضرّع إلى الله 
بأن يلْعَنَ الكاذبَ منّا في أمر عيسى . 

© فلمًا دعاهم إلى المباهلةء قال بعضهم لبعض: لا تفعلواء فواللّهِ لئن كان 
نبيأ» فَلَاعَنَاه لا يفلح أحدٌ منّاء ولا من ذريّاتنا إلى يوم القيامة» فتركوا الملاعنة» 
ولوا أن يذفعوا الجرية» وقالوا له: أبعث لنا رجلا أمينا لترسل'لك عة الجزية! 
فقال: قم يا أبا عُبيدةَ بنَ الجراح فاذهب معهمء وقال ب لمن حوله: هذا أمِينُ هذه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأمة. 

الأول: في الحديث بعتُ الرسول ‏ إلى (أهل نجران) كتاباً يدعوهم فيه إلى 
الإسلام» كما أرسل كُنْباً إلى ملوك وزعماء العالم . 

الثاني: وفيه أن أهلّ نجران في زمن النبي ٠‏ كانوا نصارى يدينون بالنصرانية» 
ويعتقدون بألوهية المسيح عليه السلام. 

الثالث: وفيه المناظرة التي جرث بين الرسول» ونصارى نجران» حتى دعاهم 
إلى المباهلة بالدعاء على الكاذب . 

الرابع : وفيه أنَّ تركهم للمباهلة والملاعنة» أعظمُ شاهدٍ على صدق نبوّته ل 
بعد كشف ضلالهم وزورهم. 

الخامس: وفيه جواز دخول اليهود والنصارى مساجد المسلمين» فقد دخل 
تارق نجرا مسجد الت 84 » وضلوا - جهة المشرق» فلم يمنعهم رسول الله ية ء 
وناظرهم في مسجده النبوي الشريف . 

السادس : وفيه جوارٌ أخذ الجزية من أهل الكتاب» وتركهم على دينهم» لقوله 
سبحانه : * حى يعطواً الْجرَية عن يد وهم صروت > [التوبة: 19]. 

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: منها أن إقرار الكافر 
بالنبوة» لا يُدْخِلْه في الإسلام» حتى يلتزم بأحكامه» وفيه جوارٌ مجادلة أهل الكتاب» 
وقد تجب إذا تعيّنت المصلحة» وفيه مشروعيةٌ مباهلة المخَالِفِء إذا أصرّ بعد ظهور 
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الحجة عليه» وفيه مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمامُ من أصناف المالء وفيه بعثُ 
الإمام الرجل العالم الأمينَ إلى أهل الهدنةء وفيه منقبة عظيمة لأبي عُبِيدة بن الجراح 
رضي الله عنه. اه فتح الباري. ويؤيّد ذلك الحديث الاتي رقم (5785). 


١‏ [طرفه في: »]۳۷٤١‏ تقدم شرخه. 


1 
2 1 ء و ره 58 عو لني افد كر و تتو 
2 باب (امين هذه الامة أبو عبيدة بن الجَرّاح) 


7 _ عَنْ اتس بْن مَالِكِ رَضَِ الله عَنْهُ عن الى ية أنه قَالَ: (لِكُل أمة 


أَمِينٌ» وَأَمِينُ هذِه الأمّةِ أبُو عُبَئدَةَ بْنُ الجَرّاح) . 
[طرفه فى: ]۳۷٤٤‏ . 


هذا شرفٌ لا يوازيه شرفٌء أن يشهد الرسول بي لأبي عُبيدةً بن الجرّاح 
بالأمانة» والإيمان» والصّدق والإخلاص. واليقين» وأن يجعله أميناً للأمة الإسلامية 
جمعاءء فيقول مثنياً عليه : (أمين هذه الأمة أبو عُبيدة بن الجرّاح)!! 

وأبو عبيدة: كنية له واسمّه (عَامِرُ بن عَبْدٍ الله بن الجَرّاح) يجتمع بالنُسب مع 

أمّا أبوه فقد فتل يوم بدرٍ كافراً أقدم والذه يريد قتلّ ابنه «أبي عُبَيْدَة؛ وهو يهرب 
منه» ولا يريد أن يتعرّض لأبيه بسوء» ولمًا أصرّ على قتل ولده» ضرت (أبو عبيدة) 
أباه بالسيف» فقتلهء وفيه نزل قولّه تعالى: :5 لا حدما يؤمثوت امه الوم الآيخِر 


01 ہے ممع و 2 ع 


دوادوت من حاد الله ورسوله ولو ڪاوا باهم َو باهم 5 إخوتهر أو ع وْلتيكَ 
َكب ف فليم الاين . . . * [المجادلة: .]1١‏ 

وهذه شهادةٌ من الله عر وجل له بصدق إيمانه» وقوة يقينه» لأنه قَثَلَ أباه 
الكافرّء طلباً لمرضاة الله تعالى. 


توفي (أبو حُبيدة) وهو أميرٌ على الشام سنة 18 ثمانَ عشرةء وكان أثرم ايتن 


47 كتاب الوقود يفف 


- أي ساقط الأسنان الأمامية - لأنه انتزع من جبهة النبي 8 E‏ ده 
فت ينف رضي اللنتعنه وار اة 

٣۳‏ -[طرفه في : 217197 تقدم شرځه. 

٤‏ - [طرفه في : .»]۳۷٣۳‏ تقدم شرخه. 


2 باب (قُدُوم الأشعَربينَ من أل امن ) 


5 2 عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (أَتَيْنا النَبِيّ اة 
E‏ فَأْسْتَحْمَلْتَاةُ َأبَى أنْ يَحْمِلََاء O‏ 
يخيلناء ثم تع لبت ال كه أن أبن بكب إبل: أمَرَ ّنا بخُمْس ذَوْوِء قَلَمَا 
قبَضنَامَا قُلْنَا: عفنا الي هة يَمِيئه لا تُفْلِحُ بَمْدَهَا بدا أت فقُْتُ: يَا رَسُولَ 
لله إِنَْ حَلَفْتَ أن لا تَحْمِلَا وَقَدْ حَمَلْتََا؟ قَالَ: «أَجَلْء وَلَكِنْ لا أُخَلِفٌ عَلَى 


يَمِينء فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنهاء إلا آَتَنِتُ الذي هُوَ خَيْرٌ منهًا) . 
[طرفه في: ۳۱۳۴۳] . 


شرح الألفاظ 


(اسْتَحْمَلنَاه) أي طلبنا منه أن يُعطينا ما نركبٌ عليه» وكان ذلك في (غزوة 
تبۈڭ)› ا حاف : :: أن لا يحملهم ولا يعطيهم!! 

(بنهب إبل) أي أَمَرَ : : لنا بإبل من الغنيمة» والنهبٌ : الفهة: 

ذو :الوذ القطيع من الإبل» بين الثلاث إلى العشر. 

(تَعْمْلنا يمينه) أي استغفلناهء واغتنمنا غَفْلتَهُ فلم نخبره أنه حلف أن لا يحملناء 
فلذلك أخبروه بأمر يمينه التي حَلفها 


جاء إلى رسول الله ي وفدٌ من الأشعريّين» من أهل اليمن» فيهم (أبو موسى 
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الأمطوق) وظليوا جه مراك ال ليجاهدوا في سبيل الله عليها ‏ وكان ذلك 
فو و و يكن عرو الله عي E‏ ولمًا ألخُوا عليهء 
حلف ب أن لا يحمِلّهم ولا يُعطيهمء ثم جاءه ابل من المغنم» فأمر لهم بخمسة من 
الإبل. فقال بعضهم لبعض : لقد حلف رسول الله مع أن لا يحملناء والآن أعطانا 
ولم نخبره عن يمينه. وقد أصبنا غفلته» ولن نفلح بعد اليوم! 
فرجعوا إلى رسول الله ل . فأخبروه عن يمينه» فقال لهم تي : (إني لست ناسياً 
يميني › ولكني إذا حلفت على شيءء راتت عورم يرا مه كمرث عن يميد : 


0 
3 
٠. 
0 
3 
0 


توضيح وبيان 


لهذا الحديثِ قصة بديعة» ذكرها البخاري» وهي: أنَّ «رَهْدم الجَرْمي» دخل 
على (أبي موسى الأشعري) وهو يأكل لحم دجاج؛ فدعاه (أبو موسى) للأكل معه من 
الطعام» فقال له: إني رأيثٌ الدَّجاجّ يأكل من بعض روث الدوابٌ» فقذرته نفسي» 
وحلفث أن لا آكل لحم دجاج» فقال له أبو موسى: د 
يمينك!؟ وذكر له حديث حلف النبئّ##: أن لا يحمل الأشعريين الذين طلبوا من 
رسول الله أن يحملهم ليجاهدوا في سبيل اللّه. . . ثم أخبره بهذه القصة. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ من حلف على شيء» وكان الخيرٌ في غيره» 
يُستحب له الجِنْتُء وتجب عليه الكفارة . 

الا : وفيه أنه لا يجوز تقديمُ الكمّارة قبل فعل المحلوف عليه» Ns‏ 
(أتيتُ الذي هو خير وتحللتها) أي كمرتٌ عن يميني» وأجاز الشافعئُ تقديمَ الكفارة 
قبل الحنث» لما ثبت عنده من رواية تقديم الكفارة على الجنث . 

الثالث: وفيه أنه لا بأس بدخول الرجل على من يأكل الطعام» ويُستحب للآكل 
أن يدعوه إلى تناول الطعام معه» كما فعل (أبو موسى الأشعري)., لأن الطعام الواحد 
يكفي للاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» كما ورد في حديث صحيح . 

الرابع : وفيه جوازٌ أكلٍ الدجاج» وهو مجمع عليه» وإنما الخلاف في الجلالةء 
التي تأكل من ورث الأنعام» فيكره أكلّهاء حتى يربطها أيامأء ليُتَقَّى لحمهاء > ثم يذبحها 
ويأكلها. 


479 كتاب الوقود ۹ 
7 [طرفه في : »]7١9٠‏ تقدم شرځه. 


۷ - [طرفه في : ۲۳۰۲]» تقدم شرځه. 


0202 باب (نَنَاءِ الرَسُولٍ ية عَلَى أَهْل اليمَن في رَمَانه) 


4 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبّ ية أنه قال: (أَنَاكُمْ أَهْلُ 
التمن هآر أفيدة وال لوا العا ماق والكمة يما واف 


وَالحْيَلَاءْ في أَصْحَابٍ الإبلء وَالسَكِيئَةُ وَالوَقَارُ في أَهْل العّتم) . 


[طرفه في : ۳۳۰۱] . 


شرح الحديث 


هذا ثناء عظيمٌ من الرسول ي على أهل اليمن» بكمال الإيمان» وقوة البصيرة 
والعلم والخطابٌ للصحابة الذين فيهم الأنصارٌء لأن أهل المدينة معظمُهم من أهل 
اليمن» كأبي موسى الأشعري» وجماعته الأشعريين. 

والمراد بأهل اليمنء الذين كانوا في عصره يَة. بدليل قوله ت : (أتاكم أهل 
اليمن) أي جاؤوكم مسلمين طائعين» غير محاربين» ولا مستنكفين عن قبول الإسلام» 
ولهذا لما عغرضت عليهم البشارةٌ من رسول الله ٠<‏ سارعوا إلى قبولهاء بخلاف 
«بني تميم» فإنهم لما قيل لهم: (اقبلوا البشرى! قالوا: بشّرتنا فأغطنا!! فتغيّر وجه 
التي 2 فلمًا جاء أهل اليمن» قال لهم ب : (اقبلوا البشرى) ‏ أي الكرامة العظيمة 
لكم بهذا الدين ‏ إذ لم يَقْبَلها بنو تميمء قالوا: قد قبلنا يا رسول الله) كما هي رواية 
البخاري . 

فلا غرابة أن يكون الإيمانُ والحكمة في هؤلاءء الذين استجابوا لدعوة الله عر 
وجل» ودخلوا في الإسلام طائعين. 

وأمّا الخيلاء والتكبّر فهو في أهل الإبلء وهم آهل اليمامة» الذين ظهر فيهم 
«مسيلمة الكذّاب» لأنهم تأثروا بطبائع الإبل التي يرعونها ويأكلون منهاء وهي الطْيْش 
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اقرف بخلاف أهل الغنمء فقي فيه التواضم والسكيتة: وهذا أمرٌ 5 مشاهد 
ملموس» ولهذا قال َة : (الفخرٌ والخيلاءُ ء في أهل الإبلء والسكينة والوقارٌ ذ في فى أهل 


الغنم)! ! 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الثناءُ على أهل اليمن في زمانه عة سيف هاو وا سول الله عند 
متعلّمِينَء متفقهين في الدين» ودخلوا عليه بأدب وخضوع. ولهذا قال جي : (أتاكم 
أهل اليمن)» والثناء عليهم لمبادرتهم إلى الدعوة» وإسراعهم إلى قبول الإيمان. 
الثاني : وفيه أنَّ رعاة الإبل تكثر فيهم الغلظةٌ والجفاءء وهي صفة قبائل مُضَرَ 
وربيعة وأنَّ رعاة الغنم» يكثر فيهم التواضمٌ والسكينة» باعتبار اختلاف طبائع الأنعام 
التي يرعونهاء وهو أمر ملموس محسوس . 


تششسشه لطف 
ومو هو 


قال الإمام الخطابي : وَصَفَ الأفئَدَةَ بالرّقة» والقلوبٌ باللْينء لأن غشاء القلب 
اى العو لا فيب ووصل إلى ما وراءه» وإذا غلظ: تعدو ورل إلى داخ وإذا 
کان الفلا على ت به كل ما يصادفه . اه عمدة القاري ۸ . 

۹ - [طرفه في : ۳۳۰۱]» تقدم شرخه. 

۰ _- [طرفه في : ۳۳۰۱[ تقدم شرخه. 

۱ _ انظر شرحه من خلال النص. 

۲ _ [طرفه في : ۲۹۳۷]» تقدم شرځه. 

۳ - [طرفه في : 21707١‏ تقدم شرخځه. 

٤‏ _ انظر شرحه من خلال النص. 

. تقدم شرځه‎ »]۲۹٤ : [طرفه في‎ - ٥ 

5 انظر شرحه من خلال النص. 

۷ _ [طرفه في: »]١9009‏ تقدم شرځه. 

64 [طرفه في : »]١1077‏ تقدّم شرخه. 

849 2 [طرفه في : 17١0١]ء‏ تقدم شرځه. 

[طرفه في: ۳۹۷]» تقدم شرحه. 

١‏ . [طرفه في : 195]» تقدم شرځه. 
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٢‏ - [طرفه في : [۳۰١٣۷‏ تقدم شرځه. 
۳ - [طرفه في : [۱۷٤١‏ تقدم شرځه. 


بِابُ (عَدَدِ غَرَوَاتٍ ال ي وعَدَدِ حَجَاته) 


5 2 عَنْ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَّ النّبِيّ بل غَرَا شع عَشْرَةٌ 


1 حح بَعْدَمَا هَاجَرَِ حَجَةَ وَاجِدَةَ لَمْ يَحْجّ بَعْدَهَاء حَجَّةَ الْوَداع). 
[طرفه في : ]۳۹٤۹٩‏ . 


شرح الحديث 

سمل الصحابيْ الجليل (زيدٌ بن أرقمٌ) عن عدد غَزَّوَات النبي كل ؟ وعدد 
حجّاته؟ فقال : اول الله تس عشرة غزوةء حَضرها بنفسه» وقاتل فيها 
الأعداءء وأمّا حجّائه 7< فلم يحجّ إلا حجة واحدةً. هي «حجة الوداع». وسميت 
حجّة الودا 3 لأن النبيّ عله ودع فيها أصحابهء وقال لهم فيها : (اسمعوا متي 
فإئي لا أدري لعي لا القاكم بعد عامي هذا)!! وذلك لأن فريضة الحج كانت سنة 
تسع من الهجرة» وفي تلك السنة» بعث أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه» لِيَحُجّ 
بانس . 


قال الحافظ ابن حجر : قولّه : حج بعدما هاجرّ (حجة الوَدَاع)» لم يحجّ بعدهاء 
قد يُوهم أنه لم يح قبل الهجرة ة إلا واحدة وليس الأمر كذلك» بل حجٌ قبل أن 
يهاجر مراراء بل الذي لا أرتابٌ فيه» أنه لم يترك الحجّ ل لأن قريشاً في 
الجاهلية» لم يكونوا يتركون الحجًء وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة» أو عاقَهُ 
ضعف أو مرض» وإذا كانوا هم على غير دين» يحرصون على إقامة الحج» ويرون 
من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب» فكيف ين بالنبي :نه أنه 
يتركه؟ اه فتح الباري 078 . 


5 [طرفه في: 2»]١5١‏ تقدم شرځه. 
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عر 1 7 0 5 01 7 
72 باب (خطبة النَبيَ ياء في حَجّة الوَدَاع) 


5ع عَنْ ابي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيّ كل أله قَالَ : (إنَّ الزَّمانَ قَدِ 
أَسْتَدَارَ كَهَيَْةٍ يَوْمَ خَلَقَ الله السهواث وَالَرْض » ال اننا ققد را هنما رة 
حرم اة توالا لذو الققدة: ردو الْججةء وَالْمْحَرَّمُ)) وَرَجَبُ مُضَرَ 
الَذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ . 

«أَيْ شهر هَذَاه؟ قُلُنا: الله RE‏ أغْلَمُ!! فَسَكَتَ حَنَى فيا أل مه 
ِغَيْرٍ أَسْمِهِ» قال : «أَلَيْسَ دو علي قال «فَأَى بَلَدِ هذًا»؟ قلنا: 


2 و 


الله وَرَسُولُهُ أغلهء فسَكت > حَنَّى ظَئَنا أنَهُ سَيْسَميهِ بِغَيْرٍ اسه قَالَ: ل 
الْبَلْدَِ»؟ قُلْنا: لی قَالَ: «فأَئُ يوم هذَا»؟ قُلْنا: الله ل عل E‏ 
تا أله سَيسَمْيو ب بِغَيْر أسْمِدء قال : ك5 ا 

قا ل قن اء وَأَْوَالَكُمْ - قال محمد وَآَحْسِبهُ قَالَ - وَأعْرَاضكُمْ. 
عَلَيكُمْ حرام كَحْرْمَةٍ يَومكُمْ هدا ني لڍ خٿاء في شرم هذا وستلقَوْن 
رَبَكُمْ فَسَيَسْألكُمْ عَنْ أغمالكة» ألا فا نَرْجِعُوا بَعْدِي ضصُلَّالاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رِقَابَ بَعْض» آلا لِيبَلْْ الشَاهِد الْعَائبَ ءفَلَعَلَ بَعْض مَنْ يبَلْعُهُ آَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه 
مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ) . 

فكان محمد ادا وه تقول صَدَقَ مُحَمَّدْ كَل ْم قَالَ: «ألا هَلْ بَلْعْتُ»!؟ 


[طرفه في : ]٦۷‏ . 
(الرَمَانْ اسْتَدَار) أي رجع الزمانُ إلى ما كان عليه يوم أن خلق اللّه السموات 


والأرضء فإِنََ أهل الجاهلية غيّروا الشهورَ والسّنين وبدّلوهاء فجعلوا (صَفَر) مكانّ 
المخرم». وجعلوا مكان وجي (شعبان)ء :وهو الى بابي أي الاخ نكما اة 
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زِاده في ألُفْرٍ > [التوبة: ۳۷] ولمّا حح ت رجَعَ الح إلى وقته الصحيح» وأراد 
بالزمان هنا: السَّنة وأيامها. 
مقالتى . 

(اللْهُمْ فاشهڏ) أي اشهڏ يا رب علىّ» فقد بِلّغْتٌ أمرك لعبادك» كرّرها َل مرتين. 


في حجة الوداع يوم الحج الأكبرء خط رسول الله + يل وهو يودع أصحابه» 
الذين حضروا ذلك المشهد العظيم» فأخبرهم أنَّ الشهور والأيام قد عادت إلى وضعها 
الصحيح» بعد أن بلغ من سفه المشركين» أن تلاعبوا بالشهور والأعوام» حتى ضاعت 
معالمُ الشريعة» وتغيّرت أوقاث الحج والعبادات. 

فقد كانوا يستقرضون حرمة شهر لشهر آخر» فيجعلون مكان رجب صفرء 
ومكان المحرم شعبان» لأنهم كانوا أصحاب حروب وغارات» فيتلاعبون بتغيير حرمة 
الشهورء حتى يبيحوا لأنفسهم القتال في الأشهر الحُرّمء وهو الذي سمّاه القرآن 
الكريم بالنسيء» أي تأخير حرمة شهر لشهر آخر . 

فلمّا كان يوم حجة الوداع» صادف اليوم الذي وقف فيه الرسولٌ على عرفات 
يومه الصحيح» وعادت الشهور والأعوام على طبيعتهاء واستمرّت على حالها إلى 
يومنا هذاء بفضل الله على الأمة الإسلامية. 

وقد جاء في ثنايا خطبة الرسول بي أن ذكّرهم بتحريم الله العدوانَ على 
الأنفس» والأموال» والأعراض» وأنها حرام إلى يوم القيامة» كحرمة الشهر الحرام» 
في البلد الحرام» ذ في اليوم الحرام - يوم عرفة ج وحذّرهم أن يرجعوا إلى ما كان 
عليه الناسُ في الجاهلية» من الكفر والضلال» بعد أن أنقذهم الله بالإسلام» فقال 
صلوات الله عليه : (فلا ترجعوا بعدي كفاراً بغرت بغضکم رقاب بعض) وأشهد الله 
في ذلك المحشر الحافل» على تبليغه للناس دعوة الله عر وجل (اللهم فاشهد). أي 
اشهذ أني قد بِلّعْتُ دعوتك ورسالتك!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الأشهرالحُرُمَ أ (ذو القعدة. وذو الحجة»› والمحرم› ورجب) 
سُمّيت حُرُماً لتحريم اللّه القتال فيها . 
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a 
الثالث : وفيه بِيانُ حرمة ة الدماع» والأموال» والأعراض على المؤمنين» كحرمة‎ 

البلد الحرام» واليوم الحرام» والشهر الحرام . 

الإيمان» لقوله بجي:: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) . 


2 n» 


قال الحافظ ابن حجر : الحكمة في جعل (المحَرّم) اول السنة الهجرية» ليحصل 
الابتداء بشهر حرام» ويختم بشهر حرام» هو هو «ذو الحجة» وتتوسط السنةٌ بشهر حرام» 
هو «رجبٌ». وإنما توالى شهران في آخر السنةء لإرادة تفضيل الختام» فإن الأعمال 
بالخواتيم . اه فتح الباري على صحيح البخاري .٠٠۸/۸‏ 

7 [طرفه في : 45]» تقدم شرخه. 

٨۸‏ [طرفه في : »]۲۹٤‏ تقدم شرځه. 

۹ _-[طرفه في : 2107 تقذم شرځه . 

٠‏ [طرفه في : [۱۷۲١‏ تقدم شرخه. 


A2, 


کک 


باب (حَلَقٍ الرس في الح وتقصيره) 


5خ I O E E‏ قال: 


حَلَيّ فی حَجَة الوا ( وَأَنَاسٌ من أت صحابه » وَفَصَّرَ َع ُمْ). 
[طرفه في: 9/55ا١].‏ 


دوف الجويت 


في هذا الحديث بيان أنَّ المُحْرِمَ بالحجء أو بالعمرة» إذا انتهى من أداء 
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ك ادا ج و حا شف ا ا وشو الال رامل 
yy‏ لمّا حجّ حجة الوداع» حَلّق رأسَّه وخلق 
بعض الصحابة معه رؤوسَهُم» وبعضّهم اكتفى بالتقصيرء ٠‏ ولم يكلّف رسول الله عي 
أحداً منهم بِالحَلّقء فدل ذلك على إباحة الحلق» والتقضينء والدينُ يسر» ا 
عسر» كما يدل عليه حديث: (اللهمّ اغفر للمحلّقين) قالها ثلاثاً. ثم قال: 
(والمقصّرين) وفيه بان أنَّ التحلّل من الإحرام» يكون بالحلقء أو بالتقصير. 

۲ _ [طرفه في : 17]» تقدم شرخه. 

٣۳‏ _ [طرفه في : 577١]ء‏ تقدم شرخه. 


٤‏ _ [طرفه في : »]١1175‏ تقدم شرځه. 


بات 7غ وة توك وتشئن غور العشزة) 


٠‏ _ عَنْ أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ لله عَنْهُ أنه قَالَ: (أَرْسَلّني 
أضحابي إلى رسُولٍ آله بك أَسأَلَهُ الحُمْلَانَ لهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ في جَيْشٍ العْسْرَةٍ 
وَهْيَّ (غَْوَةُ تَبُوكَ)» فَقُلْتُ : يا نَبِىَ أللَهء إن أُصْحَابي أَرْسَلُونِي إِلِيِكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
قَقَالَ : (وَاللِ لا أَخمِلْكُمْ عَلَى شَيْءِ)!!. 

وَوَافَفْئُهُ وَمُوَ غَضْبانُ ولا أَشْعْرْ وَرَجَعْتُ حَزِيناً مِنْ م ملع النّبِي كك وَمِنْ 
مَخَافَةِ أن يَكُونَ التب به وَجَدَ في نَفْسِهِ عَلىَ فَرَجَعْتُ إلى أضحابيء فأَحْبَرْتُهُمُ 

َل أَلْبَثْ إلا سْوَنِعَ إِذْ سَمِعْتُ بلالا يُنادِي: أي «عَبْدَ آله بْنَ قَيْس»» 
تافنق قتان 4 ات فون اللدركة يذغوة» كانتا CE‏ دين 
القَرِينَيْنِء وهَذَيْنٍ القَرِيتئِن - لِسِنَة أبْعِرَةٍ أبتَاعَهُنّ حِيئئِذٍ مِنْ سَعْدٍ ‏ فَأَنْطلِقْ بِهِنَ إلى 
أَضحابكٌ فَمُلّ: إن ERN‏ إن سول الله يل يَمْمِنْكُمْ عَلَى هؤُلاء 
فَارْكَبُوهُنَ»!! 


: إِنَّ الئبي كلل يَحْمِلْكُمْ عَلَى هؤْلَاءء ولكنْي 
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ابي ا اسه ل 
قاو لي. الإ إِنّكَ عِنْدَنا ؛ وشن ت اء 00 1 


[طرفه في : ۳۱۳۳] . 


(أَسْألة الخمْلانَ) أ أسأله الشيء الذي يركبون عليه» ويحملُهم في سفرهمء 
وأضل الحُمْلان: الجخل آم المركت الدق كرون عليه 

مق ار ل ال ل 0 
ا قال تعالى: ٭ اکت بمو فى محا ساعة العسرة من مَاحكَاد يريع وب دري 

© [التوبة: i SE O‏ وقلة الزاد» وبعد 
ا ولذلك سميت (غزوة العْسّرة). 
نشي أن ا 

(لَمْ ألْبَثْ إلا سْوَيْعَةُ) تصغير ساعة» أي لم أمكث إلا مدة يسيرة من الزمن . 

(أَيْ عَبْدَ اللّه) أي يا عبد الله بنَ قيس» وهو اسم أبي موسى الأشعري . 

(هَذيْن القريئين) أي خذ هذين الجَمَليْن» المربوط أحدهما بالآخرء تثنيةٌ قرين» 
من قولهم: قرنث البعيرين» إذا ربطتهما بحبل واحد. 

(لا أدعْكُمْ) أي لا أترككم حتى تُرسلوا معي مَنْ يَسْمَعْ من رسولٍ الله ل هذا 
الكلامء لتلا تظنُوا , بي أنني لم أنقل لكم الخَبّر صحيحاً. 


شرح الحديث 


كان جماعة الأشعريّين من أهل اليمن» قد أرسلوا (أبا موسى الأشعري) إلى 
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الرسول تج ليأتيهم ببعض المراكب من الإبل» اللجاعدراك و الله 5ي في 
(غزوة تبوك) المعروفة بغزوة العْسْرة» فقدم على رسول الله عي ن» وهو يهى الجيش› 
فقال: يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني ! ليك لملم وكات رول الله عي 


غضبان - فقال له: (ما عندي ما يطلبونه» ورا الحملهب على افا 

رجع أبو موسى حزيناً إلى جماعتهء وأخبرهم بان الرسول ي حَلَّفَ أن لا يحمل 
أحداً منهم» ف واو ارو ا ل ا ا مع 
سول الله تيت وفيهم قال تعالى: ظط ولا عل ایی إداما او لِيَحْمِلَهُمْ نلك لا اجا 
يلڪم عليه نولأ وَأَمَمْمْهُر یط می ألدّمْع سر ألا يجدواما قوت * [التوبة: ۹۲]. 

لتد عر عليهم أن يتجلسوا عن عن الجهاد. وَل نواه ولا جيل > فعاملهم الله 
بحسن نيّتهم» وأتى بعض الإبل والمراكب إلى الرسول ية فأرسل إلى (أبي موسى 
الأشعريٌ) يطلبه» فلمًا جاءه قال له ي : (خذ هذه الأبعرة الستة ‏ أي الإبل ‏ إلى 
أصحابك» وقل لهم : إِنَّ رسول الله يحملكم عليها)! ! 

فانطلق أبو موسى فرحاً مسروراً إلى جماعته. وقال لهم: إل رسول الله جي 
يقول لكم : خذوها فاركبوهاء ولكنّي لا أترككم حتى تُرْسِلوا معي بعضكم» ليسمع ما 
قاله لي رسول الله ي ممن كان حاضراً مجلس الرسول عندما دفعها لي» فقالوا له: 
أت صادق :مصدق :ند۲6 

فقال: لاء حتى تہ تبعثوا معي جماعة منكم» فأرسلوا معه نفراًء فقدموا حتى جاء بهم 
إلى الذين حضروا مجلس رسول الله ي فأخبروهم بما سمعوه من النبي 5نة» حين 
حلف أن لا يُعْطيّهمء وحينَ أعطاهم» كما أخبرهم به أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ هذه القصة حدثت حين عزم يهل الله ي على (غزو 
الروم)؛ وهيأ الجيش للغزوة» وهي التي تُسَمّى (غزوة الحُسرة). 

الثاني : وفيه استحبابٌ جلث الحالف في يمينه» إذا رأى و خيراً منهاء فقد 
حلف رسول اللَّهِ َة أن لا يحملهم. ثُمّ حملهم» وكفّر عن يمينه 

الال ورف اتعقاد اليميم فى حالة الغضب: e e‏ 
يحملهم» RES‏ كليم 

الرابع : وفيه قصةٌ البكّائين» حين جلسوا يبكون» عندما لم يجدوا ما يركبونه» 
وقد علِمَ اللَهُ صِدْقَهِمء فيسَّر لهم أمر الجهاد. 
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الخامس : وفيه حرص الصحابة على الخروج للجهاد في سبيل الله وقد جاء‎ 
الثناء عليهم من رب العزة والجلال.‎ 
السادس : وفيه التبّتُ من صدق الرواية» بالسّماع ممن حضر مجلس رسول الله‎ 


ارجح تم 
e‏ 0 5 2 
اص 


4 ع ا 3 E r‏ 
37 باب (خروج النْبي كل لتبوك واستخلاف عليٰ) 


4415 -عَنْ سَعْد بن أبي وقّاص رَضِيَ الله عَنْهُ (أَنّ رَسول الله يق خَرَجَ 
إلى تنوك و الف علا فال اا فى الان وا قال + وال 


لي إلا ا د وقال أبو 
"Te 0‏ 


5 ed 


شرح الحديث 


لما أراد الرسول 4 الخروج لغزوة تبوك» جعل (عَلِيّ بنَ أبي طَالِبِ) خليفةً له 
في المدينة على نسائه» فقال عليٌ رضي الله عنه : ا ا 
المخلّفين من النساء والصبيان» أَخْرَمٌ أجرّ الجهاد في سبيل اللّه؟ فقال له #نة: (أَمَا 
تحبُ أن يكون مَكَلْك معي» ES‏ 
الطورء جعل أخاه هارون خليفةٌ على قومه)» يشير یز إلى قوله جل ثناؤه #وَقَالَ موس 
لكو هدروت القن في قوی وَأصِْحَ و نَم سيل افير 4 [الأعراف : ۲ 


فمقام الخلافة مقامٌ عظيمٌ رفيع› وموسى دارو کل مدهها سول وقد 
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استخلف موسى أخاه هارون» لكي آخْرٌ الأنبياء» لا نبيّ بعدي . 
وفيه دلالةٌ على أن الخلافة ليست في موضوع | النبوة» لأنه ا لاد الأنبياءء لا 
نبي بعده» لقوله سبحانه : # وللكن رسول ل أله واكم لن 4 [الأحزاب: ٠‏ 
a‏ ۸))ى) ‏ تقدم شرځه . 


” جح 
$y e‏ 


e 


1 5 باب (خديث «كعْب بن مالك» وتخلفه عَنْ عزْوة تبوك) 


ل ل ال (لَمْ أنَخَلَفْ عَنْ رسُولٍ 
اله ل في عزوو غڙاها إلا في غَزوة و3 ۽ ير لي نٿ قحلت في غزوة بذ 


Ean 


ساس سوم م o‏ 


حع الل تتم ون عدم على غير ميقاده زاق شَهدْتُ مع وَسُول أله د 
عله الْعْقَبَة جين توائ عَلَى الإسْلام» وَمَا أَحِبُ أن لِي بها مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ 
کاٹ ذز أذْكَرَ في الاس مِنْهًا!!. 

كَانَ مِن حَبَرِي: أَنّي لَمْ أكُن قط وى ولا أَيِسَرَ جين تَخَلّفْتُ عنهُ في 
تلك الْعَرَاقٍه وَأللهِ مَا أَجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاجِلَتانٍ قط حكَّى جَمَعْتُهُما في يِلْكَ 
العَرْوَةِء وَلَمْ يَكُنْ رَسُول الله بلا يُرِيدُ زوه إلا وَرَى بِغْيْرِهاء عتى كانث يلك 
الحَروةّء غَرَاهَا رَسُولَ الله ياء في حر شَدِيدِء وَآسْتَقْبَلَ سَمَراً بَعِيداًء ومقاراء 
وَعَدُوًا كثِيرأ َجَّى لِلْمْسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ يَتأَهبُوا أَهْبَة غُرْوهمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ 
الي بريد وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رسُول أله يله كثيرٌ وَلَا يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافظ» - 
الد ا 
1 قال تَغب: قَمَا جل يريد أن يعيب إلا ظَنْ أن سَيحْفَى لَه ما لم برل فيه 
وي لله وَغَرَا رَسُولُ لله يك يَكَ الْحَرْوَةَ جِينَ طَابّتِ القّمارُ وَالظلالء وَتَجَهُرَ 
رَسُولُ أللّهِ ي وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطِفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهُرَ مَعَهُمْء فَأَرْجِعْ ولم 
فض شَيئاًء امول فِي نَفْسِي : نا گا عليه فلَمْ يرل ينماد بي حى اشد بلاس 
الجدٌ» فَأَصْبَّحَ رَسُولُ لله كه وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أفض مِنْ جَهَازِي شَيْئاً!! 
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فَقُلْتٌ: نَجَهْرُ بَعدَهُ بيؤم أو يَوْمَيِنِ نَم ألْحَفْهُمْ فرت تقد أن ا 
لأنجَهّرء َرَت وَلَمْ أْض شَيْئآء ثم عَدَوْتُ نم رغث وَلَمْ أْضٍ شيا مَل 
ول کي أسْرَعُوا وَتَمارَطَ العَزؤ وَعَمَمْتُ أن أَتَجل فُأذركهُم» ولي 
فَعَلْتُء > فلم يُقَدَرْ لي ذَلِكَء فکنٿ إِذَا خَرَجْتُ في الاس بَعْدَ خُرُوج رَسُول الله 
كه مُطَفْتُ فِيهم» أربي أنّي لا أَرَى إلا رَجُلا مَعْمُوصاً عَلَيْهِ التفاق» أو رَجلاً 
ا 

وَلَمْ يَدْكْرْنِي رَسُولُ الله يك حَنَى بل توك فَقَالَ وَهوَ جَالِسٌ في لقم 
شرك «ما فَعَلَ كَعْبٌ)؟ فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ بني سَلَمَةَ : PE‏ يي كوا 
وَنَظرُهُ في عِطَفِه!! فَقَالَ مُعاذُ بْنُ جَبَل: بس ما قُلْتَء والله يا شرل ليها 
عَلِمنا عليه إلا حيرا مَسَكَتَ رَسُولُ الله #. قال كَمْبْ بن مالِكِ : فلا بلغي أ 
نَوَجَهَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمّيء وَطَفِفْتُ كر الْكَذِبَء وَأَقُولُ: بِمَاذًا أَخْرُحُ مِنْ 
سَخَطِهِ عدا وَأسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بكُل ذِي ري مِنْ الي فَلَمًا قِيل : إن "شولك 
الله كك فذ أظَلَّ قَادِماء راح عَنْي الْبَاطِلُ» وَعَرَفْتُ أَني لن أَخَرج مئه بدا بِسَيْءٍ 
فيه كَذِبٌء فَأْجْمَعْتُ صَدقَه . 

وَأَصْبَحَ يسول الله ل قَادِماً وَكَانَ إِذَا إا قم من سفر بدا بِالمَسْجِدٍ فَيَرْكَعْ 
فيه ركْعَتَيْن) تم جَلَسَ للئاس» فَلَمّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلّمُونَ فقوا يَمْتَذِرُونٌ 
إِلَيْهِ وَيَحْلِمُونَ لَه وَكَانُوا بِضْعَةٌ وَثَمَانِينَ رَجُلاَء فَقَبِلَ مِنْهُمْ رسُول أَللَّهِ كله 
ايهم وَبَايَعَهُمْ وََسْتَغْفَرَ لَهُمْء وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الله فة فَلَمّا سَلّمْتُ 
عَلَيْهِ نَبَسَّمَّ تَبَسُم المُعْضَبٍء ثُمّ قَالَ: «تَعال». فَجِئْتُ أَمْشِي حى جَلَسْتُ بَيْنَ 
يَذَيُه قال ِي: «ما حَلَفَكَ؟ ألم كن كد أبتَفت طَهْرَكَ»!! فَقْلتُ: بَلَىء إنِي 
الله لو جَلَسْتْ عِنْد غَيْرِكَ من آهل آلُنياء لَرَأَيْتُ أن سَأَخْرْج مِن سَخَطِهِ بِعْذْرِء 
وقد أغطيت دلا ولي وَأللُه لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَنْئُكَ الوم حَدِيتٌ كِب 
تَرْضَى به عَنّ ليُوشِكنَ أله أن يُسْخِطَكَ عَلَيّ وَلَيِنْ حدَثْتّك حَدِيتَ صِدْقٍء 
تجد عَلَّيّ فيه إن لأَرْجُو فيه عَفْوَ لله ا وأللّه ما کان لي مِنْ عُذْرِ الله كا 
كنت قط أفْوَى. وَلا أَيْسَرَ مئي جِين تَخَلَفْتْ عَنكَ! 

فَقَالَ رسُول الله كله : «أما هذا فقَّدْ صَدَقَء فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ آللَّهُ فِيك»!! 
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فَقمْتْء وَثارَ رجَالٌ مِنْ بي سَلمَة فَنَبَمُونيء فَقَانُوا ِي: وَآلله مَا عَلمْناكَ 
كنت أَدَْيْتَ َنبا قَبْلَ هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْتَ أَنْ لا تَكُونَ أَعْتَدَرْتَ إلى رَسُولٍ الله يلل 
كا و ا »هذ كان كافك دنك اس فار وجول الله كه لك 


َال ما زاوا بُؤٽبُوٽبي حى أُرَذث أن زجع فأَكذْتَ تفي ثم قلت لَهُمْ: هل 
َتِيَ هَذَا مَعِي أَحَدُ؟ قَالُوا : نَم رَجُلانِ فالا يفل مَا قلت فقيل لَهُمَا يفل ما قيل 
لك فلت م خا الوا مرا ن الرّبيع الْعَمْرِيُ) وَ(هِلال بْنُ أَمَيّ 
الْوَاقِفِيُ)» فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِء قذ شهدا بدأ فِيهِمًَا أسْوَةٌ فَمَضَيْتُ 
حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي!! 

وهی رَسُولُ أله كلل المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنا أَبْهَا الدَلَانةُ مِنْ بَينِ مَْ تَخَلْفَ 
قل لعن ANE E‏ 
أَغرف» فلبئنا عَلَى َلك حَمْسِينَ ليله فما صَاجباي فَاسْتَكانا وََعَدَا في بُيُوتِهما 
كيان :ران اناا فكلت أشيت الْقَوْم وََجْلَدَهٍُْ فَكُنْتُ أَخْرْجُ َأَشْهَدُ الصااء ت 
امین ورت ي ام وقي زول الله وله اسل 

شَفَْيِ برد السام 

علي آم ل٩‏ ؟ م أشي قربا يثة» كأسارئة لظ فإ ألبلث على أي أب 
ا وَإذَا آلتعَثُ نَحْوَهُ أَعْرَضٌ عَنْي !! 

حَنَّى إِذَا طأل على ذلك مِنْ جَفْوَةٍ الئّاسء مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ جِدَارَ 
حَائِطٍ اي قَنَادَه وَهْوَ ن عي وَأَحَبُ الئاس إليّ» فُسَلْمْتُ عَلَيْ قَوَأَللّهِ ما رَد 
ع السام فَقُلْتُ: يا أبا اء أَنْشُدُكَ بالل هل تذلقي أحث الله وُوسولة؟ 
فة قدت له فد فتكت فخدث له فده كقال: الله وَرسوك 
علَمُ!! فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ولھ کی تسوت الجدار. 

قَالَ: قَبِيئا آنا أَمْشِي سوق المَّدِيئَةِ» إذا نَبَطِيّ مِنْ أَنْبَاطٍِ أَهْلٍ الشأ» مِمَّنْ قَدِمَ 
بالطّعام يَيعُهُ بالمَدِيئةء يَقُول : : من يذل عَلَى (كَعْبٍ بن مَالكِ)» قطفق الاس سرون 
لَه حَنّى إِذَا جَاءَنِي فع إليّ كتابا ِن مَلِكِ غَسَانَ» فََِا فيه : ما بَعْدُ» فَإنهُ قَدْ بََعَنِي 
أن صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَء وَلَمْ يَجَْعَلْكَ الله بدَارٍ هَوَانِ وَلّا مَضْيْعَق فَالْحَقْ با ُوَاسِك!! 
قَقُلْتُ لَمّا قَرَأنها : وَهَذَا أَيْضاً مِنَ البلاءء قَتَيَمَمْتُ بها النَنُورَء فُسَجَوْئُهُ بها! ! 
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حَنَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيلَهَ مِنَ الحَمْسِينَ إذَا رَسُول رَسُولٍ آله يل يأتبني 
قَقَالَ: إِنَّ رَسُول أله يله يَأمْوْكَ أَنْ تَعْتَرِلَ أمْرَأتكَء فَقُلْتٌ : أَطَلّقُها م مادا أَفْعَلُ؟ 
َالَّ: لاء بَلٍ أعترلهَا ولا تفْربْهًا. وَأَرْسَلَ إلى صَاحبِيَ مِثْلَ ذَلِكَء فَقُلْتُْ لامرَتي 
َلْحَقِي بِأَهْلِكِء ٠‏ فتكوني عِنْدَهُمْ حى يَقْضِيَ أله في هدا الأرٍ. 

قال كَعْبٌ: فَجَاءتٍ أَمْرَةٌ (جلال) بْنِ أي رَسُولَ أللّه يكل فَقَالَث : يا رَسُولَ 
الله إن اال ن اميه شبح ضَائِ؛ َيْسَ لهُ حَادِمٌ فَهَلْ تَكرَهُ انا ل 
«لاء وَلَكِنْ لا يَفْرَبِْكِ»! قَالَتْ: إن وَأللّهِ مَا به حَرَكة إلى شَيْءٍ الل ارال 
نكي مد كَانَ مِنْ أمْرِه ما كاد إلى يؤمه هَذَا! ! مَقَالَ لي بَعْضُ أَمْلِي : ُو أسْتَأدَنتَ 
رول ال فی ارا كما أذن لارا يلال نن أ أن حا مقلث: 
الله لا أَْتَاَذِنُ فيها رسُولَ أللّهِ ا وَمَا يُدْرِبِنِي ما يَقُولٌ رَسُولُ الله يله إذا 
أستأانته بها وأا رجل سَاب؟ قلبنك بَنْد ذلك عضر لتال» ختى عملت لا 


1o 7 5‏ . ا ع 7 وم ا 3 2 
حْمْسُونَ لِيْلهَ مِنْ حِينَ نَْهَى رَسُول الله مي عَنْ كلامنا. 
r EE 2-06 20 e A 0‏ ع ا 
فلما صَلِيْتْ صَلاة القفجر صبْحَ حَمْسِينَ ليلةء وَأنَا عَلَى ظَهْر بَيْتِ مِنْ 


يُوتتا فبا آنا جَالِسٌ عَلَى الال الي ذَكَرَ له كَدْ ضَاقَتْ عَلَيَ نَْسِي» وَضَافَتْ 
عَلَيّ الأرْضٌ بِمَا رَحْبَثْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارخء أذفى عَلَى جَبَلٍ سَلْعِه بأغلى 
صَوْتهِ: يا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرْ قال : فزت ساعد وَعَرَفْتُ أن قذْ جَاءَ فَرَجْء 
ودن رَسُولَ أللّه 6 ل بَِْبَةٍ آله عَليِنَا جينَ صَلَى صلاة الفَجْرِء هُذَمَبَ الاس 
يُبَشْرُونئَاء وَذَهَبَ قِبَلَ صاجِبيّ مُبَشْرُونَ وَرَكَض إلى رَجُلُ فَرَسأَء وَسَعَى 6 

مِنْ أَسْلَمَ فأَوَْى عَلَى الجَبَل» وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِء فَلَمّا جَاءني 
الذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يبَشْْني نَرَعْتُ لَه تبي فَكَسَوْنُهُ إِيَاهُما بِبُشْرَاهُ وَأَللَّهِ مَا 
أملك غَتْرَهها بوم وَأسْتَعَرْتٌ تَوْبَيْنِ فَلَبِسْتْهُمًا. 

وَأَنَطْلَفْتُ إِلَى رَسُولٍ أله كي فَيَتَلَفَانِي الاس فَوْجاً فَوْجآء يُهَنُوني بِالتَوبَة 
رر :لتويك" نبا ا ان علق شی ع اج وول 
الله كله جال كله الا َقَامَ إِليّ (طلْحَة ِن عبد آلله) يُهَروِلُ حَنّى صَافْحَنِي 
وَهَنّانِي» أله مَا قَامَ إِلَيّ رَجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ َلآ انها تطلخ كان 
كَعْبٌ: كُلَمَا سلف على رسول الله كلف قَالَ رَسُوَلُ أللّه لاف وهو ينرق وَجْهُهُ 
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من السرور: «أبشز بِخَيْرِ يَوْمٍ مر عَلَيِكَ مذ وَلَدَنْكَ َمُكَ». قَالَ: قُلْتُ: 
ا أَمْ مِنْ عند أللَه؟ قَالَ ل: دلا بل مِنْ عند أللّه» . 

وَكَانَ رَسولُ آللّه كله إذا سر أَسْتَنارَ وَجْهْهُ حَنَّى كَأنَّهُ قطعة فَمَرِه وَكُنَا تغرف 
OEE‏ شوك للم ان و ترس اد اسل و1 
مالي» صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَسُولٍ الله ڪي قال رَسُولُ الله يك: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ 
بَعْض مَالِك فَهُوَ خَيْرٌ لك» . قُلث: فَإِني مسك سَهْمِي الَّذِي بِځُيبَرَ َقْلْتُ: يا 
ول للف إِنَّ لله إِنمَا نَجُاني بالصّذقء إن من توي أن لا أُحَدت إلا صِذقا 
م بَقيت› اللا أعْلَمْ أَحَداً من المسلمينَ › اده أللّهُ في صِدْقٍ الخديث› مد 
مس 


وان الله على ورل 6ك : م لي وله - إلى قول - 


« وكوذوأمَمَ ألصَددِقينَ 4 [التوبة AVS‏ فَوَأَللّهِ ما أَنْعَمَ الله عَلَيّ مِنْ نِعْمَةٍ 
قط بَعدَ أن هَدَانِي لاشلا أعْظَمْ في َفْسِيء مِنْ صِدْقِي لِرَسُولٍ الله با أن 
لا أكون كَدَ فأَهلِكَ كَمَا هَلَكَ الَذِينَ كَذَبُواء فَإِنَ الله ال لِلُذِينَ َدَبُوا - جين 


أَنْرَلَ الْوَحْيَ ‏ شَرَّ ما قال لأحدء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : # سَيَحَلِمُونَ اله َم إا 


نہ 4 - إلى قَوْلِهِ - ## إت أله لا برص عن الْقَوَو لْنَسِقِنَ 4 [التوبة: ٩١‏ 95]. 


قال كَعبٌ: وكا تََلّفْنا أَيُها اانه 5 عَنْ أْرِ أُوليِكَ الَذِينَ فيل مِنهُمْ 2 
أللّهِ ية جين حَلَهُوا لَه بَايَحَهُم وَاَسْتَغْمَرَ لَهُهْ وَأَرْجأ رسُول الله ية أَمْرَنا حَنّى 
قَضَى أَللّهُ فيهء فَبِدَلِكَ قَالَ آللّهُ: «وَعل َة ايت حلفا € [التوبة: .]1١4‏ وَلَيِسَ 
الي ذَكَرَ الله مما حُلَفْنا عن الْعَروء إِنّمَا هُوَ تَخْلِيقُهُ إِيَانَاء وَإرْجَاوْهُ مرا عَمّنْ 
حاف لَه وَآعََرَإِِ قبل يله . 

[طرفه في : e‏ 


شر 2 الألفاظ 


رسول الله ية وفد الأنصارء على نصرته إذا هاجر إليهم . 
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(حينَ د توَائقَْا على الإشلام): أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق على الإسلام» 
والجهادٍ في سبيل الله. 

(أذْكَرَ في الئاس): أي وإن كانت بدرٌ أعظمء وأشهرٌ ذكراً بين المسلمين» من 

(وَرَى بغَيِرهَا) أي أوهمَ بغير الغزوة التي يريدهاء والتورية: أن يذكر لفظاً 
يحتمل معنّييّن» أحذهما أقربٌُ من الآخرء “فيوهم السامع إرادة القريب» وهو يريد 
المعنى البعيد» مل قول (أبي بكر) رضي الله عنه)» حين الهجرة» وكان يسأله بعض 
الراب : من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ فيقول: (هادٍ يهديني السبيل) فيفهم 
بعضهم : :أنه دليلٌ يله على طرق المدينة. ومراذه رضي الله عنه أنه ا يدله على 
طريق الهداية والإيمان. 

(وَمَفَااً) أي سفراً طويلاً» في صحراء واسعة» شديدة الحرّء ليلقى عدرًاء 
ولذلك أخبرهم 8 باتجاههه ليأخذوا جذرهم وحيطتهم › سدوا لأعدائهم . 

(كتاث خافظ) أي لا يجمع عَدَّد جَمْع المجاهدينَء سِجلٌ يضبطٌ أسماءهم 
وأعدادهم . 

(بَتَمَادَى بي) أي ما زال الأمل يمتدٌ بي» فأقول: اليومَ ألحقٌ بهم غداً ألحقُ 
a‏ 

(تفارط العَزْو) أي أسرعَ القَّوْمُ وسبقواء وفاتني اللحاق بركب المجاهدين . 

(حَبَسَهُ بُرْدَاهُ) أي حَبّسه عن الجهاد» ملابسّهء وعباءتّه الفاخرةٌ» والعِطفٌ: 
الجانبٌ» وهو كناية عن الكبّرء وإعجابّه بنفسه» وثيابه. 

(أغطيتُ جدلا) أي وُهبتُ فصاحة وبياناًء أستطيع أن أَقْنِعَ غيري» بطريق 
الجدل» وقوّةٍ الحَجّة والبرهان. 

(تجذ عَلَيَ فيه) أي تغضب على إِنْ حدّئتُك ب وهو كلامٌ الصدق . 

(مَا الوا يُوَنْبُونِي) أي ما زالوا يلومونني» ويعنقونني» لأنني لم أعتذر» كما 

(فأسّارقة النَّظرَ) أي أنظر إلى رسول- الله غه حُفيةٌ لعلّه يدغوتئ إليه. 

(جَفُوة المْسْلِمِينَ) أي إعراضهم عني» وعدم كلامهم معي 

(تَسوَّرْتُ حائطأ) أي علوت جدار بستانِ» حتى وصلتٌ أعلاه. 
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(فالحق بنا نُوَاسِكَ) أي اتنا نقدّمْ لك المواساةً» والمساعدة» فأنت لدينا عزيزٌء 
رفيع القَدْرٍ والمكانة . 

(فَسَجَرْنْهَا) أي أحرقتٌ الرسالة بالنار» من شدة غضبي» لأنه يدعوني فيها إلى 
اللحاق بدار الكفر. 

(تَعْتَزل امْرَآَنَكَ) أي يأمرك رسول اللَّهِ ية أن لا تقرب امرأتك» ولا تعاشرها. 

(صَارِخ أؤفى عَلَى سَلْع) أي صعد على جبل (سَلْع) في المدينة» وأخذ يناديني . 

(فآذن بتوبَة الله عَلَيْنَا) أي أعلمَ الاس بتوبة الله علينا نحن الثلاثة 

(َانطلَفْتُ) أي ذهبتُ أقصدٌ رسول الله تيء لأسمع خبرً التوبة. 

(يَْرْقَ وَجْهْهُ) أي يلمع ويضيء وجهة الشريف من السرور. 

(أبلَاهُ بصِدْقٍ الحديث) أي ابتلاه وامتحنه» بأن لا يحدّتٌ منه إلا كلامُ الصّدق. 

(أنْخَلعَ من مَالِي) أي أخرج من مالي» ادى به لوحة الله تحال : 

(أنْ لا أكُونَ كَذَبْبْهُ) لفظة «لا» زائدة» أي أن أكون كذبّه فأهلك. كقوله 
سبحانه : مأمَامَتَعَكَ َلَاسََجُدَ ‏ [الأعراف: ]١١‏ أي ما الذي مَتَعك أن تسجد لأدم؟ 

(إنَمَا تَخْلِيفُهُ إيَانَا إِرجَاؤٌه) يريد أن يقول: إل المراد من قوله سبحانه : : وعلّ 
E‏ [التوبة: 114] أي تاب على الثلاثة الذين أخرت توھ :الي أن 
أنزل الله فيهم التوبة ولیس المراد من (الَذِينَ خُلُْوا) الذين لخلبرا ا وو 
عليه قوله: (وأذخا سول الله أمدناء: ی قضئى: الله فی آي اهز امرنا حفن 


أنزل الله الحكمَ فيه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث : دلالةٌ على أنَّ الجهاد في سبيل اللَّهء كان فرضاً لازماً على 
المسلمين» كما أن الهجرة كانت فريضة عليهم . 

الثاني : وفيه مشروعية هَجُر من خالف» أو :فضي راا زار :يسولف 
لأمره يي الصحابة» عن مكالمة الثلاثة ة الذين تخلفوا عن الخروج في الغزو. 

1 الثالث: وفيه جوارٌ الحلف للتأكيد» من غير استحلافٍ وطلب» لقول كعب: 

(واللَّهِ ما قام رجلٌ من المهاجرين غيرُه) . ١‏ 

الرابع : وفيه مشؤوعية جود الك > لقول كعب: فرت سا جا للها تحال : 

الخامس : وفيه التسابقٌ للتبشير بالخير» وإعطاءٌ المبشر ما تجود به نفسه. لقوله : 
فنزعثُ ثوبيّ فكسوته بهما 
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السادس : وفيه تهنئة الإنسان إذا حصلت له نعمةء والقيامُ له للتهنئة» لقوله: 
فقام إليّ (طلحة) يهرول وهئأني. 

السابع: وفيه جوارٌ ترك وطء الزوجة» مدَةَ من الزمن» عقوبة للمخالف. 
لأمره ية الثلائة باعتزال نسائهنّ . 

الثامن: وفيه جوارٌ التورية» في الأمور التي يَحْشَى منها الإنسانُ نشْرَ الخَبّر 
وانتشاره:يين الناس :. 

التاسع : وفيه أن المسلمَ القويّ في دينه» يُؤاخذ بأشدٌ مما يُؤاخذ به الضعيفٌُ في 
الذي | 

العاشن: وفيه أن المسافر تحبا له أن بيدا يدحول الجده قل وجول 
المنزل» من أجل الصلاة فيه . 

الحادي عشر: وفيه فائدةٌ الصّدقة» وَشُوْمُ عاقبة الكذب» فإنَّ الله نبّى هؤلاء 
الذين صَدَقواء وتاب عليهم دون غيرهم» بسبب صدقهم» وقال تعالى: #وَكوبوامَمَ 
َلصَدِقِينَ # [التوبة: 119]. 


الثاني عشر : وفيه أن من ندر الصّدقة بجميع ماله لم يلزمه إخراج جميعه. 
لقوله عي (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) . 


في هذا الحديث الشريف» دلالة واضحة على أنَّ الجهاد على المسلمين» كان 
فرض عينٍ على كل مسلم» إلا أهلّ الأعذارء لأن الإسلام كان في بدء أمره محتاجاً 
إلى الخروج للجهادء والتضحية بالنفس والمال» نصرةً لدين اللَّهء ولهذا اشتدٌ غضبُ 
الرسول يل على من تخلّف عن غزوة تبوك» الْمسحاة بغروة العسرة ويون هذا قول 
الحقّ جلّ جلاله: «إمَا كان لِاهَل المِيتة ومن حو ن الاب أن لفو عن سول اوكا 
صا شعتني 4 [العوبة: ]1٠١‏ أي لا ينبغي لهم أن يتخْلّفوا عن الغزو مع 
e‏ الله» ولا يصح أن يُحِبُوا لأنفسهم الراحة» دون أن يحبُوها لرسول الله يلو ! 
فحقّه عليهم أن يَفْدُوه بالمُهَج والأرواح» وأن يُؤثروه على أنفسهم» فيتحمَّلُوا الشدائد 
والمصاعب دونه لأنّ نفسه ية أغلى من نفوسهم» وهي أعرٌ نفس عند اللَّهِ تعالى» 
فكنف يعخلفون عه ويتركونه يقاسي الخطوب والأهوال؟ 

قال الحسن البصري: يا سبحا اللّه» هؤلاء الثلاثةٌء ما أَكَلُوا مالا حراماًء ولا 
سفكوا دما حراماًء ولا أفسدوا في الأرضء» أصابَهُم ما سمعتمء وضاقت عليهم 
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الأرض بما رَحُْبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ إنما كانت عقوبتهم هذه 
لأنهم تخلّفوا عن الخروج مع رسول الله ي! وهو كلام بدي هام .اه فتح الباري 
۳/۱ 


64 [طرفه في : 21477 تقدّم شرخه. 
۰ [طرفه في: 5477]» تقدم شرځه. 
0١‏ [طرفه في: ۱۸۲]» تقدّم شرخه. 
71 [طرفه في: »]١58١‏ تقدم شرځه. 
417 [طرفه في : ۲۸۳۸]» تقدم شرځه. 
614 [طرفه في : 15]» تقدم شرخه. 


م 
بابُ قَوْلٍ التب ي : (لَن يُفْلِحَ قَوْمْ ولوا أَمْرَهُمْ أَمرَأة) 


6غ _ء e‏ 


ع 0 كسْرّىء قَالَ کل : 007 0 وَلَّوَا ا أمْرَأَة») . 


[طرفه في : 4/[]. 


شرح الألفاظ 


(أَصْحَابٌ الجَمَلٍ) المراد بأصحاب الجَمّل: العسكر الذين كانوا مع السيدة 
(عائشة)ء تُسبوا إلى الجمل» لأنها كانت تركب جملا وفي الحديث تقديمٌ وتأخير» 
والتقديرُ: نفعني الله (يَام الجَمَل) بكلمة سمعتها من رسول الله قبل ذلك؛ أي 
نفعني اللّه بهذه الكلمة التي كنت قد سمعتُها من رسول الله يله وليست متعلّقة 
سمعتّهاء لأنّ سماعه لها كان قبل ذلك قَطعاً. 


(لَنْ يُفلِح) أي لن ينجح ويفوزء من أَمَرَ عليه امرأةً بولاية عامة»› ولا بتولية 
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قضاءء لأن المرأة (عاطفية)» تغلب عليها العاطفةٌء وأمورُ الدولة والقضاء تحتاج إلى 
عَزْم وحزم» وقوّة إرادة وقضاء . 


شرحٌ الحديث 


لمّا تل (عثمانُ بن عفّان) رضي الله عنه» وبُويع علي بالخلافة» خرج طلحة 
والزبيرٌ إلى مكة» فوجدا السيدة عائشة وكانت قد حجَّث» فاجتمع رأيُهم على التوجه 
إلى البصرة» للمطالبة بدم عثمان» فخرج إليهم (عليٌ) رضي الله عنه» فكانت وقعة 
الجمل: 

اوكان «أبو بكرة» قد سمع حديثاً من رسول الله يقول فيه عند : لن يُفْلِحَ قَوْمُ 
وَل أَمْرَهُمُ امْرَأة» فتذكر هذا الحديث» فامتنع عن الخروج» والالتحاق بمعسكر 

ئشة» ليقاتل معهم» بعد أن كاد يلتحق بالجيش . 

قال الحافظ ابن حَجَر: نُسبت المعركة إلى الجَمّلء الذي كانت عائشة قد ركبته» 
وهي في هَوْدَجِهاء تدعو الناسٌ إلى الإصلاح» لا إلى القتال» ولكنْ حَصّل ما حصل 

من القتال» والقائل «أبو بكرةً»: ما كذتٌ ألحقٌ بأصحاب الجمل - يعني عائشة - حتى 

ذكرتٌ الحذيث الشريف» الذي كنت سمعته قبل ذلك من رسول الله يلاه فحفظه الله 
E‏ 

وأمّا قصَّةٌ تمليك أهلٍ فارس ابُورَانَ بنتِ شِيرَوَيْه» ابنة الملك عليهمء فهي أنَّ 
ريه لما قَتَلُ أباه «كسرى» بدعوة النبي ب عليه» حين مرّق الكتابّ الذي أرسله 
إليه َي يدعوه فيه إلى الإسلام» قال: (اللهم مزه شر ممرّق)» فقتله ابنّه «شيرويّه), 
را مانا كر عن OLE‏ عن SEER‏ 
فاجتمعوا على تأمير المرأة عليهم. اه فتح الباري .178/٠١‏ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فيه الدلال على عنم حرا الخلافةء والقضاءء للنساء» وهو رأيُ 
لجو الها كان اا الا نه الأمون الد 

الثاني : وفيه التبِصّرٌ والاهتداء بهدي سيّد الأنبياء يَثِةِ فإنَّ الصحابي «أبا بَكْرَةً) 
كان عازماً على الخروج» في حزب (عائشة) رضي الله عنهاء فلمًا ذَكَرَ الحديتٌ امتنع 

عن الخروج مع معسكر عائشة ة رضي الله عنهاء مع أنها خرجت لاإصلاح» لا 
للخرف > :واشتعل تخزوجها من ينض دعا الفظة. ولا حول ولا فة إلا يالله 
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الثالث: وفيه أنَّ تولية أمور الدولة» أمرٌ خطيرء لا يصلح له النساءً لضعفهنًّء 
وقوة عاطفتهن . 

الرابع : وفيه أنَّ دعاء النبي كن بتمزيق (مُلْك كسرى)» كان نتيجة لتمزيقه لكتاب 
الرسول عة وقد استجاب الله دعاءف فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة› وزال عنهم 
الك بواجا لاطا 


حكمٌ تولية المرأة أمورَ الدولة» وسياستهاء وتوليتها المناصبً الرفيعة على 
الرجال وبخاصة (الخلافة» والقضاء) منهئٌّ عنه في شريعة الإسلام» لأنَّ أمرَّ المرأة 
مبنيٌ على السّئْر والاحتشام» واختلاطها بالرجال» يدعو إلى الفتنة» لحديث: (ما 
تركتٌُ بعدي فتنةً أضِرّ على الرجال من النساء) متفق عليه وهذا أمر مشاهدٌ ملموس» 
لذلك اتفق الفقهاء على حرمة ذلك . 

وقال أبو حنيفة: إنها تلي القَضَاءَ والحُكمٌء فيما تجوز فيه شهادةٌ النساء» فهي 
(ولايةٌ خاصّة)» وليست عامة» حتى يحتجّ بها ضعفاء العلم» والفهم. وانظر فتح 
الباري لابن حجر ١١18/٠١‏ وعمدة القاري .08/1١8‏ 

7 [طرفه في: ٠87‏ 7]» تقدم شرخه. 


7 - [طرفه في : ۳۰۸۳]» تقدم شرځه. 
۸ _- انظر شرحه فى الحديث .)7١59(‏ 


وو و ا 7 لات 5-2 
4 باب (مرَض النَبِيَ 385 ووفاته) 


۹4 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث 
أنها قالت: (سَمِعْتُ الي يك يقرأ في المَعْرِبٍ بالمُرْسَلَاتِ عُرْفاًء نُمْ مَا صَلَى لَنا 


تندها ختن فة الل 
[طرفه: ]۷٦۳‏ 


شرح الحديث 


تحكي (أمّ الفضل) وهي آم (عبدٍ الله : بن عباس) وزوجٌ | لعباس» أنها سمعت 
الرسول كن في آخر حياته» يقرأ في صلاة المغرب سورة # والمرسكت عا ثم 
مرض ب فلم يخرج لأصحابه للصلاة بهم» حتى توفاه اللَّهُ تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر: وأمّا ابتداء مرضه بيد فقد كان فى بيت «ميمونة» وكان 
ابتداء المرض يوم الاثنين» والأكثرون على أن المرض كان تلان ع وها وكانت 
وفاته 5 يوم الاثنين من ربيع الأول» في الثاني عشر من الشهرء وهو قول الجمهور. 
اه فتح الباري لابن حجر 9/8؟١.‏ 

٠۰‏ - [طرفه في: 77717]» تقدم شرځه. 

١‏ [طرفه في : 5١١]ء‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : »]١١5‏ تقدم شرځه. 
E‏ 


ره 


ا يي أنها قَالَتْ: 
(دَعَا اللي 6 يك فَاطْمَة ا 2-5 في شَحَوَاهُ الذي فض فيه» فَسَارَّها بِشَيْءٍ 
كت نم دعَاها سارها بشي ۽ فَضَحِكَتُ» فَسَأَلْتَامَا عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَتْ : سَارني 


الي 5ل : قن عد الذي تُوْفَيَ فيه» فَبِكَنْتُ م سارن فَأَخْبَرَني ني 
وَل آل شق قَصحكت)! . 
[طرفه في : 25551 .]۳٦۲٤‏ 


شر حَ الألفاظ 


(في شَكوَاُ) أي في مرضه الذي توفي فيه ب 
(فَسَارَهَا) أي أسرٌ لها بشيءِ» فبكث فاطمةً» ثم أسرّ لها بأمر آخرء فضحكث . 
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أما سببُ البكاء» فقد أخبرها 5ة أنه سيموت في ذلك المرض» فلذلك بكثء وآمًا 


تتتكياء تكن أخوها انها أول هن سدق دن E‏ 


شرح الحديث 


دخلت السيدةٌ فاطمة رضي الله عنهاء على رسول الله بء وهو مريض» 
فأخبرها بأمر كان سرًا بینه وبينهاء فبكثء واغرورقت عيناها بالدموع» فلمًّا رأى 
زتها وبكاءهاء أسرٌ إليها بير آخرء فضحكث. 

وقد أورد البخاري الحديتٌ هنا مختصراً. وجاء في موطن آخر في صحيحه » (أنَّ 
السيّدة (عائشة) سألثها عن سبب بكائهاء ثم ضحكها؟ فقالت: ذلك سر بيني وبين 
ر لانشي ه١1‏ تقلةا مودى رول الله فقوو لعي عا نيه ع 
EAN‏ حبرت أنه سيفن قل aE‏ 
AS‏ بكاني» سرت الي اذل من ميلع يه من E Ja‏ 
فضحكت لذلك!1) فهذه الرواية توضيحٌ. لذلك لسر 

قال الحافظ ابن حجر : كان ابتداء مرضه ية في بيت زوجه السيدة (ميمونة) 
رضي الله عنهاء ثم طلب يل أن يُمرّض في بيت (عائشة) فأذنٌ له نساؤه» وكانت 
وفاثه في بيتهاء ومِذَهُ مرضه َة (17) ثلاثة عشر يومأء وتوفي يوم الاثنين» ‏ بلا 
خلاف ‏ من ربيع الأول» وقد عاش ب بعد حجة الوداع )۸١(‏ واحداً وثمانين يوماً. 
اه فتح الباري ۸/ .٠۲۹‏ 


ع 22 0 e‏ و ا 
3 باب (لا يموت نبي ختى يُخيّر) 
٥‏ 9 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنّها قَالَتْ: (كُنْتُ أَسْمَعْ Cp‏ 


َب حَنَّى يُحَيّرَبَيْنَ أَلذُنْيا وَالآَجِرَةء فَسَمِعْتُ النَبِيَّ كل يمول في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ 


سه 2 


فيه» وَأَحَدَنْهُ بْحَةُ يَمُولَ: مح ارين نم َه عَم € [النساء: 14]. الآيَه فَظَئَئْتُ 


نه خيّرَ) . 
[أطرافه فى: 25595 TEA «0۸7 25557 £٤۳۷‏ 5084آ]. 


,مه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 502 


شرح الحديث 


لما مرض رسول اللّه اة المرض الذي تُوفي فيه جعل يقول: (اللهم الرفيق 
الأعلى ملب آعم َه لهم ِن الي وَألصَدبِقِينَ لاء لصحن ٭ [الشساء : 4( 
وعرضث له بُحَهَ في صدره وهي تغيّر الصَّوْتِء وعدن الخدم فعرفَتٌ عائشة ئشة أنه 
ي يخر لأنها سمعت النبيّ * يقول: (لم يُقبخ يُقبض نبئ إلا خُيْره بعد أن يرى مَفْعده 
في الجنة)ء يدل على هذا الحديثٌ الاي 55 


Ea‏ [طرفه في : [ito‏ تقدم شرحه. 


1 بابُ (تخيير الأنبياء قَبْل المَؤت) 


۷ - عَنْ عَائِْسَةَ رضي الله عَنْها أنّها قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ية وَهُوَ 
ج يفول اه لم بض تبن قط ختى يَزئ مَقْعدة من الجلقء ثم بيا 
أو يُخَير) . 


لما أشتكى وَحَضَرَه لقص وَرَْسْهُ عَلَى فَحِذٍ عَائِمَةَ عشي عَلَيْهِ فَلَما 
َقَاقَ شَخْصٌ بَْصَرُهُ خو سَفْفٍ الْبَيْتِء ثُمّ قَالَّ: (اللّهُعٌ ِي الرَفِيتي الأغلّى)!! 
قُْتُ: إذأ لا يُجَاوِرنًا - تعني لا يَخْتَارْنا ‏ فَعَرَفْتُ أنه حَدِيئة الذي كَانَ يُحَدَثا 
ع ل 

[طرفه في: .]٤٤٤٥‏ 


(حضره المَنْض) أي حضرته الوفامٌ فالمرادٌ بالقبض : 5 قبض الروح . 


(غشئ عليه) أي اغ عليه» وصار في حالة غيبوبة 5*:. 


(شخص بَصَره) أي وقَفْ بصره نحو السماءء ولم تتاك عيناه » وهي علامة 
الموت. 
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(الرّفيق الأَعْلى) أي ألحقني بالرفيق الأعلى» أو أسألك الرفيق الأعلى مع النبيّين 
والصديقين»› والشهداء» والصالحين . 
(إذاً لا يَخْتَارْنَا) أي قالت عائشة: إذاً لا يريد البقاء عندناء لأنه اختار لقَاءَ ربه 


جل وعلا. 
توضيح وبيان 


هذا الحديث يويد الحديتٌ السابق» أن الله عر وجل لا يقبض روح نبي من 
الأنبياء» حتى يخيّره بين البقاء في الدنياء وبين الانتقال إلى الجنة دار الخلودء 
وهذه من خصائص الأنبياء صلواتُ الله عليهمء كما صح أن موسى عليه السلام 
الاد أجل جاءه مَلَّكُْ الموت لقبض روحه» فصكه موسى فقلع عينه» فرجع 
فلك الموف: إلى ر له ا و ا عبن الاريك ارت 
الک كما فى ازواية ا سد نر بين دنفي فلن اوتا لئان 
برق ا بقح الله علق هوين التعكيل اللقاء .ريد فاخن التعجيل» كما يشير 
إلبة“الحديث الخدكرر: 

.4144 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]84٠ -[طرفه في:‎ ٨۸ 


باب (تفث اللي 45 على تفه بالمُعَوّذتين) 


۹ عَنْ عَائِضَةَ رَضِي الله عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ إذا آشْتَكَى» 
نَت عَلَى نَفْسِهِ بَالمُعَوْدَاتِء وَمَسَحَ عَنْهُ بيد فَلَمّا أشْتَكَى وَجَعَهُ الذي - 76 
طَنِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نفس بِالمُعَوّدَاتٍِ الي كان يَثْقِتُء وَأَمْسَحْ بيد الي لل 

[أطرافه في كلامم ه«خالاه. .[o¥V01‏ 
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[الفلق 0 وف فل أعود ر لئاس * [الناس: [1١‏ ثم نفخ على جحسذده الشريف» ومسح 
(لَما ا و 


أَنْقَف) أ أخذ ع 
+ 4 


ا ما كان يقرؤه في مرضه من القرآن» وأمسح 
بيده على جَسّده» طلبَ البركة من يذه الشريفة ! 


ND‏ 0 ع 
رہ 36 كيام 
” و م ت س 
Pv)‏ باب قؤل | لنب د 
حا 


(اللَّهُمَ اغَفرْ لي وَارْحَمْنِي ي وَالْحِقْنِي بالرّفيقٍ الأغلّى) 


٠‏ _ عَنْ عائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنها نها قَالّت: (أَضْعَيْتُ إلى النبي ككل قَبْلَ 
أن بوت وهو ميد إلى طَهَوَة: فول (اللهة عفر لي وأدخعنتي» والجنيئ 


بالرَفِيق الأغلّى) . 


[طرفه في: ]٥٦۷٤‏ . 


دل الحديث الشريف على أنه علا ية قبل أن يفارق الدنياء خيّر بين لقاء ربه» وبين 
الخلود مدة طويلة فى الدنياء فاختار کح لقَاءَ الله وقد ألقث 3 المؤمنين عائشة 


سمعها إلى رسول الله ية لتعرف آخرَ كلامه قبل وفاته» فسمعيْهُ يقول: (اللهمّ اغفر 
لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى) فعرفَثْ أنه خْيّر في ذلك الوقت. 

١‏ [طرفه في : 01575 تقدم شرخه. 

7 [طرفه في : 21١98‏ تقدّم شرځه. 

۳ 4 [طرفه في: 575]» تقدم شرځه. 

4 [طرفه في : 477]» تقدم شرخه. 

65 [طرفه في : ۱۹۸]» تقدم شرخه. 
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1 عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها أنّها قَالَتْ: (مَاتَ الم كله وَإِنَّهُ لن 
عن 9 صي و و 2 
حَاقِئتِى» وَذَاقِئَيَىء قلا أَكْرَهُ شِدَةَ المَوْتِ لأحدٍ أبَداً بَعْدَ الى يَله) . 
[طرفه في: ۸۹۰] . 


شرح الألفاظ 


(حاقنتي وذاقنتي) الحاقِئهُ: ما سَفّل من البطن» والذَّاقنةُ: ما كان تحت الدّقن إلى 
الصّدرء ومرادها: أن النبيّ تجن توفي ورأسّه الشريف بين عُئُّقِها وصدرها. 


شرح الحديث 


اقل سول الله ف إلى جر ار رة وراه اريف لى حدر عاف تيف 
عَتُقهاء ونهاية صدرهاء وقد كان : يُنازع وبجواره قدځ فيه ماءٌ» فَيُدخل يديه في 
الماءء للمسخ i a‏ وهو يقول: (لا إله إلا الله إن للموت لِسّكرات» اللهم 
أعئّي على سّكرات الموت) ولهذا قالت عائشة : إني لا أجد شدّة الموت لأحد» بعدما 


رايت النبّ کچ :: يقاسى من أهواله وشدائده 7 


(أضْبَح رَسُول الله ية بِحَمْدٍ الله بَارئاً) 


۷ دعن عبد الله رن ,عاش رضي الله عَنْهُما أنه فال : (خرج عَلِيُ بن 


بي طَالِبٍ رَضِيَ الله عه من ِد رَسُول الله يك في وَجَعه الَذِي ُوُفيَ فيو فََالَ 
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الا 58 ُب افخ كيف أَصْبَحَ ل آللّه ؟ فَقَالَ: َصْبَح بِحَمْدٍ الله 
بَارئاً . 
احا بين عباس بن عبد الطاب َقَالَ لَهُ: ئت وَآَللَّهِ بَعْدَ ثلاث عَبْدُ 


العَصَاء وَإِني وَأللّه لأَرَى رول الله ية سَرْفَ كوف عن و حه هَذَاء إني لأغرفُ 

وُجُوهَ بي عَبْدٍ المُطْلِبٍ عِنْدَ المَرْتِ أَذْمَبْ با إلى رَسُولٍ اله بك َال فِيمَنْ 

هدا الا إن كَانَ فيا عَلمُنا لِك وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنا عَلِمْنَاهُ اض بنا!! 
فَقَالُ علي : إن وَأللّهِ لَئْنْ سَأَلْتَاهًا سول الله ية فَمَتَعَنَاهَا لا يُعْطينَاهَا الاس 

بَعْدَهُ وَإِني وَآللَّهِ لا أَسْأَنُها رَسُولَ الله بي) . ظ 
[طرفه في: 1775]. 


شرح الألفاظ 


(أضبَح بارئا) هذا من باب التفاؤل» أي أصبح الرسول بي معافى مي الل 
قد عوفي من مرضهء وأبو الحسن : TE‏ بن أبي طالب» رضي الله عنه . 

(عَبْدْ العصا) كناية لطيفة» أي تصبح بعد موت الرسول بيج تابعاً لغيرك» بلا 
جاه ولا عِرّةء مأمورٌ عليك من الخليفة . 


(فبكق هذا الأتر) اى فيم تون الكلان بع وفاته ه؟ ومن سيول 
الخلافة؟ . 

(لا يُعْطينَاها النّاسُ) أي لئن سألنا الرسول عن الخلافة بعده» فمنعنا منهاء لا 
يُعطينا أحدٌ من الناس الخلافة بعد ذلك . 


شرح الخدذيث 
دخل سيدنا «عليُ بِنُ أبي طالب» على رسول الله عبد في مرض وفاته» ثم 
aes‏ فاجتمع حوله الصحابةء يسألونه عن صحة النبيّ عبة؟ فقال لهم: إنه 
معافى بحمد الله ومشيئته» فلا تفزعوا عليه» قال ذلك تيوه > متفاتلاً بشفائه» لأنه رآه 
عليه الصلاة والسلام هادئ النفس» كأنه لا يشكو ألما وكان معه العبَّاسٌ رضي الله 


عنة . 
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فلمًّا خرج علئْ قال له العباس: لو رجعنا إلى رسول الله تي فسألناه: لمن 
ستكون الخلافة بعده؟ فإني أرى في وجهه الكريم آثار الموت» ولا أظنُ أنه سيعيش 
أكثر من ثلاثة أيام . وهذا إنما عرقه من وجوه :بني عبد المطلب ‏ وهذا من شدة فِرّاسة 
العباس رضي الله عنه » وقد كان الأمر كما توفع العباس » فلمًا عَرَّض عليه أن يرجع 
إلى الرسول» ويسأله من سيكون خليفة؟ قال له أيضاً: إن لم تفعل ذلك» فستكون بعد 
أيام عبداً مأموراء فارجع إليه لنسأله عن ذلك!! 

فأبى علئ أن يفعل وقال للعباس: لئن سألناه الخلافة فمَئَعنا منهاء فإِنَّ الناس لن 
ا اها بعده ا ويقولوق :کت م الاو .وفك طلبها هن ال ر 
ومنعه منها؟ فأبى أن يرجعَ» ثم قال له: واللّه لا أسألها رسول الله ج أبداً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : السائرة على هن زعم اذ الجن كد أوصى لعليٌ بالخلافة بعده» وقد 
فال السيدة عاف (ماث رسول اللذعية وإنه لقند إلى صدرى فك أو 


لعلي)؟ 

الثاني : وفيه أنَّ السّنّة النبويّة» إذا دخل أحدٌ على مريضء أن يقول لمن سأل 
عن حاله؟ إنه أصبح بحمد الله بارئاً أي معافى» تفاؤلاً بشفائه . 

الثالث: وفيه بيان رهد (علئّ) رضى الله عنه فى الخلافة» ولو كان حريصاً 
عا لنا ااه ل يسان الرسول عا ١‏ 

الرابع: وفيه فِرَاسة العبّاس رضي الله عنه» حيث قال: (إن رسول الله جيب 


سيُتوفى من وجعه هذا لمعرفته بوجوه بني عبد المطّلب) عند وفاتهم» وكان الأمر 
كه ال الا 


٨‏ -[طرفه في : 1۸۰[ تقدم شرخه. 


بِابُ (مَرَض النَبِى َي وَوَفَاتِه) 


8 عن عائشة رضن الله عتها أنهاكانت تقول: 
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عَلَيّ : أن رَسُولَ لله كه وهي في بَتِي» وَفِي يَوْمِيء وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وَأَنَّ 
آللّه جْمَعْ ب بَيْنَ ريقي وَرِيقِه عند مَوْتِه : : دحل علي (عَبْدَ الرَحْمِنِ). وَبِيّدِهِ السّواكُ 
وأا مُسْيِدَةٌ رَسُول الله عله َراي يَنَظُرُ إِلَيْه وَعَرَفْتٌ أنه يجب الراك فَقُلْتُ: 
اده لك قايا ِرَأْسِهِ : «أَنْ نَعَمْ). فَتَتَاوَلَُهُ فأشتدٌ عله وَقُلْتُ : أله نَكَ؟ 


فأَارَ بِرَأسِهِ: «أن ».لَه فَأَمَرَه وَبَيْنَ يده وَكْوَة أو علبَةٌ ‏ يَشْكْ عُمَرُ - 
فِيها مَاء» فَجَعَلَ يُدْجِلُ يَدَيْهِ في المَاى فَيَمْسَحُ هما وَجْهَه يقُولُ: «لا إِله إلا 
الله إِنَّ لِلْمَوتِ سَكَرَاتِ». ثُمّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يقُول: «في الرَّفِيقٍ الأغلّى»! 
ّى فض وَمَالَتْ يَدْهُ) . 

[طرفه في : .]84٠‏ 


شرح الألفاظ 


0 ا 


مستنداً إلى صدر السيدة e‏ ا 


هذا الحديث الشريف» وما سبقه من الأحاديث. تؤكد أنَّ النبى بية» تُوفى فى 
بيت السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء وليس في بيت (ميمونة) أو (زينب) كما ذكره 
بعضهم »› > لأن المعلوم أ النبيّ يدفن في المكان الذي مات فيهء والمكانٌ الذي قبض 
فيه شون الله > نة هو بيت (عائشة)» ولذلك دفن فيه عي 
as 1‏ 
واكدث ذلك بقولها: (توفي في بيتي» وفي يومي . وبين صدري ونحري) . 

ود ذا عمد بن الخطاب) رضن الك ع لما ی قت وله غ اللرين 
عمّرً) إلى أمَّ المؤمنين عائشة» وقال له: اذهب إليها وأقْرئها السلام مئّيء وقل لها: إِنَّ 
عمر يحبٌ أن يُدفن مع صاحبيه» ولا تقل لها: إن أمير المؤمنين عمرء فلستٌ اليوم 
بأمير للمؤمنين» فإنْ أذنٽ فبشڙني»› وإن لم تأذن فادفنوني مع عامّة المسلمين. فلمًا 
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بلّغهاء قالت: كنت أوثره لنفسي» واليوم أوثرُ عمرَ على نفسي. فأذنث رضي الله 
عنهاء أن يُدفن مع رسول الله عقت وأبي بكرء فدل على أنَّ رسول اللَّهِ جي مات في 
بيتها وذفن فيه . 

كما أن ريقّه الشريف قد جُمع مع ريقها؛ لأنه لما دخل عليها أخوها 
عبد الرحمن» كان بيده سواكء فظو سيول الله عي إليه» فعرفتثٌ أنه يريد السّواك› 
فأخذته من يد أخيهاء ودفعته إلى رسول اللَّه > یټ فلمًا وضعه في فمه اشتدَّ عليه 
لقسوته» فسألته هل تحب أن أَلَيّنه لك؟ فأشار لها برأسه أن نعم» فأخذته فجعلت 
تمضّعُه بأسنانها حتى لَانَّء فدفعته لرسول الله يق فامتزج ريقّه الشريف بريقها. 

وكانَ آخرَ ما سمعثه من رسول الله ي قبل مفارقته الحياةء أنه قال: (اللهم 
في الرفيق الأعلى) حتى مالت يده وفبضث روه الشريفة الطاهرة» وذهبت إلى 
بارئهاء فكانت وفانّه ية في بيت عائشة قطعاًء ورأسّه الشريف مستند إلى صدر 
عائشة» حيث كان يشتهي ي أن يموت في بيتها. 

[طرفه في: ٠84]ء‏ تقدذم شرحه في الحديث السابق رقم 4449. 

.٤٤٤٩ [طرفه في: ٠84]ء تقدم شرحْه في الحديث السابق رقم‎ 0١ 

۲ _[طرفه في: ١٤۱۲]ء‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم 4459. 

40 5 [طرفه في : »]١757‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في : 2]١557‏ تقدم شرځه. 


5 [طرفه في : »]١55١‏ تقدم شرځه. 
5 [طرفه في : »]٥۷٠۹‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١٤١‏ 
۷ _ [طرفه في: »]١557‏ تقدم شرحه. 


2 ظ 0 9 د و 
1 باب (نَفِي لني ياء عن اللّدُودِ) 


4 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهًا: أنّها قالت: (لَدَدْنَا النبي ية في 


مَرَضِدِء فَجَعَلٌ يُشِيرُ إِلَيْنا: أن لا تَنْدُوني ! فقلناء كَرَاهِيَةٌ المريض للذواء :لما 
فاق قَالَ: ملم أَنْهَكُمْ ا لتا : كَرَاهِيَةَ المَريض لِلدَّوَاءء فَقَالَ: «/ 
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يبْقَى أَحَد في الْيْتِ إلا لد وَأَنَا انظ إلا الْعبّاسء فإنَه لَمْ يَشْهَدْكُم»). 


[أطرافه فى: ”الام ۰٦۸۸٦‏ 1۸۹۷]. 


شرح الألفاظ 


(لا تلذوني) اللّدُدُ: وضع الدّواء في فم المريض بغير رضاهء أي لا تُكرهوني 
على شرب الدواء. 

قال العينى : (لَدَدناه) أي جعلنا في فمه دواءً بغير اختياره» فهذا هو اللَد» والذي 
يُضَبُ فى الحَلّق يسمى «الوّجُور» عمدة القاري . 

(كراهية المُربض للدَوَاءِ) أي إنما نهى عنه جي لأنَّ عادةً المريض أنه يكره 
الو 


عليه . 
شرح الحديث 


كان 7 فى مرضه يُكرّه: مل شرب الدواء» من جهة آل بيته ونسائه» وكان كت 
ينهاهم عن إكراهه على ذلك وهذا هو اللّدّد ‏ فلمًا نهاهم. قالوا: إن هذا من عادة 
المريض» أنه يكره شرب الدواء» فوضعوا فى فمه الدواءَ وهو فى حالة غيبوبة. 

فلمًا صا قال لهم: (ألم أنهكم عن ذلك؟) فأمر × بوضع الدّواء المُرّء في فم 
كل من حضر من آل بيته» عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» إلا العبّاس» فإنه 
لم يكن حاضراً في ذلك الوقت . 

قال الحافظ ابنُ حجر : فيه مشروعية القصاص. في جميع ما يُصاب به الإنسان 
عمداً» وإنما فعل ذلك بهم ۰ عقوبة لهم. لتركهم امتثال نهيه يت أمّا من باشره - أي 
باشر وضع الدواء ‏ فظاهرٌء وأمّا من لم يباشره» فلكونهم لم يُنكروا على من فعلوا 
ذلك» فكأنهم راضون بهذاء فأراد جي تأديبّهم» لئلا يعودوا إلى ذلك العمل» تأديباً لا 
قصاصاًء ولا انتقامأء وإنما كره يي اللدّء مع أنه كان يتدايق + انه تی المواك عن 
طريق الوحي» وأنه يموت في مرضه. ولذلك كره التداوي. اه فتح الباري /٠١‏ 
۷ 
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وقد جاء قن رؤاية ند الر خن ين انى الؤناة: أنه كاتنت باد رسول الله 
اا ني و و - فاشتدت به» فأغمي عليه فَلَدَدناه - أي جعلنا 
الدواء في فمه ليبلعه فلمًا أفاق» قال لهم: (كنتم تظنُون أن الله يُسلْط علي ذات 
الجَنْب» > ما كان الله ليجعل لها علي سلطاناً. واللَّهِ لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لُنَ). 
وَلَدَدْنا ميمونة وهي صائمة . انظر عمدة القاري V۳1/۸‏ يعني : لإبراز قَسَم النبيّ ي . 


ما يستفاد من الحديث 
فب كزاهية إكراه المريقن غلى شيرت الدولف إلا إذا فتن أن هذا الذؤاء هو 
العلاج المضمون لذلك المرض» واللَّه أعلم . 
۹ - [طرفه في : »]7154١‏ تقدم شرځه. 
٩٠‏ -[طرفه في : [۲۷٤١‏ تقدم شرځه. 
۱ -[طرفه في : ۲۷۳۹]» تقدم شرځه. 


باب (لا كرب عَلَى أبيك بَعْدَ اليؤم) 


5 داهن انس رقي الله عض اتفال ولاف الت كله ج 
يَتَعَسَّاهء فقالت فاطمة عَلَيْها السَّلامُ: وَاكَرْبَ أَبَاهُ!! فَقَالَ لها يَئِةِ: (لَِيِسَ على 
أبيك كَرْبٌ بَعْدَ اليؤم) . 


(لَمَا تَقْلَ النَنْ) أي اشتدٌ المرض على رسول الله عة . 

اشع ا ائ امت الد ماري لوسرل الله وا ن 
الكرب» والآلم. 

(واكرب أباه) الألفُ هنا ألفٌ التُدبة» والهاء هاء السكت» أي يا مصيبة أبي 
الفادحةء كأنها تشكو من شدَة الكرب الذي حل به ي وهي تراه يتوجّع ويتألم . 
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(لا كَرْبٍ على أبيك): أي فقال لها جي : (إِنَّ أباك لن يصيبه بعد اليوم شدةٌء ولا 
كرب» ولا نَصَبء لأنه يذهب إلى دار الخلد والكرامة)» كأنه ا يريد أن يصبّرها 
م ويخمّف عنها وقع المصيبة . 


شرج الحديث 


دخلت السيدة فاطمة الزهراء» على أبيها محمد سيّد المرسلين ت في 
مرض الوفاة» فوجدته يتألم» ويُغْمَى عليه من شدة المرض» وهو يعالج سكرات 
الموت» فلم تتحمل رؤيته في هذه الحالة الشديدة» فجعلت د تقول : وَاكَرتَ أباهء 
أيْ ما أشدّ ما يعاني من هذه الآلام؟ وما أصعب ما حل به من الكرب والغمٌّء الذي 
يأخذ بالأنفاس! ! 

ومثلٌ هذا لا يُعدُ من النياحة المنهىّ عنها في الشريعة الغرّاءء وإنما هذا تُدبة 
مباحة» ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية من الكذب» ورفع الصوت بالعويل» فلذلك 
لم ينهها ت عن ذلك القول» وإنما واساها عليه السلام وقال لها: (أبشري» فلا كرب 
على أبيك بعد اليوم) وللحديث تتمة ذكرها البخاري؛ ونصّها: 

عَنْ س بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (لَما مَل النّبِيُ ي جَعَلَ يَتَعْشَّاهُ 
َقَالَتْ فاطِمَة عَلََْا السَلَام: وَاكَرْبَ أَبَاه فَقالَ لَهَا + #نة: «لَيْسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌُ بَعْدَ 
اليم فلما مات الك يا أبتاةة أجانته ونا ذوعا نا أكاة كن كه الْفِرْدَوْسِ اوه يا 
اه إِلَى جِبْرِيلَ نَنعَاهُ!! فَلَمّا دُفِنَ قَالَتْ فَاظِمَةُ عَلَيْها السّلَامْ: أشي اطا 
تُفُوسِكُمْ أَنْ تَحْنُوا عَلَى رَسُولٍ الله #نة الثْرَاتَ)!؟ 

ومعنى قولها: (أطابت أنفسشكم أن تحثوا التراب عليه) أي كيفت طابت أنفسكم 
aS‏ عزن ES‏ رعاية 
وتأذباء ولسان حاله يقول: لقد تفطرث قلوبُنا حزناً على فراقه» ولکنًا فُهرنا على فعل 
ذلك» طاعة للَّهء وامتثالاً لأمره!! 

ويدلٌ على هذا المعنى» قول أنس رَضِيَ الله عنه : (لمًا كان اليومم الى دحل 
فيه 5 المدينة» أنار فيها کل شيء» فلمًا كان اليومُ الذي فض فيه رسول الله عبج 
أظلمَ فيها كل شيءء وما نفَضُنا أيدينا من دفنه» حتى أنكرنًا قلوبتا)!! رواه الترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ التوجُع للميت» بمثل قولها: (وَاكَرْبَاه) وأنه ليس من 
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النياحة» لأنه ت أقرّها على ذلك» وهذا يدل على أنها لم ترفع صوتها بذلك› وإلا 
لنهاها النبي تخب 

الان وفيه جوا البكاء على من خضرته الوفاةً فمات + لحدية: (إن الله لا 
يعذّب على دمع العين ولا على خُرْنٍ القلب. .) الحديث . 

الثالث: وفيه أنَّ ذكر محاسن الميّت» لا حرمة فيهاء لقول السيدة فاطمة: 
يا أبتاه أجابَ ربا دعاهء يا أبتاه جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل تَنعاه. . إلخ» 
هذا إذا كان الميِّتُ معروفا بالتقى والصلاح . 

أمّا إذا لم يكن الميِّتُ متصفاً بالخلال الحميدة» فهذا هو الممنوعٌ . 

الرابع: وفيه بيان أنَّ المؤمن الصادق» الذي عاش مؤمناًء ومات مؤمناًء لا 
خوف عليه» ولا يلحقه كرب» لقولهة: لفاطمة الزهراء: (لا كرب على أبيك بعد 
اليوم) وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين المتقين : ١‏ لا رهم المع الأڪر وهر 
اليه هنذا بوم اى كنز E‏ الأو ل 1 


قال الخطّابئْ: قول الزهراء: (وَاكَرْبَ أبَاه) الكلام على ظاهره» لأن المراد 
بالكربٍ: ما كان يجده من شدة الموت» وما كان يصيب جَسّده من الالام» فإنه كسائر 
البشرء ليتضاعف له الأجِرُ عند الله تعالى. 

447 - [طرفه في: 215570 تقدم شرځه. 

4 - [طرفه في: 4918]» سيأتي شرحه. 

5 - [طرفه في: »]!/5١‏ تقدم شرځه . 


م ا ووو 


/ باب (مَتَى توْفِيٍ الب وَكُمْ کان عَمْرْةُ)؟ 


7 - عن عائشة ام المُؤْمِنِينَ رضي اللَّهُ عنها أنّها قَالَتْ: (تُوْفي رسول 


[طرفه فى: 7"075] . 
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شرح الحديث 


تخبرنا السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ ية تنرّل عليه الوحيء ونب وهو 
ابن (أربعين نة ؛ ومكث في مكة يتنزل عليه القرآنُ عشر سنين» > ثم هاجر إلى 
المدينة» فأقام فيها يتنرّل عليه القرآنُ» ثلاث عشرة سنة» وانتقل إلى جوار ربهء بعد أن 
عاش ثلاثاً وستين سنة» كلها جهادٌ لنشر دين اللّم صلواتٌ الله وسلامه عليهء وحين 
توفي لم يكن في لحيته الشريفة إلا بضعٌ شعرات بيضاء. 

اللهمّ إنا ندعوك أن تجعل أفضلّ صلواتك» وأزكى تحياتك» على عبدك 
ورسولك وحبيبك» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه» وأتباعه أجمعين. واجزه عنا خيرَ 
ما جزيت به نبياً عن أمته» إِنَّكَ سميع قريبٌ مجيب الدعاء . 

417 [طرفه في: »12١748‏ تقدم شرځه في الحديث .)5١59(‏ 


. تقدّم شرځه‎ »]777٠١ : [طرفه في‎ ٨۸ 

۹ -[طرفه في : ۳۷۳۰]» تقدم شرځه. 

۰ -انظر شرحه في الحديث 25015١ ۲۰۱۵ »٤٩۹(‏ ۲۰۲۲). 
۱ _[طرفه في : [۳۹٤۹٩‏ تقدم شرځه. 

۲ _انظر شرحه من خلال النص. 

۳ _انظر شرحه من خلال النص . 


517 كتاب التفسير o۱۷‏ 


سورة الفاتحة 


بابُ (أغظم سورة في القَرآن) 


6 1 عَنْ أبي سَعِيدٍ ن المُعَلّى رَضِيَ الله عَنْهُ أله قَالَ: (كُنتْ أَصَلَي في 
لمجي فدعابي زول الله كله كَلَمْ أَجبْهُ فَُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهء إِنّي كُنتُ 
أصَلّي» فَقَالَ: «أَلَمْ يَقْلٍ اللّهُ: « آستجي يوا ينه سول إ5 دعاك 4 [الأنفال: .]٠٤‏ ن 
قَالَ ِي: «لأَعَلْمَمَكَ سُورَة هِيَ أَغظَمْ السُوَّرٍ فِي القُرْآنِء قَبْلَ أن تَخْرْجَ مِنَ 
المشجد». فم أَحَذْ بِيَدِيء فَلمًا أَرَاد ن يَخْوْجَء كُلْتُ لَهُ: ألم تفن : «لأْعَلْمَئكَ 


عدم 
2 


ع 


خرن عن ا وو ون ا قإن جع ا يه رن ا اجن 
السّبِعْ المَنانِيء وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الي أوتية»). 


[أطرافه فى: ۷٤1٤ء‏ ۷۰۳٤ء‏ 3005]. 


شرح الألفاظ 


(ألا أعَلْمَئَكَ) ألا: أداةُ استفتاح» للحت على الشيء والتّحضيض عليه» أي هل 
ترغب في تعليمك أعظم سور القرآن؟ وفي رواية (لأعلمئّك). 

(السَبْعْ المَنَاني): أي سورةٌ الفاتحة سبع آيات» سُمْيت المثاني لأنها تُتلى وتُكَرَرْ 
آياتها» في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهي أعظمٌ سورة في القرآن» يشير إلى قوله 
سبحانه : وقد مَائسَكَ سَبْعَا مِنَ امتا وَالْفُرَانَ الْمَظِيمَ # [الحجر: ۸۷] والآية من باب (عَطفِ 
العَامْ على الخَاصٌ) لأن الفاتحة من القرآن وهي خاص. ولفظ القرآن عام يشمل جميع 
الور 
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دل رول الل الج داكي الشريك و ر انا سعية ون الا 
واسمّه (الحارث بن تيع الأنصاري) فناداه ب وكان أبو سعيد يُصلي فلم يجبه» ظنا 
منه أن إجابة النبيّ واجبة لمن هو خارج الصلاة» فخفف رضي الله عنه القراءةً ولمًا 
انتهى من الصلاةء جاء إلى رسول الله تي فسلّم عليه فقال له < 2 : (لِمَ لم تُجبّْني 
ھا ادت فال يا رسول الله كنث في الصلاة» وخشيتٌ أن أقطعهاء فتعجّلتٌ 
فيها ثم أتيتك! 

فقال له مي : (ألم تسمغ قول الله عرّ وجل : ل تاا الي امنأ سی بوا نه وَلسُولٍ 
إِذا دعا نايك + [الاتفال: ) فلت نا :وستول الله ارت إلى اللو 
أعود. ثم جلس بين يدي رسول الله ية ! 

فقال له المصطفى 4: (لأعلمئك أعْظَمَ سورة في القرآن» قبل أن تخرج من 
المسجد)ء فجلس الصحابي ينتظرء فلمًا أراد جي الخروجٌ» أمسك بيده» فقال له أبو 

بد ال دوالك ملحن ال صر لي القرآن قبل خروجنا من المسجد؟ 
فقال له پ: بلى: إنها سورة الفاتحة 8 المد ي رب ملي 4 هي أعظم سور 


القرآن. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ عظيم فضل (سورة الفاتحة)» وأنها أفضل سور القرآن 
ا ل 


سس ومر 


س المثافى * | [AY‏ شمیت «مغاني» لأنها تر في الصلاة في کل رک من 
الرّكعات . 


الثالث: وفيه أنَّ أمرّ الرسولٍ بي يقتضي الفورء لأنه عاتب الصحابيّ على تأخير 
إجابته . 

الرايج : وفيه أن إجابة النبيّ واجبة» بأمر الفا سواءً كان المخاطبٌ مصلياً أو 
غير مضل تعظيماً لأمر الرسولٍ » وهو حُكمٌ خاص بإجابة الرسول» دون غيره من 
البشر. 


الخامس : وفيه أنَّ سورة الفاتحة سبع آيات» وعليه انعقد إجماع العلماء. 


٥‏ -[طرفه في : ۷۸۲]» تقدم شرخه. 


75 -[طرفه في : 21554 تقدم شرځه. 


سورة البقرة 


ر | ا 
کر E‏ 
0 باب (قول الله عز وجل : 
اه د 


0 # فلا لوا أ ندادا وا َنم تَعَلَمُوَ # [البق +2 
باب (أَعْظمُ الدنُوب عِنْدَ الله الشّرْكُ) 


ل : ب : أي ات 0 عِنْدَ اللَّه؟ قَالَ: «أَنْ تَا لله دا وَهُوَّ خَلَقَكَ»! قُلْتُ: إِنّ 


يك لَعَطِيم» > قُلْتٌ: ل ELE‏ 
ثُلتُ: 3 أي قال: «أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلّة جارك). 


[أطرافه فى: ١5لا4,‏ ۰۰۱٦ء‏ المت ۷٥۲۰ ٦۸٦۱‏ الاملا]. 


5 الذنب) أي عط م الذنوب الكبائر» ولا يراد به مطلقٌ الذنوب على 
الإطلاق» لقوله تعالى : إن توا حكبَارَ ما هون عَنْهُ گور نكم سَيِنَايَكُمْ * [النساء: 
[Y1‏ أي نغفر لكم صغائرَ الذنوب . 

(تجعل لله نذا) أي تجعل لربك مثيلاً وشبيهاء فتشرك مع الله غيره إن لَّهَلَا 
يَمْفِرٌ أن يشَرَكَ و # [النساء: 48] قدّمه في الذكرء لأنه ن اا درل 
تعالى : إت اليك لَظُلدٌ عطي 4 القمان: .]١١‏ 

(وَهُوَ خَلَقَكَ) أي هو سبحانه وحده الذي خلقك» فكيف تشركٌ المخلوقٌ مع 
الا ولاك لارو لك ا 
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(نمّ أيّ) أي ثم ما هو أعظمُ الذنوب بعد الإشراك باللّه؟ 

(تَقْيْلَ وَلَدَك) أي تُقْدِم على وأدٍ ابنتك» أو قتل ابنك خشية الفقرء قال تعالى: 
ا هنلا ود حَنْيَهَ مق 4 [الإسراء: ]8١‏ أي خوفاً من الفقرء فإن اللّه تعالى» هو 
الرازق لك ولأولادك. ولهذا قال ::: (تَخَافٌ أن يَطعَمّ معك) . 

(نْرَانِى حلِيلَة جَارِكَ) أي تزني بزوجة جارك برضاهاء ورد اللفظ بصيغة 
«المفاعلة؛ وهي تدلُ على المشاركة من الطرفين: ولو كان الزنى بغير رضاهاء لقال: 
تَرْنِيء ولم يقل : ثُرَانِيء فاللفظ يدل على الرضا منهاء وموافقتها. 


شرح الحديث 


جُرْماً عند الله تعالى؟ فأجابه َي بأنٌ أعظمَ الذنوب والجرائم عند اللّه تعالى» أن 
تجعل له شريكاًء مع أن الله وحدهء هو الخالقء والرازق لكل إنسان!! 

فقال ابن مسعود: حقاً إِنَّ هذا لجرمٌ عظيم» لا يُغتفرء ثم سأله: أيُها أعظمُ بعد 
الشرك يا رسول اللّه؟ فقال له: (أن تقتل ولدك خشية الفقرء مخافةً أن يأكل معك)ء 
وفيه ذم شديدٌ للبخيل» لأنَّ بخْلّه أده لقتل ولده. 

ثم سأله: ماذا بعد ذلك يا رسول اللّه؟ قال: (أن تزني بزوجة جارك بموافقتها 
ورضاهاء فكيف إذا كان بالإكراه» فإنه أعظم جرماً وأخطر)! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن أعظم الكبائر» وأكبرَ الجرائم» عند رب العزة والجلال: 
الإشراك بالله تعالى» فإن الشرك ظلم عظيم * إذَّ مهلا يعر أن سرك يو عور ما وت 
ذلك لمن مسا . . . © [النساء: .]١١١‏ 

الثاني : وفيه حرمة قتل الإنسان لولده» خشية الفقر»ء أو خوفاً من العارء كما 
كان يفعل أهل الجاهلية * ودا رده سيت × بآ د قلت > [التكوير: ۸ 94]. 

الثالث : وفيه بيان عظم وضخامة جريمة (الزنى)ء لا سيّما بحليلة جاره - أي 
زوجته -؛ لأن الجار يتوقع من جارهء الحفاظ على عرضه. فكيف بالعدوان عليه؟ 

قال البدر العيني: قدّم َة الإشراك باللّهء لأنه أعظم الذنوب والكبائرء قال 
تعالى : ١‏ إنك الِيَرَْكَ اطم عَظِيمٌ > ثم ثئاه بالقتل» لأنَّ أكبرَ الكبائر بعد الشرك «القتلُ» 


قال تعالى : # ول لرا أَؤلَدَكُم # - وهذا يشمل القتلّ خشية العارء أو خشية الفقر - 
يتوقع من جاره» الذْبّ عنه وعن حريمهء فإذا قابله بالزنى» كان من أقبح الأشياء. اه 
عمدة القاري ۱۸/ .AV‏ 


كان بعض أهل الجاهلية» يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها 
خشية العارء يخافون أن تَرَرّج لغير الكفء بسبب الفقر» وذلك عارٌ شديد عندهم» 
رل هذه الأبكنات مرفوضة شرعاً وعقلاً» لأنَّ الأولاد عم تكمّل الله برزقهم | 
کے وح ا > متإسمع سك ووء جع 


و 1 2 5 2 
نرزقهم وباد # [الإسراء: ]۳١‏ وقتلهم وحشيّة وجرمٌ شنيع # وَإدَا الموردة سيت * باي د 
يلت * [التكوير : ۸ ]٩‏ ولهذا شدّد الله النكير» على هذا الجُرم الخطير. 


باب (الكمأةٌ مِنَ المَنْ) 
ا 5 و ت 007 ر ر ور بي ره e‏ 7 
وقول الله عز وجل : # وأنرلتا عليكم لمن وَاَلسَلْوَنُ © [البقرة: LF‏ 


ر 


ع تعد بن زف رضي الله عنه أن وسول الله كله قال: (الكتأة 


من المَنّء وماؤهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْن) . 
[طرفاه في: .]07١08 »٤٩۳۹‏ 


شر ج الألفاظ 


(الكمأة» نباتٌ يخلّقه الله فى الأرض» من غير أن يزرعه أحدء وطعمُه لذيذ 
E‏ «فقع» ومنه ا EN‏ 

(المَنَ) أي مما مَنَّ اللّه به على العباد» وأصلْ المنّ ما منّ الله به من الطعام 
على بني إسرائيلء وهم في أرض النّيهء ويشير الحديثُ إلى قول الحق جل وعلا: 


ردم 2 


# وَأَنرَلَْاعَليُمُ لمن وَأَلصَلوَقُ © [البقرة: 01]. 
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شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف من (الطبٌ النبويٌ)» وهو من أعلام النبوة» 
أخبر ية أنَّ هذه الكمأة» من فضل الله على عباده» يُخرجها لهم من الأرض» دون 
جُهْدٍ في زراعتهاء ودون أن يكون لها جذورٌ في الأرض»› وماؤها يجلو البَصَرء بعد أن 
تُغلى بالماء» ثم تُبرّدء فيقطر في العين من مائهاء وقد يُعْصَر ماؤها ويُخلط به أدويةء 
ثم يكتحل به. 

وقد أثبت الطب القديم والحديث» نفعها العظيمٌ للعين خاصة» ولمداواة حرارة 
المعدة. 

قال ابن الجوزي: الأطباءٌ يقولون: إن أكل الكمأة يجلو البصرء وقد يؤخذ من 
مائهاء بعد غلي الكمأة» وعند بُرودَتِهِ يُكتحل به. 

والحاصل : فان كلام سيّد المرسلين حقٌء لذ كبك فيه لأنه عن طريق الوحي 
الإلهي» وهو أمر ثابت مجرّب . 

وقوله ٤ة‏ : (مِنَ المَنْ) لم يرد به المنء الذي أنزل على ب بني إسرائيل » وإنما 

ا الل فلن عاد فضلاً منه وجوداء * : شبّهها ينغ بالمنّ الذي أنزل على 
ل اي ا كي والإمامُ النوويٌ. 


ST 
ر 3 ار‎ 
: باب (قوْلٍ الله عر وجل‎ 2 


ا ه مور ر را خخ كاه م 4و 
% دلوا الا سجّذدًا وقولوا حظة 2 [البقرة: )]٠٤‏ 


6 عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُه عَن الي كد أنه قَال: قيل لِبّني 
اسرائیل :ااا اتات سد وروا کل 14 قدحلوا فون على سْتَامِهِمْ 


َيَدُلُوا 4 و فالا خطة «حة فن ش6 
[طرفه في : 5٠7‏ 7]. 
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شرح الحديث 


من حبث اليهود» واستهزائهم بأوامر اللّه عر وجلّ» وتحريفهم لمعاني التوراة» 
أنهم طَعُا وتَمردُوا على نبيّهم موسى عليه السلام» فبعد نجاتهم من أرض التي 
أمرهم الله تعالق أن جدخلا بات اليلدة المقوسّة ت المقدس)"ساحدية للد تفال 
شكراً له على خلاصهم من الضصَيَاع» بعد أن ظلُوا يتيهون في الأرض أربعين سنةء وأن 
يقولوا عند دخولهم باب بيت المقدس (جطة) وهي كلمة توبة واستغفار» ومعناها: 
حط عنا ذنوبناء كقول المسلم: أستغفر الله . 


ولكنّهم لفجورهم وعنادهم. واستهزائهم بأوامر اللّه دخلوا يزحفون على 
مقاعدهم بدل السجود» ويقولون ساخرين مستهزئين: جِنطة» بدل قولهم ١حِطَةًا‏ 
وبعضّهم كان يقول: جلطة : حبَّةٌ في شعرة» فما أخبتّهم وأفجرهم!! وهذا من تحريفٍ 
کلام الله في التوراة ين بحرو الیم ن واوو * [النساء: 47] وهو جرم 
عظيم» لذلك استحقوا لعنةً الله وغْضَبَه» وما نالهم من العذاب والبلاء. 


6 [طرفه في : ۳۳۲۹]» تقدم شرځه. 


x FW 
i 


کک 


باب ؤل الله عر وجل : [اکنع ين 6ية4 دده ٠.٠‏ 


۱ عَنْ عَبْدٍ اللّه : بْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أنه َال : (قَال عُمَرُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ : أفرأا بء وَأفضانا عَلِيْء وإئا َد مِنْ فول ابي وَذَاك أن أكا يقول:: 


لا 25 كينا اة عو رل الله ي ردقال انا تَعَالى: ما تسخ مِنْءَايَةٍ أو 
تنسِهًا # [البقرة: .]٠١5‏ 
[طرفه في : .]0٠٠9‏ 


هذا نك مو و اقل ع رضي الله عنه» لم يُسنده إلى الرسول ك فهو 
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من قول عمر» يني به على «أبيّ بن كعب» بأنه أقرأ الصحابة» وأعلمُهم بكتاب الله 
وتلاوته» لأنه كان من كاب الوحيء ومع ذلك يقول عمر: إن لنترك كثيراً من قراءة 
(أبئ) لرل اله عر وجا 8 ما نخ ون اة أو نيه أت ْنم أ يذلهاً* [البقرة: 
٠ 0‏ فالآية تنبت وجوة النسخ. وكان «أَبي» يقول: el EN‏ 
سول" الله فربّما قرأ ما سخ من الآياتِ» لكونه لم يبلغه النُسخ» ٠‏ لذلك نه عمر 
إلى أنه لا يجب التقيّدُ بأقوال «أبيٌ بن كعب» مع فضلهء وعلمه بكتاب الله تقالين) 
وبعتن قول (وأفضانا علي) : أي أعلمّنا بالقضاء "علي بن أبي طالب؟. وقد رُوي هذا 
الفط رفوا إلن:رفيول الله عة من حديف أشن ولفظة : (أَرْحمٌ أمّتي بأمّتي (أبو 
بکر)» وأقضاهم علئْ) أخرجه الترمذي . 

وغرض عمر رضي الله عنه من هذا الحديث: إثباث النسخ ف فى القرآن» خلافاً 
لمن شد فَمََعَه وقد وردت في الآية قراءتان (نَنْسَأّا) أي نؤخرهاء OT‏ 
النسيان» وكل منهما يفيد وجود النسخ. وهو قول الجمهورء واللّه أعلم . 


۲ عَنْ عبد الله لم ال 


١قَالَ‏ الله عر وجل : (كَذْبَي ابن آَم وَلَمْ يكن لَهُ ذَِكَء بي 


ذلك اما كدي إِيّايَ ' فرعم أي لا أقُدِرُ أنْ عند كما كان وَأَما د 5 
مَقَوْلَهُ (لي وَلد)» فُسْبْحَانِي أن أتخذ صَاحِبَة 0 وَلّداً») . 


شرح الألفاظ 
(قال الله تعالئ):هذا الحديث من الألياويك القدسية + ولیس هن الآيات 
القرآنية . 
(كدبي ابن ا من التكديي» وهو نة الالىق جل وعلة و اهاه إلى 
الكذب» أي زَعَمَ أني كاذتث» وهو فجور وبهتان. 
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(وَلَمْ يك له ذلك) أي ولا يصح للإنسان» أن يكذّب ربه» في أقواله» أو أخباره 
عراسي حي عن ان 5 


* ومن أُصَدفٌ م يه [الأنبياء: ۸۷]. 

(وَشْتَمَنِي ) أي سَبّني بنسبة الولد إليّء وهو نقصٌ في الذات الإلهيةء لأن الوَلّد 
إثما يكون عن والدة» تحمله في بطنهاء > ثم تلده» ويستلزم ذلك (وجود الزوجة للّماء 
كما يسرم التكاح؛ والله مئرّه عن ذلك» شماه كما : لما فيه من التنقيص للذات 
الإلهية . 

(فسْبْحَانِي ) من ال لتسبيح بمعنى التنزيه» أضيف إلى ياء المة ف ا أ نفسو 


في هذا الحديث القدسي إخبارٌ من اللّه تعالى بأنَّ الإنسان الكافر المكذّبَ 
بالبعث بعد الموت» يُنسبٌ ربه إلى الكذب» حين زعم أن الله لا يستطيع إعادته» بعد 
أن يصبح عظاماً Es‏ 

وقد أقسم سبحانه أنه سيعيده للحياة بعد موته. لقوله جلّ شأنه: 8 أَمَّهُ ل كه إل 
هر لمتكم إل بوم ية ارب وي [النساء: ۸۷] فمن أنكر قدرة الله على إعادته» فهو 
مكذّب لربه في خبره. 

كما جاء الرد في هذا الحديث القدسئ» على فرق أهل الكفر والضلالة جميعاً 
(اليهود“والتضارىء والمشركين عبد الأرثاة) فالبهوة قالوا: غر ابن الله 
والنصارى قالوا: «المسيح ابن اللّه» والمشركون قالوا: «الملائكةٌ بناتُ اللّه» 
فكذّبهم الله جميعاً» لأن الولدَ لا يكون إلا من زوجة» وتنرّه الله عن الزوجة والولد 
٭ أن یکن لَه ود وک کک ل صلا [الأنعام: ]٠١١‏ يعني بالصاحبة: الزوجةء أي كيف 
يكون له ولد وليس لله جلّ وعلا زوجة؟ 

تنزَّه رب العزة والجلال» وتقدّس عن هذه الأوصاف التي نسبها إليه الكمَّارُ 
المُجّاد! ! 

والعجيبٌ في أمر النصارى» هذا التعارض والتناقض في العقيدة» > فبعضهم يعتقد 
بأنّ ال ابن اللّه وبعضهم يعتقد أنه هو «اللَّهُ) ثم يزعمون أنه صلب!؟ فكيف 
يكون الها ونصات؟ معاد رد أنه ولد من «مريم» عليها السلام» ويسمونه (عيد 
الميلاد) فكيف يكون المسيح إلهاء وقد ولد وحَرَّجَّ من فرج امرأة» كما يولد سائر 
البشر؟ 
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وعيسى عليه السلامٌ كان يأكل ويشربء والذي يأكل ویشرب» لا بد له أن 
يبول ويتغوّط». وقد رد عليهم القرآنُء بهذا الأسلوب المعجز المفحم» > بقوله 
تقد ست اسا 0 تا ايخ انث مر إلا رول قذ حلت ين نيو الل وُه ية 
كا بأحكلان الام * [المائدة: ]۷١‏ فقد أشار تعالى بهذه الجملة البديعة # ڪان 
يڪان لمحا [المائدة: ]۷١‏ إلى بطلان هذا الاعتقاد الفاسدء لأنَّ من أكل 
الطعام» وشرب الشراب» يحتاج إلى إخراج الفضّلات» يحتاج إلى التبولِ 
والتغوط» ولمًا كان القرآن يتنرّه عن ذكر الألفاظ القبيحة» لذا لم يقل: كانا يبولان 
ويتغوّطان» وإنما كنّى عن ذلك بهذا التعبير المعجز البديع . وقد جعل تعالى نسبة 
الولد لله ان NE‏ وهس ةلاه مدل غ وسبحانه أن يكون له 
زوه أو ولد!! وإنما متكا ا يستلزم وجود الزوجة» وهو انتقاص لجلال 


الله وعظمته . 
9 4 ر- 5 و 
E ES‏ 
2 باب (قوْلٍ الله عر وجل : 


ري وره ع عب 5 


وايخدوا من معام إرهمم 


مص © [البقرة: 175]) 


۲۳ - عن أَنْسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أله قال: (قَالَ عُمَُ: وَاقَفْتُ الله 
في ثلاث - أو وَافْقَي رَبّي في لُلَاثٍ فلت ا رَسُولَ الله لو أَنَحَذْتَ مِنْ مَقَام 
إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اوقلت ا رشول اتلد :بتكل عليك اله الهاج قلز امات 
نيان المُؤْمِنِينَ بِالْحجَابٍء فَأَنْرَلَ الله آيَهَ الججاب . 


قال : وَبَلَمَني مُعَاتَبَةُ التي هة بض نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَ قُلْتٌ: إن 
انْتَهَبْثْنّ » أو لذن الله رسولّة ية حَيْراً مِنكُن!! حَنّى أَنَيْثْ إِخدَى نِسَائِه قَالَتٌ: 


يا عَمَر PEN‏ الله كك ما نعط تاد E‏ فَأَنْرَكَ اللَّهُ : 
عسی رہ إن علق أن برل روجا حرا نك لمت [التحريم: 0] الآ 
[طرفه في : .]1٠7‏ 


527 كتاب التفسير يفن 


شرح الألفاظ 


«نصلى) ا مكاناً للصلاة فيه . 
(المرْ والفاجرٌ) أي الصالح والتقيٰ والشقيٌ. 


(تعط ينا أي ألا يكفي د نصح النبيّ لنسائه» حتى تدخل ذ في أمور أزواجه!؟ 
وفيه بعض العتاب واللُوم له رضي 6 


رضي الله عن المازوق عمر بن الخطاب» فقد جعل الله الق على لسانه 
وقلبه» وهو لشدة إيمانه ويقينه. جعله الله من المُلْهَمِينء الذين نزل الوح موافقاً 
لرأيهم . في عدة مواطنَ من الكتاب العزيز. 
(اعتزال النبيّ بي لنسائه) ولهذا قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاث. . . الحديث. 

أما الموافقة فقة الأولى : فان عمر رضي الله عنه» من شدة حبّه ابي الأنبياء 
«إبراهيم" عليه السلام» حيث انون الله عليه في كتابه العزيز 5 ت إن E‏ 
لَه نيا * [النحل: ]١١٠١‏ مر ذات يوم على (مقام إبراهيم) وهو يمسك بيد النبي 5 
فقال: يا رسول اا د 
فنزلت الآية: #8 دا من قان اعم تمل 4 [البقرة : ٠‏ والمََامُ : هو الحجر الذي 
وقف عليه الخليل» عند بنائه الكعبة المشرّفة» وفيه أثْرُ قدميه 0 كما قال (أبو 
طالب) في قصيدته المشهورة : 

ومزطئ إبْرَاهِمَ في الصخر رطب عَلَى قَدَمَيْهحَافِيأاَغَيْرَ نَاعِلٍ 

وأمّا الموافقة ةٌ الثانية : فهي أنَّ عمر وقع في قلبه ثفرةٌ من اطلاع الأجانب على 
أزواج النبيّ ٠‏ ورؤيتهم لهن بدون حجاب. فقال: يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليهر: ال والفاجر فلو أمرث أمهات المؤمنين أن يحتجيّن» فتزل قوله تعالى: # وَإدًا 


اال وک مر يو 


ا ملعا لوش من وراء جاب [الأحزاب: .[or‏ 
وأنزل الله شا قوله: 8 تاا لين فل روك وبا 
2 د ص د چ وو ےر عه 


ن ذلك أدقة أن يعرف قلا ون + [الأحزاب: .]٥۹‏ 
أمّا الموافقة فقة الثالثة: فهي عندما اعتزل رسول الله عي ET E‏ بسيب ما 


528 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ o۸ 
ق س ف ا ج دا و ج د‎ 


حدتٌ بينهنٌ من العَيْرةء وإفشاء بعضهنٌ للسّرّء فدخل عمر على «أْم سَلّمة» فكلّمها 
ار ل عد دخلتٌ فى 

فخرج من عندهاء Ee‏ الله ر ال الا 
عليك من أمر النساء» فإن كنت طَلَّقتَهُنَ فإِنَّ الله معك» وملائکته» وجبريل» 
وميكائيل» وأناء وأبا بكر والمؤمنين!! فنزلت الآية الكريمة #وإن تَظهرًا َيه فن له 
هو وده ريل ولح موصن ميڪ بعد دلِكَ هير + عم رنه إن لق أن نيل روما يا 
تک ... #الآية [التحريم :€« .[o‏ 


ر . 8 
تنبيه لطيف هام 


قال البدرٌ العينئ : التخصيصٌُ بالعدد (وافقتٌ اللَّهَ في ثلاث) لا ينافي الزائدء فقد 
ثبت لعمر رضي الله عنه موافقات» في مواطنَ أخرى» كمنعه الصلاةً على المنافقين» 
وفي قصة أسارى بدرء وفي تحريم الخمرء »> حين قال: الله بين لنا في الخمر بيان 
شافياً) فنزل قولّه تعالى : تما ال وَالْيَِيمٌ اماب الام رج من َمل لشن لطن يبوه لمكم 
مون * [المائدة: 40] قَذْكْرُ العددء لا يُنافى الزائدء ويحتملٌ أن يكون هذا القول من 
عمرء كان قبل أن تحدث له الموافقات الخ اه عمدة القاري .47/١8‏ 


. تقدم شرځه‎ »]١57 : _[طرفه في‎ ٤ 


7 3م 
س A‏ ج , : 
2 باب (قَوْلٍ ال 
3 9 ع وام رص و - 4 
٠8‏ 9 فولُواً اما باه وما آنل ايا © [البقرة: 15]) 


ف أبن هُرَيرَةَ رضي الله عة أنه قَالَ: (كَانَ أَهْلُ الكتاب يقْرَؤُونَ 
التََوْرَاةَ ِالْعِبْرَانِيَ وَيُمَسُرُونَّهَا بِالعَرَبِيّة لأهْلٍ الإشلام» فَقَالَ ا الله كله : 


تُصَدَقُوا أَهْلَ الكتاب» ولا تكذبُوهُمْ» وو لامکا لَه وما نرد إلا 4 الآَيَةَ)) . 
[طرفاه في : .[VoéY VY‏ 


529 كتاب التفسير 4 


لم تنزل التوراة بالعربية» وإنما نزلت بالعبريّة» فكان اليهودُ يقرؤونها باللغة 
الأصلية التي نزلت بها وهي العبرية» ويفسّرونها للمسلمين بالعربية» فربّما کذبُوا في 
التفسيرء فسألوا وول الله عي عن ذلك؟ فقال عليه الصلاةٌ والسلام : : ولا دترم 
ولا تکذبوهم» لکن قولوا: م با وما أنزلٌ تاوما رل إل نسم ولمعي وَإِسَحَقَّ 
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما ER‏ مُوسی وَعِيسَ ومَآ أ ون الوت من رَه لا فرق بين حل مَنْهُمْ و لم 
OS o‏ 

والمراد بأهل الكتاب في الحديث: (اليهود)ء وقد أمَرنا النبيُ بيد ألا نصدّقهم» 
ولا نکذبهم» لاحتمال أن يكون الذي و مدقا 5 كلا لكو نقد كديا 
كلام الله وإن كان ما يخبروننا كذباً فصدّقناهء نقع في الإثم والحرج» بتصديق شيء 
لم ينزله اللهُ عرّ وجل . 

قال الخطابئ: هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عمًا يُشكل من الأمورء فلا 
يُقْضَى عليه بصحّةٍ ولا بُطْلانَء ولا بتحليل ولا تحريمء وقد أمرنا أن نؤمنَ بجميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام» ولا سبيل لنا أن نعلمٌ صحيح ما يَخكونه 
عن تلك الكتب من سقيمه» فنتوقف» فلا نصدقهم لئلا نكون شركاء معهم فيما حرّفوه 
منه» ولا نکڈبهم» فاد کن تيجا فنكون منكرين لما أمرّنا الله أن نؤمن به. 
اه عمدة القاري ۸ . 


ما يستفاد من الحديث 


التوقفُ عن الخوض في المشكلات» والجزم فيما يقع به الظنٌء لقول | 
راس رر 6 بمج 2و 6 2 ضيه 


لحق جل 
وعلا: اول فووا لما تف اتڪ الکزب هنذا حل وهنذا حرام اقرا عل آلو الْكَزِبٌ 4 
[النحل: ]١١١‏ اه. فتح الباري 1۷۰/۸. 


0 5 
٠ 

٠ 

0 


تنبييه هام 
لم يرد التوسيول ية مِنْ تكذيبهم» أن نكذبهم فيما خالف شريعتنَاء ولا عن 
تصيرتهم نيذا ووه ب#شر كنا يخلاقةء فان ذلك خارج عن النهي» وإنما المراذ ما لم 
يرد به نص صريح»ء عن الكتاب» والسّنّة . 
67 [طرفه في : ٠5]ء‏ تقدم شرځه. 
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2 باب (قَوْلِ الله عر وجل : 


3 © رَكَدَلكَ لگ اسه و سَطا ‏ [البقرة: 57 1]) 


اد ل ل 
ES‏ ال ا و: قل بلقم وأو ا اننا ون ا 


فقول من يشهد لك؟ فقول محمد رأة فِيَسْهِدُوة أنه كد بلع : # وَيَكُونَ 
الول يكم سَّهِيدَاً» . فَذْلِكَ قَوْلُهُ جَلَ ذِكُرُهُ: « گر تكم امه وسا ايڪو 
داه عَلَ الاس وکوت ألرَسُولُ یک سهِيدَاً»". وَالوَسَطُ : العَدْلُ)!! 

[طرفه في : ۳۳۳۹] . 


شرح الحديث 


شرف عظيم للأمة المحمديّة أن تكون يوم القيامة شاهدة للأنبياء على أممهم؛ 
أنهم بلخوهم دعوة ةَ الله». فقد جاءت النصوص والأخبارء أن الله عر وجل» يدعو کل 
نبي يوم القيامة» فيسأله هل بِلّمْتَ رسالة الله إلى قومك؟ فيقول: نعم يا رب» وأمًا 
أمته فتنكر وتقول : يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فيقول الله له : من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمَنّه› فنشهد أنه بلغ رسالةً اللّه وک یل الله خث وتقوم 
الحجة على الناس» فذلك معنى قول الحق جل وعلا: * لِنَكُوووا شهدا َل آلنّاس وَيَكْونَ 
أَلرَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا [البقرة: 148]. 


وجاء في بعض الروايات: أنَّ أمة محمدء يشهدون على سائر الأمم يوم القيامة» 
يشهدون على قوم (نوح» وهودء وصالح. وقوم شعيب)» وغيرهم من الرسل» فيقال 
لنا: ما علمكم بذلك؟ فنقول : أخبرنا ا الل قد بلغوا ا فصدّقناف 
وقرأنا في كتاب ربنا عن نوح أنه بلغ ا م لكا عم ِل ومو أن اند ومک من قَبَلٍ أن 
ينهم عَدَابٌ اليم * فال موم ن لک ندر مين * أن عدوا الله وَتَفُوهُ وَأطيعُون 4 [نوح: ]٣ ١‏ 


العْدولُ أي جعلناكم أمةَ عَدْلِء وأمة خيرء وشهاذة مقبولة عند اللّه. 

وجاء في حديث جابر عن النبي ٤‏ أنه قال: (ما من رجل من الأمم. إلا ودّ أنه 
منًا ينها الأمة. وما من نبئّ كذبه قومه» إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة» أن قد بلغ 
رسالة الله وصح لهم) اه. انظر فتح الباري .١١١/۸‏ 

٨‏ _[طرفه في: 15٠7‏ تقدم شرخه. 

4 9 انظر الحديث رقم .5٠7‏ 

[طرفه في : »]5٠7‏ تقدم شرځه. 

0١‏ [طرفه في: 2]5٠7‏ تقدم شرخه. 

۲ _[طرفه في : 214٠‏ تقدم شرخه. 

. _[طرفه في : "21507 تقدم شرځه‎ ٣۳ 

15 [طرفه في : ٠7"‏ 5]» تقدم شرخه. 

٥‏ - [طرفه في : [۱٥٤۳‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : »]١14/‏ تقدّم شرخه. 

27 [طرفه في : 21١778‏ تقدم شرخه. 

۸ _[طرفه في : »]188١‏ انظر شرحه من خلال النص. 

89 [طرفه في : 2171٠7‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: ۲۷۰۳]» تقدم شرخه. 

. تقدم شرځه‎ »]١847 [طرفه في:‎ ١ 

۲ _ [طرفه في : 21١547‏ تقدّم شرخه. 

20 انظر شرح الحديث رقم .١1997‏ 

٤‏ _[طرفه في : »]١9097‏ تقدّم شرخه. 

.٠۹٤۹٩ تقدم شرحه» انظر الحديث‎ _ ٥ 

٤٥۰٩‏ [طرفه في : [۱۹٤۹‏ تقدم شرځه. 

۷ _ انظر الحديث 1459. 

. تقدم شرخه‎ »]١91١5 : _[طرفه في‎ ٨۸ 

. تقدم شرځه‎ 01١917 : [طرفه في‎ _ ٤۹ 

[طرفه في : [۱۹۱١‏ تقدم شرخه. 


١‏ - [طرفه في: »]١9117‏ تقدم شرځه. 

75 2 [طرفه فى: ۱۸۰۳]. 

45 [طرفه في: 117١7١‏ تقدم شرځه. 

4 - [طرفه في: ١7١‏ ]0 تقدم شرځه. 

5 - [طرفه في : 018 تقدم شرځه. 

57 انظر شرحه من خلال النص. 

٤٧۷‏ - [طرفه في: »]١18١5‏ تقدم شرځه. 

٤٨۸‏ - [طرفه في : »]١91١‏ تقدم شرځه. 

. [طرفه فى: ١/الا١]ء انظر شرحه في كتاب الحج‎ _ ٤2٩ 


5 حم 
COW‏ 


6 


2 ر وَجَل : 
س 4# [البقرة 


ن 


(144 : 


شُمّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أقاصٌ آلا 


ا" عَنْ عَايِشَةَ أم المؤمنين رَضِي الله عَنْهَا أنها قالت: (كَانَتْ قُرَيْسنَ 
ومن دان ديتهاء» يَقِفُونَ ِالمُرْدَلِمَة وَكَانُوا يُسمُوْنَ الخمسء وَكَانَ سَائر الْعَرَبِ 


قفون بِعَرَفات» فلا جَاء الإسْلَامٌ أمَرَ لله نيه ب أَنْ يَأَتِيَ عَرَفاتِ ثُمّ يَقِفْ 
بهاء ثُمّ يُفِيض مِنْهَاء فَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: # ثم أَفِيصُوأمِنَ حَيّتٌ اقاس الاش 4) . 
[طرفه في : 56 .]١‏ 


كانه نري لخيرياتها وطغيانهاء تترفّعْ على الناس أن يقفوا معهم في عرفةء 
وكانوا يقولون: : نحن أهل اللّم مكار قري فلا نخرج من الحرم» يقفون في الحج 
بالمزدلفة» لأنها من الحرمء ثم يُفيضون منهاء ولا يقفون بعرفة» لآنينا اليك من 
الحرم» وكانوا يُسمّون «الحُمْسَ» أي المتشددين في الذّين - وهذا من تلبيس إبليس 
عليهم - فأنزل الله عر وجل قوله: # شمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتُ أًكاص الاش [البقرة: 144] 


533 كتاب التفسير من 


أي انزلوا من عرفة» حيث ينزل منها الحجيج» ولا تنزلوا من مزدلفة» فإِنّ الوقوف 
بعرفة من أهمٌ أركان الحجء » كما قال کج : (الحجُ عَرَفَةُ) فمن لم يقف بعرفة فلا حجّ 
له» فهذا سبب نزول الآية الكريمة . 


0١‏ _ تقدّم شرحه في أحاديث كتاب الحج. 


نة © [البقرة: 501]) 


5 _ عَنْ أَنْس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (كانّ الم َل يمول : 


للق انناف الذنا خشف .وق الآخزة حتف وفنا قداث الثار»): 
ربنا اتنا في الد وفِي الاخرة و ب الثارٍ 


[طرفه في : 1784]. 


الحج موسمٌ سنوي مشهود» يُقبل فيه الناس على اللهء E‏ وإظهاراً 
للعبودية» اف اب وطلب الرحمة والمغفرة للذنوب» وقد کان ر بعض الأعراب 
يّخذه موسماً لطلب الرزق» والغنيمة من الدنيا. 


قال ابن عباس : كان قوم من الأعراب» يجيئون إلى الموقف بعرفات 
فيقولون: الله اجعلة عام عي وعام خصب› وعام ولادٍ حَسَنء ولا يذكرون 
من أمر الآخرة شيئاًء فأنزل الله تعالى فيهم: * فرح آلکاس من يفُولُ را اننا فى 
لديا وَمَالهُ ف لأر مِنْ حل * [البقرة: ]7٠١‏ أي ليس له نصيبٌ من رحمة الله عد 
وجل » وكان يجيء وده نه ليود فيقول : © NE‏ 
نالتا َة َة وف آلآْرَةَ سمه وا عَذَابٌ السار [البقرة: ۲۰*۱[ فهؤلاء الذين 
مَدَحَهُم الله بقوله : © اوليك َر د EE:‏ [البقرة: .]۲٠۰۲‏ اه تفسير ابن 
كثير /١‏ 187. 
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ممت تب ا س sa‏ 


هذا توجية إلهيٰء وجه إليه ربٌ العزة والجلال عبادَهُ المؤمنين» أن يطلبوا 
مق الله خير الدنباء وخر الا خرة وكاق أول الممشلين لهذا اة لاا 
والمرسلين (محمد) عي فقد كان يقول في جملة دعواته. TT‏ 
المقدّسة: * ریا اا ق الد ما تة ةوف اضرو س نة وفنا عَدَابَ السار > [البقرة: ٠١‏ 
كما رواه عنه أنس بِنُ مالك رضى لدعم رارضا 

۳ - [طرفه في : «to‏ تقدم شرخه. 

14 - انظر شرح الحديث من خلال النص . 

. -[طرفه في : ۳۳۸۹]» تقدّم شرځه‎ ٥ 

7 [طرفه في : [٤٥۲۷‏ انظر شرحه من خلال النص . 

٧۷‏ _ [اطرافه في : 2171 تقدم شرځه. 

۸ _انظر الحديث رقم ۹ 

۹ [طرفه في : ١ ٥۳۳۰ 2011٠‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 0170. 

5 -[طرفه في : »]٤٥۳١‏ انظر شرحه من خلال النص في الحديث رقم ٤٠٥۳١‏ . 

١‏ [طرفه فی : »]٥۳٤٤‏ انظر شرحه من خلال النص. 

+26 كت طرق في 0-4 21669 انظ رة من .خلال ال 

۳ -[طرفه في: ۲۹۳۱]»ء تقدّم شرځه. 

٤‏ -[طرفه في : ١١١١]غ‏ تقدم شرخه. 

٥‏ -[طرفه في : »]۹٤۲‏ تقدم شرځه. 

7 [طرفه في : »]٤٥٩۰‏ تقدم شرځه. 

۷ - [طرفه في : ۳۳۷۲]» تقدم شرځه. 

۸ انظر شرحه من خلال النص. 


قد 


0 ا 4 


6 عن أب هريره رضي الله عدة عن التي ك أنه قال ل 
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لمكن ِي e ٤ a‏ اتان إِنّما ا سكين 


لحن *. 


[طرفه في : .]۱٤١١‏ 


شرح الألفاظ 


(يتعفف) اق إلا د يده فيسأل الناس العطاء» بل يظهر من نفسه العقّةَ ويحترز 
عن السؤال. 
(إنْخَافاً): أي إلحاحاً في السؤال» وطلباً للعون. 


وصح النبيُ ي حقيقة قيقة حقيقة المسكين» الذي ينبغي دفع الصدقة إليه» فقال: (إنه ليس 
الفقيرُ الذي إذا دفعت إليه القليلٌ من الإحسان كالتمرة. واللقمة. قنع واكتفى » بل هو 
المغدم الذي ليس عنده شيء» ولا يمد بده للسؤال» حتى يظن الإنسانُ أنه غنئ غير 
محتاج› من شدة تَعْفْفه)ء فهذا الذي ينبغي أن ينتبه له الناس» TT‏ 
الصدقة والزكاةء وفيهم أنزل الله هذه الآية : ١‏ يمقر ليت أخو واف سيل لله 
ا يعوب سا ف الْأرْض سهم الاھ نيه + 1 ن کی نات ب 
تقار الكامت إلا 4 [البقرة: ۲۷۳] وفيه ثناء على المؤمن المتعفف عن السؤال» 
حتى ولو کان محتاجاً لا يستجدي ولا يسأل أحداً. 


۰ - [طرفه في: »]٤٥٩‏ تقدّم شرخه. 

١‏ - [طرفه في : 504]غ تقدم شرخه. 

5 _ [طرفه في : 5094]» تقدم شرځه. 

521 [طرفه في: 21559 تقدم شرځه. 

14 _ انظر شرحه من خلال النص . 

05 - [طرفه في : 5 ) انظر شرحه من خلال النص. 
7 - [طرفه في : »]٤٥٤٥‏ تقدم شرخه. 
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سورة آل عمران 


بابُ (قول الله عر وَجَلَّ : 


0 جو ر ر وو ےہ فا عه م و ا 
0 مه ايت محتكمات هن أء الکو م لزه عمراك : ([v‏ 


۷ عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَْتْ : تلا رسُول الله اة هدم 
الآيَة: هر اذى أل عك لكب ينه ایت متكت هی أ كدب وأ کر مط َي 
ويه ريع به نه اء اة وبي تأُولِهء وَمَا اوی إل 5 م سد فأ لْمِلْو 


- 
KETI عر‎ 3 89 AL 
ر‎ 


رأثت اليه 29 ما تشابَه مله ا سمّی الله فاخدرو. 


شرح الألفاظ 


(آيَاثْ مُحْكَمَاتٌ): أي ظاهراتٌ المعنى» واضحات الدلالة» لا التباسّ فيهاء ولا 
ھون : 

(أمٌ الكتاب): أي أصل الكتاب وأساسّهء وعموده الذي يُبتَى عليه الدينُ. 

(وَأَخَرُْ مُتَشَابِهَاتٌ): أي آيات أخرى متشابهات» يشتبه فيها المعنى» ولا ينضح 
فيا الام الاسصيرة الاه 

( رَيْ) : أي اتبا للهوی› وعدول عن الحو وول المعنى حسب هواه وأصلٌ 
الرّيغ : الميل» والشك . 


تخبر السيدةٌ عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يلي 3 قرأ هذه الآية الكريمة: هرو 
اَذ أل عَليّكَ الككبّ ينه كت نكمت هن أ اذكتب وَأ أ میھت 4 [آل عمران: ۷] وأشارت 
إلى أن القرآن قسمان: فيه آياث محكمات» واضحاتٌ الدلالة» لين فيها التباسٌ ولا 


غموض» كآيات الحلال والحرام. 
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ومنه آياتٌ مشتبهات» لا يتضح فيها المعنى» إلا بالنظر الدقيق الثاقب» 
كالحروف المقطعة في أوائل السورء وآيات الصفات التي يلتبس فيها الفهمُء وتختلف 
فيها الآراءُ» كقوله سبحانه: ‏ وَلِنْصَنَعَ عل عي نه اط ا وقوله: و وع ب 4 [الساءة 
١‏ وأمثالٍ ذلك» تالاكن فى ا قري م يتعلقون بالمتشابه» ويتركون 
المحكم طلباً للفتنة بما يوافق الهوى. 

١‏ كينا قعل التصارئء حي وَعموًا أن عيسى ابق الل احتجاجاً بالآية * وَرُوحٌ 
مه أ [النساء: ]17١‏ فَسَّرُوا الروح الا قارا عي جردا فد الله واعفقدوا 
ببنوّته» أخذوا بالمتشابه» وتركوا ا الى ن كم وهو 


له ع 


قوله سبحانه : 8 إن هُوَإِلَاعَبدٌ مَمَما عليه وَحَعَلتَهُ مک لبق إِسْروِيلَ )> [الزخرف 55]. 

ولهذا حدر الرسول من أمر هؤلاء الزائغين و غا فقال: (فإذا رأيتم 
الذين يتّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّى الله فاحذورهم) أي احذروا فتنتهم» 
وضلالّهم معشرٌ المسلمين. 

قال الحافظ ابن حجر : والمراد التحذية من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابة 
من القرآن» وأوَّلُ ما ظهر ذلك من اليهودء في تأويلهم الحروفٌ المقطعةء وأنَّ عدّدها 
بحروف الجُمّل» مقدار مدة هذه الأمة» ثم مجيء القيامة» وأول ما ظهر في الإسلام 
من (الخوارج) كما قال ابنُ عباس» حتى فسَّر بهم الآية» وقصةٌ عمر في إنكاره على 
(صَبِيغ) لما بَلَعْهُ أنه يتّبع المتشابهء فضربّه على رأسه ‏ لِيُخْرِجٍ منه الشيطان» حتى 
أدماه. اه. فتح الباري .7١١/48‏ 

وقال البدرٌ العيني : قال ابن عباس : هم الخوارخء فإِنَّ أول بدعة ةٍ وقعت في 
الإسلام (بدعة الخوارج). وكان ظهورّهم في أيام (عليين این طالب) رضي الله 
عنه» ثم تشعَّبثُ منهم شعوبٌ ب وقبائلُ» وآراء وأهواء» ونِحَلٌ كثيرة منتشرة» ثم نبعت 
(القَدريّة)» ثم (المعتزلة)ء ثم (الجهمبّة)» وغيرهم من أهل البدع التي أخبر عنها 
الصّادق المصدوق فى قوله #5 : (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
في النار ِل واحدة)» قالوا: ومن هميا رَسَؤل:الل؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي) 
أخرجه الحاكم. اه عمدة القاري .٠١۹/۱۸‏ 

. -[طرفه في : 217787 تقدم شرځه‎ ٨۸ 

٤٩‏ -[طرفه في : [۲٣٣٣‏ تقدم شرځه. 

۰ -[طرفه في : ]۲۳٣۷‏ تقدم شرځه. 


٤١‏ [طرفه في : ۲۰۸۸[ تقدم شرخه. 
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بات (قول الله عر وجل : 
م < هو ل و 


ن شترون بعهد اله د امم متا قاد > ال مان ۷¥( 


تځرزان في بَيْتٍ - أذ في الشخرة حرجت إختاماء وقذ أ بإشفى في 


آله ا : (لؤ يُعْطى الاس ا اق ا قوم )!251 E‏ الل 
وأَقْرَؤُوا عَلَيْها : # إن لذن روت بعد اله 4 . فَذَكرُوهَا فَأَعْتَرَفَتْ, فقَال أَبْنُ عباس : 
قال ال ب : (الْيَمِينُ عَلى المُدَعَى عَلَيه) . 


[طرفه في: .]590١4‏ 


(أنْفذَ بإشفى) أي غُررٌ في يدها بمسلّة» والإشمًى: مسلَةٌ الإسكافيّ التي يَعْرِدُ بها 


شرح الحديت 


كانت امرأتان في بيت من البيوت» تشتغلان بغزل البُسُّط والسجاجيدء 
وبيد إحداهما مِعْررٌ ‏ أي مسَلة - فاعتدث على رفيقتهاء كفب کا الل 
حتى أدمتهاء فَرْفع أمرها إلى ابن عبات a‏ المعتد عليه 
بيّنة» فالحكم أن اليمينَ على من أنكر» وخشي ابن عباس أن تُقْدِم المعتدية 
ی الا جالله وکرو عاذي فقال وه و ی ها ند 
عذاب الله :واقرؤو] عليها فول الل ال : 9 اله تة بهد أل ولتتين 6 
کیاد لتك لا حلي لَه في لير ل الذية: [ال عهوان: ۷ أي لا حظ ولا نصيب 
لهم من رحمة الله فلمًا خوّفوها وعيدَ الله وعذابه لمن حلف باللّه كاذباً» اعترفت 
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بجنايتهاء فقال ابن عباس : (لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ال أموال أقوام 
النبي :: (اليمينُ على المدَعَى عليه) . 


وغرض الحديث 


أنَّ المدّعى عليه» إذا تكل عن اليمين» لزم عليه ما ادعاه المدّعيء ولا يصح له 
أن يُحيل اليمينَ على المدّعي» ويقول: هو يحلفء وأنا ألتزم بما يطالبني بهء كما نبّه 
عليه الفقهاء» فاليمينُ وظيفةٌ المدَّعَى عليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ الذي تتوجه عليه اليمينٌُ» ينبغي أن يُوعظ ويُذكّر بمثل هذه الآية الكريمة» 
حتى يرتدع عن الإقدام على الحلف بالله كاذيا. 
وفي الحديث إشارة إلى العمل» بما دل عليه عمومٌ الآية» لا خصوص سبب 
نزولهاء فإن سبب النزول غير هذه الحادثة» وانظر سبب النزول في تفسير ابن كثير /١‏ 
۳ فقد ذكر فيها عدة أحاديث» والله أعلم . 
257 - [طرفه في : ۷]» تقدم شرخه. 
٤٤‏ - [طرفه في : »]١57١‏ تقدم شرځه. 
٥‏ -[طرفه في : »]١57١‏ تقدم شرځه. 
57 - [طرفه في : ۱۳۲۹]» تقدم شرخه. 
٧۷‏ - [طرفه في : ۳۰۱۰[]» تقدم شرځه . 
[طرفه في : »]5٠5١‏ تقدم شرځه. 
48 - [طرفه في : [٤٩٨۹‏ تقدم شرځه. 
٤٩۰‏ - [طرفه في : ۷۹۷]» تقدّم شرځه . 
٤٩۱‏ [طرفه في : ۳۰۳۹[ تقدم شرځه. 
5 -[طرفه في : 748٠4]ء‏ تقدم شرځه. 
© © © 
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باب (قَوْلِ الله عَرّ وَجَل : 
0 28 جد سارو و رھ < ےو وو > ر ورد ر ر ر ٥۸‏ ساس برس دل 
#0 إِنَّ الاس قد e‏ 
وعم الْوَحكيلٌ © [آل عمران: *17]) 


۳ _عَنْ عبد اللّه : بن عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه قَالَ: (# حسبنا الله 
وَيعَمَ آلو ڪيل * . الَا راهيم عَلَيِهِ السَلَامُ جِينَ ن أَلْقِيَ في النَارِء وقالّها مُحَمَدٌ 


و 


كه جين E‏ ل الاو جمعوأ جمعوا کم َأَحْسَوَهم فَرَادَهُمْ وتالا IS‏ 
آلو ڪيل *) . 


[طرفه في : ]٤٥٦٤‏ . 


شرح الحديث 


يريد ابن عباس رضي الله عنه أن يقول: إِنَّ هذه اللفظة (حسبُنا الله ونعم 
الوكيل) قالها أبو الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام» حينما أرادوا إلقاءه في النارء فانقلبت 
النان لاتير راونا الما ات ابيا معاد ادحاو فول لم إِنَّ ألنّاس قد 
جمالك . . . 4 فألقى الله في قلوب المشركين الرعب» ورد كيدهم في نحورهم. 

يشير ابن عباس إلى قصة (حمراءَ الأسد): وقصة هذه الغزوة» أنَّ الرسول لما 
رج إلى المدينة الملوزة» :بعد الهزيمة الى ي بها المسلموة :فى اغزرة اح سيت 
عصيانهم ومخالفتهم أمرَ الرسول لاف تلاوم المشركون وقالوا: لم تصنعوا شيئا!! 
أصبتم شوكة المسلمين» ثم تركتموهم ولم تستأصلوهم؟ ف فعزموا على العودة إلى 
المدينة. للإجهاز ز على المسلمين. ولرل الوحيٰ على رسول الله َل يخبره ه بما عزم 
عليه المشركون. فأم ر الرسول كلت أصحابه أن يتجهزوا لحرب المشركين» فسارعوا 
للطاعة. وهم مثقلون بالجراحةء وألقى اللطاق تلود المشركين ال يندا وفي هذه 


م 


الحادثة. کک الله هذه الآية اك يمة ك ان الاس قد حَمَعُوأ جنال كوخ 5 


عه و 


از آي اا هذا ال إل إيماناً بالل وثقة ضر 0 وقالوا: 


#حَسَبْنا لَه وَينَمَ وكيل 4 أي كافينا الله رب العالمين» وى افا والتضير. ”ا 
انظر قصة (غزوة حمراء الأسد) في التفسير الواضح الميسّر ص ١١١‏ لكاتب هذه 
السطور. 

165 [طرفه في : 5571]» تقدّم شرځه. 

5 [طرفه في : 7٠5١]غ‏ تقدم شرځه. 


باب (قولٍ ا 
مي ر 


© # ومع من ¿ اين أونوأ لكب من فيكم وَمِنَ اذد 
سر ا الا [آل عمران : (IAT‏ 


0 -عَنْ أسَامَة بْنِ رَد رَضِيَ الله علهُما (أَنّ سول لله يله رَحبَ عَلى 
ا ا يعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبادةَ في 
غي الخارت بن الخررج ؛ قبل وفعَة بَدْرِ قَالَ: حنَّى مَرٌ مجلس فيه عَبْدُ الله بْنُ 
أبن ابن سَلُولَ - وذَلِكَ قَبْلَ أن يُسْلِمَ عبد لله بن أي - فإذا في المَجَلِس أخلاط 
من المُسْليِين والمشركين عة الأوثان وَالبَهُودٍ وَالمُسْلِمِينَ» وفِي المَجَلِس (عبد 
لله بن رَوَاحَة)» قشت المجلس عاج الدانة حمر (عند ألله بد ا 


نمه بِردَائِهِ» م قال : لا تَعَيّوُوا علَيْنا. 


e e‏ دفر عليه 
كان قا ا فى اة ای TT‏ 
علَيْهء ندل ا ريا E‏ فأَغْشّنا به في مَجالِستاء 


فاا د تحب ذلك 
فأَسْبٌ المُسْلِمُونَ والمُشْرٍ كُونَ واليَهُودُ حنّى كَادُوا يَتَثاوَرُونَ يرل النْبي 


ی يُحَفْضُهُمْ حنّى سكئواء مركت التي وه كه مسار - حَنَّى دحل على 
(سَْد بن عَبَادَّة)» قَقَالَ له النّبِيُ ا : ايا EEE‏ أَلَمْ تَسْمَعْ ما قَالَ 3 ُباب - 
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رید عبد انون أ قال : کل اوک1 قال مدن غاد ا سول الله 
اغف عَنْهُ وآضْفَخ عَنْهُء فَوالّذِي أَنْرََ علَيْكَ الكتاتء لَقَدْ جَاءَ أللَهُ بالْحَىْ الْذِي 
ازل عَلَيْكَء ولَقَدِ أضطلحَ أَهْلُ هه البّحَيْرَةه عَلى أن يُتَوَجُوهُ فَيُعَضصْبُوهُ 
بالعضان "قلق أي الله وك بالق الذي أعطاة الله :شوق بذلف ذلك فر 


به" ما 'رَأنت: 
فَعَمَا عَنْهُ رسُولُ الله بل وكانّ النَبِيْ ي وأَضْحَابُهُ يَعْقُونَ عَن المُشْرِكِينَ 
وأمل الكتاب كما أْمَرَهُمْ الله وَيَصْبِرُونَ على الأذى. 


2 


کو ر ر ر ر و س ے ور 
قَالَ الله عر وجَلّ  :‏ رمم مى الْدِيِنَ اوو الْكِتب من نَم وَمِنَ الدب 


وقال أللهة: و كبر مر اَهَل آلکتب لو ردوگ م بد ایمیک کار 
كاين ند نيهم 4 . إلى آخر الآيَةِ» وكان ال كله يَتأَوّلُ الْعَفْوَ ما أمَرَه أله 
فَلَمّا غََا رسّول الله لا دذراء فَمَتَلَ الله به صنادید کمار قرَيش» قال ابْنُ 
أن" أت سكل وم مه م الم كب وغندة الأؤتان* هذا آم قن تو حه فانرا 
بي ابن ومن من ركين وعيده 21 واد مر دميو بايعو 
الوَسُولَ ية على الإِسْلّام» فَأَسْلَمُوا). 
[طرفه في: ۲۹۸۷] . 


شرح الألفاظ 


(قطيفة فَذَكيّة) كساء غليظ» يُنسب إلى قَدَكَء يوضع على ظهر الدابة» أو يُبسط 
في الارضن: 

(أَرذَفَ أسَامة) أي أركبه على الدابة خلف ظهره. 

(في المخلس أخلاط) أي فيه أعداد مختلطة من الناس» من أنواع شتى» من 
اود وال كو واا 

(غشيث عَجَاجَة الدَابة) أي ارتفع غبار دابة الرسول # التي كان يركبها. 

(حمر آئفه) أى عطي أنه ردان وقال المتافق أبن لول لا مؤةونا غار 
دابتكم!! يريد بذلك الرسول ية . 


(أثو ات :قن كه التاق عد اللديق: أب بك ستول فاو كت ل لعن 


(اضطَلّح أَهْلٌ البْحَيِرَ أي وافق أهلٌ المدينة على أن يتوّجوه» فيجعلوه ملكاً 

(شرق بذلك) أي غص بهء كنّى به عن الحَسّد! أئ حسدك يا رسول اللّم على 
هذا الفضل» الذي أعطاك الله إِنّاهء يقال : : شرق بالماء: إذا لم يبتلعه > ومنعه من 
إساغته فى الحلق» فكنَّى به عن الحسد. 

(آنة فد كوخ أي ظهر وجهه وَيَانّء والمراد أنَّ الإسلام ظهّرء وانتشر أمزه» 
فدخل ابنُ سلول في الإسلام نفاقاً . 

(صَنَادِيدٌ الكفْر) جمع صنديد» وأصلّه: السيِّدُ الكبيرُ في قومه» ثم صار عَلَماً 
على الطاغية» المغرق في الضلال والكفر. 


شرح الحديث 


مرض سعد بن عبادة» رضي الله عنه» وهو من سادة وعظماء الخزرج› وأراد 
الرسول بي أن يزوره» فركب على حمار» وأركبَ خلفه «أسامة بن زيد» ومر في طريقه 
على «عبدٍ الله بن OS‏ در وهر فى مطل RNS E‏ تو الهويدة 
والمسلمين» وكان في المجلس "عبد الله بنُ رواحة» رضي الله عنه» فلمًا اقتربت دابة 
الرسول من الجمع» ستر المنافق ابن سلول أنفه» وقال مخاطباً الرسول بي بكل جفاء 
وغلظة: لا تُؤذونا بغبار دابتكم!! فنزل رسول الله ية عن دابته» ودعاهم إلى الله 
والإسلام» فقال عدو اللّه: يا أيها الرجلٌ» ارج إلى محلّتك» > فمن جاءك من فأَخبره 
بدعوتك» ولا تُحمّل نفسك العناءً » فتأتي إلى مجالسناء لتدعونا إلى دينك الجديد! ! 

فردٌ عليه ابنُ رَوَاحة فقال: يا رسول اللَّه! اثتنا إلى مجالسناء فإنّا نحبُ أن نسمع 
منك» ووقع خصامٌ وجدال» بين المسلمين» واليهود» والمشركين» وسبٌ بعضهم بعضاًء 
حتى كادوا یقتتلون» فهدّأهم رسول الله ين حتى سكتت الأصوات» وطفئت الفتنة : 

ثم انصرف رسول الله ي عنهم» ودخل على (سعدٍ بن عبادة) وأخبره بقصة ابن 
سلول» فقال له سعد يا رَسْوْل اللّه! اعت غ فإنه كاد يموت قهراً من هجرتك إليناء 
حيث كنا قبل مجيئك نريد أن نجعله ملكاً عليناء وقد زال عنه هذا العرٌ والفخارء 
فلذلك حَسّدك» وحمل الحقدّ والضغينة عليك» وعلى دينك» وفعَلٌ ما رأيت!! 
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وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى : ا می یی الْدِيِنَ ونوا الكِتب من تيم‎ 
.]141 وم ادر اشا ىك كي . . .4 الآية [آل عمران:‎ 
ولمًا انتشر الإسلام» وظهر أمره في المدينة» خشي ابن سلول على نفسه»‎ 
فدخل في الإسلام هو وجماعثه نفاقاًء ليكيدوا لهذا الدين الجديد» وبقي ا على‎ 
: نفاقه» حتى أهلكه الله تعالى» ومات على النفاق والكفر وتؤلك فيه الآية الكريمة‎ 


ور س لد د ارد ب 


. ]۸٤ ولا صل عل أل نهم مات أيدا و قم عل قبروء ¥ [التوبة:‎ ١ 


ما يُستفاد من الحديث 


١‏ لوبو له يس سو 


الأول : فيه بيا سبّب نزول هذه الآية : « يڙک ف أمْوَلِكُمٌ رشح دسم 
REE‏ الكِتب ين تیم ومن ارت آشرکا اذى کیا 4 [آل عمران: ]١185‏ 
والمراد بأهل الكتاب : اليهود. 

الثاني : وفيه أنَّ المسلمين كانوا مأمورين بالصفح» والعفو عن المشركين» وأهلٍ 
الكتاب» في بدء الدعوة الإسلامية» حتى نزلت آياتُ الجهاد. 

الثالث: وفيه جوارٌ السلام على المشركين» وأهل الكتاب» إذا كان بينهم 
مسلمون» وينوي بسلامه المسلمين منهم خاصة. 

قال العيني: إذا كان في مجلس مسلمون وكفارء يجوز السلام عليهم» وينوي به 
المسلمين. اه عمدةٌ القاري .٠١١/١۸‏ 

الرابع : وفيه جوارٌ بقاء الراكب على الدابة» والتحدث مع الجالسين» فإن كانت 
المدة طويلة» ينزل كما فعل 5 . 

الخامس : وفيه أن غذاؤة المشركين واليهود للإسلام» متأصّلة فيهم» وعداوةٌ 
اليهود أشدٌ من المشركين قال تعالى: * لَتَجِدَنََسَدَ الاس عدوة لََِنَ مامتو اهود 
وای اد ا4 [المائدة: ۸۲] . 

السادس : وفيه أنَّ النّفاق ظهر في المدينة» حينما أصبح للمسلمين دولة وكيان» 
ولم يظور النفاق فى امكة كما يقول الحافظ ابن كثير -» وكان سبب نفاق 
«عبة الله بن سلول» وك أمر تمليكه على أهل المديئة» بعد أن عزموا أن ادوه 
المُلْكْء ويجعلوه ملكا متوّجاً عليهم . 


قال ابن كثير: إنما نزلت صفاتٌ المنافقين فى المدينة وفى السور المدنيّة» لأن 
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مكة لم يكن فيها نفاقٌ؛ لقرّة المشركين» وقلَّة المسلمين» فلم يكن هناك حاجة إلى 
التولف للمسلحين: بإظهار آم الاشلام» بل كان خلا والتفاق هو إظهان 2 
وإبطانٌ الكفرء وإظهارٌ الخيرء وإسرارٌ الشرّء وهو تَوْعان: اعتقادي» وعملي. ا 
تفسير ابن كثير /١‏ ۳۰. 


42 ` 

کد 
a‏ نا : 
2 0 3 7 
۷ کک مکی ص ب ا ا درو ا 0 06 > سار 14 
ا  E‏ الم بقعلوأفلا 


بو تمفازة فن العد ب 11 ل عمران : (IAA‏ 


t0۷‏ بي الخُذرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: رد کک 


r 


اا عَنْهُ و ا خلافَ الله ۳ فإدًا إذا قَدِم رش أله ل 
عْتَذّرُوا إِلَيْهِ وحَلَمُواء وأحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَنُوا فَتَرَلَثْ : «الا سن أن 
ينون يمآ نوا وغو أ ن يَحْمَدوا مالم بعلأ . الآيَة) . 


كان جماعةً من المنافقين» يتخلّفون عن الخروج إلى الغزوء مع رسول الله ع 
خوفاً على أنفسهم من القتل» فإذا رجع رسول الله بن وأصحابُه سالمين إلى وطنهم» جاء 
المنافقون يعتذرون إلى رسول الله ج بأعذار كاذبةء ويعلفون "له بالل أنهم لم يتركوا 
الخروج معه» إلا بسبب تلك الأعذار, التي اضطرتهم إلى عدم الخروجء كما قال 
سستحانة: ١‏ يدرو لتك إذاوَجعشز لیم فل ل ودوك ويح كم . . . # الآية [التوبة: 
GLa‏ المقادين أن يعفوٌ الرسول عنهم» ويقبل منهم ما قالوه. ويثني على 
إيمانهم !! فنزلت الآية توضّح أنهم لن ينجوا من العذاب» بهذه الأعذار الكاذبة» حتى ولو 
بل منهم رسولٌ الله هذه الأعذارء لأنهم يسعون لإرضاء المخلوق» حتى ولو أغضبوا 
الخالق» لقوة نفاقهم» وضعف يقينهم» فهذا سبب نزول الآية الكريمة. 
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سببٌ آخرٌ لنزول الآية الكريمة 
ا سان لذن يفرحون بم يع اراد ونان مد مَحمَدوا با مال يفْعَلُواً 4# [آل عمران : [VV‏ 


۸ _ عن عَبْدٍ الله بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قيل له : (لَئِنْ كَانَ کل 
أَمْرِئ ي قرح بما أو و o‏ مدا ل ا 
فقال أَبْنْ عَبّاسٍِ : وما لَكُمْ ولِهَذِ؟ إنْما دعا اللي 4ل يَهُودَ؛ سألَهُمْ عَنْ 


: شع فهو ياه وأَخْبَرُوة بعرو« فَأَرَوَهُ أن قد ادوا َه ما حبرو عله 
اسا وفرخوا يما ا کا ا بن عباس : © AEE‏ 
یکی ال اوراآنكتب € كَذالِكَ حَمى قزل « ی یما وا وویرد أن موا َا 


ت 


بنارا . 


أصلٌ هذا الحديث كما رواه البخاري» أنَّ الخليفة «مروانَ بن الحكم» أرسَلّ 
بوّابه إلى (عبد الله بن عباس)» وقال له: له إذا کان کل امرئ فرح بما أوتي» 
وأحبٌ أن يُحْمّد بما لم يعمل يعمل. سيعدَّبُ يوم القيامة» فسوف نعذّب جميعاً» ولن ينجو 
أحدٌ من العذاب!؟ 

فلمًا جاءه وسأله عن الأمرء قال له ابن عباس منكراً: ما شأنكم مع هذه الآية؟ 
هذه لم تنزل في المسلمين» > وإنما نزلت في اليهودء دعاهم وول الله َة إليهء وسألهم 
عمًّا يجدونه من صفته عندهم في التوراة» فكتموه بيان الحى وأخبروه بغير ما عندهم» 
ووا أنهم اشوا رفول الله جما قال وفرحوا بكتمهم إِيّاهِ حقيقة صفته عندهم» 

نزلت الآية» ثم تلا ابن عباس قوله تعالى: : لاخدا ميك ألَدِنَ أونُوأ اكيب 
کی لاد س ولا تكسمو فب دوه ورآء ٤‏ ورم اشارا پو ا لیا شس ما شروت » لا سان 
م م مولع ب رو و وہ رو 8 سي سوسم 


انين نَ قرحو ما أَنوَأ وَححِبُونَ أن يحْمَد وأ الم علو . . . #الآية [آل عمران: ۱۸۷» ۱۸۸] 
فبيّن ابنُ عباس أنها إنما نزلت في أهل الكتاب» من اليهود» وليست في المسلمين! 
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وأحبٌ أن يحمده الناس» ويُّنوا عليه بما ليس فيه. اه عمدة القاري .٠١١ /١18‏ 
٤۹‏ - [طرفه في: 1١١]ء‏ تقدم شرځه. 
٩١‏ - [طرفه في : »]۱۱۷١‏ تقدم شرځه. 
١‏ - [طرفه في : [۱۱۷١‏ تقدم شرځه. 
٢۳‏ - [طرفه في : »]۱۱١‏ تقدم شرځه. 
٣۳‏ - [طرفه في : »]۲٤۹٤‏ تقدم شرځه. 


(سورة النساء) 


باب (قولٍ الله عر وجل : 
© ونه خف الا نظو أفي ال كسما طَاب لک 


ىس ىن رصم ور راسد را رو ر 
من النْسَاءِ مث وثللث وربع © لاء 0 


4 - عَنْ عائشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنها (أنّ عُرُوةَ بْنَ الربيْرٍ سألها 
عَنْ قَوْلٍ الله و تعالى: وَإِنَ ج ف ألا نيط وان أل انما طاب لک ساي . 

فَقالَتْ: يا أَبْنَ أَخَتِي. َذِه الْبَتيمَةُ تَكُونُ فِي حجر وَلِيّهاء ُشْرِكُهُ فِي مالهء 
ويُعْجبُة مالّها وجَمالهاء فیرید ولِيّها أَنْ يَتَرَوجَها بِغَيْرِ ن يُقْسِط فِي صَدَاقِهاء 
فيُعْطِيِهًا مِثْلَ ما يُخطِيها يره فنْهُوا عن أن يَنكَحُومْنَ» إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنّ 
وتوا هن أعلَى سين في الصَدَاقٍء فأمِرُوا أَنْ يكوا ما طاب لَهُمْ مِنَ النّساء 


قال عُرْوَة: قالّث عَائْمَةُ: ون الاس أسْتَفْتَوَْا رسول أللّه يل بعْدَ هذه الآيةء 
َأَئْرَكَ آللهُ: ل وَيَتَنُوككَ فى لاه 4 . قَالَثْ عائِسَة: وقول الله تعالى في آية أَخْرَى : 
وو أن کوش 4 رغ حك ن ته » وء جين تون قلي قَليلَةَ المَالٍ و 
قَالَتْ: فهُوا أَنْ يَنْكَحُوا عَمْنْ 
ِالْقِسْطِء مِنْ جل رَعْبَتِهِمْ عَنْهُنّه إذا ش يلات لمال والجمال. 


[طرفه في ]۲٤۹٤‏ . 
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سروح الجحديت 


سأل «عُروةٌ بن الزبير» خالته السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء عن آية أشكلّ عليه 
فيا فقنان: لياه يا ا اع انكام اف امن اة الروكناك؟ فار اله ال 
بقول: د ن خف أل یوان الت اناما طاب كم 4 [النساء: *] فقالت له: يا ابن 
أختي : هذه اليتيمةٌ تكون في حَجْرِ وليّهاء يعجبّه جمالها ومالهاء فيريد أن يتزوجهاء 
دون أن يعدل معها في المهرء فقال الله لهم: إذا لم تعدلوا مع هؤلاء اليتيمات. 
فاتركوا الزواج منهنَّء وتزوّجوا ما طاب لكم من النساء سواهن! 

وإذا كانت اليتيمةٌ قليلة المال والجمالء لا يرغب فيهاء فأمر اللّه عر وجل أن 
يعدلوا مع اليتيمات. إذا كان لهم رغبةٌ في الزواج منهاء بعد أن يدفع لها كامل المهرء 


الذي يُدفع لمثيلاتها . 


أنَّ اليتيمة إذا كانت فقيرة وذميمة» يُعرضون عن نكاحهاء فنهُوا عن المرغوب 
فيهاء لمالها وجمالهاء لأجل زهدهم عنهاء إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن 
يكون نكاحٌ الغنيّة الجميلة» ونكاحٌ الفقيرة الدميمة» على السّواءء في العدل 
والإنصاف. 

قال العينى: كان الرجل فى الجاهلية» تكون عنده اليتيمة» فيّلقي عليها ثوبه. 
فإذا فعل ذلك» لم يقدر أحد أن يك ادها أبداً» فإذا كانت جميلة ا تزوّجها 
وأكل مالهاء وإن كانت دميمة» مَئَعها الرجال حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء 
فحرّم اللَّهُ ذلك» ونهى عنه. اه عمدة القاري للعيني 114/18. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: في الحديث اعتبارٌ مهر المِئْل» في اليتيمات» وأنَّ غيرهنّ يجوز 
نكاحهنّ» ولو كان المهر قليلاً. 
الفا وفيه أن لوليّ اليتيمة على مالهاء أن يتزمّج من هي تحت حَججره» لكنْ 
يكون العاقد غيرٌه» بشرط العدل فى المهر. 
الثالث: وفيه جوارٌ تزويج اليتامئ قبل البلوغ» ذكوراً وإناثاًء لأنهن بعد البلوغ, 
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لا يقال لهن يتيمات. لحديث: (لا يُنْمَ بَعْدَ البلوغ) واللّه تعالى أعلم . 
5 [طرفه في : 7١55]ء‏ تقدم شرځه. 
4277 [طرفه في : 2171754 تقدم شرحه. 


27 0 5 8 کک ا + ع م 
١‏ بات (قول الله عر وجل : # بوصیک أل 


2۷V‏ _ عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهُما أنه قَالَ: (عَادَنِي الى بيا 
وأبُو بكر في بَني سلمَة ماشِيَيْنٍ فَوَجَدَنِي النَّبِي م ية لا أغقَل› دعا بِمَاءِ فَتَوَضَأُ 
هله نوكل عن فأفقث+ فلت ها تامزني أن أطقع في مال ها وشول الل ؟ 
رلت : ل يوصيكد اه نه ولد كم 4) . 


[طرفه في: .]١94‏ 


شرح الحديث 


فرش چا ابن عبد الله فزاره الرسول عي ومعه أبو بكرء فرآه في حالة إغماءء 
فتوضأ بيد ٠‏ ورش من وضوته على جابرء فصحا رضيٍ 0 وخشي 
کی رلت آية الموازية: < ويك أله ن لظ 4 الآية [النساء : 01 

ا و الآية. وهو ما رواه الترمذي ( (أنّ امرأة سَغ ن الا 
ا E‏ الي نهنا الت ولا يُتكحان إلا ولهما 
مال!! 
رسول الله ت 0 فقال له: SS‏ ا 
وما بقن فهو لك). 

هذا هو الصحيح في سبب نزول الآية» وأمّا قصة جابر فقد نزلت فيه آخر سورة 
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النساء : © يسكفتوتك فل أله يقد لحت نالا ب .4 [النساء: 175] وهي المعروفة بآية 
الكلالة ا و ا معد 
العيني» في عمدة القاري ١77/١8‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/۸ 

+ - [طرفه في : »]۲۷٤١‏ تقدم شرخه. 

89 - [طرفه في : 1415/8] انظر شرحه من خلال النص. 

. تقدم شرځه‎ »]۲۲۹٣۲ : [طرفه في‎ - ٠۰ 


CW 


ا 


بات (قَوْل الله عر وجل : 
© إن الله ل ا #[النساء: )]٤١‏ 


١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُْرِيٌ رضي أَللَهُ عَْهُ أنه قال : (أتى نَاسٌ النْبِيْ كلل 
فقاو : يا رسول الَو هَل نَرَى ينا يوم القيامة؟ قال الي ل : «نعَمْء هَل تُضارُونَ في 
ُؤْيَةِ السّمْسِ بالظّهِيرَة وء لَيِْسَ فيه سَحابٌ؟2. قَانُوا: لاء قَالَ: «ومَلَ نُضارُونَ في 
رؤْيَةِ القعر ةا فوا لفن قەه سات 2 فالرا: لاء قال النّبِئْ َل 
تُضَارُونَ في رَؤْيَة ة لله 4 عر وجل 2 م الْقِيامَة إلا كما تُضارُونَ في رُؤْيَة ة أَحَدِهِما! : 

إا كا يوم القِيامةٍ أ مَُْن: : تيع كل أمّة ما كائث تيد فلا يَبْقَى مَنْ کان عبد 
َير الله من الأضنام والألصاب» إلا يَتَساقَطُونَ فِي انار » حٌى إِذَا لَمْ َْقَ الَا مَنْ كان 
عبد الل بر أو فَاجرٌء وعُبَرَات آهل الكتاب . 

َيذعَى الود تيقال لَهُمْ : من كم َبُْون؟ قالوا: كنا عد رر أبن لله 
يقال لَهُمْ : كَذَبْمُم ما نح الله مِنْ صاحبَةِ ولا ولد قماذا تَبْعُونَ؟ فقالوا : طشنا ريا 
فأشقناء يشار : ألا ركُون؟ َيُحْشَرُون إلى الارِء كأنها سراب يَحْطِمْ بَْضْها َْضاًء 
فيَنَساقَطونَ في النَارٍ. 

م يدْعَى التّصارَى فَيِقالَ لَهُمْ : مَنْ كُنْكمْ تَعبُدُونَ؟ قالُوا: كا نَعْبْدُ المَسِيحَ أَبْنَ 
اللّهء فَبُقَالُ لَهُمْ : كَذَبْتُمْء ما آنََحَدَ الله مِنْ صاجِبَة ولا ولَدِء فَيُقالٌ لَهُمْ : ماذًا تَبِغُونَ؟ 
فَكَذَّلِك مِثْلَ الأوَّلٍ!! 
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حٌى إا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعْبُدُ الله مِنْ بَرَ أو فاجرء أَناهُمْ رَبُ 
الْعَالَمِينَ في أذ صورَة م من الم 58 فيهاء فَيُقَال: مادا تنتَطِرُون؟ تَنْبَمْ كل أمَة 
كانت E‏ لي لي ار مسد ون 


نُصاحِبْهُم. ونَحْنْ نَنتَظِرُ رَبّنا الَذِي كنا نَعْبْدُ ا آنا رَبُكُمْ ول 
شرك بألل شَيْا. مَرَتيْن أو ثانا . 


[طرفه في : ۲۲]. 


(أَذْنَ مؤذذ) أي نادى منادٍ من الملائكة» لتب كلّ أمةٍ من الأمم» من كانت تعبده 
في الدنيا. 

(غْبَّرَاتَ هل الكتاب) أي بقايا من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى . 

(كأنها سرات) الكرات» هو الذى ری مت الان كاده قات وا 
قال تعالى : الهم کراب بقعو سيه ألظَمْتَاوٌمَآٌ £ [النور: .]١۹‏ 

(يحطِمٌ بَعْضْهَا بغضا) الحَطمْ : الكبدة؟ ومنه نيت الثاز بوالخطية 2 وال 
تُرى النارٌ من شدة لهبهاء كأنَّ بعضها يُحرق بعضاً. 

(أذنى صُورة) أي أقرب صورة لما يعرفها المؤمنون» من عظمة الله وجلاله. 

ل ان > يريدون أننًا لم نتّبعهم في 
الدنياء مع حاجتنا إليهم» فاليوم لا نتبعهم بالطريق الأولى. 


سأل بعض الصحابة رسول اللّه جي فقالوا: يا رسول اللَّه» هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال لهم :: (إذا كانت الشمس ساطعة وسط النهار» أو كان القمرٌ بدراً 
مشر اة وليس في السماء سحابء ولا ضبات» فهل يضرّكم رُويةٌ الشمس أو القمر؟) 
الوا I‏ 
فقال لهم ة: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة› كما ترون الشمس والقمرء لا 
تشكون في رؤيتهما)!! 
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ثم أخبرهم عن موقف الحشر في الآخرة» فقال: (ينادي يوم القيامة منادء 
فيقول: لينصرف كل إنسانٍ إلى ما كان يعبده في الدنياء فينصرف عبّاد الأصنام 


والأوثان» وکل من عَبّد غير الله من شجرء ووثنء» وبقر» فيقذفون في نار جهنم» 
وهي تستعر بلهبهاء وبالبشر الذين يُقذفون فيهاء ويَحخطِم بعضها بعضا). 

ثم يُدعى اليهود فيقال لهم: : ما كنعم تعبدون في الدنيا؟ فيقولون: : عا 
ابن اللّم فيقال لهم: كذبتمء ليس لله ولد! وماذا تريدون؟ فيقولون: أهلكنًا العطش 
فاسقنا يا ريناء فيشار لهم إلى جهنم› اذهبوا فاشربوا منهاء وتُمئّل لهم النارٌء كأنها 
سراب فيه ماء» فتخطفهم نارٌ جهنم » ثم يفعل بالنصارى مثل ذلك)! 
عرفناه بجلال صفاته» فيقول لهم: أنا ربكم» فيرونه ويسجدون له» ويقولون: نعم 
أنث ريناء ٠لا‏ شرك بالله شيا): 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الناس يُخشرون جميعاً في موقف الحساب» ثم يتبع كل فريق ما 
كان يعبده في الدنياء من بشر» أو حجر أو شجر. 

الثاني : : وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله عر وجلء کما یری الإنسانٌ الشمس 
والقمرء قال تعالى: وج بَوْمِذٍ ا * لل وها نار * * [القيامة: 077 ۲۳] خلافاً لمن أنكر 
رؤية الله في الآخرة» كالمعتزلة» والخوارج . 

الثالث : وفيه أنَّ من نَسَب إلى الله الولدء فإنه كافر كاذبٌء ولهذا يقال لليهود 
والنصارى : كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة» ولا ولدء ثم يُؤمر بهم إلى نار الجحيم . 

الرابع : وفيه أنَّ الله تعالى» يعبت المؤمنين يوم القيامة» على كلمة الإيمان 
والتوحيد» فوزع قلوبهم. ولا 5007 وه ع اوا کما قال انه 


کک بت له أل اموا امول أَلنَّاِتِ في ليزه لديا وق الأ وش ا د الليين ْمَل 
2 مَآهُ > [إبراهيم: ۲۷]. 


قال البدر العيني : هذه الرؤية في المحشرء غير الرؤية التي هي لأهل الكرامة 
من أهل الجنة» فإن هذه الرؤية. للتمييز بين منْ عبد الله ومن عبّد غيره» وفي 
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الحديث رد على أهل ا هبن الخوارج والمعتزلة في قولهم : إن الله ل قرأ أحد 
من خلقه» وإن رؤيته مستحيلة عقلاً!! وهذا الذي قالوه ه خطأ صریح » وجهل قبيح › 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصخابة فمن يعذهم من سلف الامةء 
على إثبات الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابياً 
عن رسول الله عبد ية . اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۸ 


بِابُ (قولٍ الله عر وجل : 
© کیت إا تا من کل أَمَمَ هیر © السه: ) 


م 


۲ _ عَنْ عبْدِ آللِّ بن مسعود رَضِيَ الل عله أنه قَالَ: : (قال لي الي 
: «أقْرَأ عَلىَّ القرآن»! قُلْتُ: آفْرَأ عَلَيْكَ وعَليْكَ أَنْزِلَ؟ قَال: «فإني أ اَن 


أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»! فَقَوَأْتُ علَيْهِ سُورَةَ النُساء حتی بَلْتٌ : # َب إا جِكْمًا من 
2 ره روہ 
کلامم بھی رَجشتا بك عَلَ ؤل بیدا 4 ! قال ل «أمْسكڭ»» فإِذًا عَيْناه تَذْرِفَانِ) . 


[أطرافه فی : 0۰٤4‏ ٠6١٠م‏ 0۰00 5005]. 


شرح الحديث 


دخل الصحابيُ الجليل (عبدُ الله بنُ مَسْعُود) رضي الله عنه» على رسول الله بي 
وهو جالسٌ في المسجد مع بعض أصحابه» فسلّم ثم جلس بين يدي رسول الله ي 
فقال له الرسول الكريم : (اقرأ على القرآنَ يا عبد اللّه!!) فقال له ابِنُ مسعود: عليك 
يا رسول اله قرأ وعليك نزل هذا القرآن؟ فقال له المصطفى يع : (إني حب أن أسمع 
القرآن من غيري!!) فامتثل ابن مسعود الأمرء وقرأ على الرسول ية أول سورة النساءء 
حتى وصل إلى هذه الآية الكريمة: 8# ( فَكِنِفَ إِدَا قتا من كَل أَمَِّ مم سهد وَحِنَنَا بك عل هتؤلاه 
سيدا » يوميذ يود لين گنروا وما سول و شوك بهم الْأَرْضٌ ولا يشود أله حًا [النساء: 
1 145 فأشار إليه التي تيه :+ أن نيك الأ أى بكي ما ذراته عل ! 


فنظر ابنُ مسعود. فإذا بالرسول عي تنهمر الدموع من عينيه» وإنما بكى << تن شفقة على 
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الناس الذين لم يؤمنواء وعلى العصاة من أمته» الذين a‏ وهذا من شدة خوفه کیچ 
سكت لے 


على الناس» ورحمته بهم قال تقالق :ا وما ااا ساك إلا رة بعلي 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 


الآية الكريمة تتحدث عن هول يوم القيامة» وشدة كربه» والمعنى: كيف يكون 
حال الأشقياء الفجار» إذا جئنا يوم القيامة» بكل أمة من الأمم» ومعها نبيّها ليشهد 
عليهاء وجئنا بك يا خاتم النبيّين» لتشهد على أمتك؟ كيف يكون موقف العصاة 
والأشرار في ذلك اليوم الرهيب؟ الذي يتمنى فيه الكافرٌُء والعاصي الفاجرء لو يدفن 
تحت الراب أو متشو بيه الأرضن لهه لما يرق من شداتد واهؤال ذلك الوم 


ا 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ أهوال وشدائدٍ يوم القيامة» وما يلقاه الناس من الكرب 
الك 

الثاني : وفيه أنَّ القارئ للقرآن» والسامع له» ينبغي أن يتأثر بكلام اللّهء 
ويخشع له قلبّهء وتدمع عينه 8 أَفِنَ مدا الْرِثِ َج « وس وآ لا يَكوْنَ ‏ ؟ [النجم: 
.]56١ 489‏ 

٣۳‏ - [طرفه في : 01775 تقدّم شرخه. 

.59651 انظر شرحه في الحديث‎ _ ٤ 

5 - [طرفه في : »]۲۳٣۰‏ تقدم شرځه. 

5 - [طرفه في : »]٤٤٤٥‏ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : »]١751/‏ تقدم شرځه. 

۸٨۸‏ - [طرفه في : 01١101‏ تقدم شرځه. 

684 _- [طرفه في : [۱۸۸٤‏ تقدم شرځه. 

٠۰‏ - [طرفه في : »]۳۸٥١‏ تقدم شرځه. 

۱ _ انظر شرحه من خلال النص . 

5 - [طرفه في : 7477]» تقدم شرځه. 
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۳ -[طرفه في : 01787١‏ تقدّم شرځه . 
٤‏ -[طرفه في : »]187١‏ تقدّم شرځه. 


۶۵ -[طرفه في : »]۳۹٥٤‏ تقدم شرځه. 


2 بات (قؤل الله عر وجل : 
من E‏ ا قم الملتيكة طالب أنفْسيمٌ ٭ [النساء: ۹۷]) 


0 ل‎ SS | رَضِيَ‎ eT 0۹7 


ال فل ٠4‏ د عص 0 أن يُضْرَتُ فين ٠‏ فال ألله: 4 
ع َو اتیگ گال أذ شيو َالو فيم "هدم الوأ كا مُستَضْعَفِينَ © . الآيَّةَ [النساء: ۹۷]). 


[طرفه في : ممءلا]. 


لما كان الجهاد في سبيل الله ا المسيلم ر من دار الكفر إلى دار 
الإويمان» لأن الهجرة ةفرع من فروع الجهاد في سبيل اللّه ٠‏ لذلك ذكر تعالى عقوبة من ركن 
إلى نعيم الحياة» ولم يهاجر من بلد الكفر» لأنَّ الهجرة كانت فريضةً على المسلمين» ولمًا 
هاجر الرسول ب وأصحابه إلى المدينة» بقي أناسٌ من المسلمين في مكة. يُخْفون 
إسلامهم» فإذا خرج المشركون لحرب المسلمين» خرجوا معهم > ليكثّروا سوادّهمء ا 
قتل برمية سهم من أحد المسلمين» ظناً منه أنه مشرك» أو مات في المعركة بطريقة 
الطرق» فيخسر نفسه»ء وحياته» وسعادته» ففيهم نزلت الآية : ESE‏ کی کیک کا 
اشيم * [النساء : 1۹۷ أي ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة» وبقائهم في ديار الكفر . 

وروي في سبب نزولها ما أخرجه الطبري : (كان قوم من أهل مكة قد أسلمواء 
وكانوا يُخفون الإسلامء فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر» فأصيب بعضّهم. فقال 
المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهواء فاستغفروا لهم) فنزلت الآية. 
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ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الهجرةً واجبة على المسلم» من دار الكفر إلى دار الإسلام . 
الثاني : وفيه أن من كثّر سواد قوم فإنه منهم . 


الثالث : : وفيه عِظَمُ جريمة من مات من غير جهادٍ ولا هجرة» لقوله تعالى : مأ 
کک أ أل وة یروا فيا اوک ماھ ج ومست مما 4 [النساء: ۹۷]. 


۷ -[طرفه في : [۱۳٣۷‏ تقدم شرحه . 
٨۸‏ [طرفه في : ۷۹۷]» تقدم شرځه. 
89 -انظر شرحه من خلال النص . 

۰ [طرفه في : 1545]ء تقدم شرخه. 
۱ -[طرفه في : [۲٤٥١‏ تقدم شرځه. 
7 انظر شرحه من خلال النص. 

۳ - [طرفه في : »]75١17‏ تقدم شرځه. 


2 00 الله عن وجل : # وَإِنَّ وشن لَمِنَ ألْمُرْسَلِينَ # [الصافات: )]٠۳۹‏ 


8 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: (مَنْ قال آنا حير 


[طرفه في: .]751١6‏ 


وردت روايتان في هذا الحديث الشريف» هذه الرواية» والأخرى بلفظ (مَا 


يَْبَغي لأَحَدٍ أن يَقُولَ انا حير مِنْ يونس بن مَنَى)! 
قال الحافظ ابن حخر + قوله: '(أن تقول آنا ر من يوئس) يمل أن يكون هو 
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القائل نفسهء لأن لا أحد أفضل من الأنبياء» مهما بلغ درجة التقوى والصلاح. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله (أنا) رسول الله ت ويصبح المعنى : من قال: 
(أنا خيرٌ من يونس بن متّى) أي محمد ب خير من يونس» e‏ 
وهضماً للنفس› ولو أراد النبيُ نفسّهء لكان نهيّه قبل أن يعرف 6 ذ أنه خير البشر. 
فتح الباري ,>, وانظر أيضاً العيني 4۸ . 

65 - [طرفه في : 4775]» تقدم شرځه. 

1 - [طرفه في : »]٤٥‏ تقدّم شرځه. 

۷ - [طرفه في : »]۳۳٤‏ تقدم شرځه . 

٨۸‏ -[طرفه في : 01775 تقدّم شرځه. 

648 - [طرفه في : 217907 تقدّم شرځه. 

1٠‏ - [طرفه في : ۲۳۳]» تقدم شرځه. 

١‏ -[طرفه في : ۲۷۰۳[ تقدم شرخه. 


سورة المائدة 


227 عن عائشة هة أمّ المؤمنينَ رضي الله عَنْها أنها قالَت : وا 


مدا َك كم شيا نا أل عله ققد كذ واللة تعالى يفول >< اا السول 
يغ ما زل لک ين رَبك 4 [المائدة: 1۷] الآيَة) . 


[طرفه في : ]٥٥۷۹‏ . 


شوح الجديت 


السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنهاء ترد على بعض الضالين الرافضة» الذين زعموا 
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أنّ رسول الله ي أخفى أمر الخلافة» وأوصى بها لعليَء وخص (عليّ بنَ 
طالب) بأحاديتٌ وأخبار» هي عند آل بيت النبيّ لا ا 
المتلمين »غير آل الت ويقولون: هناك مصحف خاص بآل البيت» تو عند 
فاطمة الزهراء» وهذا محض الكذب والافتراء على الله ورسوله» إِذْ كيف يُخفي 
رسول الله شيئاً مما أنزله اللُّ؟ وبيّنه لرسوله يَنة؟ واللّه تعالى يقول: ينأ الول 
ما أ للك ین یك إن لن فمل فا بت رسام ؛ [المائدة: ۷] أي إن انه اقا 
أوحاه اللَّهُ إليك» فما أذّيْتَ الأمانة!؟ 


وتقول رضي الله عنها أيضاً: لو کم محمد كل : شيئاً مما أوحي إليه من 


۳ 


كتاب الله تعالى» > لكتّم هذه الآية : ا فی ف تفلك ما لَه مده ونی الاس وأ حي 5 
ْله 4 [الأحزاب: ۷ أخرجه ابن جريرء وذلك في أمر زواجه ية بزينب» بعد أن 


طلّقها زوجهاء فأمره اللَّه بالزواج منهاء ليبطل حكم التبني # فما قضئ رَد نا وط 


روحت ٤‏ لک لا یکی ع النؤيييا حت ف أن أ انايو . 00 [الأحزاب: .[v‏ 


4 [طرفه في : »]٦٦۲١‏ انظر شرحه من خلال النص . 


ررد 
7 لك 0 [المائكة: ([AV‏ 


NO‏ -عَنْ عبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (كُنا نعو مَعَ الي كله 
ولس مَعَنَا اء فلن : ألا نَخْتَصِي؟ فتهانا عَنْ ذلك فَرَخصٌ لَنا بَعْدَ َلك أَنْ تَرَوَحَ 


رو 


المَرْآةَ بالنّوْبٍء نم قَرَأ: * يتا ارين منوا لا حرمو طيَتٍ ما أل اه لَكُمْ © الآية) . 
[أطرافه في : ١لا50, ]٥۰۷١‏ . 


شرح الألفاظ 


(آلا تختصي) الاختصاء: نز خضية الحيوان» واختصى الرجلٌ: قطْعَ خصيئّه 
لئلا يشتهي النساءَء مأخوذ من قولهم: حَضَّاه إذا نَع خْضيّته . 


559 كتاب التفسير 00۹ 


سرح الخد 


يحكي ابن مسعود رضي الله عنه. أنهم كانوا مع رسول الله ية في بعض 
مغازيه» وطالت بهم المدَّمُء فقال بعضّهم لبعض: ما رأيكم نقطع العِرْقَ الذي يصل 
إلى الخضية» أو نقطعٌ الخضيةء لئلا تتحرك شهوتنا للنساء!؟ 

وبلغ الخبرُ إلى رسول الله ية فنهاهم عن ذلك أشدَّ النَهْيء ثم أباح لهم نكا 
المرأة» بطريق المتعة» حتى يرجعوا إلى وطنهم» وقرأ ابن مسعود: * يأ لين ءامنا 
لا حرمو طَيَبتٍ ما أحَلَّ َه لَكْمْ > [المائدة: ۸۷] وكان هذا في الأسفارء قبل تحريم نكاح 
المتعة» التحريمٌ المؤبّد. 

قال النووي: إنما كان نكاحٌ المتعة في أسفارهم, وفي الغزوء ولم يكن وهم في 
أوطانهم» وكان رخصة في أول الإسلام» كالميتة إن اضطروا إليهاء ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة» أنَّ نكاح المتعة تُسخ» وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف في 
هذاء إلا طائفةٌ من الشيعة المبتدعة» وتعلّقوا بالأحاديث المنسوخة» ولا دلالة لهم 
فيهاء كما تعلّقوا بقوله تعالى: # فما أَسْمَمْتَعمُ بو من . . . * [النساء: 4؟] والمراد بها 
التمتعٌ والتلذذ بالنساءء بطريق النكاح الشرعي» لا نكاح المتعة» لأن الآية قبلها 
تحدثت عن المحرمات من النساء» ثم ذكر تعالى وجوب دفع المهر كاملاًء لمن تزوّج 
بامرأة زواج شرعياء ولو كان يراد بها نكاح المتعة لقال: فما نكحتموهن لمتعة 
فآتوهن أجورهن . اه عمدة القاري ۲٠۸/٠۸‏ وانظر كتابنا (موقف الشريعة الغراء من 
نكاح المتعة)» ففيه توضيح وتفصيل لحكم تحريم المتعة. 

5 - [طرفه في: 10014]» انظر شرح الحديث التالي رقم .51١1‏ 


باب (قول الله عر وجل : 
3 ا 05000 


0 دس ود سر ور« سرع 3 
ر إت رو ا والازلم رِجِسُ من عمل الضَّبَطّن # [المائدة: ]9٠‏ 


ت 


EINE ENN تن مالف‎ Ea 
فَضِيِخْكُمْ هَذَا الَّذِي تسَمُوئَهُ الْقَضِيحَء فإنّي لاقم أَسْقِي أبا طَلْحَدَء وفلاناً وفلاناً‎ 
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إِذْ جاء رجُل فقَالَ : ول بعكم الَبر؟ فقاو IE E GE E‏ 


هرق هَذِهِ القِلالَ يا انس قَالَ اسا اا ولا رَاجَعُوها بَعْدَ حبر الوّجْلِ) . 
[طرفه في : [Yi‏ 


شرح الألفاظ 
فيتخمّرء ثم يُشرب» 0 ا ل ا 
والحنطة والشعير» وغيرها. 
(أَسْقَى أبَا طَلْحَةَ) (أبو طلحة) زوج أمّ (أنس بن مالك) راوي الحديث» واسمه 
اهل ين زيد الأنصاري» . 
(أَهرِيقُوا القلال) أي أريقوا هذه الجُرّر التي فيها الخمرٌء فأراقوهاء ولم يشربوا 


شيئاً منها بعد ذلك . 
شرح الحديث 


كان أنسٌ خادمٌ رسولٍ اللّه لي يسقي زوج أمه «أبا طلحة»» ورجالاً معه من 

خمر التمرء فجاء رجل من الصحابة» والقومُ جالسون» فأخبرهم أن الله تعالى أنزل 
على رسوله ي تحريمَ الخمرء فما تردّدواء ولا استفسروا عن أمر التحريم» بل 
سارعوا إلى صبّ ما عندهم من الخَمْرء في شوارع المدينة» من سُرعة طاعتهم 
واستجابتهم لأمر الله تعالى» الذي أخبر أنها رجسٌ من عمل الشيطان» وهذا دليلٌ 
إيمانهم المتين. 

قال أنس: فجرت في سِكك المدينة» لأنَّ جميع المسلمين أراقوهاء لم يتخلّف 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول حي E‏ بخبّر الواحد» لأنّ الذي أخبرهم عن تحريم 
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الثاني : وفيه أنَّ الخمر كانت مباحةً قبل التحريم» لأن الصحابة كانوا يشربونهاء 

القالف و ان الي ل اة مف ا فد كان ال اكا 
عندهم» وكانوا يتخذونها من عصير التمر» وقد خطب عمر رضي الله عنه فقال : 
أيها الناس إنه نزل تحريم الخمرء وهي من حا (من الي والتمرء 
والعسل» والحنطةء والشعير) والخمرٌ: ما خامَّرَ العقلّ أي غطى على العقل» 
رواه البخاري . 

ا وقيه سرغة اسعجابة الضحابة لأمز الله تغالى> فإنهم لما سمعوا 
تحريمهاء أراقوهاء ولم يشربوها بعد ذلك أبداً. 

الخامس : وفيه عدم جواز تخليل الخمر - أي جعلها خلا ينتفع به - لأنه لو جاز 
ذلك لَمَا أراقوها. 

4 [طرفه في: »]18١0‏ تقذم شرځه. 

89 أأطرافه في: »٥۵۸۱‏ 5088, 20084 ۷۳۳۷] انظر شرح الحديث 
السابق رقم ا١41.‏ 

[طرفه في : 1575]» تقدم شرخه. 


0 
35 جه س 


ا 


ل کان 3 شما فيه بد # [المائدة: )]٠١١‏ 


و 


قَالَ: له 


کا قال : قسن ميات رسُول الله بي وُجُوهَهُمْ لَهُمْ حَنِينٌ فال رجل : 
أبي؟ قَالَ: (قُلَانُ). قََرَلَتْ هذهو اليه : کا لوعن فيه إن مد لخ کنو 24 


[طرفه في : ]٩۳‏ . 
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شرح الألفاظ 


(لَهُمْ خنين) الخنينْ: الصَّوتُ الذي يرتفع من الأنف بالبكاء» أي صوتٌ فيه 
ده كصوت الحَزِين المكروب . 

(منْ أبي )؟ هذا الساكل هو «قيس بن خُذَافَة» كان الناس ا في أبيه» 
فأجابه ب : باسم أبيه الحقيقي». قال له: «حُذافة» لإزالة الشكّ عن نفوس الناس» 
وبسبب سؤاله نزلت الآية الكريمة» لِنَهْي المؤمنين عن الإلحاح على رسول الله ين في 


الأسئلة. 
شرح الحديث 


صَعِدَ رسول الله ون ذاتَ يوم المنبر» فخطب في أصحابه خطبة بليغة مؤثرة» 
حتى بكى الصحابةٌ» وأصبح لهم صوتٌُ مرتفع بالبكاء» مع الخنين» وهو صوت 
المحزونٍ المكروب» يقول أنسٌ: ما سمعثٌ مثلَّهًا في مواعِظِه ب وقد جاء في هذه 
الموعظة أنه قال لهم : ار ل ا ا 
أهوال . (ولو تعلمون ما أعلمه. لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً» ولما تلذذتم بالنّساء 
على فُرْشكم)!! فما بقي أحدٌ سمع ذلك من رسولٍ الاقف إلا عطى وجه وانكفاً 
يبكي» من شدة التأثر بتلك الموعظةء فقام أحدٌ الناس فسأله: من أبي يا رسول اللَّه؟ 
- وكان الناسٌ ينسبونه إلى غير أبيه فقال له جج : (أبوك خذافة). فود لت" الآية 


ورور 


الخ ١‏ لا ساعن ایا إن جد لي سوک 4 [المائدة: .]1١١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التحذيرُ عن الغفلة عن الآخرة» وضرورةٌ التذكير للبشرء بما 
نلق الوك ا 

الثاني: وفيه النهيٌ عن الإكثار من الأسئلة» عمًّا كان» وعمًا لم يكن» لئلا ينزل 
ما يكرهه الناس» كسؤال الأعرابي الرسول #2 عن الحم حين قال: أكل عام 
فوسو اللّه؟ فقال له ت : (لو قلت نعمء لوجَبَ ولما استطعتم) . 

الثالث: وفيه إِيثارٌ الستر على المسلمين» وكراهة التشديد عليهم» والتنقيب عمًا 
لم يحدثء» لقوله سبحانه : ل إدجد لي ڑگ 4 كسؤال الرجل: من أبي يا رسول؟ فلو 
لم يكن نسبّه صحيحاًء لافْتَضَحَ أمرُه بين ن المسلمين . ويؤيده الحديث الآتي ذكره: 


3 
3 
0 

14 
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5 2 و َه - 8 ص ده‎ pv 


5 عَنٍ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه َال : (كان قَومْ يَسألُونَ سول 
الله اة أسْتِهْرَاءء فَيَقُولُ الرَجْلُ : مَنْ أبي؟ ويَقُولٌ الرّجُلُ تل ناق : أيْنَ ناقتي؟ 


0 


فَأَنْرَلَ لله فيه هَذِه الآيَةَ : ل کا مسا عن اشيا إن يد لَك سوك 4 [المائدة : ۰ حتّی 
فَرَعْ من الاي كلّها. 


سرح الحديت 


الحديت اذى رؤاه: ابن عباس أن بض الناس كانوا يسألون رسول :الله وه 
استهزاءً» إنما هو في الذين في قلوبهم مرض من المنافقين» وذلك بُغية إحراج 
أحد الأعراب: أين ناقتي؟ وسۇال بعضهم : من آي 

وأمّا المؤمنون فمنهم من كان يسأل» للاستفسار عن الأحكام التشريعية» ومنهم 
من كان يسأل عن أمور غيبية» تحدث في الكون» فنُهى المسلمون عن ذلك» م 
الطريق على المنافقين › ويحكى أن ابن عباس سأله بعضهم» > عن أكل الشاة الضالة» 
والانتفاع بها؟ فقال له: : من أكل القالة فهو ضبال: 


ومثالٌ آخر ما رُوي في الصحيح» عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (سألوا رسول 
الله ي حتى أَحْفَؤه في السؤال ‏ أي أكثروا عليه في المسائل - فصعد المنبرٌ فقال: لا 
تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به!! فجعلت ألتفتُ عن يمين وشمالء فإذا كل رجل 
لاف ثوبه برأسه يبكي! ! 

قال الحافظ ابنُ حَجَر: والحاصلٌ أنها نزلت بسبب كثرة المسائل» إمَّا على سبيل 
الاستهزاء. أو الامتحان» وإِمّا على وجه التعنّتِ عن الشيء الذي لو لم يُسأل عنه» 
لكان على الإباحة» كما ورد في حديث مسلم: : (أعظمٌ المسلمين جرماء مخ سال غڻ 
شيء لم يُحَرَّمْ فَحُرّمَ من أجل مسألته) اه. فتح الباري ۸/ .۲۸١‏ 


٣‏ -[طرفه في: 01707١‏ تقدم شرخه. 
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4 - [طرفه في : 55 ١١٠]ء‏ تقذم شرځه. 
٥‏ - [طرفه في : [۳۳٤۹‏ تقدم شرځه. 
٢‏ -[طرفه في : 011759 تقدم شرځه. 
۷ - [طرفه في : »]٠١794‏ تقدم شرځه. 


سورة الأنعام 


بابُ (قول الله عنَّ وجل : 


# قل هو لاور ع أن بعت ع یکم عدبا من هوق 4 [الأنعام: 1]) 


dE So 


4 - عَنْ جابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (لمّا نَزَلَتْ هذِهٍ 
الآية: # قل هو لاور عل أن يبعت اک م ابن وم أن کت بلك أ بسكم شيعا وق 
يعض بأس بَعَضنْ © [الأنعام: 0+ ]. قَالَ رَسُولَ آللّه كلل : «أَعُودُ بوَجْهِكَ»!! قَالَ: « أو 


من عت لمح 4. فال: غود بوَجهكَ» 1 بسک یا وز نت باس بن 4 فال 
ول الله اة : «هذا اون أ هذا ان : 
[طرفاه في: ۷۳۱۳ 17407 . 


شرح الحديث 


نزل الوحيٌ على رسول الله تقد وعنده بعض أصحابه. منهم «جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» وسمعَ جابرٌ رسو الله : يتلو قول الله تعالى : ”أن يك عي عَدَائا 
من كوو 4 [الأنعام: 15] فاستجار ستول الله بربه» وقال: (أعوذ و أ ألجأ 
وأستجير بعظمتك وجلالك يا ربٌء من هذا العذاب المدمر؛ ثم تلا قوله تعالى: ‏ أو 
مِن ڪت ريځ * [الأنعام: ٥‏ فاستجار بربه» (أعوذ بوجهك) ای أستجير بوجهك 
الكريم من هذا العذاب المدمّر أيضاًء > فلمًا تلا قولّه تعالى: ” أو یسک شیعا ويزيق بعصو 


رقع له 


باس بعص + [الأنعام : 6 قال 2 : (يا وت هذا أَهُونُ, أو اس 
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قل يا أيها الرسولُ لهؤلاء الكفرةء المحاربين لدين الله المعادين لأنبيائه 
ون الله تعالى قادر أن يهلككم بعذاب» برك عدي بن اليك بالصواعق 
المدمرة» أو بالحصباء كما أهلكت قومٌ لوط بالحجارة» أو بالأعاصير والرياح 
المهلكةء كما اکت قوم م عاد بالريح الصَّرْصَر العاتية» أو يهلككم من الأرض 
بالختقاء وال لأرلة .و الرحقةه والطؤفاقة: كما مایت قوم نوح» أو يجعلكم فِرَقاً 
وأحزاباً متفرقة» يقاتل بعضكم بعضاًء ويأسِرُ بعضكم بعضاًء كحالة الناس اليوم» 
حيث ظهر القتالٌ بينهم وانتشرء وكاد البشرُ يُهلك بعضّهم بعضاً. 

قال :ابن عباس > # وه س باس س 4 (الأنغام :16] يعني ساط بغضكع:على 
بعض» بالعذاب» والقتل» وإراقة الدماء. 

وقوله يَنِ: (هذا أهونٌ) أي هذا البلاء الأخيرُء وهو تسليط بعضهم على بعض» 
أيس وأهونُ من عذاب الله الشديد» من السماءء أو الأرض» لأنه يكون عذاب هلاك 
واستئصالء لأن الفِئّنَ من المخلوقين» أهونُ من عذاب ربٌ العالمين!! قال تعالى : 


00 


إن بطش ريك لَمَدِيدٌ * [البروج: .]١١‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: تحذيرٌ شديد» ووعيد أكيد» من رب العزرَّة والجلال» 
لآهل الكفر والضلال» إن لم يكمُوا عن كفرهم وفجورهم. 

الخانن: وفيه استعاذةٌ الرسول َي واستجارثّه بربه» أن لا يُهلك هذه الأمةء 
بعذاب الاستئصال» كما حَدَث للأمم السابقة . 

الثالث: وفيه أنَّ ما يحدث بين البشر من سفك للدماءء وقتل للأبرياءء وعدوانٍ 
بعضهم على بعض » أ واخ عن علاتا الشديد. 

604 [طرفه في: ۳۲]» تقدّم شرخه. 

+21 [طرقه في: 6 تقدم شرخه. 


. تقدم شرځه‎ 0175١5 : [طرفه في‎ - 2١ 
© © © 
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لبي ےر العو سس ا دا ال ا ا ا ل ل الت د 


۰ ره © [الأنغام : 0 


۲ - عَنْ عبد اللّهِ بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سُعل: أفي ص4 
E‏ متلا $ وَوَهَبََا لد | نحق يقب مكلا متا 4 - إلى 
قَوْلِهِ - # قَبِمُدَهُمُ أَمَسَدِهُ 4 [الأنعام: 45-+4]. ثم قال: : هو مِنْهُمْ . 


[طرفه في : : [Ter‏ 


شرح الحديث 


قل جا عد الله غا : هل في سورة ص سجدة؟ فقال : E‏ 
سجدة شیر لی كول سبحا وکر ناكما واب 4 [ص: ٤‏ أي خر داود ساجداً لله 
تعالى» ولمًا كان داود من جملة الأنبياءء الذين أْمِرَ َة بالاقتداء بهم» في قوله 
سبحانه: «أوْلَيِكَ أن هَدى اه ُد أنَصَدةُ * ' [الأنعام: وود سجد ؤاود عليه 
السلامء فيجب السجود عند تلاوة آية (ص) وهو استنباط ا من حبر الأمة» 
وترجمان القرآن «ابن عباس» رضي الله عنه» وبه أخل الإمام أبو حنيفة» فأوجب 
سجود التلاوة عند تلاوتها. 

۳ -[طرفه في : [۲۲۳٣‏ تقدّم شرځه. 


E E E‏ رقا أن و الل 
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يكال :ل أعد ا الل ولدلك عع الموايش ما ارما بطنه 
لشو احا الله المَدْحُ مِنَ أللى وَلِذْلِك مَدَحَ نَفْسَّهُ) . 


قال أبو وائل: قلتُ: (سمعتّه من عبد اللَّه؟ قال: نعم» قلتُ: ورَفَعَه؟ 
قال: نعم). 


[أطرافه فى: ۳۷٦٤ء ٥۲۲۰‏ 710]. 


الحديث من رواية ابن مسعودء عن رسول الله عد مرفوعاًء فهو من الأحاديث 
التي سمعها من رسول الله وه ب الرميول ج أن غيرة الله أشد وأعظم من 
غيرة كل إنسانٍء على أهله وحريمهء وقد فسّرها تي بقوله: (وغيرة الله أن تُنتهك 
محارمُّه) أي يفعل الناسٌ ما حرّم الله عليهم» ين الحويقات والمتكزات» ولذدك 
حرّم الله الفواحش» ما ظهر منها وما بَطن. 

وإذا كان البشر يحبُون أن يمدحهم الناس» لينتفعوا بهذا المديح والثناءء ويعلو 
قذُرُهمء فَإِنَّ الله اة مح أن تمدحه الاس لا لينتفع من مديحهم» بل 
ليكرمهم › ويزيدهم من فضله وإحسانه. فلذلك أمرَ عباده أن يعترفوا بفضله» ويقولوا: 
ا لد لون فقال: 
نمام افر الد ذه الد لته رب الْعتلمِيَ > [الفاتحة: ١ء‏ ؟]. 

ا : قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري والثناة علي: ‏ اند يرت 
المي > أي الثناء كلّه لله والشكرٌ له وحدهء دون ما يعبدون من دونه» من أوثان 
وأصنام» وبشر وحجرء فلا يستحنُ الشكرء والحمدء والثناء» إلا الله رب العالمين› 
الذي أفاض على الخلق فنون نعمائه وفضله» فهو الخالق الرازق» احمدوني على 
فضلي وإنعامي عليكم بجزيل العم . 


٥‏ _ [طرفه في : 85]» تقدم شرخه. 


7 - [طرفه في : 05 تقدم شرخه . 

۷ _ [طرفه في : [٤٥٣٤‏ تقدم شرخه. 
٨۸‏ _- [طرفه في : 017517 تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : 21551 تقدم شرخه. 
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حب ا ا ص ج د ت ن ا 
[طرفه في : 0]757١‏ تقدّم شرخه. 
١‏ - [طرفه في: 2175٠7‏ تقدّم شرځه. 
7 - [طرفه فی : 7487لا]» سيأتى شرحه في الحديث التالي رقم 5545. 
۳ _ [طرفه في: 015755 سيأتى شرحه في الحديث التالي رقم 45415. 


سورة الأعراف 


2# ظ باب (قَوْلِ الله عَنَّ وَجَلَّ : 
N‏ ص عن انهل [الأعراف: ))٠۹٩‏ 


4 _ عَنْ عَبْدِ لل ْنِ الرََيْرٍ وَضِيَ الله عَنْهُ أنه ال: (أَمَرَ الله نه كن 
انا العفو مِنْ أخلاقي التّاس) أو كما قال. 


وفي رواية أخرى عنه: (ما أنزل اللّهُ الآيةَ إلا في أخلاق الناس). 


[طرفه في: 5757]. 


هذه أخلاق النبوة» التي تحلّى بها رسول اللّهِ جي بالأدب الذي أذبه الله به 
(أدبني ربّي فأحسن تأديبي) وقد أمره الله تعالى بثلاثة أشياء : (الأخذِ بالعفوء والأمر 
بالمعروف. والإعراض عن الجاهلين) . 

قال الإمام جعفر ر الصادق : ليس ذ في القرآنٍ آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق منهاء فقد 
جمعت كل الفضائل» وحذّرت من جيه الرذائل . اه عمدة القاري 57/١4‏ 7. 


<2 


تفسير الآية الكريمة: * حذ العفو وأ لدف امرض عن لله 4 [الأعراف: ]١199‏ 
اف اترك اها الول القلظة والفظاظة مع الناسء ولا تقابل السفهاءَ بمثل سفههم. 
وقبيح أعمالهم بل عاملهم بالجلّم. والعفو. والصفحء وأمُرهم بكل معروف. وبكل 
جميل مستحسن » کن الأقوال» والأفعال. والأخلاق» واجتنب مخالطة الجاهلين . 


فهذه الآية الكريمة - على وجَارّتها - جمعت الفضائل الإنسانية» والاجتماعية 
والأخلاقيّة» التي دعا إليها الإسلامُ» وحذّرت من مساوئ الأخلاق» فَنَهتْ عن كل 
رذيلة» ودعت إلى كل فضيلة» وشادت بنيان مكارم الأخلاق 

ولمًّا نزلت هذه الآية الكريمة» نزل جبريل على رسول الله ية وقال له: 
(إنَّ اللّهَ يأمرك» أن تصل من قَطعكء وتُعطي من حَرّمك» وتعفو عمن ظلمك) وهو 
توجيه للرسول بء وتأديبٌ لأمته» ولجميع الخلق. 

٥‏ -[طرفه في: 214079 تقدم شرځه. 

57 -انظر شرحه من خلال النص . 

۷ -[طرفه في : 215515 تقدذم شرځه. 

۸ [طرفه في : 51594].» انظر شرحه من خلال النص . 

49 [طرفه في : 475/4]» تقدم شرځه . 

۰ -[طرفه في: 11١‏ ]2 تقدّم شرخه. 


سورة الأنفال 


م 

ل هم 

6 ریو رر أ 0 و 

يه ل 526 فتنة يحون ال رين ذن كار لے # [الأنفال: ۳۹]) 


0 عَنْ عبد اللّه بن عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ (أنّه قيل له: كَيْفَ تَرَى فِي 


قتال الْفِيْئَة؟ فَقَالَ: وهَل تَدْرِي ما الْفِْئَهُ؟ كان مُحَمّدٌ كيه يُقَايّل المُشْرِكِينَ ؛ وكانَ 


7 


لدُخُولُ علَيْهِمْ فِتْتَدٌ ولَيْسَ َمِتَالِكُمْ عَلى المُلْكِ) . 


[طرفه في: 17170 . 


شرح الحديث 
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رت في اا ای وفعت بن على وتر ر مالي کر 
۶ دلوم حَقٌ لا کوت وة ممصن الزن ا ن ۹ فردٌّ عليه ابن 
عمر قائلاً: : هل تعرف ما هي الفتنة التي حدر الله من وقوعها؟ كان المسلمٌ يُفتتن في 
دينه من المشركين» فيُعذب» أو يُقتل» > ليترك ديئّه؛ ويرجكع لعبادة الآوثان والأصدام» 
فأمر الال المشركين» لتنتهى فتنهٌ الطغاة المُجّار للمؤمنين» وأنة نتم اليوم تقاتلون من 
أجل المُلْك؟ فاللَّهُ عر وجل أمر بقتالهم ليُقْضَى على الفتنة» وأنتم تريدون أن تقاتلوا 


لإثارة الفتنة ! ! 
ما يُستفاد من الحديث 


أولاً: : فيه بيان الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس» في فهم كتاب الله الجليلء 
0 ذلك الرجلٌ» الذي يريد أن يستنزل معه ابنَ عمر للقتال» واستدلاله بالآية» 
فيه جهل فاضحٌ» وتخبّط جسيمء بمعاني القرآن الكريم» وقد بيّن له ابن عمر معنى 
الآية على الوجه الصحيح . 

ثانياً : وفي رواية أخرى جاءت مفصّلة في البخاري: أن الشائل جا إلى ابن 
عمرء فقال له : ما يمنعك ألا تقاتلَ كما أمر الله في كتابه؟ - أي تقاتل لتقضى على 
الا قال له اين عي لأ أدرك الال ونارن هذه لايق اح الي من لفان 
المسلمين» فأدخل في قول الله عر وجل : #وَمَن يَفَُلْ مُومك ا مُتَعَيّدَا روم 
TT‏ الله َة حتى قضينا على الفتنة» 

نتم اليوم تريدون أن نقاتل حتى تحصل الفتنةٌ؟ 

فقال له: ما قولك في عليّ. وعثمان! فقال له ابن عمر: أمّا (عثمانُ) فقد 
عفا الله عنهء وكرهتم أن يعفو اللمعن وأمّا (عليٌ) فهو ابنُ عم رسولٍ الله عي 
وعنده ابنتّه» وهذا بيثهء فاذهب بها الآن!! 

7 [طرفه في : 15157. انظر شرحه من خلال النص. 

۳ -[طرفه في : 215797 تقدّم شرخه. 

14 -[طرفه في : 215755 تقدم شرځه. 

05 -[طرفه في : 017754 تقدم شرځه. 

71 -[طرفه في : »]۳٨۹‏ تقدم شرځه. 

۷ -[طرفه في : ١177554‏ تقدّم شرځه. 
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۹ - [طرفه في : ١١٤۱ء‏ تقدم شرځه. 


٠۰‏ _- [طرفه في : »]١5٠15‏ تقدم شرحه. 
١‏ -[طرفه في : »]١5٠5‏ تقدم شرځه . 
5 - [طرفه في : 1۷[ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : 7507 7]» تقدم شرخه. 
64 _ [طرفاه في : 655765 [1٤٦11‏ انظر شرحه من خلال النص . 
5 - [طرفه في : [٤٤٩٤‏ تقدم شرخه. 
57 - [طرفه في : 5775]» تقدّم شرځه. 
۷ - [طرفه في : [۳۳٤٤‏ تقدم شرخه. 
٨۸‏ - [طرفه في : ۱٤٤١‏ تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في : [۱٤٤١‏ تقدم شرځه. 
٩۰‏ - [طرفه في : »]۱۲٣۹‏ تقدم شرخه. 
۷۱ - [طرفه في : 01١157‏ تقدم شرځه. 
٧۲‏ - [طرفه في : 2»]١519‏ تقدم شرځه. 
٣۳‏ - [طرفه في : 1101]» تقدم شرخه . 


سورة التوبة 
NA‏ ا 
e‏ کک 
E 72 7 7 2‏ 31 
ا E‏ عور 


و خرون اعترقوا بدي کک عملا رکا وا سين 5 سَيكا 8# [التوبة : ۲ 1( 


5 _ عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رسول ألله يه 
ا «أَنَانِي اللَيْلَةَ آتِيان» فأبْتَعَثاني» فَأَنْتَهَيًا إلى مَدِينَّةَ مَبْنِيّة ة بلَبِنِ ذهب ولْبِنِ 
فضة› فَتَلقّانا رجالٌ: شَطرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ > كأَحْسَن ما أَنْتَ رای وشَطْرٌ ابح ما 
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أت راء قالا لَهُمْ: أدْمَبُوا فقوا في ذُلِكَ التَهرِء فَوَقَعُوا فيه كم رَجَعُوا إِليناء 
ُد ذَهَبَ ذلك السُوءُ عَْهُمْه فَصارُوا فِي أَحْسَن صُورَق قالا ِي: هِذِهِ جََهُ عَدْيِ 


رغاد رلك قلا أن الق الذين كانوا عط هح وشطة ب 
بيخ فإِنّهُمْ خَلَطُوا عملا صَالِحاً وآحَرَ سيا تَجِاوَرَ الله عَنْهُمْ). 
[طرفه في: ه45 ]. 


شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية» رآها رسول اللّه يذه في منامه» وأخبر عنهاء أنه بينما كان 
نائماًء جاءه مَلّكان فأيقظاه. وذهبا به إلى بلدة عظيمة» رائعة الجمالء بناؤها من 
الذهب والفضّة. لم ير أحدٌ مثلّها جمالاً» فاستقبله فيها رجال» ر أشكالهمء صف 
ا الحسْن والجمالء كأبدع ما خَلَّق اللَّهُ وأجملهء والنصفٌ الآخر 
في غاية القبح» كأقبح شكل وأبشعه. فاستغرب 5 من هذا الشكل الغريت+ كم أمروا 
أن يرموا بأنفسهم في نهرٍ جارٍء فألقَوْا أنفسهم في ذلك النهرء فإذا بهم في أجمل 
منظر» وأبدع حُسْن وجمال» وقد زال عنهم ذلك المنظر القبيح» الذي كانوا عليه . 

فسأل عد َة عن شأن هؤلاء. وأمْرِهم العجيب الغريب» فقيل له: إن هؤلاء قوم 
مسلمون» خلطوا ر بين العمل الصالح. والأمر المنكر القبيح. و الله عر وجلء 
تجاوز عن سيئاتهمء وغفر لهم. يدل سيثاتهم حسنات» فالنصفٌ الذي كرو تي قاد 
الخسن› > هو عملهم الصالح؛ والنصف الذي في غاية القبح» هو عملّهم المنكر 
القبيح › > وکأنٌ هذه الرؤيا تفسيرٌ لقول الله عر وجل : 0 : وءاخرون اعترفوأ دنم خَلطُوأ عملا عَم 
صلا ءاخر سا سی أله أن سوب ليم * [التوبة: ؟١٠١].‏ 

ثم نظر ب فرأى جنّة عاليةء فيها ما يأخذ بالعقول والألباب» و فقالا 


له: هذه جنّةُ عدنٍء التي قال الله عنها: ١‏ جَنَّتِعَدْن ية هم الوب 4 [ص: ]٠١‏ وهذا 
لقص اث منزك هابا محمدا! بعد أذ تستكمل تام حا في لدا ومر 


رة عظيمة لرسول الله ين 


ما يُستفاد من الحديث 


أولاً: أن هذه الرؤيا حقٌّء رأئ فيها الرسول يي الجنّةَ على حقيقتهاء فإنَّ بناء 


573 كتاب التفسير ovr‏ 


الجنة» ا من فضةء ولَبنةٌ من ذهبء كما وردت بذلك الأحاديثُ الصريحة 
اأص 

ثانياً: وفيه أنَّ قصره بي في الفردوس الأعلى فيهاء في جنة عدن. 

ثالنا: وفي هذه الرؤيا تفسيرٌ للآية الكريمة: * وء ارون عرفا يديو حاطو عم 
صللا وار سینا کسی أله أن نوب حلمم * [التوبة : .]1١‏ 

رابعا: وجاء في هذه الرؤيا التمثيل (للعمل الصالحء والعمل السيء) بما رآه 
الرسول :: مجتمعاً في هؤلاء الرجال» من أجمل صورةء وأقبح صورة» اجتمعا في 
إنسانٍ واحد. 

خامسا: وفيها عظة وعبرة للعقلاء # و الْأَمسلُ ضرا للا وما يعملا إل 
لْعَيْلمونَ 4 [العتكنوت :1 ]: 

٥‏ _ [طرفه في :  ))۰‏ تقدم شرحه. 

٤۷٩‏ [طرفه في : »]۲۷٣۷‏ تقدم شرخځه. 

۷ _ [طرفه في : »]۲۷٣۷‏ تقدم شرځه . 

. [طرفه في : 171/01 تقدم شرخه‎ _ ٨ 

٩‏ _ [طرفه في : ۲۸۰۷]» تقدم شرځه. 

٠۰‏ _ [أطرفه في : 5١٠٠7]ء‏ تقدم شرخه. 

۸۱ _ [طرفاه في : ۲ ۸۳[ انظر شرحه من خلال النص . 

۲ _ [طرفه في : [٤٩۸۱‏ تقدم شرخه . 

٣۳‏ _ [طرفه في : ١558]ء‏ تقدم شرخه. 


سورة هود 


0 
و 
4 ع غ 2 


باب (قَوْلٍ الله عر وجل : # وكات عرشم على الما © [هرد: ۲۷) 


4 _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رسول أللَّه َة قَالَ: (قَالَ الله 
عَرّ وجل : أَنْقِقْ أَنْفِق عَلَئِكَء وفَالَ: يَدُ الله مَلأىء لا تَغِيضُها تممه سَحَاءُ اللَيْلَ 
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والنّهارَء وقال: أَرََيْنُمْ ما أَنْفَىَ مُنْذُ خَلَقَ السّماءً والأرْضٌ؟ فإِنّهُ لَمْ يَْض ما في 


يَدِِء وکال عَرْشُهُ على الماءء وبيّدِهِ المِيرَانُ» يَخْفِض ويَرْقُمُ). 
[أطرافه فى: ٥۳٥۲‏ ١١5لاء‏ 519لاء 0595]. 


شرح الألفاظ 


مالك» فق غا ٠‏ ومع ك 0 


لن إنفاق الل“ a‏ عمدة القاري A۸‏ 


(يذ الله ملأى): هذا اللفظ كناية عن خر ائه هال التى لا تند بالعطاف: 

(لا يَغيضها نَفَفَة) أي لا يُنْقِصها نفقةء يُقال: غاض الماء: إذا غار» قال تعالى: 
* وَغِيصَ الْمَلَهُ * [هود: .]٤٤‏ 

(سَحَاءْ اللبل والتّهارَ) أي دائمة الصَّبٌ والجَرّيانء في الليل والنهار» لا ينقطع 

ياء معينهاء والليل والتهار تخصويان على 'الظرفية ». ونهو تيل الجر د الله وكرجه. 

(بيده الميزان) الخيزان كنايةٌ عن العدل» قال الخطابي : المينذاث هنا مَكَلْ 
ضربه الل أي قسمته بالعدل بين الخلق . 

(تخفض وَيَرْفعغ): أي يوسّع الرزق» ويه يضيّقه على من يشاءء كما يعر من يشاء» ويذل 
من يشاء. وهو العليم الحكيم» وو سط الله ألرَرْفَ اوو لبَعَوَا في لاض 3 * [الشورى : [YY‏ 


فائدة 

هذا الحديثُ يُسمّى (بالحديث القدسي) أو (الربّاني) لن معناه من الله عد 
دا ولفكله من ال ل ع 

والفرق بينه وبين القرآن؛ سمه ا اه 


اليقظة. ا المنامء 8 في هذا ا الذي ذا الخاري: فان حديث ا 


لم يكن في اليقظة! . 


575 کتاب التفسير هلاه 


أنفِقْ يا ابنَ آد ولا تبخل على عباد السا أعظاك الله قان بذلت 
وأحسنت إلى عباد الله» وسّع الله عليك الرزق» فخزائنٌ اللّه عر وجل ملأئ» لا 
يُنْقِصُها إنفافٌ ذ في الليل والنهاره فأنفِق في وجوه الخيرء ولا نَحَفِ الإقلال * وما أنفقثم 
مَن تَىْءِ فَهُوَ يُخْلِضُمٌ + [سبأ: ۳۹] كما ورد في الحديث : (اللهمّ أغط مقا حلفا ا 
ا 

أخي المؤمن: تفكز معي في هذا الأمر : لو أ كل إنسان» سال الله ما بخطر 
على باله» وكل واحدٍ طلب ما يشتهيه» وأعطاه اللّهِ إِيَاهُ لَمَا نَقَص من خزائن جوده 
وغطاتة. إلا كما تق الأبرة إذا'غمتها الإتسان فى البحر» > ماذا تُنقص من مائه؟ 
وهذا التمثيلُ للتقريب من الذهن» وإِلّا فلك الله لا يُنقصه شية. 

وضرب ية مثلاً» كيف يرزقٌ اللّهُ جميعَ الخلائق» مندٌ أن خلقهم إلى قيام 
الساعة؟ دون أن ينقص من خزائنه شيء. 


ما يستفاد من الحديث 


أولا: : فيه أنَّ الله جات ي الاي حلفا ويعطي الممسك تلفأ وَإن خزائن 
ززه جل :وغل لا تنفد اما عرف ينهد وما عند أ باق 4 [النحل: 45]. 

ثانيا: وأنه سبحانه عر ودل ويُعْني ويّفقرء وبيده الخيرٌء وهو على كل شيء 
د 

ثالثاً: وفيه أنَّ العرض مخلوقٌء حَلّقه اللّه قبل خلق السموات والأرض» لبيان 
عقلقة 205 وسلطائة. 


٥‏ _-[طرفه في : »]۲٤٤١١‏ تقدم شرخه. 
© © © 
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ج و س ا 0 ا ت س س ا‎ 


٠ ٠ 


A, 2 42 ا‎ 


7 - عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيّ الله عَنْهُ عن رسُول الل يك أنه 
قال: : (إنّ آله لَبْمْلِي لِلظَالِمء حَنَّى إا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِبْم قَالَ: نع قَرَأ يك : 


3 a2 


« رَكَدَِك مد رَيْكَ دآ َد الشُرئ و ظَلِمَة َد أي َدِيدٌ 4 [هرد: .]٠٠١‏ 


(لبَمْلي للظالم) أي يُمْهله اللهء وتو خر له اة ولا يُعجّلها له» ثم يأخذه 
أخذّ عزيز مقتدر. 

(لم بفلثة) أي حتى إذا عاقبه» لم يُمهله ولم یتر که» والمراد بالأخذ: العقاتٌ 
والعذاتث الذي شيكال الظالمَ ء المنتهك لحرمات الله . 


من سنن الله الكونيّة أ الله سبحانه لا يعجُل العقوبة للظالم» لا ركه 
يتمادى في ظلمه وجبروته» حتى يظنّ الظالم أن لا عقوبة عليه. وأنه آمنّ من 


بطش اللّهء فيستمرٌ على سيرته من العدوان» والظلْم لعباد الله كه كما نرى في حال 
الطغاة الجبابرة » حينئذ ل ينتقم الله منه اشد أنواع الانتقام ويأخذه أخذ او د 


ثم تلا ية هذه الآية الكريمة: * وكدلك أخد ريك إا آ َد ری وهی مإ لمآ 
سَدِيدٌ © [هود: ۰۲ ]٠‏ أي أخذ الله وَجِيعٌ» شديد» مُؤلم› لكل ظالم وفاجر . 


1 
1 
1 
0 
1 
۰ 


ومعدى الآبة الكريمة 


إن الله يأخذ أهل القرى الظالمةء بالعذاب الشديدء ري ويهلكهمء > كما 
أهلك الأمم السابقةء التي جاوزت الحدّ بالظلم والطغيان» أخذهم الله بأنواع 


57 كتاب التفسير يفف 


العقوبات الصارمة» 0 فلتب الظالموة» ولا أن 
کی الل د کا قال ا أذ َي نهم من انایو حَاصِبَا ويهر 
تن أده اليد LE E E RO‏ 
تحذيرٌ شديد من وَخّامة الذنب» لأهل كلّ أمة ظالمة» كر فيها الظلمُ والفجورٌ. 

۷ - [طرفه في : 21077 تقدّم شرځه. 

٨۸‏ [طرفه في : 017787 تقدم شرځه. 

864 [طرفه في : 017707 تقدم شرخه. 

٠‏ -[طرفه في : 11997 تقدم شرځه. 

١‏ -[طرفه في : ۸ تقدم شرځه. 

5 عن غنيك الله بن وة رضى الله عقه: «قالت (هَيتَ لك)» قال: 
وإنما يقرؤها كما عَلمُناها» . إشارة إلى أنه تلقاها من النبي َي وهكذا. 

154 [طرفه في: »]٠٠١١7‏ تقدم شرځه. 

٤‏ -[طرفه في : ۳۳۷۲]» تقدم شرخه. 

٥‏ -[طرفه في : ۳۳۸۹]» تقدم شرځه. 

75 [طرفه في : ۳۳۸۹]» تقدم شرځه. 

۷ -[طرفه في : [۱٩۳۹‏ تقدم شرځه. 

۸ -[طرفه في : 2»]1١‏ تقدم شرځه. 

68 [طرفه في : »]۱۳٣۹‏ تقدم شرځه. 

[طرفه في : ۳۹۷۷]» تقدم شرځه. 


سورة الححر 


a 
NEC 

و باب (قؤل الله عَنَّ وجل : 

٣ 5‏ م 

7 ل إِلَامَنِ سق المع انمع شبات م مبان * [الحجر: 18]) 


ا هن ی هن من الله غ عر كله أنه كال + (إذا فض 


الله الأمر ف الكملى يك الملاكة اغا فاا لقو لك كالسلسلة عل 
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صَفْوَانِء قَالَ عَلِىُ : وقال غَيْرْهُ: صَفْوَانِء يَنْقُذُهُمْ ذْلِكَء فإذا قُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ 
قَانُوا: ماذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا لِنَذِي قَالَ: أَلْحَىَّء وهُوَ العَلِيُ الكبِيرُ. فيَسْمَعُها 
مَسْتَرقو الست ومُسْتَرِقو السّمْع هكَذَاء واجِدٌ فَوْقَ آخَرَّء ووَصَفَ سُمْيانٌ بِيَدِهِ 
وفْرّجَ بَيْنَ أصابع يَدِهِ اليُمْنَىء نَصَبَّها بَعْضَّها فؤقٌ بَعْضء فرْبّما أَدْرَكَ الشَّهِابُ 
المُسْتَمِعَ قبْلَ آن يَْمِيَ بها ّى صاجبه فَيُحْرفُه ورُبّما لَمْ يُدركْهُ حَنّى يَرْمِيَ بها 


إلى الَّذِي يَلِي إلى الذي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُء حنّى يُلْقُوها إِلَى الأزض دَوَوُتُمَا قال 
فان ی یی إلى الأؤمن - فتُلْقَى على فم السَاجِرِ» فيَكُذِبُ مَعْها ماه 
كدب قدي فر ألم را يوم كذَا وكذاء ون دك فَوَجَدْناهُ 
حَمًا؟ لِلْكَلِمَةِ التي سُمِعَتْ مِنَ السَّماء) . 


[طرفاه فى: EA‏ ١مىةل/ا|].‏ 


شرح الألفاظ 


(قضى الأمر) أي إذا حكمَ الله بأمر من الأمور. 

(كالسلسلة على الصَّفْوَانِ) الصَّفوانُ: الحجرٌ الأملس» أي كصوت الحديد إذا 
تحرّك على الحجر الأملس . 
يعتريهم الخوف ول ور فلا يزالون كذلك» حتى يأتيهم (جبريلٌ)» ينبئهم 
بالأمر الإلهي . 

(قَالوا الحق) آي قالت الملائكة بعضّهم لبعض: لقد أمر الله وقضى» بالأمر 
الحقٌّ» الذي لا يمک أن يليا 

(مُسْتَرقُو السّمْع) أي يسمع الأمرّ الإلهىّ من صَعِدَ من الجنّ إلى السماء الدنياء 
ليخبر به الكهنة والمنجُمين . 

E OO EE‏ مو الكاته Ne SA‏ ترف بها 
الشياطينٌ » فأحرقته . 

(فتلقي على فم السَّاجِرِ) أي يُلقي المسترقٌ هذه الكلمة على قلب الكاهن» أو 


العاف كنات طعا وان اكد اوضر نا لخدو ل يوي CEO‏ 
الاس» فيصدّقونه» ويزعمون أنَّ الكاهن يعلم الغيب. 


حين يريد المولى جلّ شأئه أن يُضْدر أمره الإلهىّ للملائكة» بما سيقع في 
الأرض» تسمع الملائكة صوتاً مُفْرْعاًء يرْنّعدون منه» يشبه صوت السلسلة الحديدية 
إذا سُحبت على الرّخام الأملس» ايق أحد و ل سى واا 
الفزع . فخرّ خاضعاً لأمر الله تعالى» خوفاً من أن تكون الساعةٌ قد قامت» فيكون أول 
من يتلقّى الخبرَ (جبريل )غله السلام» المكلفٌ بتبليغ الوحي» فإذا ا الخوف عن 
قلوب الملائكة» سألوا جبريل: ماذا قضى اللَّهُ وأمر؟ فيخبرهم بيلك الأوامر الإلهية» 
فيطمئنُون ويزول عنهم الفزع! ! 

وأخبر ي أن بعض الشياطين يركب بعضّهم فوق بعض» حتى يصل إلى السماء 
الدنياء فيسترق الشيطانُ بعض أخبار الوحي» فإن أدركه شهاب قبل أن يصل إلى 
الأرض أحرقهء وإن وصل إلى الأرض قبل أن يصله الشهابء. ألقى على الكاهن 
والساحرء هذه المعلومات التي استرقها من الوحي» فيزيد عليها الكاهن مائة كذبة» 
فيتحدث الناس أنه صدق في بعض الأمورء التي أخبرنا عنها الكاهن» ويكون قد روّج 
عليهم تلك الكذبات الكثيرة» التي أدخلها في أخباره» فيعتقدون بمعرفته للغيب» 
ويقولون: لقد صَدّق فيما أخبرنا عنه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فة أن التلافكة يتلقؤق ال رحن من الله عر وجل يطريق ركيت البلائكة 
«جبريل» عليه السلام . : 

اقات وفيه أنّه عند صدور الأوامر الإلهية» تفزع الملائكةٌ خشية أن تكون 
الساعة قد حانت: 

الال ا ال 5 ن اة ل ما ی الس ا 
للسّحرة والكهنةء فيزيد هؤلاء على الأمر الذي وصلهم. مائة كذبة» يحدثون بها 
الناس . 

الرابع : وفيه أنَّ الشياطين إذا أرادوا استراق السمع » يَوْجَمُون بالشهب الثاقبة» 
كما قال سبحانه: * وحفظتها من کل بن يو » إلامن سق ق اسح كنحم بع شهَاب مين ٠‏ 
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[الججر: 17 18] وقد حُفظت السماء بعد بعثة خاتم الآنبياءء بهذه الشهب المُخرقةء 
حفاظا على الوحي السماوي . 

الخامس : وفيه أن ما يعرفه الكهنة من بعض الأمور الخيبية إا هو ن م فة 
السمع مم من الجنّء ولكن هنا يدخلدمن الكذات» أضعاف أضعاف ما يُلقى إليهم من 
الأخبار الغيبيّة» ولهذا يقول السامعون: ألم يخبرنا الساحر يوم كذاء كذا وكذا؟ فهذه 
ادعاءاث السحرةء والكهنة. أنهم يعلمون الغيب» لأجل الكلمة التي سُمعت من 
السماءء جعلوا كل أخبار الكاهن حقاء وهذا غاية الضلال. 


تفا اک الان حدق ا رون الله ية وأنَّ الملائكة يفزعون عند 
صدور الوحي بالأوامر الال وأنهم يخرون فزعين» اول ال الله وجلاله» 
يقول الحق سبحانه في سورة سبأ: ١‏ ولاق الت عند إلا ین آوے آم کی إا عن 


6 حرس 12 وو ا و ەر 


ُوبهم الوا مادا قال ریک قاو الق وهو الع الي 4 [سبأ: ۲۳]. 


لطفة 


3 


ذل الحديك الشريف: علق أن الله تعالى يأذن يوم القيامة» بالشفاعة للملائكة 
والرسل» لقوله سبحانه لا ع القع عند لان أت لم 4 [سبا : 7] وأنَّ الملائكة 
تكون على غاية الف من الله عرٍّ وجلء فإذا سي عنهمء قالت الملائكة لمن 
فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر اللَّهُ؟ وماذا جاءنا به من الوحي؟ فأجابوهم: قال 
الحقّ وهو العلىٌ الكبير. 

7 [طرفه في : 21477 تقدّم شرځه. 

7 [طرفه في: »]٤٤۷٤‏ تقدذم شرځه. 

.٤٤۷٤ تقدم شرحُه في الحديث رقم‎ -_ ٤ 

5 [طرفه في : 0]79505 تقدم شرځه. 

7 _ [طرفه في: 7955]» تقدّم شرخه. 
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1 سورة النحل 


RN 7> 
E 


.7 
ر ع 7 و ت ور 
7 باب ( قول الله عر وجل : 9# من بره إل أرذلِ 


أعمر © [النحل : )]۷٠‏ 


۷ 2_1 عَنْ أنّس بْن مالك رَضىّ الله TEES‏ الله كان ندع 
فيقول: (أْعُودُ بك مِنَ البُخْل والكسّلء وأرْذَلٍ العْمُرِه وعَذَابٍ القبْرء وفِْنَة 


الذكان» نوف لحك a‏ 


[طرفه في: ۲۸۲۳] . 


كان صلوات الله وسلامّه عليه» يستعيذ في دعائه» من أَرْذَلِ العُْمْره والمراد 
بأرذل العمر: الهرمٌ والشيخوخةء وما يرافقها من ضعف القوة» وسوء الحفظ. 
والنسيان» وقلة الفهم. والبلاهة. حتى يصبح الإنسان كالطفل الصغير» في نقصان 
القوة والعقل. فكان تي يستعيذ من خمسة أمور: من (البخل والكسل» وأرذلٍ العْمُرء 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة الدَّجّالء ومن فتنة المَخيا والممات)» وهي دعوة جامعة 
لصرف كل مكروه عن المسلم» والحديثٌ يشير إلى قول الحقٌّ جل شأنه : + واه حلفم 
روسك ني إل أل ألشثر کی لا يبدل َي نَأل علي هربد [النحل: .]/١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يخبر تبارك وتعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي 
أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتى يدركه الهّرّمُ وهو 
خمس وسبعون سنة» وهو أرذل العمرء وفي هذا الس يحصل للإنسان ضعف القوى› 
والخَرّفُء وسوء الحفظء وقلَّةُ العلم. ولهذا قال تعالى: *ز لحكيلا بعلم من بد علي 
سيا [النحل: ]۷٠‏ أي بعدما كان عالماًء أصبح لا يدري شيئاً من القند والخَرّف» 
ولهذا كان يُستعيذ باللّه من أرذل العمر. اه مختصر تفسير ابن كثير 7/ 5 7. 

۸ _ [طرقاه فى: ٤۷۳۹‏ 5545]. انظر شرحه من خلال النص . 

۹ _ [طرفه في: 17848 تقدّم شرځه. 

. [طرفه في: 78857]» تقدم شرځه‎ _ ٠ 


١‏ _ انظر شرحه من خلال النص. 
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1۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أنه قَالَ: 

(أتي رول آلل ل بلخم َرْفِعَ إِلَيهِ الذَرَاعٌ - وكائث تُعْجِبُهُ - فَهَسَ ينها 
نَهْسَةَ تم قَالَ : (آنا سَيْدُ الاس يَوْمَ القيامة)» وهَلْ تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ 

يُجِمَعُ التاسٌ ‏ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ ‏ فِي صعِيدٍ واجدء يُسْمِعْهُمْ الذَّاعِي 
يدهم البَصَرُ وذو الشْمْسُء فيب الئاس من الم والكزب» ما لا يُطيقُونَ 
ولا يحْتَمِلُونَ فيَقُولُ الناسُ: ألا تَرَوْنَ ما قَدْ بلَعَكُمْ؟ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لكُمْ 
إلى رَبَكُمْ؟ 

ِيَقُولٌ بَعْضُ الاس لِبَعْض : علَيْكمْ بام فيأنُونَ آدمَ علَيْهِ السَلَامُ فيقُولُونَ 
لانت او اليش حَلَقَكَ أَللّهُ بَِدِى ونَفَحّ فِيك مِنْ رُوجه» وأَمَوَ المَلَائِكَةَ 
فَسَجَدُوا لَك أَشمَعْ لنا إلى ربْك» لا تَرَی إِلَى ما نْحْنُ فيه؟ آلا تَرَی إِلَى ما قَدْ 
بِلَعّنا؟ فقول آدَمُ: إِنَّ ري قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَباً لم يَمْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولَنْ 
أَدْهَبُوا إلى غيْري» أَذْهَبُوا إلى (نوح) عليه السلام. 

فَيأنُونَ نُوحاً فيقولونَ: يا ُوح. إِنكَ نت أَوَلُ الرْسْلٍ إِلَى أل الأزض» 
وقد ساك الله عدا شور أشْمَعْ لَنا إلى رَبَكَء آلا تَرَى إِلَى ما نحن فِيه؟ 
فيقُول: إِنَّ رَبي عَرَ وجَلَ قذ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَباً لَمْ يِعْضَبْ فَبْلَهُ مِعْلَهُ» ولَنْ 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وإِنّهُ قَدْ كائث لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُها عَلى قَوْمِيء نَفْسِي نفْسِي 
لف أَذْمَبُوا إلى غَيْرِيء أَذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ 

فَبِأَنُونَ إِبِرَاهِيمَء فِيَقُولونَ: ا نت نَبِئْ الله وخََلِيلُهُ مِن أل 
الأزضء أَشْمَعْ لنا إلى رَبك الا رى إلى ما تكن وها فتقول ل إِنَّ رَبّي قَدْ 


عضب اليم ُضبا لم يَعْضَبْ قَبْلَُ ْله ولَنْ عضب بَعْدهُ ْله وإني قذ كنت 
أَذمَبُوا إلى غَيْرِي» أَدْهَبُوا إِلَى مُوسَى عليه السلام. 

یاون مُوسَى فَيَقُولونَ: يا مُوسَّىء أَنْتَ رسول الله فَضَّلَكَ آله برسالَته 
وبكلابه على الئّاس. أَشْمَعْ لَنا إلى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فيَقُولٌ: إِنَّ 
ري قذ عَضِبْ اليَوْمَ غضباًء لَمْ يعْضَب قبل ْله ون يعْضَب بَعنَُ مله وإني 
فد ققلث نفسآء لَمْ أؤمَر بقنلهاء نَفْسِيء نفسيء نبي أَدْعَبُوا إلى عبْري» 
أَذْهَبُوا إلى عِيسَى عليه السلام . 

قانوق عبش 'فيقولوة؟ يا عى آنت رسو الل وكا العاها إلى 
مرم وروح مله وكَلّمتَ الئاس و في المَهْدٍ صَبِياء أَشْفَْ لناء آلا رى إِلَى ما نَحْنُ 
ل ل ل ل 
ولَّنْ يِعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ‏ ولَمْ يَذْكْرْ ذَنْباً ‏ نَفْسيء نفْسِيء تفسيء أَدْهَبُوا إلى 
غيريء أَدْهَبُوا إلى مُحَمَدِ ية . 


فِيأنُونَ مُحَمّداً له فِيمُولُونَ : يا مُحَمَّدُ أت رسول الل وخاَمٌ الأنبياء 
وذ عقر أله لَك ما نمدم ِن ذَِِكَ وما تأر أَشْمَعْ نا إلى رَبْكَء ألا تَرَى إِلَى 
ما نَحْنُ فيه؟ فَانْطَلِقُ فآتي تخت العَرش» فافع ساجدا لِرَبي عَرَ وجل . 

َم يفتځ الله عََيْ ِن محايبوء وحْسْنٍ الشاء عليه شَيئا لم يَفمَحَهُ على أحَدٍ 
بْلِي» ثم يُقال: يا مُحَمدُ ازغ رَأسَكء سَلْ تُعْطَةء وأشْفَعْ تُشَفْعْء فأَرْفَعُ رَأْسِي 
فأفول: أمتي يا رب أي بارت 

فِيقال: يا مُحَمَّدُ أَدْخْلْ م من أَمتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيِهِمْ» مِنَ الْبَاب الأيْمَنِ 


مِنْ واب الجَنّهَء وهُمْ شركاء الئاس فِيما سِوّى ذلِكَ مِنَ الأبْوّاب» تم قال کي : 
الذي في يڍو إن ما بَيْنَ المِضْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصارِيع الجَنْةِ 1 
وحميّرٌ َو : كما ب كر شك وی 

[طرفه في: 4٠‏ 88]. 
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شرح الألفاظ 


ن ود حيبي بالسين: وهو أل اللحم بأطراف الأسنان» والنَّهشٌ: 

a O‏ هي (أرض المحشر) لا يخفى 
على الإنسان شيءٌ مما يراه» لاستواء الأرض أمامه. 

( فَيِبْصِرْهْمْ النَاظر) أي يرى كل واحدٍء جميعَ أهل المحشرء ويحيط بهم بصرٌ 
الناظر من جميع الأطراف . 

( يُسْمِعْهُمْ الذاعي) أي يُسمعهم الداعي صوته» الذي يدعوهم فيه للحساب 
والجزاء . 

(مِنَ الغَمّ والكزب) أي تأخذهم أهوال وشدائد يوم القيامة» فيبحثون عمِّن يشفع 
لهم من الرّسل الكرام . 

( نَفْسِي نَفْسِي) أي يقول كل واحد من الأنبياء» حين يُطلب منه أن يشفع لهم: 
نفسي » نفسي › أي أريد نجاة نفسى » ولبقت صاحبٌ الشفاعة» اذهبوا إلى غيري» 
حتى يأتون خاتم الأنبياء والمرسلين» فيقول: أنَا لَهَاء أنَا لَهَا! أي أنا لهذه الشفاعة إن 
شاء الله . 
إنما أراد دفعه. فكانت القاضية . 

( كَلِمَئه ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَ أي يقولون لعيسى عليه السلام: أنت الذي خلقك الله 
بكلمة منه» وهي قوله تعالى: كن يون 4 [البقرة: .]١١17‏ 

( وروح منه) آي بأثر نفخ الروح» المبتدأة من الله تعالى في (عيسى) بدول أب» 
عن طريق جبريل › وانمنتة الروح إلى الله لأنها كانت معجزه ة ساطعةء» دل عن 
قدرة الله في خلق مولود من غير والد» قال تعالى : تما المح عیسی أبن مریم رسو 
آله وڪي مته :للها إل حرم وروح مه 4 [النساء : ۷ أي وروح مبتدأة من الله تعالى» 
من أثر نفخة جبريل» حيث حملت مریم بعيسى عليه السلامٌ بتلك النفخة القّدسيّة . 


شرح الحديث 


يوم القيامة يوم عصيبٌ رهيب» فيه تجتمع الخلائق للحساب والجزاءء ويأخذ 
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الاس من الأهوال والشدائدء ما لا يتصوره الخيال» فيفزع الناس إلى الأنبياء الكرام» 
ليشفعوا لهم حتى يفصل الله بينهم» بحكمه العادل» يتمنى أهل المحشر أن لو يُذَهَب 
بهم » با وب ل 
a‏ اوی عفنت اليو فضا شايد لم ينب قبل وان يقب 
بعده» مثلّه أبداً إذهبوا إلى غيري» حتى يأتون سيّد الأنبياء والمرسلين» دا 
خاتم النبيّين» > يطلبون منه الشفاعة› فيقوم ويقول: أنَا لهاء أنَا لها!! 

فيذهب ويسحد تحت العرش» ويُلْهمه اللا دعا قول الس 22 ان 
الآنَء ثم يأتيه النداء» من خالق الأرض والسماء ا معن ارف رأسَكء وسل تُغط 
ما تطلبه» راف تدمح ب آي .لا ترد شفاغتك! + 


فيرفع الرسول بث رأسه. ويقول: (يا رب أمّتي» أمتي) أي أرجوك يا ربٌ أن 
شعني في أمتي! فيقبلٌ الله شفاعته» ويقول له: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من 
الجنة» من لا حساب عليه ولا جزاءء ممن مات على الإيمان» ثم يفصل الله بين 
سائر العباد» فينال كل إِنسانٍ جزاءه بالعدل الإلهي» كما قال سبحانه: 8 ١‏ الوم رى كل 
فين ا حَسَبَتْ لا طلم الوم | ت أنه تريح لساب * [غافر: ۱۷]. 


هذا القَدْرُ الرفيع لسيد الرسل جي هو مقامٌ (الشفاعة العظمى) لخاتم الأنبياء 
والمرسلينء الذي أشارت إليه الآية الكريمة : 8 عسي أن يَبِعَنَكَ ربك ماما مدا [الإسراء : 
9 أي لعل الله يقيمك في المحشرء ناما E a E‏ 
سمي (المقامٌ المحمود) لأنّ جميع أهل المحشر يحمدونه على هذا الموقف. المؤمنون 
والكفار» لأنه يكون سبباً في تفريج الكربة عنهم. :الي لوم ا 


بد ے وو مر 


حيث يفصل الله بين العباد» ويقضي بينهم ١‏ هَرِيقُ فى لَلْنَةِ وَهرِيقُ فى أَلسَعرِ 4 [الشورى: ۷]. 

قال ابن عباس : المقام المحمود : مقام (الشفاعة العظمي) ليد الخلق يذه 
واعسى» من الله واجبةء - يريد أنها ليست للترجيء برعي ا 
مك للد ا مجو د علو آمل اله واف الأوضي» 
والكفارء وملائكة العرش الأبرار. 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن يوم القيامة يوم شديد عصيب› يهرع فيه الناسٌ إلى الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم» طلباً للشفاعة» والنجاة من الهول. 
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الثاني : وفيه أن جميع الخلائق» يُحشرون في أرض واحدة» يسمعهم السامع» 
ويبصرهم الناظرء بحيث لا يمتنع رؤية أيّ مخلوق عليهم» كما نرى في زماننا الرّائي - 
التلفاز - حيث يرى أطراف الكرة الأرضيّة ومن عليها. 

الثالك: وفيه أن الشفاعة العظمى» تكون لسيّد الرسل تيب لا يتقدم أحد عليه 
فيهاء وهذه من خصائصه لټ . 

الرابع : وفيه جواز إطلاق لفظ «السيد» على غير الله عر وجلء لقوله جد : 
سيد الناس يوم القيامة) . 

الخامس : وفيه أن كل رسول يُقصد للشفاعة» يُحيلها على غیره» بدءاً من «آدم» 
إلى نوح» إلى إبراهيم» إلى موسى» إلى عيسى ابن مريم)» إلى أن يأتوا خاتّمَ 
المرسلين تيد فيقوم ويسجد تحت العرش» وهو (المقام المحمود) الذي وعد به كيب . 

السادس : وفيه أنَّ اللّهعدٌ وجل يوم القيامة» يتجلّى على عباده باسم (المنتقم 
الجبّار)» لا باسم (الرحيم يم الرحمن) كما دل عليه قول كل نبي : (إنَّ ربي غضب اليوم 
عضياء الى يفضت قله ولا بحدهء غفا مكلة)؟! 

السابع : : وفيه أنَّ أول من يدخل الجنة «أمة محمدا ی فهم آخرٌ الأمم وجوداًء 
وأؤل الأمم دخولاً جنة الخلودء تكريماً لمقام نبيّها ي عند ربه عر وجل» كما دل 
عليه الحديث : (أدخلٌ من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن) . 

الثامن: وفيه بيان سعة أبواب الجنةء وأنَّ كلّ باب من الأبواب» كما ما بين 
. (مكة) و(بُضرى)ء وهي بالشام. ّ 


لا يظئَنَ أحد بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أنه وفعت الدب حقيقة» 


وأنه كَذْب ثلاث كذبات» ثم 0 ا د ر ا الأنبياء 


(الكذتُ الق المحرّم : إنما هي في صورة اتن قالها ل (التورية) وهي 
E‏ انيع النابم» كل كانت لنصرة دين النَّه!! 


فقوله: (إِني سَقِيمُ) حين ذَعَوْه للخروج معهم إلى العيد» أراد به سقيم النفس» 
من عبادتهم للأصنام» لا أنه سقيم الجسد. 


وقوله لما سألوه من حطم هذه الأصنام؟ هل أنت الذي فعل ذلك؟ فأجابهم 
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قي عا ا * بل كم ككبيرهمْ ڌا لوهم إن ڪاو قوت * [الأنبياء : [1Y‏ 
وغرضّه توبيخُهم على الاستمرار في ضلالهم» في عبادة ما لا يعقل» ولا يبصرء ولا 
يتكلمء فلذلك أقامَ الحُجَةَ عليهم» » بهذا الأسلوب الرائع من البيان» حتى أقرُوا وقالوا 
لأنفسهم: # إدَ کک اسم الظُدِلِمُونَ > [الأنبياء: 154 . 

أمّا الثالثة فإنه لَمّا قدم أرض الحبار «مصر» كانت معه زوجته «سارة» وكانت من 
أجمل النساءء فقال لها: (إنَّ هذا الجبّار» إن يعلم أنكِ امرأتي» يَعْلِبنِي عليك ‏ أي 
يغتصبك مني قهراً ‏ فإِنْ سألكِ فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام» فلا أعلمُ 
فن الأرضن شكلم غيرىئ وغيرك: ©٠‏ الخديث: فهو لين كدب لأنه أراد (أخوة 
الإسلام)» لا أخوّة النسب. وانظر قصته في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق . 

۳ - [طرفه في : ۲۰۷۳]» تقدم شرځه. 

٤‏ -[طرفه فى : »1517/١5‏ انظر شرحه من خلال النص. 

5 - [طرفه في : ٤ح) ‏ تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في : ۳۸۸۸[ تقدم شرځه . 

۷ - [طرفه في : »]۱۷١‏ تقدّم شرخه. 


بات (قَوْلِ الله عر وجل : 
E‏ اص 0 a‏ 3 ا 


ف مقافا 


موا € [الإسراء: ۷۹]) 


السَّفاعَةٌ إلى التي يا خَذْلِكَ يَوْمَ يَبْعَقهُ الله المَقَامَ المَحمُود) 
[طرفه في : ]١515‏ 


شرح الألفاظ 


و 


(خناً) ای جماعات» جماعات» جِمعٌ جُنُوة و م0 وقيل إنه جمع 
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جاث.». وهو الذي يجلس على ركبتيه» قال تعالى: ویک 
كبا # [الجاثية : 18]. 


شرح الحديث 


يجتمع الاس يوم القيامة في صعيدٍ واحدء ويصبحون جالسين على على ر م 
جماعات جماعات» كل أمةٍ تتبع نبيّهاء وتطلب أن يشفع لهاء فلا يتقدّم أحدٌ من 
الأنبياء إلى الشفاعة» وكل منهم يعتذر بأنّ هذا الموطنّ والمقامَ ليس مقامّهُ» حتى 
يأتون اسان الله كيك فيطلبون منه الشَّمَاعَةَ صححيي ليه ويخرٌ ساجداً لله عد 
وجل» ويلهمه الله دعوات يدعو بهاء فيقال له: يا محمد ارفع رأسك› س عط 
00 شفع و المحمود) الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: #عسى 


Jr ور‎ 


ا اوكا 2 تَحَمُودًا ¥ [الإسراء: ۷۹]. 


سَبَق ذكرٌ الحديث في (الشفاعة العظمى) لسيّد الخلق عي وهذا الحديث يخص 
ذكرَ (المقام المحمود) الذي أشارت إليه الآية الكريمة» وسمي بالمقام المحمود. لأن 
جميع الخلائِق والأمم» تحمده كيد على شفاعته ومقامه الرفيع عند الله تعالى. 

قال الحافظ ابن كثير : 

وقیل : إل (المقام المحمود) الذي ذکره الله ا هو أن النبيّ يكون بين 
الجبّار جل وعلاء وبين جبريل عليه السلام» E‏ لمقامه ذلك» أهل المحشر 

وقيل: إنه اليوم الذي يُدعى فيه الرسول يل فيستلمٌ فيه (لواء الحمد) من ربّ 
العزة والجلال. اه فتح الباري ۸/ .٤٠٠‏ 

أقول:«يكنية لهذا القول. ما رواه الترمذي في سننه» عن النبيّ َة أنه قال: (أنا 
سَيْدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءً الحمدٍ ولا فخرء وما من نبي آدمُ فمن 
سوأه. امح رار 00 القيامة) . 


57 ا 
شع 
ع 
Cri‏ 
u‏ 
6 
E‏ 
E‏ 


5087" في : 5١1]ء‏ تقدم شرځه. 
٩۰‏ -[طرفه في: »]۲٤۷۸‏ تقدم شرځه. 


١‏ -[طرفه في : ]١55‏ تقدّم شرخه. 
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E E Ak 7‏ 
0 بات (قؤل الله عز وجل 
ر مرا وار 


ولا هر بِصَلايِكَ ولا محفت # [الإسراء: )]11١‏ 


65 2 عَنْ عبد اللّه بن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما أنه قَالَ: (نزلت هذه 
الآية : ول نهر يادیک ولا ِت يا ورَسُولُ الله يل مُخْمَفٍ بِمَكةَ كان ذا 
صَلَّى بِأَصْحَابد رَفْعَ صوته ان فإذا سَمِعٌ ارد ا الْقُوْآنَء ومَنْ أَنْرَله 
e‏ فال الله تَعَالَى لكب كله « بسَلَايكَ » آي بِقِرَاءَتِكَ 

كنعو الخشر ون فيا القزان ر تاوت 4 عن أضحابك قلا نيه 
210167 أي طريقاً وسَطأً) . 
[أطرافه في: 59٠‏ لاء 50هلاء .]۷٥٤۷‏ 


کان رسول الله ي في أَوَّلٍ أمر الإسلام» يصلّي مختفياً بمكة» به فون أذ 
المشركين لهء ركان داعني مع جماعة من أصحابه» يرفع صوته بالقرآن ليسمعوا 
قراءته» فإذا سمعه المشركون» 8 القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به من الملائكة» 
فنزلت هذه الآية تأمره بعدم رفعه للصوت عند تلاوة القرآن» يقول له الله تعالى: لا 
تجهز يا محمد بالقراءة في صلاتك» فيستٌ المشركون القرآنَ ومن أنزله» ولا تقرأ سرًا 
بحيث لا يسمعُك أصحائك» وتوسّط في قراءتِك في الصلاةء بين الجهر والمخافتة . 


فالآية على رأي ابن عباس نزلت في الصلاةء وأنّ المراد بقوله تعالى : ي ولا 
هر بصليك # [الإسراء : ٠]أي‏ لا تجهر بقراءة القرآن في الصلاة ة # ولا حافت 4 أي 
لا تقرأ سراً عن أصحابكء» فلا تُسمعهم # وَسَحْ بن دك سيا أي طريقاً وسطأء بين 
الحين وال : 


وذهبت أم المؤمنينَ عائشةٌ رضي الله عنهاء إلى أنَّ المراد بالآية : الدعاءُء أي لا 
ا رط 


ترفع صوتك بالدعاءء لقوله تعالى : : # ادعو رك ضعا فة إِنَمْ لا حب المقترت 4 


ع 
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[الأعراف: 08] أي ادعوا ربكم الخدم والتذلّلء وباللإسرار في الدعاء» دون ا 
اة واستدلت على ذلك بأن اول الآية يشير إلى الدعاءء لا إلى الصلاة 3 
ادعو أله أو أدعوأ آل ااا دعو مد السا سى ولا نهر ِصَلانِكَ و كُ ولا عات ا [الإسراء: 

111۰[ وذكرتُ أن سببٌ نزول الآية: أن المشركين سمعوا النبيّ كه يدعو ربه فيقول: 

(يا أللَّهُء يا ر حمن) فقالوا جا ام ن بأفرنا اد و ع وهو يدعو 
إلهين: 0 و(الرحمن) فتزلت الآية لبيان أنَّ هذه (صفاٽ) ا لإله ه واحد» 
فهو (اللَّه), وهو (الرحمن»› والرحيم» والبصيرء والمجيب . و 
ِلَهُ واحد» يَأُسْمَاء ء وأوصافٍ عديلة < جليلة. ولهذا < ختم تعالى الآية بقوله: # اما مدعو 
ف الاما ل و is SNE e‏ 


ورجح الطبري والنووي قول ابن عباس» وهو قول أكثر المفسرينء لأن ابن 
عباس أعلمٌ بكتاب الله من (عائشة) رضي الله عنها. 

قال الحافظ ابنُ حجر : : يحتمل الجمع بين قولٍ (ابنٍ عباس)» وقول (عائ ئشة)» بأنها نزلت 
ا داخل الصلاة» لمارُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ارول الله عليه 
إذا صلّى عند البيت» رفع صوته بالدعاء) فنزلت الآية . اهفتح الباري ۸/ ١ ٦‏ 


۳ - [طرفاه في : : ۷ ۷0۲[ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲ 
٤‏ - [طرفه في : 11¥[ تقدم شرځه . 
NY‏ ؟ - [طرفه في : [Vt‏ تقدم شرځه . 
٠‏ -[طرفه في : .»]۷٤‏ تقدّم شرخه. 


۲۷ - [طرفه في : »]۷٤‏ تقدّم شرخه. 
٨۸‏ انظر الأحاديث (2.39471 ۲ والشرح في الحديث .)551١(‏ 


سورة الكهف 


0 ا‎ ١ 


0 


امد 2 م 


ا 


عع ا رار ا عَنْهُه عَنْ رَسُول أللَّهِ هة أنه قَالَ: (إنَّهُ 
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بأتي الرَجْلُ الْعظِيمٌ» السَمين يَوْمَ القيامة» لا برد عند لل جاح بَعُوضة. وال : 


مْرَؤوا 3 انكمم اة ر 4) . 


شرج الحديت 


مكانة الناس عند الله يوم القيامة : بأعمالهم» لا بأجسامهم» فقد يكون الإنسان ضعيفاً 


هزيلاً» لكنه عند الله أثقلُ من الجبال» وقد يكون الإنسانُ عظيمَ الجسمء > ثقِيل الوزن» لكنه 
ا يز عند الله شيعاًء كما بيّن ذلك هذا الحديثٌ الشريف» فقد وضح #5 أنه يُؤتى يوم 


القيامة بالرجل جل العطيم اشن 00 فلا يزن عند الله جناح بعوضة» 
وقال < : (اقرؤوا إن شئتم فلا ق 1 بوم ية ورا > [الكهف: )]1١١‏ . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى TT‏ وقيمته عند الله تعالى» بالإيمان» 
والعمل الصالح› » لا بضخامة الجسم» وكثرة المال» كما جاء في حديث آخر : : (إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأجسامكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) . 

وقد جاء في بعض روايات حديث الباب قوله 5ن : (يُؤتى بالرجل» الطويلٍ 
العظيم؛ الأكول الشروب» فلا يزن عند الله جناح بعوضة) وقد دل الجدية على أن 
أكثر أهل الجنة» الفقراء الضعفاءً» وأنَّ أكثرَ أهل النارء الأغنياءً؛ المترفون» 
المتكبّرون» كما وردت بذلك النصوص العديدة» كحديث: (أَلَا أخب ركم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيفٍ متضعًف - - أي يستضعفه الناسش - لو أَقْسَمَ على اللَّهِ لأبرّه ألا أخبركم 
بأهل النار؟ كل عَثْل جَوَاظٍ ‏ أي غليظ القلب ‏ مستكبر) رواه الشيخان. 


سورة مريم 


رارك الله عر وجل : 
وَأَنذ رهم وم رة ا لمر وهم فى عَم وهم لا زه رن © [مريم: وع]) 


ا#بالاد عن ای سیا الحدري وق الل اال قال رسول ال 
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كل (يُؤْنَى بالمَوْتٍ ية كش املح #“فيتادئى مناد: ااهل الح َيَسْرَئِبُونَ 
ls‏ فقول هَل تَعْرِفُونَ هدا؟ فَيَقُولُون: : نعم هَذَا المَوْتُ وكُلّهُمْ قَدْ 
رَآه! تناد يا أَهْلَ اللارء فَشْرئِبُونَ ويَنْظرُونَ فل : هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ 


فَيَفُوْلُونَ: عَم هذا المَوْتُ كُلَهُمْ قد رآ يبء نَم يَقُول: يا أَهْلَ الجَنْةٍ 
لود فا موت ويا أَهْلَ التار خُلُودٌ فلا مَوْتَ. ئم قرا يكن وأنذٍرهم يوم اة إِذ 
ِى لمر ون عَم 4 [ مريب : ۳4[ 

- وهَوْلَاء في غَفْلَةِ أَهْل الدنيا - # وهم لا ومنو 4) . 


شرح الألفاظ 


(كبْش أَمْلّحْ) أي فيه بياض وسوادء والحكمةٌ في كون الكبش - أي الخروف - 
فيه بياض وسواد: الإشارةٌ إلى أنَّ أهل الجنة بيض وجوههم. وأهلٌ النار سود 
الزتخوة: 

(فْيَشْرَئِبُونَ) أي يمدون أعناقهم وينظرونء يُقال: اشرأبٌ: إذا مدّ بصره ونظر 
إلى الشيء: 

(يَوْمٌ الحَسْرَةِ) يوم القيامةء لأنه اليوم الذي تعظم فيه الحسرة على الكفار 
الفجار» ويتمنون أن لو كانوا مسلمين. 

(وهُم في فلي أي أهل الدنيا في غفلةء عن هذا اليوم العصيب» وذلك المصير 
المشؤوم؛ حين يُذبح الموتُ فلا أمَلّ لهم ولا رَجَاءء ولذلك أشار ية إلى أهلٍ 
الدنياء كما قال القائل : 


النَاسٌ في غفَّلاقِهمَُ وَرَحَئْالمَفِيةتَظْحَيٌُ 


(يوم المخشر)؛ هو يوم الجَمْع الأكبر؛ فبعد أن ينتهى حسابٌ الخلائق, ويدخل 
فريقٌ الجنةء وفريقٌ الجحيمء يُؤتى بالموت في صورة كبش من الأغنام» > فخم ضخمء 
فيه بياض كثيرء وسواد شديد. وهو الذي يُسمّى بالأملح. لاختلاط بياضه بسواده. 
وينادي مناد من الملائكة: : يا أهل الجنةء > هل تعرفون ما هذا الكبش؟ ومن حين 
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رؤيتهم له» يتذكرون الموتّ» ويقولون: نعم هذا هو الموثُ؛» عرفوا أنه الموتُ» 
لأنهم عاينوا ملك الموتِ بهذه الصورة عند قبض أرواحهم . 

ثم يُنادي المَلَكُ: يا أهلّ النّار» فيمدُون أعناقهم» دون أن يخرجوا من النارء 
فيقال لهم: هل تعرفون ما هذا الكبش؟ فيقولون: نعم هذا هو الموتُء. وقد عرفوا 
صورته من قبل . 

فيذبح الموث على مرأى ومشهد من أهل الجنةء وهل النارء ثم ينادي المَلّكُ : 
يا أهل الجنة هنيئاً لكم» لا موت بعد اليوم. فأنتم مخلّدون في الجنة» > على وجه 
الدوام والاستمرار # طبر وما حَِرِينَ * [الزمر: *7] وينادي أهلّ النارء فيقول لهم : 

ا کیرک لرا فاو مرت فأنتم مخلّدون في نار الجحيم» لا موت بعد اليوم» فقد 

ذُبح الوت + اا وب جَهَتمٌ حر يها َس مش منوى الْمِتَكينَ * [الزمر: 77] ذلك 
البوم ی و الحسرة» ثم قرأ تيج ل الله عاك : « وده يوم نة إذ فى لأر َم 
في غفل وهم لا ونو أ [مريم : : 4[ وأشار ج ت بيده إلى الدنياء أي هم الآن في غفلة في 
الدنياء عن هذا اليوم العصيب . 


14 
0 
14 
0 
1 
0 
0 
0 


تفسير الائة الكريمة 


أي أنذز يا أيها الرسول الخلائقء وحوّفهم يوم الحسرة» يوم يتحسَّرُ المسي 
إِذْ لم يُحسنْ» والمجرمٌ إذ لم يرتدع» وذلك بعد فراغ العباد من الحساب» وينقضي 
فيهم حكمُ الله العليّ الكبير # ورقف أَجَنَةِ وهَرِينٌ فى ألسِّيرٍ + [الشورى: ۷] وهم الآن في 
الدنياء لا يؤمنون ولا يصدّقونء لأنهم غافلون عن ذلك اليوم الرهيب» وهذا هو 
مصيرٌ الكفار الفجار. وانظر التفسير الواضح الميسّر ص (0758. 


قال البدرٌ العيني : والآيةٌ والحديثٌ دلا على خلودٍ آهل الجنة» وخلودٍ أهل 
النارء لا إلى أمَدِ وغاية» ومن قال: إنهم يُخرجون من النارء وتبقى النارُ خاليةء لأنها 
تفنى وتزول» فقد خرج عن مقتضى العقولء وخَالفَ ما جاء به الرسول» وما أجمع 
عليه أعل الس الول فإن الله تال يفول اموا او جه كارن ديه فلن 
مَتُوى الْمتَكينَ © [الزمر: *7]. اه عمدة القاري 7/١9‏ 07. 

١‏ [طرفه في : 21775١8‏ تقدم شرځه. 

5 [طرفه في: 21١١94١‏ تقدم شرځه. 
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[طرفه في : ۲۰۹۱]» تقدم شرځه.‎ _ ٣۳ 
[طرفه في : ۲۰۹۱]» تقدم شرځه.‎ _ ٤ 
-[طرفه في : ۲۰۹۱]» تقدم شرځه.‎ ٥ 
تقدم شرځه.‎ [۳٤٩۹ : [طرفه في‎ 75 
تقدم شرځه.‎ »]۲۰۰٤ : [طرفه في‎ _ ۷ 
تقدم شرځه.‎ [۳٤۰٩۹ : [طرفه في‎ _ ٨۸ 
تقدم شرځه.‎ »]٤۷۰۸ : [طرفه في‎ _ ۹ 
تقدّم شرخه.‎ »]۳۳٤۹ : _[طرفه في‎ ٠۰ 
تقدم شرځه.‎ [۳۳٤۸ : [طرفه في‎ ١ 


۳ _[طرفه في : 1977]» تقدم شرځه. 
٤‏ _ [طرفه في : 7976]» تقدم شرخه. 


سورة النور 
7 ® 
2 باب (قؤل الله عَرّ وجل  :‏ ودين مون ازوج كيد ب َه 
AAR‏ 0 ممه ريو مه 


انفسهمٌ فشهلدة ؛ أحرهر اریم سهدت باه ِنَم من أل دقن © ١1‏ و 


ا ما 


V0‏ - عن سَهل بن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ e‏ أ ا 
ع لل فقّال: ا e‏ 


الب يك فقا : يا س لله - فك رسُول لله كن 000 فَسأَلَهُ 
عون فقال : إِنَ وښول آله ية كر المَسائِلَ وعابهاء قَالَ عُوَيْمرٌّ: وأللّه ا أنهي 
حى أسأل رسُول آللَّهِ ية عَنْ ذلك فجاء عُوَيْمِرٌ فقَالَ: يا رسُولَ الله رَجُلْ 
وجَدَ مَعَ أَمْرَأَتهِ رجُلاء أَيَقُْلُهُ فَتَفْدلُونَهُ أَمْ كَيِفَ يَضْتَعْ؟ فقَالَ رَسُول لله ية : (فذ 
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َل الله اران فيك وفي صَاجِبيكَ)!! 

فَأَمَرَهُما زول الله يل بالمُلاعََةء بما سَمّى الله في کتابوء فَلَاعَتَهاء ت 
قال : نا "سول الله إِنْ حَبَسْتُها فقَدذ ظلمْتُهاء فطاها EEL‏ 
بَعْدَهُما في المُتَلَاعِنَيْنَ! ! 

ثم قَالَ رسول لله كلل : (أنْظرُواء فإِنْ جاءث به أَسْحَمَء أَدْعَج العَيْئَيْنِ 


عَظِيم الأليتَيْنِ خلج السَاقَيْن» وات عونا إلا قد صَدَقَ عَلَيْها!! وان 
E‏ کن وحَرَّةٌ e‏ إلا قذ كَذْبَ ا 
eT‏ 


[طرفه في : ]٤٤۳‏ . 


شرح الألفاظ 


أ خبڙني عن حم رجل» رأى مع امرأته رجلاً على فراشه» 


(أرَأْت رجلا) أي 
يقل الرجل؟ 

(كره المسائل وعابها) أي كرة رسول الله ت مثلَ هذا السؤال» وأنكر على 
السائلء لأنها قضية افتراضية» لم تقع بعد. 

(لا ألقهي حى أسأل رَسُولَ الله) أي قال «عُويمر»: واللّهِ لا أترك سؤال 
رسول الله ك عن هذا الأمر» حتى أسأله بنفسي . 

(أنْرَكَ فيك وفي صَاحِبْتِكَ) أي أنزل قرآناً في شأنك» وفي شأن زوجتك . 

(فَأمَرَهُما بِالمُلَاعَتَة) أي أمَرَ ية الرجلّ بملاعنة امرأته» وأمر المتراة اة 
زوجهاء ت املاعنة 4 لأن عل من الأ جين يعذن الاخ ويلشثه تقولة: 
لعنة اللّه عليه إن كان كاذباً في هذا الاتهام. ومعنى اللعن : الطرد والإبعادٌ من رحمة 
الله تعالى: 

(فكانث سُنْة) أي كان اللّعانُ تشريعاً دائماًء لكل من رمى زوجَتّه بفاحشة الزنى» 
نفذه الرسول 5 في حياته . 

(أشْحم أَدْعج العَيتين) أي إن ولدث مولودهاء وجاء أسوة البَشَّرةء أسود العينين. 
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(عظيم الألبتين) كبير الأليتئن» والألية: مقعدُ الإنسان» أي كبر الردفين: 

(خدَلج السّاقين) أي ممتلى لحم الساقين» ومراده ية بهذه الألفاظء أن يقول: 
إن ولدتة غلى هذة الصوزة امود البشرة أسوة العيعية» كير الردفتن» مما 
الساقين» فهو صادق فى دعواه. آنه صيقة الد الزانى» وَإِنْ جاءت به ضعيفاً هزيلاً» 
فقد ذب mT‏ 4 

(اخعمر عادخ أى ون عات خی ا اة ادو ارا 
التي تَلْصق بالأرض . 

(جَاءَتْ به على النَّعْتِ) أي على الصفةء التي أخبر عنها رسول الله بيج هيئة 
الرجل الذي زنى بها. 


حادثة وقعت في عَهْدِ رسول الله بي كتشريع إلهئ» لبيان حكم من قَذَفَ 
زوجته بالزنى» وقد حدث أن (عُوَيْمر العَجلاني) رأى مع زوجته رجلاًء في حالة 
مُرِيبة» فجاء إلى (عاصِم بن عَدِي) وطلب منه أن يسأل رسول الله يي عن حكم من 
رأى مع زوجته رجلاً: هل يقتله؟ أم ماذا يفعل؟ 

فذهب عاصم وسأل الرسول ية عن ذلك» فكره رسول الله ب هذا السؤال» 
وعاب السائل. على أساس أنه يسأل عن قضية لم تقع بعدء ولا يحتاج الشخصٌ أن يسأل 
عن حكمهاء لما فيها من إشاعة السُوء بين المسلمين والمسلمات» فخرج (عَاصِعٌ) حزيناً» 
فلمًا جاءه (عويمر) يسأله عن جواب الرسول بي له» قال له عاصم لم ناس تن نقد 
كره رسول الله هذا السؤال» وعابني عليه. 

فقال عُويمر: واللّه لأذهبنّ بنفسي إلى رسول الله ي وأسأله هذا السّؤالَء 
فلمًا دخل على رسول الله 5ي وسأله عن ذلك قال له ينن:: (لقد أنزل الله في 
شأنك» وشأنٍ زوجتك وحياً)!! فأمرهما َي بالملاعنة» وهي : 

أن يقول الزوج أربع مرات: (أشهد باللّه إني لصادق فيما رميتها به من الزنى). 
ثم يختم في المرة الخامسة بقوله: (لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين» فيما رماها به 
5 

ثم تأتي الزوجة فتقول أربعَ مرات: (أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين» فيما رماني به 
من الزنى)؛ وتختم في المرة الخامسة فتقول: (غَضَبُ الله عليها إن كان من 
الصادقين» فيما رماني به من الزنى) ثم يُمَرّق بين الزوجين» فرقةً مؤبدة» لا تحل له 
بأيّ وجه من الوجوه» بعد هذه الملاعنة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن حكم الملاعنة خاصٌ بالزوجين» ولا يصح لكل قاذف لامرأة أن 
يُلَاعِنَ لقوله تعالى: 2 SS‏ سهد مره ارم دت 
ا للم 


بأ إنّمُ لمن ادق : . . © [النور: 1 

الثاني : وفيه كراهة السؤال عن أمر لم يَخْدُث بعد لا سيما عن هتك ستر مسلم 
أو ا اذلف هات ا 4ف يو اله 

الثالث: وفيه أن الان يكون أربع مرات» بلفظ : O HOE‏ 
سهد لَه أي مدت ب # [النور: 1] لتقوم كل جملة مكان الشاهد. 

وفي المرّة الخامسة يقول الزوجٌ : EES NB ED‏ 
عليها) كما وضحناه في (صورة الملاعنة). لأن اللعان شهادة مؤكّدة بالأيمان التعلظة: 

لزاع : وفيه أنَّ اللعان يكون بحضرة الإمام ‏ الخليفة ‏ أو القاضي الذي يعيّنه 
السلطانُ» وبمجمع من الناس . 

قال الإمام النووي: ا الْلِعَان بالزمانِ» والمكان» والمَجمع من الناس» 
فالزْمانُ بعد العصرء »> والمكانُ في أشرف موضع › ويحضره الناس . 

الخامس: وفيه أله بمجرّد اللّعانء تحرم الزوجةٌ على زوجهاء حُرْمةً مؤبّدة. لا 
يلتقيان بعدها أبداء لدلالة الحديث: (فقَرَقَ بينهماء فكانت سُنَّة) أي تشريعا خالداء 
دائماً إلى يوم القيامة» لأنه حُكُمُ القرآن. 

السادس : وفيه اعتبارٌ الشَّبّهء لأنه :: اعتبر الشَّبه فقال: (انظروا فإِنْ جاءت به 
أَسْحَم أدعَحَ العينين» فقد صدق عُوَيمر) . 

السابع : أنه إذا تحقّق الزنى» فإ الوّلّدَ يتسب إلى آمه» كما ورد في الخديث : 
(فكان يعد فتكت إلى أنه ويوكه حديت غويسرء العدية الآتى.ذكزة ؛ وره 
(۷٤۷)ء‏ وهو في (قصة «هلال بن أمية») الذي قذف زوجته» وما نزل فيه في (حكم 
اللعان) . 

٩‏ -[طرفه في: 577]» تقدم شرځه. 
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ر ول لزه لوس وح سال ر ے عاب عدج نس يدا چ 39 7 
ود دروا عنها العذاب ان تشہد اربع شلد ١‏ 


ORE VEY‏ ِن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أنّ هَل بْنَ أمَية قَذَفَ 
أنرَأنه عند اللي كله ريك بن شحنا فقال النّبِي كَل (البَيْئهُ أو حَدٌ فِي 
ظهرك)!!. فقَالَ: يا رسول آللّهء إِذَا رَأى أَحَدُنا عَلى أمْرَأَتِهِ رَجُلاَ يَنْطَلِقُ يَْتَمِسُ 
اة فَجَعَلَ الي كل يمول : <البَيْهُ وإِلّا حَذَ في طَهْرِك)!! 

فقَال هِلَال: (والَذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌء إِنّي لَصادِقٌء فَلَيُئرْلنَ الله ما يُبَرَئ 
ظَهْرِي مِنَ الحَدٌ. 

فَرَل ريل وأنرَلَ الله عليه : وان ب سم 4 - ففرا حَتى بلع - 3 إن 
كدَينَ لصوت . فأنصَرَف الِيْ ية فأَرْسَلَ إِليْهاء جاء هال فَشَهِدَ واي كه 
يَقُولُ: (إِنَّ الله يعْلَمُ أَنّ أَحَدَكُما كاذب فَهَلْ مِنْكُما تائِبٌ)؟ 

ذه كامة فشينت) علي كانت :عند ا وكمومناة ار »انها 
مُوَحِيَة|؟ ب أي مواجبة لعضب الله 


أفْضَحٌ قوْمِي 5-0 ليزم فِمَضَتْء فقّال النّبِيُ كَك: «أَبْصِرُوهاء فإنْ جاءث به 
أكخَلٌ العَيْنَيْنِ» > سابع الألْيَتيْنء حَدَلْجَ السَاقيّن» ا سخماءَ)» فَجَاءَتْ 


به كَذَلِكَء فقَالَ التَبِيُ ي: (لوْلَا ما مَضَى مِنْ كتاب أللَهِء لكان لِي ولّها 
شَأْن)!!. 


[طرفه في: ١77؟1].‏ 


شرح الألفاظ 


(قدَف امْرَأَتَهُ بشريك) أي انّهَمها بالزنى» مع رجل اسمُّه (شَرِيكُ بْنُ سَحْمَاء) لأنه 
رآه معها فى حالة مريبة . 
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(البينة أو حد في ظهرك) أي إِما أن تأتي بالبيّنة» بأنها (رَنث)ء أو نقيم عليك 
حد القذف» وهو ثمانون جلدة. 

(إِنْها مُؤجبة) أي موجبةٌ لغضب الله تعالى» والعذاب الأليم» إن كان زوجُها 
صادقا في لِعَانِه . 

(فْبَلَكَأْتْ ونكصَث) أي فتأخّرت وأبطأت عن الشهادة الخامسة» وأرادت أن 
تُحُْجِمّ عن إتمام اللعان. 

(لا أَفْضَح قؤمي) أي أَكْمَلَتْ لِعَانهاء بعد أن كادت ترجع» وتكرف بأنها اريت 
الفاحشة» خشية فضيحة أسرتهاء فمضث في اللعان. 

(لكان لي وَلها شأن) أي قال النبيْ ت - بعد أن رأى شَبّهِ الوَلّد بالمتّهم مالو 
حكمُ اللّه عر وجل باللّعان» لأقمتُ عليها (حدٌ الزنى)ء لشّبّه الولد الواضح بالزاني» 
وهو (شريك بن سخماءَ) . 


مع بيان الحكمة التشريعية في اللعان 
عالج القرآنُ بهذا التشريع الدقيق» ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية» التي 
يمكن أن يواجههًا الإنسان في حياته العائلية؛ حين يبصر بعيئيه «جريمة الزنى» تُرتكب 
في أهل بيته» فلا يستطيع أن يتكلّمء ولا أن يجهر بالأمرء لعدم وجود البيّنة عند 
وهي (أربعةُ رجال) يشهدون بأنهم رأوها تزني مع رجل» ويبقى الإنسان حائراء 
مشتت الفكرهء ماذا يصنع؟ أيترك عِرْضَه يُنتهك› وشرقه يُلوََّثْ وفراشه يُدنْسء ثم 
يُغِْض عينيه» خشية الفضيحة» أو خوف العار؟ أم يُقدم على الانتقام من زوجه 
الخائنة» وذلك اللص الماكر» شريكها في الخيانة والإجرام» فيكون سبيله القصاص 
وَالفقات؟ 
وتشاء الحكمةٌ الإلهية» أَنْ تقعَ مثل هذه الجرائ > في أفضل العصور (عصر 
النبوة) وبين أفضل وأطهر الأقوام» (الصحابة الكرام)» والقرآنٌ يتنرّل» والوحيُ يُتلى» 
ليكون درساً تربوياً عملياًء يتلقاه المسلمون» بكل يقين وإيمان» لأنه حكمٌ الله العليّ 
الحكيم!! 
هذا (هلالٌ بن أمية) يأتي بيتّه» فيرى بعينيه» ويسمع بأذنيه» صوت الخيانة 
جلي فيكبح جمَاح نفسه» وتثالب و ويأتي سول اللّه عي ير الخبْرّ» 
وهو واثقٌ من أمره. وأنه صادق» لأنها كد ة العين» بطل هن السو ل عن ع البينة» 
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ولكنْ من أينَ يأتي بها؟ وكيف له أن يأتي بأربعة رجال يشهدون معه لإثبات دعواه! 
والرسولٌ الكريمُ بغ يكرّر عليه قولّه: (إمَّا أن تأنيني بالبيئنة» أو أقيمُ عليك حدٌ 
القذف! !). 

فيقول هلال: يا رسول اللَّه! إذا رأى أحدٌ على امرأته رجلا ينطلق ليأتي 
بالبيّنة؟ 1 تسبع امعد بن اد وهو سيد الا رلك فقول ا وول اللّم إذا 
رأى أحدنًا مع زوجته رجلاً يزني بهاء لم يكن له أن يُحرّكهء حتى يأتيّ بأربعة 
شهداء؟! والله لو راه لأخيريلة بال تح يموت !! 

ويلتفت الرسول كيه ية على أصحابه فيقول لهم: : (أتَمْجَبُون من عَيرَة سعد؟ واللّه 
لان أغيرٌ منهء واللّهُ أغيرٌ منّي!!) وهنا يتنرّل ا بالوحي على رسول الله کټ وقد 
ضاقت على «هلال» السَبْلء ويقول: والذي بعثك بالحقٌ إني لصادق» ولم أنّهمها 
كذباً!! فينزل الفَْرَخُ من السماءء بهذه الآيات» التي فيض حكمة وعدلاً ونفس كربة 
كل مكروبء بهذا التشريع الخالد» ويقول الرسول الكريم لهلال: (أبشرْ يا هلال» 
فقد جعل الله لك فُرجاً ومَخُرجاً) ويتلو عليه الآيات الكريمة 8 ' ولذ يمون روجهم وار يكن 
ف دا | إل نشم فشهلدة حدر ْم سكت باه نَم َمِنَ دقن 4 الآيات . 

وبذلك صان الإسلام الأعراض› وقَبَرَ الجريمة في مَهدهاء فهو بهذا ا ج 
الخالد. يرفع الحد عن الزوج القاذف. ويترك ال سلما ٠‏ لا يستطيع أحدٌ أن يجزم 
عردو الجريمة» أو بخيانة الزوجةء esa‏ ع إذ يحتمل أن يكون 
صادقاً!! ثم يُفرّق الإسلامُ بين الزوجين (فرقة مؤْبّدة)» + كلس الامان من الک ي 
والشقاء» وتقطع ألسنة السّوءء وتصون كرامة الأسرة. ولولا هذا التشريع الحكيم» 
لأريقت الدماء. وأزهقت الأرواح: في سبيل الدفاع عن العِرْض والشّرف» ولو سمح 
للزوج أن ينتقم بنفسه, تكل روحوه يدعرق الععناد ‏ لكان هناك ضحايا بريئات» 
يذهَبْنَ ضحية الخبث والمكرء إذْ ليسَ كل زوج يرمي زوجتّه يكون صادقاً فيما رماها 
به من الزنى» ولو اق عليه جا القذف) لكاد على الروج أبلغ الألم والضرر» إذ قد 
يكون صادقاً في دعواه» فيجتمع عليه «عقوبة الجلد» و١تَدَنِيسٌ‏ الفراش»› فللة ها اسي 
هذا التشريع العادل!! فاللعان سترٌ على الزوجين» ورفعٌ للحد عنهماء »> ولهذا قال 
تتا لة: * ودروا عا العدّاب أن تشهد أَريم شت 4 [النور: ۸] أي يدفع عنها عقوبة حدٌ الزنى 
شهادتها أرب شهادات. أنها بريئة مما رماها به من الزنى» والحمد لله الساتر على 
عباده الرجيم بكل مظلوم ومكلوم. 

ك2 [أطراف ی سام ٥۳۱۵ ٤ oT‏ 1718]. انظر شرح 
الحديث السابق رقم .٤۷٤۷‏ 
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89 [طرفه في : 017097 تقدم شرځه . 
٩۰‏ [طرفه في : 0179097 تقدّم شرځه . 
١‏ [طرفه في : ۳۳۸۸]» تقدم شرخه. 
5 [طرفه في : »]5١55‏ تقدم شرخه. 
۳ -[طرفه في : »]771١‏ تقدم شرځه . 
٤‏ -[طرفه في : ۳۷۷۱]» تقدم شرځه. 
5 [طرفه في : 57١5]ء‏ تقدم شرخه. 
٤۷٥٩‏ [طرفه في: 214١57‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في : 0175917 تقدّم شرخه. 
۸ [طرفه في : »]٤۷٥۹‏ انظر شرحه من خلال النص . 
49 [طرفه في : /15705» تقدم شرځه. 


سورة الفرقان 


0 00 
ا [الفرقان: 0 


اع دعن اسن مالِكِ رَضِيَ الله ع ران رتخا قال يا نبي لل 
يُحْسَرْ الْكافْرُ على وجوه يوم م الْقَيامة؟ 


ال الد أا على الت خن فون الذي قادرا على أن تتفت 
ذِي ن في . : 
وجهه يَوْمَ الْقِيامَة»؟ قَالَ قَتادَةُ: بَلى وعِرَّةٍ رَبْنا!! 
[طرفه في: ٠٥۲۳‏ ] . 
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شرح الحديث 


استغرب بعض الصحابة قول الوه و ع این روت عل وُجُرهِهم 4 
[الفرقان: 5”] أي يُساقون إلى جهنم مشياً على وجوههم. فقال: يا رسول الله كيف 
يمشي الكافرُ على وجهه يوم القيامة؟ فإِنَّ الإنسان يمشي على رجلين» فكيف يُتصوّر 
مشيّه على وجهه؟ 

أجابه الرسول 5 بهذا الجواب المختّصّر المُقْنِع» قائلاً: (أليس الإلَهُ الذي أمشاه 
على رجليه في الدنياء بقادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ فاللَّهُ تعالى لا 
00 تون و مثلاً على القدرة الباهرة» فإِنَّ الأفاعي والزواحفَ» تمشي على 
بطنهاء والبهائمٌ تمشي على آربعء والإنسان يمشي على رجلين» وقد نوع تعالى 
الأصناف» ذ فى أكلها ومشيهاء > ليشير إلى عظيم قدرته» كما قال سبحانه: 8 * وه لق هل 


مهم م نی عل ته نه منم من يَمْشى عل رجلین لل تك ی عل أن لك 121 ما 14 ل 
الله عل ڪل شیو ودر * [النور: .]٤٥١‏ 


قدّم تعالى في هذه الآية ما هو في القدرة أظهرٌ وأعجبٌُ» وهو الماشي على 
يطنه #الحية من غير أرجل» ولا قوائم» ثم بالماشي على رجليه» كالإنسان والطيْرء 
CT‏ كالأنعام وسائر الدواب» وختم الآية بقوله: م : إت أله ع كل 
سىء قدي * [البقرة: ]٠١‏ أي قادرٌ على کل اشيء» ليبرهن على كمال القدرة» فى الخلق 
والإبداع» لذلك كان جوابٌ الرسول 5 للرجل السائل» بليغاً وحكيماً 8 الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه» قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)؟ 

قال قتادة: راوي الحديثٍ عن أنس - (بَلَى وعرّة رَبُنَا)!! 

أي أقسم بعزة الله وجلالهء إِنَّ الله قادرٌ أن يمشيه على وجهه في الآخرة» آمنًا 
باللّه وصدّقنا!! 

١‏ - [طرفه في: 21514171 تقدم شرځه. 

۲ - [طرفه في : [۳۸٥١‏ تقدّم شرخه. 

۳ - [طرفه في: 217800 تقدم شرځه. 

14 - [طرفه في: 017805 تقدّم شرځه. 

5 - [طرفه في : 7855]» تقدم شرخه. 

57 - [طرفه في : 7855]» تقدّم شرځه . 

۷ - [طرفه في : 21٠١١17‏ تقدم شرځه. 


603 ا ا ۳ 


4 [طرفه في : [۳۳٣۰‏ تقدم شرخه. 
٩۹‏ _ [طرفه في : 217720٠‏ تقدم شرځه . 
٩۰‏ _ [طرفه في : [۱۳۹٤‏ تقدم شرځه . 
۷۱ _ [طرفه في : [۲۷٣۳‏ تقدم شرخه. 
۲ _[طرفه في : »]١7٠١‏ تقدم شرخه. 


۳ _ تقَدَّم شرحه وانظر شرحه من خلال النص . 


سورة الروم 


باب (قؤل الله عر وجل : #المء 7 
له 


4 _ عَنْ عبد الله بن مسعود رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ (أنّه بلغه أنَّ رجلاً يُحَدْثُ 
فِي (كِنْدَة» فكان يقول: يَجيءُ دُخْانٌ يوم الْقَيامَةء فَيأَحُدُ بأشماع المُنافِقِينَ 
وأَبْصارِهِمْ» يح المُؤْمِنَ كَهَيئَةِ الرُكام؛ فَمْرِعْنا! ! 

قال وق" : فأَنَيتُ أبن مَسْعْو د وكانَ مُتّكتاً» فَعَضْبَ فَجَلْسَ فقّال: (مَنْ 


عَلِمْ فَليَقْلٌ» ومَنْ لَمْ يَعْلَمْ فلَيَقُلٍ : (اللَّهُ أعْلَم). فإِنَّ مِنَ الْعِلْم أن تَقُولَ لِمَا لا 
تعْلَمُ: لا أَعْلَمُ فإِنَّ الله قال لِتبيّه ككلهِ: لق قل مآ اشک ممن جر وآ نَأ ِنّ لكف # 


07 45أا. 


«اللَهم أ E e‏ فَأَحَدَنَهُمْ مَك 1 فيهاء 
وأَكَلُوا المَيْتَةَ والعِظامَء ويَرَى الرّجُلُ ما بَينَ السّمَاءٍ والأزض» كَهَيْئَةَ الدّحَانٍ! 

فخا انو سُفيان فقال : نيا محم عدت تاميزنا بِصِلَةِ الرّحِمء ون قَوْمَكَ 
قَدْ هَلَكُوا فَاذْعٌ الله ا  :‏ ارقت يوم كأق اا يثنا فين 4 إلى فرت 
# عادو [الدخان: .]٠١ ٠١‏ 
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قشف عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرة إا جاء؟ ثُمّ عاذوا إلى كُفْرِهِمْ . 
فَذَلِك قَوْلَهُ تعالى: # بو طش َة الكر + [الدخان: .]1١‏ يوْمَّ بَدْرِ 


© لزاما أ [الفرقان: ۷۷] يَوْمَ بذر. 


© الم * لت الروم في ادق رض وهم َب بعد عْبِهِرْ  #‏ إلى - ل سيلو * 
[الروم: لق IY‏ والرُوم قَد مَضى) . 


[طرفه ي 1۰۰¥[ 


(تحذت فى ككذة) کد ناحية فى الكوقة من العراق؛ كان الواعط يديت 
الاس فى ذلك المكانء المسمّى (كئدة) . 

نأش بأشماع المُنَانِقِينَ) أي يستولي الدحانٌ على أسماع المنافقين وأبصارهم» 
حتى يكادُ يُفقدهم حواسّهم ويموتوا. 

(كهيئة الزكام) أي ويأتي هذا الدخانٌ على المؤمنين» شِبْةَ الزُكام الذي يعتري الأنوف. 

(َفَرْعْنَا) أي تخوّفنا أشدّ الخوف من حديثهء قال (مَسْروقٌ بن الأَجْدّع) - وهو 
راوي الحديث - فأتيثُ ابنَ مسعودٍ فأخبرتّه بخبر الرجل الواعظ. وبكلامه الذي 
تحدّث به وكان متكئأًء فغضبٍ من ذلك الكلام الذي سَمِعه فجلس . 

(مَنْ علم فليقل) أي من كان عنده علمٌ وفقةء فليتحدث إلى الناس»ء ومن لم 
يكن عنده عِلْمْ فليقلٌ: الله أعلم!! فإِنَ رد العلم إلى اللّمى خيرٌ من التحدث 
بالجهل . > من غير معرفةء وهو افتراءٌ على الله ورسوله. يُعاقب عليه الإنسانٌ. 

(أَبْطأوا عن الإسلام): أي االات لكا تأخروا عن الدخول في الإسلام» وآذوا 
المسلمينء دَعَا عليهم رسول الله ية! أن يأخذهم اللّهُ بالجوعء والقحط . 


(كسْبْع يُوسُفْ) أي دعا عليهم بسنينَ عَصيبة كسنيّ يوسف› فأصابهم قحط 
وجدب» حتى أكلوا العظام والميتة. 


[سمِعَ (مَسْروقٌ بن الأجدّع) واعظاً يُحِدْتُ الاس بحديثِ غريب» في مسجدٍ من 
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مساجد الكوفة» فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأخبره بأن الواعظ يقول: إن يوم 
القيامةء يأتي دخان من السماءء يأخذ بالأنفاس والأسماع» لذلك غضب ابن مسعودء 
من هذه الجرأة. على تفسير كتاب الله بغير علم. وبيّن أَنَّ قريشاً لمّا لم يؤمنواء دعا 
غليهم رسول الله جي بان ثليه الله ا والجئ: PET‏ حتى كادوا أن 
يهلكواء فجاء إليه «أبو سفيان» فقال نا محمد إن فوك فد ملكزاء فادع اللَّهَ أن 
يصرف عنهم هذا البلاء!! فأخبره الله عر وجل أنهم إن كيف على الا 
سبيرجعوق إلى :الكقر والضلالء وأنزلَ عليه : # إا كسْهُا الْعَدَابِ تلاا إن عَايدُوتَ # 
E: aA]‏ 

يقال انق مود فهل يُكشف عنهم العذابُ يوم القيامة؟ فالدخانُ حَصَلَ في 
ومن الزسؤل همهم ول يكون يوم القيافة؛ فقد قُحط المشركون حتى أكلوا الميتةً 
والعظام» وأصبح خر فر ها ت الوا زه ري كمف ا خان 
كشف e‏ بدعاء النبىّ بتي فعادوا إلى كفرهم وضلالهم . 

فا عاتن سول انتظرهمء واصیز على تکذیبهم؛ وأذاهم» ال 
الانتقام منهم « وم بطش لطس الكبرك نا سمو مون # [الدخان: ]١5‏ فالبطشة الكبرى» 
كانت (يوم بدر)ء NEE es‏ 

واستدلّ أيضاً ابن مسعود بقوله تعالى: قل ما یبا یک رَنَ ولا حت فيد كذ 
وف بون لِرَاما» [الفرقان: ۷۷] أي سوف يكون عقابكم لازماًء لا محالةء وهذا 
العقابُ اللازم كان يوم بدرٍ أيضاًء وليس يوم القيامة؛ كما زعم هذا المجترئ على 
كتاب الله بغير علمء ولا فهم!! وكأنه يقول لمسروق: هذا الواعظ رجل غبئٌ جاهل» 
لا يفهم كلام الله "ويفسّر القرآن برأيه وهواه! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث». أنَّ العلم يؤخذ عن أهله» من أهلٍ التخصّص. ولا يُؤخذ 
عمن هب ودبٌّ. 

الغانى: وفيه أنّه لا يجورٌ للمسلم أن يخوضٌ فيما لا يعلمء بل يرد العِلْمَ 
إلى الله تعالى . 

الغالث: وفيه أنَّ القولَ فيما لا يعلمُه الإنسانء فيه بغي وعُدوانء وفيه نوعٌ من 
التكلف المنهي عنهء لقوله سبحانه : # وَمَآأََأْمِنَ ألتَكِقِينَ 4 [ ص : :8]. 

الرابع : وفيه أن البَطْضَةَء واللّرَامَ» وقعا (يوم بدر)ء ولن يكونا يوم القيامة!! 
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٥‏ _ [طرفه في : »]۱۳٥۸‏ تقدم شرځه. 

۷٣‏ - [طرفه في : ۳۲]» تقدّم شرځه. 

۷ _ [طرفه في : »]٥٩‏ تقذم شرحه. 


٨۸‏ - [طرفه في : »]٠١79‏ تقدم شرخه. 


باب (قؤل الله عَوّ وجل : فلا تعلم فس ا 


E‏ أعينٍ جرا بِمَا کا 


وه سح رک م / 


امد 4 [السجدة: ))]١۷‏ 


14 دعن أنى ر وض الله عَنْهَء عَنْ رَسُولٍ ألله يكل أنه قَالَ: (قال 
الله تارك وتال اغد لاي الا د ما لاضن ر و ا 
سَمِعَتْء ولا حطر على قَلْبٍ بَشَرِ)!!. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : «ثَلا 


عم تفس مَآ خف لحم من فر عن ) . 

وجاء في رواية للبخاري بزيادة: (بَلَهَ ما أطلِغثم عليه) ثم قرأ كي : (فلا 
تعلم نفل ما أخفي لهم من قرة أعين)!! 

[طرفه في: 7555]. 


شرح الآلفاظ 


تاثا الت علنه) أي EEE‏ الله عليه» ا ا والنعيم 
العظيم » > كالقصور. والحورء. والفواكه» والثمارء واليساتين» والأنهار! ! 


007 كتاب التفسير و 


قال الإمام الخطابئ : كأنه يقول: اتركوا ما اطلعتم عليه جانباً. فإنه سهل يسير» 


فى ا ی ثم قرأ 7 قوله تعالى : + لا عَم تفس تا خف لم ن 


3 


رَو عن : 7 [السجدة: /ا١].‏ 

قال المفسووة ومع الآرة: لا يعلمٌ أحدٌ من الحَْتِ ما أعذَ الله لأهل الجنةء 

من النعيم» من أنواع العطاء والتكريم» مما لا عينُ رأث» ولا أذن سمعث» ولا خط 

على قلب بشرء جزاءً لهم على إيمانهم» وطاعتهم لله ووو له 

و(قُرَة الأعين): ما تقر به العيونٌء وتبتهج به الصّدُورُء من أنواع البهجة 
والتكريم . 

وروی مسلم في صحيحه عن رسول الله 2 أنه قال: (من يدخل الجَنّة ينعم 
ولا يَبْأْسء لا تبلى ثيابُه» ولا يفنى شبابُهء في الجنة ما لا عينٌ رأث» ولا أذنٌ 
سمعثء ولا حطر على قلب بشر) . 

وهذا الحديث الذي رواه البخاريء من الأحاديث القدسية» التي رواها 
رسول الله :+ عن ربه» وهو دون مرتبة القرآنء وأعلى من مرتبة الأحاديث النبوية» 
لأنه حكايةٌ عن كلام رب العزة والجلال. فتنبّه لهذا واللّهُ يرعاك!!. 

6 -[طرفه في : 0117555 تقدم شرځه. 

. )۲۳۹۹( [طرفه في : ۲۲۹۸]» تقدم شرځه في الحديث‎ - 0١ 

۲ - انظر شرحه في الحديث .٥۰۸۸‏ 


۳ - [طرفه في : »]۲۸۰١‏ تقدم شرخه. 
٤‏ - [طرفه في : ۲۸۰۷]» تقدم شرځه. 


باب (آمر الله رسوله بتخَيير نِسَائه) 


ا ة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: (أَنَّ رَسُوَلٌَ أللَّه اة 
ا بدأ بي رسُول الله 5ه فقال: ني داور 


. وقد عَلِمَ أن أَبَوَيّ َم 


بوتا اا راقو قالّتْ: مال «إِنَ لل كان REE‏ 
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و ا و ا ج ا ا ب چ 


إلى مام الان فقلت له ففى أى هذا أستامة انوي قاي أريد الله رشو 


وآلدَارَ الآخرَةً. 
[طرفه: ]٤۷۸٩‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
ل‎ 
$ 


(بخَيّر أَرْوَاجَه) أي يترك لزوجاته الطاهرات» اختيار البقاء معه» أو إعطاءهن 
حقوقهن وتطليقه لهن. 

تَسْتَأمِري أبَوَنِك) أي تأخذي رأيّ أبويك في هذا الأمر. 

(بل أريذ الله ورسُوله) أي أختار البقاء من عصمتك يا رسول الله 


شرح الحديث 


کان النبيٌ 2 يعيش ت أزواجه عيشة الكفاف» وكانت تأتيه الأموال وال 
0 ولا يأخذ لنفسه وأهله منهاء إلا الشيء ء القليل» الذي يسدٌ بها 
الحاجة» لزهده في الدنياء فلمًا نصر الله نبيّه في (غزوة الأحزاب) وفتح عليه (حَيْبر) 
وملكه ديارهم وأموالهم» طمع أزواجه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرّة حوله» وقلن 
دنا وسونل الله بناتُ كسرى وقيصر في الحُليٌ والحُلّلء ونحن على ما تراه من 
الفاقة والضيق!! وسّع علينا كما وسّع الله عليك الرزق. ! 

آلْمْنَ بهذا الكلام قلبه الشريف. بمطالبته بالتوسعة عليهن. ؛ حتى احتجب عن 
أصحابه فلم يخرج إليهم. فنزل القرآن الكريم بآية التخيير» و وا ا 
5 زوک إن کش شرت الَو اوها مات امک وأ 8 سک مرا + ون 
کن رد آله شوم والدَارَ الخ ن ا از يكت مک کا عط 4 [الأح راب : : ۸ 
5 وشاع الخبر بين المسلمين أن الرسول > 00 

رُوى عن جابر بن عبد الله آنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله عي 
فلم يدن له» والناس يبابه جلوس. والنبي + جالس» فلم يؤذن له! 

ثم جاء عمر يستأذن فلم يُؤذن له» ثم ان لأبي بكرء وعمر فدخلاء والنبي ينه 
جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمنّ النبيّ 7 بكلام لعلّه يضحك!! 
ققال عر ها وسو الل لو رأيت ابنةَ زيد - يعني زوجتّه ‏ سألتني التّفقّة آنفاً فوجأتُ 
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عَنقها - أي نحرتها في عُنقها بيدي - فضحك النبي 5: حتى بدت نواجذه» وقال: 
«هؤلاء هنّ حولي يسألتني النفقة!!» . 

فقام أبو بكر إلى (عائشة) ليضربهاء وقام عمر إلى (حفصة) ليضربهاء كلاهما 
يقول: (تسألانٍ النبي 5 ما ليس عنده!! فنهاهما رسول الله ت عن ذلك» فقلن: 
واللّه ل سال رسول الله ك يعد هذا البو 1 ثم اعترلهن الى جه شهراء حتن نزلت 
ا 

فبدأ الرسول جي بعائشةء فقال لها: إني ذاكرٌ لك أمراًء ما أحبٌ أن تعجلي فيه 
حتى تستأمري أبويك - أي تأخذي رأيهما - قالت: وما هو؟ فتلا عليها الآية: ‏ يا 
لين ثل ییک إن کسی ردت لحيو الا وزیکتھا ایت می وا سرک ساسا ججميلا* ون 
کک ردت لَه نشول وََلدَّارَ الأخِرة فَإِنَّ أ کا یکت یک يرا عنما [الأحزاب: ۲۸ء 
4 فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبويّ؟ بل أختار الله ورسولّه والدار الآخرة!ء 
وعرض على جميع نسائه التخيير» فاخن ميقا الله ووسوله والدان الآخرة) روا 

a‏ عونا E a‏ كمي رضواة الله 
عليهن» من إيثار الرضى بما كُنّ عليه بعيشة الكمّاف» وعدم مطالبته 7 بشيء من التوسعة. 


وجاء في بعض الروايات في الصحيح : أن غيائشة ة رضي الله عنهاء لما خيّرها 
رسول الله ا قالت يا رسول الله : لا حش 


نساءك أني اخترتك! فقال لها 5:: : «لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرئهاء إن الله لم يبعثني 
متعتتاً TS‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بيان ما كان عليه رسول الله تي » من شدَّة الفقر والضيق» 
هو وأزواجه الطاهرات. 

الثاني : وفيه ملاطفة النبي ج لأزواجه» وحلمُه عليهن» مع ما كان يصدر منهن 
من الغَيْرَة : 

الثالث: وفيه أنَّ تخييره تي لهن» لم يكن طلاقاًء لقول الراوي: (فلم يكن ذلك 
طلاقاً حين قال لهنَّ فاخترنه) . 

الرابع: وفيه أنَّ النبي جيذ لما كان أسوةً للمؤمنين» وكان أكثر أتباعه من 
الفقراءء كان يُضيّق على نفسه وأزواجه. 
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الخامس : وفيه مَنْقبة عظيمة للسيدة عائشة > في كمال عقلهاء وصحة رأيها مع 
صخر سنها رضي الله عنهاء حيث اختارت الدار الآخرة . 


00 


ننلنده 


e» 


قال العلماء: إنما أمّر الرسول يي عائشةء أن تستشير والديهاء قبل أن 
ترم أبوها فى اله خي أن خا نتيا ا 0 
المفارقة ٠.‏ طمعا في تم الانيا ولكثها رضي الله عنهاة قالت متعجبة : أفيك 
سيول الله أ ستشير أبويّ؟ بل أختارُ الله ورسوله» وهذا ليل كمال عقلها 
ووستد نين نال : (وقد عليم رسول الله ية أنهما لم يكونا يأمرائي 
بفراقه)!! وأمًا قولها : (ولا تخبز أحداً من أزواجك بما احْتَرْتُ) فإنما هو من 
دافع الغْيْرة التي تغلب على النساءء ار ا به 
الباري لابن حجر 8/ 077. 

. [طرفه في: 214785 وانظر شرح الحديث القادم‎ _ ٤۷۸٩ 

17 [طرفه في: »]247١‏ انظر شرحه من خلال النص. 


CQL 


کر ج 


2 و A 2 2 : ٣‏ 
44 باب (قؤل الله عر وجل : # وى من اء من ووی 


ال 


سرس سلس رحس سح سر ایو جم جر ذه عع ر 


¿ قشاع ومن ابیت ممن عَرَلْتَ فلا جاح ّل [الأحزاب: ([o\‏ 


على اللاتي ومَبْنَ أَْفَْهُنْ سول أله کا وأَقُولٌ: ل 1 


لو رص رو و سے و روس ر و 


أَنْوَلَ الله تعالى: 9 ی سن تآ نہ ووی لیک من اء ومن تمن عت لد اع 
ّلك 4 . قُلْتٌ: ما أرَى رَبّكَ إلا يُسارِعٌ في هَوَاكَ). 


[طرفه في: ]٥۱۱۳‏ . 
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شرح الحديث | 


الغيرة عة الماد غريرة لا كاذ تخل امرأة متها لآنها مغروسة في قلوت 
النساء» سواء في هذا نساء النبيّ 2ة. أو سائر النساءء لذلك تقول السيدا عائشة 
رضي الله عنها: لقد كانت تدخلني الغيرَهُ من بعض النساء اللواتي يَهَبْن أنفسهن 
O‏ اا ا الحراة و أن هت ا للرنيول چ 
كيف تعرض نفسَّهًا على الرسول» إن كان له رغبة فيها؟ فلمًا قرأث قوله تعالى: 
لوت تُوْممَدٌ إن وَعَبَتَ فسا لی إن اد ال أن کہا اة للك من ذون الْمؤمدين * 
[الأحزاب: ]٠١‏ أي أبحنا لك الواهبة نفسها أن تتزوج بهاء وهذه خصوصية لك يا خاتم 

كما قرأث قوله تعالى: : یی من تا نوو لك من اة . . . 8 8 الآية 
[الأحزاب: ]١١‏ قالت رضي الله قينا سو ا : لما أرى ربك إلا يُسارع في 
هَوَاك) أي يُعطيك يا رسول الله ما تحبّه وتشتهيه . 

ولقد كانت بعض النساء تهب نفسها لرسول الله بي فتقول له: وهبتك نفسي » 
إن كان لك رغبة فىّ» طمعاً منها في نيل شرف الانتساب له بخ لمر يودي 
وتصبحٌ أمّا للمؤمنين في "بيت النبوّة» وهو شرف لا يضاهيه شرف!! كما ترغب بعض 
النساءء في أن تكون زوجة لبعض الملوك والعظماءء فكيف الأمرُ إذا كانت زوجة 
لسيد الرسل والأنبياء؟ فكانت السيدة ة عائشة ئشة تخار منهن» > وتَعيبْهِنَ على هذا الأمرء فلمًا 
نزلت الآيات الكريمة تبيح له ذلك» وتجعَلّها من خصائصه تة عرفث أنها حق 


مشروع له كه من الله عر وجلء ؛ ليس فيه ما بُعاب» فرضيث بحكم الله وقالت: 
إني أرى ربّك يسارع لك يا رسول الله فيما تشتهيه نفسك » وَيُعظيلك. ما تهواة: 


الأول : فيه أنَّ الغيْرَةَ» ليست مذمومةء لأنها جبلّةَ وفطرةٌ في النساءء ولهذا كان 
: يصبر على ما يرى من نسائه من الغيْرة. 

الغاني : وفيه أنَّ هِبّة المرأةٍ نفسَّها للرجل لا : تصحٌ. لأن هذا الحكم خاص 
بالرسول 5 لقوله سبحانه : < حالص للك من د ون الْمُؤْمِنِينٌ 4 [الأحزاب : 0°[ . 

الثالث: وفيه أن القسمة بين النساءء لم تكن واجبة على الرسول 25ة» وإن 
كان 5 يقسم بينهن» تحقيقاً للأفضل والأكمل» من سيرته العطرة. 


ا 0 لقوله تعالى: ل نيج من فسا مهن ونو ح للك من 


ی ساس سح سل | يدع سم مد 


اء ومن بلغت ممن عزلت فلا جاح علد ّلك 4 [الأحزاب: 01]. 

ومعنى الآية: لك الخيارٌ يا أيها النبيْء > في أن تؤخر من تشاءء وتضمّ إليك من 
تشاع وتَفْسِمٌ لمن تشاء في المبيت والمضاجعة» وتترك من تشاء مضاجعَتهاء ولا إثم 
ولا عتاب عليك في ذلك» وهذه خصوصية لسيدنا رسولٍ الله ع ومع أن الله أباح 
له ذلك» تاكاه + يدل بين ا ويقول: (اللّهِمّ هذا قَسْمي فيما أملكُء فلا 
تؤاخذني فيما تملك ولا أملكُ) يريد ميل القلب إلى السيدة (عائشة ئشة) رضى الله عنها. 

الرابع : وفيه أن المؤمنين فُرض عليهمء أن لا نكاح إلا بوليّ وشاهِدَيْ عدل, 
إلا الرسول ب فقد أبيح له أن يتزوج بمن وهبث نفْسَها له َي كَمَا زوّجَه الله تعالى 
بالسيدة (زينب) من فوق سبع سمواته» من غير عقد» ولا شهود» وهذه أيضاً من 
خصوصياته 2 قال تعالى: # فما قضی رید تنا وطرا رکه # [الأحزاب: [TY‏ ومع 
أن ا لواحن رسيي لأنه 
حُكمْ راجح إلى إرادته ية لقوله تعالى: إن أرد لين سكا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ 
0 أنه لم يكن عنده واحدة منهن. 


قال وي دا كانت e‏ النبي 6ه قي واجيا RAE‏ 
عسو على علدا قله ووقع اقا يقي على اله برسول الله ته أسقّط الله 
عنه الوجوت» وصار الاختيار إليه َة في أمر النساءء > يفعل ما يشاء» دون تقييد 
بقسمة» ولا مبيت» وحاد e ab I‏ 
ومن إشفيت مسن عزلت فلا جتاح علقت کک ذلك أنه أن تَر ایی ولا کرت ویرت بمآ ا 

لَه * [الأحزاب: .]0١‏ 

والمعنى : ذلك التخيير لك يا أيها النَّبِيْ في أمر أزواجك» أقربٌ لقَُرّة أعينهن» 
ورضاهنٌ بصنيعك. فإِنْ عدلت بينهن. وجدنَ ذلك تفضلاً وكرماً منك عليهنّ. 
رجّحت بعضَهْن على بعضء علمْنَ أنه بحكم الله تعالى» > فتطمئنٌ نفوسهنّ بذلك. ولا 
يشعرن بالحزن والألم» وإنما خيّرناك فيهن» تيسيراً عليك فيما أردتٌ» ولهذا قالت 
عائشة» لما نزلت هذه الآية الكريمة : (ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)!! 


ولمّا سأليْهَا معاذةٌ : ماذا كنت تقولين بعد نزول آية التخيير؟ # وي من نَا مهن وتو 
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ِلك من كا4 [الأحزاب : ]٠١‏ قالت لها : (كنتٌ أقول له : إن كان ذلك الأمرُ إلىّ» فإني لا أريدٌ 
ن أوثر عليك أحداً يا سول اللّه)!! رواه البخاري كما في الحديث الآتي ذكره : 


Crd 


8 _ عن مُعَاذَةَ عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسول الله کل كان 


يستأذن في يوم المرأة ماء بعد أن أنزلت هذه الآية : 3 ی سن كمه يتن وبي إل 
کا وین اتيت ن رات کو جاح مكلت ...© [الأحزاب: ١5]الآية.»‏ قالت 
مُعاذة: ماذا كنت تقولين؟ قالت عائشة: كنت أقول له: إن كان ذاك إِليّء فإني لا 
أريك يا.رشول الله أن :اوكر غلك أحذا) أئ: لا أريد أن أفضل بيومي أحداً عليك 
يا تيوق ا ن ال 


٠۰‏ _ [طرفه في : °۲[ تقدم شرخه. 
٩۱‏ _ [أطرافه فى: c0111 c0۲ »010 £ 2۷۹4٤ ۰2۷۹۳ ۰٤۷۹۲‏ 
4 0۷۰ 0۷۱ ؤم [۷٤۱ ۷ ۳۹ ٢‏ سيأتي شرحه 


في الحديث رقم 01154. 
5 _ [طرفه في: »]4794١‏ تقدم شرځه . 
۳ _ [طرفه في : 0١‏ تقدم شرخځه. 
٤‏ _ [طرفه في : »]٤۷۹۱‏ تقدم شرځه . 


و م 


_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أنها قالّث: (حَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَما 


صَرِبَ الحِجَابٌ لِحاجَّتهاء وكانتٍ أَمْرَأَة جَسِيمَة لا تَحَْى عَلى مَنْ يَعْرِفّهاء فُرَآها 
عمر بن الخُطاب» فقّال: يا سَوْدَةٌ أما ل ا فآْظري كَيِفَ تَحْرْحِينَ !؟ 
قالْث: فانْكَمَأث رَاجِعَةٌ ورَسُول الله 4 في بتي وإِنَّهُ لَيتَعَشَّى وفي يَدِهِ عرق 


قحلت فقالث: يا رَسُول الله ٳي خَرَجْتُ بض حاججتي» فقَال لي عُمَرُ: 
كَذَا وكَذَاء قالّث : فَأَوْحَى الله إِليْهء َم رفع عل وإِنَّ الْعَرْقَ فِي يّدِهِ ما وضَعَهُ 
فقال: (إنَهُ قذ أَذِنَ لَكُنَّ أن تخر خن لخاجيك ). 

[طرفه في: .]١55‏ 


( فرت الجكات) أي نرت آي (فريضة الاي على العا رامن 
بالحجاب . 
(جَسِيمَة) أي كانت السيدةٌ «سودة» أمٌ المؤمنين» طويلة القامة» عظيمة البَدَن» 
ف بين الناس من طولها . 
( فَانْكَمَأثْ رَاجِعَة) أي عادت إلى منزلها دون أن تقضيّ حاجتّها. 
(وفِي يْدِهٍ عَرق) أي وفي يد النبِئ © آل عظمٌ عليه بعضٌ اللحمء كان يأكل عله 


قال في المعجم: العَرْق: العَظُمُ الذي أُخذ منه أكثد الله ويفا عليه يحض 
اللحوم الرقيقة . 
(أَذْنَ لَكُنْ) أي قد أذن الله الك ات معْشَّرَ النساء» أن تخرجن لقضاء ء حوائجكن . 


شرح الحديث 


كان الحجابٌ قد رض على نساء النبي 5 بقول اللَّه عر وجل: وإذًا 
اموه عا وشن بن وء جاب 4 [الأحزاب : : [oY‏ وخرجت (سَوْدةُ) 3 المؤمنين ذات 
يومء وهي متحجبةٌ من الزجان) وكانت جسيمة» ظاهرة الطول» فارعة البدن» فرآها 
ليسي فقال لها: طاح ا > فانظري في 


الأمر!! 
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فانقلبت راجعة إلى منزلهاء وكان رسول الله #ن: يتعشَّى في بيت السيدة عائشة» 
فدخلت عليه وقالت: يا رسول الله خرجتُ لحاجتي إلى السوق» فرآني عمرُ بن 
الخطاب فقال لي: انظري كيف تخرجين» فإنك واللّهِ ما تخْمَيْن علينا!! وإذا بالوحي 
نتتزل على:رسول الله عي وبيده شيءٌ من من اللّحْم يأكلهء قزل الإذن لهن بالخروج 
لقضاء حوائجهن»› فهذا هوا سيب رول الآة:الكريطة: + وإذا مال وهی معا فتاوه من 
وراء ماب * [الأحزاب: 057]. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الحجاب ليس خاصاً بنساء النبيّ OES‏ بل هو عام لجميع النساءء 
لذلك قالت: (بعدما راض الحجاث)» فقيل عليه الآية الواضحة الصريحة› الشاملة 


مارو وص 2 رر 


لجميعالنساء أا الي ل لَأَرويِكَ وباك وَضَآءٍ وين الزن عقر ا 
[الأحزاب: .]٥۹‏ 

الثاني : وفيه أنَّ Ce‏ اا ا و 
حوائجهن» والبيع والشراءء لقوله تيد: (قد أدْنَ لكر أن تخرجْنَ لحاجتِكُنَ) بشرط 
أن تكون المسلمة متحجبة» 7000 لظي حا وزينتها 


للرجال . 


قال الإمام العيني: إن عُمَرَ رضي اللَّه عنه» وقع في قلبه ثُفرة من اطلاع 
الأجانب على الحريم النبويٌء أمهاتٍ المؤمنين الطاهرت› حتى طلب من 
رسول الله ي أن يحجب نساءه» فقال له: Os‏ إن ساءك يذحل عليهن ال 
والفاجر»› ناورك أنياكر ابوط E a‏ 

ثم قَصّد عمرٌ بعد ذلك» أن لا يُبدين أشخاصهنَ أصلاء ولو كن م متستراتټ› فبالغ 
في ذلك» حتى قال لسودة: واللة ها تكفية اعليناء قاری كيف تبكر جين 1 - أراد 
بذلك أن لا تخرج بنفسها لقضاء حاجتها - فَمُنع من ذلك» وأذنَ الله لهن ذ شي في الخروج 
لحاجتهن» دفعاً للمشقة» ورفعاً للحرج . اه عمدة القاري .١174/١19‏ 


© © © 
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م YQ,‏ 7 
SS 4‏ 
م باب قول الله عر وجل: لاج عون 


e 


ف ءامن ول نايهن ولا إخونهن وا لا ااه ونون © [الأحزاب: 


0ع عَنْ أم المؤمنينَ عاش َة رَضِيَ الله نا أنها قالّت: (أسْتأدَنَ علي 
(أفلخ). ا أبي القُعيْسِء ا رل ألحِجَابٌء فَقُلْتُ: لا آَنُ لَه حى أَسْتَأَذْنَ 
فيه ابي لاز فإِنّ أحاء (أبَا الْقُعَيْس) لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَني ولَكِنْ أَرْصَعَيْني أَمْرَأةُ 
أبِي القُعَيْس» فَدَحَلَ عَلَىَ الي ية فَثُلْتُ لهُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ َفَلَح خا أبي 
الفعَيْسٍ أَسْتَأَدنَ» فَبَيتُ أَنْ آدَنَ حتّى أستأذنَكَ!! فقَالَ اللي يكليهِ: «وما مَتَمَكِ أن 


تأَذْنِينَ؟ عَمُكْ»!! 

قُلْتُ: يا رسُولَ أللَّه! إِنَّ الوَجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيء ولكن أَرْصَعَئْتِي أمرَأه 
ای الفُعَيِس ) فقَال: «أئْذَنِي له فإِنّه عمك تَرِبَتْ يَمِينُك) . 

فال عروة 4 .فلدلك كانت عايشة تقول: مراي الفاق ما وة 
OEE‏ 


[طرفه في : ]۲٠٤٤‏ . 


شرح الألفاظ 


(أبُو القَعَيْس) عم السيدة عائشة من الرّضاعء واسمُّه «وائل بن أفلّح» رضي الله عنه. 

(تربث يمينك) أصل الكلمة أنَّ معناها: التصقث بالتراب» أي افتقرت» ولا يراد 
بها حقيقةٌ الدعاء بالفقرء وإنما هي جملةً تستعمل للتحذير من الفهم الخاطى» والتنبيه 
على أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه الأنسنان» مثل قوله كه :: (فاظفر بذات الدَيْنٍ 
تربث يداك) أي إن لم تفعل ذلك» فأنت فقير خاسر. 


بعد فرض الحجاب على نساء النبيّ والمؤمنات» أراد عم السيدة عائشة من 
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الرضاع» أن يدخل عليهاء فلمًا استأذنها لم تسمح له بالدخول» لاال غا 
النسب» إنما هو عمّها من الرضاعء فلمًا دخل عليها رسول الله ب یی أخبرته بأنَّ 
«أفلح» استأذن عليهاء فلم تأذنْ له بالدخول» على أساس أنَّ المرأةً التي أرضعتهاء هي 
زوجة «أبي القُعَيس) وليست زوجة (أفلّحَ)» فقال لها جيه ع 
ويَخْرُم من الرّضاع ما يحرم من النسب. ٠‏ فأذني له هداكِ الله أمَا تعلمينَ أنَّ العَمّ صِنْوْ 
الأب؟) . 

قال الإمام الخطابي: وفي هذا الحديث من الفقه» إثباث اللَبَن للفحل» وأنَّ زوج 
المرضعة بمنزلة الوالدء وأخوه بمنزلة العمّ. اه عمدة القاري ١55/1١94‏ ولهذا قالت 
عائشة: (حرّموا من الرضاعء ما تحرّمون من النسب) كما في تتمة الحديث. 


` و 
N‏ 


e‏ کک 
ر ر راو ور ار رر م 3 


e 2‏ الله عر وجل : # ن اه وم يڪم بصلون عَلَ التي 


4 4 
4 


تاا آل ا ل [الأحزاب: 55] 


۷ _ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (قِيلَ: يا رَسُولَ أَللّى 
نا السام عَليك فَقَدْ عَرَفْنَاكُ فَكَيِفَ الصَّلَاهُ عَلِيِكَ؟ قَالَ: «فُولوا: اللّهُمَ صل 
على مُحَمّدِء وعَلى آل مُحَمّدِء كما صَلّيْتَ عَلى آل إِيْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدّ» 


الُم بارك عَلى مُحَمَّدِء وعَلى آل مُحَمَّدِء كما بِارَكْتٌ عَلى آل إِيْرَاهِيمَء إِنّفَ 


حَميد مُجيذ)) . 


[طرفه في: ۳۳۷۰]. 


شرح الحديث 


كان المسلمون يعرفون كيفيّة السلام على رسول الله ب چ فيقولون : السلام عليك 
:سول الله فلمًا أمرُوا بالصلاة على النبيّ بء جاؤوا إليه» فقالوا : يا رسول اللّهِ : 
امنا بالصلاة عليك» فكيف نُصَلّي عليك؟ فقال لهم ية : (قولوا اللهمّ صل على محمد. 
وعلى آل محمد كما صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . ..) إلخ. 
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ر رو ور وار ر 


ومعنى الآية الكريمة : # إن َه هَ ومک ڪه بصلون عل التي 4 [الأحزاب: 05]. 

هو كما رَوَىُ البخاري عن أبي العالية: (صلاةٌ اللَّهِ : ثناؤّه عليه عند الملائكةء 
وصلاةٌ الملائكة» الدعاء له بعلي الان 

يا له من فضل عظيم» وشرفٍ رفيع» لا يضاهيه شَرَفُ! أن يصلي الله على 
رسوله. ويُنْيَ على خاتم الأنبياء» في حَضرة ة القُنْسء عند الملائكة الأطهار الأبرار!! 

أين صلاة جميع يع البشر من ضَلَاةٍ ربٌ العزة والجلال» على خاتم الأنبياء 
والمرسلين ؛ صلواتٌ الله وسلامه عليه!؟ إن صلاتنا لا تساوي ذَرَةٌ» أمام صلاة الله 
عليه» وأمرنا بالصّلاة على الرسول» الس ارق قدره فقطء وإنما هو تشريفٌ لناء ورفع 
لدرجاتناء فما أَنْ نصلّْيَ على الرسول مرّةٌ واحدة» إلا كافأنا اللّه عليها بها عشراًء 
لحديث مسلم: (من صلَّى علي واحدةً؛ صلَّى الله عليه بها عشراً)!! 

وروى الإمام أحمد في المسندء > (أنَ جبريلَ جاء إلى رسول ال 
ما يُرضيك أن ربّك عر وجل يقول لك : إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك» إلا صلَّيتُ عليه 
عشراً!! ولا يُسِلّم عليكَ أحدٌ إلا سلّمتُ عليه عشراً!! قلت : على رضي 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول قن أن الصلاة على رسول اللو قوف عاق اللي لقو 
E‏ 1 یکا الیب ءامو ملوأ عو سمو َنِم * [الأحزاب: 55] والصلاةٌ واجبة 
عبد الور كلها د ك امه الشريت» مره واحدة. 

وقيل : تجب في المجلس مرة واحدة» وتستحب عند كل ذكر لاسمه الشريف . 

الغاني : وفيه أنَّ الصيغة المشروعة في الصلاة عليه أن نقول: اللهم صل على 
محمد وآل محمدء إلى آخرها كما عَلْمَنًا إياها كي . 

الثالث : : وفيه أنَّ الصلاة على الرسول خاصةٌ به ت وبالأنبياء الكرام» ولا يُصلّى 
على غير الرسْلٍ > فمن قال: اللهمّ صل على الحسن» أو الحسين» أو صل على (عليّ)؛ 
فهو من أهل الأهواءء ولا تكون الصلاة ة على آل البيت إلا تَبَعاء .كقولنا: الهم صل على 
تحمل وال روجام رط را اللو ير على العم 

قال الحافظ ابن حَجَر: ويُمنع الصلاةٌ على غير النبيء لأنه صار شعاراً 
للنبي 35ة. فا اک قرو ويجوز إذا كان ا كقولنا: صلى اللمعلى ال 
وخليفته ای بكرء كما يجوز أن نقول: اللهم صل على محمدء وآله وأصحابه 
والتابعين» ويدل عليه الحديثٌ الآتي ذكرُه. 
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هذا الششليم َكيف لي عَلَئِكَ؟ قَالَ: ا E‏ قل E‏ 


ورسُولِك» كما ا إِنْرَاهِيمَ وارك عَلى مُحَمَّدٍ وعلى آل محمد 
کما بارَكتَ على إِيْرَاهِيمَ وآل إبراهيم). 
[طرفه في : 1708]. 


ريه 
م 

2 

چ 8 5 

0 0100 ب ا ی < و E‏ 0 7 3 ی اا N‏ 

ر ` ازن عاذوا موم فراه الله م | و9 ن عند ألله سا *# [الأحزاب: 19] 


864 _ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : قَالَ رَسُول أللّه كيه : «إنَّ 
مُوسَى كان رجلا حَييّاء وذلك ول تعالى: ل تاا لذن ءامنا اک کین کار ادا 


مودق فاه د أ ا لاون عند أل يا 14 . 
[طرفه في: ۲۷۸] . 


هذا طرق مه دیق جاء معطو لا فى أحاديك الأنبياة فى قصة نوب عليه 


وخلاصة القصة 


(أنمونتى غلب السلام كان حا أى كعية الحياف ركان لا بل ل فى 
الْخَلُوة» ولا يغتسل مع بني إسرائيل» لأنهم كانوا يغتسلون عُراةٌء فقالوا: إنه لا يغتسل 
مَعَناء إلا لأنه «آدَرُ» ‏ أي به انتفاح الخِضْيّتَيْن ‏ فاتهموه بالعيب في جَسَدهء فذهب 


مرةً ليغتسل» فخلع ثوبّه ووضعّه على حَجَرء ولمًا راد الخروج أحَذ الخ رة 


1۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 620 


و متدحرجاًء فخرج يتبع الحجَّرّ عُرْياناً وهو كول وی ر اوی ر 
فرا ه بعض بني إسرائيل» كأكمل ما خَلّقَ الله سليماً لا عيب فيه فهذه تبركة الله له 
من أذاهم» وفيه نزلت هذه الآية: لا كوأ ازب ادو وى باه لَه د مِيَاكالواً أ ون عند أله 
وبا © [الأحزاب: 14[( أي ذا مكانة رفيعة» وجاه عند اللَّه عظيم . 


6٠٠‏ -[طرفه في : »]٤۷۰١‏ تقدم شرخه. 


e‏ روم رم و ر2 


بین یدی عذاب شید © [سباً: 


الصَّفًا ذَاتَ يوم قال هديا 0 E‏ إِلَيْهِ ۽ فُرَيْشء 555 ا ا 


قَالَ: ريثم لو أَخبَرئْكَمْ ن اعدو يُصَبْحُكمْ او ما كلم تُصَدَقُونِي؛!؟ 


قَالُوا « كلو قال فإِني نَذِيرٌ لك بَيْنَ يَدَيْ عَذاب شَدِيدِ) د تا 
اكه الا جا فال اله تبت دآ أ لهب 4 [المسد: ١‏ 


[طرفه في : ]۱۳۹٤‏ . 


شرح الألفاظ 


(صَعِدَ الصَّفَا) أي صعد جبَّلَ (الصّفا) الذي يقابله جبلٌ (المَرْوة) اللّذيْنِ تعن 
الحجيج بينهما دإ العا والموة من عار مر ٤‏ * [البقرة: .]١968‏ 

(تادى يَا صَبَاحَاه) هذه الجملة «شِعَارٌ الغارة» على القوم» إِذْ كان الغالبُ منها 
أنها تكون في الصباح . 

(تبَا لك) أي هلاكاً لك دعاءً عليه بالهلاك والدمار» وهذه الكلمة الفاجرة» من 
قولٍ عم النبيٍ (أبي لهب) رد الله عليه بهاء انتصاراً لرسوله تة في قوله سبحانه 
بت يدا الیب 
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شرځ الحديث 


لما نزل قوله تعالى : # وَأنَذِرَ عْييّك الْأَقري * [الشعراء: ]۲٠١‏ صَعِد النبي كي 
على (جَبَل الصّفا) فجعل ينادي القبائل والعشائر: يا بني فهر» يا بني عديٌ» لقبائل 
قريش» حتى اجتمعوا عنده» فقال لهم بي : (أخبروني لو أنني قلتُ لكم: إن عدواً 
وراء هذا الوادي» يريد أن يُغير عليكم. هل تصدّقوني!) قالوا: نعم يا محمدء ما 
جرّبنا عليك كذباً قط!! فأنت عندنا الصادق الأمين. 

فقال لهم ب : (إني لكم نذيرٌ بين يدي عذاب شديدء فآمنوا بي واتبعوني)»› 
فسكتوا إلا (أبا لهب) عم النبيّ ية » قال للرسول #5 : تبّا لك يا محمد أي هلاكا 
لك - ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله ردا عليه : # تبت يآ أ لهب وَتَبّ ٠‏ مآ أَغْى عه مالم وما 


د ن ی 


كسب * [المسد: »١‏ ¥[ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرسول بء نقذ أمر اللّهء بتبليغ الرسالة لقبائل قريش» الأقارب 
منهم والأباعد» ولم يترك أحداً إلا بلغه الدعوةًء وأنذره من عذاب الله . 

الثاني : وفيه أنَّ قريشاً يعرفون صدق النبيّ تيج لذلك كان جوابُهم: أنت 
الصادق المصدوق فيناء ولكنْ منعهم من الإيمان به وتصديقه: حب الزعامة» والكبْرُ. 

الغاليكه: ‏ وفية أن امد الاين مهاه هلا (آبق لهب) عم النبيّ ٠‏ فهو الوحيد 
القائل للرسول ب : تبا لك يا محمد» وفيه نزلت هذه السورة الكريمة» التي فيها دفاع 
عن الرسول ية وإدانة لهذا السفيه الفاجر» حيث بقيت وصمة عار على جبينه» إلى 
وم البعث والنشور. 

. [طرفه في: ۳۱۹۹]» تقدم شرځه‎ - ٢ 

. [طرفه في : ۳۱۹۹]»ء تقدم شرځه‎ - ٣۳ 

4 - [طرفه في : »]15١7‏ تقدم شرځه . 

٥۵‏ - [طرفه في : 5١0‏ 7]» تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في : [۳٤٩١‏ تقذم شرځه . 

٧۷‏ - [طرفه في : 57١‏ 7]» تقدم شرځه. 

۸ - [طرفه في : »]57١‏ تقدم شرځه. 

۹ - [طرفه في : 1١٠٠]ء‏ تقدم شرځه. 


١ 0 

0 

--_ 
/ 


اید اتا عق 01 171717101 : [or‏ 


1 ن غك الله بن فاس ري الله عله أنه قال زان تاا عن اها 
الاك كانوا قد لرا واوا و وا و ر ا ا ا عله الو 
الڍِي تَمُول» وَتَدْعُو إِلَبْهِ لَحَسَنُء لَوْ تُخْبِرْنا اد لِمَا عَمِلَْا كَمَارَةَ!! فَترَلَ: الین 


رر ا وور در جر کا ی م ساس 2 سر 8 


ل يدوت مم آله لها ءاخر ولا يقتلن الف ل حرم اله إل کک ولا دزنورت 
[الفرقان: .]٦۸‏ وَل قوله خان لكل يبَادى ألَينَ روا نه لا نَقْمَطوأ ين 


د 


.[or : [الزمر‎ ES 


الحديث 


رضي الله يت الم لد الك يعات "نقد مد ا أن 
حماعة من المشر كين جاو إلى رمو ا20 ها إن ما غر 
إليه أم" حسن بدیع › ولخا “قد أسرفيا فى الجاهلية على أنفسناء بالمعاصى 
والذنوب» فلو عرفنا أن لنا كفارة لهذه الجرائم لآمنّاء فنزلت الآية الكريمة 
فل يعبَادى لين أتَرَوا ع اتشيه لا تمتظوأ ين َة أله ل آله يعفر الوب جنِيعاً * 
[الزمر: ۳ه٥].‏ 

ا المعاصي والأنام ‏ کک اللّهء 
فإِنَّ الله تعالى غفارٌ الذنوب» مهما كثّرت وغم إذا تاب منها لساك فهو 
سبحانه واسع الرحمة» عظيم المغفرة #إِنًاً له لا يعفر أن اشر يو- وَيَمْفْر ما دو ذلك لمن 
کا 4 [النساء : 4غ]. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول نيه أن ادرت كلها تفنب اوه 5 ات معي الأنتان لولم ا 
اا اس کاب وام ومیل كملا میا اهت دل أنه ماهم حَسَدثٍ 4 [الفرقان: .]7١‏ 

الثاني : وفيه النهيْ عن اليأس من رحمة الله فإِنَّ الله تعالى لا يتعاظمه ذنبٌ» 
نهنا ان عا عفر التي ا اتوي ا ا 

الغالث: وفيه أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله: من أنواع الكفر والمعاصي» كما 


ورء + 3 


فال سبحاتة: © قل لين عرو إن يَنْتَهُوا مر لَه ما فد سلف [الأفال: ۴۸]: 


الزارلات غن عنو اللدووى معي فين ا (جَاءَ حبر من 
الأخبار إلى رَسُولٍ الله ية فقَالَ: يا مُحمّدُء إا نَجِدٌُ: أنَّ الله يَجْعَلْ السَّمُواتِ 


على ا وَالأَرَضِينَ عَلَّى إِضْبَع» وَالشَّجَرَ عَلَى إصبع » > وَالمَاءَ والئَّرَّى على 
ِضبَع؛ وا لْحَلائِقٍ عَلَى إضْبَعء, يَقُولَ آئا المَلِكُء فَضَحِكَ لبي يك حَنى 
بدت نَوَاجِذُهُ تَضديقاً لِمَوْلٍ الْحَبْرِ ثم 7 رَسُول 8 وما دراه ی 

الائ جيك كه ] اة اقكوت تلوق بيصي شتكتة قلق 52 


رکو 4 [الزمر: .]٦۷‏ 


.]۷٥۱۳ ء۷٤٥۱‎ ۷٤٠٥١ ءال5١5 [أطرافه فى:‎ 


شرح الحديث 


رجل من أكبر علماء اليهودء جاء إلى رسول الله تج يُحدّثه بما يجده في 
التوراة» من أمور تدل على عظمة جلال الله وقدرته في هذا الكون» فقال: يا جم 
نا لنجد عندنا في التوراة» أنَّ الله عر وجلّ» يجعل السموات يوم القيامة على أضبعء 


والأرض لي ا وسائر المخلوقات على أصبعء ثم يقول: أنا المْلْك؛ أنا 
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الملك» أين ملوك الأرض؟ فضحك بل تصديقاً لقوله ثم تلا بچ قوله تعالى: لرا 
و 


دروا َه حى فدرم والارض جا فض وم آَل لفِينمَةَ وأ وَأسَّمُووتُ موت لمي سه سبحم ونل 
ري بره 
عَم نرک 4 [الزمر: /31]. 


تفسيرٌ الآية : إن البشر لم يعرفوا ربّهم حقّ المعرفة» ولم يعظموه سي التعظيم: 
وهو العظيم الجليل» حيث عبدوا غيره» وهو جل وعلاء المتصف بالقدرة الباهرة» 
فالآرض جميعها في بصع el‏ ى سعتها وعظمتها بيمينه» يطويها كما 
تُطوى الصَْحْفٌ. فأين هذا الإله العظيم الجليلء مما يعبده هؤلاء الجاهلون من آلهة لا 
تضرٌ ولا تنفع ولا تقدر على فعل أي شيء!؟ 

قال ابن عباس : (ما السموات السبع» وما الأرضون السبع» ني فد لل 
وجل » إلا كَخَرْدلة في يد أحدكم). 

وفى حديق عبد الله بن حمر أن رسول الله ية قرا هذه الآية ف رما دوا اة عق 
مدرو # [الأنعام : ١‏ وهو على المنبرء يقول بده أي يحرّكها يي: ‏ يمجد الله 
نفسّهء يقول: «أنا الجبّارُء أنا المتكبّرُء أنا المَلِكُء أنا العزيز» أنا الكريمٌ» فَرَجَفَ 
ا ا ا و 


ويؤيده الحديث الآتى ذکرٌه: 


17 عن أب أمُرئرة رصني الله نه أنه قال تخت رسول الل عله 


ول (يَقّبض الله الأزض» وَيَطوي السَموَاتِ بيَمينه » ثُمّ يَقُولَ : أن المَلِكُء 
ملوك الأزض) . 


[(أطرافه فى: 250١19‏ ۷۳۸۲ء .]۷٤١۳‏ 


تنبيه هاءٌ لطيف 


هذه الأحاديث وأشباهُهاء التي فيها ذكرٌ (اليدء والأصبع» والقبض» والطيٌ» 
والإمساك للسموات والأرض» والضحك»).» وغير ذلك» تُحَمَلُ بطريق التمثيل» على 
عظمة الله وجلاله» وبديع سلطانه» وبعض المحدثين يحملها على ظاهرهاء مع عدم 
مشابهة الخالق جل وعلاء لأحدٍ من مخلوقاته» وبعضّهم يأوّلها بما تحتمله اللغةٌ 
العربية من ضروب التصوير والتمثيل» لتقريب المعنى إلى مفاهيم البشر: 
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قال النووي رحمه اللَه: وظاهرٌ هذه الأحاديث» يدل على أن الرسول ية ضحك 
تصديقاً لكلام الخبر» بدليل قراءته د ي الآية الكريمة # وماقدروا لَه حى هدرو 4 [الأنعام : 
4 والأولى في هذه الأمور. الكفٌ عن التأويل» مع اعتقاد التنزيه لله عر وجل» 
فان كل ما يستلزم اللقص من ظاهرها غيرٌ مراد. اه فتح الباري 7/8 .00١‏ 

8غ _[طرفه في : »]151١١‏ تقدم شرځه. 


5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ أله عن عَنِ الي ول قال : «بينَ الَْحمَينِ 
أَرْبَعُونَ' ٠‏ قَالُوا: يَا أبَا هِرَيْرَةً أَربَعُونَ 0 قَالَ: انف قَالَ: ازن َة 
قَالَ: أتیف ارون E‏ قال : ا !! اول كل ذس الإِنْسَانء ِل 
عَجُبَ دنه ف الل 


[طرفه في : ]٤٩٩٥‏ . 


شرح الألفاظط 


e CS e 
. والنفخة» أربعون سنة) الله 3 بالحقيقة‎ 


(عَجْبْ الذّنب) عَظْمْ لطيفٌ مل حبّةِ الخردل» يوجد في أصل الصَّلْبِء 
المسمّى براحن العصَعص ٠»‏ منه لق الإنسانُ» ومنه يركب عند النشأة الأخرى . 


سرح ا 


حدّث الصحابئ الجليل «أبو هريرة» رضي اللَّهُ عنه» أنه سمع من رسول الله يخ 


7 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۲٦ 
انت إل ج في الصورء. وأن المَلّك «إسرافيل» عليه السلام» ينفخ في الصور‎ 
ا اة الأولى : فة الصعق» أف الإماتةء والنفخة الثانية : «نفخة الإحياء»‎ 
كما قال 2 امور 2 عق من في الْسَّمَوتٍ ومن في الْدَرْضٍ إل من سا َاء لَه ثم نفِحَ فيه‎ 
.]14 ری فداه 0 سرون #* [الزمر:‎ 


وقد سمع أبو هريرة من رسول الله ب .ين حت عن النفختين لفط الأربعين 
- ولمًا سنل رضي الله عنه هل هي أربعون سنة؟ أم أربعون شهراً؟ أم أربعون يوماً؟ 
امتنع عن الإجابةء وقال: «أبيث» أي إني لا أقول إلا ما سمعثه من رسؤل الل 
وكانه لامجا 2 ولكن ورد عن ابن عبان تمن وه عت انه قال 
(ما بين النفخة والنفخة: أربعون سنة) كما حكاه عنه الحافظ ابن حجرء وهو الأظهثء 
واللّه أعلم . 

واعلم أنّ كل شيءٍ في الإنسان يبلى ويفنى» إل ذلك العظم اللظيف» الدقيقٌ 
«(عَجَبٌ الذنت» الذي 1 ER‏ يوم القيامة» لحديث: (کل ابن اذم يأكله 
التراتث» إل ع الذتي» منه خُلق ومنه وک 

وللّه عر وجل في هذا سرٌ لا يعلمه إلا الله فهذا العظم اللطيف. الذي هو مِثْلُ 
حبّة الخردل» يبقى في الإنسان» ولا يبلىء ليكون ذلك علامة للملائكة» على أنَّ الله 
تعالى سيعيد روح كل إنسانٍ» إلى جسده بعينه» ويُحيي كل إنسانٍ بجوهره» دون أن 
يكون هناك التباس» ولا يحصلُ العلمٌ للملائكة بذلكء إلا بإبقاء عظم كل شخص 


بذاته فيه . 


قوله ت : (كلّ ابن آم يأكله التراب) هذا من العا ال را 
الخصوص › لان الأرض له تأكل أجساد الأنبياء» كما جاء ذ في الصحيح : (إن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء) فهذه خصوصية للأنبياء الكرام» وألحقَ 
ابن عبد البرٌ الشهداء بهم» تكريماً لمقامهم الرفيع عند الله تعالى» انظر عُمدة 
القاري .١557/19‏ 

5 - [طرفه في : 75148 7]» تقدّم شرځه. 


. انظر شرحه من خلال النص‎ 2]9"25١ ۰٤۸۱۷ [طرفاه في:‎ - ١ 
تقدم شرځه.‎ »]٤۸۱١ : [طرفه في‎ - ۷ 


5 كتاب التفسير 1۲۷ 


۸ _ عَنْ عَبْد الله بن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (إِنَّ اللي كلل لَمْ 
يكن بَطْنْ مِنْ فرَيْش» إا كَانَ لَه يهم قَرَاَة فَقَالَ: «إلا أن تَصِلُوا ما بني وَبَبتكُمْ 
مِنَ الْقَرَابَ) . 


[طرفه في: ]۳٤۹۷‏ . 


شرح الحديث 


هذا طرف من رواية البخاري› وأصلّ الحديث: (أنّ ابنَ عباس رضي اللّه عنه» 
ندر من ول الله عر وجل لا رَه َه جا إلا موده في لر 4 [الشورى: ۲۳]ء فقال 
اب ا المراد بالقربى: قري آل مجاه أى:قرانة اللرسول عض 
وأرحامُه - فال له ابن عباس : عجلت في التفسيرء إل النبيّ تي لم يكن بطنّ من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» والمعنى : إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من القرابة) . 

قال الحافظ ابنْ حجر : وكأنه > بي يقول لهم: احفظوني للقرابة» إن لم تحفظوني 
للنبوّة » والخطا لتريض حاطة ب الى فح الباري ۱۹6/۸ 

شرح الآية الكريمة: قل لهم يا أيها الرسول: أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة 
والرسالة» شيئاً من المال والأجرء إلا أن تحفظوا ما بيني وبينكم من حقٌّ القربى» 
وتودُوني لقرابتي منكمء ولا تؤذوني بسبب ما بيني وبيتكم من القرابة وهذا كما تقول 
لقائل أحسنتٌ إليه: آنا لا أطلب شيئاً لإحساني إليك» إلا أن تكف شرك عني!! اه 
من التفسير الواضح الميسن صن ۱١١۹۰‏ 

8 [طرفه في: ۳۲۳۰[ تقدم شرخه . 

۰ _[طرفه في : »]١٠١١ ٠‏ تقدم شرخه. 

١‏ _ [طرفه في : 241٠١١1‏ تقدم شرځه. 
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1 - عن عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ رضي اللَّه عنه» أنه قال إنَّ من العلم أن 
نقول لما لا تعلم: الله أعلم» إن الله قال لنبيه كك : فل ما تلك يِه من لجر وب 


o2 


أن 
ِن ْف 4 [ص: 81] (إنَّ قريشاً لما عَلَبُوا النبي يلك واستّغصّوا عليهء قال: 
(اللهمّ أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف). فأخذتهم سَّنَةٌ أكلوا فيها العظامء والميتة 
من الجَهْدء حتى جعل أحذهم يرى ما بينه وبين السماءء كهيئة الدخان من 
الجوع» قالوا: ربا كيف عَنَا ألْحَدَابَ إتا مسوك [الدخان: ]١١‏ فقيل له: إِنْ 
كشفنا عنهم عادواء فدعا رسول الله كل ربّه فكشف عنهمء فعادواء فانتقم اللَّه 
منهم يوم بدرء فذلك قوله تعالى: 8 يم تاق آَلسَمَآءٌ يدُحَانٍ مُبِينِ . . . * إلى قوله: 
© إِنَا مَتَقَمُونَ #4 [الدخان: ٠١‏ - 15]. 
[طرفه في : ۱۰۰۷] . 


تقدّم شرح هذا الحديث» وتوضيح معناه في سورة الروم» وغرض ابن مسعود 
هنا: الردُ على من فسّر كتاب الله بغير علمء فإِنَ تفسير الدخان بأنه سيأتي يوم 
القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» كما كان يقوله المتحدّث في الكوفة فإنه 
غير صحيح.» كما بيّنه ابن مسعود» ولهذا اشتدٌ غضبٌ ابن مسعودء وقال: إِنَّ من 
العلم أن تقول لما لا تعلمٌ: (اللَهُ أعلم) وارجِغ إلى الحديث في سورة الروم . 

48717 - [طرفه في: 21٠١١1‏ تقدّم شرځه. 


٤‏ - [طرفه في: /ا١١٠1]ء‏ تقدّم شرځه. 


٥‏ - [طرفه في : 21٠١١1‏ تقدم شرځه. 
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سورة الجاثية 
a 73‏ 
3 م 
١‏ 
29 
A 5 0 a‏ ا ا 07 ت 063 
ا وَقَالوامَا هى إلا حياننا | lL‏ وه ا 1 هر 8# [الجائية: 4؟] 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولُ أَللَّهِ يل أنه قال : (قَال 
الله عَنَّ وجل : يُؤْذِيني أبْنُ آدَمَ تسب الدشة؛ واا ان ِيَدِي الأمْرُء أل 


لز واا 


.]۷٤۹۱ ۰٦۱۸۱ : [طرفاه فی‎ 


شرح الحديث 


هذا الحديث من الأحاديث القدسية»ء التي رواها رسول الله #5 عن ربه» 
أوحى الالال لا باللفظ نفسه. والمراد من قوله (يؤذيني ابن آدم) قال 
الطيبئُ : الإيذا# إيتضال المكروة إلى الغير» قولاً وفعلاً» وإيذاءً الله عبارة عن فعل ما 
يكرهه اللهء ولا يرضى به» واللّهُ نره عن أن يصل إليه الأذى من أحدء فإنه الغني 
عن العالمين» لا تنفعه طاعةٌء ولا تضره معصية . 

كان من عادة العرب» أنه إذا أصابهم مكروةٌء أضافوه إلى الدهرء فقالوا: بؤساً 
للدهر»ء وتبًّا للدهرء يرونه الفاعلٌ لهذه الأشياءء فيسبّون الدهر»ء ويقولون عند ذكر 
موتاهم : أبَادَهُم الذَهْرُ ينسبون ذلك إليه» ولا يرون الأشياء من قضاء الله و فدرم 
فألخبر تحال أن التهر لا يفعل شيا إنما الفاعل الحقيقي هو اللَّهُ ربُ العالمين» > فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يسبّ الدهرء لآن الله تعالى هو المتصرف في الزمان والمكان» فإذا 
سب الإنسانُ الدهرء فكأنه سب اللَّهَ عز وجلء ولهذا ورد في الصحيح: (لا تقولوا 
يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهرُ) رواه مسلم. 

ومعنى قوله: (أنا الدهِرُ) أي أنا خالقٌ الدَهْرء ففيه مجارٌ بالحذف» كقوله 
سبحانه  :‏ وَسْكَلٍ الْقَرِيَةَ 4 [يوسف: ۸۲] أي أهل القرية . 

قال العيني : كان العرب إذا أصابتهم مصيبة» يسبّون الدهرء ونسبوق الأحدات إليهء 
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فيقولون : أبادهم الدَّهْرُء ويقولون: 8 وما هلكا إلا ألدّهْرٌ 4 [الجائية: 4؟] فيرون الفاعل لهذه 
الأشياء». هو الدهر نة فين تعالى أنه جل وعلة عو مدير الأمورة والمتضرف فيْها كيف 
شاء» على وفق علمه وإرادته» وليس للدهر شيء ع للك مرت 

وفي قوله: (أنا الدَهْرُ أقلّب اللي والنهار) قَرَيئِةٌ قويةٌ دالة على أن المضاف في 
قوله: «أنا الدهرٌ» خارف وأنَّ أصل الكلام : أنا لی اله ن الدهرَ يراد به 
الرفان مطلقاًء والليل والنهار زهان لا يفغلذن اء فسنت :إل اللمخلن أنه مقت 
الليل والنهار» فمن سب الدهرَء فكأنّما سب الخالقٌ المتصرّفٌ في الكون والزمان. 
اه عمدة القاري 0/6 . 

تفسير الآية الكريمة : ا ومَالوْمَاَ إلا انا لديا توت ونيا وما ما إل لَه * [الجائية : 
ا :قال كرون المتكرون تلعف و الور لا اة خا هده الحياة لدا 
يموت بعضّناء ويحيا بعضّناء ولا حسابّء ولا جزاء» ولا آخرة» وما يفنينا إلا تعاقتُ 
الأعوام والدهورء وليس بعد هذه الحياة شيءٌ مما يقوله الرسلٌ» أو جاءت به الأديان. 

وهذه عق الملاتعدة الاين يتكرون وجرد الله ونك ر ا ورن 
الخلق والإحياء» والإماتة والإفناء. إلى «الطبيعة» فيقولون: الطنية أوجدتناء والطبيعة 
تطویناء وما يهلكنا إلا الدهر!! وما هي إلا ظنونٌ منهم وأوهام» as‏ 
اعدو اعيا في ابر يوم الحساب» ولهذا رد د الله عليهم بقوله: وه © وما م َلك مِنْ 
عار إن مم إلا يطنُونَ 4 [الجاثية : 14؟7]. وانظر كتابنا «التفسير الواضح الميسر» ص .٠١١١‏ 

۷ انظر شرحه من خلال النص . 


سورة الأحقاف 


۸ _ [طرفه في : ]1١97‏ تقدَّم شرحه. 


8 عن غائشة آم /الموشين زعي الله كنها أنها قالت ما رانك 


631 كان اتسين ۳۱ 


رَسُولَ الله َة ضاجکاً حَنَّى أرَى مِنْهُ لَهواتهء إِنّمَا كان يَتَبَسَّمْ!! 
وَكَانَ إذَا رَأى غَيْماً أ ريحاً عُرفَ فِي وَجهِد قَالَتْ: يا رَسُولَ أَللّوء إِنَّ 
الاس إِذَا رَأَوَا الْعَئِم وا چا أن كوت فيه العطة 4 وَآرَاك ارات خرف فى 


وَجْهِكَ الْكَراجِيَة؟ فَقَالَ: يا عَائِشَهُ ما يُؤَمئيِي أن يَكُونَ فيه عَذابٌ؟ عُذْبَ قَوْمْ 
بالؤيح, وَقَدْ رَأَى قَوْمْ الْعَذَاتَء فَقَالُوا: هذا عَارِض مُنْطِرْنا)!! . 
[طرفه فى: .]7"١١5‏ 


شرح الألفاظ 


(لَهَواته) جمعٌ لَهَاقٍ وهي اللَّحْمَةُ المتعلّقةُ في أعلى الحَنَكء ويُجمع أيضاً على 
«لَهّى» . 
(غَئِماً أو ريحا) أي إذا رأى الغيم في السماءء أو اشتدٌ عصف الريح 


(مرفت الكراهية في وَجُهه) الكراهيةٌ من أفعال قرت الف بلا رى ولكنّ 
الس تبلج الجبينُ» »> فإذا حزن تربد الوجة وتغيّرء فعبّرتٌ عن الشيء ء الظاهر 
في الوجه بالكراهية» لأنه ثمرثها . 


(ما يُؤَمَئِْي) أي ما الذي يجعلني آمناء وقد أهلك قومٌ بالريح الصَّرْصّر العاتية؟ 


تقدّم الحديثُ وشرحه في كتاب «بدء الخلق» والغرض منه هنا: بيان أن النبيّ كي 
كان ضحكه التبِسُمْء ولم يكن يضحك بملء فمه» إنما كان تبس وكان 25د يقول 
لأصحابه : (لو تعلمون ما أعلم. لضحكتم قلیلاء ولبكيتم كثيراً) وذلك لشدة خوفه من 
الله 4ه ومعرفته بالله عرّ وجل» والقلتٌ العامرٌ بالإيمان» وبجلال وعظمة الرحمن» له 
بق :اسيك كيف وهو 25 القائل: (ولا تكثر الضحك» فال كثرة الشحك 
تك القلت)!؟ :رواد التزمدى: 

والحديتُ يشير إلى ما حل بقوم عاد من العذاب» فإنهم لما رأوا السحاب 
استبشرواء وقالوا: هذا سحابٌ مبارك» يأتينا بالمطر المدرار» فكان العذاب المدمّر 


ممع ي د 


7 : لما روه عَارضًا مستقبل أودي بي م ا 


632 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۳Y 


ي 0 ٍ- َي ےس و < 0 ع , 
٭ تدر کل شیء باقر ریا فاصوا لا ری إلا سكيم 4 [الأحقاف: ٤۲ء .]٠١‏ 


م > 


باب قول الله عر وجل : #هَهَلْ عَدَبَثْرْ 
1 م أن مودق ال سلا امک 4 0000 


۰ _ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رض الله عَنْهُ ءَ عن النَّبِيّ ييا الىل 
لحل فَلَمَا فَرَعَ مله قَامَتِ الرّجمء اکت بخقو 0 فَقَالَ لها : مه 
قَالْتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ بك مِنَّ الْقطِيعَة» قَالَ: ألا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَّ مَنْ وَصَلَكُء 


وَأَقْطَمَ 0 قَطَعَكِ؟ پل ١‏ 0 فدا!! ا مير قْرَوُوا إِنْ 


.[Vo°Y لاقف‎ cEATY <A! [طرفه ف‎ 


شرح الألفاظ 


(فَرَعْ مئة) أي فلمًا قضى اللَّهُ حَلْقَ الخلت» وأتمّه على وجه الإبداع والكمال. 

(أَخَذْتْ بحقو الرَخْمْن) العم قازار وهو الموضعٌ الذي يُمْسِكُ به 
المستجير؛ عند طلب الإغاثة, وهو من باب «الاستعارة التمثيلية» استعير للاستعاذة 
الله من A‏ شبّه الرّحِمَ بإنسانٍ أمسك بإزارٍ رجل عظيم» مستا يه كاد 
العرب» حين يلجأون إلى عظيم القوم. ويستجيرون به. 

(مَة) اسم فعلٍ أمر بمعنى اكَمّف» تستعمل لقصد الترك والزجر. 

(مقام العَائذ) أي قيامي هذا هو قيامُ المستغيث بك من القطيعة . 


قرابة التّسَبء وَصِلَةٌ الرحم» أمرُها عظيمٌ وكبير عند اللّه تعالى» فقد قال 


63 كتاب التفسير 1۳ 


رسد 


سبحانه : 7 اتقو اه الى ساون بو لاام الا اأ اترو عاي الله أن 
تقطعوا الأرحام» > وقد أخبر 25 أن الله تعالى لما خَلَّق آدم وذريته» قامت الرحمٌ 
فاستجارت باللّه» وقالت : N E TS‏ فقال الله 
لها: ا نّ إلى من وصَّلَكَء وأبعد وأعذب من قطعك!؟ قالت: 


>> > ع و a‏ 2 


ثم قال أبو هريرة: : (اقرؤوا إن ھک عر وجل : # هَهَلْ حَسَيْسُمْ إن ويم أن 


َفسِدُوا فى الأرض ونقطعوا ارامہ * وليك أذ ين لعنهم الله َأصَمَهر وعم ابصارَهة * [محمد: 
ال 57#]). 


ومعنى الآية الكريمة: لعلّكم إِنْ أعرضتم عن الإسلام» أن ترجعوا إلى ما كنتم 
عليه في الجاهلية» من سفك الدماء» وتقطيع الأرحام» في سبيل جمع الحطام» أولئك 
الأشقياء هم الذينَ طردهم الله مي ارت وأصمّهم عن سماع الحقٌّء وحمي 
أبصارهم» فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! 
صوّرهم تعالى بهذا التصوير الشنيع › EG‏ > لأنهم 
عطلوا حواسّهم» E‏ قال قتادة: كيف ر 0 
تولوا عن كتاب الله أَلمْ يسفكوا الدَّمّ الحرام» ويقطعوا الأرحام» e‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : فيه تحريمٌ قطيعة الرحم» وأنها من الكبائر عند الله تعالى» وفي قطيعتها 
تهديمْ بنيان المجتمع الإنساني» الذي قال الله عنه: م يوش ان نذا 4 
[الحجرات: 17]. 

الثاتي :. وفيه التمثيل للام الخطيرء بمن يستقيك بالملك أو المي لدفع الظلم 
والعدوان عنه» وهو من باب (الاستعارة التمثيلية). وانظر عُمدة القاري .٠۷۳ /٠۹‏ 

۱ - [طرفه في: »]587١‏ تقدم شرځه. 

۲ - [طرفه في : [٤۸4۳۰‏ تقذم شرځه. 

٣‏ - [طرفه في : [٤۱۷۷‏ تقدّم شرځه. 

4 - [طرفه في : »]٤۱۷۲‏ تقدم شرځه. 

05 - [طرفه في : »]478١‏ تقدم شرځه. 


. تقدم شرځه‎ »][۱۱٩۰ : [طرفه في‎ - ٣ 


634 الشرح الميسَر لصحيح البخاري‎ “٤ 


۷ _[طرفه في : ۱۱۱۸]» تقدم شرځه. 

٨۸‏ _[طرفه في : 011١755‏ تقدّم شرخه. 

84 [طرفه في : [۳٣۱٤‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في : [۳٥۷١‏ تقدم شرخه. 

۱ _[طرفاه في : ۹ ١5750]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .٥٤۷٩‏ 
۲ انظر شرحه من خلال النص. 

. تقدم شرځه‎ [۱۳٣۳ : _[طرفه في‎ ٣۳ 

٤‏ _[طرفه في : »]۳۱۸١‏ تقدم شرخه. 

٥‏ _[طرفه في : 015771 تقدم شرخه. 

٩‏ [طرفه في : 7١475]ء‏ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : [٤۳٨۷‏ تقدّم شرځه. 

۸ _[طرفاه في : ٦٦٦١‏ ٤۷۳۸]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
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48 [طرفاه فى: .»4485٠‏ ۹٤٤۷]ء‏ سيأتى شرحه في الحديث التالي رقم 


. 
«سورة ق والقرآن المجيد» 
vw}‏ 
SAE E‏ 
: 1 2 3 
7و باب قول الله عر 


رو و :و ey‏ 4 


بوم نقول لَه هَلٍ أمَلاتِ وتفوا 


53 دعن ابی هرر رضن الله عَنْهُ عن رسول الله ية أنه قال: 
(تحاحث اله ولاو فََالَتِ الئَارُ: أُوبْرْتُ بالمتَكَبْرِينَ وَالمُتَجَبْرِينَ وَقَالت: 


الْجَْةُ: مَا لى لا يَدْخُلْي إلا ضُعَفَاءُ الاس وَسَقَطهُم!؟ 
َال آللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَئْةِ: أت رَحْمَي أَرْحَمُ بكِ مَنْ شاءُ مِنْ عِبادِي . 


55 كتاب التفسير o‏ 


وقال لِلنَارٍ: إِنّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذْبُ بكِ مَنْ أشاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُل وَاجِدَةٍ 
مِنْهُمَا مِلْوُهَا!! 

وَيُرْوَى بَعْضُّها إِلَى بَغضء وَلَا يَظْلِمْ الله عر وَجَلَّ مِنْ حَلْقِهِ أَحَداً. 

وَآَمّا الجنّه : إن الله عر وجل تلق + لها لفن 


[طرفه في: ]٤۸٤٩‏ . 


شرح الآلفاظ 


(تحاجّت) أي تخاصمت الجنةٌ والنّارٌُ عند ربٌ العزة والجلالء وكلّ واحدة 
ذكرت شكواها: 

(أوثْزْث بِالمُتَكَبّْرِينَ) أي قالت الثّارٌ: اختصصتٌ وفُضّلتٌ بالمتكبّرين 
والمتجبرين» فهؤلاء نصيبي وحظي من البشر. 

(سَفَطْهُمْ) أي وقالت الجنة: لماذا لا يدخلني إلا ضعفاء الئاسء والبُلْهُ 
والمساكينُ» والفقراءً من البشرء الذين لا قدر لهم عند أحد؟ 

(أنتِ رَحْمّتِي) أي قال اللَّهُ للجنة: أنتِ مكانُ رحمتي وكرامتيء أُدجِلُ إليك 
المقرّبين عندي. وهم الذين أطاعوني وعبدوني» وأكرمهم بجواري. 

(أنتِ عَذَابِي) أي وقال الله للنار: أنتِ مكانُ سَخَطي وعذابي» أعذّبُ بك من 
كمْرَ بي وجَحَدني» وأطاعٌ الشيطانَ وعصاني. 

(وَلكل مِلْؤْهَا) أي ولكلّ واحدةٍ منكما حقٌ على أَنْ أملأهاء كما قال سبحانه : 


ع سسا هدس ر 


لومت كمه ريك لمن جهنم من ألْحِنَّةِ وألئّاس أَبمعيت * [هود: ]١١9‏ 
(قط قط) أي حشبي حسبي» يكفيني نصيبي من البشر. 
( يَرْوَى بعغضها إلى بغض) أي يضم بعضها إلى بعض» فتلتحم على من فيهاء 
ا اس ر + رر رص وس يده 
كما قال سبحانه: © إا عم مُوْصَدَةٌ * في عار ددم [الهمزة: ٠۸‏ 4]. 


سخ 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ من أحاديث الصفات المشهورة» ففيه ذكرٌ القَدَم» والرّجْلٍء لله عد 


66 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ “۳٦ 


وجلٌء وفيه كلام الجنة والنار» ومحاجتهما عند ربٌ العزة والجلال» ولآئمة علماء 
الحديث والتفسيرء في أحاديث الصفات» وآياتٍ الصفات» مذهبان شهيران هما: 
الأول: مذهبُ السَلّفء وهو مذهب المتقدّمين من علماء الأمة» من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم» قالوا: الواجبُ إمرارُها كما وردث» والإيمان بأنها حقٌ» على ما 
أراد الله تعالى» دون الخوض فى معناهاء وأنّ لها معنى يليق به سبحانه» وظاهرها 
غير مراد» ويسمى هذا الجذهف اب المفوّضة) أي وون أمرها إل الداع 


وجل» على ما أراده المولى سبحانه . 


اناي هلع المتعلمين بن لل - أي المتأخرين من علماء ء الأمة فإنهم 
حا إلى خملا عل ا هه الل الغرية مو معان ايليا الكرب فى 
أساليبهم» فيها استعارة» أو مجازء أو ضربٌ من التمثيل» والتشبيه» كقولهم: ا 
في يده» ورَغِمَ أنقُه. وتّربث يميئه» وأمثال ذلك وهو مذهب أهل التأويل . 

قال الحافظ ابن حجر : اختّلف في المراد بالقدم» في قوله بي : (حتى يضع 
الجبّار قَدَّمه فتقول قَطْء قَط) أي حَسْبى» حسبى» فطريقٌ السَّلفٍِ فى هذا وغيره 
متيو وهي أن تمر كما جاءث» ولا يُتعرّضٌ لتأويلهاء مع اعتقادهم استحالة ما 
يوهمُ النّقصّ على الله تعالى. 

قال : وخاضٌ آهل العلم من الخَلّف في تأويل ذلك» وأرجحٌ ما قالوه» أن المراد 
بقوله : (يضع قَدَمه) إذلال جهنم - بعد أن تستعرٌ وتتأجّجء وترمي بشرر كالقصر - 
فإنها إذا بالعَتْ في الطغيان» وطلّب المزيد من البشرء أذلها الله فوضعها تحت 
القدم» وليس المراد حقيقة القذم» فان العرب تستعمل ألفاظ الأعضاء ء في ضرب 
الأمثال» ولا تريد أعياتهاء > كقولهم: رغم أنفه - أي ذل وهان» وسُّقِطْ في يده - أي 
ندم على ما فعل - فهو كنايةٌ عن شدة الندم» ولهذا يقال لكل خائب في عمله: سُقط 


هه من مم 


في يده ولا يريدون حقيقة أعيانها . اه فتح الباري . 


أقول: أساليبٌ العرب في التعبير» بديعة وعجيبة» وكثيرٌ من كلامهم جاء بطريق 
التمثيل» فقد قالوا عن المتردّد في أمره: (يُقدُم رجلاء ويؤخر أخرى)» وقالوا عن البخيل : 
(يدُه مقبوضة)ء وقالوا عن العفيف: (طاهِرُ الثوب)» وعن ن المرأة الفاجرة الزانية : (لا ترذ 
ید لامس). ومنه قول بعضهم بطريق التمثيل» > لا الحقيقة لقال الضائط لاا لم 
تشمّي؟ قال : : سَلْ من يُدقُني)» وليس هنا كلام من المِسْمَار أو الحائطء وهذا شيء كثيرٌ 
مستفيض في أساليب العرب» وارجع إلى كتابنا «الإبداع البياني في القرآن العظيم» ففيه 
روائعٌ وبدائع» من الأساليب العربية» التي استعملها بلغاءُ العرب. 


637 كتاب التفسير ۳V‏ 


قال الإمام النووي رحمه اللّه: : هذا الحديث (لا يزال جهنم يُلقى فيها و تقول هل 
من مزيد): يمكن حملّه على ظاهره» وأنَّ اللّهَ يخلقُ في الجنة والنار تمييزاً» يُذركان 
به ويقُدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحال ىا 

سبيل التمثيل وضرب المَثّل - لبيان سَعَةَ جهنم» بحيث تستوعب جميعٌ الكفرة 
ا وأنه مهما ألقي فيها من خلائق» فإنها تَسَعْهِمء > وإنما تقول: هل من مَزِيد؟ 
تغيظاً على الكفرة والعُصاة» كما قال سبحانه : « تكد كَمَهَُ مِنَ ألمي 4 [الملك: : ۸[ أي 
كاد چئم فع من شد غفا على أعداء الله وهو تضوين قي يديع : 

وحديثٌ الباب يۇڭدە الحديث التاليء الذي أورده البخاري فى صحيحه» وفيه 
لفظّ (القَدَم)» ونصّه: ۰ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بتي أنه قال: (يُلقى في النار وتقول: 
هل من مزيد. حيبص ي فتقول: قَطْء قَط) أي حَسْبِيء حَسْبِيء وقد ورد ذكر 
القَدَم صراحة في رواية أخرى» ذكرها البخاري من رواية أبي هريرة» ولفظها: (يقال 
لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيضعٌ الربُ تبارك وتعالى قَدَمه عليها. 
فتقول : قَطء قَط) ومثلٌ هذه الروايات تحتاج إلى توضيحء فقول إن" الله تعالئ 
يتخلى علا باس العزيز لجار هدا التاذ وتش تاغل حفن وتكتفي 
بمن يُلقى فيها. 

«قصة طريفة وعجيبة» 

ذكر أن أحد المستشرقين البريطانيين: زار مصرء والتقى بأديب العربية الأستاذ 
«محمد صادق الرافعي» وسأله: هل أنت ممن يؤمن (بالإعجاز القرآنى) كما هو أمر 
غامة المسلفين ووههائيه ؟ آم لك انظرة أخرى حف ما يتولون# "7 

فقال له الرافعي: إذا أردتَ أن تعرف كلاماً بديعاً جميلاًء يصوّر لك المناظرة 
والجَدّلء فلا بد أن تبذل محاولة جادّة» لِمُحَاكاة الأديب في أسلوبه» لتعرف حقيقة ما 
ينطوي عليه من قدرة أو عجزء ثم دفع إليه ورقة وقلماء وقال له: اتتني بلفظ بيانيّ» 
عربيّ فصيح» يعبر عن ضخامة جهنم» وكبّر حجمهاء وتناول هو ورقةً وقلماًء كأنه 
يريد أن يعبّر بأسلوبه البديع» عن ذلك المطلوب. 

أخذ المستشرق يصوغ عباراتٍ عربيّة» تشير إلى ضخامة نار الجحيم» فكتب: 
جهنم واسعة جداً. . ! 

إن جهنم لأوسعٌ مما تظنون! 


۳۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 5 
ب م ا س ا 


إل جهنم لا يتصورها خيال إنسان . .) إلخ العبارات التي دبّجهاء ثم عَرَّضها 
على اديت البيان» وسأله: : هل جاء القرآنُ بلفظ ابد من هذا الذي كتبته؟ فضحك 
الرافعي ضحكة طويلة»؛ وه اسه وخاطب المستشرق قائلاً له: لقد كنا أطفالاً 
وأقزاماًء أمام الإبداع البياني» في سحر القرآن وإعجازه!! قال له المستشرق: وماذا 
e‏ قال: اسمع ماذا قال القرآن عن ضخامة جهنم * ي تقول لِجَهِمَ هَل 
كات وعو ليبن ٤‏ مزير #؟ [ق: ]"٠‏ فقد جاء بصورة مناظرة» ومحاورة بين شخصين» 
فيه ال وجواب» وتحاورٌ وخطاب» بطريق (التمثيل الإبداعي) الذي يسلب الألباب» 
بأستلوية الممتعء وبيانه المعجزء فما كان من المستشرق إل اَن ألقى السلاح» وأقرّ 
واعترفٌ بالإعجاز القرآني ! فما جاء في الآية الكريمة إذاّء هو من (باب التمثيل) 
والتضويو ا لبعةا نان حيتي اوت الله متها : 
أقول: ما أجملّ ما قاله بعضٌ الأدباءء طن رفك E EE‏ 
اقمع بايا وصور لهم بهذ اين اع 
فُلْتْللمَفر: أيْنَأنتَمُيِيمْ؟ فَالَلِي:فِيعَمَائِمالمُلمَه 
إن ننسي اد حاف او بد اا ل الاجم 
هذا في العلماء الرَبانيينَء أمًا علماء الزمان ‏ إِلّا من رح اللَّهُ ‏ فقد طلّقوا 
الفقرّ» رغبة في ما عند السلطان» فلم يعد لهم هيبةٌ عند الحكام. 
١‏ [طرفه في: 66 تقدم شرحه. 
۲ -انظر شرحه من خلال النص. 
۳ - [طرفه في: 215754 تقدم شرخه. 


سورة الطور 
د 


2 بات قول الله عر وجل : 
ٌ # والطور » وک مَسطور ه في رق مشو © [الطور: -١‏ 


ا 


٤‏ عَنْ جُبَيْر ن مُطْعِم رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (سَمِعْتُ لني كلل يقْرَ 
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ل رح 4 


. [TV _ °1٠ e کم َر‎ 


000 


[طرفه في: 776]. 


لهذا الحديث الشريف قصة بديعة» وهي أن اجُبَيْرَ بن مُطعم» ‏ قبل إسلامه - 
سافر إلى المدينة المنوّرة» ليسأل الزسول ي في أسارى بدر» ن لامر صوع 
الفداءء فأدركه في صلاة المغرب». وهو يقرأ بسورة 56 يقول: فما سمعتٌ أحداً 
أحسنّ صوتاً أو قراءةٌ منه» فوقف قف يستمع لقراءته» فلمًَا قرأ قوله تعالى: ا إن عذاب ريك 
وقح » مالم من دف > [الطور: ۷ء ۸] قال: فأسلمتُ خشية أن ينزل بي العذابُء 
وبقي چڊ يقرأ َلَمّا انتهى إلى قوله تعالى: م آم يوأ َب ْم م حون ١‏ باحر 
لسوت لأر بل لا يوقو 4 [الطور : ٥‏ 5"] يقول جبير: شَعَرتٌ أن قلبي قد طار من 

جنبي!! فأسلم رضي الله عنه لسماع هذه الآيات . 


وما ذلك إلا من تأثير القرآن العظيمء بعد أن فهم مغزاه ومعناه» حتى كاد قلبه 
يتصدّعٌ من روعة بيانه » وقوة برهانه» وما فيه من قوة الحجة والبيان. 


تفسيرٌ الآيات البيّنات : 

لقد وضعهم القرآنُ الكريم أمامّ ثلاثِ افتراضات : 

٠‏ الأول : أن 0 ا د وعدا أمرٌ ظاهر البطلان» لأن 

الثاني a aN‏ 
لأن من لا وجود له» كيف يَحْلّق؟ 

الثالث : أن يكونوا هم الذين خلقوا هذا الكون» في سماواته وأرضهء وهذا أشدٌ 
بطلاناً من السابق» فإذا بطلت هذه الافتراضات - بمنطق الفطرة والعقل ‏ ثبت وجودٌ 
الخالق المبدع الحكيمء وهذه من حجج القرآن الباهرة. في إفحام الخصم› وإقامة 
الحجة عليه» الوذ نار ا للك ارات ا 
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ا و ل و ا هيك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان جمال صوت النبيّ ك بتلاوة القرآن» ولهذا قال: فما سمعت 
أحداً أحسن صا بوقراءة مه 

الثاني : وفيه التأثير البالغ علن قلي الاتسان» حين بكددز آياتة-البيتات» 
ومدق الله العظيم حيث يقول: « لو ا هد لمان ل جل ارام شما رامن 
حَسَيَةَ أل [الحشر: ١؟]‏ فإذا كان هذا حال الجبالء فك كرون ال ا 


٥‏ - [طرفه في: 7775]» تقدم شرخه. 
857 - [طرفه في : 7177 0]7 تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في: 0173777 تقدّم شرخه. 
۸ - [طرفه في: 017777 تقدم شرخه. 
۹ - وانظر شرح الحديث القادم . 


و ال 
۰ 

سوره لنجم 
2 


لآب الت لشي و 


I PN TO O 55خ اق ابن‎ 


فاخ تعال ااك فلتصدق): 


.]٦٦٥۰١ ٦۳۰۱ ء٦۱۰۷ [أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 
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ويعبدونهما من دون الله سمّوا أصنامهم بأسماء الله تعالى» فاللات مأخود من لفظ 
«اللّه» أرادوا أن يسمُوا إلههم الباطلَ باسم «اللَّه فصرفهم الله تعالى إلى «اللات» صوناً 
لاسمه الكريمء وحفظاً لحرمتهء وأمّا «العُرّى» فهي شجرةٌ لِغَطفان كانوا يعبدونهاء 
وهي التي بَعَتَ رسول اللَّهِ ي إليها «خالدَ بن الوليد» فَقَطعَهاء وله قصهٌ مشهورة 
معها. 

(فَلْيِفْلْ لا إله إلا اللّة) أي ليجدّذ إيمائه بقوله: «لا إله إلا اللّه» فإِنَّ الحلف 
كين الله بعال رك 

(أقامزك) من المقامرة» وهي اللعبُ بالقمار المحرّم» ويسمى في الشريعة: 
(المَئْسِر)» قال تعالى  :‏ إِنَما اكير وَالْمييم والأصاب ورم رجش ين عَمَلٍ اَن > [المائدة: .]4٠‏ 


أمر الرسولٌيَنِةٍ من حَلّف باللات والعُرّىء أن يقول: (لا إِلّه إلا اللّه) لأنَّ 
القّسَم واليمينَ إنما يكون بالمعبود الحقٌّء الذي يُعظّمء فمن حلف باللات والعُرّى فقد 
شَابَه المشركين في ضلالهم وكفرهمء فأمر بي أن يتداركه بكلمة التوحيد» ليجدد 
إيمائهُ» كما أوصى من قال لغيره: تعال نلعبٌ بالقمارء فليتصدّق بشيء من المالء 
كفارةً لخطيئته» التي تلقّظ بها. 

قال الخطابي : يتصدّق بمقدار ما كان يريد أن يُقَامِرَ به. 

وقال النووي: اليرت أن ن ا مما يُطلق عليه اسم الصدقة. اه 
عمدة القاري .۲٠۲/۱۹‏ 

تفسير الآية الكريمة : ١‏ وميم لت لمي «- ومو اة لتر + الك آلدكر ولد الاق 
ك دا مِسَمَةُ ضير > [النجم: ]۲١ - 1١4‏ أي أخبروني يا معشر الكفارء عن هذه الآلهة 
المزعومة» التى تعبدونها من دون اللهء (اللات» والعزى» ومناة)» هل لها قدرة 
توصف بها؟ وهل أوحث إليكم بشيء» كما أوحى الله إلى محمدية؟ آم هي 
جمادات لا تعقل» ولا تسمع»› ولا تُبصرء ولا تنفع داعيها شيئا من النفع؟ 

أقول: لقد عَبَدَ المشركُونَ الأصنام والأوثان» واشتقوا لها من أسماء اللّه 
الحُسنىء فاللّات عندهم من اسم الجلالة (اللّه) و(العُرّى) من اسم الله العزيزء 
و(مَئاة) من اسم الله المنّانء وهذه أشهرٌ أصنام العرب» وأعظمها قداسة» ومن عجيب 
آمرهم» أنهم جعلوا الآلهة إناثاء وقالوا عن الملائكة إنهم «بنات الله ولهذا جاء 
التوبيخ لهم بأسلوب السُخرية والتُهَكُمء فقال سبحانه  :‏ ألك كدو الأ > 


کے 
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اتن ١9]؟‏ أ عَجَياً لكمء تجعلون لأنفسكم النوع المحبوب من الأولادء وهم 
«الذكور» وتجعلون لربكم النوع المذمومً» وهو «الإناث» وهو أسلوبٌ في منتهى الذمٌ 
والتقبيح» ولهذا قال بعده: ‏ يلك إِذا يسمه ضِيرَئة* [النجم: ؟1] أي هذه قسمة جائرة 
ظالمة» غير عادلةء حيث جعلتم لربكم ما تكرهون. اه.. وانظر التفسير الواضح 
الميسّر للصابوني ص .١775‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه تحريمٌ الحلف باللات والعُرّى» لأن فيه مشاركة المشركين في 
عبادتهم للأصنام» والحلت لا يجوز إلا باللهء أو بصفة من صفاته الحسنى . 

الثانى : وفيه أنمخ خلف بهذه الأسماء الباطلة» التي كان يعبدها المشركون». 
عليه أن د ا تعطق وده ا ن 

الثالث: وفيه تحريمُ اللعب بالميسر (القمار) وأنَّ من دعا غيره إليه» فعليه أن 
دی هنا ا و ا ِنَّ سكت ذهب اَلَيعَاتِ 4 [هود: .]١١5‏ 

 )N)۳ oN‏ تقدم شرځه. 


۲ - [طرفه في : »]٠١1١‏ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : 21٠١١77‏ تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في : [۳٣۳٣‏ تقدم شرخه. 
05 - [طرفه في : »]۳٣۳٣‏ تقدّم شرخه. 
71 - [طرفه في : »]۳٣۳۸‏ تقدم شرځه . 
۷ - [طرفه في : »]۳٣۳۷‏ تقدم شرځه. 
6 - [طرفه في : ۳۱۳۷]» تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۳۳٤١‏ تقدّم شرځه. 
٩۰‏ - [طرفه في : »]775١‏ تقدّم شرځه. 
۷۱ - [طرفه في : [۳۳٤١‏ تقدم شرځه. 
۳ - [طرفه في : [۳۳٤١‏ تقدم شرځه. 
٣۳‏ - [طرفه في : .]775١‏ تقدم شرخه. 
٤‏ - [طرفه في : ]۳۳٤١‏ تقدّم شرځه. 
0 2 [طرقه في 1۲۹1٩:‏ تقدم ره 
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باب قول الله عر وجل : 
و وو رم 


2 82 رع > K2 <o,‏ 
2 دهم وَالسَّاعَةَ أذهى وَأمرٌ # [القمر: ]٤١‏ 


ا م المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْها أنها قَالَتْ : (لَقَدْ أنْزِل عَلَى 
محمد بل بمكُة» وإلي لجَارِيَة َب : « لل التاهة مر هه أن دام ) . 
[طرفه في : 4997]. 


لاه موْعِدُهُمَ وَأَليَامَةُ دض ومر 4 [القمر : ]٤١‏ نزلت على رسول الله ي بمكة» وهي طفلةٌ 
صغيرة السَنْ» تلعب مع الأطفال . 

ولهذا الحديث قصةء ذكرها البخاري في كتاب (فضائل القرآن) وهي أنَّ عراقياً 
جاء إليها فقال لها: يا أمَ المؤمنين: أي الكفّن خير؟ فقالت له: ويحك وما يضرُك؟ 
- تعني أي شيء يضرك بعد موتك» أن يكون الكفنُ ناعماً أو حَشِناً ‏ فقال لها: أريني 
أيه آية قرأتَ قبل؟ إنما آل أزل جا درل عن القراةة سور من المفصّل - يعني قصار 
السور - فيها ذكرٌ الجنة والنار» حتى إذا ثاب - أي رجع - الناسٌ إلى الإسلام» نزل 
الحلال والحرام» ولو نزلَ أَوَلَ شيء: "لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا نَدَع الخمر أبداء 
ولو نَرَلَت: «لا تَرْنُوا» لقالوا: لا نَدَعٌ الرّنا أبداً!! 

ثم ذكرت بقية حديث الباب وهو قولُّها: (لقد نزل بمكة على محمد 


سكعي 


رسول الله = وإنى لجاريةٌ ألعبُ < بل ألسَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَألَاعَةُ د ومر > [القمر: 47]). 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان حكمة الله عر وجل في تشريعه الخالد» حيث كان أول نزول 
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الآيات» في الترغيب والترهيب» وذكر الجنة والنار» ولم تنزل الأحكام التشريعية إِلَّا 
بعل أن تمكن الأيمان مو قلت الام 
الثاني : وفيه فقه السيدة عائشة سارك الما ل ب الي 


مور 3 


الألفية في ترقيت: السزيل: وذكرت له أن نزول آية # سيرم اة وار اا ٭ بل آلا 
موعدهم وََلسَاعَةُ أده وَأمَرٌّ 4 [القمر : 4 ]٤‏ وهي من السور المكيةء ليس فيها شيء من 
الأحكام» إنما فيها الذعاء إلى التوحية» وإنذاز المشركين'المعاندين لدين اللّه؛ وان 
القرآن الكريم ليس مرنّباً على حسب النزول» وإنما هو مرتَّب بأمر اللّه عر وجل» على 
E‏ 


تششيه لطف 
0 


عن ابن غباس رضي الله عنه أنه قال : (إن النبي بيج قال يوم بدر: (اللهم 
إني أنشدك عهدك» ووعدك› اللهم إن شئت شئت لم ا اليوم أبدا)» فأخذ أت 
بكر بيده وقال: يا رسول الله حسبّك» فقد أكثرت من الدعاء على ربك» 
وسيتجر لك ها وعدك به» فخرج من القبّة وهو يشب في الدرع ويقول: 8 سيرم 
مه وبول 0 * بل ألَاعَةُ موعدهم وَألسّاعَةُ أده وَأَمَرٌّ # [القمر: cto‏ 61[ والمعنى: 
اتاد TR‏ ويولون الأدبار منهز مين » أمام جند الرحمن» ولیس هذا 
تمام عقوبة المشركين» بل القيامة موعد عذابهم. والقيامة أعظم عقوبة» وأشد 
مرارة. 

۷ -[طرفه في: [۲۹۱١‏ تقدم شرحه. 


سورة الرحمن 


5 0 
ءالو ركا 8 کا تُكَزِ بان جه [ال رحمن: 057 37] 


عن أبى موسى الأشعري «عَبْدِ الل بن كتين ف الله غه أنه 
قال: سمعت رَسُولَ ألله ييه يقول: (جَنّتان مِنْ فِضَّةَء آنِيَثْهُمَا وَمَا فِيهمَاء 
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وَجَدَّانِ مِنْ ذَهَبٍء آيَتهُما وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ القَوم» وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إلى رَبْهِمْ 


إلا راء الكبْرء عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدْنِ) . 
[طرفاه في: .]۷٤٤٤ ٤۸۸۰‏ 


شرح الحديث 


أعدّ الله لعباده المؤمنين جنات النعيم» والجنّةٌ في اللغة: البستان الذي فيه من 
كل الفواكه والثمار» ما تشتهيه النفس والأنظارٌء كما قال سبحانه: # وَفبِهَامَا تَنْتَهِيهِ 


و 


مو رعس كه مه جو وع رج وم 


انفش ود الأعيث واس فيها حَدلِدُوتَ 4 [الزخرف: ]۷١‏ وهذه الجنات ليست من حجارة 
وطين » إنما هى من ذهب» وفضة» كما فى حديث الباب (جنتان من فضة آنيثهما وما 
فيهما) أي لأهل اليمين جنتان من فضةء كل ما فيهما من فضةء من الأواني» 

(وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما) وهاتان الجنتان كل ما فيهما من الذهب» 
من الصحاف والقداح» والمانى» والقضوزء .وهما أعلى رتبة هن التجتين السابقتين؛ 
لأن الذهب أرفعٌ وأعلى من الفضة»ء وقد أعدّهما الله للمقرّبين» قال تعالى في 
وصفهما: ١‏ يُلَافُ عم بِصِحَافٍ من ذهب وأ كاب وَفيهامَا هيه الأنفس * [الزخرف: ]۷١‏ 
ولهذا قال تعالى: ‏ ومن دورما جَنَانِبه [الرحمن: ؟1]. 

قال الحافظ ابن كثير : هاتان الجنتان دون اللَْيْن قبلهماء في المرتبة» والفضيلة» 
والمنزلة› بالنّص الصريحء فجئّتان من ذهب للمقرّبين» وجنتان من فضة لأصحاب 
اليمين» وهذه الآية عامة في الإنس والجن» وهي من أوضح الأدلة على أن الجن 
يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتنّ الله على الثقلين بهذا الجزاء فقال سبحانه: 
وَلِمَنْ حاف مقام ر جسن » مي ماله ريا تبان 4 [الرحمن: ٠٤٦‏ 47] والخطاب هنا للإنس 
والجن. اه تفسير ابن كثير .٤۱۸/۳‏ 


«ما هو أعظمُ نعيم الجنة؟» 
أمّا أعظمٌ نعيم الجنة» فهو النظر إلى وجه رب العزة والجلال كما قال تقدست 
اسا قر وي او ا الفا ١‏ ١ا‏ أي وجوه أهل الجنة مشرقة 
مضيئة » بج انو من بشاشة السرورء وأثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع 
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برؤية وجه ربها الكريمء دون حجاب ولا حاجزء كما قال له :: (وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجههء في جنة عدن) أئ.ؤما بين أل 
الجنة» وبين النظر إلى (وجهه الكريم)» إلا رداءٌ الكبرء E‏ مي المولى 
جل جلالهء إذ إن البشر لا يستطيعون رؤية الله بجلاله وجماله. حتى يمنحهم اللّه 
القدرةً. ويأذن لهم برؤيته في جنة الخلد والنعيم. 

عبر عن هذا بالرّداء» بطريق (الكناية) وهذا الحديث من المتشابهات» إذ لا رداء 
على ما هو المتبادر إلى الذهنء فقد ورد في الصحيح (العظمة إزاري» والكبرياءً 
ردائی» فمن نازعنى فيهما قصمثه ولا أبالى) عبّر عن عظمة الله وكبريائه (بالإزار 
والرّداء) للتقريب لأذهان الناس» ومخاطبتهم بما يفهمونء وهو من بديع أنواع 
الاستعارة كما يقول الخلماء.: 

وفي صحيح مسلم : : (فهكشفُ الحجابُ؛ فما أعطوا شيئاً حب إليهم من 
إلى وجه ربهم جل وعلا) وهي الزيادةٌ ثم تلا جي 5:5 لذي حسم N‏ 


[يونس: .]۲١‏ 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن لكل مؤمنٍ يوم القيامة جنتان» حنة ل وجنة أخرى لزوجاته 
وحَدّمه كنا عو حال ملوك الدنيا. 

الثاني : وفيه أن الجئّة ليست من حجارة ولا طين» > وإنما هي من الذهب» أو 
الفضة. هي وكل ما فيهاء من الأواني» والكؤوس» والصحون. 

الثالث : وفيه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة (رؤية حقيقية)» وهي الزيادة لني 
وعد الله بها عباده المتقين 8 نو لصوا لفق وراد 4 [بونين + 7] وقد فسّر النبيُ نه 
الزيادة: بالنظر إلى وجه اللّه الكريم» ولا عطرَ بعد عروس. 


ركف - 3 


ند صم 


2 5 1 
پاٹ قول الله عر وجل E‏ مور فق ايام * [الرحمن : ؟0] 


2 


۹ -[طرفه في : [۳۲٤۳‏ تقدم شرحه. 
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(إنٌ في الْجَئَة حَيِمَةَ مِنْ لَوَلوءٍ مُجَوَفةٍ» عَرْضْهَا سِنُونَ مِيلاًء فِي كَل رَاوية مِنْها 
أهْلْ ما يَرَوْنَ الآحْرِينَ» يَطوفٌ عَلَيْهم المُؤْمِنُونَ» وَجَنَنَانِ مِنْ فِضَّة آنِيَتْهُمَا وَمَا 


فيهماء وَجَنَّانِ مِنْ كَذَاء آنِيَتْهُمَا وَمَا فيهمّاء وماد َيْنَ القَوْم وَبِْنَ أن يَنْظرُوا إلى 
رَبهُمْ إل رِدَاءٌ الْكبْرِ عَلَى وَجهه في جَنَّةِ عَدْنِ). 
[طرفه في : ]٤۸۷۸‏ . 


شرح الألفاظ 


٠ 
4 
0 

$ 


(لؤْلوَة محوفة) أئ ذات جَوْف واسع» فهي لؤلؤةٌ ودره ی 
ولكنها كيرف تل يوضر و زاخد عظمتهاء وضخامتها. 

(في كل راوية) أي في كل طرفٍ من هذه الخيمة الفسيحة» أل للمؤمن؛ لا 
یری بعضهم بعضاً. من سعتها وكبّرها. 


شرح الحديث 


يستعمل الناسُ الخيام في الدنياء ومن إكرام اللّه لعباده المؤمنين» من أهل 
الجنةء أن يُعْطى الواحد منهم»ء لؤلؤة ودُّرةَ تشبه الخيمة» لا يَرَى من في أولهاء من 
هو في آخرهاء وهي لؤلوة جميلة واسعة» له فيها زوجات» يسكنّ في هذه اللؤلؤة . 

هؤلاء النسوة من الحور العين› المصونات المحجوبات في خيام اللؤلؤى له 
يظهرن لغير أزواجهن» كما قال تعالى في وصفهنّ : * فِينَّ صرت الطرّنٍ * [الرحمن: 
05 أي لا تمعد أنصارهن لعي ن أزواجهن + 1 ليقع إن ای ا 4 [الرحمن: 55] 
01 ويمسهنّ قبل أزواجهن أحدء لا من الإونس» ولا من الجن» ومعنى 

و ا فان نعيم الجنة أوسع وأكبر مما يتصوّره 
الخيال» فإذا كان أقلّ أهل الجنة منزلةً يوم القيامة» من له قدرٌ الدنيا وعشرة أمثالهاء 
فا فضلَ الله وعطاءَه ليس له حدود!! 

0١‏ - [طرفه في : [۳۲٣۲‏ تقدم شرخه. 


۲ - [طرفه في : [٤0۰۲۹‏ تقدّم شرځه. 
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2887 - [طرفه في : »]4٠59‏ تقدم شرخه. 

64 - [طرفه في: 1777]» تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في : AT:‏ تقدم شرځه. 

7 - [أطرافه في: 2597١ ۰٤۸۸۷‏ 25979. “59147. 10158]. انظر شرح 

الحديث رقم .5١857‏ 

۷ - [طرفه في : 5887]» تقدم شرځه في الحديث .)5١45(‏ 

٨۸‏ -[طرفه في : ۱۳۹۲[ تقدم شرخه. 

٩۹‏ -[طرفه في : ۳۷۹۸]» تقدم شرځه. 


سورةا د لممتحنة 


نات قول اللمهر وخر : 


ال ا : ا رو ra‏ 
SE‏ عدوی وعدوکہ ا ليآ *# [الممتحنة: ]١‏ 


١ 
0 3 
1 ا‎ 


۰ -عَنْ عَلِي بن أبي طالب رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ أنه قال : (بَعَثَيِي رسول الله 
كله آنا وَالرُبَيْرَ وَالمِقْدَادَ فَقَالَ: «أنْطَلِقُوا حَتَّى تأنُوا رَوْضَةَ حَاخ» فَإِنَّ بها طَعِيئَة 
معا تاب فَخُدُوهُ مِنهَاه!! فَذَهَبنَا نای بئا حبلا حت يتا الرَوْضَة فَإَِا نحن 
لاد ا 0 ١‏ 


ارين من بع يخم يتنض نر لی لك فال الي 8: انا 
حَاطت؟» . قَالَ: لا تغجلْ عَلىٌ يا رَسُولَ لله ني كُنْتُ امْرَءًا مِنْ فُرَيْش٬‏ وَل 
ان مِنْ أَنْمْسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ لَهُمْ رابات يَحْمُونَ بها أَهْليهمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَدَ فَأَحْبَيْتُ إذْ فَاني م مِنَ السب فِيهِمْ» ن أَصْطَيْمَ إِليْهمْ يدأ يَحْمُونَ 
قَرَابَتِي » وَمَا فَعَلْتُ ذَّلِكَ كُفْراَء ولا أَرْتَدَاداً عَنْ ديِي!! 
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قال ال ية : «إلهُ قَدْ صَدَفَكُمْ»! قَقَالَ عُمَرٌ: دَغني يا رَسُولَ الله َأَضْرِبَ 
ُْقَهُ فال له: (إنّهُ شَهِدَ بَذرآء وَمَا يُذرِيك؟ لَعَلَ لله عَرْ وَجَلَّء أَطَلّعَ عَلَى أَهْلٍ 
ر 0 0 


[الممتحنة: .]١‏ قال : ا أثري ا 3 فول عَمُرو. 


[طرفه في: ۳۰۰۷] . 


نزلت هذه الآياثُ من سورة الممتحنة» في قصة (حَاطِب بْن أبي بَلْبَعَة) 
رضي الله عنه» كان (حاطب) من المهاجرين» وممن شهد غزوة بدر» ولمّا نقض 
المشركون عهدهم مع رسول الله تي أراد الرسول أن يغزوهم» وتجهز لفتح مكة» 
وأراد أن يباغتهم قبل أن يتجهزوا لقتاله» فأرسل «حاطب» رسالة مع امرأةٍ مسافرة» 
يخبرهم أنَّ الرسول ت تجهز لقتالهم» ونزل جبريل عليه السلام» يُخبره بالأمر» فبعث 
الرسول + (علياء والزبير» والمقداد) وقال لهم: (انطلقوا إلى روضة خاخ ‏ بستان 
قريب من المدينة ‏ فإنَّ بها امرأة معها كتابٌ فأتوني به)!! . : 

فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا المكان» ورأوا المرأة» فقالوا لها: أخرجي 
الكتاب! فأنكرت وقالت: ما معي كتاب» فقال لها عليٌ: لَتُخْرجِن الكتاب» الس 
عنك الثياب!؟ فأخرجته من ضفائر شعرهاء فأتوا به النبىّ عة . 

فإذا به هذا الخبر: (مِنْ حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة» يخبرهم 
باستعداد النبي = لغزوهم) . 

فقال له الرسول الكريم : اعدا با خاي ال يا وسول الله ل جل 


علي قواللهما خف الله وولف وإنما أردتٌ بذلك أن يَحْمُوا لي قرابتي وعشيرتي » 
حيث لم أجد بمكة من يحميهم؛ > وما فعلتّه کفراًء ولا ارتداداً عن ديني» وقد أخطأتٌ 


يا وسول الله فاعف عني . 
فقال رسول اللّه ي : (إنه قد صَدَقكم في قوله)! 
فقال عمر: دغني يا رسول الله أضرب عَنّق هذا المنافق!! 
فقال له الرسول الكريم: يا عمَّرء إنه قد شهد بدرأًء وما يدريك يا عمرء 
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أن الله اطلع على صدق إيمان أهل بدرء فقال : را فقد غفرت لكم!؟ 
فأنزل الله في حقٌّ حاطب هذه الآيات  :‏ لا تَنَحِذُوا عَدُوَى وذو أولياء تلوت إلنهم مودو وقد 
AE‏ من ألْحَنّ . . . © الآيات [الممتحنة: ١‏ 5]. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذيرُ من موالاة أعداء الله الكفار» عن طريق التعاون معهم» أو 
إفشاء الأسرار إليهم . 

الثاني : وفيه بيان صدق النبوة» فقد أوحى الله إلى رسوله» بخبر حاطب من 
السماء» وما بعث به إلى أهل مكة. 

الان ا وق رارك الان و ونال ن ايفام :إلى التكان 
الذي أخبره به (جبريل) عليه السلام» فَأنَوْا للرسول بي بالرسالة. 

الرابع : وفيه يقينُ الصحابة بان خبرَ الرسول حقٌء ولذلك قال عليٌ للمرأة: 
لتخرجنّ الكتاب» أو لننزعنّ عنك الثياب. 

الخامس: وفيه صدق إيمانٍ (حاطب)» حيث أخبر الرسول بالحقيقة» وأنه أراد 
بفعلهء أن يكون له يد عند أهل مكةء لحماية أقربائه» وصدّقه الرسول بكلامه. 

السادس : وفيه بيان ما اختص به عمرء من القوة في الدين» وبُغض أهل النفاق» 
ولذلك قال: دعني أضربْ عَنُقَ هذا المنافق! 

السابع: وفيه منعٌ النبي بخ لعمر من قتله» وبيان مكانة (أهل بدر) عند الله 
تعالى» ولذلك قال لعمر: إنه قد شهد بدراً»ء وما يدريك أن الله غفر لهم جميع ما 
حصل وما يحصل منهم!؟ وقال لهم: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم. 

الثامن: وفيه أن سبب النزول» قد يكون خاصاً. ولكنّ الحكم يكون لعموم 
اللفظ» فحكم تحريم موالاة أعداء الله» عامة لجميع المسلمين. 

»۲۷۳١( تقدم شرحُه وانظر شرح الأحاديث‎ »]71١ -[طرفه في:‎ ١ 
.(VY 

© © © 
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8 ع وس - ساس 


نت ببايعَتَكَ # الآية [الممتحنة : ]١١‏ 


۲ عَنْ اَم عَطِيَّة - نُْسَيبةَ بنت الحارث - رَضِىَ الله عا اتا الت 
اا رَسُولَ ألنّه كل قرأ عَلَيْنَا: « ل لا شرق ایا ) . وَنَهَانَا عَن الَيَاحَةء 


فَقَبَّضّت ا يَدَهَاء فَقَالَْتْ: ا لاله ار ان أَجْرِيَهَا فما قَالَ لَهَا لها التي 
اة شَيْئاً فَأَنْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْء قَبَايَعَهَا) . 


[طرفه في: .]17١5‏ 


شرح الألفاظ 

نَهَانَا عن النْيَاحَة) المراد ب بها النّوْح على الميّت» وهو رفع م الصوت بالبكاء مع 
العويل» يقال: ناح الحَمَامٌ وخا 

ا فلائة) 3 ساعدتني في النياحة» حين مات لى ميّت» فاا وای أن 

قال ا ا أسعدت المرأةٌ صاحبتها: إذا قامت فى النياحة معهاء 
والإسعادٌُ خاصٌ بهذا المعنى» بخلافٍ المساعدة فإنها عامة. اه عمدة القاري /١9‏ 
ضيه 

(فَمَا قال لَهَا شيئا) أي سكت ب ولم يرد عليها بشيء» فذهبت ثم رجعث» 


فبايعها . 


لما فتح رسول الله عة مكة› جاءه النساءً غ يبايغْنّه على الإسلام» كما بايَّعه 
ارا فشرع 2 في مبايعتهن , فكان يبايعهن على ترك الإشراك بالله» وألا يرتكبن 
جريمة السرقة» ولا جريمة الزنى» ولا يُلحقن بأزواجهنَ غير أولادهم. ولا يعصين 
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أمر الرسول بء أمرهن يَيْةِ أن لا ينن على ميّت» كما كان نساءٌ أهل الجاهلية 


وكانت آم عطيّةَ؛ قد حضرت البيعة» في ذلك اليوم» فقالت: يا رسول اللّه إل 
فلانة» إنها ناحت على ميتي فأرید أن افر معهاء لأجازيّهًا على صنيعهاء ثم 
آجيءُ إليك فأبايعك»› فذهبت فناحت› ثم رجعت EC‏ رسول الله صد فبايعها الواسيال 


اکر 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن البيعة كانت عامة للرجال والنساءء على الإسلام» وعلى شروط 
خاصة بالنساء: 

الثاني : وفيه أنَّ النياحة على الميّت برفع الصوت حرامٌ؛ لا يجوز لهنّ النياحة 
غالا وأمّا البكاءُ فلا إثم فيه ولا حرج. 

الثالث: وفيه أنَّ سكوت النبي + على «أمٌ عطية» لم يكن إقراراً لها على النوح» 
ولذلك لم يبايغها حتى رجعَث . 

الرابع : وفيه أنَّ مبايعته عي للنساء» لم تكن بوضع يده في أيديهنء كما كان 
يفعل يي مع الرجال» وإنما بايعهن كلاماً» لقول عائشة : كان يقول للمرأة: قد بايعثك 
کلاماًء وو مس ا الله عي ا الام ينا 


في البخاري . 


قال الحافظ ابن حجر: وما ذكن عن عه : أنَّ النياحة ليست بحرامء لأن 3 
عطيّة) ذهبث فناحتء وإنما المحرّمٌ ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية. من شق 


الجيوب» وخذش الوجوه» وغير ذلك» فهذا غير صحيح» والصوابُ أنَّ النياحة حرامٌ 
مطلقاً. اه فتح الباري ۸/ 1۳۹ . 


7 - انظر شرح الحديث السابق رقم 4497. 
٤‏ - [طرفه في: ۱۸]» تقدم شرځه. 
5 - [طرفه في : 2198 تقدم شرځه. 

57 - [طرفه في : 7077]» تقدّم شرځه. 
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باب قول الله عر وجل : 
0 322 م z3A>‏ ام a‏ رور ا 4 ا ا 
٠‏ وو اح مم لما يلحقوا بم وهو العرر کم [الجمعة : ] 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: (كُنَا جُنُوساً عِنْدَ الي كيا 
EDET‏ 


َأنْزِلَث عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمْعَةِ : لا وَءَاحرينَ مهم لَمَايلحَقوأ ييم © . 
قال: قُلْتُ: من هُمْ يا سول آلله؟ فَلَمْ يُرَاجعْهُ حَنّى سال ثلاثاء وَين 


(سَلْمَانُ الْفَارِسِيئ)» وضع رَسُوَلَ الله يل ده عَلَى لمان ثم فال («لؤ كان 
الإيِمَانُ عند الثُرَيَاء لاله رجال» أو رَجُلُء مِن هرلاي). 
[طرفه في : ]٤۸۹۸‏ . 


شرح الحديث 


نزلت (سورةٌ الجُمُعة) على رسول الله ية وفيها الثناء العاطرٌ على أصحاب 
الرسول» الذين حملوا راية الإسلام» وجاهدوا لنصرة دين الله» وأصبحوا مشاعل نور 
وضياء» بعد أن كانوا في الجاهلية أسفَّهَ الجهلاءء يعبدون الأصنام والأوثان» وفيهم 


001 0 عد وہ م ي ا ع موك رحوء دج E Os A‏ - 2خ ]أ 20 2 € 
أنزل الله : © هو الى بعت فى لمعن رسولا منم سلوا لهم ءابلئه- وركيم وبعلمهم لكب ية 


> 3 


إن كنا ين قبل لى صلل * [الجمعة: ؟] والمعنى: كانوا قبل بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» فى ضلال واضح» ما بعده ضلال» فامتن الله عليهم بهذه البعثة النبوية» 
التي أخرجتهم من الظلمات ال النور› فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس . 

ثم الله على الصحابة ام قوله : * وَدَاحَرِينَ منم لما حقو بم * [الجمعة : 
*] أي وبَعَتَ خاتمَ المرسلين إلى قوم اخرين» لم يكونوا في زمانهم» وسيجيئول 
بعدهم» فسأله بعضٌ أصحابه: من هم يا رسول اللّهء هؤلاء الذين يأتون من بعدنا؟ 
وكان «سلمانٌ الفارسى» جالساً بجوار النبىّ ية فوضع بي يده على «سلمان» وقال: 
(لو كان الإيمانٌ بِالثّريَا لناله رجال من هؤلاء) . 


أي لو كان الإيمانُ في أبعد مكان» كنجم الثريًا الذي لا يصل إليه أحدء لسعى 
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لتحصيله أقوامٌ من أمثال هؤلاء الأكابر» من غير العرب» من أمثال (سلمان الفارسي» 
وصهيب الرومي» وبلال الحبشي) فالإسلامٌ ليس ديناً كهنوتيًا قاصراً على العرب» بل 
هو دينُ جميع من يأتي من الأمم» من «فرس» ورومء وحَبّش» وثرك» وغيرهم . 

وقد حقّق اللَّهُ ذلك» فمعظمُ المحددّئين» وحملة الشريعة» من غير العرب» 
(كالبخاري» ا وابن ماجه» وغيرهم) كثير وكثير» والذين دخلوا الإسلام» 
ل نه غير العرب» فإنهم لا يُحصون عدداًء وقد حَدَتٌ وتحقّق ما نبأ عنه 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيانُ فضل الصحابة» وفضل الصحابيّ (سلمان الفارسي) الذي خصّه 
الرسول بي بالثناء العاطرء وأمثاله من ضعفاء المسلمين» السابقين إلى الدخول في 
الإسلام» وفضل الله يَسَعُ جميعٌ من آمَن الل عاتن الأمم» ويكفي أنَّ سلاطين 
(بني عثمان) من الترك» حملوا راية هذا الدين» قروناً عديدة» عر فيها دين الإسلام» 
فليس في الإسلام «عصبية عمياء) ئڭ ينادي بها دُعاة القوميّات. والحمد لله على 
فضله وإنعامه» على جميع المسلمين» من أمة محمد عليه الصلاةٌ والسّلام. 

۸ 1 [طرفه في: »]٤۸۹٩۷‏ تقدم شرځه. 

۹ _ [طرفه في : 21977 تقدّم شرځه . 


سورة المنافقون 


3 0 3 9 5 

8 - 2 78نس‎ NS 
: و باب قول الله عر وجل‎ 
- 


ةلك أ لل أ ا 


ET SS ۹ 
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کک کک e‏ فدعاني دنه E‏ 
e‏ 005 اا قَالَ لي 


عَمّْي : ما أرَذت إِلَى أن كَذَبَكَ رَسُولُ أله يله وَمَقَتَكَ؟ فَأَنرَلَ الله تعَالّى: إا 
جاك الْمسَيْفَونَ € [المنافقون: ]١‏ . 
[أطزافه :06401 امو [E EAT‏ 


شرح الحديث : 

رج رسول ال الله جيه في غزوة تبوك» وار ايعة ريمض ا 2 
ول مت المهاجرين : فقال عدث الله ابن سلول : E e‏ 
«جرَّعْ كلبَكَ يتبعغك» لقد آوینا هؤلاء المبعدين» وواسيناهم بأموالناء ثم تطاولوا 
علينا!! لا تُنفقوا عليهم حتى يتركوا محمداً. ! 

وقال الخبيتُ أيضاً: و إن يننا إل اليكة خر ار وبا أ أل # [المنافقون: 
E‏ اه وجماعته» وبالأذل: نمدا ت : وأصحابّه» وقال أيضاً: ل 

تافل تن نشول ن ر اة 0 

سمع هذا الكلام (زِيدُ بن أَرْقَم) رضي الله عنه» فأخبر بذلك عمّه فأخبر 
النبيّ ي بما قاله ذلك المنافقٌ الفاجرء فأرسل الرسول ية إلى «أبيّ بن سلول» 
وأصحابهء فحلفوا الا قالواء فصدّقهم رسول اللّهِ تيز وعاتب الفهارة (زيد بن 
آرت د وقالوا له E‏ نك مدق ره کلامه» ا 
ا لل الجا E‏ ال نذهت اف (أبشر يا زيد 
فَإِنَّ es‏ انزد e‏ کک 2 
دض لک لوي كد - يفَفَهُون » ى ا إل 0 وله 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه وَلِلَمُؤْمِينَ ون آلْمَتفْقِينَ لا يعَلَمُونَ > [المنافقون: ا ۸]. 

ولا نلك .هذه السورة ‏ وفيها ها قاله ارأس المتافقين اعد اللوين سلول) في 
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حقٌ الرسول وأصحابه» قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عُئّق هذا المنافق!! 
فقال له الرسول : (لا يا عمرء دَعْهء فإني لا أحبٌ أن يتحدَتَ الناس فيقولوا: إِنَّ 
محمداً يقتل أصحابه)! ! فدعاهم الرسول ب # ليستغفر لهم فلوّوا SL‏ قال 


(i Sf‏ کی مجه ا ر ر دمر 


0 6 موه yr‏ 2ر 8 
سبحانه * وَإِذَا قِلَ هم تعالوا تعفر سول ار روا وسم ودایتهم يَصَدُون وهم مرون ؛ 2 


[المنافقون: .]٤‏ 
مه 


من عجيب قصة ابن سلول هذه» أنَّ القرآنَ لمّا نزل يفضح المنافقين» ويذكر 
مَسَاوِئَهُم ومخازيهم» وما قاله رأَسٌ المنافقين «ابنُ سلول» ذاك الرجل الظالمُ الفاجرء 
في حقٌّ الرسول وأصحابه» وانكشف أمرّه للداني والقاصيء بَلَّعَّ ذلك الأمرُ إلى ولده» 
واسْمة عبد الله) - وكان مؤمناً صالحاًء صادقٌ الإيمان ‏ جاء إلى رسول الله عي: 
فقال له: يا رسول اللّه» بَلَمَّني أنك تريد قتلّ أبي» فيما قاله عنك وعن أصحابك!! 
فُمُرْني بما شئتَء إِنْ أردت قتلهء فأنا آتي لك برأسهء فواللهِ لقد علمتِ الخزرج» أنه 
ما كان فيها رجلٌء بر بوالده مئي» وإني أخشى أن تأمر رجلاً غيري بقتله» فلا 
تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» فتأخذني الغَيْرةٌ والحميّة. فأقتل مسلماً بكافر !! 

فقال له المصطفى : (بل نترفقُ به» ونحسنٌ صحبتّه» ما دام فينا)! 

فانصرف ابنّه المؤمن» ووقف لأبيه في طريق عودته إلى المدينة. واشثل سيق 
وقال لأبيه: ارج وراءك› فواللَّه لا تدخل المدينة» حتى تشهد على نفسك مام 
الناس» أنك أنت الذليل المَهِينُء وأنَّ محمداً هو العزيز الكريم» وحتى يأذن لك 
سول الله كن ا 


فوقف ابن سَلُول وشهد على نفسه أنه الذليل المّهِينُ؛ وأن محمداً هو الأعرٌ 
الأكرم» وبقي محبوساً عند أبواب المدينة المنوّرة» حتى وصلّ الخبرٌ إلى 
رسول الله م فأذن له في دخول المدينة. وانظر السيرة الحلبيّة» وسيرة ابن 
اشا 

حقاً إنه موقف عظيم مشرّف» من مواقف الإيمان الصادق» وصورة رائعة 
مشرقة» من صور المحبة الصادقة. لمن بعثه الله رحمة ة للعالمين» سيد البشر 
(محمّدٍ بن عَبْدٍ اللَّه) ضلوات الله وسلامة. عليه تتجلّى في قصة هذا الابن المؤمن 
الصادق› مع أبيه الشقي المنافق» وقد نزلت هذه السورة في شأنٍ المنافقين» حتى 
سميت بسورة (المنافقون) . 


657 كتاب التفسير oV‏ 


١‏ _[طرفه في : [٤۹۰٩‏ تقدم شرځه. 
5 [طرفه في : ١٠٠54]غ‏ تقدم شرخه. 
440 _ [طرفه في: [٤۹۰۰‏ تقدم شرخه. 
٤‏ _[طرفه في : »]54٠٠‏ تقدم شرخه. 
٥‏ _[طرفه في : 0170١1‏ تقدم شرځه . 


فقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ آل 46 [المنافتون: 


۰۱ -عَنْ ريد بن ارقم رَضِيَ الله عه (أنّهُ سَمعَ رَسُول لله يل يَقُول : 
«اللّهُمَ أغفر للأنصارء وَلاأبَْاء الأنصار»!! 

وَشَكُ أبن القضل في : «أَبْنَاءِ ناء الأَنْضَارِ) 1 اا كان 
عِنْدَهُء فَقَالَ : هُوَ الّذِي يَقُولُ رَسُولُ الله ية عنه : «هذَا الَذِي أَوْفَى أَللّهُ لَهُ بأَذيه» 


أي بصدقي خبّره)!! 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصة وسببٌّ» وهو ما جاء في صحيح البخاري عن (أنس بن مالك) 
أنه كان يقول: (حونك على :من أضيت بالخؤة ‏ التى فل فيها جماعة من الأنصارهء 
في زمن (يزيد بن مُعَاوية)» وكان أنسٌُ يومئذٍ بالبصرة› فحزن لمقتلهم فكب إليه 
(زيدُ بن الأرقم) يُسليه ويواسيه» وأخبره بما كان قد سّمِعه من رسول الله + يت في دعائه 
بالمغفرة للأنصارء (اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار) . 

وتتمة الحديث: (أن أنساً رضي الله عنه قيل له: مَنْ هذا الذي قال عنه 
اول الله > بي (الّذى أوفى الله بأذنه؟) أي صدّقه فيما قال!؟ فقال لهم: إنه (زید بن 
أرقم) الذي نزل القرآن يخبر بصدقه» حين أخبر الرسول بما قالواء فنزلت مالي 


رع عي 


ولون لا ف فوا عل مَنْ عند رَسُولٍ الہ 4 [المنافقون: ۷]. 
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والفائد تدةٌ من ذكر الحديث 


تبشيرٌ أنس بدعاء النبيّ للأنصارء ولأبناء الأنصار» وتسليئُه عن مصاب هل 
الحرّة . ْ 5 

07 [طرفه في: »]70١14‏ تقدّم شرځه. 

۸ أ[أطرافه فى: 2.050١‏ 5075م 00۳ 0۲0۸« 0۲14« «oY‏ 
۲ +9015]ء سياتي شرح في الخخليف رقم .070١‏ 

4 [طرفه في : »107١48‏ انظر شرح الحديث من خلال النص . 

. -[طرفه في : ”15077 انظر شرح الحديث من خلال النص‎ ٠ 

. انظر شرح الحديث من خلال النص‎ »]٥٦١ [طرفه في:‎ ١ 


سورة التحريم 


۲ _ عَنْ عَائْشَةَ آم المؤمنين رَضِيَ أَللّهُ عَنْهَاء أنها قَالَتْ: (كانَ رَسُولُ 


الله اة ر يَشْرَبُ عَسَلا عِندَ (زَيْئَبَ بت ججخش»» وَيَنْكْتُ عِنْدَمَاء فَوَاطَأتُ آنا 
وَحَمْصَهُ عَلَى: ينا دَحَلَ عَلَيْهَاء فَلْتَمُلُ لَه : ELÎ‏ إن جد مِنْك رِيحَ 
مَعْافِيرَ قال: «لاء ولکٿي كنت أشْرَبٌ عَسَلاً عند (رَيِئبَ بنْتِ جَخش)ء فَلَنْ 
أغؤة له وَقَدْ حَلَفْتُ لا نُخْبرِي بِذَلِكَ أحَدأ)». 


[أطرافه فى: COAT «OIE «0044 «O11 «017۸ ۰0۲7۷ 2655١5‏ لوحت 


51" ]. 
شرح الألفاظ 


(فَوَاطَأْتُ) أي اتفقتٌ السيدةٌ «عائشة» مع السيدة «حفصة» على أن تقول الواحدةٌ 
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فهر إذا دحل عليه الرسول :هل أكلت مغافن؟ 
(مغافير) طعامٌ خُلْوٌ كالئّاطف. وله رائحة كريهة» يَنْضْحُه شجرٌ يُسمّى «العُزفط». 


شرح الحديث 


كان رسول الله يطوف على أزواجه في النهارء يجلس عندهنٌ بعض الوقت» 
اا وسيب لهه وذخل على السيدة ريب رفي الغا قذي له حي من 
العسل» ممزوجاً بالماءء لمعرفتها أن الرسول #5 يحب العسل» ا 
واحفصةً» أن أَوَّلَ ما يدخل على إحداهنٌ. أن تُسارع فتقول له: إني أشمٌ م: منك رائحة 
العُرْقْطٍ ؟ 

قلا نوكل :على اياده ( حف اورت القول لمحل الا رول الله 
شيئاً؟ إني أجِدُ منك ريح العُرْفط فقال: (لاء بل شربتٌ عَسَلاً عند ازينب»)!! 

فقالت له: لقد رَعَتْ نحلُه العُرْفطً - وهو نباتٌ لذيذُ الطعم. لكنّه كرية 
الرائحة ‏ فقال بي لها: (لن أعود لشرب العسل عندها). فنزلت الآية : # يها لت لِمَ 
عَم مآ مل َه ك4 [التحريم : ۱ هذا هو سبب نزول الآيق حسب هذه الرواية. 

أقول: هناك سبب آخرٌ ‏ وهو الأظهرٌ واللّه أعلمُ : أنها نزلت بسبب تحريم 
«مارية القِبْطِيّة؛ على نفسه ية » وتوضيحٌ القصة ‏ كما في رواية النسائي والدارقطني - 
أنَّ النبيّ ل كان يَقْسِم بين نسائه بالعدل» يوماً عند هذهء ويوماً عند أخرى» فلمًا كان 
يوم احفصة» استأذنث رسول الله في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلمًا خرجت دعا 
مملوكته (مَارِيةَ القِبْطِية) فعاشرها في بيت حفصة» ولمًّا رجعت حفصة ورأتها في 
عيبا عارك 1 N‏ وقالت: يا رسول الله أدخلتها بيتي» وعاشرتها على 
فراڈ شي؟ ما أراك فعلتَ ذلك إلا لِهَوَانِي عليك» ولو كان هذا الأمرُ عند غيري من 
نسائك» لَمَا فعلتَ ذلك!؟ 

فقال ا مسترضياً لها : (أليست مملوكتي أباحها الله لي؟ وإِنّي قد حرّميُها على 
تيس وان املك كار لا تسيري ييا أحداء إذ (أنا عكر ) واا( سيكوتان 
خليفتين من بعدي)» واستكتمها الأمرً!! 

ولمًا خرج ي من عندهاء قرعت حفصة الجدار على صديقتها (عائشة) ‏ وكانتا 
متصادِقَتَيْن - وقالت لها : ألا أبشرك!؟ إِنَّ رسولَ َيِه حرّم مملوكتّه «مارية» وقد 
أراحنا الله متها وإِنَّ أباكِ وأبي «عمر» سيكونان خليفتين بعد رسولٍ الله َل » وطلبت 
منها أن تكتم الخبرَء ونزل الوحئ على رسول الله بء يخبره بما أفشته (حفصةٌ)» 
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فغضب ي من إفشاء سرّه» وحدث بين نسائه شيء من التنافس والغَيْرة» مما أدّى إلى 
أن يعتزل يَغنةٍ نساءه» ومكث لا يدخل عليهن شهراًء من شدّة تأثره منهنْء وري 
هذه الحادثة هذه الآيات الكريمة * EES‏ إل حض أَزُونق عيبا 4 الآيات إلى قوله 
تعالى : * تبت وكا * [التحريم: ۲ - 0] أخرجه النسائي والدارقطني . 

فهذا هو السبب لنزول الآيات الكريمة» فإنْ إفشاءَ سره بلج والغيرةً التي وقعت 
بينهن» مما آذى قلبّ النبي 8د حتى اعتزل نساءه شهراء هو الأوضح في سبب 
النزول» لا شرب العسلء الذي ذكره حديتٌ (عائشة)» واللّهُ أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً. | ه فتح 


الباري 70/8 
توضيخ وبيان 


تعرض هذه السورةٌ الكريمة» لصفحة من الحياة الكريمةء التى كان يعيشها كي 
مع زوجاته الطاهرات» فى بيت (النبوة) وتبدأ بعتاب شفيفٍ لطيف»ء للرسول 
الأعظم 0 على حرمان نفسه» من شىء أباحه الله له وهذا العتاب يكشف لنا 
مقدارَ كرامة النبئّ بج عند ربه» ومكانته لديه. 

ومعنى الآية الكريمة : للم شرم مآ أل اه لك 4 [التحريم : ]١‏ أي لهاذا تدع ا 
يا أيها النبيٌ مما أباحه الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرة مملوكتك «مارية» م 
ولدك راهيم 8 ر تی مات زونك ' 0 تطلب بهذا الامتناع إرضاء زوجاتك» بتحريم 
ما أحل الله لك “ونه عور نص * أي واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك 

وكأنّ الآية تقول للرسول ##: إن الواجب على أزواجك أن يسْعَيْن في طلب 
ردا وأن يبذلن جهدهن لإرضائك» لا أن تطلب إرضاءهنّ ' فإنما مكانتهن 
وفضلْهِنٌ عندي » بمكانتك عندي أنت يا أيها الرسؤل» فلا تُتعث نفسك في إرضائهن » 
فان واجبهن أن يسعين في طلب رضاك . 

ثم شرع تعالى في بيان القصة التي أغضبت الرسول بي حتى حلف أن لا 
يقربهن شهراء وهي «إفشاءٌ السرً) وما حدث بينهنّ من الغيرة» فقال تقدست سيم وه؛ 
ا ل الول لا ا 
ا أخاك هذا ل تبني ألْعَلِيم الْحَبيِرٌ > [التحريم 


قال اتن هياس :هو ها أسرة النبي تي إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطيَة» 
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علق تفي دن أن الا بكر بعد ي رة الخ رصي الله ها 
وطلب منها أن لا تخبر بذلك أحداً. اه وانظر كتابنا (التفسير الواضح الميسّر) 
صفحة )١575(‏ ففيه بيان مستفيض عن تلك القصة الشهيرة» التى أشارت إليها الآية 


اک 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان أنَّ تحريمَ بعض النساءء إذا حلف أن لا يقربهاء يمين يمكن 

٠ e‏ ایی یارء لرل فال > دون أنه لك ا 
ميك [التحريم: ؟] وأمّا الظهارٌ فهو أن يقول لها: أنتِ عليّ كظهر أمّيء ولها حكمٌ 

0 غير حُكم اليمين. 

الثاني : وفيه أنَّ سببَ نزول الآية هو: تحريمٌ (مارية القبطية) على نفسه» لا قصة 
شرب العسل عند زينب . 

الثالث: وفيه العتابُ الشديد» والتهديدٌ الأكيدء لأزواج الي تل اللواتي أدبن 
سوك -5 لقوله تعالى: ٭ عَسَى ريه إن طلم أن برل أَزويمًا با ک4 الآية 
[التحريم: 5] 

الرابع : 52323233 > لحفظ أسرار البيوت» فما يُسِرّه الرجل 
لزوجته» ينبغي أن يُحفظ ولا يُنشرء فان 'الأسزار البيقية تق سييسة البيت؟ رعاية 
لكرامة الأسرة. 

الخامس : وفيه أنَّ المرأتين» اللتين قال الله فيهما: ‏ إن نلوا إلى آل فَقَدَ صَعَتْ 
٠ 4‏ [التحريم: ]٤‏ هما «حفصة» و«عائشة). 

لحديث ابن عباس (لم أزل حريصاً على أن أسأل (عمَرَ) عن المرأتين من أزواج 
النبيّ ية اللتين نزلت فيهما الآية» حتى حرج حاجأًء فخرجتٌ معهء فقلت: يا أمير 
المؤمنين من هما اللّتان تظاهرتا على النبئّ تي من أزواجه؟ فقال: واعجبا لك يا ابن 
غباس». هما : حامق رحسي وزاه الجا رف 


قال البدرٌ العينئ : فإن قلت: كيف جاز لعائشة» وحفصة الكذبٌ» والمواطأة 
ال 
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فالحواب : : أن عائشة كانت صغيرة السنْ» مع أن المؤامرة وقعت منهنّ» من غير قصد 
الإيذاء لرسول الله عبد ي بل هي على وجه (الكيْد) للسيدة (زينب)» حتى لا يُطیل 
الول *الجلوس عندهاء وهذا محمولٌ على ما هو من جبلَّة النساء» في الغَيْرة من 
بعضهنٌ » كما هو شأن الضرائر . اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۱۹/ .۲٤۹‏ 

247 -[طرفه في: »]۸٩‏ تقدم شرخه. 

64 [طرفه في: ٩۸]ء‏ تقدّم شرځه. 

5 [طرفه في : 84]» تقدم شرځه. 

71 [طرفه في : 2»]4٠7‏ تقدم شرځه. 

۷ -انظر شرح الحديث التالي رقم 4418. 


ا 


0 E 
سورة لقلم‎ 


Fw -‏ 1 
ر 5 3 3 
bv)‏ بات قول الله عر وجل : 
4 8 ا ر ر ج 
5 عسل بَعَدَ ذلك نير ان نذا مال وَمِينَ © | [القلم: 3. 4(] 


4۸ -عَنْ حارئة بن وَهَبِ الخُرَاعِيٌ أنه قال : (سَمِعْتُ النَّبِيّ كك يمول : 
ألا أخبركُم بأَهْلٍ الجَنَِ؟ كل ضَعِيفٍ مُْتَضَعُفٍِ لَوْ آَقْسَمْ عَلَى الله N‏ 


آلا أُخَرْكُمْ بأَهْل الَارِ؟ كَل عل جَوَاظِء مُسْتَكير). 


[طرفاه فی : ١/ا59.‏ /ا58ة]. 


(آلا أخبزكم؟ ألَا: أداةٌ تنبيه» أي انتبهوا أيها الناس» هل تريدون أن أخبركم 
عن أصحاب النار؟ وهذا الأسلوبٌُ لاستدعاء انتباو الصحابة رضوانٌ الله عليهم . 

(غتر) أ عة الا ولا يمون له قدراً. جاف عليظ القلب») 
البطش› لا يرزحم» ولا يلين . 
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(جوّاظ) ج المالء ويمنع الإحسان» قال الْهَرَويّ : هو الجَمُوعٌ المَنُوع 
N AEE‏ 
(مستكبر) أي يختال في مشيته» ويتكبّر على الناس» لإظهار رفعته عليهم. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ الشريفٌء أورده الإمام البخاري» في تفسير قول الله تعالى» عن 
الكافر الفاجر عل بعد ذلك ِو * [القلم: ]١‏ لوجه الارتباط بين الآية الكريمة وبين 
الحديث الشريف» في أوصاف أهل النارء وأوصافٍ أهل الجنةء فقد بيّن بي أن الذين 
يدخلون الجنة» هم الفقراءٌ الضعفاءًء الذين لا يؤبه لهم. ولا يُقام لهم وزنٌ» عند كثير 

من البشرء فأهلٌ الجنة هم كل مؤمن ضعيف » يقهره الناس» ويستضعفونه. ولا يبالون 

به» مع أنه لو أقسم على الله لأبده اللَّهُّ وأجابٌ دعاءه. 

وأما أهل الثّار: فهو كل غليظ القلب» “شيرع الخلقة لئيم الطبع» الذي لا يَلِينُ 
ولا يرحم» وکل جبّار متكبّره يجمع المال ويمع الإحسانَء ويختال في مشيته» 

يعيث في الأرض فساداً. 

فهذا منه ي وصفٌ جامع مانع لأوصاف الأبرار أهل الجنة» وأوصاف الأشرار 
أهل النارء فاللّهُ عر وجل لا تخدعه المظاهرء ولا ينظر إلى ضخامة الأجسامء وقوة 
الأبدان» إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. 


(قصَّةٌ الشقئ الوليدٍ بن المغيرة» 

سببٌ النزول: 

أمّا الآية الكريمة» فقد نزلت في حقٌّ طاغية من طغاة مكة. وشقيّ من كبار 
أشقياء قريش. هو (الوليدٌ بن المغيرة) الذي قال عن القرآن: (إنه أساطيرٌ الأولين» وإنه 
سحر مبين)» في سبيل بقاء الزعامة والرئاسة له بين قريش» وقد وصفه تعالى في هذه 
السو وه فشر ماه كلها ف ن تحققت فيه وعَرَفها من نفسه. إلا واحدة 
وهي أنه (زنيم) أي ليس له نسبٌ صحيح من أبيه» بل هو ابن زنى! 

ولمًّا نزلت فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه مستلا سيفهء وقال لها: إن محهدا 
وصفني بعشر صفاتء كلّها أعرفها إلا واحدة» وهي أنني دعي وليس لي نسب 
صحيح من أبي » فإمًا أن تصدقيني» وإِلّا ضربت عُنقك بالسيف! 

فقالت له: بل أصدُقكء إِنَّ أباك كان عِنّيناً - أي لا يستطيع أن يقرب النساء - 
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وكان ذا ثروةٍ وغنى» فخشيتُ أن يذهب ماله فمكنْتُ راعياً من نفسي» فأنت ابن ذلك 
الزاعي! فلم يَعْرف الشقئُ أنه لصيقٌء وابنُ زنى» حتى نزلت هذه الآية * عل بعد دك 
رنیم * : [القلم: .]١۳‏ 

قال أبن انى انعرف أحدا وضفة الله تحال نهد العيونة غير هدا وال 
به عاراًء لا يفارقه أبداً. 


عظة واعتبار 


أقول: سبحا الله كيف يُخرج اللَّهُ الحيّ من المّت؟ والمؤمنَ من الكافر؟ 
والتقىّ من الشقىّ!؟ 

فهذا الشقئ الطاغيةٌ الفاجرٌ «الوليدُ بن المغيرة» أخرج اللَّهُ من صله سيفاً من 
سيوف ار هو الصحابي الجليل «خالد بن الوليد» الذي سمّاه لوول ع 
(سيف الله وسيفٌ رسوله) الذي كافَحَ ونافح» لنشر دين الله في الأرض» وبقي 
يجاهد ويُكافح بسيفه البتّارء حتى ارتفعت رايةٌ الإسلام خقافةًء وعلث كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول اللَّه) في جميع أصقاع الدنياء وحضر معظمَّ الغزوات» 
وكان في كل المشاهد ينتصرء بإيمانه الراسخ» وشجاعته الخارقة» وعنه قال 5 في 
و كيل مرجع اليش (حملّ الراية زيدٌ فأصيب - أي استشهد حاتم يلها 
جعفر فأصيب» ثم حَمَلَها ابن رواحة فأصيب» ثم حملّها سيف من سيوف الله 
ففتح الله عليه) كما ورد ذلك في الصحيحين. 


ما نُستفاد من الحديث 


الاوك فة اة ارا افر انعد وهو كن نوين طعيك و 
يكترث به الناس . 

الثاني : وفيه بيانُ أوصاف أهل النار» وهو كل كافر فاجرء غليظ القلب» لثيم لا 
يلين» ولايرحم. 

الثالث: وفيه ذكرُ سبب نزول الآيات» وهي أنها نزلت في أمر الشقي الفاجر 
«الوليد بن المغيرة» وارتباطها مع الحديث النبوي الشريف» فی أوصاف الأشقياء 


665 كتاب التفسير 


7 بابُ قول الله عر وجل : 
د فلا يَسْتَطِبِعونَ # [القلم: ؟4] 


4 عق أن شع الخدرى رقي الله عله أنه قال + سحت ال علد 


يقُولُ: «يَكْشِفُ ربا عن سَاقِهء فَيَسْجُدُ له كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِئَة وَيَبْقَى كل مَنْ كان 


يَسْجْدُ في الدُنيًا ياء وَسْمْعَة فَيَذْهَبٌ لِيَسْجُدَء فيَعُودُ ظَهْرُهُ طبقاً وَاجِدأ»). 
[طرفه في: ۲۲] . 


هذا الحديث الشريفُ من المتشابهات» وهو مختصرٌ من أحاديث (الشفاعة) لسيد 
الرسل دي وللعلماء المحدّثين فيه مذاهبٌ: 

قال البدرٌ العينى : مذهب مُعْظم السّلف أو كلّهمء تفويض الأمر فيه إلى الله 
تعالى» ايفان به» واعتقاد معنى يليق بجلال الله عر وجلء دون البحث عن 
تأويله . 

والقولٌ الآضر: أنها اول على ما يلي به يانه ولا يسوغ ذلك :إلا لمن كان 
من أهلهء بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وكراعل الأصولٍ والفروع . فعلى هذا قالوا: 
المراد بالسّاق هنا: الشْدَّقٌ أي يكشفٌ الله عر دة وأمر مَهُولء هكذا فسّره ابن 
عباس » حبر الآمة وتران القران. 

وقال قتادة: يكشف اللَّهُ عن أمرٍ فظيع» فيقع من كان في الدنيا مؤمناً. 
ساجداً لله رت العالمين» وأمًا أهل الكفر والنفاق» فينقلب ظهرُ أحدهم طبقاً واحداء 
لا ينثني» ويخرٌ على قفاه» ويجعل الله أصلابت الكفار والمنافقين» مثل صياصي 
البقر. اه عمدة القاري .۲٥۷ /٠۹‏ 


و الحافظ ابن حجر : وقع في الرواية بالإضافة (يكشِف عن ساقه) من رواية 
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وروى الإسماعيليٰ من طريق (ابن ميسرة) عن زيد بلفظ (يُكْشَفٌ عن ساق). 

قال ابن حجر : قال: : وهذه أصحٌ لموافقتها لفظ القرآن في الجملة» ثم قال: لا 
يظئن أحدٌ أنَّ الله تعالى ذو أعضاء وجوارخء لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» 
تعالى الله عن ذلك فان الله ال الس كه ي . اه فتح الباري على صحيح 
البخاري ۸/ .1٦٤‏ 

تفسير الآية الكريمة : بوم بک ف عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى السجود لا يَسْتَطِِعُونَ © [القلم : [4Y‏ 

اذكرييا انها الل كرك القحرة:المكديية بالآخرة» ذلك اليومً العَصِيبَ 
الرهيبّء الذي تنكشف عنه الآخرة» من الأهوال والشدائدء والبلايا والمصائب»ء 
ويدعى المشركون والمنافقون فيه للسجود» فلا يستطيعون. لأن ظهورهم تصبح طبَّقاً 
واحداء لا يستطيعون الانحناءء ولا الكو ولا السجود» وقد كانوا في الدنيا يُدعون 
إلى السجود للت فيأبون ويتكبّرون» وهم أَصحَاءٌ البدن» ليس فيهم علةٌ ولا مرض. 

وبه فسّر حبرٌ الأمة وترجمانٌ القرآن ابن عباس : (الكشف عن الساق) فقال: هو 
يوم القيامة» يومُ كزب وهولٍ وشدةء وهو الأمرُ الشديدٌ الفظيعٌ» البالع من الكرب 
والهول. اه التفسير الواضح الميسر ص ٤١٤٠ء‏ وانظر تفسير ابن كثير» حيث قال 
في تفسير الآية الكريمة: (يخبر تبارك وتعالى» عن يوم القيامةء وما يکود فيه من 
الأهوال» والزلازل» والبلاء» والامتحان» والأمور ر العظام» ثم قال: قال ابن عباس : 
هي أشدٌ ساعةٍ تكون يوم القيامةء وهو الأمرُ الشديدٌ الفظيع من الهول يوم القيامة) اه. 
تفسين أبن کن ٤۴٥7٤‏ 

4 -انظر شرحه من خلال النص. 

١‏ -[طرفه في: ۷۷۳]» تقدّم شرځه. 

47 [طرفه في: »]١‏ تقدّم شرخه. 

٣۳‏ - [طرفه في: »]٤‏ تقدم شرځه. 

٤‏ - [طرفه في : »]٤‏ تقدم شرځه. 

505 - [طرفه في : »]٤‏ تقدم شرځه. 

٠١‏ - [طرفه في : »]٤‏ تقدّم شرځه. 

۷ ا طرف فى هل تقدم شرحه. 

4 [طوقه ف 6 تقدم شرځه . 

65 - [طرفه في: »]٥‏ تقدم شرځه. 

12 - [طرفه في : ۱۸۳۰]» تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في: »]١487٠‏ تقدم شرخه. 
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۲ _ [طرفه في : »]٤4۳۳‏ انظر شرحه من خلال النص. 
٣‏ _ [طرفه في : 01549775 تقدم شرځه . 
٤‏ _ [طرفه في : ۱۸۳۰]» تقدم شرخه. 
٥‏ _ [طرفه في : »]548١5‏ تقدم شرخه. 


ل وا ا 


٩‏ _ عَنْ سَهل بن سَّعْدٍ السَّاعِديَ رَضِيَ الله عة أنه قال: (رَأيتُ 
رَسُولَ الله ئة قال بِِصْبَعَيِهِ هَكَذَاء بِالوْسْطى ولتي تَلِي الإبْهَام : «بُعِنْتُ والسَاعَة 
كَهَاتَيْنِ)) . 

.]10١7" ٥۳۰۱ : [طرفاه فی‎ 


شرج الحديت 


مر القيامة وخبرٌ وقت مجيئها»› ا الله لأنه من الغيوب التى 
استائر الله غ وجل بعلمهاء وقد أخبرعية أنه بُعث بين يدي الساعة ‏ أي 
القيامة - وان المسافة قصيرة جداً» ما بين بعثته بيد » وما بين مجيئهاء وشبه ذلك 
بالفارق» بين الأصبع الوسطىء والسبابة من اليد» وهو تمثيل لشذة القرب بينهماء 
وفتدق الل شيك يقو ل > يوم AEE EE O‏ كين لسر اد 
هر اقرب [النحل: ۷۷] وهذا تمثيل لسرعة مجيء القيامة» كما بيّنه جي في 
الحديث الشريف . 


© © © 
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سُورَة عبس وَتولّى 


3 f 
٠ بابُ قول الله عر وجل : ف ني مكمه‎ r, 


را 7 9 2 r‏ 
رفوع مُطهرةٍ 0 اك عدر 0 کرام ررر [اعس : ۳ 


۹۳۷ عن عا يَشَّةَ أَمُ المؤمنين رَضِيَ الله عنْهاء ء عن النَّبيّ عد أنه قال : 


(مَعل الْذِي بد 007 وَهْوَّ حاط ل مَعَ السّمُرَةٍ ة اكرام الْبَرَرَقَ وَمَعَلْ الي 
ا وَهُوَّ يَتَعَاهَدْمُ وهو عليه شدندة كله أحوَاق): 


شرح الحديث 


أشار 5 إلى فضل تلاوة القرآن» وفضل حفظه. والترغيب في تعاهده» بتشبيه 
بديع » هو أنَّ من قرأه بإتقان» يكون مع الملائكة الأبرارء الذين هم حملة الوحيء 
والثالوق: لكان هما قال ستحات: 00 : *] ولمّا كان مقاُهُم 
رفيعاً عند الله تعالى» شبه بي من يقرأ القرآن» وهو ماهر به» وعامل بمقتضاه» شبّهه 
بالملائكة الكرام» لانّصافه بصفاتهم » من حمل كتاب اللَّهء وتلاوة آي الذكر الحكيم» 
فهو بمنازلهم» ويكون رفيقاً لهم في جنات الفردوس والنعيم» وهذا الفضلٌ للماهر 
بتلاوة القرآن» والمُجيد لحفظه . 

وأمّا الذي يقرأ القرآن» ويتعتّر في قراءته» ويصعُب عليهء لأنه عامئٌ» أو ليس 
ری أحوان ١‏ ا رار للمدقة وقتان لكان عن الجاع ا 
RT‏ بصعوبة ومشقةء وله أجران!! 

@ @ @ 
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e‏ ( يوم 


ce 


.[lor! : في‎ 8 


تكون على قَذَْرِ ميل › ويأخذ الناس من الهول والشدة» ما لا يتصوره أحد من البشرء 
رلا جره هذا الهول> إلا المؤضون الضادقرن: 

وقد دل حديتُ الباب» على أنَّ العَرّق يُلجم أحدّهم إلى أنصاف أذنيه» والآيةٌ 
الكريمة نزلت» في قوم يطمَّفون في الميزان» إذا باعوا غيرهم أنقصوا ذ في الكيلٍ 
والوزن. 
NE yy E‏ فإذا كان هذا 
الوعيد الشديده الذي ترتعد له الفرائضص› لمن أنقص ذ في الكيل والورْنِ» فكيف يمن 
ظَلَمَ الناس 2 وأكل أموالهم بالباطل؟ 

وكذلك جاء الوعيد في هذه الآية حاسماً صارماً # ألا يظنٌ عن أولهك أن رون ۾ لع 
عم ٠‏ بوم قوم ألا لر آلمايية * [المطففين: GET:‏ ألا يعلمٌ هؤلاء الظلمة 
المطففون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب» شديد الهول 
لكر إنه اليوم a SS‏ 
أذنيه » E‏ الله ذاه سبحانه» بأنه ى العالمين) لبان عقله الت وتفاقم الذنب 
والجرم» فالمجازي والمحاسبٌ ليس من البشر»ء إنما هو رب العزة والجلال. 
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روى مسلم في صحيحه عن النبي َي أنه قال: (تدنو الشمس يوم القيامة من 
الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكونٌ الناس على قدر أعمالهم في 0 
فمنهم من يكون إلى كَعْبَيهه ومنهم من يكون إلى جفویه - منتصف بدنه - ومنهم من 
يُلجِمهُ العَرَّقُ إلجاماً) . 


اللهمّ نجنا من هول ذلك اليوم العصيب» برحمتك يا أرحم الراحمين 


سُورَة الانشقاق 
YQ 0‏ 0 - 
EST SO‏ 
Pv)‏ باب قول الله عر وجل : 


2 8 


| # فَأمَا من ENE‏ ا وف کاس اانا در 27 [A VY:‏ 


بيمينة-ء 
2 


۹ _ عن عائِشة آم المومنية زص الله عَنها آنا الت قال رول آل 
ية : (لَيْس أَحَدٌ يُحاسبُ إِلَّا هَلَّكَ)!! 
قالّث: قُلْتٌ: يا رَسُولَ لله جَملر الله فذاءك ف ال تقول ا 


أ 


ا : اما من أو کم َس نا يرا #. قال: (ذَاكِ الْعَرْضٍ 
يُعْرَضْونٌ ا 
[طرفه في : .]٠١7‏ 


سمعت أمٌ المؤمنين عَائْشَةُ رضي الله عنهاء الرسول بل يقول: (من حوسب 
E‏ أو هَلّك) فأشكل ذلك عليهاء > مع قول الله عر وجل : * فسوف اسب حسابا سيا 4 
[الانشقاق: ۸] فقالت: يا رسول اللّه : فداك أبي وأمي!! إن اله عالى يقول : # هَأَمَا من 
أو كلب يبيد شوق اس نابا کا ف« [الانشقاق: ۷» ۸] وأنت تقول: (ليس أحد 
يُحاسب إلا هلك) فكيف يكون ذلك؟ 


فأخبرها: بأن المراد بالحساب في الآية العَرْضُء تُعرض على المؤمن ذنويُه 
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ف بها ويرف فقول الله لة:سعرتها علتك فى اللانناء؛ وأنا أخفرها :لك البوم؛ 
افحت فافخ الح هنذا هر المراد بالات السبرة أكامن ف اعليه ديوان 
الحساب» فهو هالك لا محالة» لأنه سكسآل عق الكير والضغين والفتيل والقظمير. 

ويدلٌ على هذا المعنى ما ورد في الحديث الصحيح : (إنَّ الله يُدني العَبْدَ يوم 
القيامة» حتى بضع تفه - - أي سره - عليهء فيقول له: فعلت كذا وكذاء يوم كذا 
وكذاء ثم يقول الله له : : سترتّها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو معنى 
العَرْض : أن يُعرّف المؤمنٌ م بذنوبه» ثم يُتجاوز عنه . 


TURN 7 
راع‎ 0 


: 


3 


el 2 22 


بات قول الله عرّ وجل : 9 لكين طبقا عن طَبَق © [الانشقاق: * 


3 


۰ _ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عَبّاس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: « ركب طبقاعن 


طب #. أي حالاً بَعْدَ حالٍ» قال هذًا نيكم كلغ) . 


شرځ الحديث 


ومعنى الآية الكريمة : ل لتلاقنَ يا معثر e‏ أهوالةً وشدائدٌ في الآخرة» هى 
طبقاتٌ في الشدّة والفظاعة» بعضُها أشدٌ من بعض» وأن نتم اليوم غافلون» عمًا وراءكم 

من الأهوال. 

قال الحافظ ابن حجر: وأصلُ الطّبِق: الشدَّةُ والهولء والمراد بها هنا: ما يقع 
من الشدائد يوم القيامة» ومعنى قوله: (حالاً بعد حالٍ)ء أي خالا وا ة لما قبلها في 
الشدة والهول. اه فتح الباري 1۹۸/۸. 

وقولّه : (قالَ هَذَا نبيكم) أي سمعتُ هذا من نبيكم 5ن 

وقيل : الخطابُ للنبي بيات وهذا على قراءة الفتح (لَتَركَبّن) والقول الأول أظهر 
وأوضح› واللّهُ أعلم . 

0١‏ _ [طرفه فی : »]۳۹۲٤‏ تقدم شرځه. 
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و 0 م م 
يبا 15 
سورة الشمس 


2 اذ نول اللدكر وح : 
ET lS a‏ راس وي 


ت 


4۲ -عَنْ عَبْدٍ لله بن رَّمْعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أئَهُ سَمِعَ النْب وَل 
خط وذ الاق وَالَذِي عَقَرَهاء فَقَالَ رَسُولُ أللّه لا : « إِذ اعت أَشْفَلهًا 4 
[الشمس : ۲ أنْبَعَتَ لها رَجُلُ) عَزِيرٌ عارِم» مَنِيِعٌ في رَهْطِهِء مل ابي رَمْعَة) . 


وَذَكَرَ النْسَاءَ فَقَالَ: («يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ آمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِء فَلَعَلّهُ يُضَاجِعُهَا 
من اجر يومه»!! ت م وَعَظَهُمْ في ضجكهم من نَّ الضَرْطةَء وَقال: «لِم E‏ 
أَحَدُكُمْ مِمًا يَفْعَل)). 


[طرفه في: ۳۳۷۷] . 


شرح الألفاظ 


(انبَعَتَ لها) أي تعرّض لقتل الناقة وقام يريد عقرها أشقى القوم . 

(رَجْلِ عريز) أي صعبٌ جبّار» كثيرُ الشرٌ والإفسادء اسمُه (قُدَارٌ بن سَالِف) . 

(عارم مَنِيعٌ) أي مفسدٌ في الأرض»ء خی شرن (منيع) أي ذو مَنَعة في قومه» 
له رهط يدفعون عنه» وينصرونه . 

(مثل أبي رَمَعة) «أبو رَّمْعَةَ» : هو الأسودٌ « جد عبد الله بن زمعة» أحد الكفرة 
المستهزئين بالإسلامء مات على كفره بمكة» وقتل اينه زمعة يوم بدر کافراً أيضاًء شه 
عاقرَ الناقة بهذا الشقيّ الفاجر 5 زمعة . 

(وذكر النّسَاءَ) أي ذكر ت النساءَ في خطبته» استطراداً لما يقع من أزواجهنٌ 
معهنٌ ) للتحذير من الظلم والطغيان» يضرب زوجتّه ضرباً شديداً» ثم يضاجعها آخرٌَ 
النهار . 


673 كتاب التفسير VF‏ 


شرح الحديث 


خطب سيدنا رسول الله َي في أصحابه» ذات يوم» ناصحاً ومذكراً لهم بأخبار 
الأشقياء المفسدين في الأرض» لئلا يسلكوا طريقهم› وذكر في خطبته حبر عاقر 
الناقة» من قوم ثمودء الذي قال اللّه عنه: #8 إو أبْعَتَ أَشْمَنهَا* [الشمس: ]٠١‏ وهو 
«قُدَارُ بن الت کان رلا اوا كثيرَ الشرّ والإفساد. كان له حوتانة وة ف 
ره درو و رة عنم وهر الذي اف على فتن الا وسيب ارت الا 
والدمارء وشبّهه ب بالشقىّ في هذه الأمة (أبي زمعة) أحدٍ طواغيت الكفر بمكةء 
لإبعادهم عن سلوك هذا الطريق» الذي سلكه (أبو زمعة) حيث مات هو وابنّه «زمعة» 
على الكفر» وراوي الحديث هنا هو الصحابئُ (عبدٌ الله بن زّمْعَة) أبوه «زَمْعَةُ» شقيٌ 
کافر» وهو صحابيٌ مؤمن. 

وجاء في هذه الرواية أنَّ النبيّ ية حذّرهم من العدوان على النساء» وقال لهم 
في موعظته: أمَا يستحي أحدكم من نفسه» أن يضربّ زوجته» كما يضرب السيّد 
عبده» ثم في الليل يجامعها!! كيف يصلح أن يقع مثل هذا منكم؟ 

كما نبّههم بي إلى ترك الضحكء إذا خرج من أحدهم شيءٌ من الصَّوْتَء دون 
قصد ‏ يريد به الضراط - فإنَّ هذا يحدث من كل إنسان» فلماذا يضحك الإنسانٌ ممًا 
يقع منه؟ وكأنه ي يأمرهم بالسترء والتغاضي عمًّا يحصل من غير قصد» حفاظاً على 
كرامة المؤمن» أن تنتهك حرمته» وهذه دعوةٌ إلى مكارم الأخلاق. 


مو * 0 2 
i‏ لطيت 


قال الإمام العينيْ: جاء في هذا الباب» ثلاثة أحاديتٌ مجموعة في هذا 
الحديث : 

الأول: قصّةٌ الشقىّ الفاجرء عاقر الناقة (قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ) الذي قتل الناقة» التي 
كانت معجزة لنب اللّه صالح عليه السلام . ١‏ 

والثاني : حديث الوصية بالنساءء والتحذير من ضربهنٌَ» ثم مضاجعتهن في آخر 
النهار» وهو منتهى اللؤم والبشاعة . 

والثالث: حديثٌ موعظة الرجال» بترك الضّحِكِ من سماع الصوت - الضرطة - 
إذا حصلت من أحدهم بدون قصدء وهذا من أفعال الجاهلية» فقد كانوا في الجاهلية» 
إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس» جلسوا يضحكون» فنهى الشارع عن ذلك» 
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وأمَرَ بالتغافل عن ذلك» والاشتغال بما كانوا فيه» وكان هذا من أفعال (قوم لوط)ء 
فإنهم كانوا يتضارطون في المجلس ويتضاحكون» وهو من الأعمال القبيحة. اه 
عمدة القاري .۲۹٤/۱۹‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه البُعدُ عن قبيح الأعمال» مما كان عليه أهل الجاهلية» كقوم (لوط) 
وغيرهم من الأمم . 

الثاني : وفيه الوصيةٌ بالنساء» والإحجامٌ عن ضربهنٌ» كما فيه لفتُ النظر إلى 
قبيح ما يفعله أحدهم» من أنه يجلد زوجتّه. ثم يطؤها بعد ذلك . 

الثالث: وفيه الأمرُ بالإغماض» والتجاهل لما يحدث من بعضهم» من خروج 
الصوت» ستراً على الإنسان» فإِنَّ الضحك مما يقع من أحدهم بدون قصدء أمرٌ 
عاديٌ» لا ينبغي أن يصبح داعياً إلى الضَّحِكِء بحيث يوقع صاحبه في الحَرَّج» وشدة 
الخجل› وهو أمر ينافي المروءة . 

۳ - [طرفه في : ۳۲۸۷[ تقدّم شرځه. 

٤‏ - [طرفه في : ۳۲۸۷]» تقدم شرځه. 

5 _ [طرفه في : »]۱۳٣۲‏ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : »]۱۳٣۲‏ تقدم شرځه. 

۷ - [طرفه في : »]١1757‏ تقدم شرځه . 

۸ - [طرفه في : 2]١177‏ تقدم شرځه. 

۹ _ [طرفه في : »]۱۳٣۲‏ تقدم شرځه. 

۰ - [طرفه في : 21١١55‏ تقدم شرخه. 

٤۱‏ - [طرفه في : »]١١75‏ تقدّم شرځه. 

۲ - [طرفه في : [۷٦۷‏ تقدّم شرځه . 

۳ - [طرفه في : ۳]» تقدم شرځه. 

64 - [طرفه في : »]٤‏ تقدّم شرځه. 

٥‏ - [طرفه في : ۳]» تقدّم شرځه. 

5 - [طرفه في : ۳]» تقدّم شرځه. 

۷ - [طرفه في : ۳]» تقدم شرځه. 
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EA NIA E في الله‎ E SEE AR 
عن عبد بس باس صي بو‎ 
. فَعَلّهُ لأَخَْيْهُ الملائكةٌ))‎ 


نزلت هذه الآيات من سورة العَلق» في شأن عدو الله «أبي جهل» فقد قال يوماً 
ليطغاة قريش : ل لي ل 
أمامكم يتحداكم ؟ قالوا: نعم 

فقال لهم : واللاتِ انها و أ نو ل لأطأنَ على عنقهء ولأعفرَنٌ 
وجهه بالتراب فأقبل ذات يوم. رول اللّه > کچ 5 يصلي» ليفعل به ما أَقسَمّ عليه» فلمًا 
اقترب قليلاً منه» ألقى الحجرّ الذي كان يحمله» ورجع يهرول» وهو ينّقي وجهه 
بيديه . 

فقالوا له: ما لَكَ يا أبا الحَكم؟ فقال لهم : لقد رأيثُ بيني وبين محمد خندقاً 

من نار» ورانت أجنحةء شولا تكاد تختطفني ! 

فبلغ ذلك النبي َيه فقال: (لو دنا مني لاختطفته الملائكة عُضواًء عُضُواً). ففيه 
نزلت هذه الآيات « يميت الى تی ٭ بدا لدا صل ٭ أَرَءَيتَ إن کان عل ادى * أو أمر بالتقوي » أَرَءَيتَ 
إن گب ولول KETI‏ + كا إن ل به لما نامي * يق كب حاط فَليدعٌ اويم * سدع 


موك مه ورم 


رة * الا لا عه سد ودرب 9 4 [العلق : 9-19]. 
E‏ وتنا د و ي ا E‏ 
ظهره 5+ هر ياي لار اک کان ا ب حال صلاته لك الخبيث 


۷ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 676 
(آبا جهل) واه بالتهديد لرسول الله يدعوع أهل تاديةة وتإرادة وط الغثق 
الشريف. فلذلك اقتضى المبالغة في زجره» على عمله القبيح» وتعجيل العقوبة له 
لو فعَل ذلك . اه فتح الباري 5/8 7/,. 

48 [طرفه في: 0178١94‏ تقدّم شرځه. 

٩۰‏ -[طرفه في: »]7/١94‏ تقذم شرځه. 

۱ [طرفه في : ۳۸۰۹]» تقدم شرځه ۲۳۷۱]. 

۲ _[طرفه في : ۲۳۷۱] تقدم شرحه. 

۳ -[طرفه في : ۲۳۷۱[ تقدم شرخه. 


مۆرة الكؤثر 


بابُ قول الله عرَّ وَجَلَّ : 


3 إا أعَطبِك الْكومَرَ ٠‏ فصل ربك وار 


۲ ٠١ : [الكوث‎ © 


١١ 


64 2 عَنْ أَنّسٍ بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قالَ: (لَمّا عُرِجَ الي يلل 
إلى السَمَاء قال: (أَنَيْتُ على تَهْرء حافَتَاهُ قاب الولو مُجَوَّفاًء فَقُلْتُ: ما هدا 


يَا جبريل؟ قال: هذا الْكَوْئَمُ)! 
[طرفه في : .]70107٠١‏ 


أورد الإمام البخاري في قصة الكوثر ثلاثة أحاديثٌ : 
يجري» على حافتَي التّهر وأطرافهء دُرّ مجوّف» وفيه من الكؤوس والأباريق عدد 
النجوم» بمعنى أنه لا ُحصى عددُه فلمًا سأل جبريل عن هذا النهر؟ قال له: هذا 
الكوثر ر الذي أعدّه الله لك تشرب منه أنت وأْمَّنَكَ) . 
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الثاني : وذكر حديتٌَ (عائشّة) رضي الله عنهاء ولفظه كما في الصحيح : 


5 _ عن أبي عُبِيدةَ «عامر بن عبدٍ الله بن مسعود» أنه قال: (سألتُ 
عائشة رضي الله عنهاء عن قول الغو وجل : © إا ا أعطيتك الْكوْمَرَ 4 


فقالت : خو اع نبيُكم وَل شاطتاه در مجوّفء أنينّه كعدد النجوم) رواه 
البخاري . 


وهذا الحديثٌ يؤيّد قول أنس : (إِنَّ الكؤثَّرَ نهرٌ في الجنة) . 

خص الله به خاتم الأنبياء والمرسلين يكل أعطيه الرسول كرامة له ولأمتهء من 
شَرِبَ منه شربة» لم يظمأ بعدها أبداً» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

أمَّا الحديث الثالث فهو ما رواه اسعيدٌ بن جبير» عن (عبدٍ الله بن عباس)» 
ولفظه هو الآتي : 


كاك ب فن انو عاي ضيقن :الل عن أنه قال :(فى :الكوثر) موا الا 
الذي أعطاه اللَّهُ ياه قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإنَّ الناس يزعمون أنه 


نيك اق ال 
فقال سعيد: النهرُ الذي فى الجنةء من الخير الذي أعطاه الله إياه) . 
[طرفه في: 181/8]. 


فقد اتفقت هذه الأحاديث» على أن الكو ر في اج ا خاتم 
النبيّين تي وار عناشر ا لقط سمل وام س وأنَّ المراد 
بالكوثر: الخيرٌُ الكثْيرٌ الذي أعطاه الله لرسولهء واف الهو جر سيرد عن ها اا 
الكثير» فيدخل على قول ابن عباس » (المقامُ المحمود. والحخوض المورود» ومقام 
الشفاعة العظمى) لخاتم المرسلين بء كما قال سبحانه لرسوله ية : # وعلمك مالم 
تك تم وكات فل أ یک لیا [النساء: .]١١7‏ 

قال الحافظ ابنُ حجر رحمه اللّه: وحاصلٌ ما قاله سعيدٌ بنُ جبيرء أن قول ابن 
عباس : إنه الخيرٌ الكثير» لا يخالفٌ قول من قال: إنه نهرٌ في الجنة» لان النهرَ فرد 
من أفراد ذلك الخير الكثيرء والفضلٍ العميمء وهذا القول أولى لعمومه. اه فتح 
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أقول: وقد ورد في وصف الكوثرء الذي هو من جُمْلة ما خصٌ اللّه به هذا 
النبيّ الكريم, من أنواع الكراماتء ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال: (بينما نحن عند النبيّ بح إِذْ غَمَا إغفاءة» ثم رفع رأسّه متبسّماً! 

فقا ها أضخكك يا رسول اللّه!؟ فقال: (لقد نزلث على سورة» فقرأ عَلِِ: 
(بسم الله الرحمن الرحيم : : لإا غیت آلکرتر + فصل یك وار + إرك کر 
هو الأب 4). 

ثم قال بي (أتدرون ما الكوثر؟) قلنا: اللَّهُ ورسوله أعلم)!! 

فقال بَلِ: (إنه نهر وعدنيه ربّي» عليه خيرٌ كثيرء وهو حوض ترد عليه متي يوم 
القيامة» آنيئه عدد النجوم. فَيَخْتَلِجِ العبد ‏ أي يُدفع ويُنتزع عن الحوض - فأقول: إنه 
من أمتي . فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك) رواه مسلم والترمذي . 

والخلاصة : فإ ما ذهب إليه ابنُ عباس» من أنه الخيرٌ الكثير» > جامع لأقوال 
ار الان ءفك أغطي الرسول كلة«القضائل الكفيرة العميية: > (أعطي 
النبوةَء وختم تم النبوّة» والكتابت». والحكمة و والشفاعةء والحوض س المورود. 
والمقام ا وكثرةً الأنصار والأتباع)» فأمة محمد 5 أكثر الأمم دخولاً الجنةء 
ثلثا أهل الجنة من أمة محمد #5 وجميعٌ الأمم هم الدُلْث الباقي» كما جاء في 
الحديث الصحيح : (أهلُ الجنة مائةٌ وعشرون صفاء ثمانون منهم أمة محمد 5ء إلى 
غير ما هنالك من الفضائل والخيرات» التي أعطيها الرسول الكريم» سيِّدُ الخلقء 
خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

۲۷ -[طرفه في : «Y4‏ تقدم شرخه. 

6 [طرفه في : »]۷۹٤‏ تقدم شرځه. 

۹ [طرفه في : 771 7]» تقدّم شرځه. 

٩١‏ -[طرفه في : »]۳٣۲۷‏ تقدذم شرځه. 

١‏ -[طرفه في : »]۱۳۹٣٤‏ تقدم شرځه. 

۲ -[طرفه في : »]۱۳۹٤‏ تقدّم شرځه. 

٣۳‏ -[طرفه في : »]۱۳۹٣٤١‏ تقدم شرځه. 

-[طرفه في : ۱4۳[ تقدم شرخه. 

٥‏ -[طرفه في : ۳۱۹۳]» تقدم شرځه. 

@ @ @ 
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سُورَة الفلق والناس 


عَنْ زر بْنَ حُبَيْش رضي الله عنه» أنه قال (سألت أبن بن كنت 
عن المُعَوْدْنَيْنَ) كال سالك سول الله اة فَقَالَ: «قِيلَ لي فَقُلْتُ))! 
” :قن فون كما قال ن الله كه 

[طرفه في : ]٤۹۷۷‏ . 


شرح الحديث 


(سورة المَلّق) إحدى المعوذتين» والثانيةٌ هي (سورةٌ الناس) . 

بعت الدزول :+ وسر ولمعا أن ا افا ميعزو ا ج فار الله 
هاتين السورتين الكريمتين» وقرأهما جبريلٌ عليه السلام على رسولٍ الله يعر 
بهماء فكان كلما قرأ عليه آيةّء انحلّث عُقْدةٌ حتى برئ ا من السّحر. 

ورَقَاه أيضاً بدعوات مباركات (باسم الله أزقيك» من كل شيء يؤذيك» من كل 
غيل وحاس الله يشفيك) . 

ومرادُ أَبيْ بن كعب» من ذكر هذا الحديث» الردٌ على من ظنّ أنَّ المعوذتين 
خاصّتان برسول اللّهِ يد لأنهما نزلتا لرقيته بي مما أصاب جَسَّدَه الشريف» من آثار 
السحرء فأراد أن يبيّن أنهما كُتبتا في المصحف بأمره جي » فَهُما من القرآن» وهما 
تعويذةٌ لكل مؤمن ومؤمنة . 

ولهذا قال أَبِيْ بن كعب : سألتٌ رسول اللَّهِ يد عن هاتين السورتين» فقال لي : 


00 د > 0 eS‏ 0000 4 
اقرا نيما يري[ > فقال لى : * فل أعود برب الْعَلَقٍِ 4 » ل قل أعود يرب الاس 4 » فقلت 
كما أقراني! ! 1 

قال أبن بن كعب: فنحنٌ نقول» كما أقرأنا رسول الله يبيج . 


۷ - [طرفه في : 215917 تقدم شرخه. 
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00 5 
كتابُ أخاديث الأنبياء 


بات 0 شك ل 
بات فاد اللو 5 


بِابُ َهْوَنٍ أل النَارٍ عَذَابا e‏ 
باب أو مَنْ سَنَّ لقنل 
بابُ قول النبي بلة: «الأرواح 

جنود مجندة» 50 
بِابُ هَلَاكِ العَرَبٍ بِالفِسْقٍ والفُجُورٍ 
بابُ يدَاءِ الله لآم يَْمَ القيامَة 


eon 


فقثم ممم مويو 


00000000 


باب كيف يُحشَّرٌ النَّاسُ يَوْمَّ القِيَامَة 
بِابُ ما يَلْقَى به إِبْراهِيمُ أباه آرَرَ . 
بابُ جيار الاس عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى . 
باب رُؤْيَةِ الرَسُولٍ ينه لإِبْرَاهِيمَ 
عليه السَّلَام 00 


رَسُول الله o‏ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


Yo 


باب قِضَّةٍ مَاءِ رَمْرَمّ وَهَاجَرَ أمُ 
إِسْمَاعِيلٌ عَلَيْهِما أ e‏ 
باب ازل التتاجن الى يقث 


الأزرض 


0000000 


وعقعء ميو فوء ثوروم ةر ونور مقرو 


00 


باب التخريض على الرَّمْي e‏ 
باب هي الي ل عَنِ الشُرب مِنْ 


عَلَيْهِ السَّلَامُ a‏ 


باب رَعْي الأنبيَاء ء لِلعَتَم 
باب 0 مُوسَى عليه 00 
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A1 


بابُ قَوْلٍ الله تعالى 8 وَإِنَ بوش لن 
لْمْرْسَلِنَ # [الصافات: 179] e‏ 


يا عزن مع تمه حا ا و صي 


بِابُ قوله تعالى: * وءانينا داود 
رورا # [النساء: 15] 5006 

باب في قَضَاءِ اود وَوَّلَّدِهِ سُلَيْمَانَ 
عليهمًا السام 


باب المُؤْيِنْ يَضْهَدُ أن لا إله لَه 


اث لم يكلم في الحَهد إلا 


بابُ رُؤْيَا النَّبيّ ب لعِيسَىء 

وموسن و إنراهيع 
بِابُ رُؤْيَا النّبِىّ ية لِلمَسيح ابن 

مَرْيَمّ والمسِيح الدجالٍ 50 


ثثمع ثم م 6م666 6ه 


وموء ةا م6 مم و6666 ممم 5 


وممقعةةة ةم مم ة ءاي ثده 


وَصَدقَهُ من راه 


11 


1۲ 


To 


11 


04 


1A 


V۲ 


رف 


Vo 


V1 


بِابُ قصَّة الَّذِي أَوْضصَى أَوْلاده 

بإخْرَاقِ 
بابُ الوََاءِ بالبَيعَةِ للأولٍ فالآو . 
باب باع طرائِقٍ اليَهُودٍ والنضَارَى 


وومواةوة مومعو وو مو ءءء ممم انمه 


بابُ صَبْعْ الشَيْبٍ بِغَيْرٍ السَّوَادٍ 


وعم ققوم م ووم مور ةم مءووةث 6 ممه 


ولص 
باب ك جلي ِي تز نة 


nene‏ مم6 مم م ممه 


وَوَجَدَ فيه 0 1100000 
بابٌ الطَّاعُونُ رِجْسٌ أَرْسِلَ عَلَى 


عع 


مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ E‏ 


يات اغ و غات للكافر 


ناث ما ثال الأَبياء مِنْ أَدَى الكَمَارٍ 


بات قصه ة الذي أوصى بإحراقه 

بعد موثه التشلسن من العذات» . 

باب تخریم جَرٌ الإزَارٍ مُفَاحْرَةٌ 1 
كتَابٌ المَناقب 


بابٌ النّاسُ معَادِنُ كُمَعَادِنِ الأزض 


۹0 


۹۷ 


AY 
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بابٌ بَنُو هاشم وَبَنُو المُطلِبٍ شَيْءْ 


والانضاة 
باب حرمة الانتِقاء مِنَ النَسَب ا 
بابُ التَّحَذِيرٍ مِنَ الكذِب عَلَى 
الرَسُولٍ تب 


باب النهي عَنْ دَعْوَى الجَاهِلِيّة . 
بِابُ قِصَّةٍ خُرَاعَةَ وَمَنْ هو عَمْرُو 


ن لحي؟ 00 


اه ام > ه 


باب يِذَاءِ لني ج لِعَشِيرَتِه 
بِابُ مَنْ أَحَبّ أن لا يُسَبّ نَسَبّْه . 
بابُ ما جَاءَ في أسْمَاء لني من 
باب صرف المَسَبّة عَنْ 
رَسُولٍ الله جب 
باب حاتم التييّين مَحَ الأنيَاء 
باب ؤكرٍ عر اللي يذ 
باب ذُعَاءِ الَبِيّ يخ للسَائِبٍ بن 


11¥ 


۱۱۹ 


١ 


بَابُ صِفَة الى عله RÊ‏ 
جال ل التي فين 
الح CT‏ 


باب الي جي شَعَرَه ثُمّ فزفه 
حلي الي الكريم ده E‏ 
8 ا 
و 50000 


0 ا 000 


بِابُ مُعْجِرَةٍ وتنم لاء من مِنْ 
بكانع ادر وتَسْبِيح ح العام بي 
يَذَيْ رَسُولٍ الله جيه 
باب قِنَالٍ قوم مِنَ الَرٍ ول 
بابُ هَلَاكِ الاس على يد قوم مِنْ 


باب هَلاك الأمّةِ عَلَى يَدِ عِلْمَةَ . 
ناث السؤال عن الخيّر وال a‏ 
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1A 


باب خرُوج حُدَنَاء الأسْنَانِ سُمَهَاء 
الاخلام 
بات يك المُؤوكين ونا الهم ن 
الشّدائد 
بِابُ النّهِي عَنْ رَفْع الصَّوْتٍ فِي 
بِابُ نُرُولٍ السّكِيئة لِقِرَاءَةٍ القَرْآنٍ 
بابُ زِيارَةٍ المَريض والقَوْلٍ له: لا 


وعم ةافو ةو وه م ووو نو ءءء ةانم ثيه 


بابُ الإحْبَارٍ عَنْ بَعْض المَعَيّبَاتِ . 


بابٌ الإِخْبَارٍ عَنْ مَفْمَلٍ أَمَيّةَ بْنِ 


باب مَجيءِ جبريل بِصُّورَةٍ دِخيّة 
باب قولِه تعالى: # يروم كما 

يرون اهم 4 لر 1 
باب مُعْجرَة الْشِقَاقٍ القَمَر 
بابُ دُعَاءِ النَبِيّ ي لعُرْوَّة بِالبَرَكةٍ 


في بيعه 


لووفاع م ووانء رو مم فوم 56666666 


110 


1۷1 


1V۲ 


كتاب فضائل أصحاب النبي ية 


تعريف الصحابى وعءقا مواقم و مع. نمع فيه 


بِابُ إن لَمْ تجدي رَسُولَ الله يه 
فَارْجِعِي إلى أبي بكر 


وولثمووة مث وو ء م ةرور وةة ثم روانم ممه 


EE‏ و 


بابُ مَنْ جر نَوْبَهُ خيّلاء لَمْ 
بابُ التي عَنْ سب الصّحَابَة 
باب فَضِيلَة أبي بكر وعمرّء 
وعثمان» وتبشيرهم بالجنة 
ناث قؤل ال س انت ايد 


ا و 


٤ <‏ ا ا 
باب ء علي على عجر ین 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
اه 


ones 


بابُ يُحْشْرُْ المَرْءُ مَعَ مَنْ أخب . 
بابُ المُلْهَمُون مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ نه . 
ناث اقب مان بن عفان 


رَضِىَ الله عَنْهُ مر ات ل 
بات ات علق يق ابي طالت 
رَضِى الله عَنْهُ EERE‏ 


باب مَتاقب فَرَابَة الرّسول يج ا 


فة سكل مع أمّه المشركة» 


“A4 


بِابُ ذِكْرٍ أضْهار التي ب مِنْهُم أبُو 
العاص بن الرّبِيع 00 


باب سَرُورٍ النَبيّ هة بالقَائِفٍ الَذِي 
يَعْرِف النّاسٌ بالائار Re‏ 
بِابُ ذِكْرٍ أَسَامَةَ بن زَيْدِ رضي اللَّه 


بِابُ مَحَبَّةِ الرَسُولٍ عه لِلْحَسَنء 
ا رضي الله عنهما 
باب مَتَاقِبٍ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ 


E 


eevee 


باب مََاقِبٍ ابن عَبَاس رضي الله عنه 
بابُ مَتَاقِبٍ حَالِدٍ بْنِ الوَلِيدٍ 


ل ل ا ا ا ا ا 0 


رضى الله عنه 


و فقومو ةن ع يمرم و زورون 


ا امو ير 


a الانصار‎ 


1۸ 


۲۲١ 


۲۳ 


YY 


YY 


Y۸ 


خرف 


۳ 


YY 


حرف 


8 


Es 
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1 لكان‎ NE 
5 السَبَبُ في محبّة الأنصار‎ 
باب قَوْلٍ النَبِيّ د لِلأنْصَارٍ: أنْثم‎ 
RSNA اح الاس إل‎ 


ا ا ا ا 00 


وقعثءرم ورم ورم وو 


باب قل النبئ تت رامن 


ا ا ا ا 000 


6 


ل افد وما Pease‏ 
رك اللا غت 


ووم م موة م نوو وة ةمث مر يوه 
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فهرس المحتويات 


Ao 


نازوا غ بْنِ سَلَامٍ وَقَضَهَا 
عَلَى رَسُول الله عله 


ات eM‏ 1 َة رضي الله 


الحَلِفٍ بالآبَاء 


باب أَفْضَلٌ بَيْتِ قَالَهُ الشعَرَاءً 


وامق وو ام ع6 وم م 562666266 


E‏ ال كن 


بات فضلٍ مَنْ هَاجَرَ إلى الحبشة . 
بِابُ قِصَّةٍ أبي طالب عَم التي ية 
باب حَدِيثِ الإسراءِ 
بابُ قِصَّةِ المِعْرَاجٍ بالئَبِيّ تي 0 

لطائفٌ الحديث الشريف 0 


0 E 


۹ 


۲۷١ 


VY 


Vé 


Y٦ 


VV 


VY 


۲A1 


بِابُ رُؤْيَا الرَسُولٍ لِعَاتِشَةَ فِي 
الم يز 000 


ابن الرس ا 
بِابُ حَدِيث الغَارٍ وَقَوْلِ الصِدَيقٍ: 

أخطاطا حدق رام لرانا ب 
باب مَقْدَمٍ النِّيْ وَأصْحَابهِ إلى 


ا 


مومقء م ة ةمث مء 6666 


غَرْوَةٌ العُشَيْرَة 0000 

بِابُ غَرْوَةِ بَدْرِهِ وقول الله تَعَالَى : 
ا إِذْ یشون رب # [الأنفال: 

يا عدة ادات در e‏ 


بِابُ مَقْتَلِ أبي جَهل فِرْعَونَ هَذِهِ 


ا ا ا ا ل الل ال ا نا 


٠‏ فِي القليب 
باب شود المَلائكة روه بَدْرِ 3 


“A 
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بَابُ شُهُودٍ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ 
0 ا ا 
دوعن ا as‏ 
باب ضرٴب الدذفٌ في العُرْس o‏ 
ا ا ا 
کول و 
بابُ عَرْض الرّجُلٍ الالح اه 
0 


| عق .ةو ور ةرمرم ووو 


حول الأول نه في 


فقوف دروم لوو ولعو ورور 


باب تُخريت نيل بني النُضير 


بابُ قتلٍ كَعْب بن الأُشْرَفٍ 


بابُ مَنْ اسْدْشْهِدَ في الحَرْبٍ 


أخد e SS‏ 
59 النّبِيّ ب لِسَعْدٍ: فِدَاكَ 


U 


oY 


بابُ قَوْلٍ الله تعالى : َس الك مِنَ 
لمر عَيْةُ * [آل عمران: ]١78‏ 
بابُ لَعْنٍ الْمُشْرِكِينَ في الصَّلَاة 


باب قولِه تعالی کک 
عا 
2 


والرسول 0 بَعَدِ مآ 
لان خسوا ن ا 
[آل عمران : 
باب ذِكْرٍ غَرْوَةٍ الخْنْدَق وَمَا حَدَتٌ 


م کک 


24 


باب ضَلاةٍ النَّبىّ 5 صَلَاةَ 


في غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَا 
باب قِضّة الأعغْرَابِي الَّذِي أراد قَثْلَ 


687 


فهرس المحتويات 


AY 


باب مَاذَا قُدَمَ لِلرَسُولِ يَوْمَ 
الحدييية؟ E‏ 
بِابُ نُرُولٍ سورة الفتح على 
الرسول جي مرجِعّه من الحديبية 
باب اسْيِشَارَةِ النّبِيّ ية لأصحَابه 
ال ا امس 


الحُدَيْبِيّةِ عِنْدَ الشَّجَرَةٍ 


باب عَرْوَةِ فَاثِ القَرد 
بابُ خرُوجٍ الرَّسُولٍ والصَّحَابَةٍ 
لعو حَيْبَرَ 


ومفو وام م.م م 6ه م فء 56666 
وفوف ة ووو م ووم ووم 6و6و6 6م5666 
لامع فو ةف ءارم 6م666 


بِالرّجُلٍ الاجر 


وامفءام ةمانم ثم انمه 


بِابُ تخريم يكاح المُنْعَةٍ e‏ 


TAY 


TAY 


TAO 


TAY 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳4۲ 


۳40 


۳۹٦ 


۳۹4 


باب عُمُرَة القَضَاءِ 


بد أُسَامَةَ بْنَ ريد 


750 


الرسُولٌ ب ي رَايَة الجهَادٍ يوم م الفح 
باب مُحُولٍ رَسُولٍ اللّهِ ج مَكَةَ 
مُتَوَاضِعاً يَقْرَأْ سُورَةٌ النضْر 
تفسير سورة النصر 


باب جامد ا إلى إِعْلَانٍ 


باب ذكر غزوة أوطاس 5 
باب غَرْوَةَ الطائِفٍ في شُوَالَ سَنَةَ 


5 


to 


¥ 


a0 


۳١ 


٤ 


بابُ قَوْلِ النّبيّ #5 لِبِلَّالٍ وأبي 
موی ناشوی E‏ 
باب قِسْمَة لني قفد غَنَائِمَ حُنَيْن حير 
بابُ بَعْثِ النَبِيّ ب حَالِدَ بْنَ اولي 
ل (بَني جذيمَةً» ES‏ 
بابُ قول النّبِيّ #5 : «لَوْ دَخَنُوا 
ار لَمْ يَخْرْجُوا مِنْهَاء 


اليَمَن N‏ 
باب كل مُسْكِرٍ حَرَامُ 


econo 


ا 
ك 
5 
إلى الم 
eee‏ 
ع 5 
ب 


econo oneos 


بابُ قِضَّةٍ ذِي الحُوَيْصِرَة التَّمِيمِيَ . 


ال 


بات 56 جرير 
ِلدَعْوَةٍ إلى الله 


من بدائع الأخبار 011001 
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occo 


بابُ قِضَّة نَصَارَى نَجْرَانَ 
باب أمِينْ هَدِهِ الأمة أو عُبَيْدة بُ 


eee ervne 


ا ل 0 


ل ا ا ا ا 00 


ولوا اف 


ا 


بابُ مَرض النَِيّ َة وواه E‏ 
باب لا یو يي حتى بير e‏ 
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باب قول التي عد : #د: اللّهُمٌ اغْفِدُ 
لي وَارْحَمْنِيء وألْجِفَنِي بالرّفِيقٍ 
باب قول النبي : کی : 
على سَكراتِ المؤت 


eons 


eeeeeeeeeceeneanancnnenoecrecens 


بِابُ قَولٍ اللَّهِ عرّ وجلً: ' 
منوا نه أنداد َنم موت * 
کک ۲ باب أغعظم 
الذَنُوبٍ عِنْدَ الله الشّرْكُ 

يات الْكَمأه م مِنَ المّنّ وقول اللّه 
عز وجل : * وأرلتا عم لمن 

وَأَلسَلُوَىُ + [البقرة: لاه] e‏ 


فهرس المحتويات 


بِابُ قول الله عر وجل : * وَدْخُلُوا 
اتاک سُكَدًا وولو حِطه * 
[البقرة : 
باب قَوْلِ الله عر و 
و # [البقرة: ]٠١٠١‏ 
باب قَوْلٍ الله عر وجَلَ : © وَقَالُوا 


ك2 


00011011 


د الله ولد دا [البقرة MNT:‏ . 
باب قول الله عر وجل : © ويدوا 


من مام ل 3 * [البقرة: 


ففف هو وو موه و فور و لونم مين 


e ایا أ لتا‎ a 


N [1۳٦ 
باب قَوْلٍ اللو عر وجل:  ودرك‎ 


جَمَلتكُم مه سما #[البقرة: ]١٤١‏ 
0 الله عَرْ وَجَلَ: ' 
آلكاش 4 [البقرة : 
باب قَوْلٍ الله عر وَجَلَّ : ربا 
اا فق الا س 0 ْرَوَ 
EL e‏ 
باب قَوْلٍ E e‏ 


سعَلوت لالکاسی إلحااً + 
[البقرة: ۲۷۳] 21711 
سورة آل عمران A‏ 
باب الله عر وَجَلَّ: ينه 
يت كت هُنَّ أ الكتب وَأ 
© [آل عمران: ۷] . 


1۸۹ 


0۰ 


o٦ 


14۰ 


بابُ قول الله عَنّ وجَلٌّ: إن 


باب قزل الله وعَرَوَجَلٌ: إن 
الاس قد موأ كك كلهم َرَادَهُمْ 
إِيمننًا EEE‏ 1م وم 
الْوحكيل * [آل عمران: ۱۷۳] 


كات ل 0 


عات جب ع ا 4 مودو ب لم چ ر 
تخسن الدين يفرحون يما أنوا وَحون 


3ء رو ° ل م اه 


بو أن مدو يا لَمْ يلوا 4 


بابُ قول الله عر وجل: وإ 


أل فيطو في الْنََىَ انك ما 


محل 


طا لَكُم من السا مدق وکت ورم 

[النساء : [٦‏ ا 
بابُ قول الله عَرَّ وَجَلّ : 8 بصي 

E 2‏ عط 

اه و أوْلنوكُمْ © [النساء: ]١١‏ 


o١ 


0 


SÎ 
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باب قول e‏ 7# فک 
إا قتا من کل أُمّمَ هيد 4 
[النساء: ]٤١‏ 
بِابُ قَوْلٍ الله عر وجل : * إن لز 
[النساء : 
بِابُ قَوْلٍ الله عر وجل : ! 
لين ْمَرْسَِنَ > [الصافات: ]۱١۹‏ . 


سورة المائدة eR‏ 
بابُ قول الله عر وجل: يأ 
f ere 4‏ ر 

الرسول بل ما ما أَنزِلٌ للك ين ريك * 


[المائدة: 
باب قول الله عَنَّ وَجَلَّ  :‏ بأ 
الذي امنوأ لا رما طَيَبتِ ما حل 
أده لَك 4 [المائدة: ۸۷] OY‏ 
بِابُ قول اللّه عرّ وجل: إِنَنّ 
لكر وای والقصاب رالآئلة رخ ين 
عَمَلٍ اَلشَّيِن ٭ [المائدة: ]9٠‏ ا 
بِابُ فول الله عر وَجَلَّ: لا 
سلوا عن اشيا إن َد لثم * 
ئدة: ]٠١١‏ 


E SS [1v 
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00۰ 


بِابُ قَوْلِ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ: ظ اوليك 


[الأنعام: ]9٠‏ 101 
بِابُ قول الله عر وجَلّ: « وَل 
قربا لش ما لر متها وسا 
بط [الأنعام: EE ]٠١١‏ 


2 3 


د E‏ ا را AS‏ 

باب فول الله عز وَجَل: * خذٍ 
العفو واس العف وآعَرض عن 
هلت + [الأعراف: 199] . 


باب قَوْلٍ اللْهِعَرَ وَجَلَّ: 


ىه ارو مت لم Hrs,‏ 


200 أ 7 9 , 
وَيَحكُرنَ لين ڪلم يله 
[الأنفال: ۳۹] 
سورة التوبة 
بِابُ قول الله عر وَجَلَ: 
ا لس جرم وو و اس A7‏ 
يدوم خاطوا 


ووم ففاة ةا ووو وار وو مم مور و زرو 


+ وءاخرون اعترفوا 
ع اوا ا ارب 


باب قَوْلٍ اللُهِعَرٌ وَجُل: 
* وكات عشم على الملو4 


E O E ]۷ [هود:‎ 


س 
35 


ص ب 4 e‏ ع چ 3 
* وكدلكت أحذ ريك إذآ أحد القرئ 


015 


0٦ 


OA 


08 


05 


5 


0۷۱ 


ov 


و 3 


اسر أشنم اعم شبات مين 4 
[الحجر: NE ]١۸‏ 


باب قَوْلِ اللّهِ عَرّ وجَلٌّ: ‏ للام 
چو / 


بابُ قَوْلٍ الله عر وجَلٌ: ' 
إل دل لمر [النحل: ]٠١‏ 5 


بِابُ قَوْلٍ الله عَرّ وجل : < ريه 
من حَمَلْنَا م وج إِنَمُ کات عَبَدًا 
سَكْوْرا 5 [الإسراء: #] 
بابُ قول الله عَزّ وجَلّ: ١‏ عسي أن 
ربک مقاما نموا 
[الإسراء: ۷۹] RE‏ 
بِابُ قَوْلٍ اللَّهِ عَرّ وجَلّ: ‏ وا 
مر صَلَايكَ ولا حافت يا 


]١٠١١ [الإسراء:‎ 


2 


جه رم ع أ 4 عن ر 


عملهم فلا نيم هم بوم الْقيمَة وزنا* 


ا 
کے ا ل ی 2 
بوم الحسرةٍ إذ ِى الأمر وهم في عملت 
Ey‏ 


وم لا ومون 4 [مريم: ۳۹] 


سورة النور ea‏ 


لالاة 


OAY 


”مه 


OAV 


0۸۹ 


0۹۰ 


0۹4۰ 


14۲ 


باب قول الله عر وجل : # ولي 
مون أزوجهم لر يكن 0 شبد إلَآ 
نسم فشَهكدَة 5 حدر ارح سد ت شهلدات يله 
ِنَم من أَلصَدِدقِينَ * [النور: 1] . 

باب قَوْلٍ الله عَرّ وجَل: # وبر 
عتا العذاب أن تشهد ريم شلد با 4 


ومعة ةو ممم ثر مي ةن قله 


سورة الروم o‏ و ل ERS‏ 
بات قَوْلِ الله عر وجل # الم 3 
عد مرو م a‏ ا م 
0 ٭ ف أدن الْأَرْض وهم من 


بِابُ ول کک وجل 0 
0 مع سر عرسم 


ع سح لخر سل ثم 


00 [السجدة : 
بِابُ أَمْرٍ الله رسوله بتَخيير نسَائه 


سورة الأحزاب قل و6 aK‏ 
E‏ ا رك اعم اس 
باب قول الله عز وجل : # رى من 
e >‏ 2 
اه مين تن وت ا 


a ]٥١ [الأحزاب:‎ # 2 


وم 
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كاك فول E‏ لا أريد 
OEE E)‏ 
باك رو وو 
اتوش مما فوش ین وراء 
جاب [الأحزاب: ٦1۴. ... ]٠۳١‏ 
باب قول الله عر وجلّ: # لا جح 
عن ف َامِلَهِنَّ ولا أتَابهنَ و 
[الأحزاب: OS ]٠٥١‏ 


ت 
ا 


باب قول الله عر وجل: / إِنَّأَله 
وم صان عل الى ابا 
ال عام بسار عاو 
لیا # [الأحزاب: 55] 
باب قول اللّه عر وجل: ي 


0 000 


لين اموا للا ونوا الزن ادوا موس 


َيه آله سا الوا ون عند لَه 
وحها# [الأحزاب: 19] 50 
نوو سا e‏ 


بابُ قول الله عر وجل: # إل 


تبر لَك بين يدَىَ عَدَاب شید # 
[سيأ: 5:] 00[ 2101701010 
ا lt‏ 
باب الله عر وجَلّ: «فُل 


2 a 


بای نَ اترو عَكَ شيهم لا 
علو ین َة أله 4 [الزمر: ]٥۳‏ 
باب قول الل وان © وما 


مع ومور ا داه 
دروا اله حى درو + * [الزمر: ]٦۷‏ 
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1Y۲ 


تفن 


5 693 


بِابُ قول الله عر وجل : #وَبقِحَ في 
آلصور فصق من فى الوت ومن 
رض إل دمن اء أ # [الزمر: ]٦۸‏ 


بات قول الله عر وجل : طشك 


اسك عه َج إِلّا المودة في القر * 
[الشورى: ۲۳] IMs‏ 
سورة الدخان RR‏ 
بِابُ قول ا رب 


ر 


كنف عتا الْعَدَابَتَ 


0000000 


بِابُ قول الله عر وجَلّ: م 
3 ماو 0 


هی آلا حانا الذنا موت وشا 
إل هر # [الجاثية : ]۲٤‏ 


0 
GR 5 


eee 


فوقو و ةو مث م ية وم م ممم ممه 


ناث ا و وجل »نك 
أنه 9 2 00 دسي إل - 
5 عدا ار 9 [الأحقاف: 5؟] 


سورة محمد 


باب قول الله عر وجَل: : #هَهَلٌ 


إن و أن تَفْسِدُوافى الْدَرضٍ 
ا يمرا يات 4 [محمد : [YY‏ . 

لاسورة ق والقران المجيد» 

بات ل للد وجل ل ا 
جه ل الات وتفول حل من مز 
[ق: ‘"[ 


10 


r 


۰ 


۰ 


1Y 


1€ 


i: 


اقول اترغز بول والطود لطور 

ر وی و ر 
[الطور: -١‏ "] 
سُورَة النّجم 


بِابُ قول الله عر وجل : أي 


م 0000 ع ا 
اللات والعزى *# ومنؤة الثاك 


بِابُ قول اللّه عر وجَلّ: يل 
ألاعة مَوعِدُهُمَ السا أده اَمَو © 
[القمر: 45] 009« 
سورة الرحمن RE‏ 
بِابُ قول اللّه عر وجَلّ: #وَمن 


رصم لال 


دونِمَا جتان # ياي ءالا ریا 
تَكرْجَانَ 4 [الرسلنة 5 ۴ 
SI‏ اه Ci:‏ 
ما هو أعلم تيم ال۲ 
بابُ قولٍ الله عر وجَل: 


ےجو 


مَفَصْورَتٌ فى يا # [الرحمن: 


و 
ر حور 


وعم مو م ووو ور ء مونو ءري وو مام قثن ةن قن 


0 3 


بِابُ قول الله عر وجَلّ: 
الذي اموا لا دوا عَدُوْى وعدیکہ 
وَل & [الممتحنة: ]١‏ 

بابُ قول الله عر وجل : يا 
اَی إا جاك الْمُؤْمَِتُ يِبايِعَنَكَ 
الآية [الممتحنة: ؟١]‏ 


مر 


باب قول اللُوعرٌ وججَل: 
م e‏ 5 ر ع بالل 

* وََاحَرنَ منم ما يلْحَقُوا بهم وهو 
لمر كك + [الجمعة: *] ا 


ورا المنافقون SE‏ 


جا 4 التكؤثرة ثرا تتبة 2522 
0 [المنافقون: ]١‏ 58 
باب قول الله عر وجَلَّ: « هم 
ی شرل لا شرا عل تن عة 
رَسُولٍ أََّهِ ‏ [المنافقون: ۷] r‏ 


سورة التحريم وفومم فيه و مف و ةرون ة ور ة مانن 


ين ل شر ا ل أ َك تو 


بابٌ قولٍ الل وجل : ۾ عمل 


بعد ذلك زنير ٠‏ أن کان ذا مال 
وی [القلم: ۱۳ء E ]٠٤‏ 
١قصَّةٌ‏ الشقيّ الوليدٍ بن المُغِيرة» 
بابُ قول اللَّهِ عر 157 “يوم 
يكف عن سَاقٍ ويون إلى أَلشّجُود لا 
يَسَتَطِيعُونَ * [القلم: ]٤١‏ .....64> 
سُورَة النَازِعَاتِ 000 
باب قول اللّه عر وجَلّ : < يشتوك عن 
. کاو ارت [النازعات: ]٤١‏ 
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الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


کک * مُرفوعقر 7 * ایی سرو 
* کرام بر > [عبس: ۱۳ - ]۱١‏ 
سُورَة المُطقفين 20170000 
باب قول الله عر وجل : * بوم يفوم 
الئاس لري الْمَلِمِينَ ‏ [المطففين : 5] 
سُورَة الانْشِمَاقٍ ه52 
بِابُ قول الله عر وجَلَّ: < مامز 
e‏ کب بیمین «فسوف خاس 
جسابا سا * [الانشقاق : ۷ء ۸] e‏ 
باب قول الله عر وجَلّ : « لوكين 
طبقًا عن طَبْق 4 [الانشقاق : 19] 


ود بطعونهاً إذا اعت اسنها 


[1Y | 


[الشمس: 


بابُ قولٍ الله عر وجَلّ : < للا 
20-7 


ٻنته لسفعا َلَاصيَةَ »* ناص ادبم 


حاط [العلق : 16 e ]١١‏ 
سَورَة الكوثر 000 


بات عول غ وك هر إن 


َعَطِسَكَ الْكوئرَ « فصل لري 
وارد [الكرتزه 1 ] 0050 


سُوَرَةٌ الفَلّق والناس 
بِابُ قول الله عر وجَلٌ: ‏ فل 


أعوذ برب الفلق » من شر ما 
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